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8 الغرياء 87 
يراجع مصطلح (غربة الإسلام) . 


8 غربة الإسلام 88 
التعريف لغة: 
تطلق كلمة الغربة فى اللغة ويراد بها: 
البعد عن الشىء والتنحى والنأي عنه . 


ومنه قبل للبعيد عن الوطن: غريب. 

قال ابن فارس: «والغربة: البعد عن 
الوطن» يقال؛ غريت الذاق: ومن هذا 
الباب: غرؤوب: التنهعس» كأنه: بعذها 
عن وجه الأرض» وشأة مُغْرِب؛ أي 1 
1 


5 التعريف شرعًا: 

غربة الاسلام هي: بقاء أهل الله وأهل 
سَنَةَ رسوله يَكةِ المتمسّكين بالدين؛ على 
الحق. وبُعدهم عن طرائق أهل الباطل”" . 
0 انظرة تايب اللحة 009101 أقار صادرهء ط١].‏ 


(1) مقاييس اللغة (5/١5؟5)‏ [دار الفكرء ط١].‏ 
(") انظر: مدارج السالكين (/187) [دار الكتاب 


غرية الاسلام 


غربة الإسلام إنما هي من غربة أهله 
القائمين به فهم الغرباء؛ وسموا بذلك 
لعدة أمور؛ منها: 
واقلعيم فى العاس جداء شافل 
الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون شق 
أهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في 
:89) 
المؤمنين غرباء 
م قلة المستجيبين لهم والقابلين منهمء 
ف ااه )2( 
وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم 3 
- أنهم أناس صالحون في أناس سوء 
- أنهم الذين يضصلحون -إذا فسد 
الناس . 
- أنهم النرّاع من القبائل. 
- أنهم القابضون على الجمر لشدة 
العربي. ط". 415١ه]ء‏ والغرباء للآجري (14) 
[دار الخلفاء: ط١اء‏ 8٠4١هاء‏ وكشف الكربة في 
وَضِف أهل الغربة لابن رجب (078)أذار ابن 
رجب» طك 4757اها]ء والاعتصام للشاطبي /١١‏ 
7؟) [دار ابن عفانء» ط١].‏ 
(5) مدارج السالكين (187/75). 


(5) كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لابن رجب 
(405). 














غربة الاسلام 





فهذه الأمور تبيِّن سبب تسميتهم 
بالغرباء» كما توضح غربة ما هم عليه 
في الدين. 

الحقيقة : 

أن الناس كانوا قبل البعثة على ضلالة 
عامة» فلمًا بُعث النبي يكِِ ودعا إلى 
الإسلام لم يُستجب له في أول الأمر إلا 
الواحد بعد الواحد على خوف وحذر. 

وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين 
يشرّدون كل مشرد»ء ويهربون بدينهم إلى 
البلاد النائية» كما هاجروا إلى الحبشة 
مرتين» ثم هاجروا إلى المدينة. وكان 
منهم من يُعَذَبِ في الله ومنهم من يُقتل» 
فكان الداخلون في الإسلام حينئَدٍ 
غرباء» ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى 
المدينة وعرَّء وصار أهله ظاهرين كل 
الظهورء ودخل الناس بعد ذلك في 
دين الله أفواجاء وكانوا على ذلك زمن 
أبي بكر وعمر و#اء ثم أعمل الشيطان 
مكائده على المسلمين وألقى بأسهم 
بياتهم» وأفشى فيهم فتنة الشبهات 
والشهوات» ولم تزل هاتان الفتنتان 
تتزايدان شيئًا فشيئًا حتى استحكمت 
مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق» 
فأصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن 
كانوا إخوانًا متحابين متواصلين؛ 
وأصبحوا أعداء وفرقًا وأحزايّاء ولم ينج 
من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة 


الناجية . 





غربة الاسلام 





وهم في آخر الزمان الغرباء الذين 
يَصلّحون إذا فسد الناس» وهم الذين 
يُصلِحون ما أفسد الناس من السّنّةه وهم 
الذين يفرون بديتهم من الفتن"". 
الآدلة: 

عن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله يله: «بدأ الاسلام غريبّاء 
وسيعود كما بدأغريبًاء فطوبى 
للغرياء»”"' . 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال 
رسول الله علد ذات يوم ونحن عئله: 
«طوبى للغرباء»» فقيل: من الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في 
أناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهب7. 

وعن عبد الله بن عمر وكا قال: أخذ 
رسول الله يْةٍ بمنكبي» فقال: ١كن‏ في 
الدينا كآنك: قربي 'آو عابر سيل 


أقوال أهل العلم: 
١‏ - قال الأوزاعي: «...أمَا إِنّه ما 


:)75( انظر: كشف الكربة في وصف أهل الغربة‎ )١( 
[دار إحياء‎ )١71/5( وشرح النووي على مسلم‎ 
التراث العربيء طكء 797اها.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١48‏ 

(*) أخرجه أحمد )١7١/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]:‏ 
والطبرائي في الأوسط )١5/94(‏ [دار الحرمين]» 
وقال الهيثمي قي المجمع (17/8/1) [مكحبة 
القدسىي]: (فيه ابن لهيعة؛ وفية ضعف)). وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١519‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 3415). 














غربة الاسللام 


يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل السئّة 
حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل 
وانحن0, 
قال سفيان الثوري: 
بأهل السّنّهَ فإنهم غرباء'. 
#-قال ابن القيم: «الإسلام الحق 
الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابهء 
هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره» 
وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 
مع فاه فالإسلام المحقيتي غروب هذا 
وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس»”” 


الاستوصوا 


22 الأقسام: 

أهل الغربة قسمان: 

أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد 
النان. 

والثاني: من يصلح ما أفسد الناس 
من السئة» وهو الأعلى من القسمين» 
وهو ذخ ده 
© المسائل المتعلقة: 

من المسائل المتعلقة بغربة الإسلام: 

- المسألة الأولى: ذهاب الايمان آخر 
الزمان: 

وهذا من علامات قرب قيام الساعة 
)١(‏ كشف الكربة في وصت أهل الغرية (079). 
(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة 

والجماعة /١(‏ الا) [دار طيبق» طح 577اه]. 


(*) مدارج السالكين (185/7). 
(5) كشف الكربة في وصف أهل الغربة (79). 


ل ننه 


غربة الإسلام 





5 
كما قال يَللِِةِ: ١لا‏ تقو 
يقال في بير الله الله””'. وهذا لأنّ 
الساعة إنما تقوم على شرار الخلق. 
وهذا حين يرسل الله الريح التي تقبض 
أرواح أهل الخير كما جاء في نيت 
عبد الله بن عمرو و'#هها: «ثم يرسل الله 


ريحًا ارده من قبل الشأيء فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 


مير أو إيمآن إلا قبضعة: . 
عن( 


شبران التاس97". .وعدا يدل على غرية 
الإسلام وأهله في آخر الزمان؛ لأنهم في 
ذلك الوقت قليل» كمايفهم من 
قوله يدم «وسيعود غرييًا». 

قال القاضى عياض : «وظاهر الحديث 
العموم» وأن الإسلام بدأ في آحاد من 
التّاس وقلة» ثم انتشر وظهر» ثم سيلحقه 
النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في 
آحاد وقلة أيضًا كما بدأ" , 


ولا تعارض بين هذا وبين قوله عَللِةِ: 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله قاهرين لعدوّهم, لا يضرّهم من 
خالفهم. حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك:”"؛ لأن المقصود قرب قيام 
الساعة؛ وليس إلى قيامها بالفعل؛ لأنها 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١448‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 

00 


(0) إكمال المعلم )553/١(‏ [دار الوقاء» ط١].‏ 
(8) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 1954). 











غربة الإسلام 9 


- المسألة الثانية: عظم ثواب الغرباء: 

وعد الله تعالى عباده المؤمنين 
المتمسكين يدينه 'ثؤابا عظيمًا وأجَرًا 
كريمّاء ويزيد هذا الثواب ويعظم كلّما 
زادت مشقة هذا التمسك واشتد اللضيير 
على هذا الأمر. وقد بيّن النبي كَل عظم 
هذا الأجر فى كثير من الأحاديث» ومن 
ذلك قوله يِه «إن من ورائكم أيام 
الصبرء الصبر فيهن مثل القبض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رسول الله» ألجى تحسين منهم؟ قال: 
أجر خمسين منكم)”". 

قال ابن القيم معلقًا على هذا 
الحديث: «وهذا الأجر العظيم إنما هو 
لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين 
ظلمات أهوائهم وآرائهم»”” . 

ولغربتهم كذللكق وعدوا بطوبى» كما 
في قوله كلةِ: «طوبى للغرباء)”'؛ أي: 
الجنة لأولئك المسلمين الذين قلّوا في 
)١(‏ انظر: القول المفيد لابن عثيمين )5٠5/١(‏ [دار ابن 

الجوزي»؛ ط5؛ 5154١ه].‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم؛ رقم »)474١‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم ٠9/8‏ 1) وحسنه» 

وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 4015)»: وابن حبان 

(كتاب البر والإحسان؛ رقم 086 وصححه الألباني 

في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 0701/7. 


(7) مدارج السالكين .)١189/9(‏ 


(؟) سبق تخريجه . 








غربة الإسلام 


١... علط‎ 





أول الإسلام» وسقلية في آخره» وإنما 
خضّهم بصبرهم على أذية الكفار وأهل 
الابتداع . 

فهذه بعض النصوص التي تتدل غلى 
فضل الغربة وثواب الغرياء. 

- المسألة الثالثة: كيفية دفع الغربة: 

إن الغربة التي يعيشها المسلم الصادق 
لا تجعله راضيًا بالواقع الذي هو فيه» 
غير مهتم بمن حوله. ولا بعيدًا عن 
الناس» منطويًا عنهم مطلقّاء بل عليه 
الاقتداء بالنبي يلِ في مثل هذه 
الأحوال» فقد عاش كَل وأصحابه في 
بداية الإسلام غربة شديدة» كما أخبر كلع 
عن ذلك بقوله: «بدأ الاسلام غريبًا»” . 
ومع ذلك فقد كان وَةٍ يدعو الناس إلى 
التوحيدء ويبذل الغالي والنفيس ليصل 
الخير إلى جميع الناس» فقد كان كَل 
يطوف على الناس ويقول: «قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا»9 . 

فكان كَكِْةْ يدعو إلى توحيد الله وعبادته 
ولا يثنيه عن ذلك الغربة التي كان 
يعيشهاء بل كان في ذلك صابرًا رغم 
الأذى والابتلاء من القريب قبل البعيد؛ 


[مكتبة الرشدء ط ١اء‏ 57#١ه].‏ 

(1) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الوضوءء رقم »)١994‏ 
واين حبان (كتاب التاريخ؛ رقم 5957)؛ والحاكم 
(كتاب تواريخ المتقدمين» رقم )47١9‏ وصححه. 
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فهذا الأصل الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والصبر على الأذى فيه هو الذي 
يجب على الغريب التمسك به والدعوة 
إليه؛ وهو من أعظم ما تدفع به الغربة. 

-:المسآلة الرابعة؟ متظاهر غنرية 
الإسلام : 

من مظاهر غربة الاسلام أمور؛ منها: 

عظهور الشرك الأقبرة والكفر 
الأكبرء والنفاق الأكبر. 

ب كثرة الأئمة المُضلين. 

- اتنخاة الناس .رؤوسًا هالا . 

- انتشار الزندقة والإلحاة. 

- كثرة مظاهر الشرك الأصغر في هذه 
الأزمنة. 

- البدع المُضلَّةَ في أكثر الأقطار 
الإسلامية؛ وغلبة ذلك على الأكثرين. 

- قشو المنكرات» والتهاون بالفرائض 
كالصلاة والصيام والزكاة» والتثاقل عن 
أداء الحج. 

- ترك الجهاد في سبيل الله 

- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
العدكر. 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الغرباء»» للآجري. 

؟ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة»» للالكائي. 

أن شرج صضحيئح سيلم 21 للتوديه: 

؟ ‏ «مدارج السالكين»؛ لابن القيم. 





ا أه 4 





«كشف الكربة في وصف أهل 
الغربة»» لابن رجب. 

5 «الاعتصام»؛ للشاطبي. 

اإكمال المعلم بفوائد مسلماء 
للقاضي عياض . 

8 اغربة الإسلام'ء لحمود التويجري . 

4 «القول المفيد». لابن عثيمين. 


8 الغعضب 58 
© التعريف لغة: 
الغين والضاد والباء أصلٌّ صحيح يدل 
على قيلة + وهر .فيه الرغياة . 


ومنه المذموم”". 


التعريف شرعًا: 

صفة فعلية لله تعالى تليق بجلاله 
وعظمته» كما أثبت ذلك هو لنفسه. 
وجعله متعلقًا بوقوع موجبه كالشرك به 
ومخالفة أمره ونحو ذلك. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين التعريفين من حيث 
إفادة عدم الرضاء إلا أن المعنى الشرعي 
مختص بمعنى الكمال والمدح في هذا 
)١(‏ مقاييس اللغة (578/4) [دار الفكرء 99١١ه].‏ 


(؟) القاموس المحيط )١54(‏ [مؤسسة الرسالة» ط7]. 
(”) لسان العرب )118/1١(‏ [دار صادر]. 














الوصف. أما التعريف اللغوي فيدخل فيه 
الغضب بمعنى لا يدل على الكمال» كما 
هو الواقع في حال كثير من الناس في 
وقوع الغضب منهم على حظوظ يفوّتون 
معها العدل والأمانة. 
9) الحكم: 

وجوب إثبات صفة الغضب لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
9 الحقيقة: 

الغضب صفة فعلية لله تعالى» تليق 
بعظمته سبحانه» ومن المعلوم أن من 
كان يوصف بالرضا والغضب أكمل ممّن 
لأ يوصف بهماء أو لاايوضف إلا 
بأحدهما؛ فوضع الشيء في موضعه هو 
محل التمدح والكمال. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ولهذا 
وُصف الرب بالعلم دون الجهلء 
والقدرة دون العجزء. والحياة دون 
الموت» والسمع والبصر والكلام دون 
لصم والعمي والبكم» والضحك دون 
لبكاءء والفرح دون الحزن. وأما 
لغضب مع الرضاء والبغض مع الحب» 
فهو أكمل ممن لا يكؤن منه إلا الرضا 
والحب دون البغض والغضب للأمور 
لني تستحق أن تذم وتبغضء» ولهذا كان 


ويرفع» ويعز ويذل» أكمل من اتصافه 








بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لأن 
الفعل الآخر حيث تقتضى الحكمة ذلك 
ويخل بالآخر في المحل المناسب له 
ومن اعتبر هذا الباب» وجده على قانون 
الصواب» والله الهادي لأولى 
الأليا ا : 
59 الآدلة: 

قال الله تعالى : «#وَلْفَئِسَة أن عَصَبَ أله 
عََآ إن كن من أَلصَّدِقينَ 46 [النور]» وقال 
تعالى: «َإوَمّن يلِلَ عَلَيْهِ عَصَبِى فَقَد هو 
©* [طه]ء وقال تعالى: همَتَّدَ 2 
يِعَصَبٍِ قرب ألَّو4 [الأنفال: 15]. 

وعن أببي هريرة طفن قال: قال 
رسول الله يهم «لما قضى الله الخلق 
كتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش : 
و 8 قله ا 
2 أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس ويا في تفسير قوله 


تعالى: قَلَمَّآ ءَاسَفُونَاك [الزخرف: 5ه]: 
الأغضبونا»7” . 
وروي مثل ذلك عن مجاهد» وقتادة» 


والسدي» وعبد الرحمن بن زيد“. 

.)97/5( الرسالة الأكملية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 5194): 
ومسلم (كتاب التوبق؛ رقم ١1/5ا؟).‏ 

() تفسير الطبري )177/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(؟) المصدر السابق (577/71). 














وقأل الخلال: «وذهب أحمد بن 
حنبل َه إلى أن الله تعالى يغضب 
ويرضىء وأن له غضبًا ورضًاء وقرأ 
أحمد قوله وَْكَ: «ولًا ظْعَرا نه محل 


عرد 52 


مَرَئ 4 [طه]ء فأضاف الغضب إلى 
1 

وقال الطحاوي في عقيدته: «والله 
يغضب 0 لاكأحدمن 
الور 

وقال أبو العباس ابن تيمية: اووصف 
نفسه بالتضب ققال : قوت لله تقهز 
مر [القمح: 5]» ووضاف عبلله 
بالخضب في قوله: ون جع موت إل 
قَوَِوِء عَْبّنَ 4 [الأعرف: 116١‏ 
وليسن الغضب كالغضب. 

وقال ابن أبي العز: «ومذهب السلف 
وساكر الأقمة إقنات: ضة الخضبي» 
والرضاء والعداوة» والولاية» والحب» 
والبغض:: .وتحو نذلك من الضفات» التى 
ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تال . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي: «واعلم 


)١(‏ عقيدة الإمام أحمد للخلال )٠١9(‏ [آدار قتيبة؛ طاء 
504 ١اها].‏ 

(1) شرح الطحاونة (1/ 184) [مؤسسة الرسالة» طه]. 

(؟) التدمرية )1١9(‏ [طاء 6٠1١هإ].‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (؟1/ 548). 








أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا 
انتتهكت حرماته» تظهر آثارها في 
المغضوب عليهم.ء نعوذ بالله من 
غنفبية 5 ونحن معاشر المسلمين 
نمرها كما جاءت» فنصدق ريّنا في كل 
عا إوضيقت: نه. تفنسدة ولا نكذب بشيء من 
ذلك. مع تنزيهنا التام له © عن مشابهة 
المخلرقين 46 عن ذلك علوًا مدت 
3 المسائل المتعلقة: 

- ورود الأسف في النصوص: 

يقول الله تعالى: ظتَلَمَآ ءَاسَفُوَا 
[الوعرفةاة ومس قوله؛ #اضتوكاك؛ 


فالاسف يمعتى الغضب 2 
الآثار: 

١‏ الخوف من الله تعالى» والحذر 
من عاقبة غضبه سبحانه» فيطاع أمره؛ 


(0) أضؤاء الحجياق:(149/5)[دار الشكرء طاة 
416اها. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )517/1١(‏ [مؤسسة 
الزمناةة» 1 ونيده عسن. 

() انظر: تفسير ابن جرير الطيري »)57١/1١1(‏ وتفسير 
ابن كثير (7/ 777): وتفسير السعدي 0/519 

(8) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ 6551 337)») 
والعقيدة الواسطية مع شرح ابن عثيمين (5115)؛ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (070/5. 














القضب 3 


" ت الاعقار يحال المغضوب عليهم » 
والاستعاذة من حالهمء والحذر من 
سلوك سبيلهم . 

د أن يكون غفب: المؤمق موافقا 
الذي يبغضه الله تعالى . 

اه ظهور سه الله تعالى فى أعنداثة 
المكذبين لرسلة: المعادين لأوليائة: 
بنزول العقوبة بهم؛ وجعلهم عبرة لمن 
بعدهمء كما قصّ الله تعالى عن كثير 

6-الفرقان بين الحق والباطل؛ 
بظهور سبيل الله وعلؤّهاء ودحر سبيل 
الشيطان وزهوقها؛ فلا تستوي عاقبة من 
رضى عنه الله كِنْلَ ومن غضب عليه 
فمن عقل أدرك الفرقان. 

5 - ظهور آثار الذنوب والمعاصي في 
الأرض من المصائب والابتلاءات» فما 
نزل بلاء 5 بذنب» وما ارتفع اج بتوبة» 
وكما قال تعالى: ##وما صَبَكُم ين 
كثر ©» [الشورى] . 

3 مذهب المخالفين: 
خالف في هذه الصفة عموم 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» فنفوها عن الله تعالى؛؟ بحجة 
استلزامها للتشبيه وإضافة النقص إلى الله 
تعالى؛ إذ إن الغضب - كما يقولون - 


لدء يه ل 


ويعموا عن 





القضب 


غليان دم القلب» الله تعالى منرّه عن 
مثل هذا. 

يقول فخر الدين الرازي: «الغخضب 
عبارة عن التغير الذي يعرض للإنسان في 
مزاجه عند غليان دم قلبه؛ بسبب مشاهدة 
أمر فكروه وذلك محال في حق الله 
تعالى» فهو محمول على إرادته لمن 
عصاه الإضرار من جهة اللعن والأمر 
بذلك)20 , 


والرد عليهم : 

الرد بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات الصفة» فأهل السّنَّة يثبتونها لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجهء ولا ممائلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقين. 

وما هذه الإلزامات التي يوردونها على 
الإثبات إلا تدليس وتلبيس لره الحق؛ 
فإنهم أخذوا في مسمى الصفة خصائص 
المخلوق ثم نفوها جملة عن الخالق» 
وهذا فى غاية التلبيس والإضلال» فإن 
الخاصية التي أخذوها في الصفة لم تثبت 
لها لذاتهاء وإنما تثبت لها بإضافتها إلى 
المخلوق؛ ومعلوم أن نفي خصائص 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضيى 
نفى أصل الصفة عنه سبحانه» ولا إثبات 
أصل الصفة له يقتضي إثيات خصائص 
)١(‏ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) )١18/(‏ [دار الكتب 

العلميقء طكء ١475١ه].‏ 














الغضران 


المخلوق له. كما أن ما نفى عن صفات 
الوب تعالى من التقائص «والعقبية ل 
يقتضي نفيه عن صفة المخلوقء ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقِدّم والكمال 
يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والمخلوق» فالصفة الثابتة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من ثفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفي ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم 
أن الرب يه لا يشبهه شيء منها”"2. 
5 المصادر والمراجع: 

١‏ «أضواء البيان»» للشنقيطى. 

 "‏ «التدمرية»» لابن تيمية. 

 '"'*‏ «تفسير الطبري». 

5 لاجلاء الأفهام»» 5 القيم . 

ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

5ت «الضصفات الإلهية فى الكعات 
والنشكة العبوية هي ضبوه الإنينات 
والتنزيهف» لمسمل "آنا العام . 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 


لابن القيم (85) [عالم الكتب. بيروت]: والرسالة 
الأكملية لابن تيمية؛ مجموع الفتاوى .)١19/5(‏ 








أ الغضار 


7؛' ‏ «صفات الله ويِنَ الواردة فى 
الكتقاب والسية» لعلوي عبد القادر 
السقاف. 

4 اعقيدة الإمام أحمداء لأبي بكر 
الخلال. 

4 ١مجموع‏ الفتاوى». لابن تيمية. 


يراجع مصطلح (المغفرة). 
5 الغمّار 8 

التعريف لغة: 

الغفّار من مادّة (غ ‏ ف ر)ء والغين 
والفاء زاتزاء أضل يذل عنلى السعر 
غالياء وأصل العَْرِ: التغطية والستر» مع 
الوقاية من وقوع الكرة ومنه المغفر 
الذي يوضع على الرأس ففيه ستر للرأس 
مع وقايته .من القبر0؟». 
التعريف شرعًا: 

الغفّار سبحانه: هو الذي يستر ذنوب 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (8/؟١١)‏ [الدار المصرية]ء 
ومقاييس اللغة (786/4) [دار الفكرء 99١١ه]ء‏ 
ولسان العرب (15/5) [دار ضادرء طاء 
7 هاء والقافوس المحيط (؟184/7١)‏ [دار الكتب 
العلمية:ء طاء 6١41١ه].‏ 

(”) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (117/5) [دار 
الكتب العلمية؛ طاء 108١ه].‏ 





الغمّار 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي يوافق المعنى اللغوي. 
إلا أن المعنى اللغوي عام شامل لكل ما 
يستر ويغطي» والمعنى الشرعي مخصّص 
للمعنى اللغوي؛ فهو خاص بستر ذنوب 
العباد» مع التجاوز عنهم . 
8 الأسماء اللأخرى: 

الشفور. 


الحكم: 
وجوب الإيمان بهذا الاسم الجليل 
من معنى » وعدم تأويله » أو تعطيله . 


© الحقيقة: 

اسم الله الغفّار متضمن لصفة المغفرة» 
ومعناها وقاية شرّ الذنب بحيث لا يعاقب 
عليه؛ فمن غفر ذنبه لم يعاقب. وأمّا مجرّد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن”" . 
5 الأهمية: 

معرفة هذا الاسم الجليل والإيمان به 
له أهمية بالغة وعظيمة في حياة العبد 
ومسبيره إلى اللة. وله تأثير في سلوكه 
وعبوديته» فهو يجعل العبد يتوب إلى الله 
وينيب إليه مهما كثرت ذنوبه وتكررت» 
فلا ييأس من رحمة الله» فإنه لن يعدم 
خيرًا من رب غفار كثير المغفرة» وأهل 


.)71/5/0( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





الغمّار 


لهاء فلا يجعل للشيطان عليه سبيلًا . 


وعلمه بهذا الاسم وباسم الغفور 
والعفو والتوّاب «باب عظيم لنيل عالي 
المقامات؛ ولا سيّما مع مجاهدة النفس 
على تحقيق مقتضياتها من لزوم 
الاستغفار» وطلب العفوء ودوام التوبة» 
ورجاء المغفرة» والبعد عن القنوط 
وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفوٌ 
غفور» لا يتعاظمه ذنب أن يغفرة مهما 
بلغ الذنب وعظم الجرم»”"' . 
59 الأدلة: 


ورد اسم الله (الغفار) في القرآن 
الكريم في مواطن عدة؛ منها في قوله 
تعالى: ورب اَلتَموْتٍ وَالْأٍ وَمَا يننا 
لعريدُ الفتَرُ ©4 [ص]ء وقوله: لوَلِقَ 


00 


صَيِكًا ثم 


ع مه 


ول 


ود د له 


لغفار لَمَن كك وءامن 
أفتدى )»4 [طه]. 


ومن الْسَّنَّة حديث غائشة ونا أن 


0 


النبي كَل إذا تضوّر ‏ أي تقلّب ‏ من 
الليل قال: «لا إله إلا الله الواحد القهّار 
رب السماوات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار96 . 


(؟) فقه الأسماء الحستى للبدر )١55(‏ [مطابع 
الحميضي» طاء 4195١ه].‏ 

() أخرجه التنسائى في السئن الكبرى (كتاب النعوث» 
رقم 20954١‏ 5 حبان (كتاب الزينة والتطيب» 
رقم 42067١‏ والحاكم (كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكر؛ رقم )١989‏ وصححهء 
وقال المناوي في فيض القدير :)١55/5(‏ «قال - 














الغمّار 


أقوال أهل العلم: 

قال الطبري كيَنْةُ: «وقوله: (العزيز 
العفاو) يقول؟ العرير فى اتقمته من أهل 
الكفر به» المدّعين معه إلهّا غيره» الغمّار 
لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم من 
كفره ومعاصيه؛ فأناب إلى الإيمان به 
والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهيه]20, 

وقال ابن تيمية كُلَنْهُ: «وتفسير اسم الله 
الغفاو بأثه الْسَتار هذا ققصير فى معتى 
الغفر؛ فإِنّ المغفرة معناها بوقافة خم 
الذنب بحيث لا يعاقب على الذّنب فمن 
غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأمّا مجرّد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عورقي على الذانب باظمًا أو ظاهرًا فلم 
يغفر له» وإنما يكون غفران الذنب إذا 
لم يعاقب عليه العقوبة المستحقّة 
بالأتي 00 

وقال السعدي كدنْهُ: «الغمّار) لجميع 
الذنوب» صغيرهاء وكبيرهاء لمن تاب 
إليه وأقلع منهاء فهذا الذي يحب 
ويستحق أن يعبد» دون من لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك 
من الأمر شيئًا» وليس له قوة الاقتدار» 
ولا بيده مققوة الذثوت الوا 
- الحافظ العراقي في أماليه: صحيح1) وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة (98/9). 
(1) تفسير الطبري /١١(‏ 770) [مؤسسة الرسالة» ط1]. 


.)11/5/0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )71١57( تفسير السعدي‎ )7( 





الغمّار 





المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: من أسماء الله 2 
الثابتة (الغفور): قال تعالى: #َ#إِنَّه هو 


لْعَْورُ ليسم 4 [يوسف]. وقال 


معد مه و 


سبحانه: ##وهو الرَحِيِم الغفور © 
لسبا]. 
د المسآلة. الثاتبنة : الا حون تسمى 
العباد بهذا الاسم فهو مختص بالله تعالى. 
المسألة الثالفة: أن الله سبحانه مع 
أنه غفار لكنه لا يغفر الشرك إِلَا بالتوبة: 
قال تعالى: «إإنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يطْرَك 
4 [[النشمياء؛ 


ةلي ب برح صو وإ جاو 
بلهء ويعفر ما دون ذّلِكَ لمن ممه 


64 في موضعين من القرآن» وما دون 
الشرك فهو مع التوبة مغفورء وبدون 
التوية معلق بالسشيعةة كما قال تعالى : 


«كل يبَادىئ الَدنَ مرا ع أَنشِهمَ لا 
ماع معنن م62 20 #غر عو في دوسي 
نطوأ ين رحمة الله إِنَ اله يَعْفِرَ الذنوب 


جيم [الحومر: 667 فيا فى حدق 
التائبين» ولهذا عمّم وأطلق ويح أنه 
يغفر الذنوب جميعًاء وقال فى تلك 
الآبة: ورت كا خة خَلِكَ نتن تكلذق 
[اتممنافة 857+ فحق ها دول الشرك 
وعَلّقة بالعشيية» فإذآ كاه الشرك لا بعد 
الأبعوقة» :وكا ماد فيعقة أنه 
للتاحب» وقد يَعْفِره بدوخ القربة لمن 
تشناة؟؛ بوهةا مكلاف الممعولة 
والخوارج القائلين بالعذاب الدائمء 


(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 91/8). 














الغمّار 


والبقاء ١‏ لمخلد في النار لمن مات ولم 
يتوب من أصحاب الكبائر الموحدين» 
والدليال لمذهب أعل الحق الآيات 
والأحاديت الكثيرة الندالة على أن 
تالجب. الكبيرة إقناا يذقر ال ل أل يعلية 
مدة ثم يخرجه من النار فلا يخلده فيها. 

- المسألة الرابعة: أن هذا الاسم 
يتضمن صفة المغفرة لله تعالى: 

وهى صفة فعلية لله تعالى» ذل عليها 
الكتاب والسّنَّة» قال الله تعالى: إن 
06 وسع م الْمَمْفرزٌ)» [النجم: 77]. 

وعن أبي ذر ضيه قال: قال 
رسول الله يكةِ: «يقول الله تعالى: من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد؛» ومن 
جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغفر)7” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلْه: 
لاوما كنان قد بت بالقرآة آنه غشار 
للتائبين رحيم بالمؤمنين عُلم أنه موصوف 
بالمغقرة والرحمة»؟ , 
الفروق: 

الفرق بين الغفور والغفار: 

الغفور: مبالغة من غافر» ومعناه 
الكثير السنتر غلى غناو 1 والغفان: .هو 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء 


والتوبة؛ رقم 
/لا174). 
(1) منهاج الشُنَّهَ )1١1/5(‏ [جامعة الإمامء ط١].‏ 
(7) انظر: شرح الئونية لهراس (1/ 5401). 





الغمّار 


الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة كلما 
المع 0ك 
3 الآثار: 

١‏ - توحيد الله في اسمه الغفار 
يقتضى كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله 
مهما بلغت كمية الذنوب وكثرتها 
وعظمتهاء فالغفار سبحانه كثير المغفرة» 
روى مسلم من حديث أي هريرة طن 
أن النبي وَليةِ قال: «فيما يحكي عن 
ربه كْنَ قال: أذنب عبد ذنبًا فقال: 
اللّهُمّ اغفر لي ذنبي» فقال: تبارك وتعالى 
أشي حيدي .تيا خعلم أن له ريا يتتفر 
الذنب ويأخذ بالذنبء ثم عاد فأذنب 
فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنبء ثم عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت 
© , 

- لاسم الله (الغفار) أثره العظيم 
فالله لا يعذب فستغقرا؟ والله واسع 
المغفرة ويغفر لكل من أتاه تائبًا مهما 
(؟) انظر: شأن الدعاء للخطابي (0). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 1108). 














الغمّار 


كان ذنبه جتى الشرك كما قال تعالى: 
دين َدّدُ ين تب وَآمَنَ ِل ميك نم 
أمتدَى (©)4 [طه]. 

حظ العبد من هذا الاسم أن 
يستر عن غيره ما يحب أن يُستر منه 
مق سور ملكا بعر الله صليدع #التجراء 
فخ نفس العصل» كما قتا قعالى: 
هيا اليرت ءامنا ات من ويخ 
َنيِح عَدُوَا كم مكدرو وإن تسثوأ 
تحسم 409 [التغابن]. 

5 - أن يعلم العبد أن اتصاف الله 
بكونه غفارًا للذنوب هو محض فضله 
وكرمه ورحمته بهم» فهو غني عنهم» لا 
تنفعه طاعاتهمء ولا تضره معاصيهم 
وشركهمء كما أنه لا يغفر لهم خونًا 
منهم بل هو عزيرٌ قوي قهّار لذلك قرن 
امه (الخقان بالعزيزة تيع عاته وقهره إلا 
أنه غفور رحيه”". 

خالف المعتزلةٌ والأشاغرة والماتريدية 
أعل السئة والجماعة في هذا الاسم 
الجليل» من حيث تفسيرهم له بمعنى غير 
صحيح ودلالته على الصفة؛ فرارًا منهم 
من إثبات صفة المغفرة لله على وجهها 
الحقيقي» خوفًا من التشبيه» ففسر هؤلاء 
(الغقار) يأنة العريد لإزالة العقوية حن 


.)1794/1( انظر التهج الأسمى‎ )١( 


و انتقفال.» 


الغمّار 


مستحقها فهو راجع إلى صفة الإرادة» أو 
الغالب الذي يقدر على أن يعالجهم 

بالعقوبة» وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى 

أجل مسعى. فسمّى الحلم عنهم 
70 

.  ةرفخم‎ 


5 الردٌ عليهم: 

عيقاا العسمر سجاتي للصواتبة وها 
عليه السلف. وتفسيرهم المغفرة بالإرادة 
يلزم منه ما فرّوا منه من التشبيه» وإلا فإن 
أشبعوا إزادة للخالق لأ قنشيه إزاذة 
المخلوق. فلينيعوا مقفرزة للخالق, لا تشبه 
مغفرة المخلوق. فالباب واحدء والقول 
في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر. ثم إن الاسم من أسماء الله تعالى 
له دلالات؛ فيدل على ذات الله وعلى 
الصفة بالمطابقة» ويدل على الصفة 
وحدها بالتضمن» وعلى صفة أخرى 
باللزوم» فالغفار: يدل على ذات الله يل 
وعلى صفة المغفرة» بالمطابقة» وعلى 
صفة الرحمة والقدرة والعلم باللزوم. 


0 المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا من كتب اين القيم»» لعماد زكي 
البارودي. 


(؟) اتظر: الأسماء والصفات للبيهقي 2)"11/١(‏ 
والمواقف للإيجي (7017//5, 3117) [دار الجيل» 
طاء 19197م]ء والكشاف للزمخشري (16/5١١)؛‏ 
والماتريدية للحربي (114) [دار الصميعيء ط؟» 
اها ١‏ 

















الغقور 





؟ - «الأسماء والصفات» (ج١)ء‏ قهرّاء والغلّاب: الكثير العَلبّها". 


١ ٍ‏ ْ 3 التعريف شرهًا: 
 '"“‏ «اشتقاق أسماء اللها» للزجاجي . 


٠ ,‏ الغلبة صفة فعلية لله تعالى؛ فلا راد 

3 ب اتفسير أسماء الله الحسنى)» لمر فل ع5 : 5 2 آلا هازم 
للإيجاج» لجنده؛ وهو القوي العزيز. 

4 > لالحجة قي بياخ المحجةة الوراياء قال الحليمي في معنى الغالب: وهو 

0 البالغ مراده من خلقه. ألحبوا م مر 

5 «الحق الواضح المبين»؛ للسعدي. 

٠‏ «شأن الدعاء»؛ للخطابي. 

اي الفنقنه اللأسماء الحسنئة 
لعيد 'الرزاق البدر.. 

4 «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسمنام الله الحستى 4. لمحميذد بن خليفة 
التميعى 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين» وهما فى 
حق الله شتعآلى على شابة الكممال 
والقدرة؛ فغلبته تعالى لا يقاومها شيء. 


٠-«النهجالأسمى‏ في شرح 0( 
الأسماء الحسنى" (ج١)»‏ للنجدي. © الحكم: 
وجوب إثبات الغلبة صفة لله تعالى 
الغفور 8 على بوب الكمال المظلق الل لا نص 


فيه بوجه من الوجوه. 


يراجع مصطلح (المغفرة». 





© الأدلة: 
الغلبة 58 قال الله تعالى: إوالده عَالتُ ع َمَرو 
© التعريف لغة: وَلكِنّ كر آنآ لا يعَلبوَ ©4 
0 2 [يوسف]ء وقال: كب أمَّهُ لطبت آنآ 


الغين واللام والياء أصلٌ صحيح يدل 
على قوق وقهر وشدّة.. من ذلك: علب : 7 
التحجل عن وفك وعلدةة. وعن أبي هريرة ظلإنه أن رسول الله وَل 


ورسخ [المجادلة: .]9١‏ 


وتغلب على بلد كذا: استولى عليه (2)الصحاح )1١5/1(‏ [دار العلم للملايين؛ ط؛]. 
11 |2001 () نقلّا عن الأسماء والصفات للبيهقي )١١4/1(‏ [مكتبة 
)١(‏ مقاييس اللغة (88/5") [دار الفكرء 599١اه].‏ السوادي» ط١].‏ 














القيو 

2 ع‎ 5 ١ 
كان يقول: دلا إله إلا الله وحده. اعز‎ 
حجنده» ونصر عبيدة» وغلب الأحزاب‎ 


وحده» فلا شىء عد 


3 أقوال أهل العلم: 

قال البغوي في تفسير قول الله تعالى: 
لرَائَهُ عَالتُ عل أئري.»: «إن الله غالب 
على أمره يفعل ما يشاءء لا يغلبه شيء 
ولا ررد حكمه 7ن 

وقال ابن كثير: «ظرَتَهُ عَلِتُ عَلكَ 
أتريء؟ أي : إذا أراد شيئًا فلا يرد ولا 
يمانع ولا يخالفء بل هو الغالب لما 


ا 


قرو تيوصف؛ 4089 أي على أمنى 
نفسه» لا يمتنع منه شيء» ولا يغالبه 
عليه غيره من مخلوقاتية". 
5 الآثار: 
١‏ - التعبك لله تغالى بالاستتضار به؛ 
فهو الناصر الذي لا يغلب جنده. 
>" -الحذر من أسياب خذلان الله 
تعالى للعبد؛ فمن يخذله الله تعالى فلا 
ناصر له. 
“”.- اليقين. توعد الله تعالى الصادق 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي؛ رقم :)41١4‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: 
رقم 50/14). 
)1١(‏ تفسير البغوي (117/4) [دار طيبةء طع]. 


(") تفسير ابن كثير (1/8/5") [دار طيبة. طاك ١815١ه].‏ 
(5) فتح القدير )١5/1(‏ [دار الفكرء "501١ه].‏ 





بأن العاقبة الحسنة لمن أطاعه واتقاه. 


5د ظطهوى أمير الله قعالى» ونفوذ 


شق ّ 





دتبااحه سنن الله 8# الكوئيةك. :قلا 
تتبدل ولا تتخول. 

3ح نهر الله قعالى وق الرسذه 
وأوليائه؛ وجعل العاقبة لهم. 

- ما يقع على أعداء الله تعالى من 
العذاب» وما ينالهم من الهزيمة. 
المصادر والمراجع 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

- «(صفات الله وين الواردة فى 

الكتات والسّتّقق لعلوي عبد القادر 
السقاف. 

" - امعتقد أهل السَّئّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن عليه 
التميمي . 

5 - «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 


8 الغلو 88 
الغلو لغة: هؤ مجأوزة الحدٌ وتعدية: 
يقال: غلا غلا فهو غالٍ» وغلت القِدر 
تغلي غليانًا . 
قال ابن فارس: «الغين واللام 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 














الغلو 


ارتفاع ومجاوزة قدر)7". 

ويطلق على السّعر إذا ارتفع: غلاء 
وإذا كات في القثْر والمدرلة: عَلُوّه وفي 
السّهم: علو وأقعالهمنا حمسا : غلذ 

قال ابن الأثيبر: «أصلل الغلاء: 
الارتفاع ومجاوزة القّدر في كل شيء» 
يقال: غاليت الشَّيء وبالشسّيء» وغلوت 
فيه أغلو إذا جناوزت فيه الحل9 , 

ويقال: غلا في الدين غلوًا: تشدّد 
وتصلب حتى جاوز الحد. 


© التعريف شرعًا: 

الغلو: هو مجاوزة الحدّ المعتبر 
شرعًا في أمر من أمور الدين. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعريف 
الغلو في الشرع على أقوال متقاربة» فمن 
ذلك: 

١‏ - قال ابن تيمية: «الغلو: مجاوزة 
الحد بأن يزاد في الشيء» في حمده؛. أو 
فيه على ملا يسيسدن ونبو لفن" : 

؟ - وقال ابن حجر في تعريفه: الهو 
المبالغة فى الشىء والتشديد فيه بتجاوز 
الحد). 

#ب:وزقال. سليمان: بن عيك الله: 
)١(‏ مقاييس اللغة (547//7) [دار الجيل» ط١].‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 085 


() اقتضاء الصراط المستقيم )184/١(‏ [مكتية الرشد؛ء 
طك 5١4اهاء‏ 


الغلو 


«الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الشىء 
أو ذمهةف وضابطه تعدي ما 07 الله به 


وهو الطغيان الذي نهى الله عنه0 2 . 


© العالاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان الغلو يطلق فى اللغة على 
مجاوزة الحد وتعديه في كل شيء» جاء 
الإطلاق الشرعي للغلو بتخصيص ذلك 
المعنى اللغوي يما يتعلق بأمور الدين. 
سيب التسمية: 

سمي الغلو بهذا الاسم لكونه يدل على 
الزيادة والارتفاع» فالغالي قد زاد في 
الدين» وارتفع على ما جاء به إلى غيره. 
3 الأسماء اللأخرى: 

يطلق على الغلو اسم: التنطع””؟. 
© الحكم: 

لما كان دين الإسلاء يزلا من 
عند الله يق وهو سبحانه أعلم بما 
يناسب خلقه؛ حيث جعل سبحانه دين 
الإسلام دين يسر واعتدال وتوسطء فعلم 
أن الغلو فيه سواء كان ذلك برزيافة 
وإفراط أو بتهاون وتفريطء. ضلال 
مخالف لمنهج الإسلام» قال تعالى: 
«وَأدَ هَدَا صِرل مُسَيَقِمَا َيه ولا 


(5) تيسير العزيز الحميد (08) [المكتب الإسلامي» 


طق 6٠5١ه].‏ 
(5) انظر: الغلو فى الدين فى حياة المسلمين المعاصرة 
رفي 











ف 10 





يمرا الشبل تلق يكم عن سَيبلِئ» 
[الأنعام : 6 .]١‏ 

والغلوٌ في الدين وإن كان محرّمًا إلا 
أنه ليس على درجة واحدة؛ فالغلو 
الاعتقادي ليس كالغلو العملي» فكثير 
من مسائل الغلو الاعتقادي قد تدخل فى 
الكفر الأكبي كثالى الجهعية بإتكار 
الأسماء والصفاتء. والغلو في الأئمة 
والأولياء بصرف شيء من خصائص 
الربوبية أو الإلهية لهم» ومن مسائل 
الغلو الاعتقادي ما لا يصل إلى درجة 
الكفر الأكبر» وإنما يدخل في الكفر 
الأصغر أو الابتداع المحرمء وما مسائل 
الغلو العملي فالغالب أنها تدخل في 
التحريم ١‏ وقد يكون منها ما يتعدى ذلك 
إلى الكفر بحسب ما يتعلق بها من اعتقاد 


السقيقة الشرعية للخلر هي مجاوزة 
الاعتدال والوسطية الشرعية فى الاعتقاد 
والقول والفعل» والغالب الأعم تناول 
الغلو لذوات المحعظمين» ولتمقالات 


العقدية. 
ولا تلازم بين الغلو والتطرف» فإن 
الغلو في الواقع أخص من التطرف. 


وهنا تنبيه؛ وهو أنه ربما يربط الغلو 
بالتمسك بالشريعة» وهمى نظرة قاصرة 
يتبناها المقصّر والمتهاون ع شعائر دينئه 





كفا . 2 





واحترامًا 


وبالفض إلى تاريخ الغلى غير كفي 
مرتبط بأسبابه الكثيرة» والتي يجمعها 
الإعراض غعن ذين الله وما 00 به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فإنه 
بقدر ما ابتعد المرء عن منهاج رسل الله 
بقدر ما وقع في الإفراط والتفريطء 
تفاسهًاا طردياء وما خلر الفرق الالسلامة 
في, أإبؤاب: العفيدة ألو الظريعة إلى السلراك 
إلا نموذج واقعي لهذه النتيجة ومحققة 
لها مما يجنم على العسلمين جماعات 
وأفرادًا التمسك بهديه يَكِْةٍ والاعتصام بما 
جاء به» والتحاكم إليه والدعوة إليه؛ 
فنبذلك وحده تحصل لهم الهداية 
والعضصمة: ويكوئون شهداء على 
لياس لكر 

مس 
الأدلة: 

تعددت النصوص الواردة في التحذير 
من الغلوء والنهي عنهء وذم الغلاة في 
دين الله تعالى + ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى: 


و ألْححِمّبٍ 1 لا توا فى دِبِيِكُم وك 
كغونا عل للد إل ل لالمباء الي 


ا 4 بسك د الل دخان 
أت ع كد كثاا ع جل اننا 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 


العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (18/5/ 555 - /951). 




















الغلو 


عم وصراة ررم م 7-7 
حكَدرًا وَصَلوأ عن سوك الشبيل )4 
[المائدة] . 


والخطاك. فى الأبعسن قدا يه 
النصارى خاصة» وإن كان الغلو موجودًا 
في اليهود وغيرهم؛ ولما كان النصارى 
أكثر غلوًا من غيرهم جاء الخطاب 
موجهمًا لهم.؛ والمراد من ذكر ذلك 
موعظة هذه الأمة لتجتنب الأسباب التي 
أوجبت غضب الله على الآمم السابقة. 

ومن ذلك قوله فَلةِ: «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين)2"0 

والنهي في هذا الحديث وإن كان سببه 
خاصضًا ‏ وهو الغلو في رمي الجمار . 
فهو نهي عن كل غلو. 

وفوله كَل في حديث ابن مسعود ؤي : 
«هلك المتنطعون - قالها ثلانًا )0 , 

وهذا صريح في ذم الغلو. حيث أخبر 
النبي يك بهلاكهم؛ لمجاوزتهم للحدّ 
الذي حدّه الله وأمر به. 


أقوال أهل العلم: 
قال الخطابي له : «المتنطع المتعمق 
)١(‏ أخرجه النساتي (كتاب مناسك الحج. رقم 0:1 
وابن ماجه (كتاب المناسك؛» رقم 0079): وأحمد 
)"0٠0 /(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن خزيمة 
(كتاب المناسك. رقم 18717)): وصححه شيخ 
الإسلام في الاقتضاء (78/1) [دار عالم الكتب» 
طلا]ء والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1187). 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب العلى رقم .)551/٠‏ 


عبضة ا 1 نن7 قد 
عله 5ف 


الغلو 





في الشىء» المتكلف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا 
يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه 
عقولهم)"" . 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «وقوله: «إياكم 
والغلو في الدين» عام في جميع أنواع 
الغلوء فى الاعتقاذات والأعمال 
والتصارى أكثر غلوًا :فى الاعتقنادات 
والأعمال من سائر الطوائف. وإياهم 
نهى الله عن, الغلو فى القرآن)27". 

وقال ابن القيم كَدلهُ: «فنهى النبي يله 
عبن االعشديد فى الدين». وذلك بالزيادة 
على المشروع؛ وأنعبر أن تشديند: الحباة 
على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه 
إما بالقدرء وإما بالشرع. فالتشيدييد 
بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر 
الثقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل 
أهل الوسواس. فإنهم شدّدوا على 
أنفسهم قشدد عليهم القدر» حثّى 
أشي ذلك وصار صفة لازمة 
لهو . 

- وقال ابن حجر كانه : «لا يتعمق 
أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا 
عجز وانقطع فيغلب»''2. 
(5) معالم السئن (5/ 0٠١‏ [المطبعة العلمية» ط١].‏ 


(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)189/١(‏ 
(5) إغاثة اللهفان )١77/١(‏ [دار المعرفة» ط؟]. 
(0) فتح الباري /١(‏ 45) [دار المعرفقء ط11/94١اه].‏ 














9 - 





3 الأقسام: 

ينقسم الغلو بحسب ما يتعلق به من 
أفعال العباد إلى نوعين: 

النوع الأول: الغلو الاعتقادي» و 
مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب 
الاعتقاد. كغلو الخوارج في صاحب 
الكبيرة» والغلو فى الأئمة وادّعاء 
العصمة لهم» ونيو ذلك.. 

النوع الثاني: الغلو العملي. وهو 
مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب العبادات 
والعمليات» سواء كان ذلك باللسان أم 
الجوارح. كمن يصوم الدهيرء أو يرك 
الزواج» ونحو ذلك من الأعمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقوله: 
الإياكم والغلو في الدين» عام في جميع 
أنواع الغلوء في الاعتقادات والأعمال 
والنصارى أكثر غلوًا فى الاعتقادات 
والأعمال من سائر الطلوائف» وإياهم 
نهى الله عن الغلو في القرآن)2©7. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب الغلو: 

١-الجهل‏ بدين الله تعالى» وترك 
سؤال العلماء الربانيين. 

؟ - مقابلة الجفاء والتفريط الواقع من 
بعض الفرق والجماعات الأخرى. 

7ب اموه فهم الحتضصوص : واتباع 
المتشابه وترك المحكم. 


.)189/١1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


هت 


الغلو 


003 





4 الإعراض عن منهج سلف الأمة 
والطعن فيهم؛ وفي فهمهم للنصوص. 

قات الأخحد بالمناهج البدعية 
المنحرفة» من علم الكلام والفلسفة. 

5 - الغرور بالمتبوعين والقادة ويما 
لديهم من شذوذ ومخالفة”". 

- المسألة الثانية: صور الغلو قديمآ 
وحديئًا: 

للغلو في حياة الأمم صور متعددة؛ 
سواء في ذلك ما كان قبل الإسلام» أو 
بعد الإسلام مما وُجد عند بعض الفرق 
المنحرفة؛ فمن أمثلة ذلك ما يلي: 

أأه علو أهعل اللكعناب: مح اليهود 
والنصارى؛ حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن الله؛ وزعم النصارى أن عيسى نلا 
ابن الله» وعبادتهم له من دون الله وقد 
وصف الله النصارى بالغلو وحذر من 
الشبه بهم في ذلك27. 


ب - الغلو عند الفرق المنحرفة في 
تاريخ المسلمين: 

تعددت أنواع الغلو عند الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام؛ ومن أمثلة ذلك: 


(؟) انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (104/ 197 -5175): ومشكلة الغلو في 
الدين في العصر الحاضر لعبد الرحمن اللويحق (0- 
04 أوسلة الرسالة. ظ5. ١57١اه].‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (51//9) [مكتبة ابن تيمية» 
ط1]. 




















اسه اللققا' 





١‏ - غلو فرقة الخوارج في تكفير 
صاحب الكبيرة» والقول بخروجه من 
الؤسلد8ة. 

؟ - غلو فرقة الرافضة في أئمتهم. 
جيث بلع بهم الخلى فيهم إلى وصفهم 
بصفات الربوبية» من علم الغيب» 
والتصرف في الكونء. والتحليل 
والتحريم؛ وغير ذلك من أنواع الغلو 
بل بلغ بهم الأمر إلى قولهم بحلول 
الجرء الإلهي فيهم ) وعبادتهم من دون الله 
ال 30 

والأمئلة على صور غلو الفرق 
الإسلامية كثيرة ومتنوعة» وقد ذكر ذلك 
أصحاب كتب المقالات» كالأشعري 
وابن حزم وغيرهما. 

الغلو لدى بعض الجماعات 
المعاصرة : 

امعد الخلو إلى عفن اللجماعات 
المعاصرة» حيث ظهر عندهم الغلو في 
بغخض المعتقيدات؛: ومن أشهر تلك 
الجماعات الغالية» جماعة تعرف بجماعة 
المسلمين؛ واشتهيرت بجماعة التكفير 
والهجرة» ومن ن أبرق معتقد اتهم الغالية: 

القول بتكفير صاحب الكبيرة إذا 
أصرّ على فعلهاء ولم يتب. 
(١)انظر:‏ الملل والنحل للشهرستاني )١١9(‏ [مكتبة 

الرياض الحديثة] . 


(؟) أصول مذهب الشيعة الإمامية للقغاري (؟/070) 
[طكء 414اها. 


الغلو 





- القول بتكفير من لم يكفر الكفار 
- بزعمهم - من العلماء وغيرهم . 

- ترك صلاة الجمعة والجماعة فى 
المساجد؛ لكفر أئمتها عندهم. 1 

إلى غير ذلك من عقائدهم المنحرفة 
وأقوالهم الغالية”” . 
© الفروق: 

الفرق بين الغلو والتطرف: 

لا تلازم بين الغلو والتطرف. فإن 
الغلو في الواقع أخص من التطرف في 
الزيادة والنقصان» والتطرف انحياز إلى 
طرفي الأمرء فيشمل الغلو وغيره» فبين 
الغلو والتطرف عموم وخصوصء فكل 
غلو تطرف» وليس كل تطرف غلوًا”". 
الآثار: 

الانحراف عن المعتقد الصحيح 

إلى بعض المعتقدات المبتدعة» والتي 
أدَّتَ ببعض الفرق إلى الكفرء والخروج 


من مل الإسلام, 
؟ - رفع بعض البشر فوق منزلتهم» 
وصرف شيء من العبادة لهم» كما وقع 


من الرافضة مع أئمتهم» وكما يقع من 


(7) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب /١(‏ 
0# 44000 بوالشلو نف الدين فى حياةالمسلميق 
المعاصرة 1889 :688 ١‏ 

(5)انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (577/9/5). 




















الغنى 


حيث نسيبوا إليه في مدائحهم الخلق 
والرزق» وغير ذلك من صفات الرب 
تعالى. 

* - تعطيل الرب ل عن أسمائه 
وصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه 
ووصفه به رسوله عَدِْدِ في سئّنه . 

ب اسغحخلال دماء العمسلهميينة 
وأموالهم» بشبهات منحرفة أوقعت أتباعها 
في الغلو. كما فعل الخوارج وغيرهم. 

© - الإفساد في الأرض وترويع 
الآمنين في بلا اللسللمين: كنا خدث 
من القرامطة في بعض الأزمان المتقدمة» 
وكما يحدث اليوم من بعض الفرق 
الغالية في بعض بلدان المسلمين. 

إلى غير ذلك من الآثار الكثيزة» والتى 
يصعب حصرها في مثل هذا المقام. ْ 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «أحكام القرآن الكريماء 

؟ - «اقتضاء الصراط المستقيما. 

"ا - ااتيسير العزيز الحميداهء 
لسليمان بن عبد الله. 

5 - «الدين الخالص»» لمحمد صديق 
جسين.. 

ه ‏ «سئن النسائي بشرح السيوطي». 

5 - اشرح صحيح مسلماء للنووي. 

» - «الغلو في الدين في حياة 


ف لكقفال» 


الغنيٌ 


المسلمين المعاضرة»؛ لعبد الرحمن 
اللويحق. 

6 «الغلو في الدين»» لعلي الشيبل. 

4 ك 7القول المقبيه على كحاتب 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

٠‏ -«المجموع شرح المهذب». 
للنووي. 


8 الغنى 8 
يراجع مصطلح (الغنيٌ) . 


8 الغني 8 

التعريف لغةً: 

قال ابن فارس كاَنْهُ: «الغين والنون 
والحرف المعتل أصلان صحيحان؛ 
أحذهمنا يدل عالى الكفاية والآجر: 
صوت. فالأوّل الغنى في المال. يقال: 
المدّ: الكفاية. يقال: لا يُعْني فلان غَنَاءَ 
فلانٍ؛ أي: لا يَكفي كِفايته. وغَنِيَ عن 
كذا فهو غَانٍ. وَعَنِيَ القومُ في دارهم: 
أقامواء كأنّهُم اسْتَعْنُوا بها. وَمَعَانيَهِم: 
مَنازِلُهم. والغانية: المرأة» قال قومٌ: 
معناه أنها استغنّتٌ بمنزل أبويها» وقال 
العرون: اسعغتتث ببعلها. ويقال: 
استَغْنَتُ بجمالها عن لُيْسِ الحلي)7". 
)١(‏ مقاييس اللغة(5597/15) [دار الجيل» ظاء 

1١ه]-‏ وانظر: اشعقاق أسماء الله للزجاجي - 

















© التعريف شرهًا: 

الغنى: هو الغنى تعالى بذاته» 
أفعاله: وصفاته» وسلطانهء» فللا يحتاج 
إلى نجه وكل موجود ف هذا الوجود 
محتاج إلبية ف إيجاده» وإعداده» 


وإمدادةة رفن أمور نديته ودنياةة © 


قال الشيخ السعدي كلْنْهُ: «الغني» 
المغنى فهو الغنى بذاته» الذي له الغنى 
التام المطلق» من جتميع الوجوه 
والاعتبارات لكماله. وكمال صفاتهء. 
فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء 
ولا يمكن أن يكون إلا غثيًا؛؟ لأن غتاه 
من لوازم ذاته»؛ كما له يكون إلا 
خالقاء قادرًا» وازقا؛ بحستك فلا 
يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. فهو 
الغنى» الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض» وخزائن الدنيا والآخرة. 
المغني جميع خلقه غنى عامّاء والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم 
من المعارف الربّانية والحقائق 
الإيمانيةة0؟ , 


فالغني هو المستغني عن الخلق بذاته 


)١150-1١1١9( -‏ [مؤسسة الرسالة» طء 5٠4١ه]ء‏ 
والمحكم (17/7)» ولسان العرب (15/15) [دار 
صادرء طاء 5175١ها]ء‏ والقاموضش المحيط (1/ 
[دار الكتب العلمية. ط١].‏ 

)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (29 )٠١‏ [مكتبة المتنبي]ء 
وأسماء الله الحستى لماهر مقدم )٠١5(‏ [دار الإمام 
الذهبي» ط١؟].‏ 

(؟) تفسير السعدي )١9(‏ [مؤسسة الرسالة» ط4]. 





- . الكقف)| ' 


الغني 





وصفاته وسلطانه» والخلق جميعًا فقراء 
إلى لإنعاس» وزإاحسائه:. 


الحكم: 

وجوب الإيمان بهذا الاسم الجليل 
من أسماء الله الحسنى» مع ما يدل عليه 
من معنى» وصفة» وعدم تأويله, أو 
تعطيل مناه" 
) الحقيقة: 

الله وله له الغنى التام المطلق من كل 
الوجوه والاعتبارات؛ لكماله كمال 
صفاته وأفعالة؛ وذلك لأن غناة وضصف 
لازم لهء لا ينفك عنه؛ لأنه مقتضى 
ذاتهء وما بالذات لا يمكن أن يزول» 
فيمتنع إلا أن يكون غنيّاء كما لا يكون 
إلا خالقًا رازفًا محسئاء فلا يحتاج إلى 
أحد بوجه من الوجوه» فهو الغني بيده 
خزائن السماوات والأرض» وخزائن 
الدنيا والآخرة» المغني لجميع خلقه غنى 
عاماة كما أن غداه ذاتى, لا يمكن, أن 
بطرآ عاثيه ما ينافيه» تتكذلك فقر 
المخلوقات إليه هو فقر ذاتي» بحيث لا 
الالستلايت 2 , 
© الأهمية: 

من عرف ربه بالغنى المطلق عرف 
9 انظرة طريق الهجرتين ال1). 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (4/5:)؛ 
وشرح نونية اين القيم للهراس (؟/177). 




















الغنىّ 


نفسه بالفقر المطلق. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التامء 
ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم 
التام والحكمة عرف نفسه بالجهل» 
حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرًا 
هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته» 
وتفاوت الناس في هذا الفقر يحسب 
تفاوتهم في هاتين المعرفتين©. 
الأدلة: 

ورد هذا الاسم الجليل في كتاب الله 
في مواضع كثيرة» من ذلك قوله تعالى: 


للج اللا 5 


02 يدر بر 
#قول معروف ومغفرة ٍُ سٍِ صدفهٍ 


تيه" آذك آله 3 علي ©» 


[البقرقاء وقوله: 
القن إل ال وَأَنَهُ هر لمن 
الْحَمِيد 02 [فاطر] 

وورد ذكره في السُنّة المطهرة في 
حديث الاستسقاء الطويل» وفيه أن 
رسول الله كَلةِ قال: «الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين» لا إله إلا لله يفعل ما يريدء الله 
أنت الله لاإله إلا أنت الغني ونحن 
الفقراء أنزل علينا الغيث, واجعل ما 
أنزلت لنا قوة وبلاهًا إلى حين»9 . 


)١(‏ طريق الهجرتين )17/١(‏ [دار ابن القيمء طاء 
4ه 1594م]. 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم )١1[‏ وقال: 


إسناده جيد» وابن حبان (كتاب الرقاتق» رقم 


وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله كَكةِ قال: «قال الله تيارك 
وتعالى: أنا أغنى الشبركاء غن الشرك» 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته 00 

كما أن هذا الاسم العظيم مما 
أجبحيف: |لامة وى 
أقوال أهل العلم: 

قال الإمام الطبري كأَنْهُ في تفسيره 
لقوله تعالى: #وريلك الْمَيمٌ ذو التممة 
إن كا #امتحكة وتتقلق هأ 
بَِكْم كا وكا َننَآَكْم من 
2 دركة قوم “رت 46» [الأنعام]: 
«الغني: عن عباده الذين أمرهم بما 
أمر ونهاهم عما نهى.» وعن أعمالهم 
وعبادتهم إياه» وهم المحتاجون إليه؛ 
لأنه بيده حياتهم ومماتهمء وأرزاقهم 
وأقواتهم» ونفعهم وضرهم. يقول عر 
ذكره: فلم أخلقهمء. يا محمدهء ولم 


نهيتهم عنهء لحاجة لي إليهم» ولا إلئن 
أعمالهمء ولكن لأتفضّل عليهم 


,© والحاكم (كتاب الاستسقاء. رقم 8؟15) 
وصصهة» قناق أي ناده جيدء وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الألباني في 
إرواء الغليل (/ 00 رقم 008 د 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق. رقم 19405). 
(؟) نقل الإجماع القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى )75١5(‏ [المكتبة الحضريةء طفق 571١ه].‏ 


داود: ! 

















برحمتي» وأثيبهم على إحسانهم إن 
أحسنواء فإني ذو الرّأفة والرحمة»0"©. 

وقال ابن القيم كُلَنُُ:ْ «فصل في 
أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء 
محعاجون إليه» قال الله سبحانهة يكام 
َس أَسْمٌ الْمُقَرٌ إل أله وَأَهُ هر الْمَنْ 
لْحَمِيدَ 409» [فاطر] بيِّن سبحانه في 
هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 
لا ينفك عنهمء كما أن كونه غنيًًا حميدًا 
ذاتى له فغناه وحمذه ثابت له لذاته لا 
لامر أوجبه» وفقر من سواه إليه ثابت 
لذاته لا لأمر أوجبهء فلا يعلل هذا الفقر 
بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتى للفقير» 
فجاجة العبد إلى ربة للثاكم لاثبلة 
أوجبت تلك الحاجة» كما أن غنى الرب 
سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناهء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والفقرٌ لي وصفُ ذاتٍ لازم أبدًا 

كما الغنى أبدًا وصفٌ له ذاتي)”2 . 

وقال ابن كثير كِنهُ: «قال ابن 
عباس و#ا: (الْعَنِنُّ) الذي قد كمل في 
غناه» وهو الله؛ هذه صفته لا تنبغى إلا 
لهء ليس له كقمء ليس كمغله بيج 
معبحاة: ]نه الوالجد القهان» (الححيةة 
المستحمد إلى خلقه؛ قي هو المحمود 
)١(‏ تفسير الطبري )١17/17(‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 

5١ه].‏ وانظر منه (16/ .0١840‏ 


(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (77). وانظر: 
مدارج السالكين /١(‏ 010). 





في جميع أفعاله وأقواله» لا لَه غيره» 
ولأ رب سبواءة0 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الغنى لله 
تعالى: 

يدل اسم الغني على صفة الغنى» 
وهي صفة ذاتية لله تعالى» ويدل باللزوم 
على الحياة والقيومية» والقوة والأحدية» 
والقدرة والسعة والكرم والعزة 
والكبرياء» والملك» وأدلة صفة الغنى لله 
تعالى هي نفسها أدلة اسمه تعالى 
الغني. ومنها قوله تعالى: «إإنَّ أله لَمَنُ 
عَنِ الْعَدلِيِينَ 40 [العتكبوت]. 

المسألة الثانية: اتصاف المخلوق 
بصفة الغنى: 
ولكن لما تضاف الصفة لشيء تقتضي 
التخصيص» فيكون غنى المخلوق على 
ما يليق بضعفه وعجزه وفقره» وغنى 
الخالق, على مآ يليق مجلاله .وكمال غناه, 
قال الشنقيطى كدّنْهُ: «وقال فى وصف 
نفسه بالغنى: لزنه مْرَ الع آلْحَِيدُ 
تن فى الأ عَيكا كنت أله لي 
جِيدٌ ©40 [إيراهيم]ء وقال في وصفف 
الحادث بالغتى: فوس كن عَيِيًا 


يَسْتَعْفِفٌ» [النساء: >]ء «إإن يَكونوأ مقر 


(") تفسير اين كثير (//88). 














الغنيّ 


ينهم أله ين فَفْيليةُ» [النفور: 87]ء 
فهو يل موصوف بتلك الصفات حقيقة 
عنلى الوجة اللائق بكماله وجلالف 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه 
المناسب لحدوثه وفئائه» وعجزه 
وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق 
سن المتافاة. ما بن ذات الخالق 
والمخلوقء كما بينّاه في صفات 
اللمعا تي 0 

فالغني على سبيل الإطلاق وعدم 
الحاجة هو الله» وليس ذلك لأحد سواه. 

يقول ابن القيم لد «والمقصود أنه 
سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم 
بأنها فقيرة إليه سبحانه» كما أخبر عن 
ذاته المقدسة وحقيقته أنه غنى حميد»: 
فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم 
وحقائقهم من حيث هيء والغنى المطلق 
من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته 
من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد 
إلا فقبرّاء ويمتسيل أ يكزة اذرب 
سبحانه إلا غنيّاء كما أنه يستحيل أن 
يكون العبد إلا عبدًا والرت إل رب . 

ج اليجالة الثالثة: حكم تسمية الله 
تعالى بالمُغني: 

يذكر بعض أهل العله”"” اسم 
0 أضواء للغاة 0 84) كاز الفكرء 5١41١ه].‏ 
(؟) طريق الهجرتين (19). 
() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )1١17/1(‏ [مكتبة 

السوادي]. 


الغنيٌ 


(المُْنِي) مقرونًا بالغني» والمغني مأخوذ 
من الفعل (أغنى) من قوله تعالى: «إوأنَه 


هر عق مَأنَقَ )4 [النجم]ء ومن الفعا 


(يُغني) في قوله تعالى: «إوَإن يَكَمَرََا يمن 
َهَدُ كلا ين سَحَيَدء وَكنَ أَلّهُ وسِعًا 
حَكيما ©»4 [النتستاء ]ا ولم يرد مصرّحًا 
بهء وياب الأفعال أوسع من باب 
الأسجافة والفرق بينهما أن الغني يدل 
على صفة ذاتية لازمة» أما المغنى فيدل 
على صفة متعدية» فالغنى غنى الذات» 
والمغني يغني عباده وخلقه. 

- المسألة الرابعة: ورود ذي الطّول 

الول بضم الطاء: الامتداو, 
وبفتح الطاء وسكون الواو: المنّ» قال 
القرطيبي: لأصل الول: الإنعام 
والفضل» يقال منه: اللهُم ظل علينا؟ 
أي: أنعم علينا وتفضل»” » ويقال: 
طال عليهء وتطوّل عليه؛ إذا امتنّ 
عليه”'". وقال الأزهري في قوله تعالى: 
«إذى الظَوْل لآ لَه إلا هو» آغافراء؛ 
«أي: ذي القدرة» وقيل: الطّؤل: 
الغنى» والطّؤل: الفضلء يقال لفلان 
على فلان طَؤْل؛ أي: فضل)9" . 
(؟) مقاييس اللغة (/551) [دار القكرء طاكء 418١ه].‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (171/18) [مؤسسة الرسالة 

طكء /7ا5١اه].‏ 


(5) الصحاح )١738/5(‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 
(؟) تهذيب اللغة )١7/14(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 














الغنيٌ 


وذكر ابن كثير بعد أن نقل أقوال 
المنسرين في معي في القول: تأنه 
ويه المتطول عليهم بما 

فيه من المئن والإنعام» التي لا يطيقون 
اقيم بشكر واحدة منها ئ كن يذ تععية 
م لا مخصَوم) [النحل: 20814 

وقد ورد هذا الاسم المبارك مرة 
فى القرآن الكريم في قوله 2: 
ىك َكَل لو سَدِيدٍ أَلْيِقَابي ذف 
| 


لَه إلا هو ليه سيد ©4 


06 ذ 


وهو من الأسماء المضافة» وقد عده 
ضمن أسمهاع اله الحسمى كني فين 
العلماء» منهم: جعفر الصادق» وابن 
عبيقة كلها تقل عتهها ابن 0 
والزجاجي”؟: زابن فشذة 
لسعاي والسلييسي” 
“» ؤاببج العرني” 


2 وابن اللوزب” 


0 


3 وابن 
5 -0( ا" وات 
حَن 


(1)انظر: تفسير ابن كثير (1740/17). 

(9) فتح الباري )151١- 75١ /1١(‏ [دار السلام» ط١].‏ 

(7) اشتقاق أسماء الله (191) [مؤسسة الرسالة» ط5؟]. 

(5)انظر: كتاب التوحيد (707/9). 

(5) شأن الدعاء للخطابى .)1١9(‏ 

() المنهاج في شعب الإيمان (199/1) [دار الفكر. 
ط١].‏ 

(0) الأسماء والصفات .)114/١1(‏ 

00( أحكام القرآن (؟/747) [دار الكتب العلمية. ط"”]. 

(9) انظر: المستدرك على مجموع قناقى ابن تيمية /١(‏ 
بذك 

)٠١(‏ إيشار الحق )١1١0(‏ [دار الكتب العلمية. طىء 
اها 


' الطقفة‎ ٠. 


الغنيٌ 


00 ولم يعده البعضن ضمن ما 
عدوا من اسماه الله العو كال وأنكر 
البعض أن يكون ذو الطول من أسماء الله 
1 8 ضيف" 


الثمرات: 
الإيمان باسم الله الغني وبما تضمنه 

من صفة الغنى له © يثمر للعبد 

ترات نه 
- أن فهم العبد (الغني) لمعنى هذا 
الاسم الجليل يؤدي به إلى التواضع على 
الرغم من غناه؛ لعلمه أن المتوحد في 
الغنى هو الله غلا ويظهر الفقير بمظهر 
الغني وهو يعاني من شدة الفقر تعففا من 
سؤال الناس إلحاقًا؛ لأن الغنى الحقيقى 
؟"- أن من الفقر ما هو اختياري» 

وهو نتيجة علمين شريفين؛ أحدهما: 

أنتجتا له فقرًا هو عين غناه وعنوان 

فلاحه وسعادته» فمن عرف ربه بالغنى 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن 

(11) التلتخيص الحبير (911/4) [مؤسسة قرطيةء ظ1ا]. 

(11) كاين حزم والغزالي والأصفهاني وغيرهم. 

(1) مثل: عمر الأشقر في كتابه أسماء الله وصفاته في 
معتقدأهل السَّئة والجماعة (54: 9" [دار 
النفائسء ط1] 

(14) انظر: النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى 
للنجدي (1/7١8؟‏ -579) [مكتبة الإمام الذهبي]. 

















الغوث .. الكققة)| ” الغول 
عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام» وهكذا”". © الغوث 3 
المصادر والمراجع: يراجع مصطلح (المغيث) . 
-١‏ «أسماء الله العحستنى وصماته 
8 الغول 80 


العليا من كقب انين القيم», عماد زكي 


البارودي . 

#ن #اتفنسير اأسعنائه الله االعحستى اه 
الزجاج . 

©" - اتوضيح الكافية الشافية»». 
للسعدي. 

4 - اشرح أسماء الله الحسنىا»؛ 


ه ١صفات‏ الله ون الواردة فى 
الكتاب والسِّنَّهَا» لعلوي السقاف. 

 "‏ «طريق الهجرتين»؛ لابن القيم. 

7 «فتح الرحيم الملك العلّام؛ 


8ه الفنشه الأسماء الحسبيئة: 
لعيد الرواق. البتى. 


ات المعارج القبول» (ج١).‏ لحافظ 
الحكى. 

٠‏ - امعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسى 1+ للتميمى. 

١0-«النهج‏ الأسمى في شرح 
الأسمناغ الحسنى» (ج5): للنجدي. 


(١)انظر:‏ ظريق الهجرتين (3/10- 03737 


التعريف لغةٌ: 

قال ابن فارس: «الغين والواو واللام 
أصل صحيح يدل على حََثْل وأخذ من 
حيث لا يدري» ويقال: غاله يغوله: 
أخذه من حيث لم يدر. قالوا: والغول 
بعد المفازة؛ لأنه يغتال من مر به. 
والغُول من السعاليء؛ سمّيّت؛ لأنها 
تغتال)”' , 

القول وَالعُول: يقعاة على معنيين 
متقاربين» أحدهما: البعدء والآخر: 
البلأك فالقؤل: المصدية والغول: 
بضم المعجمة الاسم. وجمعه: أغوال 
وغيلآن. وقيال: هو كل ها اغتاللك من 
جني أو شيطان أو سبع فهو غول» وهو 
معنى قول من قال: الغول: كل شيء 
ذهب الع 20 
7 التعريف شرهًا: 

الغو بؤاحف الخيلإن» جددى مق 
الجن والشياطين» وقيل: من السَّعالي» 
(1) مقاييس اللغة )5٠7/4(‏ [دار الجيل؛ ط١55١اه].‏ 
(؟) انظر: الصحاح (/ )1١785‏ [دار العلم للملايين» طثاء 


5 ه].؛ وتهذيب اللغة (8/ )١1١‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (4/ 5057). 














ل . الطلفقة - 





وهم سحرة الجنء لهم تلبيس وتخييل 
وتان 7 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بينهما من حيث كون كل 
منهما يتضمن معنى البعد والهلاك» أو 
معنى ذهاب العقول؛ إلا أن المعتى 
الشرعي أخص من المعنى اللغوي؛ 
حيث هو خاص بالغيلان» التي هي من 
جنس الشياطين. ا 
© سبب التسمية: 

سمحت الشرك: بتاك؟ إنا لأنها 
تتغول؛ أي: تتلون في صور شتى» وإما 
لأنها تغُولهم؛ أي تضلهم في الطريق» 
وتهلكهم» وهو بمعنى تأخذ من حيث لا 


وتهلك» وغلا في وجودهاء وزعم أنها 
من أعظم الأسباب في حصول الهلاك 
والضلال» فهذا ميق الشزك الأصغرء 
وهو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 


(١)انظر:‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (97/5) 
[دار إحياء التراث العربي]ء ومعالم السئن للخطابي 
):٠5/5(‏ [المطيعة العلميةء حلبء طاء 
7اهآ]ء وشرح السَّنَّة للبغوي (107/11) 
[المكتب الإسلامى» طات 807 اه]. 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (797/7)» ومقاييس 
اللغة (4/ 05 4)» وشرح الشُنَّه للبغوي (177/15). 


الغول 


الحقيقة: 

اختلفت أقوال أهل العلم في حقيقة 
الغول على أقوال: 

أولها: أن الغول شىء يحوّف به لا 
وُجود له. قاله اكير في حياة 
الحيوان» وزعم أنه قول المحققين. 
وهذا القول مردودٌ بالأحاديث الثابتة فى 
إثنات الغول» وبالمشاهفة. ْ 

قال حافظ الحكمى كَكُزَنهُ: «وأما قول 
من قال: إن الجر اد اث الحديث نفى 
وُجود الغيلان مطلقًا قلس بشيءة لأنّ 
ذلك مكابرة للأمور المشاهّدة المعلومة 
بالضرورة في زمن النبي فمَلةٍ وقبله 
وبعدهء من إتيانهم وانصرافهم 
ومخاطبتهم وتشكلهم» والله أعلب” . 

ثانيها: أن الغول كان موجودًا ثم 
رفعه الله يل كما رجحه الطحاوي؛ 
حبث قال: قذله: «وقد ذكرنا :فى الباب 
الذي قبل هذا عنه أنه قال: لا غول»)» 
ففى هذا نفيه للغول» فقال قائل: قد 
يرن هذا على العقياة؟ قال لهة ليس 
ذلك بحم الله على التضادٌ؛ إذا كان 
يحتمل أن يكون الغول كان على ما في 
7 ثم رفعه الله تعالى 
عن عباده على ما في حديث جابر, 
وذلك أولى ما جمعت غلجة الآثان 


(*) معارج القبول )١178/7(‏ [دار ابن الجوزي» ط1]. 
(4) يأتي ذكره في الأدلة. 
(0) سيأتي ضمن الأدلة أيضّاء 














الغول 


المروية عن رسول الله يَكةٍ في هذا أو 
فنيتيا أ شبهه) وما وجدا العسيي] لمن 
ذللك". هذا ليس مقي 

القالة: وغرو الصواس؟ وهو أن 
الغول: جئنس من الشياطين والجن 
تتراءى للناس في الفلاة» فتتغول تغوّلا؛ 
أي: تتلون تلونا في صور شتى» 
وتغولهم عن الطريق» وتضلهمء فأبطل 
النبي كَلِةٍ تأثيرها؛ ولم ينف لعين الغول 
ووجؤدها كونًا وآأنها معدومة» وإقما 
أبطل اعتقاد الجاهلية فى تصرفها فى 
نفسها». أو أثها لا تستطيع أن تضل أحدًا 
مع ذكر الله تعالى». بل لا تقدر على 
شيء إلا بإذن الله تعالى9' . 
4 الأدلة: 

عن جابر بن عبد الله ونه قال: قال 
رسول الله يك «لا ععدوى ولا طِيّرة ولا 
غول)””. وفي رواية أخرى عنه قال: 
قال رسول الله عَكِنَةِ: «لا عدوى ولا غول 

. غ2 

ولا صفر) '. 

وعن أبي أيوب الأنصاري َه أنه 
كانت له سهوة فيها تَمْر فكانت تجيء 
الغُول فتأخذ منه. قال: فشكا ذلك إلى 
)١(‏ شرح مشكل الآثار (51//1؟) [مؤسسة الرسالة» 

طكف 6١5١ه].‏ 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (2)797/7 ومعالم 

الستن (4/ 774). وشرح السُنَّهَ للبغوي (197/15). 


(7) أخرجه مسلم (كتاب السلام؛ رقم 5777). 
(4) أخرجه مسلم (كتاب السلام؛ رقم 15371). 





الغول 


النبي ككِهِ قال: «فاذهب فإذا رأيتها فقل: 
شين الله أجيبي رسول الله يكا. قال: 
قأخذها قحلفت أن لا تعود فأرسلها. 
فجاة إلى وسول الله فنقال* الما قعل 
أسيرك؟» قال: حلفت أن لا تعود. 
فقال: «كذبت وهى معاودة للكذب"» 
اللي 3 ١‏ 


أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي كَنْهُ : «قوله: «لا غول» 
ليس معناه نفي الغول عيئّاء وإبطالها 
كوئاء :وإتّما فيه إبطال ما يتبحدثون عنهنا 
من تغولهاء واختلاف تلونها في الصور 
المختلفة» وإضلالها الناس عن الطريق» 
وسائر ما يحكون عنهاء مما لا يعلم له 
تحقيقة. يقول: لا تصدقوا بذلتك: ؤلا 
تخافوهاء فإنها لا تقدر على شيء من 
ذلكء إلا بإذن الله كنق»9 , 

وقال البغوي كلَنهُ: «قوله «ولا 
قولة: اليس معدا قفى اللغولك كوناء 
وإنما أراد أن العرب كانت تقول: إن 
الغيلان تظهر للناس في الفلوات» في 
الصور المختلفة» فتضلهم وتهلكهمء 
ويقال: تغول تغولا؛ أي : 'تلون. فأخبر 
الشرع أنها لا تقدر على شيءء من 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن. رقم ١٠848؟)‏ 

وحسّنهء وأحمد (077/958) [مؤسسة الرسالة» 


ط١]ء‏ وصححه الألياني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 48) [مكتبة المعارف.» طه]. 


(1) معالم السئن .)4١7/5(‏ 








الغياث 





الإضلال والإهلاكء إلا بإذن الله كنْ70" . 


وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: «الغول: أحد 
الغيلان» وهي جنس من الجن 
والشياطين» كانت العرت ترعم أن 
الغول في الفلاة» تتراءى للناس فتتغول 
تغولا؛ أي تتلون تلونا» في صور 
ويك وتغولهم؛ أي تضلهم عن 
الطريق» وتهلكهمء فنفاه التبى 238 
وأيطله؟" . 


9 الآثار: 

اعتقناد .ها كان يعتقنله أهل الجاهلية 
في الغيلان يورث القلق والحزن في 
القلوب»؛ وينخض على 'اللمرء؛ معيشته 
وأعرالة: ولا شك أن هنذا ما 'تحرض 
عليه الشياطين؛ كما قال تعالى: إِنََا 
التَمرك مِنّ التَتِطن ليرت الْدِينَ امثرا 
لبن يِصَكرِْمْ مَيكا إلا إن مه وعَلَ لَه 
َيل الْمُؤمئون 406 [المجادلة]. 

ومن آثار اعتقاد تأثير الغيلان ضعف 
التوكل على الله # في قلب المرء 
المؤمن» وضعف اليقين في قدرة الله 
تعالى» وأنه الضار النافع وعد بل قل 
يذهب ذلك كلهء وهذا لا يوجد إلا في 
قلب المشراك بألل تعالى : 


.)1378/15( شرح الشُنّهَ‎ )١( 
.)97/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 


اهففة 








المصادر والمراجع: 

ال١ «بلوغ المنى والظفر في بيان‎ ١ 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»ا»‎ 
لابن فهد.‎ 

؟- «الشرك ومظاهره)» لمبارك 
الميلي . 

ا «فتح الباري». لاون حجر 
العسقلاني. 

5 - افتح المجيد)» لعبد الرحمن بن 
حبر . 

ه «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»؛ لابن عثيمين. 

5" الطائف المعارف»). لابن رجب. 

-١‏ اشرح صحيح مسلم»» للنووي. 

6 - «مفتاح دار السعادة»» لابن القيم. 

4 - «النهاية في غريب الحديث 
والأثرا» لابن الأثير. 


8 الغياث 8 


يراجع مصطلح (المغيث). 





8 الغير 

قال ابن فارس: «الغين والياء والراء 
أصلان صحيحان:؛ يدل أحدهما على 
اختلاف شيئين. فالأول: الغيرة» وهي 























ا . الفقق| ” 


الميرة: بها صلاح العيال. يقال: غرت 
أهلي غيرة وغيارًا؛ أي: مرثهمىء 
والأصل الآخر: قولنا: هذا الشىء غير 
ذاكة أي محر يحور رخبلا ماه رمق 
الباب: الاستثناء بغير+ تقول: عشرة غير 
واحد» ليس هو من 0 وله قولة 


تجالي! صر لني أن نعمت عليّهم 
بر الْمَنْسُوب عله علا أصَآِنَ ©4 


[الفائحة]230 , 
وقال الفيروزآبادي: «الغيرة بالكسر: 
المعرة. وغير بمعنى: سوى» وتكون 


بمعنىلاء سن أمظرٌ عير ب 
[التتحل: 41118 أي: جائعًا لا باغيّكء 
وبمعتى (إلا): وتخير هن حاله: قحول. 
وغيره: جعله غير منا كان وحوالهة 
وبدله. والاسم: الغير»”". 
© التعريف اصطلا حًا: 
إن الغير في اصطلاح المعتزلة 
والكرامية: «هما الشيئان» أو هماما 
جاز العلم بأحدهما دون الآخر”" . 
وأما عند الأشعرية فاحد الغيرين ما 
يجوز مفارقة أحدهما الآخر؛ إما بزمان 
و كان , 


)١(‏ مقاييس اللغة )5١4  4٠7/4(‏ [دار الجيل» ط1]. 

(؟) القاموس المحيط (481) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 

() بغية المرتئاد (577) [ط"؛ 6١40١ه].‏ وانظر: 
جامع العلوم لأحمد نكري (8/5) [دار الكتب 
الغلمية» ظ١].‏ 

(؛) الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني (10) [عالم 
الكتبء لبنان» طكث /501١ه].‏ 


© الحكم: 

لفظ الغير من الألفاظ المجملة التى 
لآ تطلق على اله تبان أو نقيّا». وإدما 
يسأل. عن المراد بهاء فإن قُصِد بها حقٌ 
قبل المعتى وغيّر عنه باللقظ الشبرغى» 
ويدرقل قي الالفظء وك أريد به باطل 
يتقف في اللفظ ويرة الععى. 
) الحقيقة: 

حقيقة لفظ الغير اللغوية هي كما 
تقدمت افي التعريف اللغوي تحوّل الشيء 
وضيروزتة خلاف ما كان عليه. وأما عند 
اللمععرلة والتكرامية #القيران: تاهعها 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم بأحدهما 
دوق الآخرة**.. وأما عهد أكقر الصفائية 
من الأشعرية فاحقيقة الغيرين ما يجوز 
مغارقة أحدهيا الآجحر بالزمات» 
والمكان؛ والوجود والعدم»” . 


أقوال أهل العلم: 

أكد العلماء على أن لفظ الغير من 
الألفناظ المجملة العى تحعمل حَمًا 
وباطلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن 
للباسن في لفظ الغير اصطلاحين 
مشهورين: 

أحدهما: اصطلاح المعتزلة والكرّامية 
(0) بغية المرتاد (555). 
(5) الإنصاف للباقلاني (10). وانظر: بغية المرتاد (455). 














الغير 


الموصوف» وهؤلاء فيهم من ينفي 
الصفات كالمعتزلة» ومنهم من يثبتها 
كالكرامية» وهم يقولون: إن الغيرين هما 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم بأحدهما 
دون الآخر. 

والثاني: اصطلاح أكثر الصفاتية من 
الأشعرية وغيرهم أن الغيرين ما جاز 
مفارقة اأحدهما الآخر بوجود زمان أو 
مكان» ومن هؤلاء من يقول ما جاز 
مفارقة أحدهما الآخر» ولهذا يقولون: 
إن الصفات لا هى الموصوف ولا هى 
غير وقليلاك. جيه البجملة #الواجد من 
العشرة واليد من الإنسان قد يقولون فيها 
ذلك والأولون يقولون الصفة غير 
المرصرف. 

وأها حنداق الصفاتية من الكلاتية 
وغيرهم؛ فهم على منهاج الأئمة» كما 
ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية» 
لما سألوه عن القرآن: أهو الله أم 
غير الله؟ لآ يقولون الضفة لهي 
الموصوف ولا هي غيره» بل لا يقولون 
الصفة هي الموصوف, ولا يقولون: هي 
غيره» فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون 
الإطلاقين وهذا سديدء فإن لفظ الغير 
لما كان فيه إجمال لم يطلق نفيه حتى 
يتبين المراد» فإن أريد بأنه غير مباين 
لدء ليس هق غبيرة» :وإك أوينك. أنه ليس 
هو إِيَّاهء أو أنه يمكن العلم به دونهء 
فنعم هو غيرهء وإذا فصّل المقال زال 
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الإشكالء» فإذا قيل: إن الصفة أو الجزء 
غيره بيأحد الاصطلاحين كان باطلاء 
وإذا قيل: إنها غيره بالاصطلاح الآخرء 
لم يمتنع أن يكون لاما 

وقال ابن القيم: «وكذلك لفظ الغير 
فيه إجمالء يراد بالغيرين: ما مفارق 
أحدهما للآخر ذانّا أو مكانا أو زمانا» 
فصفات القديم سبحانه ليست غيّرا له 
بهذا الاعتبار» ويراد بالغيرين: ما جاز 
العلم بأحدهما دون الآخرء وهذا المعنى 
حق فى ذاته وصفاته سبحانه؛ وإن 
سَماها عزللاة ا , 

قال ابن أبئ العو الحتفى: #لفظ 
القيرء. فيه [جمال» ققة وراد يهام اليين بف 
إياه» وقند يراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السَّنَّة رحمهم الله لا 
يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره» 
ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق النفى قد 
يشخر بأنه عو عبوء إذا كان لفظ الغير قبه 
إجمالء فلا يطلق إلا معالبيان 
والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا 
مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها - فهذا غير صحيح.ء وإن 
أريد بن أن انضفات ,زاكذة على الذات 
التي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معنى الصفة - فهذا حق» ولكن ليس في 


(1) بغية المرتاد (255). 


(؟) الصواعق المرسلة (/ 487) [دار العاصمةء ط١].‏ 














الغير 


الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل 
الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة 
لها لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن 
ذانًا وصفة؛ كلا وحدهء ولكن ليس فى 
الخارج ,ذات غير موصوقة» قزق عيذا 
محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجودء 
فإنها لا تنفك عن الموجودء وإن كان 
الذهن يفرض ذانًا ووجودّاء يتصور هذا 
وحدهء وهذا وحدهء لكن لا ينفك 


أحدهما عن الآخر في الخارج)7'. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: استعمال (التغيّر) 
في حق الله 5 : 

التغيّر لم يرد في الكتاب والسّنَّةَ ولم 
ينطق به السلف الصالح» وإنما أحدثه 
أهل الأهواء؛ وهو لفظ مجمل يحتمل 
كا وباطلا, ولكين من أطلقه أراد به 
باطلًا وهو نفي قيام الصفات الاختيارية 
بالله كالمجيء والاستواء على العرش 
والنزول والرضا والغضب وسائر الصفات 

فقد اعتبر الأشاعرة قيام الصفات 
الاختيارية بالله تغيرًا فى ذاته سبحانه 
فنفوهاء واحتج الفلاسفة بلفظ التغير 
أن علم م0 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )418/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 

طءك /ا١4اها.‏ 


)7١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعيد الرحمن 
المحمود )١٠١577/75(‏ [مكتبة الرشدء طكء 1516١ه].‏ 





© الرد عليهم: 
الصفات الاختيارية عن الله هو تعلق 
فاسد قائم على التمويه والتلبيس؛ لما 
يلي : 

أولا: أن الله أعلم بنفسه وبما يليق به 
من الصفات من غيره» قال الله تعالى: 
«وَلدة يكل وكشرز 7 قلئوت ©4 
[البقرة] . وأعلم الخلق به هم رسله نظ 
فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله تك 
من الأسماء والصفات» يجب الإيمان 
به» وعدم الاعتراض عليه بالأهواء 
والآراء؛ لا سيّما أن هذه أمور غيبية لا 
مجال للعقول فيها. 

ثانيًا: أن إطلاق التغير على اتصاف الله 
بالصفات الاختيارية من الاستواء والنزول 
والمجيء ونحوها هو مجرد تلبيس؛ لأن 
هذا لا يصدق عليه معنى التغير لا لغة 
ولا شرعًا. 

أعنا لغنة قزق العفير هو الامعجالة 
والتبدل» وذلك بأن يكون الشيء طاهرًا 
نظيئًا كالماء مثا فتدخل افيه التجاسة 
فتغيره عمًّا كان عليه من النظافة والطهارة 
فيصير فاسدًا كاسدًا. 

وأما شرعًا فقذ جاءت النصوض 
التعتيتة بإنباث اتصاف الله بالرعبا 
والمغفرة والغضب وسائر الصفات 
الاختيارية» كما قال الله تعالى: ظلْمَّدَ 

















لصن 4033 قوت ل 2 
وكات أله عَفُورًا تَسِمَا 409 [الفتح]ء 
وقال تعالى: ##وعضِب الله عَلِيَهِ 
وَلَحَنَهُ4 [النساء: ”9]» وغير ذلك من 
صفات الله تعالى. 

ونفيْ هذه الصفات بالعقول المجردة» 
والأهواء المضلة هو في غاية البطلان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: #والقير 
والتغير من مادة واحدة» فإذا د تغير الشيء 
صار الثاني غير ما كان» فما لم يزل 
على صفة واحدة لم يتغير ولا تكون 
صفاته مغايرة له. 

والناس إذا قيل لهم: التغير على الله 
ممتنع» فهموا من ذلك: الاستحالة 
والفساد» مثل انقلاب صفات الكمال 
إلى صفات نقصء أو تفرق الذات ونحو 
ذلك مما يجب تنزيه الله عنه . 

وأما كونه سبحانه يتصرف بقندرته» 
فيخلق ويستوي ويفعل ما يشاء بنفسه. 
ويتكلم إذا شاء ونحو هذاء فهذا لا 
يسمونه تغيرًا . 

ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ 
مجملة موهمة» كما قال الإمام أحمد: 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون 
على جهال الناس بما يشبّهون عليهم»؛ حتى 
يتوهم الجاهل إنهم يعظمون الله وهم إنما 


الغير 
يقودون قولهم إلى فرية على الله" . 
- المسألة الثانية: هل الصفات غير 
الذات؟ 


هذه المسألة لم يتكلم بها السلف». 
ولم يطلقوها على صفات الله تعالى» 
وإنما أحدثها المتكلمون» وهي لفظ 
باطلاء ولذا يُستفسر عن مراد قائله؛ فإن 
أراد به وجود ذات مجردة عن الصفات 
فهذا باطل» وهو مقصود من يستعمل 
هذا اللفظ. وإن أراد به أن معنى الذات 
يختلف عن معنى الصفة فهذا صحيح ؛ 
ولكن يعبر عنه باللفظ الشرعي. 

وعليه فمن سأل: هل الصفة غير 
الذات؟ يقال له: إن أريد بالغير: ١‏ 
المنفصل فليست الصفة غير الموصوف. 
وإ أريك به ما يسن هبر عين الشيء: أو 
ما جاز العلم بأحدهما دوة الأخمر 
فالصفة غير الموصوف.. قال اين تيمية: 
«ومذهب السلف والأئمة؛ أنهم لا 
يطلقون لفظ الغير على الصفات» لا نفيًا 
ولا إثباتاء فلا يطلقون القول بأنها غيره» 
ولا بأنها ليست غيره» إذ اللفظ مجمل» 
فإن أراد المطلق بالغير المباين فليست 
برا وإن أراة بالغير ما قه يعلم 


أحدهما دون الآخر فهي 0 د" 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (4/ 5) [جامعة الإمام 
محمد بن سعودء ط5. ١١11١ها.‏ 
(؟) درء تعارض العقل والئقل .)1١4817/7(‏ وانظر: .موقف - 














الغير 


ج الصيالة القالغة: التغيو عهد 
الصوفية : 

ينفى غلاة الصوفية الكثرة والغيرية عن 
الوجود.ء ويرون أن جميع الوجود حقيقة 
واحدة» فالذات الإلهية وذوات الخلق 
كلها حقيقة واحدة عندهمء وأن المغايرة 

2 غناء 3 لك 

بين الحق والخلق هي مغايرة وهمية'"' . 

فمما جاء في أورادهم: «يا من ليس 
كمثله شيءء أفنِ عني كل شيء غيرك» 
وخفف عنى ثقل كثائف الموجودات» 
وامحٌ عني نقطة الغيرية لأشاهدك ولا 
أدري غيرك» يا هويا هوياهوء لا 
سواك موجود. لا سواك مقصودهء يا 

02 

وجود الوجود) 2 

قال الغزالى: «لا إلّه إلا الله توحيد 
اخراص 

قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
موضحًا هذا الكلام: «فكلمته (لا هو إلا 
هو)؛ لأنها تثبست وجودًا واحدّاء وتتفى 
الغيرية والكثرة والتعدد. تثبت موجودًا 
واحدًا تنوعت مظاهره» فسميت لقا 
- ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (9/ .)١١984‏ 
)١(‏ انظر: مضبرع التصوف لبرهان الدين البقاعي (407؟) 

[دار الكتب العلمية]. 
(1) الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية (17) 

بواسطة كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود 

القاسم )١87(‏ [دار الصحابة» طكء 8١٠4١ه].‏ 


() هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل (55؛ 58) 
[دار الكتب العلمية؛ بيروتء طعء 19854م]. 


الغير 


وتنفي المغايرة بين من نسميهم الخلق 
وبين من نسميه الخلاق! وتثبت أن وجود 
الأول عبن وجود اللعاتى». فكمنا أنه لا 
وجوة إلا مجودهء تكذلك لأ ذات زلا 
ذاقهدء أمنا غلك الكفرة الوهمبة فى 
الذوات» فيؤمن بها عمي القلوى9؟. ‏ 
9 الرد عليهم: 

لا شبك أن اععبار الوجود حقيقة 
واحدة هو إلحاد بيّن» في دين الله 
قعالى+ ومتكابيرة عمكخشوقة لكثل دق 
بصيرة» لا تحتاج إلى حشد الأدلة وجمع 
أقوال الأئمة لبيان فسادها؛ لأن تقسيم 
الوجود إلى خالق ومخلوق أمر مستقر في 
الغقطر ولا يتكره زلا شواة البقدر» وَلَدَا 
أكتفي بالاشارة إلى بطلان هذا المعتقد 
من خلال الآني : 

أولاً؟ أن هذه العقيدة عصافمة لدعوة 
الرسل القاكمة على الدهرة إلى 'تحفيق 
التوحيد لله تعالى» وإفراده في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع 
خصائصه سبحانه. 

ثاتيًا: أن القول بوحدة الوجود هو 
إيطال صريح للخطاب الشرعي الذي لا 
يكون إلا بين المخاطب والمخاطب وبين 
الآمر والمأمور ونحو ذلك. قال الله 
سبحانه: ظوَعَبدُوا أله ولا كوأ يوه 
شيك [اننساء: +45 بوقال قعالى: 


(5) المرجع السابق (86). 














الغير 


يام لذن امنا أيليغا لله وأيليشا الول 
0 4 فهل الآمر والمأمور 
والناهي والمنهي» المخاطب والمخاطب 
في 'تلك: العصوصن واحد؟ هيذا لا بشولة 
عاقل» فالقول بنفي الغيرية عن الوجود 
هو إلغاء للشرع بأكمله. 

كالما : دلالات االتصوضى الكثبيرة 
الصريحة على تقسيم الوجود إلى خالق 
ومخلوق كقوله تعالى: همد َس رعسم 
لْقوَاِعِدَ يِنّ ألِيْتِ وَإِسمصل رَبَنا قبل 3 
إِنَكَ أُنَتَ ألسَمِيعٌ الْتي © ربَنَا وََعْملنَا 
مسن لك ومن دري أله نيد أك وَأرِي 
تيمك تن 558 لك كك اتات 
ليسم * [البقرة]؛ وما ثبت من 
ليث شحداق تحن أنس طلانه : عن 
النبي ول قال: «سيد الاستغفار أن 
تقول: النيم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وآنا عيدك7". 

ففي هذه النصوص: رب ومربوب» 
وخالق ومخلوقء. ومعبود وعابد» وهذا 
يبطل القول بنفي الغيرية عن الوجود. 

رابعًا: أن أصحاب هذه العقيدة 
الفاسدة متناقضون مكابرون للحقيقة» 
ومعاندون في ادّعاء تلك العقيدة؛ لأنهم 
يفرقون في واقعهم بين أنفسهم وبين 
ذويهم من أب وأم» وزوجة وولد وغير 
ذلك. 


205855 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


عؤال 85 شع 





2 مذهب المخالفين: 

يتخِد المتكلمرن الألفاظ المجملة 
قناعًا لتمرير عقائدهم التي خالفوا بها 
الكعاى. وَاليّنّة كلفظ الخير»: لآن يعن 
السامعين لها يتبادر إلى أذهاتهم أن 
هؤلاء المتكلمين يترهون: الله عما لا يلين 
به من النقائص والعيوب» كنفي التعدد 
والشكقر غن ذات الله والواقع أنهم 
يقصدون بها نفي الثابت من 
صفات الله كك بأهوائهم المنحرفة» 
وآرائهم الضالّة» ويموّهون على العامة 
وأشباههم بأن إثباتها لله يلزم الغير» وهو 
يحعمل عقا وباطلا؟ فقد يطلق لفظ. الغير 
ويراد به المباين المنفصل» وهذا هو 
مقصودهم بهء وقد يطلق ويراد به ما 
ليس هو عين الشيء» أو ما جاز العلم 


بأحدهما فون 1ل 


3 الرد عليهم: 

لفظ الغير لفظ مبتدع مجمل يحتمل 
صرابًا وباطلا. والواجب الابتعاد عن 
الألفاظ المجملة المبتدعة التى تحتمل 
معاني فاسدةء ولزوم الألقاط الشرعية 
كما كان يفعل السلف. 

فقائل هذا اللفظ المجمل يُسأل عن 
مراده فيقال له: ماذا تقصد به؟ فإن كنت 
تقصد أن الصفات هي بائنة عن الله 
(؟) انظر: الإنصاف للباقلاني (15): ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (783/7) وبغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية (495). 














الغير 


ومنفصلة عنه؛ فهذا باطل لأن صفات الله 
ليست منفصلة عنه ولا مباينة» وإن كنت 
تقصد أن ذات الله هى ذات مجردة عن 
أئي: صفَة ثبوتية» «فإن .هذا غاية. في إنكار 
وجود الله. وليس من ورائه إلا عدم 
محض وهو ظاهر البطلان. 

وإذكنت تقصد يلظ الغير: أن 
الصفات لها معانٍ غير معنى الذات» فهذا 
صحيح ونفيه عن الله باطل؛ لمصادمته 
الكتاب والسّنَّةَء قال الله تعالى: «إمْرَ أله 
لْوَحِدُ الَْكادٌ (©4 [الزمر]؛ فالله عَلَّم 
لللذات المقئدسة المسمّاة بعددة أسماء؛ 
منها: (الواحد والقهّار)؛ وكل منهما دال 
على ضفة من صفات الكمال؛ وهما: 
الوحدانية والقهر. ومعنى الواحد يختلف 
عن معنى القهّارء ومعنى القهّار يختلف 
عن معنى الذات وهكذاء وكلها أسماء 
وأوصاف: لات زاحدة. 

قال ابن أبى العز الحنفى: «وأما 
الألفاظ الغي لم يرد نفيها ولا إثباتهاء 
فلا تطلق جتى ينظر في بمعنصود قاكلها : 
فإن كان معنّى صحيحا قبل» لكن ينبغي 
ااتععمير عه بألشاظا النصوصس» حون 
الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة؛ مع 
قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن 
لم يخاطب بهاء ونحو ذلك!'2. 


.)1717/1( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


الغير 





والخلاصضة: أن تسمية المتكلمين 
إثبيات الصفات الاختيارية أو غيرها 
بالتغير والغير للتنفير عنها لا يلتفت إليه؛ 
بل الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله يَليِ ونفي ما 
نقاه الله سبحانه عن نفسهء أو نفاه عنه 
رسوله يَةٍ من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل. 

وأن ما اصطلحوا عليه من تسمية ذلك 
بالغير ما هو إلا تدليس قادهم إليه 
انحرافهم في باب الصفات عن الجادة 
السوية» وليس عليه أثارة من علمء وما 
كان كذلك فهو ساقط لا قيمة له. 

5 المصادر والمراجع: 

؟ خاافيفينة الميرتاه فى الرذة تملى 
السفلسئة والقزابظة والباطنيةة: الاين 

؟ - اتنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة»» 
لسليمان بن سحمان. 

*' - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج؟0 5)»: لابن تيمية. 

4 - اشرح العقيدة الطحاوية» (ج١)2‏ 
لين أي العو. 

5 «الصفات الإلهية في الكتاب 
والسّئّة الثبوية في بيو الإثبات 
والتنزيه»)» لمحمد أمان الجامي . 

5 «الصفدية» (ج١)»0‏ لابن تيمية. 














الغيرة 





«الضواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة» (ج7)» لابن القيم. 
6 - لموقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج7)» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 
4 اموقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلّامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التؤحيد والقضاء 
والقدر»» لعبد السميع بن عبد الأول. 


8 الغيرة 83 

© التعريف لغة: 

العَيّرة مصلار بن الفعل غار» دهي ٍ 
الحميّة والآئقة» يقال رجل غيور وامرأة 
يور بالا هاة؛ ان اكر يشترك فيه 
القفر والأتشى» والمقياة الشسييه 
الغثرة4©7. قاك ابن فارمن: #الغين. والياء 
ؤالراء صلق عيحيكاق» يدل العذهعيا 
على صلاح وإصلاح ومنفعة». والآخر 
على اعلا شيفين.. فالال: الشيرة» 
وهي الميرّة بها صلاحٌ العيال. يقال: 
رت أهلي غِيرَةٌ وغِيارًا؟ أي: مِرتهُم. 
وغَارَهم الله تعالى بالغيث يغِيرهم 
ويَعُورهم؛ أي : أصلّح شأتهم وتفُعهم. 
ويقال: ما يغِيرك كذا؛ أي: ما ينفعغك. 
١‏ الطبرفه يرأ الل 
اين أهل :تقول : : غِرْتُ على أهلي 


6" وهذا ععهدنا من الباب؛ لأنها 


.]١ط لسان العرب (4/6") [دار صادرء بيروت:‎ )١( 


ع1 ال انه 


الغيرة 





صلاح ومنفعة. والأصل الآخر: قولّنا 
هذا الشّية غيرٌ قاك4 أي: هبق سِواة 
وتعلافه. ؤمن الباب: الاستثناء بغير؛ 
تقول: ععشرة غير واحدٍ» لين هق امن 
العشرة . 
التعريف شرهًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق 
من أي اشئية شين الخلق ويخدش 
والجلاك: بلا اتكييف ولآ تتثيل. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العللافة ظاهرة بين المعديين: لكن 
المعنى الشرعي هنا متعلق بالصفة التي 
هن لك اتعالى ‏ فين مختضن ,بالشيرة: السائعة 
شما يقن الخلق ويخدش الحياءء ولا 
يدخل فيها ما يطلق عليه غيرة وهو 
© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الغيرة لله تعالى 
غلى نوجة الكمال المظطلق الذي لا تقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
28 الأدلة: 


عن المغيرة بن شعبة ونه قال: قال 


]ه١4١١‎ »١ط [دار الجيل؛:‎ )4١7/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
وانظر: لسان العرب (74/5)» والقاموس المحيط‎ 
.]نه١5١8‎ .ا١ظ [ذار الكتب العلمية؛‎ ) 




















الغيرة 


سعد بن عيادة: لو رآيت رجه مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ 
ذلك رسول الله يليه فقال: «أتعجبون 
من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منهء والله 
أغير مني؛ ومن أجل غيرة الله حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله؛ ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمتذرين: ولا أحد 
أحب إليه المدحة من الله؛ ومن أجل 
ذلك وعد الله الجنة)0 . 


وعن عبد الله بن مسعود وَقنِه عن 
النبي يَلِِةٍ قال: «لا أحد أغير من الله 
فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن, ولا أحد أحب إليه المدحة من الله 
فلذلك مدح نفسه)”" . 

وعن عائشة ئشة وَقْينا أن رسول الله طن 
قال: ايا أن حول : ما أحد أغير من الله 
أن يرى عبده أو أمنه تزنيءيا أنَّة 


محمد: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثير "١‏ . 

وعن أبي هريرة دنه عن النبي وك 
قال: (إن الله يغارء وغيرة الله أن يناني 
المؤمن ما حرم الله , 


607415 أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم‎ )١( 
.)١1549 ومسلم (كتاب اللعان؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم /557): 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)١95٠9‏ 

(؟) أخرجه اليخاري (كتاب التكاحء: 
ومسلم (كتاب الكسوف. رقم .)40١‏ 

(4) أخرجه اليخاري (كتاب التكاحء رقم 5177): 


رقم 6171): 


إن الحففال.. 


الغيرة 


3 أقوال أهل العلم: 

بوّب البخاري في كتاب التوحيد من 
«باب قول النبي يَلةِ: «لا 
شخص أغير من الله" . قاصدًا بذلك 
أن الغيرة وصف ثابت لله تعالى. 

وفي أبواب صحيح مسلم: «باب 
غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش' 
ومروي تحته ثلاثة أحاديث في إثبات 
غيرة الله تعالى' . 

وقال قوام السنّة الأصبهاني: «وجميع 
آيات الصفات التى فى القرآن» والأخبار 
الصحاح فاعسية على المسلمين أن 
يؤمنعا بها مغل؟ التفس» والبناق»ه 
وغيرزة الله تعالى. ...+50 

قال أبو يعلى الفراء كُدّنُْ بعد أن روى 
حديث أب هريرة وسعد بن عبادة وَكْيا 
السابقين: «اعلم أن الكلام في هذا 
الخبر في فصلين: 

أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه 

والثاني: في إطلاق الشخص. 

أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه 
سبحانه؛ لأنه ليس في ذلك ما يحيل 
صفاته ولا يخرجها هيا ممق أن 


صحيحه: 


ومسلم (كتاب التوبق» رقم .)707/5١‏ 
(5) صحيح البخاري (5/ 97817) [المكتبة السلفية» ط١].‏ 
(5) صحيح مسلم )1١1١7/5(‏ [دار الكتب العلمية: 


اها 
(7) الحجة فِي بيان المحجة (5؟/ 578 ):7١‏ [دار 
الرايق» طالء .]١1511١‏ 














الغيرة 


الغيرة هي الكراهية للشيء» وذلك جائز 
في صفاته» قال تعالى: #ولكن كر 
أ أْيِحَاتَهم) [التوية: :]970 , 

وقال ابن تيمية: «وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أن الله يوك 
بالغيرة» وهي مشتقة من اليك 

وقال ابن القيم كنْهُ: «والغيرة من 
صفات الرب لله والأصل فيها قوله 
تعالى: قل إِنَّمَا حَيَم رن الْتوِيش مَا ظهَرَ 
ينا وما بَطنَ6 [الأعراف: 77] ومن غيرته 
تعالى لعبده وعليه يحميه مما يضره في 
يننا 
) الأقسام: 

صفة الغيرة لله تعالى خاصة وعامة: 


فالخاصة: هي أن يأتي المؤمن ما 
حرم عليه . 


والعامة: هي غيرته من الفواحش ما 
ظيى متها بوذا بطلا . 
المسائل المتعلقة: 

لا يجوز تسمية الله بالغيو 


يون؟ لأنه لم 
يرد دليل لا من الكتاب. ولا من الْسّئّة يدل 
عليه؛ وأسماء الله توقيفية» وعلى هذا فلا 


)١(‏ إبطال التأويلات لأخيار الضفات )١15/١(‏ [دار 
إيلاف الدولية]. 

(؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية» ضمن مجموع 
الرسائل (58/15) [آدار العطاءء طاء 4177١اه].‏ 

(7) روضة المحبين (5946) [دار الكتب العلمية» 5415١ه]-‏ 

(؟) الاستقامة لابن تيمية )١١/5(‏ [جامعة الإمامء طاء 
501 اهاء 


الغيرة 


يأخذ أحكام أسماء الله الحسنى» وقد 
توسّع بعض أهل العلم وأثبت لله اسم 
الغيور» ومعناه كما قال ابن العربي: 
ووه و الَّذِي ل و اا 
ولم يذكره في أسماء الله إلا ابن 
العربي كينْهُ مستدلًا بأدلة صفة الغيرة» 
وأسقطه ل من ألفدفى الإسماء 
والصها و 1 
وقد قال ابن القيم كنْهُ مبيّئًا خطأ أن 
يُشتق من كل فعل اسم لله تبارك وتعالى: 
«من هنا يعلم غلط بعض المتأخرين 
وزلقه الفاحش فى اشتقاقه له سبحانه من 
كل نفعل اأغببى به :عن تقسه اسقا مطلقاء 
فأدخله في أسمائه الحسنى» فاشتق له 
اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل 
والكاتب ونحوها من قوله: 9وَيَتَكُرُونَ 
َيَتَم الذي [الأنقنال: ٠8]ء‏ ومن اقوله:ة 
وَهُوّ خَددِعَهُمَ» [النساء: 01145 و 
قوله: لقنم فِدِّ» [الجن: 17]» ومن 
قوله: «إت 7 ل 5 َكَل 4 [الرعد: 
”]ء وقوله تعالى: «كب أمَّدُ تيبرت 
أنأ وَرسُنَ» [المجادلة: .]8١‏ وهذا خطأ 
من وجوه””". ثم ذكرها. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (7407/5) [دار الكتب 
العلميق. طق 558١ه].‏ 
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 07410 ومعتقد 


أهل السّنّة والجماعة في"أسماء الله الحستى للتميمي 
(1935) [دار إيلاقء طلدء 5119١اه].‏ 


(0) طريق الهجرتين (5485 - 5417) [دار ابن القيم»ء طاء 
5ه]. 














الغيرة لاحججواار الغيرة 
إن الشففاا.> 
وقال كذْنهُ أيضًا : «فإن الفعل أوسع ما حرم عليه؛ إذ إن غيرة الله تعالى 


من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالا لم يثَّسم منها يأسماء الفاعل» 
كأراد وشاء وأحدثء ولم يسمَّ بالمريد 
والشائي والمحدث؛ كما لم يسم نفسه 
بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التى أطلق أفعالها على نفسه. 
فياك الأقعال أوسع من باب الأسما 
وقد أخيظا أقبح خظا من اشتق له فين م 
فعل اسمًا وبلغ بأسمائه ريادة: على 
الألف» فسمّاه الماكر والمخادع والفاتن 
والكائد ونحو ذلك: وكذلك ياب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ 
فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور 
ومعلوم ومراد ولا يسمَّى بذلك)7". 
وقال كنْهُ: «أنه لا يلزم من الإخبار 
عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم 
مطلق. كما غلط فيه بعض المتأخرين 
فجعل من أسمائه الحسنى: المضل 
الفاتن الماكرء تعالى الله عن قوله؛ فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها 
إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن 
0000 يا 


الثمرات: 
- تعبّد المؤمن لربه تعالى بتركه كل 
)١(‏ مدارج السالكين (/515) [دار الكتاب العربي» 


79اها]. 


(5) بدائع الفوائد )١19/1(‏ [مكتبة مصطفى نزار البازء 
طكف 415١ها.‏ 


تقتضي أن يكون كذلك. 

؟ - تجنب الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن . 

#اسهخميرة المقمىن لانعهناكه 
محارم الله وِْنْء وتلك الغيرة الممدوحة 
في الشرعء كما امتدح النبي وله غيرة 
سعد وه بقوله: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله لأنا أغير منه, والله أغير مني» 
الحديك لين" 


© الآثار: 
- ما فطر الله تعالى العباد عليه من 
بغض الفواحش 
؟ - شرع الله تعالى اكيم 
المشتمل على تقرير كل خُلُق كريم» 
والنهي عن كل فاحشة أو سبيل مفضية 
إليها . 
- العقوبات الواقعة على الأمم التي 
تظهر فيها الفواحش وتقرء كما حصل 
لقوم لوط يله وكما يدل عليه قول 
النبي كَةِ: «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا»”'". 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفعنء رقم 2»)5019 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحمء رقم 8517) 


وصححهء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .)٠١5‏ 














الخعية 5-2-0-5 الغيرة 
ع رض 8 


9! مذهب المخالفين: 

خالف في هذه الصفة عموم 
المتكلحين عن الجهمية والمعمؤلة 
والأشاعرة» فنفوها عن الله تعالى؛ بحجة 
استلزامها للتشبيه وإضافة النقص إلى الله 
تعالى؛ لأنها انفعالات نفسية لا تكون 
إلا للمخلوق» ولذلك أوَّلوها إلى معنى 
الزجر عن المعاصيء أو ما يغير من 
حال العاصي بالانتقام منه في الدنيا 
والآخرة» ونحو ذلك من التأويلات. 

قالواآإيين قورك فى معني 
غيرة الله كيْنَ -: «المعنى ما أحد أكثر 
زجرًا عن الفواحش من الله . 
2 الرد عليهم: 

الرد بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات النصفة». فأهيل السئة يتبعوتهنا لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجه؛ء ولا مماثلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقين. 

وما هذه الإلزامات التى يوردونها على 
الإتبااع: إلا قدائيس بوكتلبيس الرد آلبحق؟ 
فإنهم أخذوا في مسمى الصفة خصائص 
المخلوق ثم نفوها جملة عن الخالق» 
وهذا فئ غاية القلبيس والإضلال» فإن 
الخاصية التي أخحذوها في الضفة لم تثبت 
لها لذاتهاء وإنما تثبت لها بإضافتها إلى 
)١(‏ تقلا عن فتح الياري لاين حجر (781/15) [دار 

المعرقة.» 0/9١١ه].‏ 


نفى أصل الصفة عته .سبحانه» .ولا إثبات 
أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص 
المخلوق له» كما أن ما نفي عن صفات 
الرب تعالى من النقائص والعشعيه لا 
يقتضى نفيه عن صفة المخلوقء. ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال 
يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والمخلوق» فالصفة الثابتة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم 
أن الرب # لا يشبهه شيء منها”". 
وضن أقاك: إل بالغيرة امشعالأت 
نفسانية؛ يقال له: كل ما سوى الله 
مخلوق منفعم ونحن وذواتنا منفعلة 
فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
قعها: لا يوجب أن يكوق الله حشعلة 
لها عاجرًا عن دفعهاء وكان كل ما 
يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا 
(؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (85) [عالم 


الكتباء والرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى 
ار 1 5 
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يكوة إلا مامشاء ولا يشاء إلاها الكتاب والثئة»»: لعلوي السقاف. 


قرف لله الملاك روله السهد. قصنة 
الغيرة قابتة لك 8# على بوجه التكمال 
الذي ليس فيه أي معنى من معاني 
النقصء. ولا مماثئلة لشيء من 
المخلوقين'" . 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة) (ج2)7 لابن تيمية. 

”اح الااليحجة ف بيان المحجة» ج00 
لقوام السنّة. 

 "‏ ارسالة فى الصفات الاختيارية»» 
لابن تيمية» [ضمن مجموع الرسائل 
(ج١)1].‏ 

4 - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله وين الواردة في 


© 


.)17١ /5( الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 


(«صفة الغيرة لله تعالى: دراسة 
عقدية في ضوء عقيدة أهل السَّنة 
والجماعة»» لمحمد العلي. 

 '/‏ امجموع الفتاوى) (ج5)؛ لابن 

6 - «مدارج السالكين» (ج2»)5 لابن 
القيم . 

4 «معتقد أهل االْسّنّة والجماغة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. ش 

- (إبطال التأويلات لأخباز 
الصفات» (ج١)»2‏ لأبي يعلى. 


الغيور 83 
يراجع مصطلح (الغيرة) . 
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8 الفاطر 88 


© التعريف لغة: 

الفاطر اسم الفاعل للفعل (قفطر)ء 
والفاء والطاء والراء أصلّ صحيحٌ دل 
على فنّح شيء وإبرازو» من ذلك الفِظر 
من الصّوم. وفطَرْتٌ الشاةً فَطرّاء إذا 
حَلبْتَهاء والفِظرّة: الخِلّقة والجبلّة القابلة 
لدين الهنء والقشظير: الاتعداء 
والااجفراع وفَطرَّ الله الَكْلقٌ يَفْظْرُهم 
خَلَنَهم وَبَدَأُهم وافتطر الأمزة : ابتدعه» 
وفطرٌ الشيء يَفْظرُه قَظرًا فالْمَطرء وفظرّه: 
شقهء والفّظر الشقء» ومنه فَطَر البئر» 

رَ الله الشجر بالوّرّق وتفطرَت الأرضٌ 

ااه والية والثوب: يف وفَطَرَ 
نابُ البعير: شنَّ اللحمّ وطلع”"". 
التعريف شرهًا: 

هو الذي خلق الخلق وابتدأهم 
وأبدعهم على غير مثال سابق. 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(4/١١2)‏ [دار الفكر]ء 

والصحاج ١ل‏ والمحكم (16/9) [دار 

الكتب العلمية: ط ١٠٠1م]؛‏ ولسان العرب (00/0) 


[دار صادرء طاء 7١41١ه]ء‏ والقاموس المحيط 
(؟/19١)‏ [دار الكتب العلميةء طاء 518١ه].‏ 


وقال البيهقي 5 


كُلنُْ: «قال الحليمي في 
معد الفناظطر» إله فناكق السرككن مِنْ 
الشتء لضي قال تال ٠‏ «ا ير 
أن 90 الصموات وَالْديِضَ كان ,ْم 
ففلقتهما» [الأتبياف: :618 ونال أبو 
سليمان [الخطابي]: الفاطر هو الذي 
فطر الخلق؛ أي: ابعدا ضلقهم كقولية 
سيفو ينا شٍِ َلْزِى مركم أو 
مَرَقْ [الإسراء: نم 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
توافق المعنى الشرعي مع اللغوي من 
حيث أصل المعنى. 
الأسماء اللأخرى: 
فاطر السماوات والأرض. 


الحكم: 

ذكر الله كين عن نفسه أنه فاطر 
السماوات #زالأرضى:. فنحبت:ذلك من 
أفعاله سبحانه. وندعوه بذلك كما ثبت 
في الأحاديث» وهذا الفعل المقيد خاص 
يه حاتت ل بسب ولا يظلق .غلى أأحد 
سواه. وهو بمعنى خالق» كما سبق. 


(؟) الأسماء والصفات »15/١(‏ /ا/ا) [مكتية السوادي]. 














الفاطر 





08 ” الآدلة: 
جاءت الأدلة في وصف الله تعالى 
بأنه فاطر السماوات والأرض مقيدًا في 
ست آنانت ؛ وهي : 
قولنه "قحالى: ولد ير قيزر لسوت 
وَالْدرضٍ جَاعلٍ الملتيكة . سر قاطر: 115 
وقوله : ألٍ الهم ار 


أله علوت وَالارْضٍ 


ف لْعَيِّ اع زمر 4], 


لاض ا 0 11]. 


زقوله: واي مِنَ الْمُلْكِ ولتق 
من َأُوِبل آل دِيثِ ا الشكوات لاض 5 
7 وس عرزي 


وَل في لديا 00-6 ليوسكة 13 
وقوله تعالى : طقَالتْ رُمُلْهُرْ أت لَه مَكُ 
قَاطِرٍ أَلسَّمْوتِ رض [إبراهييوة *1]. 


وقوله تعالى: وا ْم فيد ين نو 


مَحَكنهُ ال إل ان هَ كم أَنّهُ رق عَلِنِهِ يكت 
لين نيب 29 فَاطِرٌ * [الشورى] . 

أفا :فى السنّة: فعبن أبى سلمة تن 
عبد ايحن بن عوف قال: مالك عائشة 
أم المؤمنين: بأي شيء كان نبي الله يَلِنٍ 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
«اللَّهُمَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه 
من النحق بإذنك إنك تهدي من :تشاء إلى 








القاطر 





وعن أبى هريرة طفن قال: قال أبو 
بكتر: ا وسول الله لحرن يفيء أقيله إذا 
؟ قال «قل اللَّهُمَ 
عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات 
والأرض » رب كل شيء ومليكه أشهد أن 
لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر الشيطان وشركه.ء قال: قله إذا 


أصبحت وإذا أمسية وإذا أحذت 
مضحجعك10''. 


أقوال أهل العلم: 

روى ابسن أبي حاقم عن ابن 
عباس وُهِيّا: في قوله: فاطر السماوات 
والأرقي: قال: «بديع السماوات 
والأرض :”7 د 

وروي عن ابن عباس 3 قال: ( 
لا أدري ما فاطر السماوات والأرض 
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر 
فقال أحدعماة انافظرتيك قال: 


ابتدأتها ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
الام 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم 50517)؛ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 791؟) وقال: 
احسن صحيحاء وأحمد 07719/١(‏ [سؤسسنة 
الرسالة. ط1]ء والدارمي (كتاب الاستئذان» رقم 
531): وصححه الأليانى فى سلسالة الأحاديث 
الصحيحة الرقم 8908 0 

(7) تفسير ابن أبي حاتم (7/ )51١5‏ [المكتبة العصرية]» 
وفي سنده ضعف. 


(5) تفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 0710/0 . 




















١ الفاطر‎ 


5 1 





2 





وعن الضحاك كيّنْهُ قال: «كل شيء 
في القرآن: فاطر السماوات والأرضى: 
فهو .خالق, السماؤزات: والارضة” '. 

وقال ابن كثير ي#ينْهُ: «افاطر 
السماوات والأرض؛ أي: خالقهما 
وميذعهما على غير مقال شيق)27. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تسمية الله كي 
بالفاطر: 

اسم الفاطر بهذا الإطلاق لم يرد في 
القرآن أو السّئةء» وإنما ورد مقيدًا مضاقًا 
إلى االسماوت والأرض في ستة مواضع 
من القرآن قد سبق ذكرها. 

وقد ذكر هذا الاسم عدد من العلماء 
على إطلاقه دون تقييد'”"» والحق أنه لم 
يرد مطلقًا في النصوص وإنما ورد مضاقًا 
كما سبق» وقد جاء في بعض النصوص 
بصيغة: فطرء كما في قوله تعالى: 
مون من ميدن ص الى عَلرَخ يل 
مَرَوْ [الإسراء: .]0١‏ 


وعلى هذا فالفاطر لا يأخذ أحكام 


ع ع2 
يعيدنا 


- وأخرجه الطبري في تقسيره )1817/١١(‏ [مؤسسة 
الرمالة ظؤء 18٠‏ اها .وهو عمد الأسهقى فى 
الأسماء والصفات (8/1/) [مكتبة السوادي» ط١]:‏ 
وفيه: «أنا فطرتها؛ يريد: استحدثت حفرها». 

.)7"119/0/1١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير ابن كثير (ا/ 47؟7) [دار طيبة؛ ط؟]. 

(5) انظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة فى أسماء الله 
الحيطى 197 إل 79156 :84 دار إبلاقه ؛ظلاء 
اها 








الفاطر 


516 
ا 
5 





أسماء الله الحسنى من التعبيد له والدعاء 
به على الإطلاق وإنما يقنال: يا فاطر 
السممساؤات. والأرض: كما جساءت 
النصوص الشرعية بذلك. 

المسألة الثانية: من صفات الله 
تعالى الفط 2©9: 

وهى من الصفات الفعلية» فالله فطر 
الخلق» وَل عليها الكتاب والسّئة 
والعقل» ومن ذلك الأدلة التي دلَّتَ 
على فاطر السماوات والأرض» وسبق 


والأضت حَنِينًا ,مآ أ 
46 7الأنعام]ء وقوله: كََقِرْ مَجَهَكَ 


إليّن حَنيئاً يِظَرَتَ َه الى قط لاس 
عا 1 ييل يلق أمَدْ كينت ارك 


لْقَنَمُ» [الروم: 01٠‏ وقوله: ##ومًا ل 
55 تند اق شَترّن وقد #يقترة ©4 
ا[يس]ء وقوله: سَيَقُوُونَ من يحِيدنا ص 
ألى سر َل مَنوٌ»: [الإسراء: 03]. 
ومن السئّة ما وود عن علي بن أبي 
طالب ونه عن رسول الله كَلٍِ أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: ااوجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما 
أنا من المشركين» اليحديت© . 
(5) انظر: صفات الله يك للسقاف (195) [دار الهجرة: 
ط1ذا]. 


(0) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
الال 

















الفاطر 


9 


فكةه 


- المسألة الثالثة: أن الله #لة فطر 
الخلق على معرفته : 

فالفطر السليمة تشهد له بربوبيته 
ووحدانيته» فهو أظهر دليل ولا يحتاج 
إلى دليل» فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت مقوّة لله بالالهية: امحبة اله تعيده لا 
تشرك به شيئا ولكن يفسدها من يزين لها 
من شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض من الباطل''" . 

والمقصود بالفطرة التي يولد عليها كل 
مولود كما جاء فى الحديث ليست مجرد 
الخلق افجسب بل الي لاما بن 
الاعففادات الباظلةء والقبوك للعنائد 
الصحيحة, فإن حقيقة الإسلام أن 
يستسلم لله لا لغيره. وهو معنى: 
لا إله إلا اهم . 


1 


والرسل, لظ يُعقوا لتذكير العباذ يهذه 
الفطرة التي فطرهم عليها ربهم ولدعوتهم 
لأن يعبدوه ويفردوه بالعبادة والإلهية ولا 
يشركوا معه أحدًا. فتوحيد الألوهية هو 
المقصود والغاية من دعوة الرسل» لا 
توحيد الربوبية. 

قال ابن القيم كَنْهُ: «ولهذا لم تدع 
الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع كل 
وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيدله 
وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط 


.)5١5 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0149/4( مجموع الفتاوى‎ )5( 





إمعدماةه 


حسبحححة 


الفاطر 


في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى 
الاسعدلال عليه ولهذا: ##قاات يلير 
أن لَلَهِ شلك ير التَموتٍ وَالّسٍ» 
[إبراهيم: .]٠١‏ وكيف يصح الاستدلال 
على مدلول هو أظهر من دليله حتى قال 
بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هر 
دليل على كل شي" . 
(» الفروق: 

الفرق بين الفطر والفعل: 

الفطر إظهار الحادث بإخراجه من 
العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهر» 
وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور 
ومن ثم قيل: تفطّر الشجر؛ إذا تشقق 
بالورق. وفطرت الإناء: شققته. وفطر الله 
الخلق: أظهرهم بإيجاده إياهم كما يظهر 
الورق إذا تفطر عنه الشجرء ففي الفطر 
معنى ليس في الفعل» وهو الإظهار 
بالإخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل 
فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود؟. 

الفرق بين الخالق وبين الفاطر 
والرّت: 

إن الخلق عبارة عن التّقدير» وهو في 
حقّ الله تعالى عبارة عن علمه التَّافدُ فى 
جميع الكلّيات والجزئيات» وأمًا ونه 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع؛ 


(9) مدارج السالكين (49/7") [دار الكتاب العربي» 
طك 199اها]. 


(؟) انظر: الفروق اللغوية للعسكري )4١!(‏ [مؤسسة 
النشر الإسلامي» ط١].‏ 














الفاطر 


فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة 
العلم» وكونه فاطرًا إشارة إلى صفة 
القدرة» وكونه تعالى ربا ومربيًا على 
الأمرين فكان ذلك أكمل"" . 
© الآثار: 

أن العبد حيعمنا تعتقد أن اله عو 
الذي خلق السماوات والأرض» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات» يستشعر 
كمال قدرته»ء وسعة ملكه. وعموم 
رحمته؛ وبديع حكمته» وإحاطة علمه» 
فيزداد لربه محبة وتوكلا عليه وطلبًا 
لهدايته» ويبرأ من كل ما يعبد من دون الله 
كما قال تعالى عن إبراهيم 2 : اد كَل 
5 أيه وَكَرْيِوء 
© إلا الى مَطَرَنِ 
[الزخرف]. 

؟ - وكذلك يُسلم وجهه لربه 
فيخلص عمله له كما قال تعالى: 9ق 
وجيت تجو إَتِى هَطرَ السو 
تالت حَنيكًا ينآ نا وت اليرت 
© [الأنعام]. وكما في دعاء 
الاستفتاح في الصلاة؛ ويحمد الله 
الحمد فاطر السماوات والأرض. 


ل م يو 


َنم سَيبَرِينِ © 





كيبا أنه لو يشك ولا يرتاب فى ربه 
كفعل المشركين الذين جادلوا رسلهم» 


)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب (7/8) [دار الكتب 
الغلميق: ظ١ا.‏ 9١841١ه].‏ 


القفاطر 


بل هو على يقين بربوبيته وألوهيته . 

#اء. وعلى العبد آلآ يسهد لكا من 
دون الله الذي فطره والذي يطعمه 
ويسقيه» وهو منزه عن الطعام والشراب» 
بل وتكله بولا يبو تعي المرثي .والولي 
ونعم الخصين» كدأب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» كما قال يوسف غك : 


«#رَبِ قد تست من الْمَلْقِ على من 
1 21 © موس ع عاض 
كأوبل الْحْمَوِيثِ فار السكوت. والائض أت 


ول ف اليا والأجرو» [يرسف: ١١٠ا.‏ 

4 الاقتداء برسول الله في توسله 
بفاطر السماوات والأرض» فيتوسل به؛ 
لأن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه؛ فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ويتوسل به بأن يعيذه من شرور 
نفسه من رياء وشرك وحقذ وحسد 
وغيرها من الشرورء ومن شر الشيطان 


ع 


وشركة . 

من المعلوم أن الله فطر عباده على 
معرفته وعبادته ومحبته والسلامة من 
الاعتقادات الباطلة». فمعرفته سبحانه 
مركوزة في النفس الإنسانية» منذ أخذ الله 
الميثاق والعهد على بني آدم لما أخرجهم 
من ظهر أبيهم آدم , ووجوده سبحانه 
لا يحتاج إلى دليل؛ فهو أظهر من 
الشمس في رابعة النهارء فهو فاطر 
السماء والأرض» لذلك قالت الرسل 














القاطر 
ع 





لأقوامها: أفى الله شك فاطر السماوات 
والأرض»ء إلا أن الجهمية ومن سار على 
نهجهم من المحقولة والأشاعرة 
والماتريدية ‏ متأثرين بالفلاسفة ‏ خالفوا 
ذلك. ووضعوا أصولا وَسَدّوا قوانين 
تبات وجود الخالق» مثل دليل حدوث 
الأجسام والأعراض وغيره0 2 وجعلوا 
النظر فى ذلك هو أويجبٍ الواجباتث 
وأولهاء ويكفي لبطلانها أنها أصول 
وقواعد جرّتهم إلى نفي صفات الله 
تعالى» ولوازم فاسدة» ومخالفة لطريق 
الرسل وسلف الآمة» فصعَبوا ما هو 
سهل ومعروف لدى العام والخاص؟؛ إذ 
إن «وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر 
من كل شيء على الإطلاق» فهو أظهر 
للبصائر من الشمس للأبصار فأمين 
للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوذه» 
فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقليبه وعقله 
وفطرته وكلها ا 
ويقولابنالقيم كنْهُ: «فأما 
الاستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال 
بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه 
0 3 عت 22 
(1) انظر أقوالهم والرد عليها في: الأصول التي بنى 
عليها المبتدعة مذهبهم في نفي صفات الله 5يْكَ والرد 
عليها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ج١‏ و5 و') 
لعبد القادر عطا صوفي [أضواء السلف. طق 
2 


(1) مفتاح دار السعادة .)1١7/1(‏ وانظر: شفاء العليل 
(57؟) [دار الفكر]. 





«ز[١‏ ؛ هه 


الفاطر 





[إبراهيم: ]٠١‏ أيشك في الله حتى يطلب 
إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول» فكيف يستدل 
على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم: فاطر السماوات والأرض. 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن 
تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: كيف 
يظلب الدليل على من هو دليل على 
كل شيء»؛ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا 
البيت:: 

وليس يصحٌ في الأذهان شيء 

ذا احعام السهبار إلى د 
إٍ ج النهار | : 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر 
للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم 
ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما»”". 
9 المصادر والمراجع: 

2)١ج( -«الأسماء والصفات»‎ ١ 

١‏ «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في نفي صفات الله كين والرد 
عليها من كتب شيخ الإسلام» وج و1 
و")» لعبد القادر عطا صوفي. 

«الحجة في بيان المحجة» (ج١)»‏ 

5 - الذوء. التعازض! (ج8)ء جين 


2 مدارج السالكين .)50/١1(‏ 

















قاطمة بنت النبي محمد ييه 





ه ‏ ١شفاء‏ العليل»؛ لابن القيم . 

5 «صفات اله وين الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةه» لعلوي السقاف. 

7 م الميجمسوع الفتاوى») (ج؛ء 00 


«مدارج السالكين» (ج5). لابن 
القيم. 

4 «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى 
الأسماء الحسنى»» للتميمي. ١‏ 

٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ للحمود. 


8 فاطمة بنت النبي محمد مد 8:8 
اسمها ونسيها: 


عبد الله بن عيد المطلب بن هاشمء 
الهاشمية القرشية و7 


0 مولدها ووفاتها: 
اختلف في سنة مولدها على أقوال: 
القول الأول: أنها ولدت قبل البعئة» 
حين كان عمر النبي يقن خمسًا وثلاثين 
سنة» عام بناء الكعبة» وهذا القول نقله 


)١(‏ طبقات خليفة بن خياط )"١(‏ [دار الفكرء 
5 ه]ء وأسد الغابة في معرفة الصحابة (// 
5 دار الكتب العلمية. طاء 416١هآء‏ 
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (11410/86) 
[مؤسسة الرسالة؛ طاء ٠٠4١ه]ء‏ وسير أعلام 
النبلاء )١١18/7(‏ [مؤسسة الرسالة. ط"ا, 8٠4١هاء‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (91/8). 


0 





فاطمة بنت النبي محمد كلك 





ا 


الواقدي من طريق أبي جعفر الصادق عن 
العباس» وجزم به المدائني وابن 


2:3 
سعدا 3" 


القول الثانى: أنها ولدت سنة إحدئق 
وأربعين من مولد النبي يكل وهذا نقله 
ا 1 
الهاشمي . 

القول الثالث: أنها ولدت قبل البعثة 
بقليل» نحو سنة أو أكثر» وهذا قول 
الذهبي”'' وابن حجر فيما يظهر من 
سياق ا 

وأما وفاتها فقد توفيت بعد النبي كَل 
بستة أشهر كما في الصحيح”''. في ليلة 
الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان في سنة 
إحدى عشرة» عن بضع وعشرين سنة 3 
قال الذلعبى: اوعاشت أريعا أو ميد 
وعشرين ستةء وأقفر ها قبل : إنها 
عاشت تسعًا وعشرين «عدة: والأول 
أصح)”" 


(؟)انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١1/8(‏ [دار 
الكتب العلمية» ظكء ١٠5١ه].‏ 

(") انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصخاب (1887/4) 
[ذار الجيلء طاء ه]. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١19/5(‏ 

(5) انظر لهذه الأقوال: الإصاية (8/ 04). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم »471٠١‏ 
2١‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسير؛ رقم .)١0959‏ 

(/) الطيقات لاين سعد (//؟١)2‏ وتاريخ خليفة بن 
خياط (43) [مؤسسة الرسالة. طلء 88اه]ء 
والبداية والنهاية (4860/9: و140) [دار هجرء 
طكف 418امهما]. 

(48) سير أعلام النيلاء (1737/5). 


عن عبيد الله بن محمد 


3 وقال ابن حجر: «(وماتت بعد 




















قاطمة بنت النبي محمد له لقم 


الغبى يله بسعة أشهنرء .وقد جاوزت 
1 5 9ه ا 5 
الغشرين بيقليل» . وتيت في الصحيح 
من حديث عائشة وَْينَا أن فاطمة ونا 
لما توفيت دفنها. زوجها علي ليلاء ولم 
يوذ بها آنا بكر وصلى عليها” . 
© فضائلها: 
- أنها سيدة نساء أهل الجنة؛ كما 
قال النبي يل «إن هذا مَلّك لم ينزل 
الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه 
أن يسلم عليّ» ويبشرني بأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة. وأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» 0" . 
أن فاطمة وَها بنت النبي كَكِيدِ حدثتها أن 
النبى طَليِِ قال لها: «أما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء أهل الحنة أو نساء 
المؤمنين؟ فضحكت لذلك)”'. 
وجاء من حديث ابن عباس 3 
قال: «خط رسول الله يَكِقِ فى الأرض 
أربعة خطوطهء. قال: تدرون ما هذا؟ 
)١(‏ تقريب التهذيب (رقم .)858٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي: رقم »414٠‏ 
22١‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 10/89). 
(7) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 41ا7)» 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛: وأحمد (8؟/ 
*9"07) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ واين حبان (كتاب 
إخباره يَليِ عن مناقب الصحابةء رقم »)195١‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5757/5) 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 053714 . 


فاطمة بنت النيي محمد كد 


فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال 
رسول الله يةِ: أفضل نساء أهل الجنة: 
خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمد. وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
ومريم ابنة ا" 

يغضبه ما يغضبهاء ويؤذيه ما يؤذيهاء 
ويريبه ما يريبهاء كما ثبت من حديث 
المسور بن مخرمة أن رسول الله كَلِنٍ 
قال: «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها 


وعن المسور بن مخرمة أيضًا قال: 
سمعت رسول الله يله يقول وهو على 
المتر: «إنما هي بضعة مني» يريبني ما 
أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»7". 

قال الذهبي: «ومناقبها غزيرة» وكانت 
صابرة» ديّنة» خيّرة» صيّنةء قانعة» 
شاكرة لله. وقد غضب لها النبى كَل لما 
بلعه أن أبا اللصين .عع جما وآ سائعا من 


(2) أخرجه أحمد (101/5) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]»‏ 
والنسائي في الستن الكبرى (كتاب المناقب» رقم 
6517). وابن حبان (كتاب التاريخ : رقم لمم 
وصحح إسناذه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)١ 5/70‏ [دار المعرفة]. والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم همدو[ ). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 
رقم 06714 واللقظ لهء ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة؛ رقم 1449). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب النكاح: رقم ١017)؛‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحاية» رقم 514149). 








فاطمة بنت النبي محمد ك8 


الخطبة رعاية لهاء فما تزوج عليهاء 
ولا تسرَّى» فلما توفيت تزوج» 
وتسرّى . 

هت أنهنا إحدى نساء العالمين الأربع في 
الفضلء لما جاء من حديث أنس #5 
أن النبى يَلهِ قال: «حسبك من نساء 
الغالمين: مريم ابنة عمران» وخديجة 
بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمدء وآسية 
امرأة فرعون]9' , 


كانت فاطمة وَهينا عالية القدر رفيعة 
الدرجة سامية المنزلة» فعن ابن جريج 
قال: «قال لى غير واحد كانت فاطمة 
أصغر بئات النبي كَل وأحبهن إليه)”" . 
وقال الذهبي: اوقد كان النبي 0 يحبها 
ويكرمها ويسر إليها) , 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ميراث فاطمة وِكنا 
من أبيها كَله: 

لما توفي النبي كَلةِ طلبت فاطمة وَكْنا 


ء)(15١‎ 119/9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 84104) 
وصححهء وأحمد )"87/١9(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب إخباره يَلِِ عن مناقب 
الصحابة. رقم :07٠١7‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم 41/45): وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (/ 61077) [مكتبة المعارف» 
الرياض» ط١].‏ 

(9) الإصابة في تمبيز الصحابة (91/8). 

(؛) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (119/5). 


و اتتققال.» 


فاطمة بنت النبى محمد كه 


من أبي بكر الصديق ضيه أن يعطيها من 
ميرات: أبيها» فأخبرها اللبييق قله باد 
النبى طَلِِ لا يورث» وأن ما تركه صدقة» 
كلما نيت من حديث عالظة بؤا: «أن 
فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها 
من الشبي #» فيما أفاء الله على 
رسوله كد تطلب صدقة النبي يلِ التي 
بالمدينة وفدك؛ وما بقي من خمس 
خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله فلل 
قال: (لا نورث. ما تركنا فهو صدقة» 
إنما يأكل آل محمد من هذا المال» 
- يعني: مال الله - ليس لهم أن يزيدوا 
على المأكل» وإني والله لا أغير شيئًا من 
صدقات النبي ذُلِدٍ التي كانت عليها في 
عهد النبي كل ولأعملن فيها بما عمل 
فيها رسول الله كَل 00 
نا قد غروفبا با أنا بكر قضيلتيك- وؤكر 
قرابتهم من رسول الله يله وحقهم - 
فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله يَليِ أحب إليَ أن أصل 
من قرابتي»7”©. وفي رواية: «فأبى أبو 
بكر أن يدنع إلى, ناطمة منهاا شيكاء 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» 
فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت 
بعد النبي َل ستة أشهرء فلما توفيت 
دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي َل 


رقم 7171١‏ 5915): ومسلم (كتاب الجهاد 
والسير» رقم .)١0/89‏ 











فاطمة بنت النبي محمد يك 


بقن نيصل عليياةةة, 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم 
منفم الذهبي ”رايخ كثير_أأتها لم 
وترضّاهاء فرضيت عنه في مرض وفاتها» 
حيث قال: «ولماا مات رسول الله طَئِهِ 
شألت من أبى بكر الميراك» فأخيرها أن 
رسول الله ككل قال: «لا نورثء ما تركنا 
فهو صدقة)”" .. فسألت أن يكون زوجها 
ناظرًا على هذه الصدقة. فأبى ذلك 
وقال: إني أعول من كان رسول الله كَل 
يواد وإني أخشى إه ترقت شنيقا .معنا 
كان رسول الله يل يفعله أن أضل» ووالله 
لقرابة رسول الله يله أحب إلي أن أصل 
من قرابتي. فكأنها وجدت في نفسها من 
ذلك؛» فلم تزل مغضبة مدة حياتهاء فلما 
مرضت جاءها الصديق» فدخل عليها 
فجعل يترضاهاء وقال: والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرة» إلا ابتغاء 
مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم 
أهل البيت. فرضيت 70 
ابن سعد فقال: (أخبرنا عبد الله بن نمير» 


قاد وزيا 


»454٠١ أخرجةه البخاري (كتاب المغازي؛ رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ © 


.,) ١ 
.)1؟١/5( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. تقدم تخريجه‎ 222 
أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب قسم الفيء‎ )5( 


والغنيمة»؛ رقم 8 عن الشعبي مرسلاء وقال: 


الهذا مرسل حسن بإسناد صحيح". وانظر: البداية 
والنهاية (9/ 489). 





لتقف ' 





حدثنا إسماعيل عن عامر قال: جاء أبو 
بكر إلى فاطمة سين سرصقه #امتاقة 
فقال علي: هذا أبو بكر على الباب فإن 
شعت أذ تأذني له. قالت: .وفك ألمب 
إليك؟ قال: نعم. فدخل عليها واعتذر 
إليها وكلّمها فرضيت عنه؛* . 

قال ابن حجر عقب إيراده هذا الأثر 
وحكمه عليه: «وبه يزول الإشكال في 
جواز تمادي فاطمة ونا على هجر أبي 
بكر وم وقد فاك. بعض الأكمنة: إنما 
كانت عجرقها القنياضًا عن اللقاثة 
والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران 
المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض 
هذا وهذا؛ وكآن فاطمة 
غضبى من عند ني بكر تمادت في 
اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. 

وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي 
بكر ونه بالحديث المذكور؛ فلاعتقادها 
تأويل الحديت غلى خلاف ما تحسك به 
أبو بكر ضنه» وكأنها اعتقدث تخصيص 
العموم في قوله: «لا نورث؛»» ورأت أن 
منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع 
أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» 
واختلفا في أمر محتمل للتأويل» فلمًا 
صِمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 


وكيا لما خرجت 


(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/8؟) [دار 
صادرء ظ١]؛‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ 
27 آدار المغرقة]: «وهو وإن كان مرسلا فإستادة 


إلى الشعبي صحيح». 














لاللكن فإن فيت حدرف الشعمى أزان 
الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك؛ 
لما علم من وفور عقلها ودينها)”" . وعلى 
كل -جال يشغى على اللجرم» أن يتذكر أن 
كلا من أبي بكر وفاطمة ويا من المبشرين 
بالجنة» وعليه فلا يطلق العنان للسانه 
م الممالة الثانية : زواجها من على بن 
أبي طالب وكا : 
تزوجها علي بن أبي طالب ويا في 
الشنة القاتية من الهجرة الثبوية 
الشريفة؟؟: هأتجبت الله العحسن» 
والحسين» ومحسكا الذي مات صغيرًاء 
وأم كلثوم الكبرئ» وزيلب الكبرق» ولم 
5 غ 00 
يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت”". 
وروي من حديث علي ون أنه قال: 
«لما ولد الحسن سميقه حربّاء فجاء 
رسول الله علي فقال: الأرونى ابنى» ما 
سمّيتموه؟» قال: قلت: حربًا. قال: ١بل‏ 
هو حسن». فلما ولد الحسين سمميقة 
خرياة فجاء رسول الله طن فقال: 
«أروتى ابنى: ما سمّيتموه؟8 قال: قلت 
حريًا. قال: ١بل‏ هو حسين». فلما ولد 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)5١7/5(‏ 
(؟) انظر: تقريب التهذيب (رقم .)858٠‏ 
() انظر: الطبقات لابن سعد »)١4/7(‏ والمعارف لابن 
قتيبة )١١١(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتابء ط؟ا؛ 
7م والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 


4 ؛©») وأسد الغابة في معرفة الصحاية (554/5» 
وة/59).» والبداية والنهاية .)76/1١1(‏ 


«]ة. 


فاطمة بنت النبي محمد يله 


الغالت سمّيته حربا؛ فجاء السي ول 
فقال: «أروني ابن 6 ما سمّيتموه؟) : 
حربًا. قال: «بل هو محسن)». ثم قال: 
١سميتهم‏ بأسماء ولد هارون شبر» وشبير» 
ومشبر]9). 

المسألة الثالثة: أنها من أصحاب 
الكساء: 


وهم النبي علد وعلي وفاطمة والحسن 
سلمة ربيب النبي وَلٍ قال: لما نزلت 
هذه الآية على النبي يَلِ: «إِنَّما يريد 
أَنَّهُ لِيِذْهِبَ عَنكْمْ لجس أُمْلَّ اليتِ 
ورد تظهيا (©4 [الأحزاب] في بيت 
أم سلمة»؛ فدعا فاطمة وحسنًا وحسينًا 
فجلّلهم بكساء وعلى خحلف ظهرةةء 
فجلّلهم يكساءء ثم قال: اللَّهُمّ هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًاء قالت أم سليمة: وأنا معهم يا 
نبى الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت 
لله 
على خير» 5 8 
(5) أخرجه أحمد )١159/1(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب إخباره يَقِةٍ عن مناقب الصحابة» 
رقم 1998)» والحاكم (كتاب معرفة الصحابة؛ رقم 


الالاغ) وصححه؛ وصحح إسناده ابن حجر في 
الإصابة )١18477/5(‏ [دار الكتب العلمية؛ ط١].‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقبء. رقم 17410؟) 
وقال: غريب من هذا الوجه. وله شاهد عند 
الترمذي (أبواب المناقب» رقم 2)7817١‏ وأحمد 
(17/55؟) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وصححه الألباني أيضًا في تعليقه 
على جامع الترمذي. 














فاطمة بنت النبي محمد يله ١‏ 





وهذا الحديث وأمثاله مما في معنا 
يدل على دخول علي وفاطمة والحسن 
والحسيق وق فى تُسقى آل آلبمت؛ 
وعلى فضلهم وشرفهم وين . 

< المسالة. الرايعتة؟ فيا ونى على 
حديث الكساء من إخراج نساء النبي كلل 
عن أهل اليينت : 

تشيث الروافض بحديث الكساء؛ 
لإخراج أمهات المؤمنين عن أهل 
الاين مع أن الحديث لا يدل على 
حصر مسمى ال البيت فيهم» وإخراج من 
سواهم عن مسمّى ال البيت» كزوجاته 
وولده ونحوهم ممن يدخلون في مسمى 
آل. البيت: بالآدلة الضحيحة» ؤقند اشتد 
نكير أهل العلم على من أخرج أمهات 
لمؤمنين عن مسمّى آل البيت استنادًا إلى 
هذا الحديث وأمثاله مما يدل على فضل 
أهل الكساءء وأكدوا على أن آية 
لأحزاب نص صريح في دخول أمهات 
لمؤمنين في مسمّى آل البيت من ثلاث 
جهات. وهي نزول الآية فيهن» والسياق 
واللسباق قبي ددلالة الازنة نات 
عليهن» وهو أن (أل) في طأْمْل النَتِ» 
للعهدء وهي بيوت النبي كَلْةٍ التي فيها 
تسطلغة. 





)١(‏ هذا القول وإن لم ينفرد به الروافض إلا أنهم قالوه 
حقدًا غلا في أمهات المؤمنين» وجعلوه ديدنهم» 
وَسلّمًا للطعن به فيهن» أما غيرهم فقذ قالوه اجتهادًا 
فقطه وهو غير صحيح . 


قاطمة بنت التبي محمد يلد 





قال ابن كثير في قوله تعالى: 8إِنَّمَا 
يرِيدُ أَنَّهُ يذهب عَنكُم ارحس أهلّ 
بَيتِ ويطهرة تظهيًا 46 [الأحزاب]: 
«وهذا نص في دخول أزواج النبي مَلِهٍ 
فى أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب. نزؤل 
عله الآيةه وسبب الترول. داتخل فيه قوالة 
وَائحدًا. . ..» ؤروى اين جرير عن عكرمة 
أنه كان ينادي في السوق: #8إإِنَّمَا ُرِيدُ 
نه يدت عَسَكْمٌ ارعس أل أبيتِ 
هرد تظلهيًا ©4 نزلت في نساء 
النبي كَل خاصةء وهكذا روى ابن أبي 
حاتع. . .قن اين غياسن قن قوله : إِنَّمَا 
ٍِ عَنِحكْمٌ رحس أهْلّ 
لَيَّعِ» قال: نزلت في نساء النبي كَل 
خاصة. 

وقال: عكرمة: من شاء باهلته أنهبا 
نزلت في أزواج النبي 46. 

قإن كان المراة: أنهن كن سبت 
النزول دون غيرهن فصحيحء وإن أريد 
أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا 
نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على 
أن المراد أعم 7 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 
«إن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ 
لأن الله تعالى قال: #ثل لَأَرويِيكَ إن 
عن ُردت* [الأحزاب: 78]» ثم قال 


تس بو و 


فى نفس خطابه لهن: 9«إِنّما يريد أله 


(1) تفسير ابن كثير (5/ )5١١ 651٠١‏ [ذار طيبق» ط1]. 


ع مم ل 2 
ريك الله ليذزهب 























يُوتِحكُن 4 [الأخرات: ]+ قنك أجمع 
جمهور علماء الأصول على أن صورة 
داخلات فى الآية)7" , 

وقال ابن عاشور: «وقد تلقف الشيعة 
حديث الكساء فغصبوا وصف أهل 
العبيتة وقصروه على فاطمة وزوجها 
وابنيهما عليهم الرضوان» وزعموا أن 
وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية 
حشوًا بين ما خوطب به أزواج البي كلل 
قصر هذا الوصف على أهل الكساء؛ إذ 
ليس في قوله: «هؤلاء أهل بيتي؛ صيغة 
قصرء وهو كقوله تعالى: «#إنَّ مَوْلجَ 
صَيْفى» [الحجر: 18] ليس معناه ليس لي 
فت رهم . 

وقوله فى آخر الحديث: «قالت أم 
سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت 
على مكانك وأنت على رن ليس 
معناه أنها خارجة عن مسمى أهل البيت 
كما توهمه الروافضء بل كان تركها 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن (3//ا7؟) [دار 

الفكرء بيروت» 516١ه].‏ 
(؟) التحرير والتنوير )١77/57(‏ [الدار التونسية]. 


(1) تقدم تخريجه. 





.. اتقلفة| " 


فاطمة بنت النبي محمد يه 





لظهور دخولها في مسمى آل البيت» قال 
الآألوسي: «وما أجاب بهأم سلمةء 
وعدم إدخالها في بعض المرات تحت 
الكساء» الس لأنها ليسث من أهل ألبيثك 
أصلاء بل لظهور أنها منهم؛ حيث 
كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق 
الاية وسباقها دخولهن فيهم» بخلاف من 
أدخلوا تحته ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لو لم 
يدخلهم ويقل ما قالء. لتوهم عدم 
دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها 
وسباقها ذللك28. 

وبهذا يظهبر جلليًا أن اسعدلالات 
الروافضن كلها استدلالات واهبة» 
وتعلقات هزيلة» ومآخذ هشة تنبئ عن 
إفلاس القوم عن الحجة والبرهان. 

- المسألة الخامسة: فى ادعاء 
العصمة لجميع أهل الأكساءة 2 

معلوم أن العصمة لم يحظّ بها من 
البشر إلا الأنبياء ه. ولكن يدّعي 
الروافض أن عليًًا وفاطمة وابنيهما وَين 
معصومون» واحتجوا لذلك بحديث 
الكساء المتقدم. وبآية الأحزاب وهي 
قوله تعالى : يك هنما يرِيدُ لنَهُ ليذب 
عَنحكُم اليس ْمَل ليت وطَ 
تظهيا © [الأحزاب]» وسعوا 


(5) كلسي الألوسي )١195/11١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طكء 416١ه].‏ 




















فاطمة بنت النبي محمد وَل ١‏ 


م :1 


لإثبات هذا غاية السعى» وتعلقوا فى 
سيل ذا مكل اما هج زدية وقل 
تقدم أن حديث الكساء لا يدل على 
أكثر من بيان فضل هؤلاءء والتنوية 
بدخولهم في مسمى أهل البيت» 
والدعاء لهم بأن يكونوا من المطهرين. 

وأما ما زاد على هذا القذر؛ كدعوى 
العصمة لهم ونحوهء فيحتاج لإثباته إلى 
دليل آخر صحيح صريح ‏ ولا وجود 
لمقل هذا في دين الإسلام ‏ ولا 
أصبحت دعوى مجردة» وكما قيل: 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيناتٍ 
أضحايّها أدعياء» وأما آية الأحزاب 
المذكورة فهي بالنظر إلى سباقها وسياقها 
وسبب نزولها فهي كذلك لا تتعدى 
التنصيص على أن نساء النبي كله ومن 
معهن هم آل البيت» وأن الله فضَّلهِم 
على غيرهم» وليس فيها أي إشارة إلى 
عصمة على وفاطمة وابنيهما ود» بل إن 
الي لا تشير إلبهم إقبارة مبريجةة بولق 
لم يأت حديث الكساء وأمثاله مما يدل 
على دخولهم في مسمى أهل لبيك 
لتُوهُم أنهم ليسوا من أهل البيت؛ فضلا 
عن دلالتها على عصمتهم. قال ابن 
تيمية: «وبالجملة فالتطهير الذي 
أراده الله» والذي دعا به النبي كك ليس 
هو العصمة بالاتفاق» فإن أغل السْنّة 
عندهم لا معصوم إلا النبي يَكلّْه والشيعة 
يقولون: لا معصوم غير النبي كَل 





١ 


| 
مسحت 


5 فاطمة بنت النبي محمد يه 


ا 





والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء 
العصمة المختصة بالنبي يَكةٍ والإمام عن 
أزواجه وبتاته وغيرفن من العساءة وإذا 
كان كذلك امتنع أن مون اللسطيين 
المدعو به للأربعة متضمنًا للعصمة التي 
يخقص بها النبي كل والإمام عتدهم؛ 
فلا يكون من دعاء النبى طَلِِ له بهذه 
العصمة؛ لا لعلي ولا لخيرةء قال دعا 
بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص 
بعضهم بدغوةا0. 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن كون 
لروافض في باب القدر قدرية يمتنع معه 
لقول بالعصمة» فيقول: «وأيضًا فالدعاء 
بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل 
لقدرية» بل وبالتطهير أيضًا؛ فإن 
لأفعال الاختيارية ‏ التي هي فعل 
لواجبات وترك المحرمات ‏ عندهم غير 
مقدورة للرب» ولا يمكنه أن يجعل العبد 
مظليعًا ولا عاصبّا ولا مجطهيرًا من 
لذنوب ولا غير متطهرء فامتنع على 
أضلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا 
للواجيات تاركا للمجرمات» وإنما 
لمقدور عندهم قدرة تصلح لخر 
والشر»؛ كالسيف الذي يصلح لقتل 
لمسلم والكافرء والمال الذي يمكن 
إنفاقه في الطاعة والمعصية؛ ثم العبد 
يفعل باختياره؛ إما الخير وإما الشر بتلك 


.)84 410 /9( متهاج الشُّنَهَ النبوية‎ )١( 




















فاطمة بنت النيبي محمد بَكَهِ 





القدرة. وهذا الأصل يبطل حجتهمء 
والحديث حجة عليهم في إبطال هذا 
الأضل» حيث دعا النبي كَل لهم 
بالتظهير.. فإن قالوا: المراد بذك أنه 
يغفر لهم ولا يؤاخذهمء كان ذلك أدلٌ 
على البطلان من دلالته على العصمة. 
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال 
على ثبوت العصمة. والعصمة مطلقًا 
- التي هي فعل المأمور وترك المحظور ‏ 
ليست مقدورة عندهم لله» ولا يمكنه أن 
يجعل أحدًا فاعلا لطاعة ولا تاركًا 
لمعصية. لا لنبي ولا لغيره؛ فيمتنع 
عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه 
باختيار نفسه لا بإعانة الله وهدايته» وهذا 
ممًا يبين تناقض قولهم في مسائل 
العصمة كما تقدم. ولو قدر ثبوت 
العصمة. فقد قدمنا أنه لا يشترط فى 
الإمام العصمة»؛ ولا إجماع على اثثفاء 
العصمة في غيرهم. وحينئذٍ فتبطل 
ججنهه بل طريق01 
9 موقف المخالفين منه: 

- الروافض: 

يعتقد الروافض أن النبي ونه يورث 
كغيره من الناس» ولكن أيا بكر 
وعمر وَوُهًا منعا فاطمة بنت النبي َل من 
ميراثهاء بل واستردًا منها ما أعطاها 
أبوها .فى حياته: يل 'كفدك: وأن حديف: 


.)88 88 /8( منهاج السُّنّه النبوية‎ )1١( 


«للت]ة. 


فاطمة بنت النبي محمد 8# 





«لا نورث» ما تركنا فهو صدقة)”" , اتارة 
يقولون: إنه حديث موضوع وكذب على 
رسول الله كَكِنةٍ قصد به حرمان فاطمة من 
ميزاك أبيهنا” + وتارة يوعمولا أله خير 
واحد ينقضه القرآن الذي دل على أن 
الأنبياء نورئون”*؟: ؤثارة يعظلون دلالته 
بالعأوزل القناسدة حيق: خرقوا (تورث) 
إلى يورث» ونصبوا (صدقة) على الحال 
بدل رفعهاء وزعموا أن هذا هو الصواب 
فى ضبط الحديث» ليسلم لهم أن ما 
كركنه النبي وه على جهة: ضدقة لا 
موري وظيرة مهنا اشركله و1 
وبعضهم جعل (ما) في بعض روايات 


00 


الحديث: «لا نورث ما تركنا صدقة» 


أنه د لم يغرلك 81 


1 الرد عليهم: 
أولا: دعوى نوق النبي قله يورتف 


(1) تقدم تخريجه. 

(©*) انظر: مستند الشيعة للنراقى )9/١9(‏ [موّسسة آل 
البيت الإجياه الترالك». طك 416١هاء.‏ وأضواه على 
الصحيحين لمحمد صادق النجمى )"8٠(‏ [مؤسسة 
المعارف:الإسلامية: اقم طلا 14 4ه[ 

(5) انظر: المسائل الصاغانية للمفيد (59) [دار المفيد» 
طت 4١4١ه].‏ 

)0( انظر: الروض المختارة (شرح القصائد الهاشميات 
للكميت الأسدي) (81) (هامش7) [مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت]. 

(5) أخرجه البخاريٍ (كتاب فرض اللخمسء رقم 
لانسشةت ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
11 ). 

(/) انظر: البداية والنهاية (199/4). 




















فاطمة بنت النبي محمد كد 


دعوى فاسدة؛ لمصادمتها صريح صحيح 
السنّة» ,وهو قولهة ذلا نورث» ما تركنا 


فهو صدقة0, 


ثائيًا: أنه قد وافق الصدّيقٌ على رواية 
هذا الحديث عن النبي ككِ جماعةٌ؛ 
منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب؛ والعباس بن 
عبد المطلب». وعبد الرحمن بن عوف» 
وطلحة» والزبير: وأبو هريرة و0" 
وهذا يكشف أكاذيب الروافض» الذين 


بزغموة آله بير وابديا" , 
ثالنًا: أن احتجاج الروافض على أن 
الأنبياء يورثون بقوله تعالى: يرثت وَيرتُ 
مِنْ “ال يَحَقُوبٌ» [مريم: +] وَوَتَ لسن 
دود [النمل: ]1١‏ فلا يصح لأمور: 
الألزلاد أن الأتبياء لآ يورقوة مالا؛ 


وغيره عن النبي كَكةِ أنه قال: ١لا‏ نورث» 
ما تركناه صدقة:©)2. 


الشاني: أن زكريا َلك كان نجارّاء 
تأكل من كسب بيذيه كداود 288+ ومثل 
هذا لا يجمع مالاء ولا سيما الأنبياء؛ 
فهم أزهد الناس» ولم يُذكر أنه كان ذا 
مال. 

الاظالف: أن الأتبيناء ف هم أزهد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: المصدر نفسه (؟898/1). 
(؟) انظر: المسائل الصاغانية للمفيد (19). 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 81/ا١).‏ 





فاطمة بنت النبي محمد كه 


الئاس عن 'الذتياء» قلا يتضصور حرص 
زكريا عُِدْ على ماله إلى درجة أنه يأنف 
من وراثة عصياته له» فيدعو ربه بإلحاح 
أن يرزقه ولدًا يرث ماله. 

الرابع: أن وراثة سليمان لداود نظلا 
هى وراثة التبوة أيضًا؛ لأنها لو كانت 
وراثة مال لما ص بها سليمان نلا 
من بين إخوته»؛ ولما كان في الإخبار 
بها كبير قاققة لما عق عقر في صحيع 
الشرائع من أن الولد يرث مال أبيهء 
ولكن لما كانت وراثة نبوة حسن 
الإخبار بها". 

الخامس: هب أن الأنبياء تيك 
يورثون» فإن النبي محمدًا كَلنهِ ليس 
كذلك؛ لأنه ول قد مص بخصائص 
عدةة مبها: أقه لا يورت قمناافى 
الحديث السايق: ْ 

وأما قول الله تعالى: يويك أَّهُ ف 
كدح »# [النساء: ]١١‏ فالنبي كَل 
مُستثنى منه بنص الحديث السابق الذي 
احتج به الصديق على المنع من إرث 
النبي كل. 

وأما ضبطهم للحديث على نحو ما 
سبق فهو تحريف ظاهر لأمور؛ منها: 

أ مصادم لبعض ألفاظ الحديث 
9 اتظوة تقسيو لين كقير (ه/ 5١١‏ -7١5)ء‏ والبداية 


والنهاية (؟1/ 894). 
(1) البداية والنهاية .)١199/48(‏ 











الفأل 


الصحيح: (لا نورث؛ ما تركنا فهو 
صدقة»”''. فهذا لا يقبل التأويل المذكور 
لمن تجرد وأنصف ولم يكابر. 

- أنه مصادم لما توارد عليه أهل 
الحديث؛» عبر عصورهم المختلفة 
وأزمنتهم العديدة» من أن لفظ الحديث: 
«لا نورث» بالنون لا بالتحتانية» 
و«صدقةٌ» بالرفع لا بالنصب. 

عاأنة لبر كان الأمر كما يذعيه 
الروافض في ضبط الحديث؛ لما صح 
احتجاج الصديق على فاطمة وكيا حينما 
التمست منه من الذي تركه والدها 
النبي وله وهما من أعلم الئاس 
بمدلولات :الالفاظ 9 , 

وأما جعلهم (ما) في الحديث نافية 
فهذا مردود بأمور؛ منها: أول الحديث 
وهو قوله: «لا نورث)»»: ومنها: حديث 
أبي هريرة ونه أن رسول الله يلِدٍ قال: 
«لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهماء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 


د01 : 


ومعا يدل على كنب الروافاقى غي 
دعر الإرث» أن علمًا وه لما ولي 


الأمر لم يُرجع الفدك ولا غيرها إلى ورثة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجر (007/5). 

() أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم 91/11)» 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم .)١95٠‏ 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١99/4(‏ 


الفأل 


فاطمة وهم: هو وولده منها وك ء مع ما 
عرف به علي َيِه من الشجاعة المتناهية» 
وعدم الخوف في الله لومة لاثم . 
المصادر والمراجع: 

١‏ -«الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج4)» لابن غبد البر. 

؟" ‏ «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
لجا قع لل لابن الأثير. 

 "“‏ «البداية والنهاية» (ج9). لابن 

؟ - «تاريخ خليفة بن خياط). 

49 «تهذيب الكمال في ايوبا 
الرجال» (ج270: للمزي. 

1 - «سير أعلام النبلاء» (ج١)»‏ 
للذهبي. 

7 «الطبقات الكبرى") (ج6). لابن 
سشعل. 

6 «طبقات خليفة بن خياط). 

4 «فتح الباري» (ج5)»: لابن حجر. 

٠‏ «المعارف»» لابن قتيبة. 


8 الفأل 88 


التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُدَنْ: «الفاء والألف 
واللام: الفأل ما يُتفاعل يه0”©. 

والفأل: ضد الطيرة» والجمع فؤول. 


(5) مقاييس اللغة )١93/5(‏ [دار الجيل» ظ ١57١هآ.‏ 














الفأل 





يقتال: نالع يهكا وفقألة على 
التتشفيف. والقلب» يوقد أولع الناس بثرك 
همزه تخفيفًا. والفأل أن يكون الرجل 
مريضًا فيسمع آخر يقول يا سالمء أو 
يكون طالبًا فيسمع آخر يقول يا واجدء 
يقال تفاطلق: بكذاةة". 


التعريف شرعًا: 

الفأل: الكلمة الطيبة أو الحسئة» 
يسمعيا الأنسان» قيتاوتها على المع 
الذي يطابق اسمهاء إحسانًا بالله تعالى 
ال 

قال أبو سليمان الخطابى كَنْهُ: «قد 
أعلم النبى كَل أن الفأل إنما هو أن 
يسمع الإنسان الكلمة الحسنة» فيفأل 
بها؛ أي : يتبرك بهاء ويتأولها على 
المعنى الذي يطابق اسمهاء واستحب 
الفأل بالكلمة الحسنة: يسمعها من تاحية 
حسن الظن بألله تعالى”". 
8 سبب التسمية: 

سِمّى الفأل بذلك؛ لأنه مما يتفاءل 
)١(‏ انظر: الصحاح (1788/5) [دار العلم للملايين؛ 

ط ”].. ولسان العرب (١١٠/753١1-/77١)[دار‏ إحياء 

التراث العربي؛ ط"؛: 419١ه]»‏ وترتيب القاموس 

المحيط (1/ )45١‏ [دار عالم الكتبء طك» /411١ه].‏ 
(1) انظر: معالم السئن )5١5/4(‏ [المطبعة العلمية» 

حلبء طاء 7057١ه]ء‏ وأعلام الحديث (4/ 

8 [جامعة أم القرى» مكةء طاء 1409١هاء‏ 

والنهاية في غريب الحديث )5٠77/7(‏ [دار إحياء 


التراث العربي]. 
(؟) معالم السئن (405/5). 


الفنق 8 


الفأل 


به» ويتبرك به» على معنى الاستبشار» 
والفرح بما يسمع من الكلام الحسن. 
8 الحكم: 

امشتعمال القال مما أذق فيه شرقاء» 
وهو من الأمور المستحبة؛ لما فيه من 
حسن ظن بالله ©8» وتقوية للعزائمء 
وفتح لأبواب الخيرء وشحذ للهممء 
ولهذا كان النبيٌ كلل يحبه ويعجيه”؟. 
الحقيقة: 

حقيقة الفأل أن يفعل أمرّاء أو يعزم 
عليه متوكلا على الله تعالى؛ فيسمع 
الإنسلاع الكللمة الحستة»: أو يرى تنيقا 
يسفحستنة يرجتو بملنه أن يحصل له غرضه 
الذي قصد تحصيله. كأن يسمع طالبٌ 
لحاجته أو ضالته رجلا يقول: يا واجدء 
فيقع في قلبه أنه يجد حاجته؛ رجاء بالله 
تعالى» أو يسمع المريض آخر يقول: يا 
سليم فيقع في قلبه أنه سيشفى بإذن الله 
تعالى» وهذا معنى ما فسّر به النبيُ كل 
النال7 7 
75 الأدلة: 

في «الصحيحين» عن أبي هريرة دنه ؛ 
(4) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (750: 41") 

[دار التوحيدء طااء 474١ه].‏ 

وسيأتي تخريج الحديث قريبًا . 
(5) انظر: أعلام الحديث (5/ 715 0)7185 والنهاية 

في غريب الحديث (407/8): ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (373/57: 50) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف الشريف» طاكء 478١اها.‏ 














الفأل 


أنه يَلِ سعل: ما الفأل؟ فقال: «الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم»” . 

وفيهما أيضًا أن النبي كَةِ قال: «لا 
عدوى ولا طخيسرة ولجب القفاأل 
الصالح»”" . 


ولهما عن النبي يَِةٍ: «لا عدوى ولا 
طيرة» ويعجبنى الفأل». قيل: وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيبة»)9'. 


أقوال أهل العلم: 

قال البغوي كُذَنهُ: «وإنتما أحبٌّ 
النبى وكيٍِ الفأل؛ لأن فيه رجاء الخير 
والعائدة» ورجاء الخير أحسن بالإنسان 
من اليأس» وقطع الرجاء عن الخير»؟. 


وقال أبو عبد الله الحليمى كنْهُ: 
(وإنما كان كَل يعجبه الفأل؛ لأنّ 
التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب 
ظاهرء والتفاؤل حُسن ظنّ به» والمؤمن 
مأمورٌ بحسن الظن بالله تعالى على كل 
ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 4هلاه)ء 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 1737). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الطب. رقم 51/57) من 
حديث أنس» ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 7377؟) 
من حديث أبي هريرة» واللفظ له. 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 1لالاه)» 
ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 5575) واللفظ له. 

(4) شرح السّنّهَ للبغوي )170/1١1(‏ [المكتب الإسلامي» 
طثى #١4١اه].‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان )١5/15(‏ [دار الفكرء 
طك 7949١اه].‏ 


الفأل 


وقال ابن القيم كْنْهُ تعالى: «ليس في 
الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك؛ بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
ما يوافقها ويلاتمهاء مما ينفعهاء كما 
أخبرهم أنه حُيّبٍ إليه من الدنيا النساء 
والظليب 0 


3 الشروط: 

قال حافظ الحكمي كله : «ومن 
شرظ الفأل: أن لا يعتمد عليه». وأن. لا 
يكون مقصودّاء بل أن يتفق للإنسان ذلك 
من غير أن يكون على بال»”" , 
المسائل المتعلقة: 

- حكم استفتاح الفأل من المصحف: 

لم ينقل عن السلف فيه شيء» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأما 
استفتاح الفأل من المصحف فلم ينقل 
عن السلف فيه شيء» وقد تنازع فيه 
المتأخُرون» وذكر القاضى أبو يعلى فيه 
نزاعًا : قكر عن ابح .بظة أنه فعلهء وذكر 
عن غيرة أنه كرهه؛ فإِنّ هذا ليس الفأل 
الذي يحبه رسول الله كَلِيَةِّه فإنه كان 
يحب الفأل ويكره الطيرة» والفأل الذي 
يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه 
(7) مفتاح دار السعادة (03/8) [دار ابن عفان» طاء 

اها 


(0) معارج القبول (7/ )١١74‏ [دار ابن الجوزي. طاء 
1اها]. 














الفأل 





متوكلًا على الله فيسمع الكلمة الحسنة 
التي تسرّهء فهو في كل واحد من محبته 
للفأل وكراهته للظيرة إنما يسلك مسلك 
الاستخارة لله والتوكل عليه» والعمل بما 
شرع من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرًا 
له أو باعمًا له على الفعل» ولا الطيرة 
اهية له عن الفعل)7" . 

قخلاصة الأمر: أن التعفاؤل 
بالمصحف أمرٌ غير مشروع وليس من 
الفأل الذي يعجب النبي وَل ويحبه. 
قترقه .عي المتعين المتيحتم تالمهًا يسلف 
الأمة واقمعهاء؛ ولو كان خيرًا السبقؤفا 
إليه . 
الفروق: 

الفرق بين الفأل والطيرة: 

1 الفأل لا يحمل الإنسان على 
الفعل أو عدمه» بل هو مجرد التفاؤل 
بالكلمة الطيبة» وانشراح الصدر لما 
يسمعه من الكلام الحسن» في حين أن 
التظير يخخمل الإنسان على الفعل أو 
الإمساك عنه. 

؟ - الفأل فيه حسن ظنٌّ بالله» والعبد 
مأمورٌ أن يحسن الظن بالله» والطيرة فيها 
سوء ظن بالله» والعبد منهيّ عن سوء 
الظن بالله . 

الفأل لا يكون مقصودّاء بل يأتي 
للإنسان من غير أن يكون على بال» 


.)537/- 75/777( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الفأل 


والطيرة قد تكون مقصودة ابتداء» ويتعلق 
قلب المتطير بها فيما يمضيه أو يرده”" . 
5 الفأل يفضى بصاحبه إلى الطاعة 
والتوحيد؛ والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
المعصية والشبرلك. 
الصدورء وطمأنينتهاء ويفتح باب 
الرجاء» وأما الطيرة قتبيث على ضيق 
الصدور وانقباضهاء وتورث الحزن 
والآلام؛ فهي لا خير فيها. 
© الآخار: 
من آثار التفاوؤل: سرور القلوب 
المؤئد للآمال» الفاتح باب الرجاء. 
الحسكن للشوف» الرايط للجاشن» 
الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه 
فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة 
والفري 8 
يذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان» 
الشيطاك في النفس”*؟. 
ف المصادر والمراجع: 
١‏ «أعلام الحديت»» لأبى سليمان 
الخطابي. 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (505/5): 
ومجموع الفتاوى (53/77 -/0)01 ومفتاح دار 
السعادة (7/ 0709 ومعارج القبول ,)١1١55/7(‏ 


(5) انظر: مفتاح دار السعادة (0137/7. 
(4) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (40: 851). 














الفتاح 


أ «الإفصاح عن معاني الصحاحا» 
لذ بن هبيرة . 

«التوكل1؛ لعبد الله الدميجي . 

5'- #الشرك ومظاهرةة» اللمسبارك 
الميلي . 

5 -«القول المفيد على كتاب 
التوحيداء. لابن عثيمين. 

 "‏ «مجموع الفتاوى). لابن تيمية. 

/ا - «معارج القبول»» لحافظ حكمي. 

8 - امفتاح دار السعادة»ء لابن القيم. 

4 - «المنهاج في شعب الإيمان'ء 

٠‏ - «النهاية فني غريب الحديث 
والأثراء لابن الأثير. 


8 الفتاح 88 
يراجع مصطلح (الفتح). 
الفتح 


© التعريف لغة: 

المَنْحُ: ضد الإغلاق. والفتح: 
النصرء والحكم. والاستفتاح: 
الاستنصار. والمَتّاحُ: الحاكم. وتقول: 
افْتَحْ بيننا؛ أي: الحكم. والفتاحة 
بالضم: الحخكم. والله تعالى الفاتح؛ 


(000) 


أي الحاكم '. 





)١(‏ مقاييس اللغة (433/4) [دار الفكرء 8949اه]ء 


0 اه 


الفتح 


قال الراغب: «الفتح: إزالة الإغلاق 
والإشكال. وذلك ضربان؛ أحدهما: 
يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه وكفتح 
القفل» والثاني: يدرك بالبصيرة كفتح 
الهم وهو إزالة الغم»ء وذلك ضروب؛ 
أحدها: في الأمور الدنيوية» كغم يفرج» 
وفقر يزال» والثاني: فتح المستغلق من 
العلوم؛ نحو قولك فلان فتح من العلم 
بابًا مغلقّاء والاستفتاح طلب الفتح أو 
الفتاح)”" . 
7 التعريف شرهًا: 

صيفة قعلية لل جعالى على روجه الكماك 
المطلق» ومنه اشتق اسمه الفتاح» ويراد 
بهذه الصفة: 

[ دفسحه الدينيى الشبرعى: وهيو ما 
أثزوله على اأفمياكة. بورسيالد نين التكتطائت 
والحكمة. 

"فته الكلوتى القندري: :وهو ما 
ييسطه على عباده من الرزق والعطاء. 

- فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الدنيوئ» فيحكم بيتهم 
بالحق» فيجعل العاقبة لأوليائه بنصره 
لهم»ء ويجعل الخسارة على أعدائه 


بهلاكهم وإظهار كذبهم. 


الصحاح )5١7/5(‏ [دار العلم للملايين» ط4]ء 
القاموس المحيط (198) [مؤسسة الرسالة: ط1» 
/ةاها. 

(؟) المفردات فى غريب القرآن )71/١(‏ [دار المعرفة: 
لبنانة. 0 














الفتح 





التمتنة 


الفتح 





5 - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
فى الجزاء الأخحروي» يكنا أنعم عل 
أوليائه من جنته ومزيدهء ويما جعله 
لأعدائه من العذاب المقيو0'. 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
مما تقدم فإن العلاقة بين المعنيين 
ظاهرة» فالمعنيان متفقان من خلال ما 
يأتيان فيه من سياقء إلا أن المعنى 
الشرعي يبلغ الكمال المطلق من الصفة. 


5 الحكم: 

وجوب الإيمان بصفة الفتح لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء وهي من الصفات 
© الحقيقة: 

الفتح في صفاته تعالى على معان: 

١‏ - فتحه الديني الشرعي: وهو ما 
أتزله على أنبياكة ورسله من الكعات 
والسكلمةء وبه 'تكيزت هداية انكاس 
واستقامتهم على الصراط المستقيم» ومنه 
قوله تعالى: ظثَالوَا أََحَدِنُومُم يما َم أنه 
4 [البقرة: 7/]. 

وقد يكون بهذا الفتح حصول العلم 
والدلالة دون استجابة ممن فتح عليه» 
وهذا يكون بمعنى هذلايةالدلالة 


(١)انظر:‏ الحق الواضح المبين للسعدي (5955). 


والإرشاد؛ وقد يكون به حصول العلم 
والهدى فيمن فُتح عليهء وهذا بمعنى 
هداية التوفيق» وهذا أعظم الفتح وأسماةء 

" - فتحه الكونى القدري: وهو ما 
يبسطه عتلى عتباده من الرزق والعطاء» 
ومنه قوله تعالى: آنا يفنح أَلَّهُ دين ين 
مِنْ بَعْدِقٌ» [فاطر: 1]» وقوله تعالى: 
ًا شنوا ما تحكرا بو تح 
َبَآابَ كن كي [الأنعام: 44]. 

*" - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الدنيوي» فيحكم بينهم 
بالحق» فيجعل العاقبة لأوليائه بنصره 
لهم؛ وإظهار صدقهم؛ ويجعل الخسارة 
على أعدائه بهلاكهم وإظهار كذبهم. 
وهؤ أيشا بععتى الحكم بين الحق 
والباطل» فيظهر الحقء ويعلي دلائلهء 
ويزهق الباطل» ويظهر دلائل بطلانه» 
ومنه قوله تعالى: #إرَبًا أَفَْحَ بَْتنَا وبين 
يا بالق وََتَ علتبي ©»> 
[الأعراف]» وقوله تعالى: #إدًا جاه 
صر أله وَالْمَنْحْ (©* [النصراء وقوله 
تعالى: ظصَسَى أنَّهُ أن يق بالتتج أو أمْرِ يَنْ 
عِندِقِ؟ [المائدة: 01]. 

؟ - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الأخروي» بما أنعم على 
أوليائه من جنته ومزيده؛ وبما جعله 
لأعدائه من العذاب المقيم» ومنه قوله 


سو دبعو مدع معد يد بلداو معدل 


تعالى: طقل َمعٌ ينا رَبنَا خْرّ يفم ينا 








الفتح 





لق مد تخ اتيك ©4 نمباا. 
ولذا سمي يوم القيامة يوم الفتح ؛ لما 
يمفتح الله -080 فيه بين أولباته وأعندائه 
5 2 سوج موده عي مسر 
كما قال تعالى: طَثُلٌ يخ التتّح لا يفم 
كين كتها بيتثق زا خ ؛كثرة ©4> 


الم 


2 الآدلة: 


منها قول الله تعالى: فم يفنح أَلَهُ 
داس ين يَحمَةَِ كلا مُنيك لها وما ينيك 


ملا ريل ل ص بحدد كه [قاطر: ؟]. 

قوله تعالى: #إرَيَنًا أَفْسَّحَ بَْتَنَا وبين 
ا بِألْحقٌ وَلَتَ عير قبن ©)»* 
[الأعراف] . 

قوله تعالى: ظوَلو أن أخَلَ الشرفة 
وَالْذرْضِ)ه [الأعراف: 95]. 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن عباس ويا في تفسير 


قوله كِْكَ: «إرَبًنًا أَفْسَحْ بَينَنَاكه [الأعراف: 

000000 
84 -: «اقض بيننا» '. وقال: «الفاتح : 
القاحيو ا . 


.)555( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 

(1) أخرجه الظبري في تقسيره )0315/١17(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ ومكنة حسن . 

(”) أخرجه البخاري (كتاب التفسير: /54؟) [المكتبة 
السلفيةء طاك ٠٠+1اه]‏ محلقًا بصيغة الجزمء 
ووصلة الطبري في التفسير )5505/٠١(‏ [مؤسسة 
الزؤمالةة 112 مدصي 


الفتح 
يتاه [سبأ: 17]: «أي يقضي بيننا»2؟ . 
وقال الحليمى: اوهو الحاكم؛ أي : 
يفتح ما انغلق بين عباده» ويميز الحق من 
وقد يكون ذلك منه في الس والآخروةة . 
قال ابن القيم : 
وكذلك الفتاح من أسمائه 
والفتح في أوصافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلهنا 
والفة بالأقدار فتحٌ ثان 
والرب فتّاح بذين كليهما 
غندلا وإحساتا .من الي 9 
وقال الشوكانى: «والفتاح: الحاكم 
بين الخلائق» أو الذي يفتح خزائن 
الرحمة يين! 
وقال السعدي: ااوفتحه تعالى لعباده 
نوعان: فتح العلمء بتبيين الحق من 
الباطل» والهدى من الضلال» ومن هو 
من المستقيمين عَيْلَى الصراط» ممن هو 
متحرف عنه. والنوع الثانى: فتحه 
والنجاة والإكرام للصالحين)”" . 
(54) تفسير الطيري .)554/١1(‏ 
(0) نقلّا عن الأسماء والصفات للبيهقتي )١174/١(‏ [مكتبة 
السواقي؛ ط١].‏ 
(5) شرح الكافية الشافية لابن عيسى (57/1) [المكتت 
الإسلامي؛ طثاء 405١اه].‏ 
(7) تحفة الذاكرين (85) [دار القلمء طاء 1984م]. 


(8) تفسير السعدي (/ 15) [الرئاسة العامة للافتاف 
٠5اها.‏ 














الفتح 
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3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الفتح لله 
تعالى: 

إن هذا الاسم الجليل يدل على صفة 
الفتح لله تعالى بالتضمن». وهي صفة 
فعلية» وقد وردث النصوصض من الكتاب 
والسّئّة دالّة على هذه الصفة؛ منها قوله 
لي مم الكَاحٌ ليد ©4 اسباءء 
وقوله: «إريا أَفَْحَ بَيْتَنَا وين ما باحق 
وَنتَّ خَيْرٌ الْبِحِينَ (©)* [الأعراف]» وقوله 
تعالى: «إمًا يقح أَلَهُ دين ين يَممَوَ لا 
نيك 52 جا نيك ك3 يخ 3 2 ته 
مقو لمر لقي ©* 1فاطر]ء وقوله: 
للوِ كالوَا ألم دكن مم4 [السفسساه: 
1]: 

وعن سهل بن سعد ويه أن النبي كلل 
قال يوم خيبر: الأعطين الرّاية رجلًا 
يفتح لله على يديه)0©. 

وعن أبي هريرة ضيه أن النبي كلل 
قال في حديث القنفاعة : «فأنطلق فآتي 
تحت العرش.ء فأقع ساجدًا لربّي كبك ثم 
يفتح الله علىَّ من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 8147؟)) 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 51405). 


(؟) أخرجه اليخاري (كتاب التفسيرء رقم ؟١491):‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١1954‏ 


اند ' 


الفتح 


- المسألة الثانية: تسمية الله تعالى 
بخير الفاتحين : 

ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات (خير 
الفاتحين) من الأسماء المضافة» قال أبو 
القاسم التيمي #كُدَنهُ: «ومن أسمائه: خير 
الفاتحين» وخير الراحمين» وخير 
الغافرين» وأرحم الراحمين. كل هذه 
الأسماء ممنوعة لا تكون إلا لله )7 . 

وذكر ابن تيمية كُلَنْهُ أن من أسماء الله 
تعالى الفتاح؛ وكذلك جاء مفضلًا في 
قوله: طوَانتَ حَيرٌ القن 49 
[الأعراف]0؟2 

ت المسألة الثالئة: تسمية المخلوق 

القاضي لو سمي فتَاحَا على لغة بعض 
قبائل أهل 'اليمين» لا بد أن ييضصحب 
تسميته ما تليق بعجز المخلوق؛ لأنه قذ 
يتبع حكمه وقضائه هوى أو جهل» أمنا 
الخالق فهو الفتاح على ما يليق بكماله 
وجلاله» فحكمه وقضاؤه وفتحه مقرون 
بعلم كما قال: وعْرٌ التكخ الي ©©)> 
شيارا.. 

- المسألة الرابعة: تسمية الله تعالى 
بالفاتح : 

ذهب بعض أهل العلم إلى تسمية الله 
تعالى بالفاتح. قال ابن منده كأَله: 
("3) الحجة في بيان المحجة .)١40/١(‏ 
(4)انظر: المستدرك على الفتاوى .)58/١(‏ 

















00 0 ١ 
1 «ومن أسماء الله وين الفاتح والفتاح»‎ 


© الفروق: 

الفرق بين الفاتح والفتاح : 

الفتاح صيغ مبالغة”" على وزن فعّال» 
وأما الفاتح فهو اسم فاعل» والأول يدل 
على الكثرة والعظمة» فهو فتّاح لكل خير 
على الدوام, مهما عظم الشبىء فإنه 
© الآثار: 

١‏ - العحيّد لله تعالى بظلئب الهدئ 
والتقى. وبذل الأسباب المقتضية لذلك. 

" - التعبد لله تعالى فى طلب الرزق 
منه»؛ ورجاء الخير والبركة بعطائه؛ فهو 
الفتاح الذي لا ممسك لعطائه. ولا راد 

'" - الحذر من أسباب الحرمان للنعم 
الدينية والدنيوية الواقع بسبب البعد 
ورسله. 

هه البقين ,بوغد الله تعالى الصيادق 
با لصم وا 2-4 لتمطي: لمن أطاعه واتقامه» 
والذل والصغار على من خالف أمره. 

© ابتغاء المؤمن للدار الآخرة؛ فهى 
محل الفتح الأكبر بين المؤمنين 
والكافرين» فى مفاصلة أشد ما تكون 
)١(‏ كتاب التوحيد (7935) [دار الفضيلة» طلاء 4378١ه].‏ 


(؟)انظر: النهاية فى غريب الحديث (7178/5) [دار 
المعرفةء ط؟» /ا517١ه].‏ 


لحت رادقا" 4ت 





إن اعاعت فا 


بعدًا بين الفريقين: قْرِيقُ فى لَلْنَةَ وَفْرِيقُ 
فى التّعبرِ 5 [الشورى]. 

5 ما أظهره الله تعالى من الدلائل 
على طريق الحق التي لا تغيب إلا على 
من عميت بصيرته» وختم على سمعه 
وقلبه. 

/ - تصديق الله تعالى لرسله وأنبيائه 
وأتباعهم بما يجعله لهم من نور الهداية 
واليقين» وما يظهره من أمارات صدقهم 
باستقامة الصراط الذي اتبعوه: والنصر 
والعاقبة الحسنة التي آلت إليها أمورهم. 

8 - زهوق الباطل واندحار أهله؛ بما 
أظهره الله تعالى من ضلالهم» واعوجاج 
السبل التي يتبعونهاء والهزيمة والعاقبة 
السيئة التي آلت إليها أمورهم» وإن اغتروا 
بزينة تعاقب عليهم فيها ليل أو نهار. 

دما يجعله الله تغالى لمن أخلض 
له واتقاه من علم وهدى. وفتح لما 
أغلق من علم أو رزق. 

٠‏ -ما ينعم الله تعالى به على 
عباده. ويبسطه لهم من رزق» بقسمة 
اقتضتها حكمته وفضله وعدله سبحانه. 


8 مذهب المخالفين: 

صفة الفتح من الصفات الفعلية 
الثابتة لله تعالى على وجه الكمال» وقد 
أنكرها الجهمية والمعتزلة وأوّلها 
الأشاعرة» وقد تقدم التفصيل في عرض 
أقوالهم والرد عليها . 























وقد فسر بعض الأشاعرة (الفتاح) بأنه 
خالق الفتح؛ أي: النصرهء وقيل: 
الحاكمء وهو أي الخحكم- إما 
بالإخبار والقول فيكون صفة كلامية أو 
بالقضاء والقدر فيرجع إلى صفة القدرة 
والإرادةة. 

وهذا تأويل للصفة؛ حيث أرجعها 
لصفة الإرادة والقدرة والخلق؛ بناء على 
أنهم لا يقولون إلا بسبع صفات» 
ويقال: هذا تأويل لا دليل عليه؛ بل 
صفة الفتح هي لله غَلِةْ ثابتة على ما تليق 
به سبحانه من غير أن تشبه فتح 
المخلوقين» مثل ما أن للخالق قدرة 
وإزادة لأ تشبه صفة المخلوق». فالضفات 
بابها واحد. 
المصادر والمراجع: 

أت 3 سوا والصفات»» للبيهقي. 

 "‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم"» لابن عيسى. 

"ا - اتفسير السعدي»). 

5 - «اتفسير الطبري) ج67 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 
السّنَّةَ الأصبهاني. 

5 «الحق الواضح المبين»؛ للسعدي. 

/ا ‏ «شأن الدعاءف» للخطابي . 


)١(‏ كتاب.المواقف الإيجي )"١8/5(‏ [دار الجيل» 
طك 15917م]. 





(صفات الله ويِنَ الواردة فى 
الكتاب والسُنّة؛» لعلوي عبد القادو 
السقاف. 

9 اامعتقد أهل السّنْة والجماعة فى 
الأسداء الحتي)0: للعييي. ْ 

ع الانولية ابن القيم) . 

١‏ -«النهجالأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 


8 الفتن 814 

التعريف كف 

الفتن: جمع فتنة» والفتنة في كلام 
العرب: الابقلاء والامنتحان والاختبار» 
وأصلها مأحوذ من قولك: فتنت الفضة 
والذهب؛ إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء 
من الجيد"". ثم كثر استعمالها قيما 
أخيرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» 
ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه 
كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة 
والفجورء وغير ذلك من الأمور 
الكو 
(1) انظر : تهذيب اللغة:(511/14) [دار إحياء العراث 

العربيء ط١ء‏ ١١٠5م]»‏ ومقاييس اللغة (5/4/ا4» 

40) دار الفكرء ط 1194ه]ء والصحاح /١(‏ 


8 4708) [دار العلم للملايين» ط4]ء ولسان 
العرب (810//18 - 91 [دار صادرء ط*]. 

(؟) انظر: النهاية فى غريب الحديث (7/ )5١1‏ [المكتبة 
العلمية» 4ة٠١هاء‏ ومفردات ألفاظ القرآن ١/6/5(‏ 


-177) [دار القلم]ء وفتح الباري لابن حجر (17/ 
“) [دار المعرفةء 1/8*(ه]. 














الفتن 





ك8 
31 


التعريف شرعًا: 

الفتنة: هي كل أمر يكشفه الامتحان 
عن سوءء وتكون في الخير والشر”"©. 

وقيل: هى اما يتبين به خال الإنسان 
من النقيي اروف . 

زقيل: هي كل. ما بيثه في المع 
ويؤثر في حياة أبنائه : أمنّا ومعيشة وخُلقًا 
دا 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي للفتنة في كون الفتنة تُظهر 
المؤمن الصادق من الدّعيء وتُنبئ عن 
سوء طويّة من لم يستقر الإيمان في قلبه. 
ونُخرج الدّغل من قلوب المؤمنين» 
فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافية» 
وأفئدة مؤمنة»: كما يحصل عند إدخال 
الذهب أو اتفضة فى النار». فيذهبت 
الحَبّثْء ويبقى الجيلة. 


12 الأسماءالأخرى: 
الابتلاع المحنة. الاختبار» العذاب» 
القتل» الشركة الحيرة» الضلالة . 


.)8/16( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() التعريفات للجرجانى )١12(‏ [دار الكتب العلمية» 
0 12 م 

(") مجلة البخوث الإسلامية (1/8؟ ‏ العدد 74 لسنة 
6ه 115اه). 

(5) موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسّنَّه لحسين 
الحازمي (44) [أضواء السلف» طاء ١51١ه].‏ 


© الحكم: 
لقند حذر القبى يل أمنه من الفقن» 
وأمر بالتعوذ منهاء وأعبير أن آخر هذه 
الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة» وليس 
هنالك عاصم منها إلا الإيمان بالله» 
واليوم الآخره ولزوم جمناغة المسلمين» 
وهم أهل السّنَّةَ وإن قلّواء والابتعاد عن 
اتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بط 00 
5 الحقيقة: 
أصل الفتنة: الاختبار» ثم استعملت 
فيما أخرجفة المصتة «الاعتبار إلى 
المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو 
والفضيحة والفجور وغير ذلك. 
وضابطها: كل ما صدّ عن طاعة الله" . 
والمؤمنون يُقتنون أيضًاء وليس القصد 
من ذلك رمي المؤمنين في الفتنة» وإنما 
الغاية أن يمخّص الله المؤمنين بالتجربة 
والاختبار» فيعلم ‏ وهو العليم الخبير - 
الصادق منهم والكاذب» حيث يسقط 
الأدعياء بوينقى الأوليا؟ : 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم /1851), 
(1) انظر: الاعتصام للشاطبي )578/١(‏ [دار ابن عفان» 
طكء 417١اه].‏ 
(0) انظر: دراسة في سورة العتكبوت لأحمد القطان ومحمد 


الزين )١5(‏ [مكتية السندس». ط5؟. 9٠5١هاء‏ وتفسير 
الطبري (781/14) [دار هجرء ط١اء:‏ ؟571١ها.‏ 














الفتن 





'  |)ففكلا‎ . 


الفتن 





وتطلق الفتنة أيضًا على الكفر والغلو 
في التأويل البعيدء وعلى الفضيحة 
البلية والعذاب والقتال والتحول من 
الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء 
والإعجاب به» وتكون في الخير والشر 
كقوله تعالى: #«إوَبلُوكُم يشر وكير 
و4 [الأنبياء: 0 , 
الآدلة: 

قال تعالى: ظوَاتّفوا د 

دن ظَلَبوا ينك ص4 [الأتفال: 376 
وقال يع: «#أحييب الناش أن يكرا أن 
ورا نكا وهم لا يتن © وَلتَد تنا 
لذن من َبْلِهمْ لمق َك لدي دوا 
وَيَعْلمَنّ الكذِيين )»4 [العنكيوت]» 
وقال يَْلَِ: مَريَنَا لا لا جعَلنَا يِه لِلْقَوْرِ 
لطلدلِيَِ 4 ايوس]. 

وأما من الْسنّة: الئبوية فقد جاءت 
أنجادسة كثيرة في وصف الفتن وشدتها 
وحث المؤمنين على البعد عنها 
والاسععاذة من شرورهاء ومخ هذه 
الأحاديث: حديث حذيفة ويه قال: كنا 
عشك عنمسر ونه » فقال: أيكم سمع 
رسول الله كلِ يذكر الفتن؟ فقال قوم: 
نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل» 
قال: تلك تكمّرها الصلاة والصيام 
والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي نه 


:)8/5( انظر: قتح الباري لابن حجر‎ )١( 


يذكر التي تموج موج البحر؟ قال 
حذيفة: فأسكت القومء فقلت: أناء 
قال: أنت؟ لله أبوك! قال خذيفة: 
سمعت رسول الله يَلتَةِ يقول: «تعرضص 
الفعن, على القلوب كالحصير عودًا عوداء 
فأي قلب أخبريها + .نكك. فيد كقةا سوواد: 
وأي قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاءء 
حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرضء والآخر أسود مزبادًا كالكوز 
مُجَخَّاء لا يعرف معروفا» ولا ناكو 
متكواء. إلا ما أقبرب من و01 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قال رسول الله يَِة:ْ «إن بين يدي الساعة 
فنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل 
فيها مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافرّاء القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشيء 
والماشي فيها خير من الساعي. فكسّروا 
قِسّيكمء وقطعوا أوتاركم. واضربوا 
سيوفكم الحجارة» فإن لصم 
فليكن كخير أبنتي 

وعن أبي هريرة 


م270 
َيِه أن رسول الله صلل 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١54‏ 

() أخرجه أبو داود (كتاب الفتن والملاحم» رقم 
5» وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم .)597١‏ 
وأحمد فى المسند (57/ 0504) [مؤسسة الرسالةء 
طااء. والجاكم (كعاب القعن والملاجم؛ زقم 

/48( وصححه) وصححه الألباني في الإرواء‎ ) 67٠ 

[المكتب الإسلامي» ظ1]. 














الفتن 


قال «باذروا بالأعمال فتنّا كقطع الليل 
المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي 
كافرّاء أو يمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء يبيع 
دينه بعرض من الدنيا0 . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي كأنَه: 
الفتنة بعدت عنه السلامة» ومن اذَّعى 
الصبر وكل إلى نفسهء فإيّاك إِيّاك أن 
تغتر بعزمك على ترك الهوى. مع مقاربة 
الفتنة» فإن الهوى مكايد! وكم من 


شجاع في صف الحرب اغتيل» فأتاه ما 
اف 


«من قارب 


لم يحتسب» 

وقال ابن دقيق العيد ‏ عند شرحة 
لحديث: «اللَّهُمَ إني أعوذ من فتنة 
المحياء وفتنة الممات)”2 : «فعنة 
المحيا ما يُعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالاات» 
وأعظمها ‏ والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة 
عند الموتث». وفتنة الممات يجوز أن يراد 
بهناا اللفعية عند الموث» أضيفت إليةه 
لقريها نينه. ويكون المراد بفعتة المبحيا 
على هذا ما قبل ذلك؛» ويجوز أن يراد 
بها فتنة القبر»9©؟ , 

وقال ابن القيم كُذَنُْ: «فالعبد في هذه 


.)١18 أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم‎ )١( 

(؟) صيد الخاطر )١1(‏ [دار القلىه طكدء 455١ه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 877): ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاق: رقم 084). 

(؟) فتح الباري لابين حجر (719/5). 


تق 


الفتن 


الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة» 
وشيطانه المغوي المزين» 
يراه» ويشاهده» مما يعجز صبره عنه» 
ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين 
وضعف القلب ومرارة الصبرء وذوق 
حلاوة العاجلء وميل النفس إلى زهرة 
الحياة الدنياء وكون العوض مؤجلًا في 
دار الخبرى غير هده الندار العى خلق 
فيهاء وفيها نشأء كي مكلك بأل يمرك 
شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب ظلب 


يه الإيمنان ب( , 


وقرتائه وما 


3 الأقسام: 

تنقسم الفتنة إلى قسمين: 

الأؤله:: فععة الشبهات. وتسشا عن 
ضعف البصيرة» وقلة العلم. ولا سيّما 
إذا اقترن بذلك فساد القصدء وحصول 
الهوىء فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة 
الكبرى» 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» 
وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» 
على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم 
إقما أبعدهوا يسبب فتنة الشبهات القى 
اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى 
بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا 
تجريد اتباع الرسول يلل وتحكيمه في 
دق الدين وجِلّه ظاهره وباطنة. عقائدله 
وأعماله» حقائقه وشرائعه. 


(5) إغاثة اللهفان من غصائد الشيطان .)1١515/5(‏ 














الفتن 





الفتن 





الشاتى : فحنة الشيهوات. وهى فنق 
الأعمال» والواقع فيها صاحب دنيا 

أعمته دنياه . 
وقد جم سبحانه بين ذكر | المفتقي: في 
قوله: كلد ين قَبلِكّ كاوا أَعَدَّ 
يك 8 ركد انول ووكنا النقتتها 
عن اع #وعويية ‏ علاصية دم م« هدم 
لق ا ل > ا 
يخلقهرمٌ» [العوبة: 


ا 
- 


5 0 
اليرت ين مَيْلِكم 
85 أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتهاء والخلاق هو النصيب 
المقدرء ثم قال: ظمَحْضْمٌ كلرِى 
حَاضْوأً» فهذا الخوض بالباطل» و 
الشيهات07. 

- وهناك من يقسم الفتنة إلى خاصة 
وعامة : 

١‏ فالفتنة الخاصة: هي فتنة الرجل 
في خخاصة نفسه من خير أو شيرء كفعتته 
5 أهلهٍ وماله وولدهٍ وجارهء وهذه 
هنا الصلاةٌ والصومٌ والصدقةٌ والأمرٌ 
بالمعروف والنهئ عن المنكر”"؟. 

 "‏ والفتنة العامة: هى التى تصيب 
عامة الأمة فتعمم الصالحٌ والطالح» 
والذكئرٌ والأنقى» والكبير وآاللصغير: 
فيصبح الإسلام وأهله في بلاء عظيمء 
وتتداعى الأمم عليهم كما تتداعى الأكلة 
(١)انظر:‏ إغاثة اللهفان (9/ 201568 155). 


(؟) انظر: البخاري (كتاب الفتن رقم 07037: ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١144‏ 


المسائل المتعلقة: 

- موقف المسلم تجاه الفتن: 

يتلخص موقف المسلم من الفتن في 
النقاط التالية: 

- الاعتصام بالكتاب والسّنّةا. 

التقوى وملازمة العبادة. 

- التعوذ من الفتن وسؤال الله المخرجٌ 
منها . 
- لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

- الاعتزال عند الفقن :وترك الخوض 
والقتال فيها . 


الفروق: 

الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

الفرق بين الفتنة والاختبار: هو «أن 
الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» ويكون في 
الخزير والتير آلا تسمع قوله تعالى: 
«إننا انول وَأَوَلدُكْدٌ وِتْنَةّ [التغاين: 
3 وقوله: «... لَأسَقبكهم عه 
نغ فةٌ» [الجن]ء فجعل النعمة فتنة 
لأنه قصد بها المبالغة في اختبار 
المنعم عليه بها كالذهب إذا أريد 
المبالغة فى تعرف حاله أدخل النار» 
والله قظالي ل بقعي الحيذ لتغيير حالة 
فى الغير والفبيء وإنما اهراد بذلك 
شدة التكليف. 

أما الفرق بين الاختبار والابتلاء: فهو 
أن الابعلاء غعاذة لا يون إلا بتحمبل 
المكاره والمشاق. والاختبار يكون بذلك 














الفتن 


ويفعل المحبوبه. آلا ترى أنه يقال 
اختبره بالإنعام عليهء ولا يقال: ابتلاه 
بذلك» ولا هو مبتلى بالنعمة» كما قد 
يقال: إنه مختبر بها. ويجوز أن يقال: 
إن الابقلاء يقتضي استخراج ما عند 
المبتلى من الطاعة والمعصية». والاختبار 
يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك» 
والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء 
وحقيقته فالفرق بيئهما بِيّن70". 
3) الثمرات: 

من ثمرات الفتن والحكم الإلهية 
فيها: تميز الصفوف» وتبين الصادق من 
الكاذب» وفضح المنافقين» وكشف 
أستارهم» كلدك امعان الخلق» 
واختبار صبرهم» وعبوديتهم في السراء 
والنضراء» بوتقوية الإينان في قلبوب 
المؤمنين؛ وتثبيتهم.ء وتبيّن الحق 
للسالكين»؛ وحصول الهدى والرحمة 
لمن سلم منهاء وغير ذلك من القمرات 
والفوائية؟, 
3؛ الآثار: 

من آثار الفتن وعواقبها: 

- انضراف الئاس عَنَ العباذة. 

- صرف الناس عن العلم والعلماء. 

عتصدر التفياه. 
)١(‏ الفروق اللغؤية للعسكري )1١7 .15١7(‏ [مؤسسة 


النشر الإسلامي؛ طاء 5415١اهاء‏ بتصرف. 
(1) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (177/5). 


' اتلطف‎ ٠ 






3 





هبالاتمهاة إلى الحوزقب اللتردية 
والمالات السيئة. 

- من دخل في الفتن انحط قدره. 

د اأإنقبا الأمور واخقلاظ الحق 
بالباطل . 

- التغرير بالناشئة والشباب. 

- إضعاف الأخرّة الإيمانية والرابطة 


الدينية . 
- الجرأة على القتل وسفك الدماء. 
إخلال الأمن. 


«تجرّز أهل الاأتحلال على نفس 
باطلهم . 

له تسلقك الأعناء. 

9 المصادر والمراجع: 

١‏ - (إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفعن والملاحم وأشراط الساعةف 
لحمود التويجري. 

؟ - لإتحاف أهل الإيمان بما يعصم 
من فتن هذا الزمان»», لعبد الله آل جار الله . 

٠‏ «إغاثة اللهفان» (ج5)» لابن قيم 
الجوزية. 

45- االسننئن الواردة في الشكن 
وغوائلها»؛ لأبي عمرو الداني. 

ه ‏ «الضوابط الشرعية لموقف 
المسلم في الفتن"» لصالح بن عبد العزيز 
ال الشيخ . 


() آثار الفتن للبدر (15 - 50) [طلء 571١اه].‏ 














فتنة القير حت 


٠ الطففة|‎ . 





5 «القتال فى الفتنة: دراسة تأصيلية 
عقدية»: لعبد الله بن عبد العزيز السويد. 

٠‏ «منهاج أهل السَّنَّ والجماعة في 
التعامل مع الفتن العامة" لعبد الله بن 
عمر الدميجي. 

4 «منهج أهل السَّنَّة والجماعة في 
التعامل مع الفتن"» لعبد الرحمن القرشي . 

4 - المؤقف اللمسلم :من الفعن .في 
ضوء الكتاب والسّنّةَاء للحازمي. 

٠‏ -«النهاية في الفتن والملاحما» 
لابن كثير. 


8 فتنة القبر 88 


التعريف لغةٌ: 

قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنون 
أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار؛ 
من ذلك الفتئة)27. 

الفتنة: الامتحان والاختبار» يقال: 
فتنت أفتتن فتناء تقول: فتنت الذهب؛ 
إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته» وهو 
عقتو ود 

القَبّرٌ:ْ قال ابن فارس: «القاف والباء 
والراء أصل صحيح يدل على غموض 
في شيء وتطامن0”". 
(1) مقاييس اللغة (407/4) [ذار الجيل» ظ ١٠47١١ه].‏ 
(؟) انظر: الصحاح )١5/1(‏ [دار العلم للملايين» 

ط4]ء وتهذيب الغة )1١7/1١5(‏ [دار إحياء التراث 


العربى». ظ١]».‏ ومقاييس اللغة (5/ 2175) 
() مقاييس اللغة (41/7/4). 


فتنة القبر 





والقبر: مدقن الإتساة» يقالة قير 
الميت؛ إذا ذفتةء والقبر: حفرة فئن 

الأرض يوارى فيها العيث؟ وجمعه: 

قبورء والمقبرة» بفتح الباء وضمها: 
: 888 

موضيع التبو ‏ : 

2 التعريف شرعًا: 
فتنة القبر: امتحان الميت واختباره 

بعد عود الروح إلى جسده وإقعاده؛ 

فيسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه» فإن 

كان صالحًا وفق للإجابة» ثم أكرم 
وكوفئ بألوان من النعيم» وإن كان سيَئًا 

أهين وجُوزي بألوان من العذاب”” . 

1 سيب التسمية: 
أصل التسعية وتفسيرها من كلام 

النبي كل إذ قال: «فأما فتئة القبرء فبي 

ار يق : 

تفتنون » وعني تسألون» 0 
وقال أيضًا: «وإنه قد أوحي إلي أنكم 

تفتئون في القبور مثل ‏ أو قريب من - 

فتنة المسيح الدجال» يؤتى أحدكم فيقال 

له: ما علمك بهذا الرجل..)9» وعند. 

(5) انظر: تهذيب اللغة »)١١4/4(‏ والقاموس المحيط 
)240/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟]» ولسان العرب 
(58/5) [دار صادرء طثاء 1515١ه].‏ 

(2) انظر: فتح الباري لابن حجر )١1/0/١1١(‏ [دار 
المعرفة]ء ومعارج القبول (877/5) [دار ابن 
الجوزيء طتء ٠47اه].‏ 

(3) أخرجه أحمد (159/4) [دار الكتاب العربي» 
17ه]ء وصحح إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب )١1516/4(‏ [دار الكتب العلمية» ظ١].‏ 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة» رقم 817)) ومسلم 
(كتاب الكسوف» رقم 9:08). 

















فتنة الة للججاير تنة اله 
قتي العبيو 5 عم فتنهالقيسن 
أحمد بلفظ: "وقد أريتكم تفتنون في تعالى: يميت أنه اليرت َامَثوأ 


قبوركم» يسأل أحدكم: ما كنت تقول؟ 
وزهاا كدح 'فغيد؟ ...مق 
الأسماء اللأخرى: 

فتنة القبر هي سؤال القبر أو سؤال 
الملكين» وما يذكر من عوض الماقتد: 
وضغطة القبر» وغير ذلك مما يجري في 
القبر فتبغ . 
الحقيقة: 

حقيقة الإيمان بفتئة القبر أن يعتقد 

السك أفها حوره قير الإنسان أو الم 
يُقبر» وأن جميع الناس يفتنون إلا من 
جاء النص باستثنائه» من نحو موت 


ليلة الجمعة أو بومبا”ن وموتهة 
مرابظا””"» وكذا موته شهيدًا”»» إلى غير 


ذلك مما دلت حلب التصوص الصحيحة. 


08 الأدلة: 
فتئة القبر ثابتة بنص الكتاب والسّنّة 
والإجماع. 


.]١ط مسند أحمد (547/45) [مؤسسة الرسالة؛‎ )١( 
»)1١9/4 أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز: رقم‎ )1( 
[مؤسسة الرسالة: ط١]ء من‎ )177/1١( وأحمد‎ 
حديث عبد الله بن عمرو وبا وقال الترمذي: (هذا‎ 
وليس إسناده بمتصل)»: لكن له‎ ... 
شواهد يرتقي بها إلى الحسنء كما ذكر الألباني في‎ 
 .]4ط أحكام الجنائز (5) [المكتب الإسلامي»‎ 
.)1917 أخرجه مسلم (كتاب الإمارقء رقم‎ )7( 
)1777 أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد. رقم‎ ):( 
»)9149 بن ماجه (كتاب الجهاد: رقم‎ 
وأحمد (519/18) [مؤسسة الرسالة. ط١]» وصححه‎ 
” الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم نلق‎ 


وصحتحهه :واد 


0 اكب ف يرز لديا مَفٍِ 
الهرة وتول 21 اليد تكد 1 
بَمَهُ 46 (إبراهيم]ء فهذه الآية نزلت 
في تقبيت: المومن عقد. السؤال كما جاء 
في الصحيحين وغيرهما” . 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل 
قال: خرجنا مع رسول الله علي في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر 
ولمَايُلْحَدء فجلس رسو الله يي 
وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير» 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القيرة.. عرتين أو كلؤثاء زاد في حديث 
جرير ها هناء وقال: «(وإنه ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذاء من ربك وما دينك ومن نبيك؟1. 
قال هناد: قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله» 
فيقولان له: ما دينك؟ قيقول + 
الإسلام: فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟). قال: «فيقول: هو 
رسول الله كله فيقولان: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدّقت». زد في .فييك جرفو : «فذلك 
قول الله: تيت 1 ند الدرت َامَنُوأ ِاَلْعَوَلِ 


(5) انظر: صحيح البخاري )17١/١(‏ [دار ابن كثيرء 


طةء ١٠5١هاء‏ وصحيح مسلم )١75/8(‏ [المكتب 
الإسلامي.ء طاء 15094١ه].‏ 














لكات ف أخيزة الديا وق ال 
74 مر جا 5 عسيف اشير ع سرس 
وَيضِلٌ أله الظَدلِيِينَ وَبَفْعل أَلَهُ ما يم 


ىا 
1 


©* [إبراهيم]. ثم اتفقاء قال: «في 
مناد من السماء: أن قد صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة. وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: «فيأتيه 
من رَوحها وطيبها"». قال: «ويُفتح له فيها 
مد بصره». قال: «وإن الكافر». فذكر 
موتهء قال: «وتعاد روحه فى جسدهء 
ويآنيه ملكان فيتحلساتة؛ قيقولان له: .مين 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري: فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي 
مناد من السماء: 
النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بايا 
إلى النار)». قال: 
وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه'. زاد فى حديث 
جرير قال: «اثم يقيض له أعمى أبكم معه 
مرزبة من حديدء لو ضرب بها جبل 
لصار ترايًّا؛. قال: «فيضربه بها ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير ترابًا». قال: «ثم تعاد فيه 
الر 0 
وح 


أن كذب» فأفرشوه من 


«فيأتيه من حرّها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّه رقم 41/57)» واين ماجه 
(كتاب الزهد؛ رقم 19؟4) مختصرّاء وأحمد /1٠١(‏ 
9) [مؤسسة الرسالة؛: ط١]»‏ وصححه ابن القيم في 
أعلام الموقعين (177/1) [دار الكتبٍ العلميةء 


طادا]ء والألباني في صحيح سنن أبن حاواةا (5/ 010 








قتنة القبر 


وكان ككِدٍ يتعوذ من فتنة القبرء يقول: 
«اللَّهُمّ إني أعوذ بك من فتنة النار» ومن 
عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة القبرء 
وأعوذ بك من عذاب القبر ...)20 

ودعا يليه لبعض الأموات فقال: (ألا 
إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك 
فَقِهِ فتنة القبر وعذااب النار؛ أنت أهل 
الوفاء والحقء اللَّهُمّ فاغفر له وارحمه 
فإنك أنت الغفور عه 

وأهل لاني يثبتون هذا المعتقد 
بالإجماع؛ لدلالة النقل عليه؛ وهو من 
العقائد الثابتة بالتواتر 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو حاتم الرازي كأَنْهُ: «ونؤمن 
بعذاب القبر... ونؤمن بالمسألة في 
القبر وبالكرام الكاتبين»9 


وقال ابن أبي زيد القيرواني كُلله: 
وأن غعذاب القبر حجق: ون 
المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون» 
ملاظ 
بيك 4 0 . 

و(5/١١1)‏ [المكتب الإسلامي. 9٠51١ها.‏ 
(1؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 531/5). 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم 207707 وابن 
ماجه (كتاب الجنائزء رقم ))١4914‏ وأحمد /١5(‏ 
48 [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ لهء وابن 
حبان (كتابٍ الجنائز» رقم 01/4؟)» وصححه 
الألباتي في مسجيح ببنن ابن ماجه (18/15). 

شرح اعتقاد أهل السْنّة للالكائي (1/ 0181 


نظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (488): 
رَ 5-7 يوسن ام 9 














فتنة القبر 





وقال ابن عبد البر كن: «وأهل السُنّة 
والجماعة مضدقون بفتية القبر وعذاب 
القبر؛ لتوافر الأخبار بذلك عن 
النبى 11 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: سوال الأنبياء وغير 
المكلفين: 

اخقلف العلماء فى سؤال الأنبياء وغير 
المكتفبن» والأظير أن الأتبباء لا 
يُسألون؛ لأنهم المسؤول عنهم»؛ وأما 
غير المكلفين؛ فلأن السؤال إنما يكون 
لمن عقل الرسول والمرسل”"“. 

ولا يصح ما ورد في استثناء من مات 
مخضربًا من الفتنة'"؛ ولا من صلى 
ركعتين ليلة الجمعة بكيفية معينة!؟. 

الممالة الثانية: عود الروح إلى 
الجسد عند السؤال: 
مما يتعلق بفتنة القبر عود الروح إلى 
الجسبد عند السؤال». وإجلاس الميث»: 
ورجوع العقل إلى صاحبه. وبعثه على ما 
)١(‏ الاستذكار )471١/17(‏ [ذار الكتب العلميةء طاء 

4اها. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 1517) [دار عالم 


الكتب. 5١14١ه]ء‏ والروح )١41(‏ [دار الكثاب 
العربي» ظ4؛ ١٠4١ه]ء‏ والأسئلة المحيرة حول 
الدنيا والآخرة (09) [مكتبة ابن سينا]ء وشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور )1١١(‏ [دار ابن 
كثيرء طلاء 517١ه].‏ 

(”) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (27/7) [مكتبة 
ابن تيميق؛ طاء لا٠84اها.‏ 

(5) المضدر السايق (118/15): 


.. الكطقة| © 


فتنة القير 


مات عليه من معتقد»؛ وسماعه خفق نعال 
أصحابه إذا ولّواء وسؤاله عقب تفرق 
الناس أو بعضهمء وأن السائل ملك أو 
اثنان حسب حاله؛ وأن الرجل الصالح 
يثغبت وينعم» وأن الرجل السوء على 
الل . 
الآثار: 

من أبرز الآثار المترتبة على نوعية 
الإجابة عند الفتنة فيما يخص الرجل 
الصالح أنه يكافأ بألوان من النعيم» منها: 
أنه يُفرش له من الجنة» ويُلبس من الجنة» 
يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحم 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره؛ 
ويأتيه عمله الصالح على هيئة رجل حسن 
الوجه؛ حسن الثياب»؛ طيب الريح» 
فيبشره بالذي يسره ثم يثني عليه خيرًاء 
ويرى مقعده من الجنة؛ ومقعده من النار 
لو أنه عصى الله. ويعرض عليه مقعده من 
الجنة بالغداة والعشى حتى يبعثه الله . 

وأما الرجل السوء فيكافأ بألوان من 
العذاب». منها: أنه يُفرش له من التان؛ 
ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعهء ويأتيه عمله الخبيث على 
هيئة رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب»؛ 
منتن الريح». فيبشره بالذي يسوؤه ثم 
يوبخهء ويقيض له أعمى أصم أبكم 


(5) انظر: رسائل الآخرة (؟88/1” - 1735). 














فتنة القبر 


2 


فيضربه بمرزبّة يصير بعدها ترابًا ثم 
يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى 


فيبيح صبييحة وسمحه كل شيع إلا 
الثقلين» ويرى مقعده من النارء ومقعده 
من الجنة لو أنه أطاع الله ويعرض عليه 
مقعده من النداز بالغداة والعشى حتى 
ييه الله كما أقادف اللصوصن. ‏ - 
الحكمة: 

لعل اللحقمة: مين .فنة اللقير وستؤال 
الملكين» تنبه الناس إلى ضرورة توحيد 
الدين في الإسلام» فإن الله لا يقبل 
غيره» وتوحيد الله في العبادة» فإن الله 
لا يقبل الشرك؛ وتوحيد الرسول في 
المتابعة» فإن الله لا يقبل غير طريقه. 

وأما في الآخرة فدفع العقوبة أو 
تتحقيقها - عن ستحتها من السلمينة 
قال ابن تيمية: «إن الذنوب مطلقًا من 
جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
قحو عقيرة أسات: .. السيب: القامن + هنا 
يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة 
فئنة. الملككين)]1" , 
مذهب المخالفين: 

المخالفون في فتنة القبر هم المخالفون 
في عذاب القبر» وقد تقدم الكلام عليهم 
عند ذكر الطوائف المنكرة لعذاب القبر» 


)١(‏ متهاج السُنَّة ٠١5/5(‏ - 188) [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» طلا 455١ه].‏ 





فت فتنة ١‏ القبر 
ل 


وعند التعريف بمنكر ونكير. 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ («أحكام الجنائز»» للألباني. 

1 -. #الأسفلة السحيرة حول الدنيا 
والآخرة». للزرقاني. 

*- «تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي» (ج4»: 5)»: للمباركفوري. 

5 «التمهيد» ج07 لابن عيد البر: 

© - «التيسير بشرح الجامع الصغيرا 
(ج )2 للمناوي. 

. «رسائل الآخرة» (ج5). للعبيدي‎  " 

«رسالة في أساس العقيدة»؛ 
للسعوي . 

8 «الروح». لابن القيم. 

4 «شرح الصدور»ء للسيوطي. 

#«الفتح الرباني ترتئيب مسند 
الإمام أحمد الشيباني» (ج١)؛‏ للساعاتي. 

؛)2١ج( «لوامع الأنوار البهية»‎ - ١ 
للسفاريني.‎ 


1 - «مجموع الفتاوى» (ج5)» لابن 


1١‏ لمجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد الْعث لعشيهين 1 . 
6ه حارج التقسييوك» الا 


ا «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر»» للكتاني. 











الفِراسّة 


8 الفِراسَة 
الفِراسّة: اسثر من اندر ني 
الشيء وإصابة التَّظر فيهء يُقال: 
في فلانٍ خيرًاء وهو يتفرّس: يتثبّت 
وينظر ويّري الناس أنه فارِسنٌء ويُّقال: 
إِذَّ فلانًا لمْارِس بذلك الأمر: إذا كان 
عالمًا 0 


تفرست 


التعريف شرعًا: 

الفراسة الايمانيّة: هي خاطر يهجم 
على القلب ينفي ما يضاده؛ يَيْبِ على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة؛ فيعلم 
به صاحبه أخوزال ,يعض 'البّاس > بنوع من 
الكرامات وإصابة الظَنّ والحدس. 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده؛ 
يفرّق به بين الحقٌّ والباطل؛ والحالي 
والعاظل + والشادق بوايكا خاي 000 

أما فراسة أهل الدنيا التي تنال بالتعلم 
والتتجارب والخلق والأخلاق (الفراسة 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (1028/5) [دار العلم 
للملايين» ط؛ء ٠194م]ء‏ وتهذيب اللغة /١5(‏ 
4 الالداز المصرية للتأليف]. ومقاييس اللغة (4/ 
7 آذار الفكرء. طاء 418١ه]ء‏ والقاموؤس 
المحيط (125/) [مؤسسة الرسالةء ييروت» طه» 
47اها]. 

(1) انظر: النّهاية في غريب الحديث (418/1) [طبعة 
عيسى البابي الحلبي بمصر]. ومدارج السالكين /١(‏ 
5 484/58) [دار الكتابٍ العريى». بجروت» 
طى 894#اه]. ١‏ 


5 الفِراسّة 
2 
1 


الخلقيّة» وفراسة الرّياضة والجوع 
ونحوها) التي يشترك فيها المؤمن وغيره؛ 

فهي: «علم يتعرف فيه أخلاق الإنسان 
من أحواله الظاهرة» من الألوان 
والأشكاك. والأعضاء. ومعالجملة” 
الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق 
الباطن)7© 

وقيل: هي «الظنْ الصّائب» الناشئ 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك 
الباطن 220 , 

ومحل بحثنا هنا فى الفراسة الإيمانيّة 
لا شيرهاا: 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي 

يدور المعنى اللغوي. للفراسة حول: 
التغبت وإضابة النظر في الشيء» وهذا 
التقبت والعفرس فى 'الأأموق الظاهرة قد 
يسعدل نيه على بعضي الأمور الباطفة 
الخفيّة؛ وهذه حقيقة الفراسة في 
الاصطلاح. فيظهر بهذا أن بين المعنى 
اللغوي والشرعي تناسبًا وتوافقًًا واضحًا. 
© الأسماءالأخرى 


الفراسة هي التفرس ٠»‏ والتوسم 


() مفتاح السعادة لطاشش كبري زاده (04/1) [دار 


الكتب العلمية» بيتروت]» ونقله عنه صاحت أبيجد 
العلوم (7935/1) [دار الكتتٍ العلمية]. وانظر: 
أحكام القرآن لابن العربي )١١11/1(‏ [دار الفكر 
العربي. مصر]. 


(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (1417/1). 














القِراسّة 1 





والفراسة وما يقع في الخواطر ليست 
حبجة شرعيّة تعارض بها نصوص الكتاب 
والسَّنَّةء أو تبنى غليها الشرائع 
والأحكام؛ وإنّما هي صالحة للاستئناس 
والاستشهاذ بهاء لا أنها عمدة وأصل؟؛ 
فهي يستدل لها بالكتاب والسُنَّ لا بها. 

فالمتفرّس - وغيره من البشر ممن ليس 
بنبي - ليس معصومًا من الغلطء ولا 
يجب على المسلم قبول توسّمه وتفرّسه 
إن لم يدل عليه الكتاب والسّنّة بل هو 
لا يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن 
لم يعرضسة على الكعاب والشذة فإن 
وافق قللك فيلة» بوإة خالف ذلك ركة؛ 
لأنه لا يتين أنه من عند الله تعالى: وقك 
يكون من دسيسة الشيطان! 
)ا الحقيقة: 

الفراسة الإيمانيّة نوع من إلهام الله 
تعالى لعباده المؤمتين» ومقام رفيع من 
مقامات السالكين» ونور يهبه الله لمن 
يشاء منهم» وهداية يهدي بها خواص 
عباده الطائعين؛ يميزون بها بين الحق 
والباطل؛ والصّدق والكذب. والإيمان 
والتفاق» والمحقٌ والمبطل»؛ ويعرفون بها 
بعض أحوال النّاس وما يدور في أنفسهم 
وخواطرهم. 

والمعفرس إثما ينظر .ونور الله اللي 
جعله في قلبه وقذفه في رُوعه؛ فلا تكون 





>" لسن الفِراسة 
16 

الفراسة صادقة إلا مع قلب تطهّر وتصه 
وتنزه من الأدناس والذنوب» وتعلق بالله 
واتبع سبيله وما يحنه ويرضاه» وتفكر في 





آياته وخلقه؛ فهى من هذا الجانب قد 
تنال بنوع من الكسب الإيماني» بخلاف 
فراسة أهل الدنيا التى لا .سبيل لتحضيلها 
إلا بالتعلم والتجارب والدلائل. 
2 الآدلة: 
ول غلى ثبوت الفراسة قول الله 
تعالى: ون فى دَلِكَ لآب سوحن 
د َّ 
©4 [الججر]؛ وهم: أصحاب 
التوسّمء بمعنى: التأمّل في السّمة؛ 
وهى: العلامة التى يستدل بها على 
غيرها"" . قال مجاهند: «المتفرسينا. 
«للناظرين»؛ وقال قتادة: اللمعتبرين»» 
وقال مقاتل وغيره: 0 للمشكرينا أو 
«للمتأملين)”'؟2. وكل هذه الأقوال تدور 
حول معنى واحد؛ فلا تنافى بينها؛ «فإن 
الناظر متى نظر فى آثار ديار المكذبين 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم؛ أورثه 
(1)/انظر: 'تفسير (١47/1)[دار‏ إحياء 'الئراث العربي» 
6ه]ء وتفسير البحر المحيظ (5/ 444) [ذار 
الكتب العلميةء طاء 4175١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
1/190 61 والعحرير والتنوير 15/12 داز 
سحنون» 19917م]. 
(؟) انظلر: تفسير الطبري (45/18) [ذار هجر؛ة طا» 
هاه والتّكت والعُيون للماوردي (131/9) 
[دار الكتب الغلمية: ط١]:‏ وتقسير البغوي (1/ 


4 [آدار ظيبةء» طظط4]ء وتفسير ابن كثير (057/4) 
[دار طيبة؛ ظ؟]. 














الفِراسّة 


فراسة وعبرة وفكرة»”" . 
الى سيد سي وساي ولد تنا 5 
عيو .لودو [محمدة -0]؛ ا دلالة 
على 'قيونت القراسة؛ وهى:* التعرّف:على 
ها يفسمرة المتائقوة فى قلوبهم من النقاق 
بما يظهر على وجوههم. وعلّق سبحانه 


معرفتهم بالسّيما ‏ الذي يدرك بالبصر ‏ 


على مشيئته بقوله: لوق 405'". 

وأخرج الطبري وغيره» من حديث 
أنس بن مالك نه أن النبي كل قال: 
«إن لله كنَ عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسه»20. 


2 عب ,وسوس 
قال أبو الدّرداء ونه : «اتَقوا فراسة 

.)487 /1( مدارج السالكين‎ )١( 
.)118/11/( لابن تيمية‎ 

(؟) انظر: الاستقامة لابن تيميّة /١(‏ 700) [جامعة 
الإمام» طاء 407١ه]ء‏ والجواب الصّحيح (5/ 
7) آدار العاصمة. طاء 414١ه]ء‏ والضَّارم 
المسلول (/*57) [دار ابن حزم: 
7١ه]ء‏ وشرح العقيدة الأصفهانيّة (114) [مكتبة 
الرشدء طاء 6١51١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى /١4(‏ 
018/78/1٠‏ ومنهاج اليه النبوية 
(574/8) [جامعة الإمامء طاء 507١هآء‏ ومدارج 
السالكين (؟/ 547). 

(1) أخرجه البزار في مسنده (777/17) [مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنوّرة» طاء 5477١هاء‏ والطبري 
في تفسيره )١51١/117(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والظجراتي اف المحم الأوسطا 603/90 [ذاز 
الحرمين: ط١]ء؛‏ وحسّن إسناده الهيثميٌ في مجمع 
الزوائد )١118/٠١(‏ [دار الكتب العلميةء 8٠5١ه]ء‏ 
والألبانيٌ في السلسلة الصّحيحة (رقم *158#). 


وانظر: مجموع الفتاوى 


بيروت» طاء 


انتففال' 


الفِراسّة 


العلماء؛ فإِنّهم ينظرون بنور الله؛ إِنّه 
شيء يقذفه الله في قلوبهمء وعلى 
السههم ةا . 

وقال الشافعي: «خرجت إلى اليمن 
في طلب كتب الفراسة؛ حتى كتبتها 
10 

وقال ابن القيّم: «الفراسة الإيمانية 
سببها نور يقذفه الله في قلب عبده» يفرق 
به بين الحق واللياظل» والصادق 
والكافمة: وهله الفراسة. عاك حسح: قوة 
الإيمان؛ وكان أبو بكر الصديق أعظم 
الأمة فراسة)9©, 
2 الأقسام: 

تنقسم الفراسة إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: فراسة «إيمانية: 
وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده؛ 
يفرق به بين الح والباطل»؛ والحالي 
والعاطلء. والشبادوق والكادب . 1 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على 
القلب. ينفي ما يضاده؛ يَثْبِ على القلب 
كونُوبٍ الأسد على الفريسة 

وهذة. الفراسة عنلى حسبتب قنوة 
الإيمان. فمن كان أقوى إيمانًا فهو 
أحدٌ فراسة. وأصل هذا النوع من 


(5) أخرجه العسكري؛ كما ذكر السخاوي في المقاصد 


الحستة (09). 
(5) آداب الشافعي ومناقيه لابن أبي حاتم (915) [دار 
الكتب العلمية؛ ط1كء 5475١ه].‏ 


(5) مدارج السالكين (558/5). 











الفِراسّة 


الفراسة: من الحياة والنور اللذين 
يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده: 


[الثاني:] فراسة الرياضة والجوع؛ 
والسهر والتخلي؛ فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق» صار لها من الفراسة 
والكقف بحسب تجردهنا. .هذه قراسة 

شتركة بين المؤمن والكتافرء ولا تدك 
على إيمان ولا على ولاية» وكثير من 
الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع 
معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن حق 
نافع» ولا عن طريق مستقيم؛ بل كشفها 
جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب 
غبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في 
صناعتهم. ومن أحب الوقوف عليها 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريب من 
قضف, الطب قرراسة' صادقة:. :يعر بهنا 
تجربة. والله سبحانه أعلم. 

[الثالث:] الفراسة الخلقية: وهي 
التي صنف فيها الأطباء وغيرهمء 
واسععلكوا باتغلق على الكلان: المآ 
عينهما من الازقباظ الذي اقعضعه 
حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل» 
وبكبره وبيسعة الصدرء وبعد ما بين 
جانبيه على سعة خلق صاحيه» واحتماله 


الفِراسّة 


وبسطته. وبضيقه على ضيقه» وبخمود 
العين وكلال نظرها على بلادة صاحبهاء 
وضعف حرارة قلبه» وبشدَّة بياضها مع 
إشرابه بحمرة ‏ وهو الشَّكل ‏ على 
شجاعته وإقدامه وفطنته»ء وبتدويرها مع 
حمرتها وكثرة تقلبهاء على خيانته ومكره 
وخداعه. 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين؛ فإنها 
مرآة القلبء وعنوان مافيه. ثم 
باللسان» فإنه رسوله وترجمانه. وأصل 
هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة 
والصّورة» هو من اعتدال المزاج 
والروح. وعن اعتدالها يكون اعتدال 
الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصورة عن الاعتدال» يقع 
الانحراف في الأخلاق والأعمال'". 
© المسائل المتعلقة: 

بعض المصطلحات الحادثة التي 
يظن أنها من الفراسة: 

الكهانة : فالكهانة ليست من الفراسة؛ 
لأن الفراسة غالبا لا يدعي صاحبها 
الغيب» بخلاف الكاهن؛ فإنه يدعي 
الغيب» ويفتخر بادعائه» بل وريما كثر 
مريدوه يسبب هذا الادعاءء وهذا 
بخلاف المتفرس. لا يدعي الغيب» 
قفد 8 يفتخر به. 


)١(‏ مدارج السالكين (5/7؛ -155) [دار الكتاب 
العربىء ط*#: 517١ه]‏ بتصرف. 











كحض . الففقة 4 


الكهانة : لها مقدمات غالبا غيز 
مشروعةة وأما الفراسة فإنها تعتمد على 


5 10 
مقدمات و1 , 


الظنّ: ليس الظن من الفراسة في 
شيء؛ لأن الظنْ يخطئ ويصيب» ويكون 
مع ظلمة القلب ونورهء ولهذا أمر الله 
تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه 
إثم» وأما الفراسة فقد أثنى الله على 
أهلها ومدحهمء وهي لا تحدث إلا 
لقلب قد تطهر وتصفى وتنرّه من الأدناس 
وقرب من الله تعالى فأصبح صاحبه ينظر 
بنور الله الذي جعله في قلبه'" . 

الكشف: تقدم أن الفراسة هي أمر 
يقذفه الله في قلب المؤمن وهو خاطر 
يخطر للإنسان يميز فيه بين الحق 
والباطل» أما الكشف فيحصل بطريق 
الرياضة والجوع والسهرء وهذا قد 
يحصل للكافر كما يحصل للمؤمن'" . 

الالهام: الإلهام يختلف عن الفراسة 
فى أنه موهبة امحردة؛ الا ثثال كسب 
البتةء أما الفراسة فهي متعلقة بنوع كسب 
وميا ال 

البراسيكولوجى أو التلباثى: هذان 
المصطتعتان يراد ينما ؟ عطي ها وؤاء 
)١(‏ انظر: مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

(855/4). 
(1) انظر: الروح )15٠  5148(‏ [دار الكتب العلمية]. 


() انظر: مدارج السالكين (558/15؛ 484). 
(5) انظر: مدارج السالكين (59/1). 


الفِراسّة 





الطبيعة أو الاتصال عن بعد أو التأثير 
على تفوس الآختزنين» ويككرن. نذلاك عرن 
طريق انتقال الخواطر والوجدانيات 
وغيرهما من الخبرات الشعورية من عقل 
إلى عقل بغير الوسائل الحسية 
المعروفة؛ أي: اتصال عقلي بين 
بشريين واستقبال طاقة صادرة من العقل 
وتحليلها بعقل المرسل إليه؛ بحيث 
يدرك الفكرة ويعمل على توفيق حواسه 
على تلقي مجال كهرومغناطيسي صادر 
من الآخرين. 

وهذه العملية هي نوع من أنواع 
التخاطر عن بعد» وبعضهم يسميها: 
الاستشعار عن بعد. 

وبعضهم يرى أنه يمكن أن تكدسيت 
هذه العملية عن طريق التدريب وتنمية 
الخبرات فيها. ثم تطورت هذه النظرية 
الى آنة امكل ييا نا بعس اليه 
بالتنويم المغناطيسي أو قراءة الأشياء أو 
معرفة الأخبار عن الإنسان من ملامسة 
بعض متعلقاته. وجميع ما تقدم هو في 
الحقيقة ضرب من اذّعاء علم الغيب» 
فهي. تكهن وإنا ميث بمسمٌ 
يات حديثة وأضفي عليها العلم التجريبي 
تمويهًا . 

ولا يوجد علاقة بين الفراسة وهذه 
المصطلحات» فالفراسة نور من الله يقذفه 
في قلب المؤمنء أما هذه فهي من 














الفراسّة بوحبتجو 


عالت00 ممق 





ظلمات الكهانة وهي مرادفة لها با لمعن 
والمبئن وإن الختلفت: المسفيالت7؟ . 


1 الفروق: 
الفرق بين الفراسة الايمانيّة والإلهام 
والتحديث: 
الفراسة الإيمانية قد تنال بنوع كسب 
وتحصيل» وأما الإلهام والتحديث (وهو 
إلهام خاصض) فموهبة مجردة لا تناك 
بكسب البق" 
الفرق بين الفراسة والكرامة: 
الكرامة: «أمر حاوق. للعاقة» غير 
مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة 
لهاء يظهر على يد عبد ظأهر الضلاح؛ 
ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته» 
مصحوب إخص حيمج الاعتقاد والعمل 
الصالح» علم بها ذلك العبد الصالح أم 
لم يعلهم””". فالكرامة أمر خارق 
للعادة. أما الفراسة فإلهام» وقد تنال 
بنوع كسب وتحصيل» وإذا أكلاقفت 
الفراسة إيمانية فهي حينئذٍ كرامة» 
بخلاف غيرها من أنواع الفراسة فليست 
كرامة. 
(١)انظر:‏ مجلة الدراسات العقدية (العدد السادس 857 
7 
(1) انظر: مدارج السالكين (١/44؛‏ 50). 
(5) لوامع الأنوار البهيّةَ للسّفاريني (937/7) [المكتب 
الإسلامي» بيروت]. وانظر: التعريفات للجرجاني 
(55) [دار الكتاب العربي:؛ طثء 405١هاء‏ 


والتوقيف على مهمات التعاريف (101) [دار الفكر»ء 
طاء ١٠8١ه].‏ 


الفِراسّة 





5 الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بالفراسة» وأنها قد تنال بنوع من الكسب 
مراضيه» وتعمير الظاهر باتباع السّنَّة 
والباطن بدوام المراقبة» وكف النفس عن 
الشهوات والمحرمات. 
8 المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة» (ج١)2‏ لابن تيمية. 

؟ - «بدائع الفوائدا (ج"). لابن 
القيم. 

* - «الجامع لأحكام القرآن) 
ج١٠0‏ للقرطبي . 

4 «الجواب الصحيح ج45 لين 

© «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 
تيمية . 


1 «الصارم المسلول») ج07 اين 


«الطرق الحكمية»» لابن القيم . 

ا المجموع الفتاوى) ج214 ١‏ 
/الا)ء لابن تيمية. 

#تى اامدارج السالكين) ج١١‏ 067 
اسن القيم . 

ب الالسهاية فى غريت الحديث» 
(ج37). لابن الأثير. 




















م 


8 الفرح 88 

التعريف لغة: 

الفاء والراء والحاء يدل على خللاف 
الحزن'''. وقد استعمل الفرح: بمعنى 
الرضا والسروره تقول: فرح به: سر 
وهو خلاف الحزن» تقول: فرح يفرح 
داب 
ار : 


© التعريف شرهًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى على وجه 
امال والجلال» تفتضى رفيا الله اتعالى 
عن عبقه العاقب» وقبول تويته: فغايته 
إتمام نعمته على التائبين المنيبين من صالح 
أوليائه”"؛ بلا تشبيه ولا تكييف» وهي 
دلبل على روضاه رمحيعه وزإفاقه ماله 7 


© العلاقة بينالمعنىاللغفوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين من حيث 
النذلالة على ,الوغما والسحبة» لكخ 
المعدي فى حق الله تعياقى على غابة 
الكمال والجلال؟ ففرحه سيهاته عن 
غنى ورحمة وإحسانء بخلاف الفرح 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (499/5) [دار الفكر. 1799]» 
ولسان العرب (211/585) [دار ضادرء ظاء 
ااه]. 

(1) الصحاح )71١7 /١(‏ [دار العلم للملايين» طةء 
مم]ء ولسان العر بٍ(58/١04)‏ [دار ضاد 

طاء 177/5ه]؛ والمصباح المثير للفيومي (1477/5). 


(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس (137). 





اقرخ 


الذي يطلق على المخلوق» فإنه لا ينفك 
عنه معئنى الضعف والاحتياج الملازم 
للمخلوقات: عموماء كما أن ما يستوعية 
المعنى اللغوي في هذه الصفة كالبطر 
والطرب ونحوه ص معاني النقص ؛ فإنه 


لا يدخل في المعنى الشرعي هتا. 


8 الحكم: 
على وه الكمال المطلق الذق ل تقض 
فيه بوجه من الوجوه. 


5 الأدلة: 


عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: 
سمعت رُسُول الله 286 يقول: الله أشد 
فرحًا بتوبة عبده المؤمن. من رجل في 
أرض دوية مهلكة؛ معه راحلته؛ عليها 
طعامه وشرابه. فنام فاستيقظ وقد ذهبت» 
فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه, فأنام 
حتى أموت» فوضع راشنه على ساعده 
ليموت,. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها 
زاده وطعامه وشرابه, فالله أشد فرحًا بتوبة 
العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده»©» 
أقوال أهل العلم: 

قال أبو إسماعيل الصابونى: «وكذلك 
يقولون في جميع الصغنات التي نزل 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 57:8): 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم 1144)» واللفظ له. 














الموج 


بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع والبصر والعين 
والفرح والضحك وغيرها»”" . 

وقال البغوي ‏ في كلامه على صفة 
الأصابع لله تعآلى 2 «والايع المذكوزة 
فى الحديث صفة من صفات الله كيك 
وكذلك قل نا جاء قى الكعات رالقة مرق 
هذا القبل مخ فينقات اله تعالى» الس 
والوجه والعين والضحك والفرح»”". 

وقال ابن تيمية: «بل هو سبحانه يفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة إذا وجدها بعد اليأس» قالله شد 
فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته»”". 
الآثار: 

١‏ الإقبال على الله ويك بكثرة التوبة 
والإنابة والاستغفار؛ فما من تاتب إلا 
يفرح ربه بتوبته» ويعطيه عليها أضعاف 
أضعاف ما رجا بتوبته» ولئن كان الغض 
والسكوت عن حمظأ التائب :وسكره فضا 
عظيمًا ومنَّة كبيرة» فكيف بفرح بتلك 
التوبة وشكره عليها! فسبحان ربنا ما 
أرحمه وأكرمه! 
(١)#عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث )١156(‏ [دار 

العاضمة» طلى3ء .]١41١9‏ 
(؟) شرح السَّنَّة )190/١(‏ [دار الكتب العلمية» طاء 

17ها]. 


(””) ثبوت الكمال لله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 
(5/0, 





السو 


١‏ - فرح المؤمن بما يفرح به ربه #ء 
فيفرح بتوبته هو؛ ويفرح بتوبة غيره؛ 
ويفرح بعموم أسباب الخير والفلاح؛ كما 
قال تعالى: #إثلٌ بِمَصْلٍ الله وميه يِدَلِكَ 
ينرمأ هْرَ حَيْدُ مْنَا يْمَئَة ©4 
تيونس]ء وكما كان النبي يك يفرح 
بالتائبين والداخلين في دين الله تعالى. 

- كثرة التائبين بما يفتحه الله تعالى 
عليهم بفرحه بهم من الهدى والخير. 

5 - التوفيق والسداد الذي يجده كل 
تائب إلى ربه؛ وهو أثر فرح الله تعالى به. 

© الحياة الطيبة التي يعيشها كل 
مؤمن كثير التوبة والإنابة. ‏ 

5 د وحمة الله تعالى. تعبآذه بها يسره 
لهم من كسب الدرجات العلاء وفتح 
باب الرجوع والاستدراك لكل خطأ 
وذنب يحول دونها أو يضعف الوصول 
إليها . 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة في هذه الصفة» فلم 
يثبتوها؛ بناء على أصلهم في رد أحاديث 
الاحاد فى باب الاعتقاد» وكذلك دعوى 
التشبيه والتجسية وحلول الحوادث التي 
يجعلونها لازم الصفات الفعلية» وزعموا 
أن الفرح لذة تقع في القلب بإرادة 
المحبوت وكيل المقتتهى» زالله #تعالى 
منزه عن ذلك» ولذلك منهم من أوَّل 














الفرج 


هله الصفة إلى لازمها وهر الرضاهم 
ومنهم من أوَّلها بما يفعله بغيره من 
الفرح. وهو الثمرة الحاصلة”". 

والرد عليهم: 

بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات الصفة» فأهل السّنَّةَ يثبتونها لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجهء ولا مماثلة 
نيه لشيء من ضفات: المخلوقين» 
ويجرونها على ظاهرها دون الخوض في 
الكيفيات. 

وأما هذه الإلزامات التى يورذها 
المعطلة على الإثبات فما هي إلا تدليس 
وتلبيس لرد الحق؛ فإنهم أخذوا في 
مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم 
نفوها جملة عن الخالق» وهذا فى غاية 
التليس :وزالإقسلال+ نقإن الخاضية. الى 
أخذوها في الضفة لى تنبت لها لذاقهاء 
وإنما تثبت لها بإضافتها إلى المخلوق» 
ومعلوم أن نفي خصائص صفات 
المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي 
أصل الصفة عنه سبحانهء ولا إثبات 
أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص 
المخلوق له كما أن ما نفى عن صفات 
الوب قعاك من التقافصن والحقيية لا 
) انظر: أساس التقديس )١١1(‏ [مؤسسة الكتب 


الثقافية؛ ط١].‏ واتظر ما نقله ابن حجر في الفتح 
)٠١4/1١(‏ آدار الريان» طكء /501١اه].‏ 


(1) انظر ما نقله ابن حجر في الفعح .)1١9/11(‏ 





ع ٠‏ الكلف )| - طحت 





يقتضي نفيه عن صفة المخلوقء ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال 
يقتضى ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
ع الخالق :والمخلوق + قالصفة النابة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفى ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم 
أن الرب يه لا يشبهه شيء منها"". 

وأما تفسير الصفة بلازمها وذكر ما 
كدل غلية من المحبة والرضا فليس هذا 
هو محل الإتكار» ولكن أنا يجعل هذا 
العقسير رذًا للصفة العابعة: فهذا هو 
المردود. 
المصادر والمراجع: 

١-«ثبوت‏ الكمال للّهاء لابن تيمية. 

 "‏ «الحجة في بيان المحجة». لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني. 

*' - لشرح السُتّقَا للبغوي. 

4 - شرح العقيدة الواسطية»» لابن 
(؟) انظر: جلاء الأفهام (85) [عالم الكتبء بيروت]ء 


والرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوى (1/ 
08 














الفردوس 


ه ‏ «شرح العقيدة الواسطية)» لمحمد 
خليل هراس. 

5 اصفات الله كي الواردة فى 
الكتاب والسّنّة2» لعلوي السقاف. 

/1ا «الضفات الإلهية في الكعاب 
واتسشثة الحبوية فى ضَوء الآثباث 
والتنزيه؛» لمحمد أمان الجامي. 

6 -«عقيلة السيلف وأضحاب 
الحديث»: لأبي عثمان الصابوني. 


4 - لمجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 


5 الفردوس 28 

48 التعريف لغة: 

البستان الذي فيه الكَرّْم والأشجارء 
والجمع: قرأو يسى؛ ومئله ع 
الو قن وهدو قفركى كبا قال 
لضا 

وحقيقة الفردوس: أنه البستان الذي 
يجمع ما يكون في البّساتين» وكذلك هو 
عند 'أغل كل لجو . 
التعريف شرهًا: 

يُطلق الفردوس على الجنة عموماء 
كلما أن له معنى خاضًا ؛ وهو الفردوس 
)1١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (819/5) 

[دار الفكر] . 
(؟) انظر: الصحاح (/439) [دار العلم للملايين» ط4]. 
© انظر: تهذيب اللغة (1/ )1١4‏ [داز [خياء العرات 


العربي» طاء ١١١5م]ء‏ ولسان العرب (178/5) 
[ذاز صادر» طثاء 151315هآء 


الفردوس 


الأعلى» وهو المقصود عند الإطلاق» 
وهو أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه 


عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة. 
وسيأتي ذكر الأدلة عليه في موطنه. 
© الحكم: 

الإيمان به واجب. 
الحقيقة: 

جاءت النصوص الشبرعيلة 'قبين أن 
الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وسقفه 
عرش الرحمن» ومنئه تفجر أنهار الجنة. 
© المنزلة: 

أحد مفردات اليوم الآخر الغيبية 
المتعلقة .بالجنة. 
الآدلة: 

قال تعالى: #«إإنّ اين مثا موا 


جاع اح بوم كين جد 00 دي جحت 
َلصَيِيِسَتِ كانت طم حتت الْفرووس نلا 


حَنِينَ فا لا يَمْنَ عَنَا مهلا 9©» 
[الكهف]. 


من المؤمنين: طأولَتِكَ هم اورشن 


ليرت يَرِفُونَ الفْزْدؤس هُمْ يِبَا حَددُونَ 3©)* 


[المؤمنون] . 

وقال تَلِْةِ: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمتعاهتين فى سبيله» كل 
درجتين ما بينهما كلجا يبن السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الجنة, وأعلى الجنة» وفوقه 














الفردوس 


عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 
الجنة»0 . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن كثير: «قال بعضن السلف: لا 
يُسَمَى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه 
عنب » الله أعلم»”" . 

وقال المباركفوري في معنى «أعلى 
الجنة وأوسطها»: «أي: أعدلها وأفضلها 
وأوسعها وخيرهاء ذكره السيوطي » وقال 
أبن حبا: المراذ بالأوسط: السعة. 
وبالأعلى: الفوقيقه”” . 
«فهو أوسط الجنة» يريد به أن الفردوس 
في وسط الجنان في العرضء وقوله: 
«وهو أغلى الجتة» يريد به فى 
إل نا 


المسائل المتعلقة: 

5 المساللة الأولى: الفردوس 
خاصة بالأنبياء: 

فهي لهم ولغيرهم من الشهناء 
وأصحاب الأوؤضاقف المذكورين فض أول 
سورة المؤمنين 

قال أنس ويه : «لما ثقل النبى يله 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد: رقم 01/477. 
(؟)تفسير ابن كثير (559:/0) [دار الفكرء ط 5٠1١ه].‏ 
(؟) تحفة الأحوذي (871/5) [دار المعرفة]. 


(84) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )5177/١١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طااء 5١41١ه].‏ 


الفردوس 


جعل يتغشاهء فقالت فاظمة ويِينا: 
واكرب أباه» فقال لها: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم». فلما مات» قالت: يا 
أبتا. أجاب ربا دعاهء يا أبتاف مَن جنة 
الفردوس مأواهء يا أبتاهء إلى جبريل 
ننعاه. فلما دفن» قالت فاطمة وَْيْنَا: يا 
أنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله يكل العدات]90) 

وقال أنس َيه أيضًا: أصيب حارثة 
يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى 
النبي كَل فقالت:” ها 0 الله قد 
عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في 
النجنة ضير والحتسبية وإن تك الأخرى 
ترى ما أصنع» فقال: «ويحك أو هبلت» 
أو جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه 
في جنة الفرهوس 030 

وقال تعالى في ضقات ززقة 
الفردوس: م«ألَدنَ - 5 َو عون 
9 َي - عن الغو ميوت 6 
وان هم 0 مان () ددن : 
ِفروجهم حَِظُونَ © إلا عج و 2 
ما ملكت عر ار 
ف بت وَيَآءَ دُلِكَ وليك 1 ا ا 
© مَلنِنَ مر متهم وَعَهُدِهم عو ع © 


- 0 


2 ا 


ءلم 


َاِينَ هر عَلَ صَلَوْتوِمَ يَافِظويَ © 
[المؤمنون]. 
قال ابن تيمية «فمن لم يتصف بهذه 


(0) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4457). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 2945). 














الفردوس 


الصفات لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر 
الاية الحصرء فإن إدخال الفصل بين 
المبتدأ والخبر يشعر بالحصر)"" . 

وقال في موطن آخر: «أخبر يل أن 
هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة» 
وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد 
ول عقا على وجوت عله اللخصال» [3 
لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة 
الفردوس ثور بدوتهآ» لأن الجنة تتال 
بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا 
لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 


7" 
واجب”"2. 


وقال تَلِِ: «إن في الجنة مائة درجة 
درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الحنة» وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن: ومنه تفجر أتهار 
الجنة» 7 . 

وقد وسّعَّ أهل الفردوس اين حجر إذ 
قال: «وفى الحديث فضيلة ظاهرة 
الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة 
المجاهد قد ينالها غير المجاهد. إما 
بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (؛5/ 85) [دار الكتب العلمية؛ ط١].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى )١57/159(‏ [دار عالم الكتب» 


17ها]. 


(1) تقدم تخريجه. 


الفردوس 


الصالحة؛ لأنه يل أمر الجميع بالدعاء 
بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعدها 
للمجاهدين» وقيل: فيه جواز الدعاء بما 
لا يحصل للداعي لما ذكرته والأول 
وى 2 

وفيما تقدم من نصوص رد على ١من‏ 
زعم أن الفردوس الأعلى لا يسكنه أحد 
خملا لأسا . 

- المسألة الثانية: الفردوس أحد 
أسماء الجنة: 

قال ابن القيم عن الجنة: «ولها عدة 
أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد 
باعتبار الذات» فهي مترادفة من هذا 
الوجهء وتختلف باعتبار الصفات فهي 
متبايئنة من هذا الوجه. . .الاسم الثامن: 
الفردوس» تال تعالى: «اْلِكَ م 
لووك © أت يرثن الْفردوسَ هم 
فِبَا حَبِدَوَ © [المؤمنون]ء ؤقال 
تعالى : «إوٌ لين موأ وَأ سحت كننْ 
َم جَنَثُ أزيس ثلا © حَدِيدَ 4 
[الكهف]» والفردوسء؛ اسم يقال على 
جميع الجنة؛ ويقال على أقضلها 
وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره 
فر جنات 0 
(4) فتح الباري لابن حجر (1/5) آدار الفكر]. 
(5) صحيح ابن حبان (407/17). 


(7) التفسير القيم لابن القيم (777/1) [المركز الدولي 
للتراث العربي]. 











الفردوس 


وقال ابن حجر: «أسماء الجنة عشرة 
أو تزيد: الفردوس وهو أعلاهاء ودار 
السلام» ودار الخلدء ودار المقامةء» 
وجنة المأوى» والنعيم» والمقام الأمين» 
وعدن» ومقعد صدق» والحسنى» وكلها 
فى القرآن276 . 

- المسألة القالقة: شرظيا نروك 
الفردوس هما الايمان والعمل الصالح: 

قال تعالى: إن اين عامثواأ وعلوا 
لصحت كنت لم جَنّتْ اروس ثلا ©)»4 
[الكهف] . 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن 
الذين صِدّقوا بالله ؤرسوله» وأقرّوا 
بتوحيد الله» وما أنزل من كتبه وعملوا 
بطاعته؛ كانت لهم بساتين الفردوس)”"' . 
(ضارت جنات الفردوس نزْلا اللمؤمتين» 
تكن : تشسرظيين : الإيمان» والعمل 
الصالح. 

والإيمان محله القلب. والعمل 
الصالح محله الجوارح. وقد يراذ به 
أيضًا عمل القلبء. كالتوكل والخوف 
والإنابة والمحبة» وما أشبه ذلك. 

والهضالبحات هى اتكئن كنات 
خالصة لله وموافقة لشريعة اه , 
)١(‏ فتح الباري (405/11). 
(؟) تفسير الطبري )١17٠١/18(‏ [دار الكتب العلمية ط١].‏ 
(7) تفسير ابن عتيمين (2)119/5. 


الفردوس 


- المسألة الرابعة: 
الجنان لقربه من العرش: 

قال الفضيل بن عياض: «أتدرون لم 
حستت الجنة؟ لأن عرش رب العالمين 
سففها2؟. 

وقال ابن القيم: «وكل ما كان أقرب 
إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما 
بعد عنه؛ ولهذا كانت جنة الفردوس 
أعلى الجنان؛ وأشرفهاء وأنورهاء 
واجلها+ القترمهنا سن التعرض ؟ أذ هبو 
سقفهاء وكل ما بعٌّد عنه كان أظلم 
وأضيق؛ ولههذا كان أسفل سافلين شر 
الأمكنة» وأضيقهاء وأبيعدها من كل 
. 

- المسألة الخامسة: هل الفردوس هى 
الجنة التي أخرج منها آدم نلا؟ 02 

ذهب القلاضى. عياض إلى أن. الجنة 
الفردوس» مستدلا بحديث المحاجة بين 


الفردوس أشرف 


آدم وموسى تَلكلِدُه وفيه: «قال موسى: 
أت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه» وأسجتك لك ملائكتهء» 
وأسكنك في جنتف ثم أهبظت الئاس 
بخطيئتك ل لمر ص0 

قإنه قال بعد أن ساق الحديث: ١فيه‏ 
(4) حادي الأرواح (/اه)ء [دار الكتب العلمية]. 
(2) الفوائد (1؟) [دار الكتب العلميةء ط١ا.‏ 1797ه]. 


(5) أخرجه البخازي (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
»© ومسلم (كتاب القدرء رقم 536017). 














الفردوس 0 
0 





حبّجة لأهل السَّنّة أن الجنة التي خرج 
منها آدم هي جبَة: النفردوس» والحى 
يفخلا الناسن فى الآخيرة؛ .تملؤقًا الشوق 
المعدعة: إنها جل أخرى غيرها!”. 

ولا شك أن آدم غلة أخرج من جنّة 
السماء إلى الأرض؛ ولكن أهي جنة 
الفردوس التي هي أعلى الجنة أم جنة 
دونها؟ لا جزم في ذلك؛ لعدم وجود 
دليل صريح في المسألة. 

لكن المعتقد الصحيح قائم على أن 
اللجححة أشي أخرج منها ادم نك إلى 
الأرض هي جنة السماء المذكورة في 
النصوصء والتي وعدها الله المؤمنين» 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند 
سلف الأمة» وأهل السّنَّةَ والجماعة هي 
جل الل , 

- المسألة السادسة: لا إشكال بين 
سؤال الفردوس وسؤال الوسيلة: 

أمر النبي كَةِ أمته بسؤال الفردوس 
كما في قوله كه: «إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوسء فإنه أوسط الجنة؛, وأعلى 
الجنة»”©: وكذا سؤال. الوسيلة له وَل 
وهي أعلى درجة في الجنة؛ كما في 
فوله :46 «اسلواااته لى الوسيلة 
قالواة يا رسول الف نوما الوسيلةة قال 
)١(‏ إكمال المعلم (17//8) [دار الوقاف؛ طاء 519١اه].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (741//4). 


(') تقدم تخريجه . 


٠ انلشف‎ . 


الفردوس 





«أعلى درجة في الجنة؛ء لا ينالها إلا رجل 
واحد. وأرجو أن أكون أناا عو . 

وفي رواية لأحمد: «الوسيلة درجة 
عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن 
ا الوييلة 21 

ولا تعارض بين الأمرين ولا إشكال؛ 
أن الوسيلة كما فشرها الحديت أعلى 
درجات الجنة؛ أي أعلى درجات جنة 
الفردوس الثى أفبرننا يسؤالها» قال 
المناوي: #المسيلة أعلى درجات الجنة» 
وهي خاصة به ِل فهى أعلى الفردوس» 
وجمع بين الأحاديث بآن الفردؤس أعلى 
الجنة» وفيه درجات أعلاها الوسيلة» 
ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى 
درجات بعضها أعلى من بعضل 1 

- المسألة السابعة: منزلة الفردوس 
من الجنات: 

تقدم فيما مضى بيان أن الفردوس 
(5) أخرجه بهذا السياق الترمذي (أبواب المناقب» رقم 

بوقال: هذا حديث غنريت» وإستاذه ليس 

بالقوي. 


وأصله غند مسلم (كتاب الصلاق رقم 84؟)2 

ولفظه: «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة 
لا بغي ,إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
أنا هوا. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 4) [مؤسسة قرطبة]ء وقال 
الهيثمي: (فيه ابن لهيعةء وفيه ضعف). مجمع 
الزوائد )77/١(‏ [مكتبة القدسي]. لكن له طرق 
يتقوىابهاء كما في السلسلة الصحيحة (رقم 
الاة). 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير (758/1) [المكتبة 
التجارية الكبرىء ط7505١ه]‏ 




















الفردوس 


اسم يطلق على جميع الجنة» وهو 
بالمعنى الأخص يطلق على درجة في 
الجنة هي أعلاها وأوسطهاء ولما كان 
عرش الرحمن هو سقفهاء وهو أعظم 
المخلوقات وأفضلها وأشرفها وأعلاها 
ذانًا وقدوّاة كانت جنة الفرذوس أعلى 
الجنان وأجلها وأشرفها وأنورها 
ولب 

- المسألة الثامنة: الفردوس مصدر 
أنهار الحنة: 

لقوله يل «إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوسء. فإنه أوسط الجنة, وأعلى 
الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر 
أثهار االبحنة)7" . 
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ومعنى «تفنجر أنهاز الجنة»: 
وتُجرى أصول الأنهار الأربعة؛ من 
الماء» واللبن: والخمرء والعسل”". 

وقد جاء ذكر هذه الأنهار في قوله 
تعالى: «إتكل اه الى ود المنن فيا 


نكري 9 00 


ير ين مَل حَيرِ اين وأتبل من لبن لم يكير 
“8 باتعو عع 2 55 تح ا سكاس دم 
طعمةد وَأمكرٌ حمر لذو لِلشْرِبين وأنمثر من 


اد 

- المسألة التاسعة: الفردوس محضن 
الوادي الأفيح: 

هذا الوادي غير الأنهار الأربعة» 
)١(‏ انظر: الروح لابن القيم(55): [دار الكتب 

العلمية]» والفوائد له (71) [دار الكتب العلمية]. 


() تقدم تخريجه . 


(؟) انظر: تحفة الأحوذي (051/7). 


«#إسم]ة 6 





قال يَليِ:ْ «أتانى جبريل بمثل المرآة 
اليضاء قدها نكحة. سداد قلنت : يا 
جبريل: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة 
جعلها الله عيدًا لك ولأمتك فأنتم قبل 
اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها 
عبد يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه. 
قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ 
قال: هذا يوم القيامة تقوم في يوم 
الجمعة؛ ونحن ندعوه عندنا المزيد» 
قال: قلت ما يوم المزيد؟ قال: إن الله 
جعل في الجنة واديًا أفيح» وجعل فيه 
كثبانًا من المسك الأبيض. فإذا كان يوم 
الجمعة ينزل الله فيهء فوضعت فيه منابر 
من ذهب للأنبياءء وكراسي من در 
للشهداء. وينزلن الحور العين من 
الغرف. فحمدوا الله ومجدوه. قال: ثم 
يقول الله: اكسوا عباديء. فيّكسون. 
ويقول: أطعموا عبادي. فيُطعمونء 
ويقول: اسقوا عبادي. فيُسقون. ويقول: 
طيّبوا عبادي» فيطيبون. ثم يقول: ماذا 
تريدون؟ فيقولون: ربنا رضوانكء قال: 
يقول: رضيت عنكم. ثم يأمرهم 
فينطلقون. وتصعد الحور العين الغرف». 
وهي من زمردة خضراء ومن ياقوتة 


جر ]اكه ب 


(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (40) [دار ابن 
الأثيرء ط5]ء والبزار )18/١5(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ وأبو يعلى في مستده (188/1) 
[داز المأمون للتراث: ط١]‏ واللفظ له والطبرانى 


فى الأوسط (15/15) [دار الحرمين]؛ وغيرهم» من 

















الفرق الضالة 


والشاهد منهء قوله كلِتةِ: «إن الله جعل 
في الجنة واديّا أفيح. وجعل فيه كثبانًا 
من المسك الأبيض؛: .وفى رواية 
الشافعي: قال: فإن رباك الخد في 
الفردوس واديًا أفيح فيه كثب مسك)”". 


فذكر الفوقوس بدل: |النجئة : 
5 الآثار: 

التشويقء بوإيثار الآخرة والكف عن 
الدنيا وأطماعهاء والحث على الطاعات 
والاجتهاد فى الاتصاف بصفات الواردين 
لها. 
الحكمة: 


قال الطيبي: «النكتة في الجمع بين 
الأعالى والأوسط أثنة آراة بأجدفها 


فإن وسط الشىء أفضله وخياره» وإنما 


- طرق عن أنس بن مالك ذقله 
وقال الهيثمي في المجمع أدار الفكرء 
ط 141ه]: «رواه البزار والطبراني في الأوسط 
بنحوهء» وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح»؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح: غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد 
وثقه غير واحد وضعفه غيرهم'؛ وصحح إسناده 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 50) [دار 
الوطن». ط١]»‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )11١/9(‏ [مكتبة المعارف» ط5]: «حسن 
لغيره؟ . 

)١(‏ مسند الشافعي ( ٠‏ [دار الكتب العلمية]» وضعٌف 
ابن تيمية إسناده» وأشار ابن القيم إلى أن للحديث 
طرقًا عديدة. انظر: الفتاوى التكبزى لابن تيمية (”/ 
) أدار الكتب العلمية]: تهذيب السئن لابن 
القيم (/1ة*)ء وزاد المعاد .)774/١(‏ 


الفرقة الناجية 


كان كذلك؛ لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل؛ والأوساط محمية محفوظة)” . 
9 المصادر والمراجع 

. -«الفوائد». لابن القيم‎ ١ 

١‏ - «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح»» لابن القيم. 

كت المجموع الفتاوئ) (ج4)؛ لين 


4 «الروح». لابن القيم . 


8 الفرق الضالة 13 
يراجع مصطلح (الافتراق). 
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2 التعريف لغْة: 
الفرقة من مادة (ف -ر_ق)» و«الفاء 
والراء والقاف أصيل صحيح يدل على 
تمييز وتزييل بين شيكين» والفرقان: 
كناب الله تعالى كَرّقَ به بين الحق 
والباطلء والفرقان: الصبحء سمي 
بذلك؛ لأنه به يُفرق بين الليل والنهار 0 
ويقال: قَرَقتٌ بين الشيكين أفرّق فَرْقًا 
وفرْقانّاء وفرّقت الشيء تفريقًا وتفرقة 
فانفرق وافترق وتفرق. 
والفِرّق: طائفة من الناسء» والفريق: 


(؟) تحفة الأحوذي (891/5). 
(*) مقاييس اللغة (5/ 597) [دار الجيل]. 














الفرقة الناجية 





الطائفة من الناس» وهم أكثر من الفِرّق» 
والقرقة: مصدر الافتراق7", 

والناجية من ماذة (ن اج - و)» 
يقال: نجا نجوًا ونجاء ونّجَاةً ونَجَايَة: 
خَلْضٌ. والناجية والنجأة: الناقة السريعة 
تنجو بمن يركبهاء والنجوّ والنْبّاة: 
المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك2 
لا يعلوة السيل 7 
التعريف شرعًا: 

الفرقة الناجية: هى التى تسير على مأ 
كان عليه النبى يَلَهِ وأصحابه» فليس لهم 
متبوع يتعصبر ن له إلا رسول الله كلل 
وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء 
وأكثرهم معرفة بمعانيهاء وأشدهم اتباعًا 
لها اتضديقاا :وعملة , 


4 العلاقة بينالمعنىاللغفوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي عام؛ والمعنى الشرعي 
خصّه بأهل السّنّةَ والجماعة» المتمسّكون 
بالكثاب. والسنّة. 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة(97/9)[دار إحياء التراث 
العربي» 47١‏ اهناء والصحاح )١171//5(‏ [دار إحياء 
التراث العربي. ط١ء‏ 9١5١ه]ء‏ والقاموس المحيط 
091/6 أدار الكتب العلمية» ظ(ء 418١ه].‏ 

(؟) ينظر: الصحاح للجوهري 2)١1985/05(‏ وتهذيب 
اللغة »)١75 /١1١(‏ والقاموس المحيط (487/4). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (00147//5 والدين الخالص 
للقنوجئ (54/9) [ذار الكتبٍ العلمية؛ طاء 
اه 





ع3 امداق 


الفرقة الناجية 





سبب التسمية: 

هذا الاسم مأخوذ من إخبار النبي كَل 
- لما ذكر أن أمعه ميعفعرق إلى قلات 
وسبعين فرقة ‏ أن فرقة واحدة من بين 
تلك الفرق هي الناجية» فهي لتمسكها 
بالسّنّة نجت من النفيلال. فى الدثيا؛ 
وستنجو من النار في الآخرة. 
الأسماء اللأخرى: 

أهل السِّنْة والجماعة» الجماعة: 
السلف. أهل الحديثء أهل الأثرء 
السواد الأعظم. الطائفة المنصورة. 


© الحكم: 

يجب التزام منهج الفرقة الناجية» 
وسلوك سبيلهاء والتصديق بوجودها. 
5 الأدلة: 

عن معاوية بن أبي سفيان ؤَيِن قال: 
ألا إن رسول الله كل قام فينا فقال: «ألا 
إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة؛ء وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة. وهي 


الجماعة200. فأخير أن هناك فرقة. نااجية 


(4) أخرجه أبنو ذاوة (كتاب. الست 81ه4): وأخمد 
)١154/16(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]؛‏ والدارمي 
(كتاب السيرء رقم 27557٠‏ وابن أبي عاصم في 
آللَمثّة (6/5:/1 [المكعب الإسلامي؟. طا]). وحسّدة 
الحافظ ابن حجر في تخريج أبحاديت الكشاف 


(77): وصحح ابن تيمية المتنّ في مجموع الفتاوى 
(7/ 545)» وله عدة شواهد أشار إليها الألباتي في - 














الفرقة الناجية 





فن بين هذه الفرق الثلاث وسبعين. 

وفي رواية للترمذي: قال: «وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هى يا 
سول اله فال تنا أناعئليه 
وأصحابي)7" . 


3 أقوال أهل العلم: 

ساق الخطيب البغدادي بسنده عن 
الإمام أاحمد - وذكر حديث النبي له : 
«تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة. 
كلها في النار إلا فرقة» ‏ فقال: «إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من 
هون"''. ومراده بأهل الحديث: أهل 
السْنَّة والجماعة:. 

قال ابن تيمية: «وفيهم الصدّيقون» 
وا 3 لشتيهداف والصالحون» و منهم أعلام 
الهدى, ومصابيح الدجى ؛ أولو المناقب 
المأثورة؛ والفضائل المذكورة» وفيهم 
الأبيدال» وفيهم أئمة الدين» الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم 
الطائفة المفضووة0. 

وقال الصنعاني: كل فرقة تزعم أنها 
- السلسلة الصحيحة /١(‏ 400) [مكتبة المعارف» ط١].‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان. رقم :)574١‏ 

والحاكم (كتاب العلمء رقم 444)» وحسته الألباني 

فى صحيح سين العرمذي (2074/5 رقم 0 

[المكتب الإسلامي» ط 02١‏ 08١5١ه].‏ 
(5) شرق أصحابٍ الحديث(70):[دار إحياء السئة]. 
(7) العقيدة الؤاسطية بشرح هراس )15١(‏ [دار الهجرة» 

ط"اء 6١5١اه].‏ 


الفرقة الناجية 





الفرقة الناجية» ثم قد تُقيم بعض الفِرّق 
على دعواها برهانا أوهى من بيت 
العنكبوت. 

وبالجملة : 

فكل بذعي وصلا لالبالى 

وليلى لآ تقرلهم بذاقا 

وكان الأحسن بالناظر فى الحديث أن 
يكنقى بالتقسير النبوق لعلك. القرقة» ققد 
كفاء وله معلّم الشرائع الهادي إلى كل 
خير وي المؤنة» وعيّن له الفرقة 
لناجية» بأنها: من كان على ما هو 
عليه يَلِِ وأصحابه» وقد عرف بحمد الله 
من له أدنى همة في الدين ما كان عليه 
لنبى قله وأصحاية)؟ , 

وقال عبد الرحمن بن حسن: «الفرقة 
لناجية من الثلاث والسبعين» هي التي 
تمسكت بكتات الله وسئّة رسوله كله: 
وعملوا بما في كتاب الله وأخلصوا له 


العبادة» واتبعوا رسوله , 





المسائل المتعلقة: 

- لين كل الفرق اللقشين والسبعين 
خارجة عن الملة: 

فهم لا يزالون من أهل الإسلام» لم 
يخرجوا منه إلى الكفر: فالنبي كَل لم 
يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من 
(:) حديث اقتراق الأمة (8لا: 78) [دار العاصمة. 

طكف 6١4١اه].‏ 


(2) الدرر السنية )5:7/١١(‏ [طت. 5417١اه].‏ وينظر: 
لحطارتة). 




















الفرقة الناجية 





أمته ‏ أمة الإجابة ‏ وقال: «كلها في 
النار؛ ولم يقل: إنهم مخلدون في النار» 
فهو وعيد في حقهم كسائر نصوص 
الوعيد الواردة في مرتكبي بعض الكبائر» 
كقوله كَلِِ في حديث ابن عباس ذه : 
«كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة 
صوّرها نفسًا فتعذبه في جهنم)”"', ولم 
يقل أحد من أهل السّنّة: إن المصور 
خارج من ملة الإسلام بمقتضى هذا 
الحديث. 

ومن باب أولى عدم الحكم على معين 
ممن التسب. لفرقة من هذه الفرق بالكقرء 
ما لم يقع في مكفرء وتتوفر فيه شروط 
التكفير» وتنتفي عنه موانعه. 

قال ابن تيمية: الاومن قال: إن الكتثين 
وسبعين نقرقة كل واد مهدع يككفر تقيا 
ينقل عن الملة» فقد خالف الكثاب 
والسّنَّة وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ بل وإجماع الأئمة 
الأربعة وغير الأربعةء فليس اقيهم .من كفر 
كل واحد امن العنتين .وسبعين 'فرقة: وإدما 
يكمّْر بعضهم بعضًا ببعض المقالات)”© 

وقال أيضًا: ١ما‏ من فرقة إلا وفيها 
خلق كثير ليسوا كفارّاء بل مؤمنين» فيهم 
ضلال وذنب» يستحقون به الوعيد» كما 
يستحقه عصاة المؤمنين» والنبي يل لم 
يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب اللياس والزينة» رقم .)51١١‏ 
)2( مجموع الفتاوى (/1//1١؟7).‏ 


ارك الفرقة الناجية 


أمتهء ولم يقل: إنهم يخلدون في النارء 
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته» فإن كثيرًا 
من المتحسمين إلى الشلثة فيه بدخةا من 
جنس بدع الرافضة والخوارج؛ وأصحاب 
الرسول يِل - علي ابن أبي طالب وغيره - 
لم يكفّروا الخوارج الذين قاتلوهم""”" . 

وقال: «وليس قوله: «اثنتان وسبعون 
في النارء وواحدة في الجنة» بأعظم 
من قوله تعالى: إن ادن يَأكُُونَ 

4 . 

[التساء]ء وقوله: «وَمن يَْحَلُ دَلِكَ 
ونا تلك شزق قنيد ثلا قحضة 
َلك عَلَ أَسَّه يَسِيرًا 4©9* [النساء] 
وأمثال ذلك من النصوص الصريحة 
بدخول من فعل ذلك النار»» 

وجدير بالتنبيه هنا: أن هذه الفرق 
ليست على درجة واحدة. بل هم 
متفاوتون؛ كما أن من الفرق من صرح 
أئمة الإسلام بكفرهم؛ بل نص بعضهم 
على أنهم خارجون عن الفرق الثنتين 
والسبعين» كالجهمية مثلاء لكونهم قالوا 
بمقالات توجب ذلك. 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ «شبرق أصحاب الحديت»» 
للخطيب البغدادي. 


(1) منهاج الشْنّه (141/4) [جامعة الإعامء ط1]. 
(5) منهاج السُنّه (/49). 











الفسق 


 "‏ «العقيدة الواسطية»» لابن تيمية 
[بشرح هراس]. 

الحديث افتراق الأمة»» للصنعاني. 

5 - «المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمم»؛ لأحمد سردار مسد مهر 
الدين شيخ . 

«درء التعارض»2 لابن تيمية. 

5 -«فضل علم السلف على 
الخلف». لابن رجب. 

/ا - «التحف في مذاهب السلف»» 
للشوكاني. 

6 الوامع الأنوار» للسفاريني. 

4 «وسطية أهل السَّنَّة بين الفرق»» 
لمحمد باكريم. 


الفسق 13 

التعريف لغةّ: 

الفسق: هو الخروج عن الطاعة» 
وأصله: خروج الشّيء من الشَّيء على 
وجه الفسادء ومنه قولهم: فسق الرّطب: 
إذا خرج عن قشره. وتسمى الفأرة: 
الفويسقة؛ لخروجها من جحرها على 
العامن. وقشق: حجان وهال فسن 
طاعَةٍ الله ويْنْ. والتفسيق ضدٌ التعديل» 
يقال: فسّقه الحاكم؛ أ حكم بفسقه» 
وفسق فسوقًا؛ أي: فجر فجورًا"" . 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )"١5/4(‏ [دار إحياء التراث 
العربي: طاء ١١٠1م]ء‏ ومقاييس اللغة (9:7/4) 


#نننناه 


© التعريف شرهًا: 

الفسق: هو الخروج من طاعة الله كيْقء 
فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من 
خرج بعصيان 
© الأسماءالأخرى: 

الفجورء العصيانء الطغيان» الجور. 


2 الحكم: 

يجب على المسلم أن يحذر من 
الخروج عن طاعة الله ويبتعد عن 
الوقوع في الفسقء؛ ويجتنب فعل 
المنكرات والمعاصي؛ لثلا يكون من 
الفاسقين الموعودين بالعذاب يوم 
القيامة . 

ويجب كذلك على المسلم الذي يريد 
لنفسه النجاة أن لا يتعجل في إصدار 
الحكم على أحد من المسلمين بالفسق» 
خاصة إذا افتقر إلى الحجة والبيّئنة؛ لأن 
عاقبة هذا الأمر وخيمة» يقول النبي كل: 
«لا يرمي رجل رجلا بالفسوق, ولا يرميه 
بالكفرء إلا ارتدت عليهء إن لم يكن 
صاحبه كذلك)”” . 
9 الحقيقة: 

اللفسق اسم عام يشمل الكفرةء 

[دار الفكرء 11944١ه]؛‏ وتاج العروس (107/57- 

04 [وزارة الإعلام» الكويت» ط 08١5١ه].‏ 
(؟) المحرر الوجيز (١/؟7١١)‏ [دار الكتب العلمية؛ ط١].‏ 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم )1١048‏ واللفظ 
له؛ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)1١‏ 








الفسق 

والكبائرء وبقية المعاصي. وهو في 
حقيقته: ميل عن القصدء وانحرافٌ عن 
الاستقامة”'". ويأتي في الشرع بمعان 
عدة» ويستحق وصف الفسق: قّ من 
نسي حقَّ الله تعالى وأضاع ازابرةه قال 
تعباالي: ورلا تَكونوأ كَلدِينَ ذ 
ضف ع لد وُلَقِكَ هم الْعَسِمُونَ ©»* 
[الحشر]. 


سوأ أله 


الأدلة: 

قال الله تعالى: ب َرَلَآ إِيّْكَ 
ءَاينتٍ بت وَمَا يكم يهَآ إلا الْسَسِفْونَ 
”7 [البقرةاء وقال تعالى: ولا كيبا 


سك ولا ليا بِالأَلْقَب ينس ألأتمُ 


4 سود 


الْتَسُوقٌ بَعَدَ الْإيِمن» [الحجرات: 0]1١‏ 
قال تعالى: وأنتن كذ ْنا مه 


لع ع يج 


] ]له : د الستوون © آم أدبن 6 وَعيِلواً 


أصَلِحَكِ 0 التأرن نل يما ما كنأ 
يحَمَلنَ (© فنا اَن سسَقُوا أي التاذي 
[السجد ل 


ومن السّنّةَ حديث عائشة ونا قال- 
سمعت رسول الله َكِيِ يقول: الأربع كلهن 
فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة 
والغراب» والفأرة» والكلب العقور)57 
قال: «سباب المسلم فسوقء. وقتاله 
(١)تفسير‏ الظبريٍ )191/١5(‏ [دار هجر؛ه ط١].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحج؛ رقم 1819)غ ومسلم 
(كتاب الحجء رقم 158١١)ء‏ واللفظ له. 


*#إلكتك]#ه 


نا 

وعن أبي ذر وُه أنه سمع النبي كَل 
يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم 
يكن صاحبه كذلك)). 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيميّة كُثَنْهُ: «إنَّ الفسق يكون 
تارة بترك الفرائض» وتارةً بفعل 
المحرّمات)2©0 

وقال أيضًا: «لفظ المعصية والفسوق 
والكفرء إذا أطلقت المعصية لله ورسوله 
دخل فيها الكفر والقموق ١‏ كقوله: موس 
يحص أله وَرَسُولَهه فَإِنَّ له مَارَ جَهَئَمَ حَدِينَ 
فآ بدا © © [الجن]» وقال تعالى: 
«وَيَلكَ عد جَحَدُواْ بيت رَيَِمْ وَعَصَوَأ 
رشلة: وَتَبَعوًا أََرّ شٍِ جَبَارٍ عَنِدٍ ©» 
6 


[هود]» 

وقال اين حجر نه (الفسيق هو 
الخروج عن طاعة الله ورسولهء وهو في 
عُرف الشرع أشد من الا قال الله 
تعالى: وود لم الكت ولوق 
وَألْعصَيَان 4 [الحجرات: 3 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم /5))؛ ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم 54) 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ ١51؟)‏ [مجمع الملك 
قهد لطباعة المصحف» ”7١5١ه].‏ 

(5) المصدر السايق (589/19). 

(7) فتح الباري (١/؟7١١)‏ [دار المعرفة: ط174١ه]:‏ 














الفسق 


وقال الألوسي كدْنْهُ: «الفسى وهو 
شرعًا: خروج العقلاء عن الطاعة؛ 
فيضمل اللكشر وفوقه من القبيرة 
والتصغيرة. والخعض فى الغرف 
والاستعمال بارتكاب الكبيرة» فلا يطلق 
على ارتكاب الآخرين إلا نادرًا 
0 
الأقسام: 

الفسق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: فسق يخرج عن 
الإسلام» كفسق إبليس» الذي قال الله 
تعالى عنه: وطْسَقَ عَن أثر يَيد» 
[الكتهيف: 65٠‏ ؤكان ذلك الفسق منه 
كفرّاء وقال الله تعالى: وما ألَذِنَ مَسَقُوا 
وهم التاذ4 [السجدة: 29٠‏ يريد الكفار» 
دل على ذلك قوله: 5 اع 5 حرو 
أمثلا بن تيد آم خلا قد 
ألثَارٍ لّى 561 بو 26 ©4 
[السجدة] . 

القسم الثاني: الفسق الذي لا يخرج 
من الملة؛ وهو على قسمين: 

١‏ فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع 
الذين ينفون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله» 
جهلا وتأويلاء وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون 
ما لم يثبته الله ورسوله”". 

)١(‏ روح المعاني (١/؟1١1)‏ [دار الكتب العلمية» طاء 


16ؤاه]. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (739/1). 


تتا 


الفسق 


والفسق أعم من البدعة» حيث يطلق 
الفسق على البدعة وغيرها؛ ولذا قال ابن 
الصلاح كدَنْهُ: «كل مبتدع فاسق وليس 
كل فاسق مبتدعًاء» والمراد: المبتدع 
الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام؛ 
وهذا لأن البدعة فساد في العقيدة في 
أصل من أصول الدين» والفسق قد يكون 
فسادًا في العمل مع سلامة العقيدة»7". 

#ادقسق العمل: «#القلف: وقد 
سمّى الله القاذف من المسلمين فاسقّاء 
ولم يخرجه من الإسلامء قال الله: 
دوه تَمِينَ جَلدَةٌ ولا تقبلوا لح سَبَندَة بدا 
ولك هُمُ القَسِمُنَ ()4 [النور]» © . 

وفسق العمل أمثلته كثيرة؛ وإطلاقاته 
متعددة.؛ كما جاء ذلك فى النصوص 
الشرعية؛ وآثار أهل العيليو» ولعل ما 
يضبط ذلك ما قاله النووي «وأما 
الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة»؛ أو 
الإضراان على الفسغينة]27. 
© المسائل المتعلقة: 

- ما يروى عن الحسن من تسمية 
الفاسق مناققًا : 

الحسن البصري ككَنْهُ لم يقل ما خرج 
(1) فتاوى ابن الصلاح (115) [مكتية العلوم والحكمء 

طى لا٠5١اه].‏ 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (213/5) [مكتبة الدار» طاء 


14اه]. 
(5) غتاوى النووي (1751). 














الفسق 


به عن الجماعة» لكبة سمّى الفاسَقٌ 
منافقّاء وقصد الفاسق الذي فيه إيمان 
التفاق الأصغر: وهو 
النفاق العملي الذي لا يُخرج من 
الإسلام. فإطلاقه كدّنْهُ لفظ النفاق على 
الفاسق هو بهذا الاععبااة . 


وفيه نفاق؛ أي: 


مذهب المخالفين: 

خالفت المرجئة والوعيدية (وهم 
الخوارج والمعتزلة) أهلّ السّنّهَ والجماعة 
في منسألة التفاسيق اللملي”؟. فنذ 
الوعيدي إلى اقول بكثيرافاسق الملي» 
بين المترلتين» وقالت بتخليده في النار 
م القيامة؛ أما الخوارج فقالت: هو 

فر في الدنيا والآخرة. وأما المرجئة 

ققد ذهبت. إلى أنه كامل الايماة3 . 
© الرد عليهم: 

يقال لهم: إن مرتكب الكبيرة مع أنه 
فاسق بكبيرته. إلا أنه لا يخرج من 
الإيمان بالكلية» فيمكن اجتماع الإيمان 


.)١40/11( )5154 237 انظر: مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 

(؟) وهو من وقع في موجبات الفسق الأصغر غير 
المكثر. 

(؟) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (15) 
[المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة]ء 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (3350» 
/1917) [مكتبة وهبة. ط”ء 517١ه]ء‏ والفصل فى 
الملل والنحل لابن حزم (188/7) [دار اللشعركةج 
ط. 95١اه]ء‏ وأصول الدين للبغداذي (549؟) 
[مطبعة الدولة؛ إستانبول» 7451١ه].‏ وانظر أيضًا: 
مجموع الفتاوى (448/117). 


الفسق 





مع الفسق الأصغر ‏ كما هو مقرر 
عندهم. ومن ّم فهو مؤمن بإيمانه فاسق 
يكبيرقفة وأمرة إلى الل تغالى» إن.شاء 
غفر له برحمتهة» وإن شاء عذيه يعدله. 
ومآله إلى الجنة فيما بعد؛ على هذا دلّت 
نصوص الكتاب والسّنّةَ أجمع عليه سلف 
الأ 


المصادر والمراجع 
١-«الإيمان‏ عند السلف وعلاقته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرين" 
(ج١):‏ لمحمد آل خضير. 
- «الإيمان: حقيقته ‏ خوارمه ‏ 
نواقضه عند أهل السَّئَّة والجماعةا, 
لعبد الله الأثري. 
«الدرر السنية ف 
ص 0 


في الأجوبة النجدية 


5 -«الزواجر عن اقتراف الكبائرا» 
لابن حجر الهيتمي . 

8 «الفسق وأحكامه عند أهل الْسَنَّة 
والمخالفين»» لريما بنت مقرن الشيخ . 

5 #الفسق والتفاقة» لعبد العزيز 
العبد اللطيف. 

5 المجموع الفتاوى») ج07 م 


ثيمية . 


«المحرر الوجيزا (ج١).:‏ لابن 
عطية . 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (75/ ١181‏ - 187). 











الفطر 


4 - «مدارج السالكين» (ج١ك).‏ 
لابن القيم. 

٠‏ -«نواقض الإيمان الاعتقادية»» 
لمحمد الوهيبي. 


8 القطر © 
يزاجم مسطلح (القاطر. 


الأشباءء وهو فاظر السماوات 
والأرض» والفظرة التي طبعت عليها 
الخليقة من الدين» فَطرهم الله على 
معرفته بربوبيته» وانفطر الثوب وتَقَطر؛ 
3 انشقء وتَقُطرت الجبال والأرض: 


١ 
23 انصدعت»”‎ 


وقال الجوهري: «والفظرة بالكسر: 
الخلقة» وقد قَطره يفطره بالضم فطدًا؛ 
أي: خلقه. والفّظر أيضًا: الشق» يقال: 
قَطرته فانفطرء وتفَظر الشيء: تشقق» 
والفّظر: الابتداء والاختراع» قال ابن 
عباس ذل : كنت لا أفرق :ما فاطر 
السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان 
فى بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: 


)١(‏ العين (518/19) [مكتبة الهلال]. 


للخفال: 


أنا ا 1 


وعلى هذا فلفظ (فطر) يدور معناه 
على القنى واللاعداء والخلق. 
التعريف شرهًا: 

القول الراجح في تعريف الفطرة أنها 
الإسلام» وليس معنى هذا أن الإنسان 
لما يولد يعرف الإسلام بتفاصيله؛ بل 
الفطرة هي القوة العلمية التي تقتضي 
بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع» وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول 
للعقاقد الصحية*؟ . بوالقول يأن الفطرة 
هي الإسلام هو قول عامة السلف”'. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
معنى الفطرة في اللغة يدل على الخلق 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )185/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ وولا. ايان وفي سنده ضعف. 
وهو عند البيققى قي الأسماء والصفات )078/١(‏ 
[مكتبة السوادي» ظ١]ء‏ وفيه: «أنا قطرتها؛ يزيد؛ 
استحدثت حفرها؟. 

(7) الصحاح (781/15) [دار العلم للملايين» ط"]. 
وانظر: العين (411//1: 518)غ ولسان العرب (8/ 
ده 38) [دار صادر]ء والمصباح المثير (41/5/5؛ 
لالاء) [دار القلم]. 

(؛:) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 145 - 147) [مكتبة 
النهضة الحديثئقء 84٠5١ه].‏ 

(5) انظر: التمهيد لاين عبد البر (75/18) [وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب»: /ا74اهاء 
ودرء التعارض (777/8) [مكتبة ابن تيمية]ء وشفاء 
العليل (5180) [مكتية الرياض الحديثة» ط١اء»‏ 
17ه]ء وأحكام أهل الذمة (؟/58) [دار العلم 
للملايين: ط“اء 1987م]ء وفتح الباري (5148/75) 
[دار الفكر]. 








الفطرة 


وابتداء الشيىءه والمعنى الشرعي يدل 
على علق الناس على وضع معين غر 
الإسلامء والقبول للعقائد الصحيحة . 

4 الأدلة: 

أدلة القول بأن الفطرة هي الإسلام 
كثيرة ؛ منها(؟ : , 

١‏ - حديث أبى هريرة ونه قال: قال 
النبي كلِ: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه, أو ينصّرانه» أو 
يمجّسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء. ثم 
يقول أبو هريرة 4 : لفِطَرَتَ أل أي 
قر النَّاس عَليَّ© الآية [الروم])!" 
وذكروا عن عكرمة» ومجاهد» والحسن» 
وإبراهيمء» والضحاك» وقتادة» في 
حول الله قك: «افطرت الله الى قطر 


- ع سر زا 


ألنّاس عَلب» [الروم: 1*0 قالوا: 
فطرة اللهء دين الله الإسلام. 

"- قول النبى يَ8ه: حمس من 
الفطرة»” '' ؛ يعني: فطرة الإسلام. 

“ - ألفاظ الحديث التي في الصحيح 
مثل قوله: «على الملة». و«اعلى هذه 
المل © , 


(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (8١91/1)؛‏ ودرء 
التعارض (71//8” - .)70/1١‏ وشفاء العليل (186). 

(؟) أخرجه البخاري (كتابٍ الجنائزء رقم :)١598‏ 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 0784. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0889)» 
ومسلم (كتاب الطهارة» رقم /7391). 

(؟) الروايتان أخرجهما مسلم (كتاب القدرء رقم 1588). 


عفد 


القفطرة 


5 - قوله يي في حديث عياض بن 
حمار ونه : «خلقت عبادي حنفاء 
كلهم" . 
© أقوال أهل العلم: 

اختلف العلماء في معنى الفطرة على 
عذة أقوال» وقند سبق ذكر القنول 
الراجح» ومن هذه الأقوال: 

القول الأول: أن الفطرة هي الإقرار 
بمعرفة الله تعالينء وزهي العهد الذي 
أخذه عليهم في أصلاب آبائهم » تحبن 
مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم 
القيامة أمثال الذرء وأشهدهم على 
أنفسهم : ألست بربكم» قالوا بلى» فليس 
أحد إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبرًا 
وإن ماه بغير اسمه» قال كيل : وكين 
اله قن له بتو أنه [الزخرف: 
40] فكل مولود يولد على ذلك 
الو 1 لقا 

القول الثاني: أن الله فطرهم على 
الآنكار والمعرفة»: وعلى اتكفر 

.72ع0 
والإيمان ‏ . 


(0) جزء من حديث أخرجه مسلم (كتاب الجئة وصفة 


نعيمها وأهلهاء رقم 5856). 

() انظر: تأويل مختلف الحديث (7/ا 160) [مؤسسة 
الكتب الثقافية: ط١]ء‏ والتمهيد لابن عبد البر /١4(‏ 
:)9١‏ ودرء التعارض 2)7"5٠  59/8(‏ شفاء 
العليل (*187) 

(0) انظر: التمهيد لابن عيد البر (2)88/18 وشفاء 
العليل (198): أحكام أهل الذمة (5/ هلاه - 
كلاة). 











الفطرة 





الفطرة 





القول الثالث: أن الفطرة هي الإسلام 
لكنها خاصة بالمؤمنين؛ لأنه لو فطر 
الناس جميعًا على الإسلام لما كفر أحد 
منهمء وهذا خلاف ما دلت عليه 
التصوص من أنه وك خلق أقوامًاا للثار: 
وأن غلام الخضر طبع كافرًا”" . 

القول الرابع: أن الفطرة هي الخلقة 
التي خلق عليها المولود؛ من المعرفة 
بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على 
خلقة يعرف بها ربه»ء إذا بلغ مبلغ 
الهعرفة» يريك. خلقة مخالقة لجلقة 
البهائم» التي لا تصل بخلقتها إلى 
معرفة ذلك» ومثل هذا القول من قال: 
لمراد بالفطرة» أن كل مولود يولد على 
لسلامة خلقة» وطبعًاء وبنية» ليس 
معها كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا 
إنكار» ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد 
لبلوغ 7 , 

القول الخامس : الفطرة؛ يعنى: البدأة 
لعي ابعدأهم عليهاء من أنه ابتدأهم 
للحياة والموت؛. والسعادة والشقاءء 
وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من 
قبولهم عن آبائهم اعتقادهه”" . 





(١)انظر:‏ تفسير القرطبى )15/1١5(‏ [دار الكاتب 
العينى: اناهن 70 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)7/١- 54/١14(‏ ودرء 
التعارض (8/؟45): وشفاء العليل (518-1789)»: 
وأحكام أهل الذمة  578/1(‏ 0184). 

(©) انظر: التمهيد :)7/8/1١8(‏ درء التعارض (//78571)؛ 
وشقاء العليل (7585): أحكام أهل الذمة (959/5). 


المسائل المتعلقة: 

دليل الفطرة: 

الفطرة دليل من أدلة التوحيد التي 
غرسها الله وي في بني آدم وخلقهم 
عليهاء فهي توجه العبد إلى إفراد 
الرب 4# بالريوبية والألرهية: إلا أن 
هذه الفطرة قد تتغير بما يؤثر عليها من 
التنشئة على الشرك» وما يحيظ بها من 
الشبهات والشهوات . 
مذهب المخالفين: 

ذهب المعتزلة ونحوهم من المتكلمين 
إلى أنه لم يولد أحد على الإسلام أصلاء 
ولا جعل الله أحدًا مسلمّاولا كافرّاء 
ولكن هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا 
أحدث لنفسه الإسلام؛ بلا نزاع بين 
القدرية» ولكن هو دعاهما إلى الإسلام» 
وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة معمائلة 
فيهماء تصلح للإيمان والكفر» ولم يختص 
المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فإن 
ذلك عندهم غير مقدور» ولو كان مقدورًا 
لكان ظلمّاء وهذا قول عامة المعتزلة. 

الثاني: أنهم يقولون: إن معرفة الله لا 
تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم 
ضرورية» أو تكون من فعل الله ويق!*'. 
الرد عليهم: 

يرد عليهم بحديث الفظرة السابق» 


(5) انظر: درء التعارض (77/8/8). شفاء العليل (/58). 




















م 


وهو قوله يَدةِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» 
أو يمسساتة .4 والروايات التي 
فحت فعناة . 


فيقال لهم أنتم تقولون إنه لا يقدر 
لا الله ولا أحد من مخلوقاته على أن 
يجعلهما يهوديين» أو نصرانيين» أو 
مجوسيين» بل هما فَعَلا بأنفسهما ذلك 
بلا قدرة من ب انر وهدبثت 
الفطرة يبطل قولكم. ويبين أثر 
الفطرة هي الإسلام. 

وأهل السُّنّةَ متفقوت على أن غير الله 
قلب أحدء فقد اتفقت الأمة على أن 
المراد في حديث الفطرة دعوة الأبوين 
ابنهما إلى عقيدتهماء وتربيتهما عليه 
ونحو ذلك مما يفعل المعلم؛ والمربي 
مع من يعلمه ويربيهة» وذكر الأبوين يشام 
على لقا 

وأما قولهم: إن معرفة الله لا تحصل 
إلا بالنظر المشروط بالعقل» فهو قول 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل (90/94/8). 
(8) انظر: المرجع السابق (0709/4). 


الفظرة 





لا دليل عليه من النقل أو العقل» بل 
الأدلة الشرعية السابقة تبطله» والنظر 
المقصود هو النظر فى طريقة الأعراض» 
والفركيي» وتحصر بالك سن (الطيق 
المبتدعة وهو طريق باطل» غير موصل 
للمقصود. فالرسول يلِ لم يأمر أحدًا 
بهذه الطرق. ولا علق إيمانه» ومعرفته 
بالله» بهذه الطرقء. بل القرآن وصف 
بالعلم. والإيمان» من لم يسلك هذه 
الطرق» ولما ابتدع بعض هذه الطرق 
من ابتدعهاء أنكر ذلك سلف الأمة 
وأتمتهاء ووسموا هؤلاء بالبدعة 
والضلذلة0, 
5 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام أهل الذمة) (ج5)» لابن 
القيم . 

” - «الألفاظ والمضطللحات المتعلفة 
بتوحيد الربوبية؛ جمع ودراسة»» لآمال 
العمرؤ الإرسالة د كتورزاه]. 

 "“‏ «اإيثار الحق على الخلق»2» لابن 
الوزير. 

5 «التمهيد) (ج8١)»:‏ لابن عبد البر. 

ه «جامع البيان' (ج١5):‏ لابن 
جرير الطبري. 

5 ادرء تعارض العقل والنقلا) 


(5) انظر: المرجع السابق )١1/8(‏ بتصرف. 




















الفقه الأكبر 


«شفاء العليل»» لابن القيم . 
8 «العقيدة والفطرة في الإسلاماء 


لصابر طعيمة. 
4 «الفطرة: حقيقتها ومذاهب الناس 
فيها»» لعلي القرني. 


٠‏ -(الفطرة والعقيدة الإسلامية»)؛ 
لحافظ الجعبري» [رسالة ماجستير]. 





9 الفقه الأكبر 
يراجع مصطلح (العقيدة) . 


8 الفناء 83 


© التعريف لغةٌ: 
قال الخليل: «الفّناء نقيض البقاء» 
والفعل قَنِيَ يَفْنى قَنَاء فهو فانء والفناء: 
سعة أمام الدار)20. 
وقال الأزهري: «قَنِىَ الرجل يفنى؛ 
إذا هَرِمِ وأشرف على الموت)7'. 
فالفناء هو الاضمحلال والتلاشي 
والعدم, وقد يطلق على هنا تالا ست قواه 
وأوصافه مع بقاء عينه» كما يقال: شيخ 
ان 
)١(‏ العين (77/4) [دار مكتبة الهلال]. وانظر: تهذيب 
اللغة(5١/418)‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]» ولسان العرب )١154/1١8(‏ [ذار صادر]. 
(؟) تهذيب اللغة (57/8/1). 


(©) انظر: مدارج السالكين )134/1١(‏ [دار الكتاب 
العربى. 195اها. 


التعريف اصطلا حًا: 

الفناء مصطلح صوفيء يعرف بأنه: 
ااعدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» 
وهو بالاستغراق فى عظمة الباري» 
ومقاهدة الح . وقيل : هو الغيبة عن 
لأشياء» بأن لا ترئ شيئًا إلا الله: ولا 
تجلم إلآ أله وتككون ناسيًا لبفسك»: 
ولكل الأشياء سوى الله”2. ويقول شيخ 
لإسلام: ما يسمّيه بعض الصوفية 
لفناء» وهو استغراق القلب في الحق 
حتى لا يشعر بغيره””2. ويقول الإمام ابن 
لقيم: «ولكن القوم اصطلحوا على وضع 
هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكوئية 
والغيبة عن شهود الكناناك»”" . هذا 
معنى الفناء الغالب عند الإطلاق» ويتبين 
أكثر عند ذكر أقسامه . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

العلاقة بينهما واضحة؛ فالفناء عند 





(:) التعريفات )١١1(‏ [عالم الكتب» طلء 491١ه].‏ 
وانظر: التوقيف (215) [دار الفكرء دمشق» ط١»‏ 
٠4ه]ء‏ والمعجم الضوفي للحفني )١95(‏ [دار 
الرشاد» ط١اء‏ 1417ه]ء المعجم الفلسفي لجميل 
صليبا )١1717//5(‏ [دار الكتاب اللبئاني» م1 

(5) انظر: المعجم الصوفي (195١)؛‏ واصطلاحات 
الصوفية للقاشانىي (؟١5)‏ [دار الحكمة» طظاء 
هاه ومعجم الكلمنات الصوفية للتقشبندي 
)١41(‏ [مؤسسة الانتشار العربي: ط١]»‏ المعجم 
الفلسفى لصليبا (151//5). 

(5) بغية المرتاة )1١17(‏ [مكتبة العلوم والحكمء طاء 
4١ه].‏ 

() مدارج السالكين )١1535 .١64/١(‏ [دار الكتاتب 
العربي» 797١ه].‏ 














الفناء 


الصوفية اضمحلال الشعور بالنفس 
وتلاشيه أمام شبوة ال .قعد ألعذ ع 
المعنى اللغوي الاضمحلال والتلاشي. 
الأسماء الأخرى: 

يستخدم الصوفية مصطلحات أخرى 
الععيير عن معنى القتاء» كلقظ المجو 
والجمع والاصطلام والسكرء وهذه 
العصطلعات تقترك مكنا فى غيبة 
العقصت يها عن شهود أن وجود نا 
سوى الله؛ وقد يفرق بعض الصوفية بينها 
من حيث السبب الباعث لغيبة الشخص 
عن ما سوى الله» ومن حيث درجة هذه 
الغيبة» وحال المتصف بها. يقول شيخ 
الإسلام مبيئًا تقارب هذه الألفاظ: «أن 
يفنى عن شهود ما سوى اللهء وهذا الذي 
يسميه كثير من الصوفية حال الاصطلام 
والفناء والجمع ونحو ذلك”©. وقال 
عن السكر : «وكذلك ما يرد على القلوب 
مما يسمونه السكر والفناء» ونحو ذلك 
من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار 
صاسبهاة؟"2» قهي 'الفاظ متقارية المعتى . 
3 الأقسام: 

الفناء مصطلح يحتمل عدة معان؛ 
منها ما هو صحيحء؛ ومنها ما هو نقصء 
ومنها ما هو كفر. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/١707).‏ وانظر 


المرجع نفسه /1١(‏ 945)» وشفاء العليل (15). 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ 01١‏ 


ف الطهشفة 2 


5 الفتاء 


القسم الآول: الفناء عن عبادة ما 
سوى اللّه» والاستعانة به» بحيث لا يعبد 
إلا الله ولا يستعين إلا بالله» وهذا هو 
دين الإسلام. 


القسم الثاني: الفناء عن شهود ما 
سوى الله بحيث يغيب بمشهوده عن 
شهودهء وهؤلاء ليس مرادهم فناء وجود 
ما سوى الله في الخارج» بل فناؤه عن 
شهودهم وحسهمء وهؤلاء إذا لم يتركوا 
واجبًّا لم يضرهم.ء وإن تركوا مستحَبًا 
مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا 
عن مقامهم. وإن اشتغلوا عما تركوه من 
المستحب بما ليس مثله» فانتقالهم إلى 
ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن» وإن 
تركوا واجبًا أو فعلوا محرمًا مع إمكان 
العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلك» 
وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون 
به مثل زوال عقل بسبب غير محظور فلا 
ذم عليهم. وهذا النوع هو الذي يظنه 
الصوفية غاية السالكين» مع أنه ليس 
غاية محمودة بل هو فناء الناقصين. 

العسم الثالث: وهو فناء الكافرين» 
وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود 
الحق؛ أو وجود نفسه عين وجود الله قك, 
وعدا كر ع0 
(9) انظر: الاستقامة (7/ )١417 +١57‏ [مكتبة ابن 

تيمية]ء ومجموع الفتاوى (578/1 - )17١‏ [مكتبة 


النهضة الحديقةء 8٠5١ه]اء.‏ ومذارج السالكين /١(‏ 
دج 
9 دول)ء (8/5” -١78)ء‏ بتصرف. 














فوقة 7 َس ف قدة 
- #[]# __ 
13 المصادر والمراجع: 5 اااضطلاتجات اتصوفية1ل 
١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة للقاشاني. 
بتوحيد الربوبية)» لآمال العمرو [رسالة /ا- لامعجم الكلمات الصوفية)» 


دكتوراه]. لأيحمك التقشبنذي . 
 '"‏ «(الاستقامة» (ج١))2‏ لابن تيمية. قحلو عه ميقيظ لبحات خا 
بج بن انيعم موسو بع 


 *‏ «الفناء عند الصوفية وموقف العلوم». لمجموعة من المؤلفين. 
السلف هئةاء لسعيد أبو بكتر ؤكريا 


0 - المجموع الفتاوى») رج لابن يراجع مصطلح (العلو) . 
ه ‏ «مدارج السالكين» 2ج لابن 
القيم . 


























يراجع مصطلح (القيوم) . 
8 القابض 8 
يراجع مصطلح (القبض والبسط). 
8 قابل التوب 84 
يراجع مصطلح (التواب). 
ذا القادر 
يراجع مصطلح (القدرة). 
© القاهر 88 
يراجع مصطلح (القهر). 
| القبر 
قال ابن فارس: «القاف والباء والراء 
أصل صحيح يدل على غموض في شيء 
وتنظاهين)(. والقبر: مدفق الإونسان» 


.]ه١799 مقاييس اللغة (0/لاغ) [دار الفكرء ط‎ )١( 











يقال: قبّر الميت إذا دفنه» والقبر: حفرة 
في الأرض يوارى فيها الميت» وجمعه: 
قبورء والمقبرة» بفتح الباء وضمها: 
موضع القبور”" . 
© التعريف شرعًا: 

القبر: هو مكان دفن الأموات في 
الأرض» وأول منازل الآخرة» وفيه 
الحياة البرزخية» والميت فيه إما معذب 
لظا ل 7 
الأسماء اللأخرى: 

من الأسماء التي تطلق على القبر: 
الضريح» ومنها: الرّمس» ومتهنا: 
الكدى» ومنها: اللحدء ومنها: التربة» 
وهتها > الت . 


2 الحكم: 
أجمع العلماء على وجوب إيجاد 


(؟) انظر: تهذيب اللغة )١١9/9(‏ [دار إحياء التراث 
العربيى» طاء ١١١5م]ء‏ والقاموس المحيط (408) 
[مؤسسة الرسالة» طلء 457١هآ]ء‏ ولسان العرب 
(18/5) [دار صادرء طلا 414١اه].‏ 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/54) 
[المكتبة العلمية» 1199١هاء‏ وفتح الباري لابن حجر 
2١/11‏ )) [دار المعرفة» ولاا١اه].‏ 

(5) انظر: المخصص لابن سيده (78/7) [دار إحياء التراث 
العربي» طكى لاا5اه]ء والنهاية في غريب الحديث 
65/5 والمصباح المنير /١(‏ 975) [المكتبة العلمية] . 











القبر 





المقابر في بلاد المسلمين ودفن أمواتهم 
فيهاء قال ابن المنذر: «لم يختلف من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى 
واجب لازم على الناس» لا يسعهم ترك 
ذلك عند الإمكان» ووجود السبيل إليه» 
ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر 
المسلميو)1” . 
© الأدلة: 

قال تعالى: ف أله فيه ©)» 
لعيس.]ء وقال تعالى: بست ألَّهُ حرا 
لكان فى الأض يرِيه كت تورف 4 
أَخةِ» [المائدة: 81]؛ وقال تعالى: 
الْمَدَاث ِل 


ضُ في ألصُورٍ فَإدَا هم ين 
رَيِهم يلوت 46 [يس]. 
ومن السئّة: جنيت أبى مبعيك 
الخدري وَيْنِه فى الذي لدغته الك أ 
النبي يل قال لهم: «اذهبوا فادفنوا 


صاحبكم)»”" . 

وحديث هشام بن عامر ونه أن 
النبي ذَلِهِ قال يوم أحد: «احفرواء 
وأوسعواء وأحسنواء وادفئوا الاثنين 
والثلائة في القبرء وقدموا أكثرهم 


قرآناه"”2. وكان عثمان بن عفان ؤي إذا 


)؛5٠/ه( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 
.]ه١4١٠6 [دار طيبة؛ طك‎ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب السلام؛ رقم 71775), 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز: رقم 1095١8‏ 
والترمذي (أبواب الجهادء رقم 17917) وقال: حسن 
يت » والنسائي (كتاب الجنائز: رقم 205١٠١‏ 
وأحمد (147/55) [مؤسسة الرسالةء طقل 





لد القبر 

4 
وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته؛ 
فقيل له: تذكر الجنة والنارء ولا تبكي» 
وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله جل 
قال: (إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن 
نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج 
منهء فما بغده أشد منه».. قال: وقال 
رسول الله يِيهِ: «ما رأيت منظرًا قط إلا 
والقبر أفظع موي 
) أقوال أهل العلم: 

قال الإمام مالك: «لم يبلغني في 
عق اقبثر االعبييف أشني موقوف» عليه 
وأحب إليَ أن لا يكون عميمًا جدّاء ولا 
قريبًا من أعلى الأرض جدًّاه*. 

وقال الإمام الشافعي: «وأحب أن لا 
يزاد في القبر تراب من غيرهء وليس بأن 
يكون فيه تراب من غيره بأس» إذا زيد 
فيه تراب من غيره ارتفع جدَّاء وإنما 
أحب أن يشخص على وجه الأرض شيرًا 
5 ويا 


2 


ها]ء وصححه الألبائي في أحكام الجنائز 
)١5#-‏ [السمسكتب الإسلامي»؛ ط4» 
05 اه]. 1 

(8) أخرجه الترمتي (أبواب الزهد: رقم 08٠7؟)‏ 
وحسنهء وابن ماجه (كتاب الزهدء رقم 175571)») 
وعبد الله بن أحمد في زوائذه على المسند )0:7/١(‏ 
[موسسة الرسالق ط١]ء.‏ والحاكم (كتاب الرقاق» 
رقم 447/) وصححهء وحسثه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم )١585‏ [المكتب الإسلامي]. 

(5) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5514/0). 

(5) الأم للشافعي )7١7/1١(‏ [دار المعرفة. ط 
٠1ها.‏ 











تسد ا 





وقال ابن القيم: «وكانت قبور 
أصحابه لا مشرفة» ولا لاطئة» وهكذا 
كان قبره الكريم» وقبر صاحبيه. فقبره كله 
عسي مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا 
هيفي :ولا مطيّن» ومتكدا كاق قير 
صاع 217 
© المسائل المتعلقة: 

التسالة الأولى : الدعاء عند القبر: 

إن الدعاء عند القبور غير مشروع 
سواء كناق القبر قير التبى يل أو غيرة» 
زليسث: محل الإجابة» بوزتتنا المشروع 
زيارتها والسلام على الموتى والدعاء 
لهمء وذكر الاخرة والموت» كما دلت 
التصوؤصض على ذلك . 

ولم يكن في الصحابة والتابعين 
والأئمة من يقول: إن الدعاء مستجاب 
عند قبور الأنبياء والصالحينء ولا إن 
دعاك الأتساق قش قبوز الأثبياة 
والصالجين أفضل من دعائه في غير تلك 
القع . 

والأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يسأل الميت 
حاجته ويستغيث به كما يفعله كثير من 
الناس ‏ فهو من جتس عباد الأصتام» 
وشرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. 
63 باك المعاد في هدق شير العياد /1١(‏ 6:5). 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/8/ )١١1/- 1١١8‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف» ط ١١5١ه].‏ 
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| - 
اكككااءء. 


القبر 





المرتبة الثانية: أن يسأل الله كك به 
وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة 
باتفاق المسلمين. 

الثالئة: أن يظن أن الدعاء عند قبره 
مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في 
المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده 
لأجل طلب حوائجه؛ فهذا أيضًا من 
المبكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» 
وهي محرمة؛ وما علمت في ذلك نزاعًا 
عن أدية لفق 

- المسألة الثانية: البناء على القبر: 

لقد جاءت الشريعة الغراء بسد كل 
طريق موصل إلى الشرك والغلو في 
الصالحين والأموات» ومن ذلك أنها 
نهت عن رفع القبورء وتجصيصهاء 
والبناء عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أعيادًا وغير ذلك من صور 
تعظيم القبور؛ لأن هذه الأمور تعد 
ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من 
وسائله؟ ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية 
بالتحذير والنهي عن فعلها؛ لكونها 
وسيلة مفضية إلى عبادة المقبورين من 
دون الله تعالى. وقد أمر الصحابى 
الجليل علي بن أبي طالب ولك أبا 
الهياج الأسدي بإزالة كل قبر شاهق» 
فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
(*) انظر: المستدرك على ممجموع الفتاوى )57/١1(‏ 


[طاء 518١هآ].‏ وانظر: إغاثة اللهفان (١//ا١7»‏ 
8) آدار المعرفة؛ طك. 798اه]. 




















القبر 33 
2 





رسول الله كل «أن لا تدع تمثالًا إلا 


طمسته» ولا قيّرا مشرقًا إلآ يعي 


قال الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق 
الناس» سابقهم ولاحقهم.ء وأولهم 
وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله 
عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور 
والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النهي عنها واشتد وعيد رسول الله ود 
تقاغلها» ولع يخالف في .ذلك الحد :من 
المسلمين, اجمعين)". 

2 المسألية الغالئة: الكعابة على 
القب 51 

الكتابة على القبر منهي عتهاء سواء 
كتابة الآيات أو الأسماء أو تاريخ الوفاة 
ونحو ذلك؛ لما جاء عن جابر ضله 
قال: «نهى النبي وَلِ أن تجصص 
القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى 


.)954 أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 

(؟) شرح الصدور بتحريم رفع القبور (8) [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنوزة» ط4. 508١ه].‏ 
وانظر: المدونة )177/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طاء 415١ه]ء‏ والمغني (708/1): والمقهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟3317/1 3317) 
[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» طاء 5417١ه],‏ 

() انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للرّعينى المالكي [دار الفكرء ط"؛: ١١541١هاء‏ 
والتسجصسوع #درع:اللحويبؤت (5/ 118 014 
والمغتى (71//59). وإغاثة اللهقان (١97/1١)ء‏ ونيل 
الأوظار 2 254 [دار (الحديف» ط 143هء 
والمدخل (مدخل الشرع الشريف على المذاهب) 
(/7777) [داز التراثء القاهرة]ء والدرر السنية فى 
الأجوية النجدية (/ دم م8 [طى لالكاماء 
ومجموع فتاوى ابن باز (5/ 0773 





القير 


عليهاء وأن توطأ””*'. وفي رواية قال: 
«نهى رسول الله يك أن يكتب على القبر 
شيء»'”'. فالكتابة على القبر من الأمور 
المحدثة التي لم يكن الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم يفعلوهاء بل هي من 
الوسائل والذرائع التي يستدرج بها 
الشيطان الناسَ لتعظيم القبور واتخاذها 
أوثانًا تُعبد ‏ من .دق الله. تعآلى . 

وأما تعليم القبر بعلامة من حجر 
ونحوه» فجائز عد جمهور العلماء؟؛ 
النبي يَِيٍ أنه قال: لما مات عثمان بن 
مظعونء أتى النبي وَكِةِ بحجر فوضعه 

0 5 5 

عند رأسه» وقال: «أتعلّم بها قبر أخي» 
وأدفن إليه من مات من أهلى)”©. 

-: المستألة الرابعة: .دفن 'الميت فى 
المسحد: 


لذ يجوز أن تجعل المساجد أماكنٌ 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز؛ رقم 1؟711): 
والترمذي (أيواب الجنائزء رقم )٠١67‏ وقال: حسن 
صحيح.ء والنسائي (كتاب الجنائز؛ رقم )»)5١11‏ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم 1159) وصححخف 
وصححه الألباني أيضًا في الإرواء )5١08/(‏ 
[المكتب الإسلامي: ط1]. 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز؛ رقم :)١19377‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5847). 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 0051507 ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى (كتاب الجنائز»ء رقم 
4؛» وحسنه النووي في الخلاصة )1١١١/75(‏ 
لعوسسة الأرسالةء: طأ]ء, والألباتى فى السلملة 
السبيسيسة لإوفم 8٠.‏ الإمتكية السحاوك». طأان 
6هاء 














القبر 


دفن للأمواتة لقول التي 3 «لعنة الله 
على اليهود والنصارىء» اتخذوا قبور 
أنبياتهم سا 

قال الزين العراقي: «فلو بنى مسجدًا 
بقصد أن يدفن فى بعضه دخل فى 
وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط 
لجخالفدد لمقعطيى وققه سا9 , وإدا 
دُفن المسلم في المسجد فإنه ينبش 
ويدفن في المقبرة. 

قال ابن تيمية: ١لا‏ يجوز دفن ميت 
في مسجدء فإن كان المسجد قبل الدفن 
عُيِّرِ؛ِ إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان 
جديدًا. .وإن كان المسجد بنى بعد القبر: 
فإما أن يزال. المسجد وإما أن تزال 
ضورة القبر فالمسجد الذئ. على القبر لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه متهي 
بط 

ب المسألة. الشامسةة 
القبر: 

أجمع الأئمة من أهل السَّنَّةَ والجماعة 
ابي أن الصلاة عند القبور منهى 
اي" وقد لعن النبي كَل من اتخذ 
القبور مساجد. فمن أعظم المحدثات 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 4178)» ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» رقم 3ه ). 
(؟) ذكره المناوي في فيض القذير (1074/5). 


(9) مجموع الفتاوى (199/17). 
(5) انظر: الأوسط لابن المنثر (5/ 185؛ 186). 


الصلاة عند 





عدم الشرك الصلاة عندها واتخاذها 
مساجد» وبناء المساجد عليها. وقد 
تواترت النصوض عن النبى عليه الصلاة 
والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 

وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
متبركًا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين 
المحادة له ولرسرلهم: والمغالفة لديته: 
وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى. ولم 
يكن في الصحابة والتابعين والأئمة من 
يتحرى الصلاة عند القبرء ولم يقل أحدٌ 
منهم: إن الصلاة عند القبر أفضل من 
الصلاة في غيرها” . 
المصادر والمراجع 

١‏ «الأحاديث الواردة فى القبوزر 
أحاديث الدفن وتوابعه جمكا رحريكا 
ودراسة»» لصلاح العيسى. 

؟ - «أحكام المقابر في الشريعة 
الإسلامية»)» لعبد الله السحيباني . 

«اقتضاء الصراط المستقيم'؛ 

ون تبي 

4-ابدع القبور: أنواعها 
وأحكامها»: لصالح بن مقبل العصيمي. 

ه ‏ «بدع القبور وحكمهاا؛ لمحمد 
حرامن. 

5 - «اشرح الصدور ببيان بدع الجنائز 
والقبور)؛ لعبد الله بن محمد الحمادي. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (99/ 22١١7 - 1١5‏ وإغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان (186/1). 














17- اشرح الصدور بتحريم رفع 

القبور»؛» للشوكانى. 
اشفاء الصدور 7 زيارة المشاهد 

والقبور'» لمرعي الكرمي. 

4 «عمارة القبور»» لعبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي . 

1٠‏ ح لمن بدع القبور)» لمحمد بن 
عبد الله الحميدي. 


8 القبض 8 
يراجع مصطلح (القبض والبسط). 


8 القبض والبسط 8 


© التعريف لغْة: 

القبض: القاف والباء والضاد أصل 
واحد يدل على شيء مأخوذ وتجمع في 
شيء» تقول: قبضت الشيء ء قَيِْضاءٍ أي: 
أخلاكية 6 وورمننه التشيش بين الشوسي 
والسيف:: يك يفيض عليه بجُْمْع 
ال , 

ويُطلق ويراد به الإمساك عن اليذل» 
ومنه قوله تعالى: ظأوَيِفَيِصُونَ 4 
[العوبة: 51]» يقال: قبض الله عنه 
الرّزْقء إذا ضيّقهء وهو عكس البسط. 
ويطلق على الإماتة؛ فيقال: قبض الله 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(785/5) [دار الكتب 


العلمية» ط١]ء‏ والصحاح (5/ )١1٠١‏ [دار العلم 
للملايين» ط؛غ]. 





روحه) إذا © "بنية 


والبسظ: الباء والسين والطاء أصل 
واحد؛ هو امتداد الشىء فى عرض أو 

غير عرض» ويقال: مكان بسيط؛؟ أي: 

واسع . . ويقال: بسط الشية: : نشره وَملوه 

وسط يده : مدها منثورة 5 وأرسلها ير 

التعريف شرعًا: 
إن الله يله يقبض الأرزاق والأرواح» 

فيطوي برّه ومعروفه عمن يريد» ويضيّق 

ويقترء أو يحرم فَيمْقِره ويبسط الأرزاق 
والقلوب» فينشر فضله على عباده» يَرْرّق 
عر *ع ِءٍَ ءٍ- 0 عه 

ويوّسعء. ويجود ويّفضل ويمكن ويخوّل» 

ويعطي أكثر سما يحتاج إليه» وكل ذلك 

تبع لحكمته ورحمته؛ وتدبيره وتصريفه 
507 

وهو الحكيم الخبير . 

العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 

(؟)انظر: تهذيب اللغة(544/8 )"5١-‏ [الدار 
المصرية]ء والصحاح (7/ ٠١١‏ 
ألفاظ القرآن (181) [دار القلمء طلا 418١ه]ء‏ 
والمعجم الوسيط (؟1/١١)‏ [دار الدعوة؛: ط؟]. 

(*) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ١0 /١(‏ و813١):‏ 
والصحاح 1 1). 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )1١(‏ [دار 
المأمون. طه. 7٠4١ه]ء‏ وشأن الدعاء 31 28) [دار 
الثقافة: ط؛ 1417ه]؛ والمنهاج في شعب الإيمان 
للحليمي(١1/١٠)[دار‏ الفكر:ء ط١:199١اه]ء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )١118/١(‏ [مكتبة السوادي» 
ط١]:‏ والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 57) 
[دار الضحابة» ظ١اء‏ 517١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
(195) [دار التوحيد طاء 578١ه].‏ 


)1٠١١‏ مفردات 








القبض والبسط 


واضحة؛ فإن البسط معناه المد 
والتوسعة؛ والقبض معنا الأخذ 
والجمعء ولله وين يقبض ويبسطء 
فيوسم لمن يشاءه وبقيغس عسن يشل 
ويبسط يده ويقبضها إذا شاءء وهذا 
المعنى المتعلق بالله تعالى مختص به 
جاتن 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهاتين الصفتين لدلالة 
الكتاب والسّنّةَ عليهماء ويجب إثباتهما لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تمثيل. 

والبسط والقبض إذا ذكرا معًّا فهما 
من صفات الأفعال المتقابلة التي لا 
ينبغي أن يُثنى على الله بها إلا مقرونة مع 
الأخرى؛ لأن المدح المحض والكمال 
المطلق في اجتماع الوصفين» ففي 
اقترانهما واجتماعهما دلالة على كمال 
ربوبية الله تعالى وانفراده سبحانه بالملك 
العام والعصيرقف الكامل والعسمير 
اعنام 0 

وكذلك يجب إثبات صفة القبض 
والبسط لليدين الثابتين لله كيده كما يلبق 
به ول من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تمثيل. 


)١(‏ انظر: الحى الواضح المبين للسعدي (158) [مركز 
صالح الثقافي بعنيزة: طلاء 1417ه]. 


اتتفتال.» 


القبض والبسط 


© الحقيقة: 

فهو 8ل يبسط ويوسع لمن يشاء من 
عياده فى رزقه وكسبه وماله وتجارته 
وزراعته وصحته وعافيته وعلمه ومعرفته 
وعمره وحياته وأولاده وذريته وغير ذلك 
من النعم» ويقبض ويضيق أو بحرم من 
شاء منهم من بعض ذلك أو كلهء لما 
قال تعالى: #وإن بن شَيْءِ إلا عندَنا 
عرسيو رس ديحو 5 عد ههه 2 
َه وما تزه إلا بِعَدَرٍ تور 9©» 
لرَرْقَ لِعِبَّادِء لبِعوأ ف الأتض ولكن عرَلُ بِقَدَرٍ 
يا بَكَة رك واي غ5 


©4 
[الشورى] . 


وكؤلك: جاء ذقكر البفنط والقبض 
وَضَيفًا لليدين الثابتئين لله هبك , والقبض 
والبسظ من صفات اليد الحقيقية» فهو 
سبحانه موصوف باليدين حقيقة. 
ويبسطهما ويقبضهما حقيقة» على وجه 
© الآدلة: 

قال تعالى : هاه يس وي وك 
يجَعُورت 49 [البقرة]ء وقال كيك : «إنَّ 
يد ينظ لتق لق كه مقدذ بكم 36 
بعبّادو- حي بَصيا © [الإسراء] . 


ِِ يي 
وماد 


وعن أبي هريرة َيه قال: قال 
وسؤل الله 6 #يصين الله ملاى لا 











القبض والبسط 





يغيضهاء سحاء الليل والنهارء أ يتم ما 
تقو مذ خلق السماء 0 76 ل 
يغض ما فى يمينه». قال: «وعرشه على 
الماء. وبيده الأخرى القيضن» د 
وه لل 
وعن أنس بن مالك ويه قال: قال 
الناس : يا رسول الله غللآً السعر فسعز 
لناء فقال رسول الله يِه : «إن الله هو 
التوقة القابض الباسط الرزاق» وإنى 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبني بمظلمة في دم ولا مال)”" . 
وعن عبيد بن رافع الزرقي قال: لما 
كان يوم أحد انكفأ حرم قال 
رسول الله ييخ «استووا حتى أثني على 
ربى ا فصاروا خلفه صفوفًا فقال: 
«اللَهُمَ لك الحمد كلهء اللّهُمّ لا قابض 
لما بسطتء. ولا باسط لما قبضتء. ولا 
هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن 
هديت. ولا معطي لما منعتء ولا مانع 
لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت. ولا 
مباعد لما قربتء اللّهُمّ ابسط علينا 
بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوخيدء رقم 1419): 
ومسلم (كتاب الزكاة» رقم 197) واللفظ له. 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب البيوعء رقم :)845١‏ 
والترمذي (أبواب البيوع» 0 00 
صحيج» 4 ود دن ماج لأقصاي الحوا زات رق 
© وأحمد )41/5١(‏ [مؤسية الرسالة» ظ١]ء؛‏ 
والدارمي (كتاب البيوع: رقم /41ه1)» وابن حبان 
(كتاب البيوع: رقم 4978)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 1847). 





القبض والبسط 





أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الحرمين أبو الحسن 
الكرجى : «فلنعتقد أن لله أسماء وصفات 
قدمية قير مخلوقة؛ جاء بها كعابه» 
وأخبر بها الرسول أصحابه فيما رواه 
الققات» .وصححه التقاد الأثبات6 ودك 
القرآن المبين والحديث الصحيح المتين 
على ثبوتهاء وهي أن الله تعالى أول لم 
يله وآخر لا يزال. .. . إلى سائر أسماته 
وصفاته من النفس والوجه والعين 
والكراهة بالسخط والقيض والسط , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ووضف نفسه ببسط اليدين» فقال: 
«إوفاكتِ ليود يد الله .مخلولة حلت دسم ولمثنا 
يا كَالوا بل ه31 مَبَشوطتان يق كن كقان4 
[المائدة: 754]» ووصف بعض خلقه ببسط 
اليد كن الوك . «ولا جَمَلْ يدك مَعْللةَ إلى 
عنْقِكَ ولا تسظهنا كل الْبَسك» [الإسراء: 
65 وليس اليد كاليدء ولا البسط 
كالبسظط)2©0. 


1 


(9) أخرجه أحمد )١47/755(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ظ١]ء»‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (517/1؟) [دار البشائر» 
ط] والنسائي في الكيرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم »)1١7١‏ قال الهيثمي في المجمع 
)١117/5(‏ [مكعبة القدسى]: رجال أخمد رجال 
الصحيح؛ وصححة الألياني في صحيح الأدب 
المفرد (رقم 518) [مكتية الدليل» طة؛ 418١ه].‏ 

(4) نقله عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى (181/5). 

(5) التدمرية (59» )7١‏ [مكتية العبيكان؛ طلا 
ه]. 














القبض والبسط 


وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسّنّة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا 
فيه» مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة» 
من الإمساك والطي والقبض والبسطء وأنه 
مسح ظهر آدم بيده» ثم قال له ويداه 
مقبوضتان: اختر. فقال: اخترت يمين 
ربي » وكلتا يديه يمين مباركة”0027"' . 
وقال في نونيته المشهورة: 
«هذا ومن أسمائه ما ليس يف 
َرَدُ بل يقال إذا أتى بقران 
وهي التي تدعى بمزدوجاتها 
إفرادها خطر على الإنسان 
إذذاك موهمٌ نوع نقص جل رَبْ 
سك لحري كن عييه ومن لانسأاق 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 
هو نافع وكمالهالأمران 
ونظير هذ القايض الحقروث باس 
م الباسط اللفظان مقترنان»”"© 
المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: القابض الباسط من 
الأسماء المقترنة: 
القابض الباسط من الأسماء الواردة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 9774) 
وحشّنة: وابن حبان (كتاب التاريخ؛ رقم /2)5151 
والحاكم (كتاب الإيمان؛ رقم )١١4‏ وصححهء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)31١09‏ 
(1؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟5/١19/1).‏ 


() الكافية الشافية (7/ ١5لاء‏ 747) [دار عالم الفوائد» 
طكف 14758١هآ].‏ 





القبض والبسط 


على وجه الاقتران والمقابلة» فلا يطلق 

منها على الله إلا مقترنًا بمقابله» ولم ترد 

في الوحي إلا كذلك. 
فالقايض الباسط من أسماء الله 

المزدوجة التي تجري مجرى الاسم 

الواحد. ولا تطلق على الله بمفردهاء بل 
لآ بد أن تكون مقرونة بمقابلها؟ لأن 
الكمال المطلق في اقتران كل منهما بما 
يقنابلة؟» والضابط فى ذلك: منا كان 
دالا على المدح والكمال المطلق فهو 
يمكن أن يستقل وحده دون اقتران» وأما 

ما كان دالا على غير المدح المحض» 

فهذا لا بِدَّ أن يكون مقرونًا بما يقابله؛ 

وذلك لأن في اجتماع الاسمين 

والوصفين المتقابلين دلالة على كمال 

زيوبية الله تعالى :وشمؤلتها . 
قال الزجاج: «القابض الباسط: 

الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معًا؛ 

لأن تمام القدرة بذكرهما معّاء ألا ترى 

أنك إذا قلت إلى فلان: قبض أمري 
ويسطهة؛ دلا بمجموعها أتك ترد أن 
جميع أمرك إليه» وتقول ليس إليك من 
أفري يبظ ولا قبضّنء ؤلا خلل ولا 

(5) انظر: الكافية الشافية لابن القيم (/ ١4لا‏ 57/). 
والحجة في بيان المحجة للتيمي (113/1). 

(5) انظر: بذائع الفوائد .7944/١(‏ 195) [دار عالم 
الفوائد» ط١ء‏ 515١ه]ء‏ ومعارج القبول )١51//١(‏ 
آدار ابن الجوزي: طت. ١47١ه].ء‏ ومعتقد أهل 
الّنّةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي 


59 و١١ ):١5-‏ [دار إيلاف. طاء /ا51١ه].‏ 











القبيض واليسط 





عقدة. أراق: ليس إليلك هه 

- المسألة الثانية: البسط والقبض من 
صفات اليد الحقيقية ولوازمها: 

جاء 8 القبض والبسظ مع ذكر اليد 
في نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: يل 
يذاه مَبْسُوطءَانِ يِنفْقٌ كِفَ م4 [المائلة: 
4ل وقوله تعالى : ولاس جمِيكا 


عم قزر خرويز الوص مدان اع عرس بر عرض ص فم 
قبضتك الْقَيلمةَ والسَّموتٌ كنت 


م و 
ِيَبِيْءٌ سْبَحَقَهُ وَل عَنَا تروت 46 
[الزمر] . 


وعن أبي موسى الأشعري ونه عن 
النبى ظَللِِ قال: (إن الله كبْنَ يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
اعمس موي01 

وعن أبن هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يك «لما خلق الله آدم» ونفخ 
فيه الروح قال له ويداه مقبوضتان -: 
اخدر أيهما شئت: قال اخترت يمين 
ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريتهة الحليية0©, 

فالبسط والقبض والأخذ والإمساك 
والطي» والإصبع؛ واليمين هذه كلها من 
صفات اليد الحقيقية. قال ابن القيم: 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج .)4١0(‏ وانظر: 

شأن الدعاء للخطابي؛ والأسماء والصفات للبيهقي» 

والكافية الشافية لابن القيم» والح الواضح المبين 

للسعدي. 


(1) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 11/89). 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 





القيض والبسط 





«ورد لفظ اليد في القرآن والسّنّة وكلام 
الصحابة والتابعين فى أكثر من مائة 
موضع ورودًا متنوعًا منتضرقًا فيه » قروا 
يما يدل على أنها يد حقيقة: من 
الإمساك والطي والقبض والبسط»”©. 
الآثار: 

١‏ كل ما تشاهد في العالم من 
البسيل زالسعة والتكقرة لأناس ومن 
الضيق والفقر والقلة لآخرين فهذا كله 
من آثار صفة البسط والقبض لله تعالى» 
فمن بسط الله له فى ماله أو علمه أو 
مكانته عنليه أن يشكر الله تعالى» وأن 
يحسن التصرف فيهاء وأن ينفق مما 
آتاه الله في سبل الخير والبرء وأن يحسن 
إلى عباد الله كما أحسن الله إليه؛ ومن 
ضيق عليه فى شىء من ذلك بقعللبيه أن 
يصبر ويحتسب وأن يلجأ إلى الله وحده؛ 
فيطلب منه سبحانه المدد والعون والسعة 
والبركة» فهو سبحانه يبسط ويقبض» ولا 
ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
.20 
وت 

 "‏ لا شك أن الله تغالى بيده مقاليد 
الأهور كلها: قهو القابقن الباسط 
الخافض الرافع» ولكن ذلك لا يعني 
(4) مختصر الصواعق المرسلة )١7١/7(‏ [مكتبة الرياض 

الحديثة» طةغ7١هم].‏ 


(5) انظر: فقه أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر 
(1937) [مطابع الحميضيء طاء 579١ه].‏ 














القبض والبسط 


التكاسل والقعود والتخلف عن الجد 
والعمل وترك الأسباب؛ لأن الله تعالى 
خلق الأسباب وخلق مسبباتها وأمر 
العباد يفعلها . 

وقد جاء بيان ذلك في نصوص كثيرة؛ 
منها ما جاء عن أنس بن مالك ونه 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من 
سَرَّهِ أن يبسط له فى رزقه أو ينسأ له فى 
أثره؛ فليصل رَحِمّه70. 

فبسط الرزق وإكثاره وتوسعته بيد الله 
وحده») وصلة الرحم سبب من الأسياب 
التين يبذلهنا العبدء فالأسباب المشروعة 
مأمور بها شرعًا وعقلاء وتركها ظلم 
على النفسن» وقدح في العقل» وطعن 
في اللدين» ونسبة إلى الشرع هنا ليس 
فيه؛ وتعلق القلوب بالأسباب وحدها 
دون خالق الأسباب ومسبباتها قدح في 
التوحيد؛ فالواجب على المسلم أن 
يجعل تعلقه بالله تعالى في جميع أموره 
مع فعل الأسباب المشروعة'"©. 

“ - تعظيم قدر الله تعالى؛ فالأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه . 

- الخضوع التام لله تعالى؛ فما من 
شىء إلا بيده قبضه وسطه. 
)١(‏ أخحرجه البخاري (كتاب البيوع. رقم :)1١510‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم لا10). 


(؟) انظر: الحى الواضح للسعدي (551): وققه 
أسماء الله الحسنى لعيد الرزاق اليدر 25819 598). 


القيض واليسط 


فاك التعيد شه تعالى يطلب الررق؟؛ 
فبيده وحده القبض والبسط. 

5 التعيد لل تعالى تطلب الهداية 
والاستقامة والثبات على الحق. 

إحكام أمر الخلق وقيامة على 
غاية الإحكام والإتقان؛ لأن قبض أمره 
وبسطه بيد الله تعالى. 

8 -ما في الخلائق من تفاوت في 
الرزق ورغد العيش؟؛ حكمة وفضلا 
وعدلا :من الله تعالى» بما يكوة. فيه 
مصلحة لهم في معاشهم ومعادهم. 

4 ما في العباد من فوارق والإيمان 
وافكفر» والظاعة واالمعصيةة بعنا 
يجعله الله تعالى في القلوب من بسط 
وقبض» فيبسط بالإيمان والتقى منها ما 
يشاءء ويقبض منها عن ذلك ما يشاءعء 
وهو العليم الحكيم. 

هناك من أنكر الصفات الفعلية كلهاء 
فأنكر صفة البسط والقبض لله وك من 
حيث الجملة» وكذلك هناك من, أتكر 
صفة اليد لله تعالى» فأنكر أيضًا وصف 
اليدين بالبسط والقبضء والذين أنكروها 
هم الجهمية» والمعتزلة» والمتأخرون من 
اللأشاعيرة». .وال ناترجدية © » والآيات 
(5) انظر من كتب أهل السَّنّة: نقض الدارمي على 

المريسي (77 )١77-‏ [أضواء السلفء طاء 


6اها]ء والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة لابن قتيبة  5(‏ 57) [دار الرايةقء ظا» 














القبول :1 


افد 


القرآنية والأحاذيث النبوية قد جاءث 
بإثبات القبض والبسط وبإثبات اليدين 
ووصفهما بالقبض والبسط وغيرها من 
الصفات»: فيجي إثبات هنذه لله تعالى 
كما يليق بالل 82. 


:08 المصادر والمراجع: 

ا «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لان 
القيم . 

؟" ‏ «التدمرية»» لابن تيمية. 

نت #العحق الواضح الهعبينة 

4 - ااصفات الله كِيْنَ الواردة فى 
الكتاب وا لسُنّقا لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

قرع الأقلقه أعسماء الله اللحستى): 
لعبد الرزاق البدر. 

5 «الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج”)» لابن القيم. 

/ا ‏ «مختصر الصواعق المرسلة"» 
رج" للموصلي : 

عد لمعارج القبول)»» لحافظ بن 
أحمك الحكمى. 
- 5١41١ه].‏ وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 

الخمسة للقاضي عبد السجبار (174» 129) [مكتبة 

وهبة» ط1]» والكشاف للزمخشري (17/ 7517-7550 

و/:77-:077 [اسكنقية“العبجيكأن: نظلا 

4هاء ومن كتب الأشاعرة: المواقف في علم 

الكلام للإيجي (198) [دار الجيل؛ طاء 15517ام]ء 


ومن كتب الماتريدية: مدارك التنزيل للتسفي /١(‏ 
39 و017/4). 





5 





7 القبول 
6 

4 «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»ء لمحمد بن خليفة 
القيس : 

٠‏ -«نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد»؛ للدارمي. 





القبول 18 
© التعريف لغة: 

القبول هو: تلقي الشيء ومواجهته 
والإقبال عليه ولزومه والأخذ به راضيًا به 

قال ابسن فارسن: «القناف والباع 
واللام: أصل واحد صحيح تدل كَلِمْه 
كلها على مواجهة الشيء للشيء» ويتفرع 
بعد لك ... والقبئلة سميت قبلة؛ للإقباك 
الناس عليها في صلاتهم» وهي مقبلة 
عليهم أيضًا... والقبيل: الكفيل؛ 
يقال: قبل به قبالة» وذلك أنه يقبل على 
القىء يقي" 

والقبول: التلقي. قال الجوهري: 
«والقابلة من التساء معروفة. يقال: قبلت 
القابلة المرأة تقبلها قبالة؛ إذا قبلت 
الولد؛ أي: تتلقحة: عحك الولادة» وكذلك 
قبل الرجل الدلو من المستقي قبولاء فهو 


.]ته(417١ [ذار التجيل»‎ )57 »8١/5( مقابيس اللغة‎ )١( 


وانظر: تهذيب اللغة )١17/9(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة؛ ط. 584١ه].‏ 














القبول 01 


قابل. والقبيل والقبول: القابلة20. 

وقال الفيروزآبادي: «وقَبّل على الشيء 
زأقبل: لزمه وأخذ. فيه... . والقنبول: 
اسن بو اناوه . 


التعريف شرعًا: 

الرضا بدين الله تعالى» والتسليم له 
وتلقي ذلك بانشراح الصدر؛ فإذا قال أو 
حكم أو أمر أو نهى: رضي كل الرضا ولم 
ولو كان مخالمًا لمراد نفسه أو هواها”” . 


9 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تبيّن من خلال التعريف الشرعي 
السابق للقبول أن معناه أخص من المعنى 
اللغوي؛ فإِنْ المعنى الشرعي مخصوص 
بتلقي دين الله الذي بعث به محمد صل 
والرضى به في حين أن المعنى اللغوي 
عم في التلقي ومواجهة الشيء للشيء. 
3 اللأسماء اللأخرى: 

من الأسمناء المقاوية تلقبورل إها 
بالتضمن أو الالتزام: الطاعة» الرضاء 
الانقياد» التسليمء الإذعان» الالتزام» 
الاستماع. 
)١(‏ الصحاح (1787/5) [دار العلم للملايين» ط4]. 
()القاموس المحيط(528١٠2,‏ 

الرسالة» طلاء. 4784١ه].‏ 


(؟) انظر: مدارج السالك 
والحكم ١١7/0‏ 


») [مؤسسة 


كين (؟2)555/5 
7 0 


وجامع العلوم 





القيول 


الحكم: 

قبول دين الإسلام وما جاء فيه من 
أخبار وأحكام فرض واجب على جميع 
الثقلين الإنس والجن؛ لأنه الدين الذي 
ارتضاه الله لخلقه دينّاء وخلقهم لأجل 
تحقيقه والسير على منهاجه كما قال 
تعالى: رما حَلَنْكُ يْلْنَّ وَالانن إلا 
ليعيثوض © [الذاريات]» وقال: ظَإنَ 


لدت عند اش الْإسَكمٌ وَمَا اختكت 
3 242 عومرع عن 2 ع2 م 

الذرت أوثُوا ألكتب ِلّا من بمْدٍ ما جَدَهُمَّ 
ليد ينما يَنتَمُمٌ دمن يَكثرٌ يلت َ 


لَه سَِيعُ سب 49 [ 
عمران]. فمن لم يقبل دين الله وما جاء 
فيه فإنه كافر بالله العظيمء وهو في 
الآخرة من الخاسرين» كما أوضح الله 
ذلك في كتابه وسّنْة نبيّه الكريم» فقال 
تعالى: جرت يبك عر الإنل يهنا كك 
شل هنه وهر فى الأشرق يخ لكين 
© [آل عمران]ء وقال كَلِِ: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني م يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إِلّا كان من 
أصحاب التار» © , 


هر 


حقيقة القّبول هو: حقيقة الالتزام 
والتدين بالإسلام والإيمان الصادق» فإن 
الإيمان الصادق هو الذي يستلزم الإذعان 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 197). 














القّبول 


التام والقبول والتسليم لحكم الله 
ورسوله يَكْةِه والإيمان الكاذب بخلاف 
ذلك7 , 

وضد القّبول: الرد» والإباءء وترك 
الالتزام» والامتناع. وَلنْذَلِك أسيات 
متعددة»ء مثل: التكذيبء الاستكبارء 
اللحسك وغيرها” 5 


© المتزلة: 

القّبول لدين الإسلام والانقياد له 
والرضا به «هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمانة فيجب على العبد أن يكون 
راضيًا به بلا حرج ولا منازعة ولا 
معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: 
ثلا وَرَيْكَ لا يَإْمِبُوت حي يِحَكموكَ 
©4 [النساءاء فأقسم: أنهم لا يؤمنون 
حتى يحكّموا رسوله» وحتى يرتفع 
الحرج من نفوسهم من حكمه. وحتى 
وسلمر ا مكمه تبعليها : .وهنا حقيتة 
الرضا بحكمه. فالتحكيم: في مقام 
الإسلام» وانتفاء الحرج: في مقام 
الإيمان» والتسليم: في مقام الإحسان. 

ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان» 
واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيي 
)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (485) آدار 

ابن الجوزي» طا2ء 475١ه].‏ 


(؟) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (؟/ 07): والدرر 
السنية فى الأجوية النجدية (15/ 0955 


القبول 


النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» 
وتلقّى أحكام الرب تعالى بصدر واسع 
منشرح مسلم: فقد رضي كل الرضا بهذا 
القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله)””". 
© الأآدلة: 

قال تعالى : مإِنُمْ كانوأ دا ِيلَ لَنمْ لآ له 
لِعَاٍِ تمن (©)4 [الصافات] . 


بروح الوحي» وتمهدت طبيعته» وانقلبت 


نلا بل قم لوف ويناب لتقنا بن ل 


00 


لي يه عدا عَيَنا د 
[الروم]. 

وقال ويك : «#ويفولورت امنا لله 
اليل وَللَسا خرّ ينوك ون يتم ين ند 
تك و1 يتك النؤيبينَ © وَلِا مها ِل 


النزيب 9©» 


0 عي إن عاك عنم 
لله ورسولو ل نهم إذا فريق منهم 
5 _ 1ك ققد 2 
ُعصُونَ © وإن يكن لم لَلْنّ يها إل 
3-92 5 ود موك 
مذعِدين أفي لويم رض أ أريَابواً أم 
ع مت عن هر متا سبو 8 م ري 2 
يحَافوت أن يحيف الله علي ورسولة, بل أولكيك 
هُمٌ آطيئي © إِنَا كنَ عَولّ المؤمنيتَ إنا 


عله 4 لمي سبرعرى 


دعوا إل الله ورسولف كه سس أن يمولوا 
سيعنا للا لتك حُمْ عنمن (© ومن 
بلع لله وتشولة وَيْس آله وَيَتَندِ مَوْلَيِكَ 
هُمْ الْفِرُونَ 46 [النور]. 

ومن السشكة حديث أبي موسى 


(7) مدارج السالكين (1/١4؟.‏ 547) [مكتبة الرشد» 
طكف 5515١اها.‏ 














القبول 


الأشعري ضَيِْ عن النبي كلةِ قال: «إن 
مثل ما بعثنى الله به كِِنَ من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضّاء فكانت 
منها طائفة طيبة قبلث الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلّم. ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت ه00" , 

وعن عثمان ونه قال: توفى الله كبن 
نبيه يَكِةِ قبل أن نسأله عن نجاة هذا 
الأمر. قال أبع يكر: قد سألته عبن 
ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبى 
قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ 
فقال رسول الله ياِ: «من قبل منى 
الكلمة التي عرضت على عمَّي فردّها 
علي فهى له نجاة)”" . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن شهاب الزهري كانه : امن الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 74): ومسلم 

(كتاب الفضائل» رقم 5747). 
(1) أخرجه أحمد )1١1/١(‏ [مؤسسة الرسالة. طاء 

7 هاء والبزار )21/١(‏ [مكتية العلوم والحكمء 

ط١]ء‏ قال الهيثمي: وفيه رجل لم يُسَمّ. مجمع 


الزوائد )١5/١(‏ [مكتية القدسي]ء لكن المرفوع منه 
له شواهدء كما ذكر محققو المسند. والله أعلم. 


القبول 





الرسالة» وعلى رسول الله يك البلاغ» 
وعلينا التسليهة9©. 

وقال الشافعي كأَنُ: «وإذا ثبت عن 
رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من 
عرفه» لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره؛ بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم 
يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف 


ار 


وقال ابن بطة العكبري كقل: «اعلموا 
رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من 
أهل الحق تصديق الاثار الصحيحة» 
وتلقيها بالقيول» :ترك الأععراض عليها 
بالقياس ومواضعة القول بالآراء 
والأهواء» فإن الإيمان تصديق والمؤمن 
هو المصدق. قال الله كِيْنَ: ثلا وَرَيْكَ 


مره مف أ يد غير 8 د 6# تر بج عسي 
هم ثم لا مجدوا في أَنفَسِهم حرجا 
ها واس ءام مبوسادير > ع حسم 

مِنَا صَضَيْتَ وَسَلْسهَا صَلِيمَا 69» 


[النساء]ء: فمِنَ غعلامات المؤمتين أن 
يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 
مد وسوله 886 ميا تقلعه الجلماء وزقاء 
الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة 
فيما رووه من الحلال والحرام والسين 


) أخرجه البخاري تعليقًا (كتاب العوخيد» 
ص578١).‏ وقال: «قال الزهري». وما جزم به 
البخاري في صحيحه من الموقوفات فهو صحيح 
عنده ولو لم يكن على شرطه في الصحيح. انظر: 
هدي الساري (754): وقد وصله الحافظ في تغليق 
التعليق (5/ 770). 1 

(؟) الرسالة (770) [دار التراث» طا32ك 575١اه].‏ 














القبول 


والآثان: ولا يقال فقيماصح عن 
رسرل الله 6ه كيف بول لأ بل بتيعونة 
ولا يبتدعون» ويسلّمون ولا يعارضون» 
ويفقنوف. ولا يشكوت. ولذ برتابوة”, 


9 الشروط: 

يتبيّن من تعريف القبول أن من شروطه 
ما يلي : 

١-الإخلاص‏ والصدق. 

؟ - الالتزام والانقياد. 

لاب الرضياً والتسايع.. 

4 - الحب والإيثار. 

وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل 
القول المسجى» والشهادة الناقفعة» 
والطاعة الصا 
8 المسائل المتعلقة:. 

- قبِولَ الله :تعالى الأعمال عيادة : 

القبول يكون من العبد. فيقبل دين الله 
سبحانه ويستقيم عليه حتى يلقاهء» وجزاء 
قبوله هذا قبول الله يق له ولعمله؛ كما 
قال تعالى: #ألر يعُليرا أن الله هو يَقْبَلُ 
هْوٌ لَب أَليّصِم 4069 [التوبة]. 

قال العلّامة عبد الرزاق عفيفى كأله: 
«القبول: قبول الله تعالى للعبادة» وقبول 
0١(‏ الإبانة عن شريعة القرقة التاجية (41/7) [دار الراية» 

طث 86١اةاها.‏ 


(؟) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة التجدية (205951/9 
/). 


. الطشفة| ' 


القبول 


العبد الدين وهو الانقياد»27 , 

وإذا لم يحقق العبد قبول الإيمان 
بشروطه من الإخالاص والصدق والرضا 
والانقياد والطاعة لم يتحقق له قبول الرب 
سبحانه لعمله؛ كما في قوله تعالى: #ؤوما 


سخ مجن على مسب عيرج 20ج كيج 
تعَهْرَ أن تقبَل ينهم تتتلتهم إلا أتهْز 

دعي م 6 عاض يح ,م فراع 7 
كفردأ لَه وبرسولو ولا ينون الصسلرة 
عنرجع لسر ل عم اخ باج اك عي 
إلا وهم 0 ولا فقون إلا وهم 


كُْرِهُونَ (©)4* [التوبة]. 
© الفروق: 
الفرق بين شرط القبول وشرط الانقياد: 
«الانقياد هو الاتباع بالأفعال» 
وللقبول [ظهار صجة معني ذلك بالقول» 
ويلزم منهما جميعًا الاتباع» ولكن 
الانقياد هو الاستسلام والإذعان» وعدم 
التعقب لشيء من أحكام الله)”؟ . 
وكلمة (الرضا) تجمع بين هذين 
الشرطين (القبول والانقياد) لشهادة أن 
لا إله إلا الله)» بل الرضا أعلى منهما 
شط 
© الثمرات: 
من ثمرات القبول لدين الله سبحانه 
وأحكامه: 
١-الإتيان‏ بلازم هذا القبول من 
(*) فتاوى ورسائل الشيخ عبذ الرزاق عفيفي ‏ قسم 
العقيدة .)7"08/١(‏ 
(5) الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما لابن 
خبرين (81) [ذار طيةء طاء ١143ه].‏ 
(5) انظر: ظاهرة الإرجاء (633/5). 














القبول 


الانقياد والعمل والتمسك بشعائر الإسلام 
وأحكامه: .ونالعالى العرفى إلى عرتبة 
الإيمان ثم مرتبة الإحسان. 

؟-الفلاح والنجاة في الدنيا 
والآخرة؛ لأن من يبتغ غير الإسلام ديئًا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين. 

#آج فبول الله 84 للعبة ولعمالة 
ورضاه عنئة وإثابته له أتحسن الثواب 
وأعظم الجزاء . 

- محبة الله كين لعبده المثمرة محبة 
أهل السماء وأهل الأرض له ووضع 
القبول له كما جاء في الحديث: عن أبي 
هريرة عن النبى يَلتِةٍ قال: (إذا أحب الله 
العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا 
فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل فى 
أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
5 ال 5 "للق 
في الارض») . 

القبول لكل شيء من أخكام 
الدين ثابت في القرآن والسَّنَّة وعدم 
تقديم آراء: الرجال: عليها تحقيق لكمال 
الانقياد والتعظيم والأدب مع الله علد 
ومع رسوله يَلةِ ومع كتابه العظيم القرآن 
ريه 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 5509): 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 01731 
(1) انظر: مدارج السالكين (488/6). 


| وج ١‏ 
د 2 
٠‏ افلضفة| - 


القبول 


23 مذهب المخالفين: 

المخالفون في القبول للدين الحق 
صنفان : 

الصئف الأول: المخالفون مخالفة 
كي وهؤلاء هم: جميع الكفار 
والمشركين ممن لم يقبلوا دين الإسلام 
ولم يدخلوا فيه» أو دخلوا فيه ثم نقضوه 
وارتدوا عنه. 

الصنف الثاني: المخالفون مخالفة 
جزئية لا تخرجهم عن أصل الإسلام. 
وهؤلاء قسمان: 

الأول : أتباع الشبهات؛ وهم: أهل 
الأهواء والبدع غير المكفرة؛ المقدّمون 
لأهوائهم وعقولهم أو آراء متبوعيهم على 
نصوض. القرآن. والسئة» الخارحجون يذلاك 
غعن طريقة الفرقة الناجية والظائفة 
المنصورة أهل السَّنّهَ والجماعة. 

الثاني: أتباع الشهوات؛ من العصاة 
أهل الكبائر الذين تغلبهم شهواتهم 
ونزغات نفوسهم على محاب الله 
ورسوله كة. 

وأدلة القرآن والسَّنَّة متكائثرة في 
دعوة هؤلاء وهؤلاء إلى قبول الحق 
والانقياد له والثبات عليه؛ وقد تقدم 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإبانة عن شريعة الفرقة. الناجية» 
رج لابن بطة. 

















لو ء«الدرر انيسفية فى |الأجومة 
النجدية» (ج1). : 

لاد روط لا إإللّه إلا القلاء. لعؤاد 
اللمعتق. 

ح «(الشهادتان معتاهما وما تستارمة 
كل منهما"؛ لابن جبرين. 

5 «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها 
من. الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك»» للفوزان. 

*" - افتح المجيد؛» لعبد الرحمن بن 
حسن . 

7ك ا#التقول الهشيد على كتعاتب 
التوحيذ4» لابن عثيمين.. 

6 - المجموع فتاوى ومقاللات متنوعة» 
(ج7)ء لابن باز. 

لات «مدارج السالكين؟» رج لانن 
القيم . 

٠١‏ امعارج القبول» (ج١),‏ لحافظ 
الحكمى. 


8 القدر 88 

القدر لغة: 

قال ابن فارس : «القاف والدال والراء 
أصلٌ صحيح يدل على مَبلْْ الشَّيء وحُنهه 
ونهايته.. قالقدر: مبلغٌ كل شيء. يقال 
قَدْرُه كذا؛ أي: مبلعّه. وكذلك القَّدّر. 
وكَدرتٌ الشوء أَقدِره وَأقُدُره من التقدير: 
: والقَدّر: قضاء الله تعالى 


22 2 


وقدرته أقدره. 





القدر 





الأشياة على مبالغها ونهاياتها التي 

أزادها ليناء. وهو القَدَرٌ أيضاء”'. 
والقدو محركة: القضاء والحكم 

ومبلغ الشيء. وقَدَّرٌَ الله تعالى ذلك عليه 


دوو 


يَقُدْرْهُ ويَقُدِرُهُ قَدْرَا وقَدَرًا وقَدَّرَهُ عليه 
ولة. واستقدر الله خيرًا: سأله أن يقير 
له بة. ودر الِررْقق: قسَمه. والقذن: 
آلعِتّى واليَسَارٌ مزالقوة كالقدرة والمقدرة. 
والتقدير: التروية والتفكير في تسوية 
أمر. وتقدر: تهياً. وقدرث القوب 
فانقدر: جاء على المقدار. ويقال: قدّر 
فلانًا عظمهة ويقال: قدّن الأمر: .دسره 
وفكر في تسويته» وقدر الشيء بالشيء: 
قاسه به وجعله على مقداره» وقدّر الله 
الأمر على فلان: جعله له وحكم به 
عليه وقدّر الرزق عليه: ضيّقه”" . 


© التعريف شرهًا: 
القدر: هو الإيمان بأنه لا يقع شيء 
في الوجود الا بعلم الله الأزلي» وكتابته 
السابقة ومشيئته لما وقع. وخلقه له 
يوا أو شِيرًاة -حللوا أو مبرا: وقد فشره 
وَيسك يعن أسلم وأحسمد ين حتبل 
وحجسهنها الل يآ القدر هوى: 
القدرة الله 9035 . 
(1) مقابيس اللغة (/01) [دار الجيل]. 
(5):انظر: القاموس ‏ المحيظ (410) [موسسة الرسالفل 
والمعجم الوسيط )7١8/17(‏ [دار الدعوة]. 


(*) اننظر: الإبانة لآبن بطة (5/ 178 1317) [داز 
الراية» الرياض» ط”ء 418١ه]ء‏ والقذر للفريابي - 














القدر 


© الأسماء الأخرى: 
القضاء . 


© الحكم: 

الإيمان بأن القدر ركن من أركان 
الإيمان لا يصح الإيمان إلا به» وقد دلت 
الأدلة من القرآن والسّنَّ على ذلك”" . 


9 الحقيقة: 

حقيقة القدر: هى الإيمان بخلق الله 
تعالى لكل شيء؛ وقدرته على كل 
شىء » ومشيئته لكل ما كان» وعلمةه 
بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لهاء 
وكتابته إياها قبل أن تكون”". 

أهميته : 

الإيمان بالقدر من أهم ها يحت 
معرفته على المكلف النبيل» 'فضلا عن 
الفاضل الجليل؛ فهو من أسنى 
المقاصد. والإيمان به قطب رحى 
وختقافهء فهو أحد أركان الإيمان» 
وقاعدة أسامن الإحسان» التي يرجم 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
فالبقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه 
المبين» آلا له التحلق الامو 
)١145( -‏ [أضواء السلف. ط١اء‏ 5418١ه]ء‏ ومسائل 

ابن هاتئ (5/ .)١55‏ ولوامع الأنوار .058/١(‏ 
)١(‏ انظر: شفاء العليل () [دار الكتب العلميةء ط"7]- 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (549/4) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». طء 5786١ه].‏ 


(8) انظر: شفاء العليل 0 


© [القمر]ء وقال: «إمًا كن عَلَ لبي 
مِن حَرَج فِيمَا فض أللَهُ لَه سْنَّةَ أله في ادبن 
1 ساعة وس بعر وى عض عد 1 
حَلَوَاْ من قل وَكَنَ أُمَرَ أََّهِ قدرا مَقَدويا 
"722 1 

469 [الأحزاب] 


وقال النبي و في حديث جبريل 42 
عقلهناً آله عن الإيمان: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيرهء وشره»"؟". 

وعن عبد الله بن عمرو ويا عن 
النبى مَكِيةِ أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرضن بخمسين آلف سنةة قال: 
وعرشه. على. الماء0"؟ . 

وعن عمران بن حصين ونه عن 
النبي يل أنه قال: كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماء» ثم 
خلق السماوات والأرض؛ وكتب في 
الذكر كل شيء0. نَ 

وعن طاوس كدنهُ أنه قال: أدركت 
ناسّا من أصحاب رسول الله لله 
يقولرة كل شىء بقار» قال وسمعت 
عبد الله بن عمريقوال: قال 
رسول الله يَةِ: «كل شيء بقدرء حتى 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 8): من حديث 

عمر بن الخطاب وا 


(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5787). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 07414 











العجز والكيسء أو الكيس والعجن)7" . 

وعن علي انه عن النبي كن قال: 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بشهادة 
أن لا إله إلا الله » وأني رسول اللّه بعثني 
بالحق» وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت» 
وحتى يؤّمن بالقدر 6" 
3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس يا : «القدر: نظام 
بالقدر. فهي العروة الوثقى التي لا 
انفصام لهاء ومن وحَّد الله تعالى وكذّب 
بالقدر. فإن تكذيبه بالقدر نقضص 
للتوحنية)(” 

وقال الحسن البصري كن 
بالقدر فقد كفر بالإسلام. 
تعالى خلق خلقّاء فخلقهم بقدر» وقسم 
الآجال بقدرء وقسم أرزاقهم بقدرء 
والبلاء والعافية بقدر»9». 

وسأل رجل عمر بن عبد العزيز كن 


.)51898 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 


: امن كفر 


.. إن الله 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم »)5١58‏ وابن 
ماجه (المقدمة: رقم ١4)ء‏ وأحمد(5/؟5١)‏ 
[مؤسسة الرسالة؛. ط١]‏ واللفظ لهء واين حبان 
(كتاب الإيمان» رقم .)١18‏ والحاكم (كتاب 
الإيمان؛ رقم )9١‏ وصححهء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 00/584. 

0 أخرجه عبد الله .بن أجمد في السنّة (57775) [دار 
ابن القيمء ظ١]ء‏ واكغرر ابي فى قدا 003 
[أضواء السلف. ظ١]ء‏ والعقيلى في الضعفاء (5/ 
8 آذار المكنة العلميك طالانام - 


(5) الشريعة للآجريٍ (1/ 887): والقدر للفريابي .)5١١(‏ 





القدر 


عن القدر ؟ٍ قمال* «ما جرى ذياب بين 


أققين إلا دري . 


وقال مالك بن أنس كنْهُ: «ما أضل 
من كذب بالقدرء لو لم يك كن عليهم فيه 
حجة إلا قوله تعالى: ظهُرٌ ألِى حَلق2 
و مكار ربدي تُوْب4 [التهابن: *]ء 
لكف بن حب 

المراتب: 

دلت التصوصن التترعية على أله لا 
يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع 
مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى 
علم ما الخلق عاملون؛ وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال» وعلمه محيط بهم 
وبكل شأن من شؤونهم 00 
للك كتير منها قوله: تعالى: ألم ير 


لَه يْلَمُ ما ى التكوف: وكا ف الل ذا 
-_ عدا تج اك عرس سن برع م 
يحطيث ين وك نَةِ إلا هْرٌ رَابِعهُمم ولا 
حْسَةٍ إِلَّا هْرٌ سَلوِسُمُْ وآ أَدْقّ من كَلِكَ ولآ 
كر إَِّا مْرَ مَمَهْرّ أن مَا كنأ ثم متهم يا 
موأ بم ابنذ بن أنه كل توه عنم ©»> 
[المجادلة]» وقوله كِيِكَ: #وعنده مَفَاتَعَ 


سروح سج ماسلا مس بر 


والبحر وما سمط من 


(6):الشريعة للآجريٍ (918/1): والقدر للفريابي 
(:8). 1 

(7) الشريعة للآجري (958/1)» والقدر للفريابي 
(51» والإبانة لابن بطة (9/ .098٠‏ 














القدر 





مه 1 


حَبَةٍ في ظلمتٍ الْضٍ ولا رظب ولا ا 
في كلب من 46 [الأنعام] . 
المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله وين 
قد كتب مقادير الخلائق. وأنه يه كتب 
كل شيء في اللوح المحفوظء. وقد دل 
على ذلك الكتاب والسّئَّة» فمن ذلك 
قوله تعالى: ظرًا تَكْرّنُ في سَأْنِ وا تلوأ 
مل عد قاين زلا نختتلية بن خكلي إلا حمطن 
2 بويا اذ بون فِيهِ وكا < 
من يُثْقَالِ درو ع الَْرْضٍ وَلَا فى 
اس رَ عن لِك ,ل كير إل 0 
يي 46 [يونس]» وقوله تعالى: در 
تعلم أ رك نت لله يِمْلَمُ ما فى اَل وَالْرَضٍ 
إنَّ للكت ف كِتَني إنَّ دَلِكَ عل الله سيره 
[الحج]. 
وعن علي َه قال: كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله كل فقعد 
وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل 
يدكت بمخصرته» ثم قال: ما منكم من 
أحد؛ ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا 
وقد كُتبت شقبة أو سعيدةء. قال 'فقال 
رجل: يا 1 الله أفلا نمكت على 
كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: 
اعملوا فكل ميسّرء أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 





القف 
بس ! 





6[ القدر 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم 


قرأ: «إكنا سَنْ أل ولق (© وَصَدَّدَّ لني 
© ) سيره يبتر © ونا مَنْ يخْلَ وَاسْتَفق 
© كل تق © منيك يترد ©4 
[الليل]7" , 

المرتبة الثالثة: 
النافذة وقدرته الشاملة» فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» وما في السماوات 
والأرض ميخ حركة ولا سكدوة إلا 
بمشيئة الله سبحانه» ولا يكون فى ملكه 
إلا هنا وريه بوالادلة على هذه المرقية ميق 
كناب الله كبك كثيرة» منها قوله تعالئ: 
«وَمَا مَتَابُونَ إِلَّ أن ينه لل إِنَّ أله كن 
عَلِيمًا حَكيمًا (©46* [الإنسان]ء وقوله 
تعالى: تسن مَك كر © را 
0 سر 93 2 أٌُ ظًَ أَهْلٌ لتقو مغل 
أَلْعْفِرّة» [المدثر] 

المرتبة 50 أن الله خالق كل 
شىء» فها من شىء فى الوجود إلا 
والك يق خالقه وموسجدهه سواه فى ذلك 
الذوات والأعيان والمعاني وال ماله 
فلا يخرج شيء في الوجود 
سير 6 تعالر.< وحفا ما علي علب 
العصومن العديدة 3 : 


الإيمان بمشيقة الله 


من أن يكون 


قن الشبران. والسدة 
وكلام السلف الضالحء ومن كثلقه اقوله 
تلعالى: «دلِكم أنه ركم آة إله إل 


ع عه اجبرع ع نعم 2م 


كان صثل قع ققد قي 12 


»)4449 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 


ومسلم (كتابٍ القدرء رقم 5141). 














القدر 


هل مَىْء رَكيلٌ 40 [الأنعام]ء وقوله 
تعالى: «وَنَاقَ كل ميو معد يرا 
©4 [الفرقان]. فهذا العموم في 
النصوص لا يخرج منه شيء في الوجود 
فكل شيء هو خالقه يل وكل شيء هو 
ربه كله . 

ومن السَّنَّةَ حديث حذيفة وه عن 
النبي كَلِةِ قال: «إن الله يصنع كل 
صانع مقع وتلا بعضهم عند 
ذلك: وَائَهُ حلفي وَمَا كَمَلنَ )4 
[الصافات]. 

فهذه المراتب الأربع التي لا يصح 
إيمان أحد بالقدر ما لم يؤمن بهاء ومن 
أنكر واحدة منها فهو خارج عن مذهب 
أهل السّئَّة والجماعة؛ فإن أنكر العلم 
والكتابة فقد كفر كما سبق كلام أهل 
العلم في ذلك» ومن أنكر المشيئة وخلق 
الأعمال فقد ابتدع وضل. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الخوض في 
القدر: 

إن القدر هو عقيدة من عقائد الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (15/1) [دار 
أطلس الضبريد» طن 65 ه]ء واين منده فى 
الصوحينت (5[ 50 [اليسامرعة الإناقمية ا 
84 ه].ء والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 
رقم 0657) وصححهء والبيهقي في القضاء والقدر /١(‏ 
4 [مكتبة الرشدء طاء 577١ه]ء‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأجاديث الصحيحة (رقم 
ا 





الفقة 


القدر 


وركن من أركان الإيمان» وهو من علم 
الغيب الذي علمنا الله إياه؛ وقد ذكره 
النبي يَكِةِ وذكره الخلفاء الراشدون وكثير 
من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم 
وألفوا فيه؛ فمن تكلم به على الإثبات 
والتسليم لله كين والإقرار لله بالقدرة 
والعلم والحكمة فهذا متوافق مع 
كلام الله كِبْنَ وكلام رسوله كَل. 

أما من خاض فيه بالإنكار أو بالتنقير 
في السؤال: لم كان هكذا؟ ولم قدر 
هذا؟ أو لِمَ لم يفعل ذلك؟ أو كيف 
هدى هؤلاء وأضل هؤلاء؟ أو لماذا 
هدى هؤلاء وأضل هؤلاء؟ 

فهذه المعاني هي التي لا يجوز 
الخوض فيهاء والتي يحمل عليها ما ورد 
من الأحاديث وكلام السلف من النهي» 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
أن تفرًا كانوا جلوسا بيات 
النبي كله فقال بعضهم: ألم يقل كذا 
وكذاء وقال بعضهم ألم يقل الله كذا 
وكذاء فسمع ذلك رسول الله يله فخرج 
كأنما تُقئ في وجهه حب الرمان فقال: 
بهذا أمركم أو بهذا بُعتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعضء إنما ضلَّت الأمم 
قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ها 
هنا في شيء انظروا الذي أمرتم به 
فاعملوا به والذي تُهيتم عنه فانتهوا'"". 


حجده: 


(؟) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء والصية - 


رقم م 














القدر 


قلا شك أن ضرب كتاب الله بعضه 
ببعض من الاختلاف في الكتاب 
والجدال المحرم؛ خاصة وأنها مسائل 
علمية عقدية تحتاج منا التسليم والإيمان 
وليس الجدال والخصامء فما عرفه 
المسلم آمن به وما لم يعرف يسلم 
للشارع به ويوكل علمه إلى عالمه. 

قال الشيخ ابن باز كدَنْهُ بعد أن بيِّن 
أن الخوض في القدر إنما يكون وفق 
السّنّة: «وعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر 
وأن يحذر الخوض في ذلك بغير علم؛ 
كينا خاضن المبكدعة فضلو!؛ بؤزتجما 
الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر 
وأن يسلم لله بذلك» ويعلم بأن الله قدر 
الأشياء وعلمها وأحصاهاء وأن العبد له 
إرادة وله مشيئة وله اختيار لكنه لا يخرج 
بذلك عن قدرة الله 21 

المسألة الثانية: معنى قول بعض 
العلماء: «القدر سر الله»: 

ورد هذا القول عن بعض الصحابة 
والعابعين؛ ومن ذلك ما رزؤي أن رج 
قال لعلي بن أبي طالب وَن: يا أبا 
الحسن ما تقول .في القدر؟ قال: #سر الله 
فلا تكلفه)”2' , 
- (١١/74؛)‏ [مؤسسة الرسالةء. ط١]‏ واللفظ له 

وقال البوصيري في مصياح الزجاجة )١14/1١(‏ [دار 

العربية» ط؟]: «هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (8؟/ 031/9 . 


(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (644/5) [دار 
الوطن. ط؟]. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


«اس]ة. 


القدر 


وعن الضحاك بن عثقماك: قال: 
«وافيت الموسم؛ فلقيت جماعة في 
مسجد الخيفء. ذكرهمء» قال: ورأيت 
طاوسًا اليهاتى فسمعته يقتول. لرجل: إن 
القدبر سر القع فلا تدخلن فيه7" . 

فهذه المسألة مرتبطة بالمسألة قبلهاء 
فإن المقضصود بقول أهل العلم «القدر 
سر الله قيْقَ)ا أن ما قدره الله قِنِنْ على 
العباد من هداية وضلال وغنى وفقّر 
وصحة ومرض وحياة وموت وبلاء 
وعافية؛ كل ذلك لله قِيْكْ فيه علم وإرادة 
وحكمة:ء قد يبدو لنا منها شيء ويخفى 
علينا منها أشياء؛ فمن رغب وحاول فهم 
مسبوغات ذلك والحكمة.منه فإئه سيتيهة 
ويتحير ولا يصل فيها إلى غاية محمودة بل 
قد يوصله ذلك إلى الضلال والانحراف 
عن الدين والإيمان» فأسلم شيء له في 
ذلك هو التسليم والانقياد وعدم البحث 
والتنقيرء وعلى هذا جاء كلام أهل العلم. 

قال الطحاوي يُدَنْهُ: «وأصل القدر 
سي ال اتتعابي الى فته الي وطلع. علي 
ذلك ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء 
والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان» 
وقلم الجرمان» ودرسة اتطقماته» 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا 
ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى علم القدر 

(017/47) [دار الفكر] من طريق آخر. 


() أخرحه ابن بطة في الإبانه رقم (19417): والآجري 
قي الشريعة رقم (80ه). 








القدر 





عن أنامه» ونهاهم عن مرامه؛ كما قال 
تعالى في كتابه: «لا مَل عَمَا يفعلُ وَهُمْ 
يخلرت 46 الأنبياءا» فمن سأل: لم 
فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد 
حكم الكتاب» كان من الكافرين». قال 
ابن أبي العز في الشرح: «أصل القدر 
سر الله في خلقه. وهو كونه أوجد 
وأفنىء وأققر وأغنى» وأمنات وأحياء 
وأضل وهدى)7". 
وقال الشيخ صالح الفوزان: ااولا 
يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر 
ويفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام. 
بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله يِل 
وكماأخبر رسوله يَكِ أن كل شىء 
نقضاء الل بوقدردء وله دسل فى الفاصيل 
والأسئلة: لماذا كذا ولماذا كذا؛ لأنه لن 
يصل إلى نتيجة؛ لأن الأمر كما يقول 
عبد الله بن عباس 'وُيًا: «القدر سر الله)؛ 
سر لا يعلمه إلا الله وله . فالواجب علينا : 
أن نؤمن به» ولا ندخل في تفاصيله؛ بل 
فى بالإإبماة به على سا فا فى الدليل 
ال اا 
المسألة الثالثة: مذهب الجبر أشد 
بدعة وأكثر انحرافًا من نفي القدر: 
مذهب الجبرية أشيد اتجراقا» وأبعد 
(1) شرح العقيدة الطحاوية لابخ أبي العر )575/١(‏ 
[وزارة الشؤون الإسلامية» ظاء 518١ه]‏ 


(؟) إعانة المستفيد للفوزان (7/ 554؟) [مؤسسة الرسالة» 
طكىك 57#اه]. 


القدر 


عن الحق من مذهب نفاة القدر؛ وذلك 
لأن مذهب الجبرية يقتضي إسقاط الأمر 
والنهي. ولغلوه وشدة انحرافه لم يرم به 
حل من السلف. بخلاف نفي القدرء 
فقد رمي به كثير من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والقدرية المحتجون بالقدر على 
المعاصي شر من القدرية المكذبين 
بالقدرء وهم أعداء الملل» وأكثر ما 
أوقع الناس بالتكذيب بالقدر احتجاج 
هؤلاء ا 

المسألة الرابعة: رمى بعض أهل 
السُنّة بالقدر: 1 

أ- ليس كل من رمي بالقدر من أهل 
السّنّهَ يكون قدريًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
اتهم بمذهب القدر غير واحدء ولم 
يكونوا قدرية؛ بل كاثوا لا يقبلون 
الاحتجاج على المعاصي بالقدر؛ كما 
قيل للإمام أحمد: كان ابن أبي ذئب 
قفوي فقال: الناس كل من شدد عليهم 
المعاصيء» قالوا: هذا قدري. وقد قيل: 
إن بيكا تأسمب كمه إلى السين انين 
لكونه كان شديد الإنكار للمعاصي» 
عا عنها» 2 , 

ب - القدر الذي رمي به بعض أهل 
السئةء وقتال به بعضى اللعمكسيين أل 
() انظر: منهاج الشُنَّهَ (6/ 054 وانظر: (8/ 5لا 45). 
(4) منهاج الشُنّه (9/ 0 














وأن الله لم يخلق أفعال العبادء والحقيقة 
أن قولهم هو قول المعتزلة في القدرء 
وإلا لزم إضافة قول آخر لنفاة القدرء 
ليس هنو قول الغلاة: ولا هو قول 
المعتزلة». وهذا غير معروف عند 
أصحاب المقاللات. 


الفروق: 
الفرق بين القضاء والقدر: 
القضاء والقدر جاعا مقترنين في 
نصوص عديدة؛ منها ما رواه ابن بطة 
دمسدة عق أنسن, بن مالك فيه قنال: 
اخدمت النبى يلخ عشر سنين فما أرسلتى 
في حاجة قط فلم تتهيأ إلا قال: «لو 
قضي كان أو قدّر كان)00'. 
كما فى قول الأوزاعى كُلَنُْ: «ما أعرف 
للجبر أصلا من القيرآن ولا من السّنّة» 
فأهاب أن أقول ذلك. ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله 6خ" . 
)١(‏ الإبانة لابن بطة (88/4) [دار الرايق» ط3]. 
وأخرجه أيضًا أحمد )1١7/1١1(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا١]ء‏ وابن أبي عاصم في الشّئَّة )161/1١(‏ 
[المكتب الإسلامي؛ ط١]ء‏ وضعفه العقيلي في 
الضعفاء (9/ )7١5‏ [دار المكتبة العلمية» ط١].‏ 
وأخرجه البيهقى في القضاء والقدر )3١١(‏ [مكتبة 
العبيكان» ط١]؛‏ والضياء في المختارة (703/6) 


[دار خضرء ط"7]؛ من طريق آخر. 
)١(‏ الشّنّة للخلال (9/ 744) [دار الرايةء ٠143ه]ء‏ 


التفريق بينهما كقوله تعالى: كان أَْرُ اله 
كَدَرا مقَدُوياً © [الأحزاب]ء وقوله: 
رات مرا مَقضِيًا )> [مريم]. 


إل أن من يتتبع استخدام الشارع 
للفظين يجد أن الاستخدام الأعم 
والأغلب هو لكلمة (القدر) وما تفرع 
عنهاء وكذلك هو في كلام أهل العلم 
من الضصحخابة ومن جاء بعدهمء 
والمؤلفون من أهل العلم غالبًا إذا سمّوا 
اللباب المتعلق بهذا يقولون : باك القدر؛ 
أو كتاب القدر وما ورد فيهء وهذا أكثر 
من أن يحصىء وإذا جمع بينهما في 
الكلام يقدم القضاء على القدر فيقال: 
«القضاء والقدر»» ولم نقف عليه في قول 
أنجن : «القدر والقضاء». 

وأهل العلم لهم في بيان الفرق بينهما 
مع وجود التلازم بينهما قولان: 

القول الأول: منهم من جعل القدر 
هو ما تعلق بالتقدير السابق» والقضاء هو 
ما يقع من ذلك التقدير. 

قال الراغب فى المفردات: «والقضاء 
من الله تحال لص من القدر؛ لأنه 
الفصل بين التقدير» فالقدر هو التقدير» 
والقضاء هو الفصل والقطع» وقد ذكر 
بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد 
للكيل والقضاء بمنزلة الكيل» وقال: 
القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن 














يدفعه الله» فإذا قضى فلا مدفع له. 
ويشهد لذلك قوله: #وكات أمَرا مَقْضِيًا 
©* امريم]ء «كلَ عَلَ وَيْكَ حَتمَا مَقْضيًا 
40 امريماء موقي الأمر) [هردا؛ 
أي : فصل تدريها أله صضصاز حيتت لآ 
يمكن اثلافيه0© 

وقال الخطابي: «والقدر اسم لما صدر 
مقدّرًا عن فعل القادرء والقضاء معناه 
الخلق كقوله ويك : جتهة سَبْعٌ سَمُوَاتٍ 
فى يمي [فصلت]؟ أي خاة 

وجماع القول في هذا الباب أنهما 
أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهمنا بمنزلة الأساس والآجر بمتولة 
البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام 


هدم البناء ا 


ومنهم من قلب ذلك» فقد نقل ابن 
عدم رن الكرماني أنه قال: «المراد 

ر: حكم اللّهء وقالوا ‏ أي 
العلماء : القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات 
ذلك. الحكم .وتفاصيلدة. 


© الآثار: 
للإيمان بالقدر آثار عديدة» نذكر منها 
اف أن الإنساتق بالنقدر ورفق هنا 


)المفرةات فى غريب القرآن للراغب )5١9(‏ [دار 
المعرفة]. ١‏ 

(؟) معالم السئن (4/ 707 [المطبعة العلمية» حلب» 
ط١].‏ 

() فتح الباري (١1///ا5).‏ 





1 القدر 


أمر الله كِيْنْ ووفق ما بيّنه رسول الله يلل 
يحقق للمسلم إيمانه بالله وبربوبيته وتدبيره 
لخلقه وأن الأمور كلها بيده يك . 

- إذا علم المسلم ذلك وآمن به 
وعلم مع ذلك عظيم رحمة الله بخلقه: 
مع جوده وكرمه وغناه عن خلقه ومحبته 
لهدايتهم ومحبته سبحانه لنجاتهم 
وفوزهم؛ كل ذلك يغرس في نفس 
المؤمن, الثقة بمنا عند الله قن أكثر من 
الثقة بما في يدهء وأنَّ نر الله 5يْكَ لعبده 





خير من نظره لنفسه 

- أن الإيمان بالقدر يدفع للتوكل 
على الله ونه ومن توكل على الله فهو 
كافيه وهو حسبه. 

أن الإيمان بالقدر يدفع المسلم 
إلى العمل والجد في طلب ما ينفعه» 
لهذا قال يِه «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء 
فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن اقل اقنير الله نوما خناء فعل 8806 

عأن. الاييان. بالقدر واق ها قر لله 
سيأتيه يحقق للمسلم الرضاء فلا يندفع 
وراء المطلوب اندفاع الشَّرِهء ولا ييأس 
من الحصول على المطلوب ما دام أنه 
يسلك في سبيل الحصول عليه طريقًا 
برضا قد 36 

- أن الإيمان بالقدر يقوي قلب 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5574). 














القدر 





> فقن ' 


القدر 





المؤمن ويهبه إقدامًا من غير تهور؛ لأنه 
يعلم أن أجله ورزقه مكتوب ليس له 
منه بد. 

لاع أن الإيمان بالقدر له أثر عظيم 
في تخفيف أثر المصيبة على المسلم؛ 
لأنه يعلم أن ما أصابه لن يخطئه وأن 
كل ذلك من الله كِبْكَ. فإذا صبر حصل 
له أجر الصابرين الذي ذكره الله كِيْنَ فى 
قوله: طللَدِنَ 15 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ لوا إن 
َه َلنَآ له ينون (© أوْلَيك عَلَهِمْ صَلَوتٌُ 
لو قتقية 3 ب 
© [البقرة]. 

كما أنه إذا أصابته نعمة علم أنها من 
عند الله فلا يبطر ولا يختالء. بل 
يشكر الله كين حتى يزيده» كما قال 
تعالى :9ن سك لَريدَتكخ» 
[إبراهيم: 107 . 
زف مذهب المخالفين: 

خالف في القدر طائفتان من أهل 
الأهواء والبدع؛ كل منهما على طرفي 
نقيض : 

الطائفة الأؤالى : القدرية» وهم على 
مرتبتين: أحدهما: القدرية الغلاة» نفاة 
العلم والكتابة» الذين ظهروا في آخر 
زمن الصحابة» وهؤلاء كفرهم أئمة 
السلف؛ لإنكارهم العلم. 

الثاني: القدرية النفاة» وهم المعتزلة 
ومن وافقهمء الذين نفوا الخلق والمشيئة 


عن الله تعالى» وأثبتوا للعباد كامل 
القدرة والمشيئة0 , 

الطائفة الثانية: الجبرية» وهم 
الجهمية؛ ومن وافقهم.ء قابلوا القدرية 
النفاة» فنفوا عن العباد القدرة والاختيار 
والمشيعة: وقالوا: إن الله أجبر العباد 
على المعاصيء وأضافوا الأفعال كلها 


خيرها بوقها إلى الله تحال 27 


ومذهبهما باطل بنص القرآن والسّنَّة 
والإجماع: 

فالقرآن الكريم أثبت لله تعالى المشيئة 
العامةء والقدرة النافدة: وأنه ما شاء 
كان؛. وما لم يشأ لم يكنء وأن الله 
خالق أفعال العباد» وخالق حركاتهم 
وسكناتهم» كما أثبت للعباد مشيئة وقدرة 
تامة مؤثرة في حصول المقدورء لكنها لا 
تخرج عن قدرة الله تعالى وخلقه 


ومشيئته . 


الوسر 158 وقال تمالي» 209 
خَلَكخْ وَمَا تمن )4 [الصافات]ء 
وقال تعالى: 9إإنَا كلّ ص تنه بكر 
[القمر]. 


)١(‏ انظر: المغني في أيواب التوحيد والعدل لعبد الجبار 
المعتزلي (7/8)» ورسائل الشريف المرتضى - 
السجمودة الثالثة  )١7(‏ [منشورات دار القرآن 
إيران» ط 3. ١51١ها].‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (09/8؟ ‏ 550) [مجمع 
الملك فيد للطياعة» ط 478١ه].‏ 








القدر 





وعن عبد الله بن عمر وها قال: قال 
رسول الله كله: «كل شىء بقدر حتى 
العجن والتقيسن أو .الكيسن والعجزة217: 

وعن حذيفة وَينِه قال: «إن الله خلق 
كل صانع وصئعته؛ إن الله خلق صانع 
الخزم وصنعته)”" . 

رأمعال .ذلك مثنا فيه إنظاق مهب 
القدرية النفاة. 

ومما يبطل مذهب الجبرية: قوله 
تعالى: «وبا كَتَبُونَ إل أن يمك الذ4ه 
[الإنسان: 01٠‏ وقوله تعالى: «إوَثُلٍ الْحَقٌّ 
[الكهف: 79]» وقوله تعالى: متدرا لِلْبَبَرِ 


ع 


[المدثرة. وأمثال .ذلك مما ندل على أن 


للعباد مشيئة وقدرة» لكنها لا تخرج عن 
قدرة الله تعالى. 

وأمّا من السّئَّة فقوله كَلِ لأشج بن 
عبد القيس: (إن فيك خلتين يحبهما الله: 
الحلم والأناة. قال: يا رسول الله أنا 
بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله 
الذي جب جبلني على < علدين يحبهما الله 


3 
ورسولها '. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (51) [دار 
المغارف]ء وسنده صحيح . 
وتقدم تخريجه مرفوًا . 

() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم0170): وأحمد 
(7”60/9) [مؤسسة الرسالة»؛ ط١]ء‏ قال الهيثمي: 


0 


5 5 


القدر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والثوري» والزبيدي» وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل» وغيرهم نهرا 
أن يقئال: إن الله جبر العباد» وقالوا: 
إن هذا بدعة في الشرعء وهو مُفهمٌ 
للسعتى القاسد. قال الأوزاعى وغيرة: 
|8 الشلة جات بجبيل» ولم نات 


2 


3 المصادر والمراجع: 

أ هضوالا مهسار فى العرذ فاح 
المعتزلة1» للعمراني. 

؟ ‏ ا«شفاء العليل»» لابن القيم. 

 '"“‏ «الإبانة»» ابن بطة العكبري. 

ع «القدراء؛ لعبد الله بن وهب 

ه ‏ «القدر»)؛ الفريابي. 

5 «القضاء والقدراء للبيهقى. 

/ا ‏ «القضاء والقدر)» لعمر سليمان 
الأشقر. 

8 - «القضاء والقدر سن ضوء الكتاب 


(فيه هند بتت الوازع. ولم أعرفهاء وبقية رجاله 
ثقات). مجمع الزوائد (9/ 1) [مكتبة القدسي]. لكن 
له شاهد عند أحمد (51/59") [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم .0/5١17‏ 
وشاهد آخر عند البخاري في الأدب المفرد )1١6(‏ 
آدان البشائرة ظ"؛ .وقد صححة الألباني قي صحيح 
الأدب المقرد )١١9(‏ [ذار الصديق. ط4]. 

(4) مجموع الفتاوى .)١41/11(‏ وانظر: السّنَّ للخلال 
(/65) [دار الرايةء ط ١ء‏ ١٠5١هاء‏ والاإبانة 
لابن بطة (151//7؟) [دار الراية» ط .١‏ 418١ه]‏ 
فقد أسندا القول بذلك إلى بعض أولئك الأعلام. 








القدرة 


والسّنّهَ ومذاهب الناس فيهاء لعبد الرحمن 
المحمود. 

4 اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
محمود . 

٠‏ امجموع الفتاوى»؛ لابن تيمية. 





القدرة 58 
© التعريف لغة: 
القدرة من الفعل الثلاثي (قَدَرَ) الدال 
على التمكن من فعل الشيء» يقال: قَدّر 
يَقْدِر فهو قادر وقدير ومقتدر؛ أي: ذو 
قدرةء وهي الإطاقة والقوة» وضده 
العجزء ومنه قوله ساني عل لْوْسِعٍ 
َدَرَه وَعَلَ الْمَقَيرٍ هَدَرْهُ [البقرة: +18]+ 
أي: طاقته. ويدل أيضًا على مبلغ الشيء 
ومنتهاه» فَالقَدَرٌ: مبلغ ل شيع وقدر 
يقر تقديرًا فهو قادر ومقكن: ققاء الله 
تعالى للأشياء على مبالغها ومنتهاها 
الذئ أرادعا لها 788" وَالْقدر 
لقو العتين ساد والقوةٌ. وذو 
ل وذو مَقدِرة؛ ف يسار. ومعناه أ 
يَسِلَمُ بيساره وغِنائِه من الأمور المَّبلعَ 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )١9- ١8/9(‏ [الدار المصرية]ء 
والصحاح (87/5/ - 7817) [دار العلم للملايين» 
ط؛ء ٠144م]:‏ ومقاييس اللغة  41/7(‏ /41/9) [دار 
الفكرء طاء 518١ه].ء‏ ومغفردات ألفاظ القرآن 


للراغب  751/(‏ 1559) [دار القلمء ط75ء 8١5١ه]ء‏ 


والمعجم الوسيط (؟8/1١1-‏ 5١ا)‏ [دار الدعوة: 
طث !الا9١].‏ 





القدرة 


الذي يوافق إزادتية . 


صفة ذاتية لله تعالى بأنه على كل شيء 
قدير» تام القدرة.» لا يمتنع عليه شيء؛ 
ولا يعجزه شيء مهما كان» ولا يلابس 
قدرته عجز بوجه من الوجوه» وكل شيء 
0 عر ا 
فى هذا الوجود كائن بشدرته ومشيئتهة 2. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة» لكن المعنى الشرعي 
الذي هو وصف لله تعالى هو على أكمل 
ما يكون عليه المعنى. دون أي نقص 
بوجه من الوجوه. 


5 الحكم: 
وجوب [قبآت القدزة العامة به تعالى 
على وجه الكمال المظلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء ونفي أي معنى من 
معاني العجز عنة 9 . 
12 الحقيقة: 
الذاتية» فإن الله هو القادر على كل شىءع» 
لا يعجزه شىء» ولا يفوته مطلوب» له 
(؟) مقاييس اللغة (5/ 57): والقاموس المحيط .)341١(‏ 
() الحجة في بيان المحجة »)1١3/1(‏ وشأن الدعاء 
للخطابي (85)» والأسماء والصفات للبيهقي 
»)١317(‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (59). 


(؛) انظر: معارج القبول :)١59/١(‏ وشرح العقيدة 
الواسظية للهراس (٠15؛ .)١4١‏ 











القدرة 





القدرة القناملة» وهذه القدرة لا ينطوق 
إليها عجر ولا تعب ولا إعياء ولا لغوب. 
ويدخل تحت هذا المعنى تقدير الله كَِْ 
شوون هذا الخلق». فكل شيء 
بقضائه وقدره؛ قال تعالى: «وَعَلقَ كُلَّ 
تَوْء هَفَدَدهُ قرا 46 [الفرقان]ء وقال 
تعالى: «إإنا كا تن عله بتك ©4 
[القمر] . 
© الأدلة: 
قال الله تعالى: «إإك الله عل كَل شَىْءٍ 


مَدرٌ 406 [البقرة]ء وقال تعالى: #إوَنَ 


أنه عل عٍِ شَىَِ مُفََدِم © [الكهف]. 


وعن عثمان بن أفي العاص 
الثقفي ونه أنه شكا إلى رسول الله َكل 
وجعًا يجده في جسله منذ أسلم» فقال 
له رسول الله َيِه ١«ضع‏ يدك على الذي 
تألم من جسدك وقل باسم الله ثلانًا وقل 
سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر)7"' , 

ما جاء في دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَ 
إِنّي أسْتَخِيِرُكٌ يِعِلمِكٌ وأستَقيرْدٌ 
0 2 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري ‏ في تفسير قوله 
تعالى: وِوَظرٌ عل كل كو قد (©4 
[التغابن] -: «يقول: وهو على كل شيء ذو 


.)51017 أخررجه مسلم (كتاب السلام» رقم‎ )١( 
.)7785 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )1( 





| ُّ 
ج- 
- 

ري 

ددع 


القدرة 








قدرة» يقول: يخلق ما يشاء» ويميت من 
يشاء» ويغنى رمن أرآد» :ويفقئر من إينشاء 
وعد نو يشب ويذلٌ من يشاء» لا يتعذّر 
عليه شيء أراده؛ لأنه ذو القدرة التامة 
التي 3 رحد دامعها 6 

وقال البيهقي: «باب ما جاء في إثبات 
القدرة), كم كر الأدلة من الكجاب 
فالس على الف , 

وقال أبو القاسم التيمي: (أثبت الله 
العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة 
لنلسه فى كتايه]70 , 

وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد 
ذكره لاياث فى صفات الله وِيْكّ: «هذه 
الآيات تعبيدة إثبات صفات العفرء 
والقدرة؛ والمغفرة» والرحمة بوالعززة27. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء الله 
الحسنى (القادر) : 

ومعناه: الذي يقدر على إيجاد 
المعدوم» وإعدام الموجودء الذي لا 
يعنجزه شيء» يفعل ما يريد بمقتضى 
حكمتهء وإذا أراد شيئًا فإنما يقول له 
كن فيكون. ويدخل فيه تقدير الله كك 
لجميع شؤون هذا الكون؛ ومنه قوله 
(؟) تفسير الطبري (518/757). 
(:) الأسماء والصفات للبيهقي .)07١4/1(‏ 
(5) الحجة في بيان المحجة .)١93/5(‏ وانظر: مجموع 


الفتاوى لابن تيمية (5/ 88). 
() شرح العقيدة الواسطية .)١450(‏ 














القدرة 


الهدها ' 


القدرة 


الا 3 


[المرسلةت]*. 


وقد ورد هذا الاسم في اثني عشر 
موضعًا من القرآن الكريم»؛ خمس منها 
بصيغة الجمع» منها قوله تعالى: طقل هُوٌ 
لقُ ع أن يمد عَتِكْ عَدَاًا ين كيك از 
من تٍِ تيك [الأنعام: 6 كما ورد 
هذا الاسم في جميع طرق حديث تعيين 
الأسماء المشهورء وأورده معظم من 
اعتنى بجمع الأسماء الحسنى وشرحهاء 
ولم يسقطه سوى: جعفر الصادق» وابن 
حزمء والسعد ”3 

-. المسألة الفائية: من أسماء الله 
الحسنى (القدير) : 

القدير بوزن (فعيل) صيغة مبالغة من 
لقدرة؛ الدالة على التمكن من فعل 
لشيء»؛ وهو اسم من أسماء الله وِبك 
لحسنى» ومعناه: القادر التام القدرة» 
فهو صيغة مبالغة من القادر: وقد ورد هذا 
لاسم في خمسة وأربعين موضعًا من 
لقرآن الكريم» منها قوله تعالى: «إإرت 
لَه عل كل سَْء مدر (4)2 [البقرة]. 





(١)انظر:‏ شأن الدعاء (66) [دار الثقافة» طلا 
هاه والنهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحستى 0117/50 )١‏ [مكتية الذهبي. طا؛ 
/411اه]ء وفقه الأسماءالحسنى )5١91(‏ [دار 
التوحيد. طاء 1794١ه].‏ 

(؟) انظر: معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (١44-8ع‏ 00 [أضواء 


السلف. طك 1119١ه].‏ 


كما ورد في أغلب طرق حديث تعيين 
الأسماء الحستنى المشهور. سوى طريق 
عبد الملك الصنعاني» وأورد هذا الاسم 
معظم من اعتئى بجمع أستمناغ الله 
الحسنى وشرحهاء ولم يسقطه سوى: 
الزجاج» والخطابي» وصدّيق حسن 
ا 

ه المسألة الفالثة: من أسسمناء الله 
الحستى (المقتدر): 

المُقتدر بوزن (مُفتعل) اسم فاعل 
للفعيل (اقعذر)» يدل على التمكن من 
فعل الشيء» والمقتدر في أسماء الله 
عبالفة فى وصنب الها فق بالنندزة؛ 
ومعناة: التام القدرة» المظهر قدرتف 
فهو صيغة مبالغة من القادر» وأبلغ من 
القدير؛ لأن الاقتدار أبلغ وأعمّء فهو 
يقتضي الإطلاق» فهو سبحانه المقتدر 
الذي ل على إيجاد المعدوم. وإعدام 
الموجودء الذي لا يعجزه شيء. 

وقد ورد اسم المقتدر في قوله 
تعالى: 39 أيه عل كفل تنو مُقَنينا 
©* 1الكهف]» وقوله تعالى: في 
[التقهرا» كما ورد قى ظرق حيتث 
تعيين الأسهاء 556 ما عدا طريق 
عبد الملك الصنعاني» وقد أورد هذا 
(0 انظر: معتقد أهل الثقّة والجماعة في أسماء الله 

الحستى للتميمي 8١(‏ - 84). 














القدرة - 


تا 
0 


الاسم أغلب أهل العلم الذين اعتنوا 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحهاء ولم 
يسقطه من جمعه سوى: ابن تيمية» 
وابن القيم» والسعذي77, 


الفروق: 

الفرق بين (القادر) و(القدير) 
و(المقتدر) : 

هذه الأسماء الثلاثة ثابتة لله وَيْنْ وهى 
مقايية قن السنن: والقرق ونا عق 
جهة ما تدلٌ عليه كل صيغة منهاء 
فالقادر: اسم فاعل من: قَدَرَء يَثَدِر 
والقدير: بوزن (فعيل)» وهو للمبالغة. 
والمقتدر: بوزن (مفتعل) من الفعل: 
اقتدر وهو أبلغ؛ جريًا على قواعد اللغة» 
من أن ,زيادة االمبنى دل على زنادة 
المعنى» والزيادة. هنا اقتضت المبالغة 
والأبلغ . 
© الثمرات: 

إن للإيمان بقدرة الله كيك آثارًا 
عظيمة» وثمارًا مباركة على العبد في 
ذنياه. وآخرتة». ومنها : 

١‏ ء شهود آثار فدرته ثبارك وتعالى 
في كل شيء في هذا الكونء فكل 
الكائنات مقهورة خاضعة لعظمته» مئقادة 
لإرادته ومشيئته» وهو وحله وِيْكَ المدبّر 
لها والمتصرف فيها كما يشاء» وهذه 
)١(‏ انظر: معتقد هل السّئَّة والجماعة في أسماء الله 

الحستى للتميمي (9/- 84): 








0غ القدرة 
الآثار لا تعد ولا تحصى فى الآفاق وفى 
الأنفس» فوجود هذه المخلوقات لت لا 
تحضى» بتحدد أشكالها وتبوع أصحافها 
برهان ساطع وآية ظاهرة على كمال 
قدرة الله يق وإحاطتها بكل شيء. 

"د تقبوية الاستعانة بالله كلك لدى 
العبد» وحسن التوكل عليهء وتمام 
الالتجاء إليهء لأنه. لا قادر ولا قدير ولا 
مقتدر على الحقيقة إلا هو #. 

د الرضا بما قضاه الله فك وفدره 
على العبد؛ والصبر على ما يصيب العبد 
من مكاره» والقناعة بما آتاه الله كين 
وسلامة صدره من أمراض القلوب 
كالحقد والحسد وحب الانتقام» لعلمه 
أن كل ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره. 

4 - تقوية عزيمة العبد وإرادته في 
الحوض على. المفير .وطلبة» واليعد عبن 
الشر والقرار هنهء والأتدذ بأسباب: ذلك 
كله؛ أنها من قضاء الله وقدره. 

ه ‏ حسن رجا الله كيك ودوام 
سؤاله» والإكثار من دعائة والالتجاء 
إليه؛ وتعلقه بخالق الأسباب؛ لأن 
الأمور كلها بيده وُه فوجب تعلق 
القلب والفكر بخالق القدر الا بالمقدور: 

5 البعد عن الظلم والبغي وعن 
سائر ما يغضب الله فبك ويسخطه؛ لآن 
الإيمان بققدرة الله كيك وانتقامه لحرماته 
أن تنتهك؛ وانتقامه للمظلومين ممّن 














القدرة 


ظلمهم يوجب أن يرتدع العبد في أن يقع 
في شيء من ذلك. 

- الإيمان بأن ما أودع الله كْكَ من 
القدرة والقوة فى الإنسان إنما هي 
منه ول ومن الجانه وفضلهء وهذا 
الشعور يدفع العبد إلى أن يُسخر ما 
أودع الله فيه من هذه القدرة في 
طاعة الله وِْقَ وفي طريق الخير 
والإصلاح» ويحذر من توجيه ذلك في 
معصية الله تعالى وطريق الشر والإفسادء 
وألا يغتر بقدرته المقيذة» وأن يتبرأ من 
الحول والقوة إلا بالله كِيْنَْء فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به. 

- الذل والافتقار للعليم القديرء 
وإنزال الحوائج به وحدهء واليقين 
بوعد الله الصادق» فمهما كان من قدرة 
عدوء أو غرور ظالم؛ فأمر الله سبحانه 
فوق كل شيء»؛ وقدرته نافذة في كل 
شيء . 

4 خشية الله تعالى: والخوف منه» 
بأنه القادر غلى كل شبىء» ولا يعجزه 
شيء في الأرض ولا ف الات 
مذهب المخالفين: 

كون الله كن قادرًا؛ أي: ذا قدرة» 
قله القدرة الشاملة: الكاملة» ومعتنى 
قدرة الله تعالى: تمكنه كين من الفعل» 
والفعل نوعان: لازم ومتعدٌ. 

فالأفعال اللازمة هي التي تقوم 





القدرة 


بالفاعل ولا تتعدى إلى مفعول» وقد 
ذكر الله وين في حقه النوعين» كما في 
قوله دسالى: جؤثرٌ الك كن التعزت 
وَالْاَرَضَ فى سِنَّدَ أيآرٍ ثم أستوئ عل المشن» 


[الحديد: 5]. 
والناس في هذين النوعين على ثلاثة 
مذاهب: 


١‏ من لا قبت له فعلا قائمًا به ل 
لا لازمًا ولا متعديّاء فاللازم منتفء 
والمتعلذي: كالخلقء فإنهم يتولون الخلق 
هو المخلوق أو معنى غير المخلوق» 
وهنذًا مذهب الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم من الأشاعرة. 

” - من يثبت له وِِنَ الفعل المتعدي 
دون اللازم» وهو مذهب الأشاعرة ومن 
وافقهم . 

"" - من يثبت النوعين كما دل عليه 
القرآن والسّثّة: وهو قول السلف أهيل 
السكّة بوالتجماعة. 

ومقتضى مذهب من ينفي عنه النوعين 
أو أحدهما أنه وك لبس على كل شوءة 
قذير كما الخبر عنن الفسف وعالهي كما 
وصفهم الله وق أنهم: #ومًا كَدَروا أله 
سًّ مدرو 4 [الَزّمر: 4133 :هما عبرقؤوة حق 
معرفته» وما عظموه حق تعظيمه؛ وما 
وصفوه حق وصفه الذي أثبته لنفسه تبارك 
وقغالى + 

وقد اختلف الناس أيضًا في تفسير 











قدرة الله 





قوله تعالى: إإك الله عل كل كن كيد 
© [البقرة]» مع تصديقهم بخبرهء 
والخلاف وقع فيما يدخل تحت 
مقدور الله كك ممبا يكون قادرًا عليه: 
من الممتنع والمعدوم» وأفعال العباد» 
وأفعال نفسهء وقد حرر شيخ الإسلام 
ابن تيميّة هذا الخلاف» وبيّن الحق فيه 
فقال في المسألة الأولى: وهي دخول 
الممتنع لذاته في مقدور الله ويك : 
«والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه 
الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» 
وكذلك يدخل في المقدورء كما قال 
ذلك طائفة منهم ابن حزم. 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص 
يخص منه الممتنع لذاته. فإنه وإن كان 
شيئَاء فإنه لا يدخل في المقدورء. كما 
ذكر ذلك ابن عطية ورقير ده بوكلد" القولين 

والصواب: هو القول الثالث الذي 
عليه عامة النظار» وهو: أن الممتنع 
تذاقه اليببن شيقنا البعةا» وإن: كانوا 
متنازعين في المعدوم. فإن الممتنع لذاته 
لآايمكن تسققة.في االشارس» ولا 
يتصوره الذهن ثابثًا في الخارج» ولكن 
يقدر اجتماعهما في الذهن. ثم يحكم 
على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ 
كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره 


في الأذهان» إلا على وجه التمثيل بأن 





ع الفقففة)| ٠‏ 


قدرة الله 





يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في 
الشيء؛. فهل يمكن في الخارج أن 
يجتمع السواد والبياض في محل واحدء 
كما تجتمع اوري والسكون؟ فيقال: 
هذا غير ممكن) '. 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات'»ء للبيهقي. 

28 اتلفسير أسماء الله الحستى)»ة 

 '*‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم1» لابن عيسى. 

5 «تفسير الطبري). 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة»)» لقوام 
السُنّة الأصبهاني. 

5 «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

«شأن الدعاء»» للخطابي. 

4 اصفات الله كِيَْ الواردة فى 
الكتاب والسّنّة1:. للسقاف. 1 

4 #النهج الأسمىئى في شرح 
أسماء الله الحسنى1» للنجدي. 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى» للتميمي. 


8 قدرة النه 88 


يراجع مصطلح (القدرة) . 


.)8/( مجمع فتاوى اين تيمية‎ )١( 
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8 القِدّم 83 


9 التعريف لغدّ: 
القديم: العجميق » ضد الجديد أو 
الحديث» وهو (فعيل) من الفعل 
الثلائي: (قدّم) الدال على السبق» يقال: 
قَدْم قَِدَمَا وقدامة فهو قديم وأقدم 
ومتقدم؛ إذا مضى على وجوده زمن 
طويل» وجمعةه: قدماء وقدامى» ومئله 
قوله تعالى: #وَالَيرٌ مَدَرَئَة مَتَازْلٌ عن 
عَادَ ليون لق )4 [يس]ء وأكثر ما 
والشرف9؟ , 
وَالقِدمْ: قيفر الحدوث: قَدُمَ يَقُدُم 
قِدَما وقدافية وَتَقَادمَ وهو قبح لذن 
ويقال: شيءٌ قديمء إذا كان زمانثة 
هد 
3 انظر: قهنذيب اللعة (ؤلزهة _.ؤة) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (80/8) [دار الفكر» 
طك 1518١ه]ء‏ والصحاح (100107-5001/0) 
[دار العلم للملايينء طةء ٠199م]»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (379: )55١‏ [دار القلمء طلاء 
114 المعجم الوسيط (5/15الا, /اا7) [دار 
إحياء التراث العربي]. 
(1) لسان العرب (536/15). 
() مقاييس اللغة (/16). 


أه 7 ] 8 





التعريف اصطلا حًا: 

القِدَمُ: من الأوصاف التي يصح 
الإخبار بها عن الله تعالى إذا احتيج إلى 
ذلكء. والمراد منه: الوجود الأزلي» 
الذي لا بداية له» وهو بمعنى: الآولية. 

وتسمية الله بالأول هو الوارد في 
التصوصض. الشرعيوةة . 
© الأسماء اللأخرى: 

الأول. الأزلي. 


1 الحكم: 
لم يسرد. في انعاتب ولا الجكة 
المبعدن المقرر في الاصطلاح مستخدما 
في باب الإخبار”* , 
لكن في الدلائل الشرعية من الوصف 
ما هو أبلغ وأدق في الجسعتء وهو 
وصفه تعالى بالأولية: فهو دال غنلى 
القدم. وعلى نفى سبوقه بالعدم . 
لكن ورد وصف بعض صفاته بالقدم؛ 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #5» 
عن النبي ذَليِةٍ أنه كان إذا دخل المسجد 
(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )75/١(‏ [مكتبة 
السوادي. ظ١.‏ ١54١ه]ء‏ والاعتقاد للبيهقي18)» 
ومجموع الفتاوى لابن قيمية (7:0/9 0)501١‏ 
وبدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 77١)غ‏ ولوامع الأنوار 
البهية للسقاريني (98/1). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 05٠٠/9(‏ 


20١‏ وبدائع الفوائد :.)١51/١1(‏ لوامع الأنوار 
البهية (08/1). 














الْقِدّم 





قال : (أعوذ بالله العظيمء وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرحيوة1”. 
© أقوال أهل العلم: 

بين أهل العلم أن القدم يوصفف 
به الله ككَ على وجه الإخبار. قال أبو 
العباس ابن تيمية: «والناس متنازعون 
هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة 
والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص 
نص أو إجماعء على قولين مشهورين. 
وعامة النظار يطلقون ما لا نص فى 
إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات 
ونحو ذلك؛ ومن الناس من يفصل بين 
الأسماء الى يدعى يها وبين هنا يخبر نه 
عنه للحاجة وأما إذا احتيج إلى الإخبار 
عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو 
ذلك. فقيل فى تحقيق الإثبات: بل هو 
سيحانهة قديم موجود وهو ذات قائمة 
0 

وقال ابن القيم: ما يطلق عليه في 
باب الأمسماة وا لصفات توقيفي» وما 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم :)١14‏ وحسته 
النووي في الخلاصة )1١١5/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
1] ومححه الألثاني فى مسيم الترشيت (رقم 
5 )[مفكتبة المعارف» طة]. 

(؟) مجموع الفتاوى (9/ 39*60 007031 








5 القِدَّم 
توقيفيًا؛ كالقديم» والشيء» والموجود. 


والقائم بنفسه»”". 


المسائل المتعلقة: 
د العمسالة الأؤالى: حكم تسمية الله 
بالقديم : 

اسم القديم لا يصح إطلاقه في 
حق الله كِيْقَء وهناك العديد من الأسماء 
الحسنى التي سمى الله كك بها نفسه 
وهي تتضمن معنى القديم وزيادة» وتدل 
على معاني لا يدل عليها اسم القديم؛ 


ومن ذلك: 
ه التسمالة الثانية: اسم الله كين 
(الأول) . 


قال شيخ الإسلام في أثناء الردّ على 
أهل الكلام الذين يطلقون اسم (القديم) 
على الله ككَ: «والصواب أن القديم ما 
تقدم على غيره في اللغة التي جاء بها 
القرآن» وأما كونه كان معدومّاء أو لم 
يكن معدوماه قهذا لا يشترظ فى سميته 
قديماء وال أحق أن يكون قتيان لأنه 
متقدم على كل شيء؛ لكن لما كان لفظ 
القديم فيه نواح لا تدل مطلقة على 
المتقدم على غيره» كان اسم (الأول) 
أحسن منهء فجاء فى أسمائه الحسنى 
الي في الكفات والنئكة أنه «الآول» 
وفرق بين الأسماء التى يدعى يها زوين 
عا شير ينها عو الألفاظ لأجل الحاجة 


(5) بدائع الفوائد (1/ 0173 














القِدّم 


إلى نيا ه00 

فالصحيح الذي عليه أهل السّنَّة 
والجماعة عدم صحة تسمية الله وك 
بالقديم؛ لأن هذا الاسم لم يرد في 
كتاب الله وك ولا فيما صح من سن 
رسول الله كَل ولا قال بهأحد من 
السلف المعتيرين. 

وقال أيضًا: «وأما كون القديم الأزلي 
واحدّاء فهذا اللفظ لا يوجد لا في 
كناب الله ولا فى سن نبيه؟ بل ولا 
جاء اسم (القديم) في أسماء الله تعالى» 
وإن كان من أسمائه (الأول). والأقوال 
نوعان: فما كان منصوصًا في الكتاب 
والسّئَّةه وجب الإقرار به على كل 
مسلمء وما لم يكن له أصل في النص 
والإجماع؛ لم يجب قبوله ولا رده حتى 
يغراف .معتاة]7©. 

وقال السفاريني: دلا يصح إطلاق 
القديم على الله باعتبار أنه من أسمائه» 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية :19١7/5(‏ 177) [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف» طك0 5735١ه].‏ 

وانظر: الصفدية (؟7/ 85) [مكتبة ابن تيميةق» ط5» 


ه]ء ودرء تعارض العقل والنقل (881/5): 
)١51٠  ١"94/:(‏ [جامعة الإمام؛ طلء ١51١ها]ء‏ 
ورسالة في العقل والروحء ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية (57/5- /!8) [دار إحياء التراث العريى]» 
وقاعده خليلة فى العوسل والوضيلة (188) [مكتية 
ليئقء طااء 15417ه]ء. والفصل في الملل والأعواء 
والنحل لابين حزم (117//1) [مكتبة الخانجي]. 

(1) متهاج السّنّةَ النبوية )١775/7(‏ [جامعة الإمامء طلاء 
هآ 





وإن كان يصح الإخبار به عنه)”" . 


المصادر والمراجع: 

١‏ «التوحيد» (ج؟)» لابن منده. 

4 «المنهاج كتين شعب الإيمان» 
(ج١):‏ للحليمي. 

* - «الفصل في الملل والتحلا 
ها لآين عزو 

4 «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج١)؛‏ 
لابن تيمية. 

ه ‏ «بيان تلبيس الجهمية) (ج5)) 
لأين تيمعة: 

5 «درء تعارض العقل والنقل'» 
لابن تيمية. 

/ا- «قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة»» لابن تيمية. ْ 

6 «الصفدية» (ج؟2)7 لابن تيمية. 

4 «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصفات»» لصديق خان. 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

١-ابدائع‏ الفوائد» (ج١)»‏ لابن 
القيم . 

ا #االيحبجية في بيان المحجة) 
ج01 للتيمي . 

1١*‏ - لشرح العقيدةالطحاوية» 
(ج7)ء لابن أبي العز. 


(7) لوامع الأتوار (078/1. 














_- إن 6< 
5 امجموع الفتاوى» (ج١)»:‏ لابن 3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
أليمية . والشرعي: 
فلات سبهج ودراببة الأسماء العلاقة ظاهرة بين المعنيين تاعتيار 


والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 


8 القّدّم 85 


42 التعريف لغْةً: 
القدم هي الرّجْل» اسع يذلاك؟ 
لأنها تتقدم > 


قال ابن فارس: «الراء والجيم واللام 


معظم بابه يدل على العضو الذي هو 
رِجْلُ كل ذي رجل»”". 


وفي تهذيب اللغة: «الرّجْلٌُ: القَدَمء 
وهو خلاف اليد» ورجل القوس: سيتها 
السشليغ23, 

قال الليث: «القدم من لدن الرسغ 
بنا يظا عليه الإنسان©) 


التعريف شرهًا: 

القدّم صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق اللائق بجلاله 
وعظييهه. بلذ تكيف ولا تمعيل 3 . 


.)53/60( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة (5/ 597) آدار الجيل]. 

(7) تهذيب اللغة )777/١١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طف ١١6ام].‏ 

(؟) تهذيب اللغة .)١97/7(‏ 

(2) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 2))72١77/١(‏ وشرح 
العقيدة الواسطية لابين عثيمين (؟/ 77) [دار ابن 
الجوزيء ط؟؛ 15475١ه].‏ 


القدر المشترك المتصور في الذهن لمن 
تثبت له القدمء أما كيفية ما نثبته لله 
تعالى فلا ندركهء مع يقيننا بأنه على غاية 


الكمال والجمال. 

© الآسماء اللأخرى: 
الرجل . 

الحكم: 


وجوب إثبات صفة القدم للّه تعالى 

لمق بجلالته وعظمته» على وجه الكمال 
)0( 

الوجوه 
© الحقيقة: 

إثبات الصفة على الوجه اللائق بالله ويك 
بلا تكييف » ولا تأويل» 0 تحريف . 
الآدقة: 

عبن أبي هريرة - فين أن النبي وَل 
قال: «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. 
وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم؟ قال الله 
(1) انظر: كتاب الصفات للدارقطني )5٠(‏ [طاء 

ه]ء والإبانة لابن بطة (#/ .ل )81١‏ 


[ط؟”ء 15418ه]ء وإيطال التأويلات للقاضي أبي 
يعلى )١195/١(‏ [دار إيلافء طاء 515١ها.‏ 








القَّدَم 


أشاء من عبادئ. وقال للنار: إنما أنت 
عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى. 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا 
تقول: قط قط قطء فهنالك تمتلئ ويزوى 
بعضها إلى بعض.ء ولا يظلم الله من خلقه 
أحدًا. ار 
وعن أنس وين أن النبي ظَتةٍ قال: 
ايُلقى في النارء وتقول: هل من مزيد. 
حتى يضع قدمه فتقول قط قط)2""0. 
وعنه ضيه أيضًا أن نبى الله يَكيِْدٍ قال: 
«لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع فيها ربّ العرّة تبارك وتعالى 
قدمه. فتقول: قط قط وعرّتك» ويزوى 
5 6 
بعضها إلى بعض)”". 
وروى ابن بطة بسئده عن إسحاق بن 
منصور الكوسج قنال: اقلت لأحمذ 
د يع الإمام أحمد بن حنبل - اشتكت 
النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيهاء 
أليس, تقول: بهذه الأجاديع؟ قال أحمد: 
الصحيح)” 7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم »)486٠‏ 
ومسلم (كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
1445), 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 4848): 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
1144). 
(7) أخرجه اليخازي (كتاب الأيمان والتذور» رقم 
»© ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 5844). 
() الإبانة لابن بطة (6/ 908) , 


القّدَم 


وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
«الكرسى موضع القدمين: وله أطيط 
كأطيط الرّخل)2*”0 . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام : 
هذه أحاديث صحاح» حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» 
وهى عندنا حق لا شك فيها» ولكن إذا 
قلنا: لا يمسر هذاء ولا سمعنا أحدًا 
يفسرو" أى: لا يشير :تثسير الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرةة وليس المقصود 
وروى ابن بطة بسئده عن إسحاق بن 
منصور الكوسج قال:: قيلت اميك ب 
يعدى : الإمنام. أحمد بين ختيل د اشتكت 
النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيهاء 
أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: 
60020 
الصحيح) ١‏ . 
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله: 
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّة (07/1) [دار 
ابن القيمء ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
(575) [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ وابن جرير في التفسير 
(98/5") [مؤسسة الرسالة» ط١]؛»‏ وصححه 
الألباني في مختصر العلو )١14(‏ [المكتب 
الإسلامي: ط1]. 
(5) كتاب الصفات للدارقطني )5٠(‏ تحقيق: عبد الله 
الغتيمان [طاء 1507١ه].‏ 


(0) الإبانة لابن بطة (7/ )737*٠‏ تحقيق: د. عثمان عبد لله 
[طى 18ؤاه]. 














القّدَم 


قدمه)؟ فقال: 
ا و 1 


وقال القاضي أبو يعلى الفراء: «اعلم 
أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على 
ظاهرهء وأن المراد به (قدم) هو صفة لله 
تعالى وكذلك (الرجل))”"' . 

وقال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
الرّجل لله ِنْكَه وإن رغمت أنوف المعطلة 
الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا كبك 
التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى 
لسان نبيه المصطفىء قال الله وبق يذكر 
ما يدعو بعض الكفار من دون الله -: 
دلجم يل يَنشون يآ أ لهم ْو يََطِسُونَ 
ب أو لوم أفزة ينض جا أ لجر أذالك 
يسْمَعُونَ يبا فل أدغوأ شركءكُ» [الأعراف: 
5. فأعلمنا ربنا © أن من لا رجل له 
ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام 
بل هو ]3 

وقال ابن عثيمين: «إن لله تعالى رجلا 
وقدمًا حقيقية؛ لا تماثل أرجل 
المخلوقين» وسمى أهل السْتّة حل هده 
الصفة* الصفة القاضة الخبرية؛ لأنها لم 
تعلم إلا احير 


. 0571 7/9( الإيانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) إيطال التأويلات للقاضى أبي يعلى )١480/١(‏ 
تحقيق: أبى عند عدي الصو آدار إيلاف» 
ف 1435هناء 

() كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب قن .)5١1/١(‏ 

240 شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (77/7) [دار 


ااتمترهنا كما 





المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الرّجل والقدم 
بمعنى واحد: 

تقدمت الإشارة إلى أن صفة القدم 
وردت بلفظ الرّجلء وهما بمعنى واحد. 
وفى القاموس المحيط: «الرجل بالكسر: 
التشدمه آر مع أعمل اتقحمة إلى 
القدم»”*؟. قال ابن العقيمين: لآم 
الرجل والقدم؛ فمعناهما واحد» وسميت 
رجل الإنسان قدمًا؛ لأنها تتقدم في 
المشيء فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يمشي برجله إلا إذا قدّمها»” . 

وقال الغنيمان ‏ بعد ذكر روايات صفة 
القدم والرّجل : «ففي مجموع هذه 
الروايات البيان الواضح بأن القدم 
والرجل ‏ وكلاهما عبارة عن شيء 
واحد ‏ صفة لله تعالى حقيقة على ما 


يلبق 0 
- المسألة الثانية: الكرسي موضع 
القدمين: 


ورد في الآثار عن السلف أن الكرسي 
موضع القدمين لله تعالى» فعن ابن 
عباس ويا قال: «الكرسي موضع 


ابن الجوزيء ط4. 1175١ه].‏ 

(2) القاموس المحيط للفيروزابادي )١191/(‏ [دار إحياء 
التراث العربي؛ طكء 51١ها.‏ 

(1) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (51/5). 

(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغئيمان 
(137) [طك 105امه]. 














القَدَّم 


الدميسقة والعمرشن لا يدن أخند 
درو . 

وعن أبي موسى الأشعري ذَفْيِهِ قال: 
(الكرسى موضع القدمين» وله أطيط 
كأطظ اليعلية. 


وقال يجحيى نن معين: «شهدت 
زكريا بن عدي» سأل وكيعاء فقال: يا 
أبا سفيان» هذه الأحاديث يعنى مثل: 
وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد» 
وسفيان» ومسعرًا يحدثون بهذه 
الأحاديث ولا يفسرون “امنا 
292 مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» فأنكروا إثبات 
صفة القدمين لله تعالى؛ بحجة أن هذا 
يستلزم التشييه والتجسيم والتركيي 1 


)417 /1( أخرجه الدارمي فى النقض على المريسى‎ )١( 
امكتبة الرظيد رظ١1]: وعبد الل بن اتحيد فى انشثه:13/‎ 
أدار ابن القيم؛ ط١]ء وابن أي اقبيبة في كناب‎ ١ 
العرش (578) [مكتبة الرشدء ط١]ء وابن خزيمة فى‎ 
[مكتبة الرشدء طق‎ )518/١( كتاب التوؤحيد‎ 
وغيرهم؛ وقال الذهبي في كتاب العلو (77) [أضواء‎ 
السلف. ط١]: «رجاله ثقات؛٠» وصححه الألبانى فى‎ 
00 [المكتب الإسلامي» طلا‎ )1١7( مختصره‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

() الأسماء والصفات للبيهقي :)١1917/1(‏ والصفات 
للدارقطني 09/10 000 

(5) ينظر: أساس التقديس )١187(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية 
هاآء وأضول الدين للبغدادي (75) [دار الكتب 
العلمية» طاء 157١ه]ء‏ وينظر: الحجة لقوام السُنَّ 
(؟/ »)036٠‏ والصواعق المرسلة (593/1). 


القففال ' 


القّدَم 





وأوّلوا حديث وضع الجبار قدمه على 
النار بأثة قدم جبار معين تبقل والقاي أو 
أن المراد بذلك أهل النار؛ لأنه تقدم في 
علم الله أنهم من أهلها"'"2» أو أنه خلق 
من خلق الله يمنا ل ونحو ذلك 
الوضوح والبيان إلى أبعد ما يكون 
الاغتراب والغموض! 

وقد ردّ عليهم أهل العلم في مؤلفات 
كثيرة» بِيّنوا فيها بطلان هذه التأويلاث 
ويُعدها عن الصواب» ومن ذلك ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: اوقد 
غلط في هذا الحديث المعطلة الذين 
أوّلوا قوله: (قدمه) بنوع من الخلق»؛ كما 
قالوا: الذين تقدَّم في علمه أنهم أهل 
النار. حتى قالوا فى قوله: «رجله»: كما 
يقال: رِججل من جَرادٍ. وغلطهم من 
وجوه: 

إن النبى طَلِِ قال: احتى يضع2. ولم 
يقل: حتى يلقى» كما قال فى قوله: (لا 
يزال يلقى فيها). 

الثاني: أن قوله: «قدمه» لا يفهم منه 
(8) مشكل الحديث لابن فورك (80) [دار الكقب 

العلمية» ٠٠4١هآء‏ وأصول الدين للبغدادي (07/5)» 

والإرشاذ للجويني (177) [مكشية الخانجي» 

4هاء زغاية المرام لاآمدي )١151(‏ [المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرقء ١91١اه].‏ 
(5) مشكل الحديث لابن فورك (54)» والإرشاد للجويني 


رن" 
(0) مشكل الحديث (16). 














القدوس 





هلا اللا حقيفة ولا سجارًا: كما ندل 
عليه الإضافة. 

الغالك: أن أولقك المؤخرين إن كانوا 
من أضاغى المعاذبين قلا بوجه لأنوراقها 
واكتفائها بهم» فإنّ ذلك إنما يكون بأمر 
عظيم» وإة كانوا من أكابر المجرمين 
فهم في الدرك الأسفل» وفي أوْل 
المعدبين لا في أواخرهم . 

الرابع: أن قوله: «فينزوي بعضها إلى 
بعض» دليل على أنها تنضمٌ على من 
فيهاء فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها 
شيء. 

الخامس: أن قوله: الا يرال ,نللقى 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
فيها قدمه» جعل الوضع الغاية التي إليها 
ينتهى الإلقاء» ؤيكون عندها الانزواء» 
فيقتضي :ذلك أن تكون الغاية أعظم مما 

وليس في قول المعظّلة معنى للفظ 
«قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول 
والأسر؛ والاول أسق به مق الأأعين”'. 
المصادر والمراجع: 

١‏ ف« الأسحماء والصفات) (ج5). 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (؟/ 775) [دار عالم الفوائد 

طاء 477١ه].‏ وانظر: نقض الدارمي على المريسي 

(155١)[أضواء‏ السلف»؛ طاء 519١ه]ء‏ وشرح كتاب 


التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (181//1)» 
وشرج العقيدة الواسطية لابن العثيمين (؟/ 77) . 


القدّوس 





 '"‏ «(الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السّنّة الأصبهاني . 

- «شرح العقيدة الواسطية»» لابن 

5 - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري١‏ (ج١))‏ لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله كن الواردة فى 
الكتاب وَالسّنّقا لعلوي السقاف. ش 

5 «الصواعق المرسلة» (ج١):‏ لابن 
القيم . 

 '٠‏ «العلو للعلي الغفار»»؛ للذهبي. 

4 «كتاب التوحيد»» لابن خزيمة . 

9 ١كتاب‏ الصفات»» للدارقطني. 

٠‏ - «الصفات الإلهية في الكتاب 
والسّنّةَا لمحمد أمان الجامي. 


1 القدوس 3 


© التعريف لغْةٌ: 

قال ابن فارس: «القاف والدال 
والسين أصلّ صححيح » وأظنه قسن الكلام 
الطهر”. 

والشدوس: على وز «فعول) من 
صيغ المبالغة» مأخوذ من القدُس» وهو 
الظهارة والتراهة» ومته قوله تعالى عن 


عو 


الملائكة: «َوَكنُ شَيَعٌ ِحَنَدِكَ وَنْقَدِسُ 


690 مقاييس اللقة (9/ *38). 




















القدّوس 


ك4 [البقرة: 467٠‏ أي: نتزهك عبن كل 
ا لا يوحلميق ك: ومفة: الأورض 
المقدسة:: الطاهرة» وبيت المقدس: 
المُطظَهّر وروح القدس: جبريل ل ؛ 
أي : الروح الطاهرة» والتقديس: 
العطهيره فاق تقدس له إذا تظيرء 
وقدمن له: نزّهه . 

قال اللبث: «الْعدْمنٌ تثريه الله وهق 
القذوين المقفين لفو 

وقيلة القدسن: البركة» والازضى 
المقدسة: المباركة» وهو قريب من 
الأول؛ لأن طهارته سبب لحصول البركة 
لين 
التعريف شرعًا: 

القدوس: اسم من أسماء الله الاحنتى 
الدالة على تنزيه الله هيك عن كل نقص 
وعيب يضاد كماله وينافى عظمته 
وجلاله؟ لأنة سبحانه الست بصفات 
الكمال والعظمة والجلال التي لا نقص 
فيها ولا عيب بحال من الأحوال» وهو 
سبحانه المقدّس؛ أي: المنزه والمترفع 
عن الأنداد والأضداد والأشباه والأمثال 
والشبركاد يحاك. بح لحر 
)١(‏ تهذيب اللغة (/ )١75‏ [الدار المصرية للتأليف]. 


(')انظر: تهذيب اللغة (593/8. 60197 والصحاح 
للجوهري (7/ 470: 4951) [دار العلم للملايين» 


طة]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (550) [دار 
القلمء ط؟ا؛ :]١418‏ والمعجم الوسيط (؟/15لاء 
7 أدار إحياء التراث العربى]. 


9؟) انظر: شأن الدغاء (:5) [دار الغقافة» ظ8: 


القدّوس 


وقد فسّر بعض أهل العلم اسم 
القدوس بالمبارك» وهو قريب من 
المعنى الأول؟؛ لأن طهارته وتنزهه عن 
العيوف: والتقاص ميت لكونه عبار 


3 العلاقة بينالمعنىاللغفوي 
والشرعي: 
تنّضح العلاقة بين المعنى اللغوي 
لاسم القدوس ومعناه الشرعي من خلال 
قطابق السعبى اللكوي الذي قال عليه 
الكلمة مع معناه الشرعي فكلاهما دالَّ 
على الطهارة والنزاهة. 


الحكم: 

وجوب إثبات القدّوس اسمًّالله 
تعالى» وها تضمعه من صفئة القدسية 
ضما .ذاتيًا لله تعالى على نجه الكمال» 
وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به. 
الحقيقة: 

القتوس: اسم من أسماء الله الحسنى 
الذالة على أنه المتره: مخ كل 'طبى وتقضن 
وعيبء الطاهر من كل عيب» ومن كل 

اهاء وبيان تلبيس الجهمية (017/1) [مجمع 


الملك فهد لطباعة المصحف. طاء 157575١ه]ء)‏ 
وتفسير ابن كثير )١18/48(‏ [دار طيبة» ظاكء 
هاء وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
)39١8(‏ [مجلة الجامعة الإسلامية؛ عدد ؟5١1اء‏ 
*151اه]ء وققه الأسماء الحستى )١155(‏ [ذار 
التوحيدء طكء .]١519‏ 

(؟) ورد هذا التفسير عن مجاهد وقتادة. انظر: تفسير 
الطبري (107/17) [مؤسسة الرسالة. طاء 
هك وتفسير اين كثير (0/9/8. 























العذ 5 القن 
وس 4م 6 التتودن 

ما يضيف إليه المشركون به. كما أنه © أقوال أهل العلم: 

سبخانه هو المعظم الممجد؛ لأن ‏ قال قفتادة: «القدوس؛ أي: 

القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص» المبارك)7". 

والتعظيم لله في أوضافة وجلاله. وقال ابن جرير الطبري: «القدّوس 


الأآدلة: 

ورد هذا الاسم في موضعين من القرآن 
الكريم» هما قوله تعالى: «إهرٌ أَلَّهُ 
الللورة 
[الحشر: *7]» وقوله تعالى: 000 بخ لله 
فى ألسَمَوَتِ وما فى الْأَرْضٍ أللِكِ الْقْدُوسٍ 2 
لكر (©4 [الجمعة]. 

وعن عائشة ونه أن رسول الله عل 
كان يقول في ركوعه وسجوده: 
قدّوس رت الملائكة والروح)7" , 

عن أبي الدرداء ونه قال: 
رسول الله يَكِِ يقول: «من اشتكى منكم 
شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي 
فى السماء تقدّس اسمك» أمرك فى السماء 
والأزض: كما مغك فى السهماه: قالجعل 
رحمتك في الأرض...) الحديث(؟) 


عم ممم 


آلف ل إلهَ إلا هْرَ الْمَيِكُ 


اسبوح 





.)441 أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم‎ )1١( 

(1) أخخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 5897): وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود (51//15) [مكتبة 
التمعنازف» ط١]ة‏ القنى 
الأنصاريء قال أبو حاتم ؛ متكر الحديث» وقال 
البخاري والسائي: منكر الحديث)» وضعفه الألباني 


إسناده زياد بن محمد 


وانظر: معتقد هل السُّنَّةَ والجماعة فى أسماء الله 
الحسفى للقميسى 800 .34 550 لأقواء 
السلقه زه 581853 وأمطاكراك الحيس اللنعين 
(381) [دار الوطن» طاء /9ا11١ه].‏ 


ضعيفا العرغيب والترهيب (رقم 075018. 


وهو الطاهر من كل ما يضيف إليه 
المشركون به ويصفونه به مما ليس من 
صقاته المبار ك9 . 

وقال ابن القيم: «القدّوس: المنرَّه 
من كل شر ونقيض وعيب» كما قال 
أهل التفسير: هو الطاهر من كل عيب» 
المنزه عما لا يليق به وهذا قول أهل 
اللغة» وأصل الكلمة من الطهارة 
والبزاهة20. 

وقال ابن كثير ‏ في تفسير لِك 
لفُدّسِ)»ه [الجمعة: 15-: اهو المُنَرَه 
عن النقائص الموصوف بصفات 
الكمال)9 . 

وقال السعدي: ١م‏ الْشدوش لسَلم) ؛ 
أ المقدس السالم من كل عنييه وآفة 
ونقص» المعظم الممجد؛ لأن القدوس 
والتعظيم لله في أوضافة وجلاله770 . 

وأورد هذا الاسم كل من اعتنى بجمع 
الأسماء الحستى والنتصتيفب فى شرحها. 
() تفسير الطيري (788/ 503). 
(4) تفسير الطيري (91/1/57): والحجة .)١77 /١(‏ 
(5) شفاء العليل (10/4). 


(5) تفسمير ابن “فين (8ا/ 0118 
(/) تفسير السعدي (8895). 














القدوس > 1 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الجلال 
(القدوس) يدل على الذات العلية وعلى 
صفة القدسية» وهي الطهارة والتنزيه: 

فالله وين مقذس في ذاته منزه عن كل 
نقص وعيب!؛ لأنه متصف بكل أنواع 
الكمال» وهو المستحق للتقديس 
والعظمة والجلال؛ ولذلك قالت 
الملائكة: هوَكَنُ شبَحٌ يحَنَدِكٌ وَتُمَدِسُ 
ك4 [البقرة: .]7٠‏ 

ويدلٌ على صفة الفعل وهي التقديس» 
فالله كين يُقدّس من شاء من خلقف 
فالتقديس صفة فعل كما ورد في حديث 
جابر ضَنه قال: قال رسول الله طَلِه: 


«كيف يُقَدّس الله أمدّ لا يؤخذ لضعيفهم 
لديديياة. 


- المسألة الثانية: يتضمن اسم القدوس 
نفي النقائص والعيوب عن الله َك 
وتنزيهه 5[ عن كل ما لا يليق بكماله 
وعظمته وجلاله؛. وذلك يكون بأمرين: 

الأول: نفي النقص عنه يه المنافى 
كمال فَإذًا تيقا عنه هك الكلنة والتوم 
فإئما ذلك لأنه متاف لكنمال ععمياثه 
وقيوميته» وإذا نفينا عنه الظلم؛ لأنه 
مناف لكمال عدلهء وهكذا في جميع ما 


:)50٠١ أخرجه اين ماجه (كتاب الفتنء رقم‎ )١( 
/5( وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
[دار العربية؛ ظ١]ء وصححه الألبانى فى‎ )18* 


صحيح الجامع (رقم /439). 


القدّوس 
له 2 





ينفى عن الله وَيْنْ من النقائص والعيوب 
فإنها منافية لمقابلها من صفات الكمال 
ونعوت العظمة والجلال. 
الثاني: نفي أن يكون لله كك مماثل 
أو مشابه في جميع أوصاف الكمال 
ولا كنفؤ ولا ند ولا سمج له فهو 
لسَيِيِعٌ لْصِير 09* [الشورى]. 
- المسألة الثالثة: كان النبى كَكِلِ يكثر 
من ذكر هذا الاسم فى ركوعه وسجوده: 
فعن عائشة وْيْنَا أن النبي يَلكِِةِ كان 
يقول في سجوذه وركوعه: ١سبوح‏ 
4 1 
قدوس» رت الملائكة والروح)”", كما 
كان يَيِدِ يختم بهذا الاسم صلاته بالليل 
كما جاء في حديث أبي بن كعب ذلإنه 
قال: «كان رسول الله يل يقرأ في الوتر 
«سبح اند رَيْكَ الكل (©4. رطقل يام 
لْكَيرنَ (240 و«ثل هر أنَّهُ أحد 
40 فإذا سَلم قال: #«سبحان الملك 
القتوس»» ثلاث يدن 
(1) تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاقء رقم :)١58٠‏ 
والنسائي (كتاب قسام الليل وتطوع النهارء رقم 
269 وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
)8١ /0(‏ [مؤسسة الرسالةء طلاء 417١ه]ء‏ وابن 
خيان (كتاب الصلاة؛ رقم :)1550٠‏ وصحجه 
النووي في الخلاصة )3757/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طادكقا والألباني فى صحيح أبي داود (رقم 1584) 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 


(؟) انظر حول هذه المسائل: تفسير أسماء الله الحستى - 














القدّوس 


2 الآثار: 

سعد الله تعالى والعتناء عليه 
بكماله في ذاته وصفاتهء وتنزيهه تعالى 
عن كل عيب ونقص . 

اح سللامة الأيماك وكماله فى 
أسماء الله تعالى وصفاته بإقبات سجميع 
الأسماء والصفات على وجه الكمال 
الذي لا يتطرق إليه أي معنى من معاني 
النقص» فتكون السلامة من التحريف 
المسمّى عند أهله تأويلا. 

“ - التعبّد ,لله تعالى بأسمائه وصفاته 
على الوجه الأكمل» الباعث عليه كمال 
الصفات وطهارتها من أي نقص. 

4 - صدق اليقين وجميل التوكل 
على الله تعالى. 

ه ‏ عظيم خلق الله تعالى ووقوعه 
على غاية الكمال والإتقان. 

5 الحكمة التامة والعظمة الكاملة 
فى قضاء الله تعالى وتقديره الدال على 
كباك صفاته وأفعاله. 

كمال شرع الله تعالى وطهارته من 
كل نقص وعيب. 

- الدلائل الظاهرة في الآيات 
الأفقية والنفسية الدالة على ألوهية الله 
تعالى ووحدانيته . 
- للسعدي (708: »)35١9‏ وفقه الأسماء الحسنى 1١94(‏ 


)١55‏ [دار التوحيد» ط١]ء‏ والنفي في باب الصفات 
)١17- ١‏ [دار المنهاجء. طاء 5786١ه].‏ 





القدّوس 


4 ما جعله الله تعالى من العاقبة 
لرسله. وأولياقة». .والحسرة والخسران. على 
أعذاثه . 

٠‏ - أن اسم الجلال القدوس على 
المسلم أن ينزه نفسه عن المعاصي 
والذنوب» ويطلب المعونة من ربه أن 
يحفظه في سمعه وبصره وبدنه من جميع 
النتقائص والعيوب. 
مذهب المخالفين: 

اسم الجلال القدُوس من الأسماء 
الحسنى الدالة على التنزيه العام لله كيك 
عن جميع صفات النقص» وقد استند 
العديد من الفرق المبتدعة على دلالة هذا 
الاسم ونحوه على التنزية من أجل نففي 
ما يستحقه الله فك مما أثبنه التقسيه وآثبته 
له رسوله يت من صفات الكمال ونعوت 
العظمة والجلال. التن, جاءت: قى. تصرض 
الكجاب والشقة» فإن امل القثة 
والجماغة عثلما قالوا يفرجب هذا 
الاسم من تقديس الله وَبْكْ وتنزيهه عن 
جميع النقائص والعيوب» ليس معنى 
ذلك تعطيل الله كن عن ضفات كماله 
ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه 
المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعزة 
وماتريدية ومن وافقهم؛ بل معناه 
تنزيه الله وَيِقَ عن مشابهة خلقه في شيء 
من صفاتهم؛ فإن تنزيه أهل السنَّة 
والجماعة تنزيه بلا تعطيل» كما أن إثباتهم 














القدير 


إثبات بلا تمثيل» كما قال تعالى 6 
مدل فى 5 وهو أَلسَمِيعٌ الِصِيرٌ 409 
[الشورى]. 
فإن تنزيه الله كي وتعظيمه يجب أن 
يكون وفق دلائل الكتاب والسّنَّةَ على 
ضوء فهم سلف الأمة وأئمتهاء ولا 
يجوز بحال أن ينبني على الأهواء 
العمجردةة أل الظعرة اللقامية أآر 
الأقيسة العقلية الكاسدة؛ كما هو الشأن 
عند أزباب البدع المعطلين لصفات 
الرب وه زعمًا منهم أن هذا من باب 
التقديس والتنزيه؛ ولهذا وقعوا في أنواع 
من الناظل وصفوف من الشيول20, 
ف المصادر والمراجع 
- اشأن الدعاء»» للخطابي. 
«بيان تلبيس الجهمية" 
(ج7)»لابن تيمية. 
الاتفسين أسهات الله الحسشى6: 
للسعدي. 
ع المعتقل فلل السئة والجماعة في 
أسماء الله الحستى»». للتميمى. 
قات أققه الأبصماء الميحستى» 
لعيد الرفاق: البدو: 
النهج الأسمى في شرح 
أستماء الله الحسنى»» للحمود النجدي. 
(1) انظر؛ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
(ارككك 1 [امكيية الذهبي» طى ل/الؤامه]ء 
النفي في باب الصفات 5١8(‏ - 111). 


القّرآن 


- «التنفى فى باب الصقات'ء 
* لأرزقي سعيداني. 
«أسماء الله الحسنى»اء للغصن. 
قات ا الأأسماء والصفات» (ج١)»‏ 
٠‏ -«الحجة يع بيان المحجةق. 
«شفاء العليل»: لابن القيم . 
«صفات الله وك الواردة فى 
الكتاب والسّتقَف لعلوي السقاف. 


© القدير 8 
يراجع مصطلح (القدرة). 
8 القديم 88 
يراجع مصطلح (القدم). 





4 التعريف لغةٌ: 

القرآن: مصدر للفعل قرأ يقرأ قراءةٌ 
وقرآنًا؛ أي: تلا وجمعَ وضمٌّ بعضّه إلى 
بعضء سمي القرآن بذلك؛ لأنه يجمع 
الو د 
التعريف شرهًا: 

القرآن: كلام الله حقيقة. حروفه 


(؟) انظر: الصحاح )17/١(‏ [دار العلم للملايين» 


ط5]ء والقاموس المحيط (51) [مؤسسة الرسالة» 
طف. 5١151ه].‏ 














9 
القّرآن 





ومعانيه» مُنزّل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
م 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

عرفنا أن المعنى اللغوي للقرآن مأخوذ 
من القراءة والتلاوة التي تجمع وتضم 
بعضها إلى بعض» فكذلك القران شرعًا؛ 
إذ هو كلام الله يتلى ويقرأ في سور 
مجموعة ومضمومة. 
سيب التسمية: 

سمي القرآن بذلك؟ لأنه يجمع الور 
والآي والحروف». وجمع فيه القتصص» 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد”". 

وقيل: 
بين كتب الله؛ لكونه جامعًا لثمرة كتبه» 
بل المقة قر جميع و3 
الأسماء اللأخرى: 

القرآن هو: الفرقان» والكتاب» 
والهدىء والتورء والتنزيل» والشّفاءء 


«نسمية هذا الكتاب قرآنا من 





تيمية (17//ا7): والجواب الصحيح (779/4): 
والدرر السنية )”١/١(‏ [ط”ت. /ا١41١ها]اء‏ وفتاوى 
اللجنة الدائمة (/ )١١‏ [المجموعة الثانية]. 

(5) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )105/١(‏ [جامعة 
الشارقة» طاء 594؟4١هآاء‏ وتفسير البغوي )١198/١(‏ 
[دار طيبة» ط4؛ /511١ه]اء‏ وتفسير البحر المحيط 
(/77) [دار الكتب العلمية؛ ظاء ؟47١اه].‏ 

() مفردات ألففاظ القرآن للراغب الأصفهاني (539) 
[دار العلم والدار الشاميق» 1415ه]. 0 


اران 





والموعظة إللى غير ذلك من أسماته 
ال 


9 الحكم: 

يجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن 
الكريم إيمانًا تفصيليّاء إقرارًا واتباعًاء 
فى الأظامر والناطو». والقر #العلن» 
قيعتقد: أن القرآك. كاذه الله تتعالنى» 
ووحيه الذي أنزله على نبيّه يلد تكلم به 
ربنا سبحانه حقيقة بحروفه ومعانيه؛ فمنه 
بدأ وإليه يعود» وسمعه منه جبريل نلا 
حقيقة؛ ثم نزل به على نبيّنا كَل فسمعه 
منه مباشرة حقيقة في اليقظة؛ منجَّمًا 
ومفرَّقًا حسب الوقائع والأحداش 

ويعجقد المسلم أيضًا؛ أن اللقرآن 
الكريم كلام الله تعالى كيفما تصرّف؛ 
مقروءًا ومسموعًا ومكتوبًا ومحفوطظًا في 
الصّدور؛ فالألسن والأصوات والأسماع 
والأنامل والأقلام والصّدور مخلوقة» 
والقرآن المتلوٌ والمسموع والمكتوب 
والمحفوظ كلام الله غير مخلوق. 
الحقيقة: 

القرآن كلام الله تعالى» ووحيه الذي 
أنزله على نبيّه يله تكلم به ريّنا سبحانه 
حقيقة - بحروفه ومعانيه ؛ فمنه بدأ وإليه 
يعود») وسمعه منه جبريل نا حقيقة» ثم 
(5) انظر في أسماء القرآن: مجموع الفتاوى :)١/١5(‏ 


والهدى والبيان في أسماء القرآن لصالح ين إبراهيم 


البليهي. : 














5 
القّرآن 


نزل به على نبيّنا يل فسمعه منه مباشرة 
الوقائع والأحداث. وهو خاتم الكتب 
المنرّلة من عند الله تعالى: وأعظمها 
وأشرفها وأهداهاء والمهيمن عليهاء 
والنّاسخ لها ولشرائعهاء والجامع 
لأصولها ومحاسنهاء والباقي والخالد إلى 
قيام السّاعة؛ فلا يأتي كتاب بعده يغيّر 
شيئًا من أحكامه وشرائعه» فلم يبق كتاب 
يُتعبّد الله به سواه؛ فليس لأحد من الإنس 
أو الجنّ الخروج عن شيء من أحكامه, 
ولا اتباع غير سبيله؛ وإلا ضلّ وغوى. 
© المنزلة: 

جعل الله للقرآن الكريم منزلة رفيعة» 
ومكانة عاليةٌ» فهو من أركاثن الإيمان 
الستة» التي لا يقبل إيمان العبد حتى 
يأتي بهاء فالقرآن نور للقلوب» به تزكوا 
النفوس وتفرح» وتنشرح الصدورهء فيه 
آينات: زكيات: ومعاني بينات» تخرج 
المغموم من غمهء والمهموم من همهء 
وتبعد عن الصدر ضيقه. 

ومعنا يدل على علو متولته: أنه أعظم 
معجزات النبي كه فهو ١امعجزة‏ خالدة 
أبد الآبدين» ودهر الدّاهرين» لا تفنى 
عجائبه؛ ولا يدرك غاية إعجازه ولا 
يندرس بمرور الأعصارء ولا يمل مع 
التكرار؛ بل يُجَلَى مع ذلك ويتجلى» 
ويعلو على غيره ولا يُعلى» وكل معجزة 


ل الدعها ' 


القّرآن 
005 

قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا 
تذكارهاء وهو كل يوم براهينه في مزيد؛ 
ومعجزاته في تجديد» وهلا يأَئِهِ الْنطِلٌ 


2 الى 5 
2 


ون حَلفوه تنزبل مَِنْ 


م عع عمجم 


3 دين يديه ولام 
عد 46 افُصَلت]” 


5-5 يدل على علو منزلته أيضًا: 
أن الله 5ك عظّم من عظمه» وجعلهم أهله 
وخاصته» وأنْ من إجلاله إجلالهم» فعن 
عن النبي كَليْةِ قال: «مَثَل 
الذي يقرأ القرآن. وهو حافظ له مع السفرة 
الكرام البررة» ومّكّل الذي يقرأ وهو 
يتعاهده وهو عليه شديك؛ فله أأجران)7" . 


عائشة وقناء 


وعن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله يَََهِ: «إن لله أهلين من الناس». 
قالوا: يا رسول الله؛ من هم؟ قال: ١هم‏ 
أهل القرآنء أهل الله وخاصته»7"© 

قال ابن الأثير: «أي: حفظة القرآن 
العاملون به هم أولياء الله» والمختصون 
نه اخقصاص أهل الأنسان به . 


)١(‏ معارج القّبول للحكمي )١١51/5(‏ [دار ابن القيّم 
بالدّمّامء طاء ١٠4١هآ].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4977)؛ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 994). 

() أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم :)١١5‏ وأحمد 
(595/19) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب فضائل القرآن. رقم :»)٠١51‏ وصححه 
اليوصيري في مصباح الزجاجة )19/١(‏ [دار 
العربية» ط5]»ء والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١417‏ [مكتبة المعارف» طه]. 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر )87/١(‏ [المكتبة 
العلميق ط 1849ه]. 











القّرآن 38 
ون الك 





1 الآدلة: 
مد رماع 


قال ويك : أي إ1 ها اوماد يتم 


يد ومن يلمك [الأنعام: 14]» وقال ققلة: 
«وَأرَكة إِلَكَ الكتبَ بآلَنْ مُصَيَْكَا لما 


[المائدة: 48]» وقال كِب : وارلا إِلبْكَ 
يل آنه و3 تبّن لتق عدا عاك م3 


لَحَقّ) [المائدة: 0148 والآيات في هذا 
المعنى أكثر من أن تحصّى. 

وعن المقدام بن معدي كرب ولاه » 
قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ألا إنى 
أوتيت الكتاب ومثله مع 

ولمًا أتى عمر بن اللخطاب لنب يلل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» 
فقرأه على النبي قله فغضب فقال: 
«أمتهوّكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي 
نفسى بيده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. 
لا تسألوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق 
فتكذبوا بهء أو بباطل فتصدّقوا به! والذي 
نفسي بيده؛ لو أنَّ موسى كله كان حي ما 

' د 1 
وسعه إلا أن يتبعني» ‏ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّة رقم 41:4) واللفظ 
له والترمذي (أبواب العلم؛ رقم 774؟) وحسئه» 
وابن ماجه (المقدمة» رقم .)1١‏ وأحمد (4؟/١11)‏ 
[مؤسسة الرسالة؛ ط١]»‏ وصححه الألياني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح )01/١(‏ [المكتب 
الإسلاميء ط8]. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 781) [مؤسسة قرطبة 


بو 


0 


7 
5 القرآن 


اا 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: اومن قول أهل 
السّنّة: أن القرآن كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوق؛. منه تبارك وتعالى 


بدأء وإليه يعود)”” . 





وقال القاضي عياض: اوقد أجمع 
المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض المكتوب في المصحف 
بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
أول:: «الحمد يله دب الصلينت 
©4 إلى آخر: طقل أَمُودُ يرت ألكايب 
(©4: أنه كلام الله ووحيه المنزل على 
نبيه محمد يل وأن جميع ما فيه حق» 
وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك أو 
بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرقًا 
مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع 
الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من 
القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر»؟'. 
وقال ابن قدامة المقدسيئّ: «ومن 
كلام الله سبحانه: القرآن العظيم» وهو 
كخابم الله اللميين: وحيله المشين: 
وصراطه المستقيمء وتنزيل رب 
بمصر]ء والدارمي في ستنه (كتاب العلم» رقم 
»© قال الهيثمي: فيه مجالد بن سعيد»؛ ضعفه 


أحمد ويحيى بن سعيذ وغيرهما. مجمع الزوائد /١(‏ 
5) [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهد. حسنه بها الألباني في إرواء الغليل 
4/50 [المكتب الإسلامي ببيروت» ٠‏ 
() أصول السُّنَّهَ (8) [مكتبة الغرباء» ط1ء 416١ها.‏ 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7:4/5) [دار 
الفك 05١4١ه].‏ 














القّرآن 





العالمين» نزل به الرّوح الأمين» على 
قلب سيد المرسلين 846 يلسان عرب 
مبين» منزّل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
بعرم يعر شي تتكماك: بيات 
بيّنات» وحروف وكلمات» من قرأه 
فأعربه فله بكلّ حرف عشر حسنات. له 
أوَل وآخر وأجزاء وأبعاض. متلوّ 
بالألسنة» محفوظ في الصّدور؛ مسموع 
بالآذان» مكتوب في المصاحفء فيه 
محكم ومتشايهة» وناسخ ومنسوخ» 
وخاص وعامء وأمر ونهيء «لّا ييه 
يال من ين َدَيَ وكا من حَلفو” َيل من 
حَكبو حميدٍ 40 [فُصَلت]0” . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: نزول القرآن: 

أتزك الفرآك التكريم لفطلا ومعكى. 
على نبيّنا محمد قَةِ بأمر الله تعالى» 
وسّمعه قله من جبريل ل حقيقةٌ بلا 
واسطة. فى اليقظة» لا متامًا .على 
صور وهيئات وكيفيات معروفة » منجّمًا 
ومفرَّفًا حسب الوقائع والأحداث 
- بخلاف الكتب السّماوية السابقة التى 
نزلت جملة واحدة . ١‏ 

ونزوك القبرآن ثنابث بنض الكثاب 
وَالسَّنَّةء قال الله تعالى: «إوَإله. لزِيلُ رب 
الكَلِنَ © نَنَدَّ بد ارخ لبن © عل 


(1) لُمعة الاعهفناد مع شرحة: الإرشاه شرج أ َ 
الاعتقاد للجبرين (5/ا1. )١181 218١‏ [دار طيبة» 


طاء 118١اهم].‏ 


1 زامم 


5 قران 
ل ا 
َل َلبِكَ لِمَحونَ ص لْمَذِينَ ِلِسَّانٍ عرق 
من بد ©4 [الشعراء]» وقال ل عمال : قل 
َل رح ألْمُدُين ين َي يِلَلَقٌّ» 
االنحل: ؟ااء 
الدلالة على نزول جبريل ظٍَ بالقرآن من 
عند الله تعالى على نبينا محمد كلل وأن 
عكية سمعه من الله تعالى؛ لأنّه 





وهذه الآيات صريحة 


جبريل 
إذا كان قد «نزل به من الله؛ علم أنه 
سمعه منه ولم يؤلفه هوء وهذا بيان 
من الله: أن القران الذي هو باللسان 
العربي المبين سمعه روح القدس من الله 
ونزل به منه0”". 

وثبت في حديث عبد الله بن 
مسعود لله أ رسول الله َلَِدِ قال: «إذا 
تكلم الله بالوحي سبع آمل السماه 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا؛ فيصعقون. فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل؛ حتى إذا جاءهم 
جبريل قُرّع عن قلوبهم)؛ قال: 
«فيقولون: يا جبريل؛ ماذا قال ربك؟ 
فيقول:. الحق. فيقولون: الحق اليحق. 

وفيه دلالة على سماع جبريل نة 


(؟) مجموع الفتاوى .)١54/17(‏ 

(”) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ )١51/4‏ [دار 
طوق النجاة». ط١]‏ معلقًا مجزومّاء ذون قوله: 
(صلصلة كجر السلسلة على الصفا). 
وأخرجه أبو داود (كتاب السنةء رقم 8778)» وابن 
حيان فى صحيحه (كتاب الوحي» رقم 3”9) [مؤسسة 
الأرساللة» طاثا وصجحه الألبائي في السالسلة 
الصحيحة (رقم )١197‏ [مكتبة المعارف. طاء 
16كاه]. 














القّرآن 


الوحي (وهو القرآن) من الله تعالى بلا 
واسظة. 

والدّليل على نزول القرآن على 
النبي يي مفرّقًا حسب الوقائع 
والأحداث» واختصاصه بذلك دون سائر 
الكتب السماويّة السابقة قول الله تعالى: 
«وكالٌ اين كَتَرُوا لرَلَا مُيْلَ عليه لمان 
0 د44 ب أأقة كما قوت الكتعب 
السماوية قبله؛ كالتوراة والإنجيل 
والكبور _#7كذلك لنت بن دك 
وَََنهُ ييا ©4 [الفرقان]ء وقال غَلله: 
يك أَلَدنَ ا هه وَرَسُولف 
وَالْككّبٍ ل ديل عل رَسُوٍ ِو ؛ يعني 
القرآن «وَألحِئب الْدِىَ أَرَلَ من 42 
[النساء: 15]: «وهذا جئس يشمل جميع 
الكقب: المتقللمة: وقال فى القرآن: 
ل لآنه فؤل مغيوقا معجما على 
الوقائع»ء بحسب ما يحتاج العباد إليه في 
معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدّمة 
فكانت ابي جملة واحدة؛ ولهذا قال: 
«والكتب اذى أَنرَلَ من 74 . 

5 الممالة الثانية: تفاضل القرآن: 

القرآن الكريم الذي هو كلام الله ٍَِ 
يتفاضل بعضه على بعض - وإن كان كله 
)١(‏ راجع: تفسير البغوي (5/ 87) [دار طيبة» ط4: 

14117هاء الجامع لأحكام القرآت (18/17) [دار 

إحياء التراث العربي: 400١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 

(5/؟١٠)‏ [آدار طيبةء ظلآاء ١47١هآ].‏ 


() تفسير ابن كثير (575/7). وانظر منه: (١/١01ه‏ 
47/5). الجامع لأحكام القرآن (5/ 5). 





الشرآن 

ذا فضل وشرف - في الأجر والثواب» 
وفى المعانى والمدلولات» وهذا دليل 
ل تفاضله في ذاته ونفسه وألفاظه؛ 
فبعض سور القرآن وآياته أفضل وأشرف 
من بعض سوره وآياته الأخرى» لا من 
حيث أجر وثواب القراءة فحسب؛ بل 
من حيث نفسه وذاته وكونه كلامًا لله 
تعالى. فسورة الفاتحة والإخلاص واية 
الكرسى وآخر سورة الحشر ‏ وما تضمنته 
من الدلالات غلى وحفائنة الله وصقاتة - 
أقتضل من سورة المشد وآبة الدين 
ونحوهما ‏ مما لا يوجد فيها هذا 2 في 
نفسها وفي أجر قراءتها. وكلام الله 
تعالى الذي يُتَني على نفسه به ويذكر فيه 
أوصافه وتوخينةة أفضل من كلامه الذي 
يذمّ به أعداءه ويذكر أوصافهه'”© 

وهذا التفاضل لا «باعتبار نسبته 
للمتكلّم؛ فإنه سبحانه واحد؛ ولكن 
باعتبار معانيه التي يتكلّم بهاء وباعتبار 
ألفاظه الْمبيئة المعائيهة©' , 

والقول بالتفاضل قول أكثر السّلف 
(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١١ /١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي: 405١هآ]ء‏ والتذكار للقرطبي (17) 
[دار البيان يدمشق.» ط"ء لا١٠4١اه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (/ا١/ ٠١‏ وما يعدهاء ل/اه): 
وشفاء العليل (؟/ 744) [مكتبة ألعبيكان: طا» 
هاآ]ء وقضائل القرآن الكريمء لعبذ السلام 
الجار الله (4117. 4)447 والقرآن الكريم ومنزلته 
بين السلف ومخالفيهم (559/5). 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/19/ .)١14‏ وانظر منه: 
لاحلاه /177). 











8 
القّرآن 


والخلف: من العلماء - بل تقل ابن ثيمية 
اتفاق السلف عليه ؛ منهم: إسحاق بن 
راهويه» والحليميء وأبو المظفر 
السمعاني» وغيرهم.ء وانتصر له شيخ 
الإسلام ابن تيمية واختاره تلميذه ابن 
القيبا” . 

وقد دل على تفناضل القرآن الكريم 
أدلّة كثيرة من الكتاب والسّنّة؛ منها قوله 
تتعالى : م أل كنهًا تأت 
بحَيْرٍ مِنْبَآ أو مِنْلها» [البقرة: >١1]؛‏ ففى 
الآية إخبار بأنَّ الله تعالى «يأتي يقير 
منها أو مثلها؛ وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآنةا قل يأف بمغلها كارو أى غير 
متها أخرع؛ قل ذلك على أن الآيات 
تتماثل تارة وتنفاضل أخرى)9؟ . 

ومنها قوله كِْك: ...مير باد 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (40*/1) [دار هجرء ط١]ء‏ 


وصحيح ابن حبَّانَ (5/ 66١‏ 35) [الإحسان» مؤسسة 
ير (81/19؟) 


مِنَ ءايه 


الرسالةء ط1]ء والتمهيد لابن عبد الير 
[مؤسسة قرطبة؛ مصورة عن الطبعة المغربية]ء 
والاستذكار له (15/؟7١6)‏ [دار الكتب العلمية؛ طاء 
0ها)). وتفسير البغوي )١118/١(‏ [دار طيبة 
طكء 4119١هاء‏ والجامع لأحكام القرآن »)1١9/1(‏ 
والتذكار للقرطبي (152)؛ وشرح صحيح مسلم للنووي 
1) [دار إحياء التراث العربىء ط؟3. 1197اهآاء 
ومجميع الفشاوى (41/10: م 51) 
وتفسيرابن كشير (6/1١٠)[دار‏ طيبة» طلاء 
هاء والإتقان في علوم القرآن :)١11/4(‏ 
والتحبير للسيوطي )"١05(‏ [دار العلوم بالرياض» 
طاء 7٠41١هآاء‏ وإتمام الدراية لقراء النقاية له (؟5؟) 
[دار الكتب العلمية؛ طاء 5٠4١ه]ء‏ وفضائل القرآن 
الكريم (797) وما يبعدهاء و(799) وما يعدها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (19/ .)٠١‏ 





القّرآن 
عبنة 8 تند أنتلي 
وقول تعالى : «وايئوا أ 


قل 


09 الا يله ولت 1 تتوة 


©4 [الرُمَّر]؛ وفيهما دلالة واضحة على 
أن فيهة أخول الله فسالى حمسن 
وأعسن؟ 4 مدا دال على تغاضل 
القرآن الكريم 

وثبت في أحاديث كثيرة إثبات فضل 

بعض السّور على البعضء وأنْ بعضها 

أعظم ما في القرآن؛ ومن ذلك وله ص 
لأبي سعريك ين المعلّى ويه : «لأعلّمتّك 
سورة هي أعظم السّور في القرآن» قبل 
أن تخرج من المسجداء ثم قال: 
اسم أ ليحن ليو » هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
ا وتيقه220, 

وقوله يَكٍِ لأبيَ بن كعب ضَْن: «يا 
أبا المنذر؛ أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟». فلما ذكر له آية الكرسي؛ 
ضرب على صدره وقال: «والله ليَهْيِك 
العلم أبا المنذر»”” . 

وقوله يكت عن سورة الإخلاص : «والذي 
نفسى بيده؛ إنها لتعدل ثلث القرآن)”'. 
(7) المرجع السابق (17/119). 
(4) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 44175). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

.)4٠١ رقم‎ 


(5) أخرجه اليخاري (كتاب فضائل القران: رقم 
5031)ء من حديث أبي سعيد الخدري ونء 














1 
القّرآن 


وقوله وْهِ عن سورتي الفلق والناس: 
«أنزل (أو: فوذها علي 'يات لم إر 
لهق قظ: االمعوّذتين: آنا 

إلى غير ذلك من الأحاديث. وهى 
قل دلالة صرمعة على تفاضل القرآن 
الكريم؛ وأنَّ بعضه أفضل من بعض. 
وهذا أبيٌ - وغيره من الصحابة ‏ «لم 
يستشكل السؤال عن كون بعضن القرآن 
أعظم من بعض! بل شهد النبي يَكِهِ 
بالعلم لمن عرف فضل بعضه على 
بعضص» وعرف أفضل الآيات:0© 

وإذا ثبت تفضيل بعض القرآن بأحكام 
توجب تشريفه ‏ كما في سورة الفاتحة 
وغيرها ؛ فهذا يدل على أنه أفضل في 
نفسهء ومن أعاد التفاضل إلى مجرّد كثرة 
الثواب أو قلته» من غير أن يكون الكلام 
فى نفسه أفضل؛ كان بمنزلة من جعل 
عملين مساوبين» وثواب أحدهما 
مع أن العملين 
في أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية! 
وهذا خلاف ما علم من سّئْة الله تعالى 
في شرعه وخلقه؛ وخلاف ما تدل عليه 


أضعاف ثواب الآخر» 


و 


الدلائل العقلية مع الشرعية””© 
ولا يلزم من التفضيا نقص المفضول 


- ومسلم (كتاب صلاة المسافرين 
من حديث أبي الدرداء ضنه - 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافزين وقصرهاء رقم 
1)؛» من حديث عقبة بن عامر و . 

)١(‏ مجموع الفتاوى (187/19) بتصرّبٍ يسير. 

() انظر: المرجع السابق 017/117 .)051١‏ 


وقصرهاء رقم )81١١‏ 


نمت 


72 . 
القرآن 


فالكل كلام الله تعالى -؛ بل إن 
«التفضيل بين الشيئين فرع كون ن كل منهما 
له كمال؛ ثم يعظر أيهما أل 
فليس في إثبات التفاضل إثبات النقص 
للمفضول بوجه من الوجوه. 

وبالجملة: «فالمثبت للتفاضل معتصم 
بالكتاب والسَّنّة والآثار» ومعه من 
المعقولات الصريحة التى تبيّن صحة 
قؤله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها 
طعن صحيح! وأما النافي فليس معه آية 
حفن قاب الله ولا حديتث عحن 
رسول الله كَل ولا قول أحد من سلف 
الأمّة؛ وإنما معه مجرد رأي يزعم أن 
عقله دل عليه ومنازعه يبيّن أنْ العقل 
إنما دل على نقيضه» وأن خطأه معلوم 
بصريح المعقول» كما هو معلوم بصحيح 
المنقول ]7 

المسألة الثالثة: إعجاز القرآن: 

القرآن الكريم هو أعظم معجزات 
النبي كَلِهِه وأبهر آياته» وأبين الحجج 
الواضحات وأدلها على نبوّته وصدقه 
وضححنة رسالهه:.. ويدل على هذا أن 
المشركين لما تعئّتوا وطلبوا آيات حسية 
تدل على صدق النبي يَلِيِ لم يجبهم الله 
تعالى إلى ذلك» وأنكر عليهم عدم 
اكتفاءهم بأعظم آياته وهو القرآن 


00 


الكريي؛ فقال وك: «وَمَائا ولا أنزك 


(4) المرجع السايق .)١57/119(‏ 
(5) المرجع السابق (86/117) بتصرّفٍ يسير. 








و3 مم نع اس اا هد له اص عومج بن * 
عليه ل 0 
أ وم 6 كير تت (© 6 لك 


كت تيه الجن بق عه رك 
ف ذَلِلكَ يعحة خمةٌ ود كرف لِمَوْرٍ مسرت 
© [العنكبوت]؛ فدلَّ هذا على أنَّ 
القرآن أعظم الآيات» وأبين المعجزات 
والحجج الواضحات. فهو الحجة الباقية 
على الآباد» الذي لا تنقضي عجائبه” . 


وليس في مقدور أحد ‏ كائئًا من كان 
- أن ياقى بهذا الفراآك الآارب 
العالمين غلا فهو كلامه سبحانه؛ وهو 
ل يفبيهة الى م نين ه70 , 


ولذا تجذّى الله اتعالى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله؛ فقال ل : كل 
نِ احَتَمَحَتٍ الإنش مَلْجِن عل أ ن يَأَنوْ بِمِثْلٍ 
هْذَا الْقَيَانِ لا ينون تمتلوه ولو كرت بطم 
ِبَعَضٍ ظهيرًا ©4 [الإسراء].» فعجزوا عن 
ذلكء. مع توافر دواعي أعناء 
رسول الله يَهِ ‏ الفصحاء البلغاء ‏ على 
معارضته وإبطال قوله. وشدة عدواتهم 
للذعوة ونكها , 





.)1111/*( انظر: معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 

()انظر: الجواب الصّحيح لمّن بِدّل دين المسيح (5/ 
65) إدار العاصمةء طاء 4١5١ه].‏ 

(7) انظر: تفسير ابن كثير ٠5١١ /١(‏ 4)451/5: والمفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (30/5) [دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيّب. ظاء 40109١هاء‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي (2))188/5 وفتح 
الباري لابن حجر (1/9) [دار المعرفة ببيروت» 
7اه]. 


الشرآن 


والقرآن معجز في نفسه» لا يستطيع 
أخد- كنافًا عن كاب الإتياة مقا 9 
يقوى على معارضته؛ فليس إعجاز القرآن 


680 


لا ل و بارا ل ا 
به كسائر المعجزات؛ فهو دا على 
وجود الله تعالى» وربوبيته ووحدانيته 
سبحانهء والمّبدأ والمعاد» وإثبات حياته 
وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجزئيات» وعلى نبوة محمد يَكِرٍ 
وصدقه وصحة رسالتهء وعلى كمال 
الشّرع وإحكامه وعدله وصدق أخياره. 


ووجوه إعجاز القرآن التي لأجلها كان 
لقرآن معجرًا للثقلين كثيرة متنوعة لا 
تتحخضى» (وزكتل ما ذكثرة الشاسن مسن 
لوجوه في إعجازه هو حجة على 
إعجازه! و تناقض في ذلك؛ بل كل 
قوم تنبهوا لما نيو لز 4 فمن هذه 
لوجوه: فصاحته وبلاغته ووجازته 
وجزالته وحلاوته وطلاوته ‏ التي لا 
تجارى ولا تدانى ‏ في دلالة اللّفظ على 
المعنى» ونظمه وأسلوبه». واشتماله على 
العلوم الكثيرة والمعاني العزيزة التافعة 
في الدنيا والآخرة - التي هي أكمل من 
معاني كل كتاب نزل على نبي مرسل -» 


(4) انظر: البداية والنّهاية لابن كثير (5/ /الا) [دار إحياء 
التراث العربي» طاقك 08١1١ها.‏ 


(5) الجواب الصّحيح لابن تيمية (515/6) بتصرِّفٍ 


يسير. وانظر مبهة (8111/0) 




















ال آن 
لقران . الطكن 


وإخباره بالغيبيّات الماضية والآتية» 
وعدم تناقضهء. وغير ذلك كثير؛ «فلفظه 
آية» ونظمه اية» وإخباره بالغيوب اية» 
وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيله آية» 
وجلالغه .وعظمته وسلطائة على القلوب 
آية» واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
آبية! كل ذلك لا يوجة له :تظبمير في 
العالم)""' والإعجاز واقع بجميع هذه 
الوجوه وغيرهاء لا بكل واحد على 
انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع 
وزيادة! 

ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في 
أربعة أوجه: الإعجاز البيانيَ (الفصاحة 
والبلاغة والنظم والأسلويب)ه والإعجاز 
العلمي (الآيات الكونيّة)» والإعجاز 
التشريعيٌ (العقيدة والشريعة والأخلاق)» 
والإعجاز الغيبي (الماضي والحاضر 
والمستقبل). والله أعلم. 

والإعجاز والتحدّي بالنّظم والبلاغة 
والفصاحة والأسلوب: خاص بالقتران 
الكريم دون غيره من ن الكتب السَّماوية 
السابقة؛ فالكتب السّابقة لم تنزل على 
أنها معجزة للأنبياء السّابقين تبرهن على 
صدقهم وصحّة رسالتهم؛ ولم يقع بها 
التحدّيء: وإن كانت لا تخلو من بعض 
وجتوه الإعجاز . كالإغبار بِالْعيبتاتَ» 
واشعمالها على التشريعاتك المحكية 
)١(‏ التُبُوّات لابن تيمية )١١١(‏ [المطبعة السلفيّة 

بالقاهرة: طاء 285اه]. 





القّرآن 
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العادلة -. والله أعله'" . 

- المسألة الرابعة: الاستشفاع بالقرآن: 

التوسّل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم 
(الاستشفاع) لنيل العبد شفاعته وَْكَ يوم 
القيامة أو مغفرته أو رحمته»: أو لطلب 
أهو دنيوئي: مشروع. سواء كان هذا 
الاستشفاع بدعاء الله تعالى بالقرآن 
نفسهء فيقول مثلًا: اللّهُمٌ إني أسألك 
بالقرآن الكريم أن تدخلني الجنّة» أو 
بدعاء الله بتلاوة القرآن الكريم وحفظه 
والتعبّد به. كأن يقول الدّاعي مثلا: 


(1) انظر: تفسير الطبري 2)558/١5(‏ وبيان إعجاز 


القرآن للخطابي (١5؟)‏ [ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن: دار البعارقن ط*]ء والجامع الأحكام 
القرآن /١(‏ 7/): والجواب الصّحيح :4717/١(‏ 5/ 
24373 474)ء وشرح العقيدة الأصفهائية 
)1١8(‏ [مكتبة الرشد بالرياض» طاء 9١41١ه]ء؛‏ 
وبدائع الفوائد )١54!//54(‏ [دار عالم القوائد؛ه 
ط١]ء‏ وتفسير ابن كثير 5١ /١(‏ فضائل القران» 
لكل روفلا كلد خردلل #اارهخ“*ام. 5/ىا؟, 
كنت ١5قء‏ 350 1857/5) [دار طيبةء طاء 
٠هغ]ء‏ والبداية والنهاية (؟١/494غ,‏ 5/لالاء 
) وفتح الباري لابن حجر (5/ 4587 1/4)) 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ 14177) [طبعة 
مجمع الملك فهد بالمدينة المنوّرة: ط١.‏ 
هاآء ومُعتَرّكَ الأقران له (١/؟)‏ [دار الكتب 
العلميةء: طاء 8٠5١ه]ء‏ ومعارج القبول لحافظ 
الحكمي :)٠١99/7(‏ ومباحث في إعجاز القرآن 
لمصطفى مسلم )١81(‏ [دار المسلم بالرياض» :طلا 
5ه والأدلة العقليّة التقليّة على أصول 
الاعتقاد لسعود العريقي (317) [دار عالم الفوائد» 
ط١]ء‏ والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 
لمحمد هشام طاهري 3789/١(‏ 1596 501 
م 
وفضائل القرآن الكريم لعبد السلام الجار الله (59؟) 
[دار التدمريةقء طكء 5759١اها,‏ 


ء]ه١47 [دار التوحيده ظاء‎ )١ 
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اللّهُعٌ إنّي أسألك. بحفظي لكعابك؛ 
وثلاوتى له آناء اليل وأطراف التفار أن 
تقر .لي + أو بدعاء الله أن يجعل القرآن 
شفيعًا للعبد يوم القيامة؛ فيقول مثلًا: 
الَلّهُمّ اجعل الفرآن: شفيقا لي بوه 
القيامة؛ فكل هذا جائز لا حرج فيه؛ 
ود على 'جوزاقه االلكغاب» ولك 

أما الدّليل على جواز الاستشفاع 
بدعاء الله تعالى بالقرآن نفسه على أنه 
كلام الله وصفة من صفاته فقول الله 
تعالى: «وية الأفة التق كنوه ياي 
[الأعراف: »]16٠١‏ والقول فى الضصّفات 
كالقول في الأسماء واذات: فقيو 
سيحاله عين نقييه .وبعسيلة سليسان نن 
داود تأنه قال: ودين بِيَعْمَيلك فى 
عِبّاوِكُ» [التمل: »]1١9‏ فسأل الله برحمته» 
وهي من صفاته وله . 

وثبت في الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن عباس ذه. أن النبي كَل 
كان يقول: (أعوذ بعرّتك الذي لا إِلْه إلا 
أنت؛ الذي لا يموت,ء والجنّ والانس 
يموتون)”"': وفي حديث دعاء الاستخارة 
المشهور الذي علمه كَلةِ لأصحابه: 
«اللّهُمّ إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك 
)١(‏ انظر ا السال الطيية عمومًا في كباب: 

التوسّل: أنواعه وأحكامه للألباني 190 089 [مكتية 

المعارف بالرياض» ط1» ١47١ه].‏ 
(1) أخرجه البخازي (كتاب التوحيد. رقم 78485) 


واللفظ له. ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 091/197 


0 إلا" 2 القرآن 





بقدرتك)2"0 وعلَّم كك ابنته فاطمة قينا 
أن تقول كل صباح ومساء: (يا حي يا 
قيوم ؛ برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني 
كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
بد ؟ . والأحاديق فى هذا الباب 
كثيرة. ْ 

وأما الدليل على جواز دعاء الله أن 
يجعل القرآن شفيعًا للعبد فظاهر؛ إذ 
عموم أدلّة فضل الدعاء دالة على ذلك» 
وليس في هذا تعد أو مجاوزة للشرع؛ 
بل هو دعاء مشروع لا إشكال فيه؛ لأنه 
ثبت بالحديث الصّحيح أنَّ القرآن يأتي 
شفيعًا لأصحابه يوم القيامة؛ فلا 
إشكال في دعاء الله تعالى أن يأتي شفيعًا 
لقارئه الدّاعي» وقد حت ريّنا على دعائه 
فقال غل: «وَيَالَ ربكم افقو 


أكتيت. 124 إِنَّ الت سَتَكْرونَ عَنْ 
ِبَادَقِ سَيَدَخْلنَ جَهَمٌ انيت 2 
[غافر] 


- الميآالة الخايسة: 
بالقرآن: 


() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5985). 

(5) أخرجه النساثي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم )٠١7٠‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب الدعاءء كم ٠‏ 
وصححه؛ وحسّنه الألباني في السلسلة الصّحيحة 
(رقم /151)ء 

(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» رقم 
من حديث أبِي أمامة الباهليّ ذل . 


الاستشفاء 
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عليه الشرع الحكيم. والاستشفاء: هو 
طلب الشفاء . 


والأدلة علئى أن القبرآن: فيه .شفاء 


من سخ شل لَمَا فى الصّدُورٍ وَهْنى 
هبتنن (©4 (بونس]» وقوله 
اتعالى : ويل ص لزان هو 3 
َيَمَهٌّ نوين ولا بيد أطَيِتَ إِلَ 
حَسَارَا (© © [الإسراء]ء وقوله تعالى: 
إل 7 لدت كامنواً هيب» وَشِكك 
وَأكيِت لا يومنت ف أَاذَانِهِمْ وقر وشو 
عتم ع4 سبلت 24 والآينات 
في ذلك كثيرة جدًا. 

ومن السّنّةَ المطهرة: ما جاء عن أبي 
سعيد الخدري و قال: «إن ناسًا من 
أصحاب النبي وَلةِ أتوا على حي من 
أحياء العرب فلم يّقروهم؛ فبيتما هم 
كذلك إذ لدغ سَيّد أولئك» فقالوا: هم 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم 
تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء. فجعل يقرأ 
بأم القرآن» ويجمع بُزاقه ويتفل» فبرأ. 
فأتوا بالشاءة فقالرا: لا ناذه حقى 
نسأل النبى كَلْةِ فسألوه» فضحك وقال: 
اونا أدراك أنها رقية؟ خذوعاء واضريوا 


القرآن 


ك 0ل 

وعن عائشة ة وَيينا قالث: «أن النبى َكل 
كان فك على تقبيه فى المرض اللي 
مات فيه بالمعوذاتث»؛ ينا ثقل» كنت 
ألفتك عليه بهن» وأمسح نيدة: نفسهة 
لبركتها)!" . 

والقرآن جعله الله شفاءً للمؤمنين» 
يستشفون به من أمراض القلوب 
والأجداق» فماا من مرض حسىي, أو 
معنوي إلا وفي القرآن وسيلة دالة على 
الوقاية منه. 1 

وإذا كان التداوي بتلك العقاقير الطبية 
قد جعل الله فيها الشفاء» فكيف بالقرآن 
العظيم الذي هو كلام رب العالمين» 
الت لا عظيم فضله ولا حقيقة 
كنهه إلا الله تعاك 7 . 

وهناك شروط لا بد أن تتوفر في 
الرقية من أجل أن تكون مشروعة؛ وهي: 

١‏ - أن تكون باللسان العربي بأ 
تكون مفهومة معلومة» وليس من جنس 
الطلاسم. 

؟ - أن تكون بالقرآن الكريمء» أو 
بأسماء الله وصفاته» أو بما صح من 
كلام النبي كل. 

ومسلم (كتاب السلامء رقم .)5101١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم 88/ا8). 


() انظر: (العين والرقية والاستشقاء من القرآن والشْنّة). 
لعطية محمد سالم (5لاء 78). 














القّرآن 


" - أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها» بل 
بإذن الله سا 0 


أما قول النبي ذَكلِِ: «إن الرقى 
والتمائم والثُولة شركة؟؟ قمحمول على 
الرقى الشركية والبدعية» التي لم تتوفر 
فيها الشروط الثلاثة آنفة .الذكر» كيف 
والنبي كَلِةٍ قد قال: «لا بأس بالرقى ما 
لم بكن فيه شرك)””. وقد رقى هو 
نفسه وَكَِةِ وزقي . 

قال الخطابي: «فأما الرقى» فالمنهي 
غننه يعدو جا 015 ,غير اقفاة الحرب قلذ 
يدري ما هوء فلعله قد يدخله سحر أو 
كفرء فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان 
فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به 
والله أعله)”؟؟. 

أما حكم كتابة بعض الآيات من 
القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل 
البدن بهاء فقد اختلف السلف فى ذلك؛ 


فأجازه طائفة» منهم: ابن عباس» 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى :)1١1/19(‏ وفتح الباري 
لابن حجر :)14:/1١(‏ وشرح مسلم للنووي (6/ 
68 ) ومعالم السئن (7/5؟5): وفتح المجيد 1١41/(‏ 
4)١148-‏ ومعارج القبول (539//9). 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الطب؛ رقم 07887 وابن 
ماجه (كتاب الطبء رقم :)881١٠‏ وأحمد (1/ 
)٠‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن حبان (كتاتب 
الرقى والتمائمء رقم ٠*509)غ‏ والحاكم (كتاب 
الطب رقم )75٠5‏ وصححه: وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 0991 

() أخرجه مسلم (كتاب السلام؛ رقم .)570١‏ 

(5) معالم اللسنن (0077/9: 


و الحففال : 


7 
القرآن 


ومجاهدء وأبو قلابة» والأوزاعي». 
وَجميد بن حنبل» والقاضي عياض» 
وابن تيمية» وابن القيم. وكرهه طائفة» 
منهم: النخعي» وابق ستتريق» وابن 
الور 0 

وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم 
ذلك فأجابت بما مشخصه: أن هذا 
العمل لم يرد عن النبي كَيةٍ ولا عن 
صحابته الكرام» فالأولى تركه''2. وهذا 
هو الأولى والله أعلم . 

- المسألة السادسة: نسخ القرآن 
للكتب السابقة: 

الكتب السماوية السابقة كلها منسوخة 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد وَل 
فهو المهيمن على كل الكتب قبله؛ 
تمعيى: أثة موتمن وشاهد ورقيتب: 
وحاكم وقاضي». ودال ومصدقء فالقرآن 
الكريم أمين على كل كتاب قبله؛ في 
أضل» المدول»: يضصدق. ما فيهنا من 
الصحيح؛» وينفي ما فيها من التحريف 
والتبديل» ويحكم عليها بالنسخ أو 
التقرير»ء فما وافقه منها فهو حق؛. وما 
خالفه منها فهو باطل» فصارت له الهيمنة 
عليها من كل وجه. ثم ميّز الله كل 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (17/ »)١1١‏ ومجموع 

الفتاوى (658/15): وزاد السعاد (54//ا9١),‏ 

وعارضة الأحوذي (5715/8)+ وأحكام الرقى 

والتمائم لفهد السحيمي (55 -58). 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء 
 757/1(‏ السؤال الأول من الفعوى رقم .)١701‏ 











ا 
القرآن 


القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد 
يحلظة وجدله معيدرا! ملفظه وضياية", 

قال شيخ الإسلام ابن تيعية : «وهكذا 
القرآن فإنه قرر ما فى الككتب المتقدمة 
وزاد ذلك بيانًا وتفضيلةا» لين الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين؛ وقرر الشرائع 
الكلية التي بعقت بها الرسل كلهم. 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبيّن 
ما خرّف منها ويدّل وما قعلله أهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة؛ وبيّن أيضًا 
ما ككموه مما أمر الله سبياثه وكل ما 
جاءت به الثبؤات يلايع الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت 
له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بكذب ما حُرّف منهاء وهو حاكم بإقرار 
ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات0". 

- المسألة السابعة: قِدَم القرآن وكتابته 
في اللوح المحفوظ: 

القرآن الكريم مكتوبٌ كله في اللوح 
(١)انظر:‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/١٠5)‏ آدار 

العاصمةء ظ١.‏ 8٠4١ه].‏ ولظائف المعارف لابن 


رجب (/ا75 -178 )"١09‏ [دار ابن كثير]. 


(؟) مجموع الفتاؤوى .)44/١19(‏ 


ان 
القرآن 
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المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين أللف ٠‏ سنة؛ وهِذا ما ذل علية 


دوك 
د برل عي ري 2 ءو 


الدليل» قال تعالى: «#أبل هو فَرَءَانَ يحيدٌ 
© فى ليع تمض 469 [البرو]ء وقال 
كعالي: نمم لقان كم © في كنب 
تكو © 1 يتش إلا الشلئزة ©> 
[الواقعة]» «فالقرآن كتبه الله في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل 
السّئّة والحدذيث أن كل كاتن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد 
دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في 
أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه)”" . 

«وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن 
عباس وغيره من السلف في تفسير 
قوله: َإنَا أنَرَلنَهُ في كله الْقَدْرٍ 9©)»* 
[القدر] أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجمًا 
مفرّقا بحسب الحوادث؛. فإن كونه 
مكتوبًا في اللوح المحفوظء. لا ينافي 
أن يكون جبريل نزل به من الله» سواء 
كفيه الله قبل أن يرسل به جبريل, أو 
بعد ذلكء. وإذا كان قد أنزله مكتوبًا 
إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة 
القدر نقد عند كله قل أن متزلدة وال 


تعالى يعلم ما كان وما يكون وما 


(") شفاء العليل (51) [دار المعرفة» 798١ه]‏ بتصرف. 














القرآن 


لآ يكؤتن أن لو كان كيف كان يكوة: 
وهؤ سبحاته قد قذر مقادير الشلاتق: 
وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما 
ثبت ذلك في صريح الكتاب والسّنّة وآثار 
السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها 
بعد ما يعملونها؛ فيقابل به الكتابة 
المتقذمة على الوجود. والكتابة المتأخرة 
عنه فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف. وهو حق» 
فإذا كان ما يخلقه بائنًا منه قد كتبه قبل أن 
يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي 
يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به70" . 

د العسالة الثامنة : رفع القرآن: 

يرفع القرآن في آخر الزمان» من 
ضدون الرجتال وميح المسضاحلت؛ افى 
وقت لا يدرى فيه ما صيام ولا ضلاة 
ولا نسك ولا صدقة. فعن حذيفة ويهنه» 
قال: قال رسول الله يليه ايدرّس 
الإاسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى 
لا يدرى ما صيام؛ ولا صلاة» ولا نسك» 
ولا صدقةء وليُسرى على كتاب الله كين 
في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية» 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعو» يقولون: أبركنا آبادقا على 
هذه الكلمق لا إله إلا الله» فحن 
نقولها»0 . 


)١(‏ مجموع القتاوى )١117-177/١5(‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفعنء رقم 5044)»: 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم؛ رقم )845٠‏ 





القضفة) 2 


- 
القرآن 





فلا يبقى في الصدور منه كلمة» ولا في 
المصاحف منه حرف» فحين يعرض الئاس 
عن العمل بالقرآن إعراضًا كليًّا يرفعه الله 
تعالى عنهم تكريمًا له؛ لأن القرآن أشرف 
من أن يبقى بين يدي أناس هجروه 
وأعرضيو] عنة.فلا يقذرونة قير , 
المسألة التاسعة: حكم القول 
بتحريف القرآن أو تفضيل غيره عليه: 
القول بتحريف القرآن أو نقصانه أو 
الزيادة عليه» أو تفضيل غيره عليه؛ قول 
باطل؛ بل هو كفر مخرج من ملة 
الإسلام؛ فإن الله تعالى تكفل بحفظ هذا 
القرآن فقال: إإنًا تحن نَزّلََا ألذِكرٌ وَإنَا لم 
طون ©4 [الحجر]ء فقد ضمن الله 
تعالى في هذه الآية حفظ ما نزله من 
الذكر على عبده ورسوله ةي وقد 
حقق الله وعدة بأن وقق أصحات 
رسول الله يل لحفظ القرآن» بجمعه 
وكتابته وحفظه في صدورهمء وتلقاه 
التايعون عنهم فكان القرآن بذلك 
محفوظًا بحفظه يلل فمن زعم أنه قد 
مقط ىد مين االقركف أو كك حقنا عاك 
عن الرسول كله؟ فإنة كاف ©). 
وصححه؛ وصححه البوصيري في المصباح (54/ 
5 ) آدار العربيةء» ط؟]» والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم /ا8): 
(7) انظر: مجموع الغتاوى (7/ »)١948‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير :)45/١19(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن 


عثيمين (755/8) [دار الوطن» 7١5١ه].‏ 
(5) انظر: الصارم المسلول (087). وانظر: الفِصّل في - 














القرآن 





وكذلك من اعتقد أن هناك ديئًا أفضل 
من القرآن» أو هديا أكمل من هديه. أو 
حكمًا أحسن من الحكم الذي أتى به من 
عند ربه وب فقد كفر؛ لأنه كذب ما 
جاء في كتاب الله؛ فالله كِيْنَ يقول: إن 
مدا لقان يبْوِى للَّى هت م ور 
الْمَرّينين دن يَكَمَلُوْنَ. القديحي: ١‏ 2 1 
را (©4ه عدم ويقول وَل : «#ومن 


4© 


ب أ 
0 


عر عله 


لِعَووِ لوقِنُونَ 


تعد 


[المائدة] 


© الثمرات: 

الثمرات المترتبة على الإيمان بالقرآن 
الكريم هي: 

١‏ - إثبات كلام الله تعالى بالوحي» 
وأنه غَلةِ يتكلم حقيقة متى شاء كيف شاء 
بما شاء» وأنه يسمع من شاء من خلقه 
كلامه كما سمعه جبريل فد منه بلا 
واسطة. 

- الإيمان بالقرآن وأنة مندّل من 
عند أللهة يعمر عنيه إثبات علو الله تعالى 
على غخلقه؛ كما دلّت: عليه آيات القرآن 
الكريم» والسَّنَّة المتواترة الصحيحة» 
والفطرة السّوية» وصريح المعقول» 
والجميعت. غلية جميع الملل من اليهود 
والتصارى: والمسلمين . 
- الأهواء والملل والتحل لابن حزم (179/4). 


)١(‏ انظر: المفيد في مهمات التوحيد )8١(‏ [دار 
الإعلام» ظطك 137اها. 





القرآن 





*- الرزذ على اقنقراءات الكقا 
والملحدين والمشككين الذين يزعموث أن 
القرآن كلام النبي كلِ أو كلام 
جبريل عَلتةِ ؛ ففي نزوله بيان أنه كلام الله 
تعالى» بلغه عنه نبينا كَل كما سمعه من 
جبريل 2 لفظًا ومعنّى ‏ لا حكاية 
للفظ ولا تعبيرًا عن المعنى » دون زيادة 
أو نقصان لم يكتم منه شيئًا؛ فليس هو 
كلامه ولي ولا كلام جبريل الأمين ظلة. 

- أنَّ في الإيمان بالقرآن الكريم 
وأنه من عند الله تعالى أعظم دافع 
للتقرب إلى الله تعالى بالتعبد به» تلاوة 
وغملا وانقيادًا لأوامره وأحكامه. 


عام 


خالف الجهمية والمعتزلة”"؟ في هذا 
المعتقد الحق؛ فقالوا بخلق القرآن وكذا 
وجميع الكتب السماوية السابقة» وأن 
خلقه الله في اللّوح المحفوظ» ومنهم من 
يقول: بل خلقه في جبريل :ة» ومنهم 

والقول يشخلئى القرات. هر قولة 
الحلولية وغلاة سويكة والخوارج»؛ 
وبعض المورجفة:» وبعص الروافض 
المتقدمين» وأجمع عليه المتأخرون 
)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (1/9: 0)84 


الأصول الخمسة له (2051. ه"ة)ء ومقالات 
» 387) [دار إحياء 


وشرح 
الإسلاميّين للأشحرق ها 


التراث العربي» ط*]. 
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<2 


ان 








لفلفة) - 


القّرآن 





منهم» وهو قول الماتريدية» وهو حقيقة 
قول الفلاسفة والكلابية والأشاعر""؟. 


وأول من ابتدع القول بخلق القرآن 
ونفي الصفات عمومًا وتعطيلها هو: 
الجعد بن درهم»ء في أوائل المائة الثانية 
- وعنه أخذه الجهم بن صفوان ‏ ؛ فكان 
يقول: إن الله لم يتَخذ إبراهيم خليلًا ولم 
يكلم موسى تكليمًا؛ فضحَى به أمير 
العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد الله 
القسري) والجهم قتله سلم ب 
قير خراسان! 

وأصضلل هذا انول مبأخوة عحن 
المشركين ‏ والصاعة» عيدة اللكواكب 
والنجوم ‏ من البراهمة والمتفلسِفة 
ومبتدعة أهل الكتاب -» الذين يزعمون 
أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلًا! وهم 


)١(‏ انظر للحلوليّة وعُلاة الصُوفيّة: اصطلاحات الصُوفيّة 
لابن عربي (3) [دائرة المعارف العثمانية بالهند 
طاء 157١ه]ء‏ والإسرا إلى مقام الأسرى له (38) 
[دائرة المعارف العثمانية بالهندء ظ١.‏ 751اه]. 
وللخوارج والمرجئة والرَّوافِض: مقالات الإسلاميّين 
(40. ثاه1اء 0878): وبحار الأنوار للمجلسى (47/ 
17) [دار إحياء العراث؛ طلاء ]ل 
وللماتريديّة: التوحيد لأبي منصور الماتريديّ (58) 
[دار المشرق ببيروت]ء وأصول الدَّين للبزدوي (57) 
[طبعة مصطفى البابي الحلبي: ط١].‏ وللفلاسفة: 
مجموع الفتاوى :4)١37 :57/1١5(‏ والجواب 
الصّحيح لمن بدّل دين المسيح )"1١/(‏ [دار 
العاصمةء طاء 5١51١ه].‏ وللكلابيّة والأشاعرة: 
الإنصاف للباقلاني (الاء 97+ )1١8‏ [عالم الكتب 
ببيروتء ط١اء‏ 1٠5١هاء‏ والإرشاد للجويني )1١9(‏ 
[مؤسسة الكتب الثقافيق. طكء 8٠1١ه]ء‏ ومقالات 
الإسلاميّين (085). 


بن أحوز 


ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم 
خليلًا وموسى كليمًا””"! 


ويردُ عليهم: بأن إجماع السلف من 
الصحابة ومن بعدهم منعقد على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» لا خلاف بينهم في 
لت وقد تضمَّن القرآن الكريم آيات 
كثيرة تدل على أن القرآن كلام الله منها 
قولهتعالى: وَإِن أحد من المفركِينٌ 
استجَاركٌ 2 يت حَقَّ يْمَعَ كلم نو [العوبة: 
ان وقولة اتجلاتى : «يْرِيدُوت أن َدلُا 
كم و4 [الفتح: 16] وكذلك دلَّت سُنَّة 
النبي يي على ذلك» فعن جابر َكه» 
قال: كان رسول الله يَلْةِ يعرض نفسه على 
الناس في الموقفء فقال: «ألا رجل 
بعملي إلى اقومه: ذإك قريثًا قد متعوني 


2/1٠١ .359/5 .43737//9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
والفتاوى الكبرى (17/7/7) [دار الكتب‎ »)١١//1 
/١( العلمية» طاء 8٠4١ه]ء ومنهاج السُّنّة النبوية‎ 
[المطبعة‎ )١١١( 799)ء والتبوات‎ "95/6 "9 
السلفية بمصرء 1187ه]ء وجامع الرسائل لابن‎ 
؟/‎ :91/١( تيمية (179//1). ومدارج السالكين‎ 
دار الكتاب العربيء ط؟]. والصّواعق‎ 7 
[دار الحافوية: ط"]ء وشرح‎ )١١5/7( المرسلة‎ 
الطحاوية لابن أبي العز (1/ 00798 وشرح نونية ابن‎ 
[المكتب الإسلامي.‎ )2١/١( القيم لابن عيسى‎ 
/١( ط*ء 05٠4١هآء وشرح نونية ابن القيم لهراس‎ 
.]ه١575 [دار الكتب العلمية؛ طلا‎ )5 

(*) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيهية (15١//ا7)؛‏ 
وعقيدة السلف للصايوني »)١15(‏ والشريعة للآجري 
(8/1). وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (؟/ 

2# 207 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنَّق رقم 4784): - 














القرب 





1 المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
اس القيم . 

؟ ‏ «الجامع لأحكام القرآن» (ج؟»2 
020 للقرطبي . 

11 «الجواب الصحيحا مج 10 
لابن تيمية . 

«الحجة في بيان المحجة) مج 


ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانية»» ابن 


> ااشرح الطحاوية» (ج١).‏ لابن 
أبى العرّ الحنفى . 

افضائل القرآن الكريم'؛ 
لعبد السلام الجار الله. 


6 «القرآن الكريم ومنزلته بين 
السلف ومخالفيهم") (ج1). لميجميك هشام 


طاهري . 

325 المجموع الفتاوى» (جه0. ةا 
لابن تيمية . 

5 «معارج القبول» جك 0 
لحافظ الحكمي . 


2 والثرمذي (أبواب فضائل القرآن؛ رقم )١915‏ وقال: 
احديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه (المقدمة؛ رقم 
) وأحمد (7؟9/١707)‏ [مؤسسة الرسالة.» ط١],‏ 
والدارمي (كتاب قضائل القرآن» رقم 09917 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
00 





القرب 


8 القرب 58 

التعريف لغةٌ: 

قال ابن فارس: «القاف والراء والباء 
صل صحيح يدل على خيللاقك و0 

القرب نقيض البعد» والتقرب عكس 
لتّنائي والابتعاد» وقرّبٍ الشيء بالضم 
يقرت قربا وقوبانًا ؛ أي : دنا؛ في الزمان 
أو االمكاك أو فئ النسبة أو فى التحظوة 
أو فى الرعاية أو فى الغدرة!©: وقال 
الجرحري ! ليك انلدي بالضر ينيك 
قرا ؛ أي 95 . 


5 





التعريف شرمًا: 

القرب صفة من ضفات الله كين 
الخبرية الاختيارية الثابتة بالكتاب والسُْنَة 
والإجماع. يقرب ممن شاء من خلقه 
كك ا 


الأسماء اللأخرى: 
التقرب» الدنو. 


3 الحكم: 
يجب الإبمان بهذ المقة لدلالة 
القرآن والسّئّة عليهاء ويجب إثباتها لله 


)١(‏ مقاييس اللغة (4/5/!؟) [دار الكتب العلمية» ط 
4اها. 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب 75130 1514) 
[دار القلم» ط؟» 1418]» لسان العرب (1817/5) 
آدار صادر» ط١].‏ 

() الصحاح )١198/١(‏ [دار العلم للملايين؛ طع]. 














القرب 





2 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل » 


شُ 4 ور اش عه 
واد ستاللكك عِبَادِى عَقَ فإفي فرت 

4 م واعراع هن مس عو 2 : 
أجيبٌ دَعْوَةَ ألدّعِ إِدا دَعَانٍ كَلسْتَجِيبُا لي 
ليرا ى ل َرَشُدُورتَ 0 


[البقرة]. وقال تعالى: «اسني ث2 ها 
إِيَدِ إِدَّ وَقِ رب يِب 46» [هوداء وقال 
تعالى: قل إن صَلَلْتٌ دنآ أَضِلُ عل تتيئ 


مو ددو ع 2 5 3 ع 6 


وَإِنِ أَهْنَدَيت هما وى ِكَ 7 إن ريع 
قرب 46 [سبا]. 

وعن أبي موسى الأشعري ون قال: 
كنا مع النبي يله في سفرء فجعل الثاس 
يجهرون بالتكبيره 'فقال النبي عَلَلَِهِ اي 
أيها الناس. اربعوا على أنفسكم. إنكم 
ليس تدعون أصمٌّ ولا غائبّاء إنكم تدعون 
سميعًا قريبّاء وهو معكم) الحديث” . 

وعن أبي هريرة ينه أن رسول الله كه 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء)©2 


أقوال أهل العلم: 
الشافعي: «القول في السنّة اللقى رايت 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (177/85) [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 515١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغاز )ا 
ومسلم (كتاب الذكر 

1 


زيء رقم 
والدعاء والتوية والاستغفار رقم 


ما 
فل 


التلضح 





القرب 
3 


عليها أصحابنا أهل الحديث الذين 
لقيناهم: أن الله تعالى على عرشه فى 
سمائه يقرنبيه: مرح خلقه كيف شا0© 
وبوّب الإمام الحافظ ابن منده في 
كتاب التوحيف بايا بعنوآنا: «ذكر عفة 
والبعد من الله وِيْنْء وذكر خبر آخر يدل 
على الدنو من الله ْنَا . وذكر فيه جملة 
فن الأحساقيت الواردة في عسذا 
ل 240 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
دنوّه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا 
يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسهه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله. 
واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة 
السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر» . 
3 الأقسام: 
إن قرب الله يل من عباده على 
0 
القرب ضقة فعلية اختيارية حن 
جنس النزول والدنوء فهي تقوم به له . 
اشرب الخاص مالذاعين 





(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 187). 

(:) نقله عنه الذهبى فى العلو للعلى الغفار )١5٠0(‏ 
[المكتبة السلفية بالمذينة المتورة» طلاء 1484هنآ. 

(5) كتاب التوحيد (5/ )١737- ١78‏ [الجامعة الإسلامية 


بالمديئة.» طكء 517١ه].‏ 














القرب 


بإثابته وإجابة دعائههم”" . 
© المساكل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: القريب اسم من 


ع 5 


أسماء الله : 

وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية بصيغة الاسم 
في مواضع عديدلة» وذكره أكشر أهل 
العلم الذين اعتنوا يأسماء الله الحس: 

5 ين 
وصنفوا فيها . 

- المسألة الثانية: الأقرب أقعل 
تفضيل من القرب: 

وقد ورد هذا اللفظ في حديث أي 
موسى الأشعري َيِه فذكر الحديث» 
وفيه: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلة أحدكم)””". 

وقد أقبث. ابن الوزيرة” اسم 
(الأقرف) لله 'معالى» وكل مسن ذكسر 
أسماء الله تعالى الحسنى لم يذكر 


.)551/60( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: تفسير السعدي (770/0)» ملحق في آخر 
الجزء يعثوان: أصول وكليات من أصول التفسير» 
والحق الواضح المبين للسعدي )١45(‏ [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» طا3. ؟117١هآء‏ 
وشرح أسماء الله الحسنى للقحطاني )١١8(‏ [مؤسسة 
الجريسي» الرياضء ط١ء‏ 514١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ 
العقيدة لعالم عبد الله فالح (714) [مكتبة العبيكان» 
طىء ١7ةاها.‏ 

(5) انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (185) [دار إيلاف الدولية؛ طاء 
/1 اه]. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» رقم 91704). 


القرب 


(الأقرب) ضمن أسماء الله إلا ابن الوزير 
قما سيق» وَعللوا ذلك أن من ضؤائظ 
أسماء الله الحستى كون أسماء الله 
توقيفية؛ أي: يجب الوقوف في أسماء الله 
على القراة بوالككةه ,فل يسمى أل له 
بما سمى به نفسه في كتابه» أو على 
لساق رسولة كلا 8 نديد خلى .ذللك. ولا 
ننقص منه» وما وضعه بعض العلماء من 
أسماء أخذت من أوصاف وأفعال لله هي 
عبارة عن اجتهادات منهم؛ لم يسم الله 
بها نفسه» ولم يسمه بها نبيّه يله وإنما 
وضعوها اشتقاقًا من فعله ووصفهء وهذا 
مخالف لكون الأسماء الحسنى توقيفية 
على النضص. 

ع المجانة الثالثة: يختلف معنى 
القرب في النصوص الشرعية باختلاف 
السياق: . 

لا بدَّ من النظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القرآن والدلالات» وهذا أصل عظيم 
ونافع جدًّا في فهم الكتاب والسّنَّة 
والاستدلال بهماء فالتصوصن الدالة على 
قرب العبد من ربه أو قرب الرب من 
بعض خلقه لا بِدَّ من النظر فيها أيضًا من 
هذا الجانب؟ لأنه قد يراد بها القرب 
الذاتي وقد يراد بها غير ذلك. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ولا يلزم من جواز 
القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 
قربه يراد به قربه بنفسه. بل يبقى هذا من 














القرب 





الأمور الجائزة» وينظر فى النص الوارد؛ 
فإن كل خيلى هذا حمل عليةة وإن قل 
على هذا حمل عليه» وهذا كما تقدم في 
لنفظ الإنياق والمج 5" فالاتيان 
والميجيء قد يراد به إتيالة اليرب» فعابى 
ومجيئه سيحافه؛ قد يرادربه إنبان 
عذاب الله أو آياتهء فكذلك الشأن في 
التصرص الوزازردة' فى القارب» ققد يراد 
بها قرب المالاتكة» وقد يراد بها قرب 
د ا و 0 
بعض عباده» فلا بد من الانتباه لذلك. 
ومن ذلك القرب الوارد في قوله تعالى : 


مولمَد خَلَقَنَا لانن وَبَعلدُ ما وسوس يوه التسغر 
كن َب إِلّهِ بن حَبَلٍ اليد (© إذ بََلَقّ 
ين كول إِلَّا دنه مَفِكُ عَيْدٌ 40 ذناء 


عد دب س ررس 


وقوله تعالى: 1 إِذًا بلَعَتِ لق © 
ون حار رين 9© مَكَنُ أرب له 
و ولكن لا او 4 لالواقعة] 
#الاسراد بد كر قي الملائكة؛ لأن السلف 
فسَّروا القرب في هاتين الآيتين على 
معنى قرب الملائكة. ولأن الله تعالى 
ذكر العلم ثم ذكر القرب فلا يصح 
تفسيره بالعلم» ولأنه مقيد بزمان تلقي 
الملكين وبزمان الاحتضار والله كن قادر 
على كل شيىء وهو سبحاته عالم 
بالظاهر والباطن في جميع الأحوال 


)١(‏ إيثار الحى على الخلق )١1١(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١؟].‏ 


القرب 


وليس ذلك مقصورًا على الميت ولا على 
زمان الاحتضار وتلقي الملكين» ولأن الله 
ذكره بصيغة الجمع» فلا شك أن المراد 
به قرب جنودة؛ من الماافكة””*. 


الوعيدً] التفسير ليس ضرقًا للكلام عن 
ظاهره لمن تدبره» أما الآية الأولى فإن 
القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك» 





طيل على | أن المراد به قرب الملكنين 
المتلقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها 
مقيد بحال الاحتضار» والذي يحضر 
الميت عند موته هم الملائكة»؛ لقوله 
تعالى: وت ايد 3 دق كيل 


عي حَنَكلةٌ َك َيه ذا 4 كي ع الوك 


ند وُسنًا 97 1 يطو ©)»* 


[الأنعام]» ثم إن في قوله: دليلًا بيَنَا على 
أنهم الملائكة؛ إذ يدل على أن هذا 
القريب في نفس المكان ولكن لا 
نبصرة؛ وهذا يعيّن أن يكون المراد قرب 
الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله 
ا 0 

.)١5 /5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(*) انظر: بيان تلبيس الجهمية (7-19/7): ومجموع 


فتاوئى ابن تيمية (5/ 594 و9/5١‏ - :)٠١‏ ومختصر 
الصواعق (577/5 - 119) [مكتبة الرياض الحديئة؛ 














القرب ا 





- المسألة الرابعة: صفة القرب لا 
تنافي علو الله كيك : 

إثبات صفة القرب لله تعالى لا يُنافي 
ما هو معلوم من علوّه تعالى فوق عرشه. 
فسبحان من هو علي في دنوه قريب في 
علوهء والذي يُسهّل عليك فهم هذا: 
معرفة عظمة الربٌّ؛ وإحاطته بخلقه» وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد 
العبد» وأنه سبحانه يقبض السماوات 
بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهنّ 
فكيف يستحيل في حق من هذا بعض 
عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من 
خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ 
فإن الله كِيْكَ ليس كمثله شيء» ولا يجوز 
أ تقاس ذاه على نثوات خلقه: أو قغله 
على أفعالهم» وهذا القياس الباطل هو 
الذي أوقع العديد من أهل البدع في نفي 
صفة القرب عن الله وِبْكَ؛ وذلك أنهم لم 
يفعموا مين القرت إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق مما يقتضي الحلول والمماسة» 
فزعموا أن الله كلك منرّه عن ذلك فنفوا 
قربه كين من خلقه. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وأصل هذا أن قربه ودنوّه 
من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش بل هو فوق 
العرش» ويقرب من خلقه كيف شاءء 
- ط 759١ه]ء‏ وعلوٌ الله على خلقه لموسى الدويش 


(179-/1/0؟) [مكتبة العلوم والحكم؛ طاء 
اها 





القرب 


كما قال ذلك من قاله من السلف. وهذا 
كقرية إلى موسى لمعا كلمة من 
الشيجرة" . 

- المسألة الخامسة: معنى القرب 
الوارد فى حديث: (إذا تقرب العبد إلى 
شبرًا تقربت إليه ذراعًا»”": 

فسّر جماعة من أئمة السلف قرب الله 
تعالى من عباده بالإثابة والأجرء وليس 
هذا تأريلة منهم لظاهر النص. 

قال إسحاق بن راهويه كانه : امن 
تقرّب إلى الله شبرًا بالعمل تقرب الله إليه 
بالثواب باعًا»”" . 

والا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى 
الممتنع بل ظاهره هو المعنى الحق. 
ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن 
العبد يتقرب إلى الله بحركة بدنه شبرًا 
وذراعَا ومشيًا وهرولة» لكن قد يقال: 
عدم ظهور هذا هو للقرينة الحسية 
العقلية» وهو أن العبد يعلم أن تقريه 
ليس على هذا الوجه. وذلك لا يمنع أن 
يكون ظاهر اللفظ ميتروكا: يقال: هذه 
القرينة الحسية الظاهرة لكل أحد هى 
أبلغ من القرينة اللفظية) . 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 

(15) [دار اين القيم» طاء 105١اها.‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)55٠١‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 75ه05): 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


رقم 551/5). 
(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكرماني (048). 














القرب 





03 
© الثمرات: 
قرب الله كك من الداغين والمحسئين 
وعباده الصالحين الذي دلت عليه 
نصوص القرب تظهر آثاره من لطفه بهم 
وتوفيقه لهمء. وعنايته بهم. ونصره 
وتأيبده لهم» وإجابة دعواتهم: وجزيل 
ثوابه وعطائه لهم؛ إذ قربه تعالى يقتضي 
إلطافه وبق وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه 
المراداتهسمة .ولهنذا يقون باسمة القريت 
اسمه المحيية .م 


الآثار: 

- إيمان العبد ويقينه بقرب الله وين منه 
وما يترتب على هذا القرب من المحاسن 
والمكارم يحمله على سلوك سبيل هؤلاء 
الداعين المحسنين أهل الصراط المستقيم 
حتى يظفر بهذه المنح الإلهية والعطايا 
الربانية . 

- ومن آثاره أيضًا ؛ محبته سبحانه 
والأنس به؟ لأن الإيماك بقتربه سبتحاثة 
القرب الخاص المستلزم للرحمة» وإجابة 
الدعوة» واللطف بعبده يثمر المحبة 
والطمأنينة والأنس به سبحانه» وطلب 
العون منه وحده؛ وحسن رجائه؛» وعدم 
اليأس من رحمته» والتضرع إليه في 
جميع الأحوال. 

- كما أن إيمان العبد ويقينه 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )1١7/5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف الشريفء طهء 475١ها.‏ 





بقرب الله وَبِكَ منه يحمله على البعد عن 
كل ما يسخط الله كيك ويغضبه؛ لأنه ا 
قريب منه مطلع عليه يعلم كل صغيرة 
وكبيرة تصدر منه» ولا يخفى عليه شيء 
من حاله فى سد وعللائيته؟ فيحمل يألك 
كله العبد على تعظيم الله هك والخوف 


من أليم عقابه وسرعة ا 0 


القرب من جملة الصفات التي 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين يعكروة صفات الأفعال 
الاختيارية. فالفلاسفة يؤوٌلون قرب العبد 
من الرب بمعنى إزالة النقائص والعيوب 
عن نفسه وتكميلها بالّصفات الحسنة 
الكريمة حتى تبقى مقاربة للرب مشابهة 
له من جهة المعنى؛ ويزعمون أن الفلسفة 
هى الغشبه بالأله على قشر الطاقة: 
فهؤلاء لا يثبتون القرب الحقيقي - وهو 
القرب المعلوم المعقول للبم دلالة 
النصوص الشرعية عليه فهو قول باطل. 
وكثير من أهل الكلام يزعمون أن الله 
ليس على العرش وأن العبد لا يتقرب 
(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (185»: 
7 [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 2117 
57 اهاء وفقه الأسماء الحسنى  50١(‏ 507) 


[دار التوحيد» ط١].‏ 
(©) انظر: مجموع الفتاوى (5/5 و؟١).‏ 




















القرب 


إلى ذات الله 'تعالى» وإنما هو يتقرب 
ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة. 
ومنهم من يجعل هذا التقرب إلى 
ثواب الله وإحسانه وليس إليه سبحانه9, 
وهذا أيضًا باطل؛ لأن ثواب الله 
وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليهى 
ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم 
ودخولهم فيه بالأكل والشرب» فإذا كانوا 
يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه 
فكيف. يجعل أعظم الغايات قربهم من 
إحسانه؟ ولا سيما المقربون؛ فهم فوق 
أصحاب اليمين الأبرار الذين كتابهم في 
عليّين» قال الله تعالى: ##ومآ أ يًَّ 
عق © كنت مف © ينهذ لقا © 
لد لى جر © عل الأليك 7 
(© ترك فى تجرههز نَضْرَة اليم 9) فون 
ين يق تحور © 222 بحن ند قة 
يئاهن الْمتتافِسُونَ © وَرَاجَهُ من َي 
© ع" يَنْرْبْ يا ليود ©©» 
[المطففين]: فقد أخبر الله كِْكَ أن الأبرار 
في نفس النعيمء وأنهم يسقون من 
الشراب الذي وصفه الله تعالى بما وصفه 
به في الآيات المذكورة» وأنهم يجلسون 
على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن 
المقرّبين الذين هم أعلى من هؤلاء. 
بحيث يشربونها صرقًا ويمزج لهؤلاء. 
إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي أولتك 
فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل”"©. 


.)١7؟و انظر: المرجع السابق (37//ا‎ )١( 





القرب 


والقنول. الحجق: إِتمَا هو قول أهل 
السنَّة والجماعة الذين يثبتون أن الله على 
العرش» وأن حملة العرش أقرب إليه 
ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا 
أقرب إليه من ملائكة السماء الثانية» وأن 
النبي َل لما عرج به إلى السماء صار 
يزداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده. 
وكان عروجه إلى الله لا إلى مجرد خلق 
من خلقه. وأن روح المصلي تقرب 
إلى الله فى السجود وإن. كان بندئه. على 
الأرض معوزافي 604 وهذا الذي دلت 
عليه نصوص الكتاب والسّنَّة» فيجب 
قيات هذه الصفة لله 9لا قما ليق 
بجلال الله وعظمتهء لدلالة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية على ذلك . 


4 المصادر والمراجع 
١‏ «الأسماء والصفات» (ج5)» 
؟ - تبدائع الفوائد» (ج"). لابن 
القيم . 
- «بيان تلبيس الجهمية» (ج5). 
لابن تيمية. 
4 - «تأويل مختلف الحديث»» لابن 


فكيية + 
(؟) انظر: المرجع السابق (5/ 311 17). 
() انظر: مجموع الفتاوى (7/7)» وعلو الله على خلقه 


للدويش (5758 - )1١19‏ [مكتبة العلوم والحكم؛ 
بالمديتة المتورة» طلاء 1477ه] 














القريب 


- «الحى الواضح المبين»» للسعدي . 
0 اشرح السماء الله الحستى فى 
ضوءِ الكتاب والسَنّةَةء لسعيد بن على 
القحطانى . 
- «صفات الله كن الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةَاء لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
«علو الله على خلقه»» لموسى بن 
سليمان الدويش. 
«العلو للعلى الغفاراء للذهبى. 
ات «(منهج ودراسات لآيات 
الأمسماء والصفات»ا» لمسمخمد الأمين 
الشتقيطى. 
آله اتفشين أسماء الله الحسئى: 
للزجاج. 
ان #كقعات التعوث الأسماء 
والصفات»). للنسائي . 
٠‏ «كتاب التوحيد؛» (ج"2)7 لابن 
منده. 
15 - اامجموع الفتاوى» وج وه 
وك لابن تيمية . 
١6‏ «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج5١):‏ للموصلي. 


8 القريب 8 


8 القرين 8 

© التعريف لغةً: 

القرين: هو المصاحبء. يقال: اقد 
الشيء بغيرة؛ أئ: ضاحبه. قال ابن 
فارس: «القاف والراء والنون أصلان 
صحيحان» أحدهما يدل على جَمع شيءٍ 
إلى شيء» والآكحر شي ينْنَأ بقُوّة وشِدّة. 
الأول : قارنتٌ بين الشّيقين)0, 

وقال الراغب: «الاقتران كالازدواج 
في كونه اجتماع شيئين أز أشياء في 
معنى من المعاني» قال: ظأْوٌ ج8 مَحَهُ 
لْمَكيِكَهُ مُفَمَرِيِنَ ©)» [الزخرف]» يقال: 
فلان قِرن فلان في الولادة» وقرينه وقرنه 
يوسي فى القوة وفي غيرها من 

حوال» 3 


© التعريف شرمًا: 

قرين الإنسان: «مصاحِبّه من الملائكة 
والشياطين» فقرينه من الملائكة يأمره 
بالخير ويحتّه عليه» وقرينه من الشياطين 
يأمره بالشر ويحثّه عليه»”" . 


© العلاقة بي نالمعنىاللغوي 
والشرعي 
اللمعتى الشرعي خصصى:الحعتى اللعوتق 


.اها١4١8 مقابيس اللغة (887) [دار القكرء طاء‎ )١( 


(1) المفردات (531) [دار القلمء طلاء 477اه]. 
() النهاية في غريب الحديث (541//1) [دار المعرفة» 
طك 157ةاها]. 














القرين 


الخفي من الملاتكة والشياطين. 
120 سيب التسمية: 

أن القرين يصاحب الإنسان ويرافقه 
ويقارنه ويلازمه. 


() الحكم: 

يجب الإيمان بوجود قرين مع كل 
إنسان للأدلة الواردة في ذلك» منها 
حديث: «...وقد وكل به قرينه من الجن» 
واقرييتة. مرق الملائكة)20 , 


الحقيقة: 


وجود داع حقيقى من الملائكة والجن 
مع كل البشر يدعوه إلى الخير أو الشر. 
89 الأدلة: 

الأدلة على وجود القرين مع الإنسان 
كقيزة؟ منها؟؟ قولة. تعالى : ع#ومن عش 
عن ؤَكْرِ البَمَنِ نُفَيِض لَه شيطلا كَهَوَ له 
بن ©> [الزعرف]ء وقوله تعالى: 
لوَييشَكَا لخ َه ْيأ لم4 افصلت: 
وقوله تعالى: ##ويَال كَرِسْهُه هذا ما 
© تع لتر متتو ثيب © ليك جل 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 

)2 
)١(‏ انظر مجموعة من الأدلة على ذلك في: غرائب 

وعجائب الجن (أكام المرجان للشيلي) (40) [مكتبة 


القرآنء ١١٠1م]ء‏ وعالم الجن والشياطين (135) 
[قصر الكتاب. 1917/8ع]: 





القرين 


مم الله إِلها َاعرَ كَلاهُ فى الْمَدابِ التَدِيدِ 
© :1 يَندَ بآ لبه ويد 36 ف 
َكَل تيدر ©4 [3]ء قال جمع من 
المفسرين: المراد بالقرين الأول: الملك 
الموكّل بهء والقرين الثانى: الشيطان 
الموكل به" . ْ 


ومن السَّنَّ قول النبي كَل «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
الجنء قالوا: وإياك؟ يا رسول الله! 
قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه 


فأسلم””"؛ فلا يأمرني إلا بخيراء وفي 
رواية: «وقد وكل به قرينه من الجن. 
وقرينه من الملائكة»””". وفي رواية 
أخرى من حديث عائشة وَيْينا: فقلت: 
يا رسول الله! أو معي شيطان؟ قال: 
انعما, قلت : ومع كل إنسان؟ قال: 
١ن‏ الف 

عن طلا 


() تفسير الطبري (7501/17ء )73١‏ [دار ابن حزم» 
طاء 147هآ]ء والجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 
/ا55) [مؤسسة الرسالة: ط١ا»‏ 41717١ه]ء‏ وتفسير 
اين كثير (1941/11: )١97‏ [دار عالم الكتب» 
طكث 56؟4اه]. 

(5) فأسلم: روي بضم الميم وفتحهاء والمعنى بضم 
الميم؛ أي: أنا أسلمٌ من شرّه والمعنى بالفتح: 
أسلمّ هو من كفره فصار مسلمّاء وفسره البعض بأئه 
استسلم وخضع وانقاد. انظر: فتح الباري لابن 
رجب )177/١(‏ [دار اين الجوزيء طث”ء 
7اهاء وشرح النووي على مسلم )158/١17(‏ 
[دار المعرقق. ط١١1؛‏ 477١اه].‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والناره رقم 
ا 











القرين 


2 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: ١كل‏ إنسان معه قرينه 
من الملائكة» وقرينه من الجن» 
تنفسه لا يرى ذلك» ولا هراة من 
حوله)7 . 

وقال ابن كثير: «القرين من الملائكة 
غير القرين ا الإنسان» وإنما هو 
موكل به ليهديه» ويرشده بإذن ربه إلى 
سبيل الخيرء وطريق الرشاذ كما أنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا يألوه 
جهدًا في الخبال والإضلال؛ والمعصوم 
من عصمه الله كيق00" . 

وقال ابن باز: «ثبت في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كَل أن كل إنسان 
معه قرين من الملائكة وقرين من 
الشنياطين]20. 
الأقسام: 

القرين على قسمين: 

- قرين السوء وهو الشيطان يأمر 

الإنسان بالشر ويحثه عليه. 

' - قرين الخير وهو الملك يأمره 
بالخير ويحثه عليه'*'. 


)١(‏ الجواب الصحيح لابن تيمية (5188/4) [ط5؟» 
65 ١ه].‏ 


(؟) البداية والنهاية (27/1) [دار الفكرء عاملا٠4١ه].‏ 

إفرة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )7١7/7(‏ [الرثاسة 
العامة للبحوث والإفتاء. طكف 571١ه].‏ 

(5) النهاية في غريتٍ الحديث (1//ا44)ء وفتاوى نور 
على الدرب )577*/1١(‏ [الرئاسة العامة للبحوث 
والإقاء. طكء 15178ه] 





- المسألة الأولى: قد يخبر القرين 
الجني صاحبه الكاهن ببعض الأخبار التي 
لم يطلع عليها الحاضر: 

ينال الجني علمه باستراق السمع أو 
المجيء من أماكن الأخرى؛ إذ هم 
سريعو التنقل””': فيخير بها الكاهن 
فيكذب معه مائة كذبة كما في حديث: 
ايا رسول الله» إن الكهان كانوا يحدثوننا 
بالشيء فنجده حمّاء قال: «تلك الكلمة 
الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه 
ويزيد فيها مائة كذبة»0©. 

- المسألة الثانية: ملازمة القرين 
صاحبه : 

لقول النبي بَللِِ: «وقد وكل به قرينه من 
الجن. وقرينه من الملامكة 7 ولقوله 
تعالى : ومن يَعَشُ عَن وَكْرِ اَم فيض له 
سَيَطًا مهو لَه رن (402 [الزخرف]. 

- المسألة ١‏ الثالثة: هل القرين يتشكل 
بصورة الميت فيما يسمى بتحضير 
الأرواح؟ 

فيقال: نعم» ودعوى تحضير الأرواح 
والسحر وجهان لعملة واحدة» ويفسر ما 
يفعله مدعي إحضار الأرواح بأحد 


تفسيرين؛ إما هو يسحر أعين الناس 


(5) فتاوى نور على الدرب .)7777/١(‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 2)5317 
ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 557/4). 


(/) تقدم تخريجه. 














القرين 





فيوهمهم أن روح الميت حضر ويتكلم 
ويّرى» وإما يستعين بالجن فيتشكل قرين 
الميت بشكل الميت ويتكلم باسم 
الميت؛ وثبت تشكل الجن بأشكال 
الإنس''"» كما في غزوة بدر وغيرها 
من الوقائع» إلا أنه لا سلطان لأحد 
على الأرواح بعد موتهاء كما يعلم ذلك 
من قوله وِْكَ: «إوَيسئلوكَ عَنٍ الروج هل 
الث ين أخر ف 55 أوثر بن اين إل 
ًا )4 [الإسراءاء فالروج محكومة 
بأمر الله لا يستطيع أحك إحضارهاء ولم 
يستحضرها الأنبياء والرسل مع كونهم 
أفضل البشر؛ فليس بإمكان أحد أن 
يسيطر على الروح وأن يستحضرها!. 

- المسألة الزابعة: سعنى قول 
النبي مَل: «أعانني عليه فأسلم»: 

اختلف العلماء في الفعل (أسلم)؛ 
أهو ماض أم مضارعء» فبتقديره فعلا 
ماضيًا يكون المعنى إن قرينه أسلم؛ 
أي: دخل في الإسلام» وبتقديره 
مضارعًا يكون المعنى: فأنا أسلمُ؛ أي 
أن الله تعالى أعانه عليه فَيَسْلَمْ النبي كلل 
من شره» أن القرين بها ضار مشلمن7 , 
قال ابن تيمية: «والمراد في أصح 
القوثين: اسعسلم وانقاد»0©؛ وقال 
)١(‏ انظر: آكام المرجان في أحكام الجان (5)» وفتاوى 

تور على الفرب (2)00:/5. 
(1) انظر: فتح الباري لابن رجب (117/1)» وشرح 


صحيح مسلم للنووي (109/ 198) وآكام المرجان في 
أحكام الجان (51/1 -01). 





أيضًا: «وكان ابن غيينئة يرويه: «فأَسَلَم) 
بالضمء ويقول: إن الشيطان لا يسلمء 
لكن قوله فى الرواية الأخرى: افلا 
تآمرني إلا بخيرة دل على أنه لم يبق 
يأمره بالشرء وهذا إسلامه» وإن كان 
ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن 
إنماثه بالنهة © . 


3 الفروق: 
الفرق بين المس والقرين: 
القرين هو الداعى الخفى المصاحب 

للإنسان الآمر بالشر أو الخير» وأما 

المس فهو تسلط الجن عنلى الإنسان 
فيحرك جوارحه بإرادة الجن دون إرادة 

الإسان 60 

22 الآثار: 
على الإنسان آثار قرينه السوء؛ إذ هو 

الداعى الخفى إلى الشرء ويكون لقرينه 

من الملائكة آثاره الطيبة؛ إذ هو الداعي 

الخفى إلى الخير”"2» كما قال النبى طَللة: 

«إن للشيطان لَمَة بابن آدمء وللملك لم 

(©) متهاج السُنَّهَ (5071/4). 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .)077/١1/(‏ 

(5) انظر: الفرقان لابن تيمية (/ال9) [مكتبة المعارف» 
4 ه].ء والرد على المنطقيين (49) [إدارة 
ترجمان السّنَّةء طا3 755١ه]ء‏ وفتاوى ثور على 
الدرب (1/ 0577 007735 والأدلة الشرعية في إثبات 
صرع الشيطان للإنسان والرد على المنكرين )١(‏ 
[بحث في مجلة الجامعة الإسلامية بغزةء العدد 5ع 
.اما 

()اانظر:. قتاؤى:توز على الدرزب 798/10 -996. 














القصاص 
2 

فأما لمّة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ 
بالحق, وأما لّمة الملك فإيعادٌ بالخير 
وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من اذه - 
ثم قرأ: «الشَيعلك بذك التق ديأ 
لتك © [البقرة: 200834 , 
الحكمة: 

الحكمة من وجود القرين هو الابتلاء 
من الله وَبِكَ لعبده والإحسان إليه؛ حيث 
جعل معه داعيًا خفيًا يرغبه في الشر 
وبحقه علليه: كملا أنه جحل عه ذاعتا 
خفيًا يرغبه في الخير ويحثه عليه. 
7 مذهب المخالفين: 

أنكرت الفلاسفة وجود قرين وذلك 
تبعًا لإنكارهم وجود الجن”” . 


اتقسرين نابت بالقران والسئّة 
والإجماع. ولم يخالف أحد من طوائف 


)5984 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن: رقم‎ )١( 
:)991 وحسّنه: وابن خبان (كتاب الرقائق» رقم‎ 
وضعفه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي.‎ 
وأخرجه الطبري:في التغسير (/ 61/4):[موميسة‎ 
الونحالةء. ]4 وصيحيية |الحونك قاع بون فسقاة‎ 
لتفسير الطبري؛ وذكر أن له حكم الرفع؛ وصححه‎ 
الألباني أيضًا. انظر: تراجع العلامة الألباني (رقم‎ 
.]ه١574 [مكتبة المعارف: طلء‎ 4 

(؟) مجموع قتاوى ابن تيمية (97/19) [مجمع الملك 
فهد. 415١ه].‏ واتظر: أكام المرجان (18): 
وروح المعاني للألوسي .-)147/١5(‏ 


ام يسوب اد 
0 


ع خرف 


القصاص 





المسلمين في وجود الجن» وهذا كافٍ 
في الردّ على من أنكر وجودهم. 
3 المصادر والمراجع 
«الأدلة الشرعية في إثبات صرع 
الشيطان للإنسان والرد على المنكرين»» 
لصالح الرقب. 
- «تفسير القرآن العظيم» (ج7١)2‏ 
لبن كانينى.. 
«جامع البيان» (ج7١)»‏ للطبري. 
5 - «الجامع لأحكام القرآن) 
(ج19)» للقرطبي. 
ه ‏ «الرد على المنطقيين1» لابن تيمية. 
 ”‏ «عالم الجن والشياطين»» للأشقر. 
- اغرائب وعجائب الجن)»؛ 
للشبلي. 
«فتاوى نور على الدرب» (ج١)»‏ 
لابن باز. 
4 «افتح الباري» (ج١)؛:‏ ابن رجب. 
٠‏ - «الفرقان بين أولياء الرحممن 
وأولياء الشيطان»» ابن تيمية. 


8 القصاص 53 


القاف 0 أسل ع لجار 
م اشيج رمق قلاف لهم | قتصّط 
9 إذا تتبّععّه». ومن ذلك اشتقاقٌ 
القصاص في الجراح» وذلك أنه يُفَعَل به 














القصاص 





مدل علد بالأول» قكاته اتسق ريا 


التعريف شرعًا: 

الاقتطاع للمظلوم من الظالم بقدر 
مظلمته إِيَاهء فإن وفْت وإلا طرح عليه 
من سيئاته بقدر ما بقي منهاء وأما 
الدواب فبأن يفعل المعتدى عليه منها 
بالمعتدق جسن ما فعل يق. 


العلاقة بينالمعنىا للغوي 
والشرعي: 
اللغويء. إلا أنه اقتتصاص مخصوص 
سيب التسمية: 
إذ لا ديئار ولا درهم؛ جراء 0 التي 
كانت بينهم في الدنيا ذ فى الأموال 
والأعراض ونحو ذلك. وما 0 
الحيوانات من المقاصة بجنس العمل 
2 الحكم: 
الإيمان به واجب؛ لدلالة النصوص 
عليه. 
()"انظسن::.مقاييسن القع 0987/89 آدارالفتكي مل 
6ها]ء تهذيب اللغة (8/ )1١١١‏ [دار إحياء التراث 
الغربي» طكفء اءداماء والتعريفات ص5950؟ [ذار 


الكتاب العربي» ط؟. 417١ه]ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر )١١7/4(‏ [دار الفكر]. 


القصاص 


الحقيقة: 

لبيان عدل الله بين خلقه فإنه سبحانه 
جعل الاقتصاص بين الخلائق يوم 
القيامة» ولا تظلم نفس شيئان وإن كان 
مثقال ذرة أتى بها الله تعالى» وكفى به 
سبحانه حسيبًا . 


58 المنزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 


5 الأآدلة: 

قال تعالى: ثم إن يوم الْقمَةٍ عِندَ 
ري 00 46 [الزمر] عن الزبير بن 
العوام» قال: لما نزلت هذه السورة على 


01 


0 لله وله : «إنك من وم منود 
كذ نكم ين الو عند ميك 
ع © 00 قال البرسرة أي 
رسول الله تكله أيكرر علينا ما كان بيننا 


نعم ليكررن عليكم. حتى يؤديّ إلى 
كل ذي حق حقه). فقال الزبير: والله إن 
الأمر الشديرة؟. 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 07171 
وقال: حسن صحيحء وأحمد ,8431/١(‏ 3787) [دار 
الفكرء طاء ١51١ه]‏ واللفظ لهء والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )198١‏ وصححهء وصحح إسناده 
أخمد تعاكر قى .حاشيته على المسنند (7/9: 001 
[دار المجارق» :18 ه/ااه]ء وجورّد إسناده الألبانى 
في السلسلة الصحيحة (رقم ١ .)714٠‏ 














القصاص 





وقال كةِ: «ما من رجل تكون له إبل» 
أو بقرء أو غنم لا يؤدي حقهاء إلا أنتي 
بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه 
تطؤه بأخفافهاء وتنطحه يقرونها» كلما 
جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى 
يقضى بين الناس)""". 

وقال كَلِةِ: ١لنؤدن‏ الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء)”"' . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام البربهاري كَُنْهُ: «والإيمان 
بني آدمء والسباع» والهوام» حتى للذرة 
من الذرة» حتى يأخذ الله وق لبعضهم 
من بعض؛ لأهل الجنة من أهل النار» 
وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة 
بعضهم من بعضء» وأهل النار بعضهم 
من عضن .. 
المسائل المتعلقة: 
المسألة الأول : إن أمة محمد يلد 
تتقدم الأمم المقضي لهم يوم القيامة: 
لقوله يه انحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» المقضي لهم 
() أفرحجه البخاري (كتاب الزكاة) رقم :)١47١‏ 
ومسلم (كتاب الزكاق؛ رقم .)46٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
1 


؟) شرح السَّنّة (83) [مكتبة الغرباء الأثرية» طاء 
1اها. 








قبل اليخادئق) 240 

- المسألة الثانية: إن الدماء أول شيء 
يقع فيه القصاص يوم القيامة: 

لقوله يَلِِ: «أول ما يقضى د 
يوم القيامة في الدماء)" . 

- المسألة الثالثة: إن القصاص بين 
العباد يوم القيامة يكون بالحسنات 
والسيئات» ويسقط بالتحلل من المظالم 
في الدنيا: 

لقوله يدهم «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه فليتحّله منهاء فإنه ليس نَم دينار 
ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من 
حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات أخيه فطرحت عليه»”"". 


بين. الناس 


- المسألة الرابعة: إن القصاص بين 
المؤمنين يكون على القنطرة وقبل 
الاستقرار فى الجنة؛ قال تَِة: «يتخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيُقتص لبعضهم من 
بعص مظالم كانت بيهم في الدنيا» حتى 
إذا هُذبوا وَنُقَوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى 
الدنيا»” , 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 807). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 2)1817 

ومسلم (كتاب القسامة: رقم 15174ا)ء واللفظ له. 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1874). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 18178). 




















القصاص 


30 





ا 

المسألة الخامسة: إن القصاص بين 
الحيوان وغيرها من الدواب قصاص 
مقابلة؛ إظهارًا لعدل الله تعالى؛ قال كَللة: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء279. 

وقد علق الإمام النووي على الحديث 
بقوله: «وأما القصاص من القرناء 
للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ 
إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص 


مقابلة» 2 , 
وقال ابن حجر الهيتمي: «فهذا من 
الدليل على القصاص ؛ بين البهائم » 8 
وبين بكي آدم حيتى. الإنسان لو را 


دابة بغير حق أو جرّعهاء أو عطّشهاء أ 
كلّفها فوق طاقتها فإنها تقتص منه يوم 
القيامة بنظير ما ظلمها أو جرّعهاء ويدل 
لذلك. حديف يل عن" 


7 الثمرات: 

القصاص من الأمور التي تسقط بها 
العقوبة الأخروية بالنار»ء قال شيخ 
المؤمنين هي سبب العذاب» لكن العقوبة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (1719//15). 

(") أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 7114)» 
ومسلم (كتاب السلامء رقم 11575). 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟589/1) [مكتبة النشر 
40اها. 


اما 


اذك هرا 





القصاص 


0 





1 
بها في الآخرة في جهنم تندقع بنحو 
...السب العاشرة ما نبت 
في الصجيحين أن المؤمئين إذا عيروا 
الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا 
هذبوا ونقوا أذن لهمفي دخول 

الج 


عشرة أسباب.. 


الحكمة: 

من حكم القصاص إظهار عندل الله 
تعالى بين خلقه يوم القيامة؛ كما قال 
سبحانهة: اوضع مون لْقِسَط لور 
الْقيَلمَةٍ 0 ظكُ ف عع وَإِن كاه 
وتْكال حكدٍ ين حَرْدلٍ أَيَسَا يها َك يا 
حَنسِييت 409 [الأنبياء]. 

دعَب طائفة إلى إتكثار حفس غير 
الثقلين من الدواب؛ لكونها لبسبت مكلفة 
ولا أهلا للكرامة» والحديث الوارد فى 
ذلك كناية عن العدل التام”"2. 

ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن القصاص 

41 3 34 1 

نب غير الثقلين قصاص مقابلة ' لا 
قصاص ت تكليف؛ ولأن القرآن قد دل. على 
(5) منهاج السَّنّةَ النبوية (*/ 11/4 )١187‏ [جامعة الإمام 

محمد ين سعوة الإسلامية: ظلك 445اهاء 
(5) انظر: روح المعاني (19/ 07) [دار إحياء التراث» 

طعء 6 ه]ء ومجموعالفتاوى :)١48/1(‏ 

والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة (715) [دار قباء] . 


(7) انظر: شرج صحيح مسلم للنووي )١27/1(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 




















القضاء والقدر 


سنن قير الفتلين. كما قال الله تعالى: 
مٍوَدًا الْومُوشٌ حيرت ©)» [التكوير]ء 
ودلت السّكة الصحيحة على حثرها 
والمقاصة بينها في غير ما حديث كما 
تقدم؛ وعليه فلا يجوز صرف النصوص 
عن ظاهرها وإلا كان تحريفا لها. 
المصادر والمراجع 

١‏ «التذكرة»» للقرطبي. 

؟ ب «الزواجر عن اقتراف: الكبائرا» 
الهيتمي . 

" - اشرح صحيح مسلم»؛ للنووي. 

3 - المجموع الفتاوى)2 لابن تيمية. 

- «منهاج السّنّة الحبوية»؛ لابين 


8 القضاء والقدر 17 
يراجع مصطلح (القدي. 


القلم 80 

قال ابن فارس كله : «القاف واللام 
شيء عند بريه وإصلاحه؛ من ذلك قَلَمت 
الظفر وقلمته. ومن هذا الباب سيج 
القلم قلمًا؛ٍ قالوا: سُمي به؛ لأنه يُقلم 
منة» كما يُقلم فخ الظفنة9؟ , 


)١(‏ مقاييس اللغة (0/ )١5 .١5‏ [دار الجيل»: 





.]اها5٠‎ 





الفففةا 


الكلفقة ' اكقلم 

ل[ 

القلم: الذي يكتب بهء واحد الأقلام 
وقلامء والمقلمة: وعاء الأقلام وتطلق 
الأقلام على السهام والقداح والأزلام» 
التي تجال بين القوم في القمارء أو 
6 1 
القرعة 

القلم: هو قلم القدر الشايق» وهو 
لذي خلقه الله تعالى عند كتابة المقادير 
وأمره بكتابة مقادير الخلائق في اللوح 
لمحفوظ» وهو القلم المَقْسَم به في 

0 

لقرآن 

قال ابن جرير الظبري ّنه : «وأما 
الغلم فهو القلم المغروك؛ غير أن الذي 
أقسم به ربنا من الأقلام: القلم الذي 
خلقه الله تعالى ذكره» فأمره فجرى بكتابة 
جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة»”؟'. 
) الحكم: 

يجب الإيمان بالقلم» وأن الله خلقه 
وأمره بكتابة مقادير الخلائق» إلى قيام 
الساعة. 





قال أبو عمرو الدانى كُلَنْهُ: «ومن 
قولهم: إن الإيمان باللوح المحفوظ 


(؟)انظر: الصحاح )5١14/7(‏ [دار العلم للملايين؛ 
طثاء 404١ه]ء‏ ولسان العبرب )590/١١(‏ [دار 
إحياء التراث العربى. ظ“اء 15194١ه].‏ 

(؟) انظر: التبيان في أقسام القرآن (؟١"7)‏ [دار عالم 
الفوائد» ط١]ء‏ وشرح الطحاوي لابن أبي العز (؟1/ 
2 [مؤسسة الرسالة. ط11, 519١ه].‏ 

(5) تفسير الطبري (59/؟1) [دار ابن حزمء طاء 
ااه 

















3 





وبالقلم واجب؛. على ما أخبر به تعالى 
في قوله: ؤَإبل هْوَ مان يجيد © في لوج 
عوط ©4 [البروج]237. 
© الأدلة: 

قال تعالى : «ات وَلقَلِ مما يَنطرُونَ 46 
[القلم]. 

قال ابن القيم كُأَنّهُ: «وقد قال غير 
واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي 
أقسم الله تعالى به" . ا 

ومن السّئّة: عن عبيادة بن 
الصامت وَيكنه قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: (إن أول ما خلق الله القلم. فقال: 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)”". 
أقوال أهل العلم: 

قال أبهو جعفر الطحاوي كانه : 
«ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه 
قد رقمء. فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شبىء كعبه الله تعالى فيه أثنه كاقن: 
ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» جف 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةةة؟ . 
)١(‏ الرسالة الوافية (11). 
(؟) التبيان في أقسام القرآن (00). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَُّنَّق رقم 6)407٠١‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 75919) وقال: 


حسن صحيحء وأحمد (/ا9/8/9) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وغيرهمء وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم .)5١18‏ 
(4) الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (1/ 744 --0547. 


5 
١ لكسفال‎ 


القلم 


وقال القاضي عياض ككُذَنْهُ: «وكتب الله 
ولوحه وقلمه وصحيفته التي ذكر الحديث 
من غيبه» وسر علمه الذي يلزمنا الإيمان 
والتصديق به» وكيفية صفة ذلك في 
علم الله غَللِة لا يحاط بشيء من علمه 
إل ها عا 

وقال ابن تيمية كأنْهُ: «فهذا القلم 
خلقه الله لما أمره بالتقدير المكتوب». قبل 
خيلق السمياوات والأرض بخمسين ألِف 
سنة وكأن مخلوقًا قبل خلق السماوات 
والأرضضن؛ وهو أول ما خلق من هذا 
العالم؛ وخلقه بعد العرش» كما دلَّت عليه 
النصوصء» وهو قول جمهور السلف)7" . 
3 المسائل المتعلقة: 

- أيهما خلق أولًا العرش أم القلم؟ 

اختلف أهل العلم في أيهما خلق 
أولّا: أهو القلم أم العرش؟ على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: أنه القلم؛ كما ذهب 
إليه بعض أهل العلم» بدليل عبادة بن 

القول الثائى: أنه العرش» وهو قول 
جمهرن السلفه. وانختاره شيخ الأسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهه”". 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم )١77/8(‏ [دار الوفاء» 

المنصورةء ط1. 419١ه].‏ 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/18) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف ط5؟. 17580١ه].‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)517/18: 














القلم ا 
ب 


واستدل. أصحاب القول القانى من 
السّنَّة: بقول رسول الله كلِ: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على 
الماء»: وكتب: فى الذكر كل شىء. وخلق 
السماوات والأرض)0©. ١‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص نه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة. قال: وعرشه حلى الماء)27. 


ووجّهوا حديث عبادة بتوجيهين”: 


أحدهما: إما أن يكون قوله: «إن أولَ 
ما خلق الله القلمَ» إلى آخره جملة واحدة 
وهو مروي بالنصب» وهو الصحيح كان 
عقاو أثنه عند أول خلقه قال له: 
اكتبه. 

الثاني : وإن كان جملتين وهو مروي 
بالرفع؛ أي: «أولُ ما خلق الله القلمٌ) 
فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات 
من هذا العالم» ليتفق الحديثان. 

خالف فلاسفة | لمتصوفة في ١‏ لمفهوم 
الشرعي للقلمء فقالوا: هو العقل 
> وشفاءالعليل )25/١(‏ [دار العبيكان. ط١اء‏ 

4ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية (19/ 7148). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 0191. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 17817). 


(9) انظر: التييان في أقسام القرآن (4:* )٠06‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 858). 








اد القلم 


الأول» موافقة للفلاسفة الملاحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كللْه: 
«والمقصود هنا أن كثيرًا من كلام الله 
ورسولهء يتكلم به من يسلك مسلكهم» 
ويريد مرادهمء لا مراد الله ورسوله. كما 
يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون 
بها وغيره» مثل ما ذكره في اللوح 
المحفوظ؛ حيث جعله النفس الفلكية» 
ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول9'. 
وسلك فى هذه الأمور ونحوها مسالك 
لين م90 . 

وهذا القول معلوم البطلان بدلالة 
الشرع والعقل» وقد تقدم بيان المفهوم 
الشرعي للقلم من كلام أهل العلم 
والدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أن النبى َل 
لم يرد بالقلم ما تريده الفلاسفة بلفظ 
العقل)”" . 
المصادر والمراجع: 

١‏ (إكمال المعلم بفوائد مسلم) 
(ج8)» للقاضي عياض . 

؟ - #تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 
(5) انظر: فيصل التفرقة - ضمن القصور العوالي - 

(1/1). 
(5) مجموع الفتاوى .)115/١1(‏ 


(5) بغية المرتاد (187) [مكتبة العلوم والحكم؛ طلاء 
1ه]. 














«الحجة في بيان المحجة'ء لأبي 
القاسم التيمي. 
ابت #الرد. على المتطظقيين)» لابن 


ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

5 «اشرح العقيدة الواسطية». لابن 
«العقيدة الواسطية»)» لابن تيمية. 
«العقيدة الطحاوية مع شرحهاكا. 

لابن أبي العز الحنفي. 
4 امعارج القبول»» لحافظ بن 
أحمد حكمي. 

د «المباحخث. العقّدية اللمععقلة 

باللوح المحفوظ والقلم»؛ لعادل بن 


8 القنطرة 83 
التعريف لغة: 
دغر : الجسرهء وما ارتفع من 
, 5 
النيتيا وقيل: ما ستى على الماء 
فق 
ليون عليه'" . 
© التعريف شرعًا: 
بعض المؤمنين بعد جواز الصراط وقبل 
)١(‏ انظر: لسان العرب )١١8/0(‏ [دار صادرء ط7]. 
(5)!انظن:' مقناييس اللغة لابين فنارس (6)402/1 


والقاموس المحيط (599): والمصباح المنير (؟/ 
2 ومختار الصحاح (579). 


القنطرة 


دخول الجنة» للمقاصة فيما بينهم » وهي 
تتمة الصراط» وقيل: صراط ثان0©. 


الحكم: 
الإيمان بوجود القنطرة القن يحبس 
عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط 
وقبل دخول الجنة» لدلالة النصوص على 
ذلك. 
© الحقيقة: 
على قنطرة بين الجنة والئار» فيُقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة. 
9 الأدلة: 
عن أبى سعيد الخدري ِف قال: 
قال رسول الله 6: :يَخلّص المؤمتون 
من النارء فيحيسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
في الجنة منه بمنزله كان في الدنيكا"". 
ولا مصح حديث: «إن الله تنعتالى 
(*) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (597) 
[دار قباء للنشر]ء وفتح الباري لابن حجر (5/ 
ء ١٠5/١١‏ ؛) [دار الريان. طاء لا٠5١اه]ء‏ 
ولوامع الأنوار )١90/1(‏ [المكتب الإسلامي» طكاء 


١41اها.‏ 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1818). 











القنطرة ا 





يجلس يوم القيامة على القنطرة التي بين 
الجنة 8ك ولا ما شق معناهء ولا 
حديث: «إن لجهنم سبع قارع 
أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا 
عبروا وقموا على قنطرة بين الجنة النار» 
فيقتصضن لبعضهم من بعض فإذا هُذْبوا 
وو دن لهم قي دول الج . 

وقال ابن القيم: االجتى إذا أهل 
الإيمان جاوزوا الصراط خيسوا على 
قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون 


فون 
وقال ابن أب كن اجو يبتك ف 
الصحيحين أن المرطينة ذا عبروا الصراط 


وقفوا على قنطرة سد السبدة والئار» 
فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»* . 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء )11١7/5(‏ [المكتبة 
العلعيةء ظ ]اه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)117/١(‏ [المكتبة السلفيةء ط١]ء‏ وقال الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة (15/ :)40٠‏ «متكر» . ا 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )1١17//10(‏ [مطبعة 
الوطن العربي» ط١]ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 
١‏ أدار الكتاب العربى: ط4ء 6٠5١ه]ء‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )170,/1١(‏ [دار الفكرء 
51١ه]:‏ «وفيه كلثوم بن زياد ويكر بن سهل 
الدمياطي؛ وكلاهما وثق وفيه ضعف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (184). 

(؟) إغاثة اللهفان )03/1١(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ ١‏ وانظر: ولوامع 
الأنوار للسفاريني (190/5). 





2 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: القصاص على 
القنطرة خاص بالمؤمنين 
ذكره على أن القصاص على القنطرة 
خاص بالمؤمنين» وهذا من إكرام الله 
تعالى لأهل الجنة» فلا يشاركهم فيه 
أحد عق الكافرين؟ ولأن القصاص 
فحن الكفان أَق بين الكفار 
والمؤمنين قد سبق عبور الصراط في 
العرصات. 

والحبس على القنطرة ليس بعام؛ بل 
خاص ببعض المؤمنين الناجين من 
الصراط. ممن عليهم حقوق وتبعات 
لإخوانهم. فهؤلاء يحبسون» حتى إذا 
هذبوا ونقوا دخلوا الجنة» وأما من لا 
مظلحة: عليه لأحذ» قظاهر الحديث 
الآنف أنه لا يوقف» ويؤكده دخول 
أقوام الجنة بغير حساب"'2. 

- المسألة الثانية: موضع القنطرة: 

ذكر بعخض أهل العلم أنه يظهر من 
النصوص أن القنطرة على طرف الصراط 
من قبل, الجنة» وقيل: إنها موضع بين 
الضراط ,الي 
(7) انظر: فتح الباري 2»)١١7/0(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 

للبحوث العلمية والإفتاء (7777/7) [الرئاسة العامة 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 


طكء ١١54١اها.‏ 
(7) انظر: فتح الياري (3957/5: .)99/1١١‏ 














القنوت 


الآثار: 

وللحبس على القنطرة وحصول 
المقاصة بين المؤمنين عدة فوائد؛ منها: 
إظهار عدل الله تعالى» وتطهير قلوب 
أهل الجنة من موجبات الغل» وتطهير 
النفوس الخبيثة قبل دخولها الجنة» 
وإسقاط العقوبات الأخروية بالنار”"' . 
المصادر والمراجع: 

١‏ (إغاثة اللهفان»» لابن القيم. 

#أيدالالقدكية فى الجوال: الموتيى 
والآخرة»؛ للقرطبي. . 

«رسائل الآخرة» (ج”07)» للعبيدي . 

4 - «شرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أبي. العز: 

© «شرح العقيدة الواسطية»» لهراس. 

* - افتتح الباري» (ج5). لابن حجر. 

:»)١ج( الواميع الأنوار»‎  '* 
. للسفاريى‎ 

8 القنوت 8 

4 التعريف لغةٌ: 

القدوت مصدر قفت يقبت فدوتاء 
ومعناه: الطاعة والخير في الدين؛ ثم 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (597/60) قول أبي نضرة [دار 

الكتب العلمية» ط١]ء‏ والفتح :.)407/1١1(‏ والحسئة 

والسيئة (49) [مكتبة المدني]ء ومنهاج السّنّة (3/ 


٠‏ 1788) [جامعة الإمامء ط١]ء‏ ورسائل الآخرة 
١‏ عه )0 


رالتسها ' 


القنوت 





أطلق على كل طاعة في طريق الدين 
قنوئاء قال ابن 'فارس: «القاف والنون 
والتاء أصل صحيح:ء يدل على طاعةٍ 
وخير في دين»ء لا يعدو هذا الباب. 
والأصل 2 الطاعة)”"' , 

ويطلق القنوت على معان كثيرة؛ 
كطول القيام في الصلاة» والسكوت 
فيهاء والإقبال عليهاء والخشوع فيهاء 
قال الله تعالى: «#وَؤومُوا يلو كَبِتِنَ )»4 
[البقرة]» كما يطلق على الدعاء في 
الصلاة؛: وإقامة الطاعة» وغير ذلك من 
المعان الكفيرة9” . 


١9‏ لتعريف شرعًا: 
القنوت: هو «دوام الطاعة في خضوع 
ع ع 
وخشوع) ‏ . 
وقد تعددت عبارات العلماء لي 
المراد بالقنوت فى الشرع - تبعًا لتعدد 
معانيه فى اللغة ‏ على أقوال؛ أهمها ما 
بلي : 
قال الراغب الأصفهانى: «القنوت: 
لزوم الطاعة جع الخضوع»”*2. 
وقال الطبري: «إن أصل القنوت: 
الطاعة»”" . 
(1) مقاييس اللغة )7١/5(‏ [دار الجيل» طاء ١41١ه].‏ 
وانظر: لسان العرب (97/5) [دار الفكر. طذ١].‏ 
() انظر: لسان العرب (907/9). 
(4) تفسير السعدي )١7١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(5) المفردات؛ للراغب الأصفهاني (184). 
(1) تفسير الطبريي )51/١/5(‏ [دار الفكرء 558١هآ.‏ 














القنوت 


وقال ابن كثير: 
فى و 

وهذه التعاريف كلها متقاربة» تدل 
على أن المراد بالقنوت: دوام الطاعة مع 
الخضوع لله تعالى . 

ويدخل في ذلك كل طاعة داوم عليها 
العبد» من صلاة» ودعاءء وخشوع» 


«القنوت هو: ا 


ونحو ذلك من أنواع الطاعة. 
9 العلاقةبينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 


لما كان القنوت في اللغة يطلق على 
معان كثيرةء نرجيع في أصالها إلى 
الطاعة» أطلق في الشرع على هذا 
االأصل ل يها [ذا اقترن بالخشوع 
والخضوع ونحوهماء مما يدل على الذل 
والانكسار لله تعالى. 


8 الحكم: 

لزوم القنوت لله بدوام الطاعة له 
سبحانه في سكون وخشوع وطمأنيئة هو 
من أعظم الواجبات» وأجل القربات التي 
يسعى له كل طائع لله راغب في ثوابه» 
فالقنوت من أعمال القلب التي تدخل في 
باب الإيمان» فلا يصرف إلا لله تعالى”"' . 


© الحقيقة: 


حقيقة القنوت: هى طاعة الله تعالى» 


.)67”/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (8) [دار‎ 
.]ه١14754‎ ؛ءا١ظ التوحيد.‎ 
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القنوت 





والخضوع والإذلال له سبحانه. فحقيقته 
تدور حول معنى: الخشوع» والخضوع» 
والإناية» والطمأنينة. 

والقانت لله تعالى هو الخاضع له 
بالطاعة؛ المذعن له بالعبودية» والمنيب 
إليه بالتوبة'" . 

والقنوت: لا يكون إلا اجتهادًا في 
الطاعة» واطمئنان القلب بالإيمان. 

وقد تعددت معاني القنوت بتعدد 
سبياقاتها فى القيرآة ان فمبرةا يرة 

بعمنى السكوتا + وعرة سمحن الطاعة 

بمعنى الانقياد» وبكل 
واحد من هذه المعاني قُسر قول الله مَك : 
«وَفْومُوأ يله كَنبِتَِ 469 [البقرة]. 
57 المنزلة: 

يعدٌ القنورت من أرفع أحوال العبودية 
وأسماهاء فلا يتصف به إلا من اطمأن 
قلبه بالإيمان» واجتهد في تحقيق طاعة 
الرحمن؛ ومما يدل على علو منزلة 
القنوت أن صاحبه يخشع قلبه إذا 
ذكر الله ويتصضير على ما أضابه من 
نوائب الدهر ونكباته» ويداوم على إقامة 
الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقه الله ثم 
عاقبته الحميدة أن يكون من أصحاب 


العاف ومرة بمعنى 


الجنة الخالدين فيها . 


() انظر: تفسير الطبري (778/18)» وزاد المسير لابن 
الجوزي (3748: 144) [المكتب الإسلامي»؛ طاء 
41 1هآاء ومدارج السالكين لابن القيم (؟/7) [ذار 
الكتب العلمية ط١.‏ 7٠4١ه]اء‏ وشفاء العليل (1807). 














القنوت 


© الأدلة: 

قال تعالى: طول من في ألسَّموْتِ 
وَالْارض ص 9 فون © [السووعام 
ؤقال تعالى: «وُقالوا أَعَخَد قد ولذا 
هُ هنك 3©» [البقرقاء إن إترهِيِرَ 
كات أنه هَلِكًا ِل حَيْهًا وَل يك من 
لْمتْرِكِدٌ 4©9 [النحل]. وغيرها من 
اياك 

ومين السّنّة حديث جاير ضفي قال: 
قال رسول الله يَِ: «أفضل الصلاة طول 
القنوت)7 . 

وجدذيث أبي هريرة وه قال: قيل 
للنبي ييِ: ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله كنْنَ؟ قال: «لا د تطيعونفة» 
قال: فأعادوا عليه مرتين» أو ثلائًا كل 
ذلك يقول: «لا تستطيعونه). وقال فى 
الثالئة: «مثل المجاهد فى سبيل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صيام؛ ولا صلاة؛ حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله تعالى»”". 
© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبي: «قيل: إن أصل القنوت 
فى اللقة الهرام على التي +». ومن حيبت 
كان أصل القئوت في اللغة الدوام على 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


ده/ع). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 01414 


متم 


القنوت 





4 
الشيء» جاز أن يسمى مديم الطاعة 
قانئّاء وكذلك من أطال القيام والقراءة 
والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوتء. كل هؤلاء فاعلون 
للقنوت70 . 
- وقال ابن حجر: «ذكر ابن العربي 
أن القنوت :ورد لعشرة معان؛ فتظمها 
يهنا اتحافظ .وين الفين العراقى* قيما 
أتقلانا التفسه إجازة غير هرة: ١‏ 
ولفطّ القنوتٍ اعدّد معانيّه تجدٌ 
مزيدًا على عشر معاني مرضية 
دعاء خشوع والعبادة طاعه 
إقامتها إقراره بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله 
كذاك دوام الطاعة الرابح اليه" . 
الأقسام: 
يقسم العلماء القنوت إلى نوعين: 
١‏ قنوت خاص: 
وهو طاعة الله تعالى» وهو قنوت 
اختيارء ولذا كان خاضًا بالمؤمنين دون 
غيرهم» قال الله تعالى في وصف خليله 
إبراهيم :4ل : إن إِتهِيمَ كانت أي كا 
َِهّ حَنِعًا وَل يك ين التتريد 469 
[النحل]» وقال في حق مريم: وكات مِنّ 
لْقَيينَ 4 [المحريم]»ء وقال تعالى 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 186). 


(5) فح الباري لابن حجر (588/5) [دار الريان 
للتراث. طاء 1509١ه].‏ 














يمولوت يبنا ِتنا 1 آ 
وَقِكَا عَدَابَ الثَّارٍ © الصَبرِنَ والصَدديرت 
تجوت والشؤوت «الشتننيت بالنمار 


4 آآل عمران]» وقال تعالى: آم هْوَ 
نيت 212 اليل سَايِدًا وَفَآيِمًا يحَدَّرُ الآنرَة 
وبَأ يتمد ريم [الزمر: 4]» وهذا النوع 
كثير في القرآن الكثير. 

؟ ‏ قنوت عام: 

وهو إخضاع وإذلال» وهو قنوت 
إكراه» قال تعالى: ظوَلمٌ مّن في ألسَّموَتٍ 
رض حك ُ قَلِينُونَ © لالووماء 
وقال تقعالج: 2َإوقالوا اَذ أنه وإذا 
له مَنِندونَ 46 [البقرة]؛ أي: خاضعون 
عي" 
الآثار: 

من آثار القنوت: 

لآ أنه يدل على الصلاح والاستقامة 
على أمر الله تعالى : 

؟ - أنه سبب لرضوان الله» ودخول 
الجنة. 

"اح أنه يورك السعادة فى الدنيا 
والآخرة. ١‏ 

6ت أن بالقنوت لله ولزوم طاعته تنال 
محلة الوت تعالى ء 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين )١١١/١(‏ [دار الكتب 
العلمية». طاء 7٠5١ه]ء‏ وتفسير السعدي (55). 


القهار 


© أنه سيب لدفع كيد الشيطان؛ 
لتعلق القانت بربه ولجوته إليه”" . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «إصلاح القلوب»» لعبد الهادي 
حسين. وهبي . 

- «أعمآل القلوب: حقنيقثها 
وأحكامها عند أهل السَّنَّة والجماعة 
ومخالفيهم"» لسهل العتيبي. 

“د الأعمال القلوب وأثرها فى 
الإيمان لمحمك دوكورئ.. ١‏ 

4 ج اتفسير الطبري» (ج5). 

اتفسير القران»» لاسن عثيمين . 

” - اتفسير ابن كثيرا ج07 . 

 '”“‏ «جامع الرسائل»» لابن تيمية 
[رسالة في قنوت الأشياء]. 

8 «الجامع لأحكام القرآن» (ج4) 
للقرطبي . 

4 «فتح الباري»» لابن حجر. 

٠‏ -«مدارج السالكين»» لابن القيم. 





8 القنوط 8 
يراجع مصطلح (اليأس والقنوط). 


8 القهار 88 
يراجع مصطلح (القهر) . 


(؟) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم يك (71417/4) [دار الوسيلة» ط الرابعة]. 

















الم 


© القهر 8 
© التعريف لغْة: 

القهر؟ الغلبة. قهره اقهوًا: 86 

قال الليث: «القَّهْرٌ الغلبة والأخذ من 
فوق» والله القاهر القَهّارء قَهّر خَلْقّه 
بقدرته وسلطانه فصرَّفهم على ما أراد 
طوعًا أو قرم . 

وقال ابن فارس: «القاف والهاء 
والراء كلمةٌ صحيحةٌ تَدلُ على عَلَبة 
وفلف يقال كوي شهره كرا + والقاسر: 
اغالب . 

وقال الزجاج: «القهر في وضع 
العربية الرباضة والعذليل» يقال قهبر 
فلان الثاقة؛ إذا راضهنا وَذلّله22. 


4 التعريف شرعًا: 

صِقة اكب قعلبة لله تعآلى تدل على 
أنه كيِكَ نافذ أمره في جميع خلقهء 
فيحيبي ويميت» ويعطي ويمئع» ويخفض 
ويرفع؛ ويفعل ما يشاءء لا راد لأمره: 
ولا معقب لحكمه”'» وبأنه تعالى يقهر 
الجبايرة :من عتاة خخلقه7" . 


.)501( الصحاح (15/ 618©): القاموس المحيط‎ )١( 

(1) ينظر: تهذيب االلغة للازهري (910/9). 

(7) مقاييس اللغة (88/8). 

(8) تفسير أسماء الله الحسنى (98). 

(5) الحجة في بيان المحجة /1١(‏ 130١)؛‏ الحق الواضح 
العيين للسعدي (50). 

() شأن الدعاء للخطابي (017). 








51 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
اتمعتى الرسي المتعلق بالل تعالئ هو 
على غاية الكمال والجلال والأطلاق» 
بخلاف ما قد يكون للمخلوقين من قهرء 
فهو مقيد بمعنى دون معنى . 
1 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله تعالى متصف 
بالقهرء وأنه وَيْكَ القاهر للجبابرة» وهو 
الواحد القهار 6 . 


الحقيقة: 

القهر صفة لله ذاتية فعلية تدل على 
خضوع جميع الكائنات لمراده ِيْنْء فهو 
المدبر لها وحدهء يحملهم على وفق 
مراده واختياره طوعًا وكرمّاء من غير أن 
يقدر أحيل. على بر اتدبيزة: أو الخروج عن 
تقديره #للهِ. ويدخل في هذا ما ذكره 
بعفى أهل العلى فى معنن هذا الأسم؛ 
أنه وك يقهر مخلوقاثه بالحؤزت .واالإفناء. 
ويقهر الجبابرة والعتاة من خلقه بالعقوبة» 
والمعاندين بما أقام من الآيات والدلائل 
على وحدانيته. فهو وحده سبحانه الذي 
خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه؛ 
ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة 
جلاله وكبريائه» وعظمته 
على الأشياءه زاستكاثت ؤتضاءلت بين 
يديه وتحت قهره وحكمه. وكوله فل 
القاهر يستلزم مجموعة من الصفات 


وعلوه وقدرته 














القهر 





هه 


الأخرى التي تدل عليها صفة القهرء وهي 
كمال حياته وعزّته وقدرته وقوته» وجميع 
الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها الدالة 
على ربوبيته» كالخلق والإحياء والإماتة 
والنصرة والغلبة والملك ونحو ذلك . 
79 الآدلة: 

قال تعالى: #إوَهُو الْمَاهر هوف عِبَادِ 
وَطَّ لدم لق 409 [الأنعام] . 

وقال تعالى: فإظلٍ أََهُ حَِنُ كل نو 
مغر اليد ألْعصَرُ (4)3 [الرعد]. 

وقال تعالى: «َإيَومَ ببَدَلُ آل 


1 


له الود الْمََّار 


سرس ار مسار 9 


لْدْرْضٍ وَالسّموات وَبَوَروأ 
© [إبراهيم] . 
أقوال أهل العلم: 
قال قوام السَّئَّة الأصبهاني: «ومن 
أسمائه تعالى: القاهر والقهارء ومعناه: 
يحييهم إذا شاءء ويميتهم إذا شاءء 
ويمرضهم إذا شاءء ويصحهم إذا شاءء 
ويفقرهم إذا شاءء ويغنيهم إذا شاءء ولا 
يقدر أحد منهم - إذا حكم عليه بحكم - 
أن يزيل ما حكم الله به(" 
قال أبو سليمان الخطابي: «هو الذي 
قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» 
وقهر الخلق كلهم بالموت”” . 
(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة :»)١5١/١(‏ والحق 
الواضح المبين للسعدي (40). 


(؟) الحجة .)١6١/1(‏ 
(؟) شأت الدغاء (057). 





0 سف 8 


القهر 





قال ابن القيم : 
«وَكذْلِكَ القهّار مِنْ أَوْضَافِهِ 
فَالخَلْقُ مَفْهُورُونَ بِالمُلْطَانِ 
لَوْلَمْ يَكْنْ حَيّا عَزِيرًا قَادِرَا 
ما كَانَ مِنْ قَهْرِ وق سلطا 

قال السعدي: «القهار: لجميع العالم 
العلوي؛ والسفليء القهار لكل شيء 
الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته 
وقوته» وكمال اقتداره» وهو الذي قهر 
جميع القائنات: وذللةا له جميع 
المخلوقات أو دانت لقدرته ومشيفتة: 
مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي) . 
5 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اسم الله تعالى 
القهار: 

من أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة القهر والمتضمنة لها: اسمه تعالى 
(القهّار): القهار (فعّال) صيغة مبالغة من 
القهرء مشتق من الثلاثي: قَهَرَ الدال 
على الغلبة والعلو والتذليل» يقال: فَهَرَ 
يَفَهِر فول فهو قاهر؛ أ : غالب» 
وقهار مبالغة منه تقتضي تكثير القهرء 
وقهر الرجل: ا 


(4) الكافية الشافية (شرح ابن عيسى - 0177/5 


(6) الحق الواضح المبين (45). 

()انظر: تهذيب اللغة  "984/6(‏ 95”) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (8585) [دار الفكرء طاء 
54اه]ء والصحاج 0 آدار العلم 
للملايين: طئء ٠148م]»‏ ومفردات ألغاظ القرآن - 











والقهار: اسم من أسماء الله 
الحسنىء الدال على خضوع جميع 
الكائيات لحرا 38+ فهو المدير لها 
وحده» يحملهم على مراده طوعًا وكرمًا 
من غير أن يقدر أحد على رد تدبيره؛ أو 
الخروج عن تقديره 8 فهو سبحانه 
وحده الذي يُقهر ولا يُقهر بحال'". 

ورد هذا الاسم في ستة مواضع من 
القرآن الكريم» ومنها: قوله تعالى: 8ثلٍ 
لله حَيِقُ كي غتو مَثرٌ الايد المَيَرُ (©» 
[الرعد]. كما ورد فى بعض طرق حديث 
تعيين الأسماء المشهون. وقد أوزد هذا 
الاسم أغلب من اعتنى يجمع الأسماء 
الحسنى والتصنيف في شرحها ما عدا 
جعفر الصادق وسفيان بن عيينة؛ 
والزجاجي» وصديق حسن خان”" . 

- المسألة الثانية: اقتران اسم الله 
تعالى (القهار) باسمه (الواخد): 

إن الله كَْ هو الواحد القهارء ولم 
يرد اسم الله ويِ: (القهار) في القرآن 
الكريم إلا مقرونًا باسم: (الواحد)؛ لأن 
القهّار لا يكون إلا واحدّاء لا كفء له 
- (187) [دار القلمء ط5اء 1418].: والمعجم 


الوسيط (؟/ )71١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان )١١7/١(‏ [دار 
الفكرء ظاء 17998]ء وفقه الأسماء الحستى (194) 
[دار التوحيدء طاء :]١5759‏ وشرح أسماةء الله 
الحسنى )١17(‏ [دار الإيمانء دار القمة]. 

(؟) معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله الحستى 
للتميمي (84-80) [أضواء السلف. طاء 1419ه]. 





ولا سَمِجَ ولا فد ولا مغيل»: كما اقترة 
باسم: (الواحد)؛ للدلالة على أن الله 
هو وحده المستحق للعبادة والألوهية» 
وما سواه من الآلهة المزعومة فإنما هي 
مخلوقات عاجزة مقهورةء لا تملك 
لنفسها نفعًا ولا ضرّاء فكيف تقهر 
غيرهاء وبهذا جادل نبي الله يوسف نلا 
صاحبيه فى السجن فقال: ##يصَحِيِ 
َليِجِن يات مَُتورت خَيدٌ أو لَه لويد 
ألْقَكَارُ 469 [يوسف]. فحقيقتها أنها 
ليس لها من الألوهية سوى الاسم الذي 
أعطي لها زورًا وبهتانّاء دون حجة ولا 
برهان: وما تَعَبدونٌ من دوندد إل أسَمَآء 
مَبَِثْئومآ سر وَبِآنُكْم مآ أل للَهُ يبا من 
سُلَطلْنْ [يوسف: .]4٠‏ 

وبهذا يتبين التلازم بين التوحيد 
والإيمان باسم الله (القهار). وأن من 
لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرده وحده 
بالعبادة») وبه يُعلم فسادة النرلة بجميع 
صوره؛ إذ كيف يسوَّى المصنوع من 
تراب برب الأرباب؟ وكيف تسورّى 
المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار؟ 

- المسألة الثالثة: اسم الله تعالى 
(القاهر) : 

من أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة القهر والمتضمنة لها: اسمه تعالى 
(القاقر)» وقد ورد هذا الاسم في 
موضعين من القرآن الكريم» في قوله 


ود مم2 


تعالى: ظاوهو الماهر قوق عِبَادِو ب 














فتحيد را 
[الأنعام: كما ورد في بعض طرق 
حديث تعيين الأسماء الحستى المشهور: 
وهذا الاسم قد ذكره معظم من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحهاء 
وأسقطه كل من: الزجاج» بانتطاي؛ 
والرجاجي: وان العربي» زان 
ان 

ج االلمسينالة الرابعة: حكم تسمية 
المخلوق بالقاهر أو القهّار: 

لا يجوز تسمية المخلوق بالقاهر أو 
القهّار؛ قال ابن القيم كُدَنْهُ: «ومما يُمنع 
تسمية الإثيمان: بة: أبدماء: الرْتٌ: قبارك 
وقعالى» فلا يجوز التسسية بالأحد 
والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» 
وكذلك: ساقر الأسماء. المختضة بالرث 
تبارك وتعالى» ولا تجوز تسمية الملوك 
بالقاهر والظاهر» كما لا يجوز تسميتهم 
بالجبار والمحكبر» بزالأول والأخر 
والباطن وعلام الغيوب)”'. 


الفروق: 

الفرق بين اسم الله (القاهر). واسمه 
(القهّار) : 

القاهر اسم فاعل من القهر» والقهّار 
يوزن «(فعّال) وهي صيغ مبالغة من اسم 
الفاعل (قاهر). فهو يدل على نفس معنى 
)١(‏ معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى 

للتميمي (4/-84) [أضواء السلف. ط1ء 14194ه]. 


(؟) تحفة المودود بأحكام المولود )١15(‏ [دار البيان: 
طك ١ؤو"ااها].‏ 





لفأكن 





5 القهر 


0 
القاحر جع المبالغة والزيادة» مما يقتضي 
تكثرًا في القهر . 
© الثمرات: 

١‏ - الخضوع والتذلل لله تعالى بامتثال 
أمره واجتناب نهيه؛ فهو القهار الذي 
خضع له ما في السماوات والأرض 

” - زيادة الإيمان واليقين في قلوب 
المؤمنين حين تتعلق بالقهار الذي خضع 
له كل شيء» وبيده تصريف كل شيء»ء 
ولا يكون شيء إلا بإذنه. 

- الرضا بما يقضي الله ويقدر؛ إذ 
إنه بحكمته وقهره يعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفع» ويصل ويقطع. ويحيي ويميت» 
لا راد لأمرة. ولا معقب الحكمه. 

4 - من آثار تعبد المسلم لله كِيَقَ بهذا 
الاسم خضوعه الكامل لله كيْكَ توحيدًا له 
في اسمه القاهرء وعدم الخوف أو 
الخضوع لمن سواه من المخلوقين 
الضعاف المقهورين. 

ومتها الاستعلاء على الأعذاء 
بعزة الإسلام ثقةٌ ويقيئًا في ربه القاهرء 
مع ضرورة الأخذ بأسياب القوة 
والعزة التي تمكن من قهر هؤلاء 
الأعداء . 
الآثار: 

9 - .الحكمة البالغة فى شأق. الخلق 
وتسيير أموره وتصريف شؤوته؛ فالله 
خالقه وقاهره» فكل الخلق مقهور بأمره. 














جميع المخلوقات لخالقها 
وباريهاء ف ذالة لقهره وقوته 
وقشوتة. 
“اد عقوبة الله. تعالى للظالمين واتتقاعه 
منهم؛ فهو القهار الذي لا يفلت من 
قهره أي ظالم» فهو يملي للظالمء فإذا 
أخذه لم يفلته. 
المصادر والمراجع 
- «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 
ع الأقفسيى أسماء الله التحستى 8 
للزجاج. 
- «اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم؟ (ج؟7)» لابن عيسى. 
4 «الحجة في بيان المحجة» (ج١)؛‏ 
للتيمي . 
- «الحق الواضح الهبين14» 
للسعدي. 
5 «شأن الدعاء»» للخطابي (017). 
- «صفات الله وِيْنَ الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةه» لعلوي الفافد 2 
«طريق الهجرتين»» لابن القيم. 
ب لالنهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 
٠‏ - امعتقد أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 





القوة 


8 القوة 80 


التعريف لغةً: 

القوةة قذلٌ على القندة :وعى غتلاف 
الضعفء والقوي: خلاف الضعيك: 
وأصل فك من القُوَى» وهي جَمُْعْ: 
قوةء من قُوَى ب أي : 
الجيل»: والمقوي: الذي أصحايه وإيله 
أقوياء. والتقري: نهم يُقُوي وَتَرّه إذا 
لم يُجِذٌ إغارتّه فتراكبّتُ وك ورجل 
قمديد القوى: آأض: شدي أشسر 
الكلو ةكم والقوة ممصمل أخياثا نفس 
معنى القدرة التى هي ضد العجزء. 
وأحيانًا بمعنى الشدّة التى هي ضد 
الضعف”؟ , 


: الطاقة من 


التعريف شرهًا: 

صفة ذاتية لله تعالى بأنه تعالى القوي 
القادر الكامل القدرة على كل شيءء فلا 
يعجزه شيء مهما كان7". 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (5/5: لا") [دار الجيل]» 
والصحاح )"١9/5(‏ [آدار العلم للملايين» ط4]» 
والقاموس المحيط )١7١١(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

()انظر: تهذيب اللغة(759/9: 7”58) [الدار 
المصرية]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (397» 
4 أدار القلمء ط؟ء 518١]ء‏ والمعجم الوسيط 
/١(‏ كلالاء ثلالا) [دار إحياء التراث العربي]. 

(*) الأسماء والصفات للييهقى )١١7/١(‏ [مكتبة 
السواديء ط١اء‏ 41١هآء‏ وشأن الدعاء 09/7 [دار 
الثقاقة» ط”؛ 417١ه]ء‏ وتفسير أسماء الحسنى 
للزجاج (04). 











العلاقة ظاهرة بين 
المعنى المتعلق بالله تعالى هو على غاية 
الكمال؛ فلا يجتمع معه أي عجزء 
بكخلاف ما إذا أضصيقك القوة الغين الله 
تعالى» فإنها قوة متناهية» ومقيدة في 
حال بدون حالن8 . 1 


) الحكم: 

وجوب الإيمان بصفة القوة لله تعالى» 
وأنها على غاية الكمال وتمام الاقتدار» 
فلا يعجزه تعالى شيء في الأرض ولا 
في السماء. 


المعنيين» إلا أن 


الأدلة: 


قال الله تعالى: «إوَّلو برَى ألَدِبنَ م 
د يرنه المذاب أذ لقره بير جهيعا ون أله 
َدِيدُ الْعَدَايِ 469 [البقرة]. 

وقنال, تعالى: مورلا إِذْ معَلْتَ جنك 


قت ما مآ أنَّدَ لا ميد إلا يللد | إن مَرَنِ أن 
كَل عِنكَ مَالَا وَوَدَا 4©9 [الكهف]. 
وقال تعالى : مول يَرَوَا لك لله الى 


520 


خَلَقَهُ 


ع لع 


حَحَدُون 


هُوَ أَمَدٌ تيم ثيه ونا ياتا 
©4» افصلت]. 

وقال تعالى: #إإِنَّ أ ال 
لْمَوّو الْمَتِينُ © [الذاريات] . 


.)707( انظر: شأن الدعاء‎ )١( 


القوة 
3 أقوال أهل العلم: 

قثال أبو العباس أبن 'تيمية: 
لما وقدرة وقوة» وقد قال الله تعالى: 


م رس 





«فقا 


و انمد عرق م 
ع ل 


عد بر عام حاح جز 


بَعَدِ صِعْفٍ َيِه خُرّ جَعَلٌ مِنْ بعد قُوَوَ صَعَنًا 
وَفَبَذ4 [الروم: 54] ومعلوم أثنة اليس 
العلم كالعلم ولا القوة كالقوة» ونظائر 
هذا كقيرة0 , 

وقال ابن القيم : 

«وهو القوي بقوة هي وصفه 

وغلياك يقدر يا أجا السلطان»0© 

وفالاللسعدي,-. عمد ذكرة لبعض 
الأسماء الحسنى وهي: العزيز» القوي» 
المتين» القدير -ة هله الأسماء العظيحة 
معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل القوة» 
عظيم القدرة» شامل العزة)”؟؟. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الله (القوي): 

من أسبماء الله الحسنى الدالة على 
صفة القوة اسمه تعالى (القوي)» والقويٌ 
بوزك (فعيل) صضفة مشبهة من القوة”*؟, 


(1) منهاج السَّنَّهَ النبوية لابن تيمية (09//9). 


("7) متن القصيدة التونية (1071) [مكتبة ابن تيميةء القاهرة 
طكاء 119ةاها. 

(5) الحق الواضح المبين للسعدي (44). 

(0) انظر: 'تهذيب اللغة (67519/9 38") [الدار 
المصرية]» ومقاييس اللغة (855) [دار الفكرء ظ؟؛ 
هاء والصحاح (1557594/5 47107١‏ 
ومقردات ألفاظ القرآن للراغب (237979 544)» 














القوة 


والقوي معناه: الموصوف بالقوة لله 
التام القوة» الذي لا يستولي عليه العجز 
أو الضعف بحال من الأحولء ولا يغلبه 
غالب» ولا يرد تقديره رادّء ينفد أميره 
ويمضي قضاؤه في خلقه» له مطلق الأمر 
والمشيئة في مملكته؛ والمخلوق وإن 
وُْصِف بالقوة» فإن قوته متناهية» وعن 
عفن الأمور فا صر 1" 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: 
«إِنَّ الله مَرُ ديد ألِبَابِ ©» 
[الأنفال] «إن الله قوي لا يغلبه غالب» 
ولا يود. قضاءه راذ» تيفك أهرءه :وتمضى, 
قضاءه في خلقه)”" . : 

وقال ابن القيم: «القوي من أسمائه» 
وَمعناة: المووضوف بالقوة7. 

وزقال أيضًاء 

«وهو القوي بقوة هي وصفه 

وعليك يقدريا أخا السلطان»”*'. 

وقد ورد هذا الاسم في تسعة 

مواضع من القرآن الكريم؛ منها قوله 


يد م 2 
سََدِيدُ ألْعِقَابِ 469 


هاا 


- والمعجم الوسيط /١(‏ 5لالاء 6لالا). 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١19/117(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١47١ه]ء‏ وشأن الدعاء ((/الا)» واشتقاق 
أسماء الله )١49(‏ [مؤسسة الرسالة» طاك 5٠40١هآاء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقى (١//11١)غ‏ وفقه الأسماء 
الحستى )١150(‏ [دار التوحيد» طكف 18759]. 

(1) تفسير الطيري (19/17). 

(*) مدارج السالكين )18/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طى 1898١اها].‏ 

(5) متن القصيدة النونية (19/7). 


القوة 


[الأنفال]ء وقد اقترن في ستة مواضع منها 
باسم الجلال (المزير ان حم في قوله 
تعالى: «إك لَه يد عيدٌ ©4 
[المجادلة] . 


كما أن هذا الاسم ورد في معظم 

طرق حديث تعيين الأشماء المشهورء 
2 20( 

سوى طريق عبد العزيز بن الحصين””". 

كما أن أغلب من اعتنى بجمع 
الأسماء السك وشرحها قد ذكره» ولم 
يسقطه سوى سفيان بن عيينة. 
والحليمي» والبيهتي. 

وشواهد قوته يل وقدرته تتجلى في 
مظاهر عدة)» لعل أبرزها ما نشهده فقن 
هذا الكون من العظمة والسعة والإتقان 
التى تدل على عظمة خالقه وصانعه. 
وعظيم قوته وقدرته» وقيام السماوات 
والأرض وما فيهما بأمره وحفظه خير 
دليل على قوته وقدرته التي لا يعجزه 
فيها شيء. فهو يل فعَال لما يريد, لا 
يقع شيء في هذا العالم من حركة أو 
سكون» أو خفض أو رفعء أو عدن أذ 
(5) أخرج طريقه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 

رقم 47). 

وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث في مصطلح 

(الأسماء الحسنى)ء وبيان أن هذه الأسماء مدرجة 

في الحديث» ولا نصح مرقوعةٌ. والله أعلم. 

وانظر: معتقد أهل السّئَّةَ والجماعة في أسماء الله 


الحستى للتميمي )١5١ :84- 8١(‏ [أضواء 
السلفء طاء 15414١ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى 
للغضن (؟5؟) [دار الوظن» طاء 511١اها.‏ 














القوة 





ذل» أو عطاء أو منعء إلا بإذنه. 

ومن شواهد قوته نصره لأنبيائه وتأييده 
لأوليائه» وإهلاكه للظالمين» وانتقامه من 
المجرمين أعداء الأنبياء والصالحين» وما 
أحلّه بهم من أنواع العذاب والعقوبة. 

ء العسالة الشانية: تسمية الله تعالى 
بالأقوى 

عدَّ بعض أهل العلم من أسماء الله 
لحسنى الدالة على صفة القوة اسمه 
تعالى (الأقوى)» وهو أفعل تفضيل من 
لقوةء والقوة تدل على شدة وخلاف 
ضعف""©؛ ولم يذكر اسم (الأقوى) إلا 

3 5 2 

ابن الوزير '. وهو ممن يتوسع في عد 
لأسمباء الهحسفى» ومن الستقيرر أن 
أأسماء الله توقيفية؛ فلا يصح تسمية الله 
بما لم يرد في النصوص الشرعية» ولم 
يرد اسم (الأقوى) في النصوص بهذه 
الصورة» الاي العا اسان 
قوله م مر يرو أرى أله ألدّى 
0 هد ينيم 0 4 الُصلَتء 16 


خلقهم هو 
5 الفروق: 
الفرق بين القوة والقدرة: 
أولا؛ الالقدرة يقنابليها المجوة ,والقرة 
(١))انظر:‏ مقاييس اللغة (75/0) [دار الفكر]اء وتهذيت 
اللغة (9/ 5/4 715) [دار إحياء التراث العربي» 
ظ١].‏ ولسان العرب )2١5/١5(‏ [داز ضادرء ظاء» 
٠5اها.‏ 


(؟)إيثار الحق على الخلق (108) [دار الكتب العلمية» 
ظا] 








0 امو م 





إنه يأوي إلى القوي العز 


5 القوة 


يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة 
يوصف بها ذو الشعوره والقوة يوصف 
بها ذو الشعور وغيره. 

ثانيًا: أن القوة أخص: فكل قوي من 
ذي الشعور قادنء وليس كل اقنادر 
يا 
الثمرات: 

لهذه الصفة العديد من الآثار التعبدية 
التى يحسن من العبد الآلتفات. إلبها 
والالتزام بهاء ومئها: 

١‏ - التعبد لله تعالى بقوته» فيتوكل 
المؤمن عليه ويلتجئ إليه؛ ويستعيذ به. 
ويدعوه وحده لا شريك له. 

؟ - قوة المؤمن من يقينه بقوة ربه 
ومولاه. 

#-اليقين بوعد الله الصضادق يأنه 
سبحانه ناصر عباده المؤمنين» وخاذل 
كل من يعاديه ويعادي أولياءه. 

4 - الافتقار إلى الله تعالى» وإظهار 
الضعف والتذلل والانكسار بين يديه . 

ة-البراءة من كل قوة إلا بالل 
تعالى» ودوام ذكر الله تعالى ب (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 

” - طمأنينة المؤمن وطيب حياته؛ إذ 
وزيز قلا راد لأمره 
ولا معقب لحكمه؛ ولا غالب لمن ينصره. 


(*) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين -7١54/١(‏ 
8 أدار ابن الجوزي:» طهء. 519١ه].‏ 














القوي 11 








القياس 





. الطظفة). - 
لا تحقيق الخوف من الله تعالى ١-7 ١‏ اتفسير أسماء الله الحسنى): 
عبادة له؛ فهو القوي الشديد بطشهء للزجاج. 
والأليم أخذه . #اب. االحق الواضح المبين!: 
8 - أن في معرفة قوة الله كيك القوة للسعدي. 


التامة والكاملة تحمل العبذ على 
تعظيم الله كك وإجلاله؛ فالأمور كلها 
بيده» ولا يعجزه شيء فل . 

© الآثار: 

١‏ قيام الكون كله بالعدل والحكمة 
والإتقانء فخالقه القوي ذو القدرة 
الكاملة» والمشيئة النافذة على كل شيء. 

- العاقبة الحسنة التي يحظى بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم؛ 
فالله معهم. وهو ناصرهم ومؤيدهم» وقد 
قال سبحانه: #إن يرك مد كا غَاِبَ 
كم [آل عمران: .]11١‏ 

#د عاقية. السوء والعذات الى يشتهى 
إليها أعداء الرسل» فمن يجارت القوي 
العزيز فلن يجد إلا الهلاك والدمارء وقد 
قال تعالى: َل كك لِك هو جنة ل 
تفي ين أنه أقق ين الكزوة إلا 1 
رول © [الملك] . 

؛ ‏ حياة الضيق والضنك» والرعب 
والخوف التي يعيشها من ابتعد عن الله 
تعالى ‏ .وأعرض عن هنداه. 

8 المصادر والمراجع: 
١‏ «الأسماء والصفات» (ج١)ء‏ 


#عد القيا الدعاء»» للخطابي. 

ه ‏ «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» ج١1‏ عبد الله الغنيمان. 

5 «الصفات الإلهية: تعريفها 
وأقسامها». لمحمد بن خليفة التميمي. 

ا «ضصفات الله ويك الواردة في 
الكتاب والسئةا» لعلوي السقاف . 

4- (منهاج السقة النبوية» (ج5)ء 
لين تيمية . 

5 «النهج الأسعصي في شرح 
أسماء الله الحسنى». للنجدي. 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


القوي 83 
يراجع مصطلح (القوة) . 
8 القياس”؟2 8 
يقنول: :اين فارس: «القاف والوان 
)١(‏ تفصيل القول في القياس وأحكامه وشروطه وأركانه 
وحجيته وصوره. .. إلخ» مبسوط في كتب أصول 


الفقه وفى كتب المنطقء» وإنما نذكر هنا ما يتعلق 
بالاعتقاد من ذلك 




















القياس 
والسين صل حل مدل علىة # تقدير 
شيع ب بشىء » ثم يُصَرّف فتقلتُ واو 5 ياءٌ» 
ا يي ره 

وتقلب الواوٌ لبعض العِلّل ياءً فيقال: 
بيني وبيئه سق رُمْح؛ أي : قَذْرُم ومنه 
القياس» وهو تقديرًا لشيء با لشيء» 
والمقدار مِقيانٌ. تقول: قَايَمْتٌ الأمْرّين 
ماري وات . 

لوْقِسَتٌ الشىء بغيره وعلى غيره ل 
قَيْسّا وقِياسًا فانقناس؟ إذا قدّرته على 
مغاله0” 2 . 
57 التعريف اصطلا حًا: 

تعريفا القياس اضطلاحًا يختلف 
باختلاف أنواعه. وهو على نوعين: 

- قياس التمثيل» القياس 

الفقهى» كما يسمى: قياس الشاهد على 
الغائب. 

وتعريفه: حمل فرع على أصل في 

الار 

حكم يجامع بينهما 


" - قياس الشمول» ويسمى: القياس 
المنطقى . 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )5٠‏ [دار الجيل» ط؟؛ ١57١ها.‏ 


() لسان العرب )١185/5(‏ [دار صادرء ط١].‏ 

(”) روضة الناظر (518) [جامعة الإمامء طكء 
4 ها]. وانظر: قواطع الأدلة للسمعاتي (1/ 007١‏ 
[دار الكتب العلمية» 418١هاء‏ والبرهان للجويتى 
(40//5) [دار الوقاء»؛ ط5]ء ومعيار العلوقي 
المنطق للغزالي )١٠١5(‏ [المطبعة الغربية بمصرء طا3» 
11745] وطرق الاستدلاك ومقذماتها عنذ المناطقة 
والأصوليين (185) [مكتبة الرشدء طذء ١45١ه].‏ 


0 7 


القياس 





ويعرفونه بأنه : قول مؤلف من قضاياء 
إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا 
منعنى |القياسين”: #قياسن, الشمَول هو: 
اعفان الذهن من المعين إلى المعنى 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره؛ 
بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى 
الملزوم الأول وهو المعون .فهو 
انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من 
ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 
كلي؛ ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي 
الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. 

وآما' قياس اللعمفيلء قهبوج انعقال 
لاشتراكهما فى ذلك المعتى المشترك 
الكلى؛ لأن ذلك الحكم يلزم ذلك 
اللمنشمريك الكل 01 

وكلا القياسين من التمثيل والشمول 
يستعملان على وجهين: 

الوجه الأول: قياس المساواة: وهو: 
(؟) انظر: التعريفات للجرجاني (1171) [دار الكتاب 

العربي» طاء 05٠4١ه]ء‏ والتوقيف على مهماث 

التعاريف للمتناوي (345) [دار الفكر المعاصر؛ ط١»‏ 


)١5( هاء وإيضاح الميهم من معاني السلم‎ ٠ 
[مطبعة البابي الحلبي: 147١هاء والمعجم الفلسني‎ 
ط٠ لمجمع اللغة العربية ((144) [السطابع الآميرية»‎ 
ه]ء والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/‎ 
.]ه١51١5 [الشركة العالمية للكتاب»‎ 7 


(5) الرد على المنطقيين (9١١ء )١5١0‏ [ذار المعرفة]. 














القياس 


أ ينون النغاقي :فمائلا أو مقاريًا 
للثنا هنك 

الوجه الثانى: قياس الأولى» وهو أن 
ؤكوة الغاقب اولى بالحكم من الشاهد”'' . 

والتحقيق أن حقيقة القياسين (قياس 
التمثيل وقياس الشمول) راجعة إلى معنى 
واحد» فحقيقتهما سواء» واختلافهما 
إنما هو في صورة الاستدلال: «وذلك 
أن قياس الشمول مبعاه على اشعراك 
الأفراد في الحكم العام وشموله لهاء 
وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الاثنين 
في الحكم الذي يعمهما ومآل الأمرين 


1 
ويا , 


الحكم: 
حكم استعمال القياس فى العقيدة 

والتوحيد. 

5 5 38 

وصفاته على قسمين ': 
القسم الأول: أن يكون فيما بين 

صفات الله تعالى نفسهاء فيجوز استعمال 

القياسين: 

0150 و(154/1.‎ .)59/١( انظر:درء التعارض‎ )١( 
55”“ء 37) [دار الكتب العلميةء‎ 855 "١ 
)5957/7( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ء]ه١4/‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط1]» وشرح العقيدة الأصفهانية‎ 


(75)» وآثاز المثل الأعلى لعيسى السعدي [بحث 
منشور في مجلة جامعة أم القرى]: : 

(؟) الرد على المنطقيين  7855(‏ 7755). وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل (157/5). 

(9) انظر: آثار المثل الأعلى لعيسى السعدي. 








د قباس المساوؤااة. جذيؤقيناض 
الأولى. 

القسم الثاني: أن يوق فيما بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» فلا 
يجوز استعمال قياس المهباواة» وإتما 

وفيما يلى تفصيل ذلك وبيان أدلته 
وأمثلته وأقوال العلماء في كل قسم منه: 

القسم الأول: أن يكون فيما بين 
صفات الله تعالى نفسهاء وأفعاله. 

لي : يكون في اعتبار شيء من 
صفات الله تعالى أو أفعاله ‏ مما ينكره 
المخالف: ‏ بصفات أو أفعال أخرى مما 
يقر به المخالف. 

والحكم في هذا القسم أنه يجوز 


استعمالن القياسين : 


ع 


أ مثال استعمال قياس المساواة في 
ذلك: 

- قوله تعالى: ##يخرج لحن مِنَّ ألمت 
مَكَدَكَ خرجورت 40 [الروم] 

فقاس النْظير على التّظير؛ ودلٌ بفعله 
المتحمّق بالمشاهدة من إخراج وإحياء 
علي يق الأسواف الذي استبعدوه 


وأتكروة؛ بإذ الفغعل الموعود. نظير 














القياس 

: 000 
الفعل المشاهد 

ني - ومفال استعمال قياس الأولى فى 
ذلك : 

- قوله تعالى: #إِك مَثَلَ عسَى عِندَ 
أل قل 236 علد من واب ثُمَّ قال لم 


يكرد ©4 آل عمران]ء فقاس 
القدرة على خلق عيسى على القدرة على 
خلق آدم؛ لأنْ من قدر على الخلق من 
غير ابيع ولا 1 ان بأمٌ 
0 
القسم القيانى + أن و3 فيها بين 
صفات الخالق والمخلوق. 
فلذلك حالتان: 
الحالة الأولى: إن كان من باب قياس 
المساواة: فهو ممتلع ومحرم» بل هو من 
الت 4 والشرك بالله» سواء كان قياس 
تمثيل أو قياس شمول. 
وعلى هذا تحمل أقوال السلف فى 
المنع من القياس فئن العقيدة والتوحيد» 
وسيأتي بعضها. 
(١)انظر:‏ أعلام الموقعين :١47/١(‏ 44ك 9لا 
)١1435 »147‏ [دار الكتاب العربي؛ طاء .]١1415‏ 
(؟) انظر: الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 
6) [دار العاصمةء ط5؟. 519١ها]ء‏ ولأمثلة أخرى 
انظر: درء التعارض (١/؟7‏ -7”8) و(757/0 وما 
بعدها)ء وشرح الأصفهانية )١17‏ [مكتبة الرشد» 
ط١اء‏ 8١4١ها]ء‏ بوبيان ثلبيس الجهمية (076/9) 
[مطبعة الحكومة. ط١ء‏ 197ه]ء وإعلام الموقعين 
)٠ 32١ /1(‏ [دار الجيلء "/ا19م]ء ومفتاح دار 
السعادة (5/5لاء /الا) [دار الكتب العلمية]ء وآثار 
المثل الأعلى لعيسى السعدي. 








3 الأآدلة: 

١‏ انتفاء القياس في حقه تعالى مبني 
1 ماي وهو أن صحى 
طلس كيو سَىْ» [الشورى: ١‏ 

والقياس - أي قياس المساواةة: 
تمثيلًا كان أو شمولًا ‏ مبنيٌ على نوع 
تماثئل بين الأصل والفرع. 

فلما نفي التماثل فيما بينه تعالى وبين 
غلته مان ذلك ليلا على منع القياس 
في حقه تعالى» بل إن ذلك من الشرك 
بالله؟ لأثه يمسن الصموية بيبق الله 
مسق17 

فإذا ‏ حكمؤزا على القندر المشعرك 
- الذي هو الحد الأوسط - بحكم يتناوله 


والمخلوقات» كانوا بين أمرين: إما أن 
يجعلوه قالمغلرقات» أو يجعلوا 
المخلوقات مثله. وهذا من أبطل 


الباطل 00 , 
- أن استعمال القياس قائم على 
إثبات قضيّة كلية تعمٌّ المقيس والمقيس 
عليه وهي ما يسمى: (العلة) في قياس 
العمثيل»٠‏ و(الحد الأوسظ) في قياس 
الشمول. 
وهذه القضية الكلية التي ينبني عليها 
القباس لأ يمكن اإتنادها بيقين في كاب 
(5) انظر: الحجة في بيان المحجة )1١55/1١(‏ [دار 
الراية؛ ط؟. 519١هاء‏ ومجموع الفتاوى /١7(‏ 


14)©) وبيان تلبيس الجهمية (077/1), 
(4) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (4لاء 0/8 














القياس 





التوحيد» وذلك للعلم بوجود الفارق بين 
المقيس والمقيس عليه» فبطل القياس. 
أقوال أهل العلم: 

مما ورد عن أهل العلم في المنع من 
استعمال قياس المساواة في حق الله 
تعالى ما يلى: 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في رده على المريسي: «أولم تسمع أيها 
المريسي قول الله 'تغالى: ##ليّس صلق 
قوق #6 [القورى: 030 ؤكها اليس 
كمثله شيء ليس كسمعه سمعء) ولا 
كبصره بصر» ولا لهما عند الخلق قياس 
ولا مثال ولا شبيه» ف فكيف تقيسهما أنت 
بشبه ما تعرف من نفسك. وقد عبت 
على غيرلة 1 

وللقاضي أبي يوسف ‏ صاحب أبي 
حنيفة ار حمهما الله كلام نفيس حول ذم 
القياس فى الاعتقاد. يقول فيه: «ليس 
التوحيد بالقياسء ألم تسمع إلى 
قول الله كك في الآيات التي يصف بها 
نفسه أنه عالم قادر قوي مالك. ولم 
يقل: إني قادر عالم لعلة كذا أقدر. 
و لتيب كذا أعلمء ولهذا ١‏ لمعن ملل 
فلذلك لا يجوز القياس في التوحيدء ولا 
يعرف إلا بأسماقه: ولا يرصف إلا 


بصفاته... فقد أمرنا الله أن نوحده» 


)١(‏ نقض الدارمي على المريسي )708/١(‏ [مكتية 
الرشد؛ طاء 14148١ه].‏ 


القياس 


وليس التوحيد بالقياس؛ لأن القياس 
يكون في شيء له شبه ومثل» والله لا 


م مه م2 


شيه لعولا مثل» #إفتبارك أله له 
للقت 9©* [المؤمنون]ء ثم قال: وكيف 
يدرك التوحيد بالقياس. وهو خالق 
الخلق بخلاف الخلق؛ لس صتلر. 
شىولء# [الشورى: 11 قباوك وتعالى» 
ولو توسع على الأمة التماس التوحيد 
ابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذًَا 
عاضا 
وقال الإمام ابن عبد البر: «لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السّنّهَ وهم 
أهل الفقه والحديث في نفى القياس في 
التوحيد»”” . 
وقال: «والقياس غير جائز فى صفات 
الباري تعالى؛ لأنه ليس كمثله . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ في 
ذكر عقيدة أهنل الشّئّة: «ولا يمشكلؤن 
صفاته بصفات خلقنه؟ الأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كفو له ولا ند له ل 
5 2-1000 
يقاس بخلقه 0 '. 
الحالة الثانية : إن كان من باب قياس 
الأولى فهو جائز. 
(1) الحجة في بيان المحجة ل كنل 0" 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (76/1) [دار الكتب 
العلمية» 798١ه].‏ 
(5) التمهيد لابن عبد البر )117/١19(‏ [طبعة وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 7417١ها.‏ 


(2) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لاين تيمية 
١/١‏ 








القياس 





9 الأدلة: 
قال الله تعالى: «أوَحمَلُونَ يله لنت 


9 
ع ديو عمو شا عوعر جع لاء عدده 
سيجلتةة ولهم ما تشبونت وإذا سر 

حقو مر 54> لمعو وورتح عور سمح 
أحدهم يالانق ظل وجهه, مسوذا وهو م 


69 يور ين الْقَوَرِ من سو ما صر بو 
ينيك عك هوب أدْ يدس فى آلب ألا 
س5 نا يعون (©) لِيَنَ لا يمون بالآيحرة 
مَل آلو وََهِ المكل أل مَمُرَ اميد 
لحر 4062 [النحل]. 


زا أنت ألَدَ ألئ حَلقَهُم .. 
و عل 


قو [فصّلت: 6]. 

من أنواع القياس: 

١‏ - قياس التمثيل: حمل فرع على 
أل :في سكم جام بينهدا. 

#ادأقبناس (السشموك؛ وهو اتعقال 
الذفن من المعين إلى المعقى النعنام 
المشغرك الكلى المتناوك. له ولغيره. 

ويستخدم في القياس قياس المساواة» 
وهو أن يكوق: الخائب مماثلا أو مقازبًا 
للشاهد. 

وكبل هبذا لا يستخدم في حق الله 
تال ء 

ويستخدم القياس بمعنى: قياس 
الأولى. 
وسقبقة قياس الأثولى المثل الأعلى) 


. الظففخ) ' 


القياس 





فيما بين المخلوق والخالق تتبين بأمرين: 

الأول: أن كل كمال مطلق ممدوح 
لنفسه ثبت .للممكن أو المحدّث المخلوؤق 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق 
أولق. بده 

والكمال المطلق هو الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوهء وهو ما كان كمالًا 
للموجود غير مستلزم للعدم؛ وهو الكمال 
الذي يستحقه الموجود من جهة وجوده. 

ويحترز بذلك عن الكمال النسبي» 
فإنه مستلزم للنقص» وهو ما كان كمالًا 
للمخلوق؛ ولكنه نقص بالنسبة إلى 
الخالق لاستلزامه نقضّاء قهو كمال من 
وجه دون وجهء كالأكل والشرب مثلاء 
فإن الصحيح الذي يشعهي الكل 
والشرب من الحيوان أكمل من المريض 
الذي لا يشتهى الأكل والشرب» لأن 
قوامه بالأكل والشربء. فهذا الكمال 
للسخلرق فى الحقيقة .لبس كمالا مطلقاء 
بل حو قماها عمس لأنه يستلزم نقصّاء 
كاستلزامه لحاجة المخلوق للأكل 
والشرب» وهو مستلزم لخروج شيء منه 
كالفضلات» وهذا نقص يتنزه الله عنه» 
فلا يثبت له مثل هذا الكمال النسبى؛ 
لأنه نقص في الحقيقة''". وقد تقدم مثال 
للق تن الخصوضن - 


)١(‏ انظر: الرسالة الأكملية ضمن مفجموع الفتاوى لابن 
تيمية (5/ للع /1187). 




















القيا 5 
ياس 8 
ا 


ا 

وإثبات الصفة للخالق بطريق قياس 
الأولى إنما يكون مع التفاوت الذي لا 
يضبطه العقل». كما لا يضبط التّفاوت 
بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان 
العقل يدرك من التّفاضل الذي بين 
مخلوقٍ ومخلوقٍ ما لا ينحصر قدرهء 
وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوقٍ 
كان هذا مما يبيّن له أن ما يغبت للوّبٌ 
أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما 
ل يدرك اقووةة, 

الثاني: أن كل نقص وعيب في نفسه 
إذا وجب ثفيه عبن شيء ها من أنواخ 
المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق 
الأول 

والمقصود بما كان نقصًا وعيبًا في 
نفسه: ما لا كمال فيه» وهو ما تضمن 
سلب الكمال عن ذلك المخلوق؛ أي : 
هنا اتره نه الموجود كمال س3 

وبناء على ذلك فالخالق أحق بالأمور 
الوجودية من كل موجودء وأما الأمور 
العدمية فالممكن المحدث بها أحق» 
فهو سبحانه أحق بكل حمد وأبعد عن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لأين تيمية (158/9). 
()انظر: درء التعارض (١/59؟  )"١٠‏ (لا/1824» 

ا 11 ى 7/4 الك اماه مجموع 


الفتاوى .٠/( ):8/١(‏ /191) (وه:١)‏ (؟1١/‏ 
00 وشرح الأصفهانية (0/84. 


| وس 1 





6 
9 


5 
كل ذم 
ولا يدخل في ذلك ما كان نقصًا في 
حق المخلوق لكونه من خصائص 
الربوبية» كالتعالي والتكبر والثناء على 
التفس :وام الناس يعبادته ودعائه والرغبة 
إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص 
الربوبية» هذا كمال محمود من الرب 
تبارك وتعالى: وهو نقص مذموم من 
المخلوقء. فهذه كلها صفات كمال لا 
يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هو 
كيف يكون كمالًا من غيره وهو معدوم 
لغيره؟! فمن ادّعاه كان مفتريًا منازعًا 
للربوبية فى خواصهاء ذلك أن الكمال 
المختص بالريوبية ليس لغيره فيه نصيب» 
فهذا تحقيق 'أتضافه بالكمال الذي لا 
نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغيره» فادّعاؤه منازعة للربوبية» 

ؤقرية على ان . 

ومثال ذلك: أن المشركين كانوا يرون 
البنات نقصّاء ومع ذلك يزعمون أن 
الملائكة بئات الله: تعالى الله عن 
قولهمء فكان الجواب عليهم بأنهم إذا 
كانوا ينزهون أنفسهم عن البنات ويرونها 
نقصّاء فالله تعالى أولى بالتئزه عنهاء كما 


5 


قال تعالى: ##وَححَلُونَ ينه لنت سْبحنئم 


ءٍ -70 شد اسيم اتا -520 
َلَّهُم ما يموت 9 وَإِذَا سيْرَ أحدهم بالأنق 
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(*”) انظر: درء التعارض )7١ /١(‏ (ا// 16:4. .)١160‏ 
(5) انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى لابن 
تيمية .)١78- ١751/5(‏ 








القياس 





ظلّ. هه يد كل © يتك يد 
لْمَوْرِ من سْوءِ ما ما در بود أبضيكه, عل شو 
د يدس ف الدب ل واه 1 
لبن لا يموت 0 َّ 
اتدل الل وم 7 3 4 © 
[السحئل] إلى قوله: «رجملورت يِه ما 
يكرشوتَ6 [النحل: 57]. 

وقوله: ظآ م لت لعز 6 ومكرة 
لبد اليه 6 لد ولد ادق © 
يك إذا شسة ضيقة © [اتنجم]ء فهذا 
احتجاج 1 قياس الأول , 

مثال آخبر فى الثقى : أن الله عناب 
الاي مير لت اف 
فقال: هإفلا يِرَوْنَ ألا جم إِليِهر كولا ولا 
يَمْلِكُ للم صَنَا ولا نا (©©* [طه]. وهذه 
الحجة من باب قياس الأولى» انق امو 
جنس الأمثال الي ضريها الله في كتابه» 
فإنَ الله تعالى عاب الأصنام بأنّها لا 
ترجع قولّاء وأنها لا تملك غير ل 
نفعاء وهذا من المعلوم ببداية العقول أن 
كون الشّيء لا يقدر على التّكلم صفة 
عن الكلام» وكلما تنرّه المخلوق عنه من 
وكلّما ثبت لشيءٍ من صفة كمال فالله 
تعالى أحقّ باتّصاقه بذلكء فالل أحقٌّ 
بتنزيهه عن كونه لا يتكلّم من الأحياء 
)١(‏ انظر: 


درء التعارض (90/ 37*55 750). 


القياس 


الآدميّينء وأحقّ بالكلام منهمء وهو ول 
منرّه عن مماثلة التّاقصين؛ المعدوم 
فزاموات1. 
الأركان: 

قياس التمثيل (القياس الفقهي) له 
أربعة أركان: 

3ت الا ضل. 

ا الفرع . 

ب الجامع بينهما (العلة). 

5 الحكه”” . 

وتوضيح ذلك ما ذكره ابن القيم في 
سياقه لأدلة القياس وأمثلته بقوله: «ومنه 
قوله تعالى: ظوَريْلَك المي ذ اليَعْمَةٍ 
إد يأ يُدْمِبَكُم وَيَسْتَطلِف هنأ 
بحَدِحكُم با يَشَه كنآ أنشَآكم ين دُرَكة 
قَوَوِ ككرت )4 [الأنعام]ء فهذا قياس 
جليٌ؛ يقول سبحانه: إن شئت شعت أذهبتكم 
واستخلفت غيركم» كما أذهبت من 


قبلكم واستخلفتكم؛ فذكر أركاق القياس 


الأربعة: 

علّة الحكمء وهي : عموم مشيئته 
وكمالها. 
(؟) انظر: إقامة الدليل على يطلان التحليل لابن تيمية 


ضمن الفجاوئ الكبرئ (4575/5) [دار الكتب 
الحلميةه عظة ء 5غ لجرك 

انظر: المستصفى للغزالى (1/ 60لا 0884 [دار 
المي السلتموة» طلم +1 #العياء بورورضنة التفاظر 


(15)» الإبهاج للسبكي (/77) [دار الكتب 
العلميق» طك 405١ه].‏ 














والحكمء وهو: إذهابه بهم وإتيانه 
بغيرهم . 

والأصل» وهو: من كان من قبل. 

والفرع: وهم المخاطبون)”©. 
© المسائل المتعلقة: 

هاالمقل الأعلى: 

جاء ذكر المثل الأعلى في موضعين 
من كناك الله تعالى» فاق اه عقي 


عسسع م جيية 
04 . 


لْمَكَلُ الْذَمَلّ» [النحل: 10]» وقال: َوَلهُ 
لْمَتَلُ الْأَمَلّ» [الروم: 77]. وللسلف ثلاثة 
أقوال في المثل الأعلى: 

القول الأول: أن المراد بالمثل 
الأعلى: تنزيه الرب عن وجود المثل. 
عن ابن عباس في قوله: وه الْمتل 
لذمْلّ» قال: «يقول: لَيْسٌ كَمِئْلِهٍ 


15 3 
8 000 3 


وعلى هذا القول يحمل تحريم قياس 
المساواة بين الخالق والمخلوق» تمثيلا 
كان أو تسمولة. 

القول الثاني: أن المثل هو الصفة» 
كما في قوله تعالى: ظدَلِكَ كم في 
لترةٌ وَمكنْمْ في الاضل» [الفمح: 5]ء 
فالمثل الأعلى يراد به: الصفة العليا" . 


.)١78/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) أخرجه الطبيري في تفسيره )1١/١١(‏ [دار الفكرء 
6ه]ء وسئده مصهود 

(؟) انظر: تفسير البغوي ("/ *الاء )48١‏ [دار المعرفة» 
ط١]ء‏ وتفسير القرطيى (955/4*) و(١٠/94١١)‏ 
و497183) لمان الفعب المتصسبيقة. نك وزاة 





القياس 
الأؤلى فيعايين صفات الخالق 
والمخلوق؛ أي: الاستدلال بصفات 
المخلوق على صفات الخالق عن طريق 
قياس ا الأولى» سواة أكافنت صورت» 
سيلا أى شمولاء فكل مآ قت للمحلوق 
من صفات الكمال المطلق فإِنّ الخالق 
أولى به» وكل ما تنرّه عنه المخلوق من 
صفات التّقص فإنْ الخالق أولى بالتنرّه 
عع 

القول الثالث: أن المثل الأعلى كلمة 
التوحيد”*؟ . 

وهذه الأقوال لا منافاة بينهاء فكلها 
ثابتة في معنى الآيتين. 
الآثار: 

لقد كان للقياس الفاسد فى مجال 
الاعتقاد آثارًا بالغة السوء» ومن ذلك: 

- نشوء عقيدة التمثيل» وبزوغ فرق 
الممثلة» فإن قياس التمثيل والشمول 

المسير لاين الجوزي (559/54) و(598/5) 

[المكتب الإسلامي: طةء 507١هآاء‏ وتفسير ابن 

كثير (؟/ /01) [مكتبة دار التراث بالقاهرة]» 
(؟) انظر: درء التعارض .579/1١(‏ ٠”7)ء‏ (/0/ 00757 

والرّسالة التدمرية )2١(‏ [مكتبة العبيكان؛ ط١]»‏ 

وتفسير الشعدي (177/5) [المؤسّسة السعيدية 

بالرّياض]. 


(5) انظر: تفسير اين جرير الظبري »)١56/14/8(‏ 
)"8/51/1١(‏ وتفسير البغوي (7/ )2 وتفسير 


.0115/1١( القرطبي‎ 








القياس 


- نشوء طوائف التعطيل» فإن أساس 
المعطيل قياس الله على خلقة» فإن 
المعطلة قاسوا صفات الله على صفات 
خلقه ابتداءً» فوقعوا في التمثيل أولّاء 
ثم فرّوا منه إلى التعطيل”©. 

- ضعف خشية الله وتعظيمه» فإن من 
قاس الله بخلقه وشبّهه بهم قلّت هيبة الله 
في نفسهء ولهذا كان أصحاب القياسي 


الفاسد من الفلاسفة ونحوهم من من أبعد 


الناس عن تحقيق مراتب الزهد والورع. 
والأدب مع الله . 
- كنما نش عن القياس الفاسد كثيرٌ من 
العقائد الباطلة؛ كالاستشفاع بالأولياء 
والصا لحي" وأصحاب القبور» ودعائهم 
مع اللّه» وذلك عييات الفاشد على 
ملوك الدنيا الذين يعم الثقرب إليه 
بالوسطاء بدون اا 0 اللّه تعالى 
على ذلك» وفساد هذا القياس من جهة 
أن ملوك الدنيا في ملكهم قصورء فهم 
الحاجق» وق علمهم قصورء فلا 
يعلمون حال المستشفع. والله الساتو 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (31//8: :)5١9‏ 
ودرء التعارض (ا/9١1):‏ ومدارج السالكين (؟/ 
أدار الكتاب العربي. ط١]ء‏ والصواعق 
المرسلة .)١5514/١(‏ وانظر مثال ذلك القياس في: 
المختصر في أصول الدين لعبد الجبار - ضمن 
رسائل العدل والتوجيد )187/١(‏ [دار الهلال]» 
والتمهيد في أصول الدين للنسفي (77) [المكتبة 


الأزهرية]ء وأساس التقديس للرازي )11١  ٠١(‏ 
[مؤسسة الكتب الثقافية: طاء 6١1541١ه].‏ 


١‏ تس اع 


ملكه تامء فلا يحتاج إلى أحدء ولا 

يخفى عليه خا 00 
كنذا قناس المعجولةٌ الخالق على 

المخلوق» فزعموا أن ما حَسُّنَ وقبح من 

المخلوقين حسن وقبح من عى وأن 
الظلم الذي ينزه الله عنه هو نذ نظير الظلم 
الذي يقع من الآدميين؛ فكانوا مشبهة في 

الأفعال» معطلةً فى الصفات”" . 
قال ابن تيعية عبيّنآ الآقار السيئة 

لاستعمال القياس الفاسد في الاعتقاد: 

«ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 

والمتكلمة مثل هذه الأقيسة فى المطالب 
الإلهية لم يضلا بها إلى النقين» بل 
تباقفيت أدلتهمء وغلب عليهم بعد 
التناهى الحيرة والاضطراب لما يرونه من 

فساد أدلتهم أو تكافمياة؟ . 

5 مذهب المخالفين: 
لقيد كان مشأ الغلط عبد ككير مين 

النفاة للصفات هو استعمالهم للمقاييس 

الباطلة .من قياس المساواة» تمثيلا أو 

)١(‏ انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية )١١(‏ [المكتب 
الإسلامي. ٠89١اها].‏ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (91/8): وشرح العقيدة 
الأصبهانية (199)): ومفتاح دار السعادة »1١5/5(‏ 
117) [دار الكتب العلمية]: والصؤاعق المرسلة 
(1551/5ء 1944). وانظر في الجوابٍ على 
تمثيلهم وقياسهم هذا: منهاج الشُّنّهَ النبوية (6/ 181) 
[مؤسسة قرطبة؛ ط١اء‏ 405١ه]ء‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟7/؟ه مه 011 وكذلك: الملل 


والتحل للشهرستاني )١9(‏ [مؤسسة الحلبي]. 
(5) درء التعارض (١/94؟).‏ 














القياس 


شمولًا ‏ فيما يتعلق بالله تعالى. 

وى يعضهم تيضصموج بأننا الو وفنا الله 
قل .علو المللاك. على السو 0م 

ويقرر انفاة الصفات. أنه لو كان متصضمًا 
بصفة العلم مثلًّا لوجب أن يكون علمه 
فى القلب وأن يكن له قلب. كأحدنا"", 
تعالى الل 

فهم يقررون أنه لو كان الله متصمًا 
بالصفات أو ببعض الصفات لكان 
حَسيْماه قناسًا على المخلوق: والله لس 

)0 5 71 5 

بجسم » فوجب نفي الصفات عنه ِ 

وكل هذا من قياس الت م ٠»‏ فإنهم 
قاسوا الخالق على المخلوق بجامع 
الصفة للجسم (المخلوق)» وانتفاء الصفة 
عما ليس بجسم (الخالق) بزعمهم. 


(١)انظر:‏ التمهيد في أصول الدين للنسفي (907): 
وأساس القعنديسن :410339 أذاى البجيلة. طلا 
*1ةاها. 

(؟)انظر: المختصر في أصول الدين لعبد الجبار 
المعتزلي ‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد )187/1١(‏ 
[دار الهلال]. 

(7) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (741 - 748) [الدار التونسية]» وشرح 
الأصول الخمسة له (11) [مكتبة وهبقء طلء 
ها]ء ومعالم أصول الدين للرازي (158» 19) 
[مركز الكتاب للنشرء ظ١اء‏ ١٠٠٠م]»‏ وغاية المرام 
للآمدي 1717 178) [المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» ٠794١ه]»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
(؟/7) [دار المعارف التعماتيقء طاء ١1٠١5١ها]ء‏ 
والمسامرة شرح المسايرة (54) [المكتبة العصرية» 
طهء 155١اه].‏ 





#التكك]ق 


القياس 


وقد يستعملونه على وجه قياس 
الشمول» فيقولون: المخلوق متصف 
والنتيجة: المخلوق سيم والله ليس 
بيجسم ؛ لآنه لا يتصف بالصفات. 


فوجه غلطهم في هذا القياس أنهم 
أدخلوا الخالق والمخلوق فى قضية كلية 
استوئى فيها الأصل والفرع. وهذه 
القضية الكلية هي زعمهم أن كل ما كان 
الحقيقة قد مثلوا قبل أن يعطلواء فكانوا 
أولى بلقب الممثلة» «ولهذا قال بعض 
أهل العلم: إن كل معطل مشبهء ولا 
يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه»؟؟. 

ثم إن هذه القضية التي زعموها كلية 
(كل متصف بالصفات جسم) جعلوها 
عامة للخالق والمخلوق» وهم لا 
يستطيعون أن يثبتوا عمومها إلا بقياس 
العمقيل أو قيامن الشمول». وزقياس, السثيل 
أو الشمول لا يمكن الاعتماد عليه فيما 
بين الخالق والمخلوق كما سبق» تيوت 
الفارق» فبطل قياسهم من أصله” . 

وعامة أقوال النفاة للصفات ‏ من 
الفاسد للخالق بالمخلوق» وهو نوع من 
(4) الصواعق المرسلة /١(‏ 544) [دار العاصمةء» ظ7]. 


(5)انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (4/ا» 2)0 والتحفة 
المهدية ( )١7٠0‏ [دار الوطن» طاء 5١51١اه].‏ 














قيام الحجة 


قال الإمام ابن بطة العكبري كأنْهُ 
- قمن انقلى ضفة اليدين لله فوازًاا عن 
التشبيه _-: «قالوا: (لا نقول إن لله يدين؟ 
وساعدين وراحة ومفاصل)ء ففروا 
بزعمهم من التشبيه» ففيه وقعواء وإليه 
صارواء وكل ما زعموا من ذللك فإنما 
هو من صفات المخلوقين» وتعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا»7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما 
ما يفعله طوائف من أهل الكلام من 
إدخال الخالق والمخلوقات تحت قياس 
أو تمثيل يتساويان فيه فهذا من الشرك 
والعدل بالله» وهو من الظلمء وهو 
ضرت اللأمقال للة: .وهو سن اللقنياسن 
والكلام الذي ذمه السلف وعاروة 2 


المصادر والمراجع: 

1 دالآثار المنصل الأعلى 0 لعيسى 
السعدي [بحث منشور في مجلة جامعة 
أم القرى]. ١‏ 

؟" - «إعلام الموقعين»» لابن القيم. 

؟' - «بيان تلبيس الجهمية»» لابن 

5 «الحجة في بيان المحجة». لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني . 
() الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ )7١5‏ [دار ابن 


القيمء ط١؛‏ 05١5١ه].‏ 
(1) بيان تلبيس الجهمية (07515). 





قيام الحجة 


© «درء التعارض)»)» لابن تيمية. 
5 «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


ليهية 


7 «الصواعق المرسلة)»؛ لابن 


القيم. 
#القياس الفاصد .وأقره فى 
الانحراف في العقيدة»» لأحمد بن شاكر 
5 - المجموع الفتاوى»» لابن تيمية . 
اننظرية القنياس الأرسطي: 
عرضًا ونقذدّاكء لمتحمد سعيك صباح . 


فيام الحجة 588 


© التعريف لغة: 
القيام : من قام يقوم قيامّاء يقال: قام 


الأمر اعتدلك وامتتقاو”. 


الححة ؛ سعيى البرهاة والدليل: 
وقيل: الحجة ما دوفع به الخصم. حَجَّه 
يحجه حجّاء فهو محجوج وحجيج؛أي: 
غلبه على حجته؛ وهو رجل محجاج؛ 
أي:: جيل. وفي الحديث: 
موسى "4 أي : غليه بالحيحة . وقى 
حديث الدجال: (إن يخرج وأنا يكم 
(") انظر: مقاييس اللغة (75/5) [دار الجيل]» ولسان 

العرب (؟7١/595)‏ [دار صادرء ط١]ء‏ والقاموس 


المحيط )١447(‏ [مؤسسة الرسالة]: والمصباح 
المنير للفيومي (1/ :)0٠١‏ والمعجم الوسيظ (5/ 
نمم" 

(5) أخرجه البخاري (كتابٍ التفسيرء رقم 49/55)» 
ومسلم (كتاب القَدن رقم 057617 











قيام الحجة 








؟ اى: 


بإظهان الحجة عليه 


27 1 
فانا حجيجه)' 


3 التعريف اصطلا حا : 

يراد بقيام الححة: مخالفة الحق بعد 
ثبوت الحجة عليه وظهور الدليل” . 

وقد نبّه أهل العلم على أن قيام الحجة 
يكون بفهم الحجة أو بلوغها المعتبر. 
والبرهان الشرعي للمكلف بلوعًا يستبين 
معه المقصود» وتنقطع به المعذرة. 

ويراد بفهم الحجة: 

١‏ الفهم اللغوي بأن يكون من أهل 
اللغة واللسان؛: فهذا شرط في بلوغ 
الحجة. 

؟ ‏ فهم احتجاج وهو التفقه المؤثر 
قبي السلوكك» :وقو الذي يؤدي إلى 
الامتثال والانقياة”؟؟, 


الحكم: 
الحجة عليه وعدم اتباعه لها. 
وممن يعذر لعدم قيام الحجة التي 
يكفر مخالفها : 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
0 


(؟) لسان العرب (518/19). 

() انظر: مختصر العلو للذهبي )١/0(‏ [المكتب 
الإسللاسء. طا. وتيمير العززز التحميد:(//613. 

(4) انقزر البمهل بمسائل الأعتقاة. وحكنه السيد الرزاق 
طاهر معاش (179) [ذار الوظطنء طكء /5121اه]. 








1 8 قيام الحجة 

من لم يسمع التصض المعين» أو 
الباب من أبواب الدين» قلا يؤاخذ 
بمخالفة ما جاء فيه. 

من قامت عليه بعض الحجة» فعلم 
بعضها دون بعضء كأن يبلغه بعض 
القرآن دون بعضء فإنه لا يحاسب إلا 
على ما قامت عليه فيه الحجة» دون ما 
لم يبلغه منها . 

- وكذا من سمع الحجة؛ ولم تثبت 
عنذة» كأن يسمعها من طريق لا يجب 
عليه أن يصدقها. 

من بلغته الحجة واعتقد خلافها 
لنوع من التأويل السائغ الذي يعذر به 
وإن كان مخطنًا . 

وأما من لم يبلغه الإسلام أصلًا فإنه 
لا عذاب عليهء وهؤلاء هم أهل الفترة 
ومن شن شكمنهدم؛ وقد ضح التقل في 
أنهم يمتحنون يوم القيامة””'. 
قال ابن القيم كأَنْهُ: «إن العذاب 





أحدهما : الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك 
إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» 


(5) ينظر: الفصل لابن حزم )٠١5/5(‏ [شركة عكاظ. 
طاء 05١5١ه]آء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 
الاك 5١498/1غ:‏ 454. )6١8/١17‏ [مكتبةابن 
تيميةء ط5]ء والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح )١١١  ”*09/1(‏ [مطبعة المدني]. 

















قيام الحجة 


والثاني كفر عنادء وأما الجهل مع عد 
قيام الحجة» وعدم التمكن من معرفتهاء 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى 
تقوم حجة الرسل)7'. 
الحقيقة: 

قيام الحجة الرسالية التي يأثم من 
خالفها إنما يكون بأن تبلغ المكلف 
بلوغًا بِيْنّاه فيسمعهاء ويفهم المراد بهاء 
ممن يحسن إقامتهاء ويكون سالمًا من 
الشبهات التي قد يعذر بها 

قال ابن تيمية في ذلك: «... وهكذا 
الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» 
أو لم يكين من. فهمها وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بها» فمن 
كان دن الؤسي مبدية لى خب انبر ' 
سم يي 
أ 

وقال ابن حزم ككْرنْهُ: «وكل ما قلناه 
فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام 
الحجة» فهو ما لم تقم الحجة عليه 
معلذور مأجور وإن كان مخقطًا» وصفغنة 
قيام الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده 
)١(‏ طريق الهجرتين )1١5(‏ [دار اين القيمء طلء 

15 ها. وانظر: مدارج السالكين )188/١(‏ 

[مطبعة السّنّة المحمدية» ه/70اهآ 


01 مجموع الفتاوى لابن تيمية 047/177 و(9/‎ )١( 
0) 





قيام الحجة 
شيء يقاومهاء وبالله التوفيق»”"". 

ويقول ابن سحمان: «الذي يظهر لي 
- والله أعلم ‏ أنها لا تقوم السبية إلا 
بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن 
إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام 
يبه ولا ما بذكره: العلماء :فى ذَلِك؛ نفإته 
لا تقوم به الج : 


1 الأدلة: 


55 د ريرح سه ع لون ب 

قال الله 88: طرَسُلا مُبَيَرِنَ وَمُْدِرينَ 
طق حك مد ل لد م2 عم عدم ميمرع 
لِبََا يون إِلنّاس عل أله حَبد بعد الرسْلٌ» 
[النساء: ]1١56‏ 


وقال: «يمَتكَرٌ لذ والإنين أل يي 
0 ا عد َ رده عاق 0 سل 


وعم 


نه يري هذا أ سَيِدَنَا عل أنفينا 


2 0 لدي وَسَبدُوا عَج أن 0 
سد أذ 196 كيرت بأوعي» 


26 [الأنعام] 

وقال: حورا كا ريق ع 235 
مسولا 402 [الإسراء] 

وعن أحي هريرة ؤي قال: قال 
رسول الله كله : «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
(9) الإحكام لابن حزم )57/١1(‏ [دار الحديث» طاء 


5 ه]. 


(5) منهاج الحئ والاتباع (548) [مكتية المنارء ط 


4اه]. 














قيام الحجة 


أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار)0© , 


ما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة ونه أن رسول الله تَلِةٍ قال: «قال 
رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات 
فحرّقوه. ثم اذْرُوا نصفه في البر ونصفه 
فى البحرهء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه 
علالتا لا يعذبه دا من العالسيق». قلما 
مات الرجلء فعلوا ما أمرهم. فأمر الله 
البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما 
فيه. فإذا هو قائم بين يديه ثم قال: لم 
فعلت هذا؟ قال: من خشيبك يا رب 
وأنت أعلم فغفر الله له" . 


وعن الأسود بن سريع ذه قال 
رسول الله كَلةِ: «أربعةٌ يحتجون يوم 
القيامة: رجل أصمء ورجل أحمق» 
ورجل هرم ورجل مات في فترة» فأما 
الأصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام؛ وما 
أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الإسلام وما أعقلء وأما الذي مات في 
الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن 
أدخلوا النارء قال: فوالذي نفسي بيده لو 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 
() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


ومسلم (كتاب التوبةء رقم 10/85), 
واللفظ له. 





قيام الحجة 


دخلوهاء كانت عليهم بردًا وس 
أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «الححة على العباد 
إنما تقوم 3 كينا 
م بشيرظ التمكين من العلم يما 


أنزل الله. 
ام والقدرة خلى العمل ببه.. 
فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو 


العاجز عن العمل» فلا أمر عليه ولا 
نهي » وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو 
حصل العجز عن بعضه» كان ذلك في 
حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله 
كمن انقطع عن العلم بجميع الدين ار 
عجز عن جميعه كالمجنون معلى وهذه 
أوقات الفترات)!*) 

وقال ابن القيم كانه : 


يستحق بسببين : 


!إن العذاب 


أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك 
إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» 


(*) أخرجه أحمد (1718/17) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وابن حبان (ذكر الأخبار عن وصف قوم يحتجون 
على الله يوم القيامة) [مؤسسة الرسالة؛ ط؟]ء واللفظ له 
والطبراني في الكبير /١(‏ 1817) [مكتبة ابن تيمية» طظ؟]ء 

ى الإشبيلي وابن القيم. انظر: طريق 

الهجرتين (/791: 198) [دار السلفية؛ ط١]؛‏ وصححه 

الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (419/5)- 

وانظر منه: (71/19). 


وصححه عبد الحق 


(4) مجموع الفتاوى .)89/5١(‏ 














قيام الحجة 


والثاني كفر عنادء وأما الجهل مع عدم 
قيام الحجة» وعدم التمكن من مغرفتهاء 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى 
تقوم حجة الرسل»7". 

وقال الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب كْزَنْهُ: «وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنم الذي على قبة عبد القادرء 
والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من 
ينبههم» فكيف نكقّر من لم يشرك بالله 
إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيه)””" . 

وقال الشيخ حمد بين ناصر بن 
معمر ْنَهُ: «وليس المراد بقيام الحجة 
أن يقهمها الإنساق «فهمًا جليًا كما يفهمها 
من هداه الله ووفقهء وانقاد لأمره. فإن 
الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع 
إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه) 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل يشترط فهم 
الحجّة لاعتبار قيامها على الشخص؟ 

اختلف أهل العلم في اشتراط فهم 


0 وانظر: مدارج السالكين )188/١(‏ 
[مطبعة السَنة المحمدية. هلا"ا١اه].‏ 

(؟) فتاوى. ومسائل محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع 
مؤلفاته )١1١7/1١(‏ [مطابع الرياض» ط١].‏ 

نرف مجموع الرسائل والمسائل النجدية (578/4) [دار 
العاصمةء الرياض. ؟7١15١ه].‏ 


قيام الحجة 


الحجة لاعتبار قيامها على الشخص على 
قولين: 

القول الأول: قال به كثير من أهل 
العلمء وهو أن فهم الحجة شرط في 
قيام الحجة على الشخص المعين كما 
قال العلامة ابن القيم كأَنْهُ: «إن قيام 
الحجة يختلف باختلاف الأزمئة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على 
شخص دون اخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب». ولم يحضر 
ترجمان يترجم له00 2 . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا كأنْه: 
من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه 
البح 

القول الثانى: قال به بعض أهل 
العلم» وهو أن لوخ الحجة وحده كاف 
في قيام الحجة على الشخص. وقد فهم 
هذا من كلام الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب كانه وبعضص أحفاده 
وتلاميذه من بعده» فقد قال: «فإن الذي 
لم تقم عليه الحجة هو الذي كان حديث 
عهد بالإسلام. والذي نشأ ببادية بعيدة» 
أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
(5) طريق الهجرتين )5١5(‏ [المطيعة السلفيقء 8/ا«١اه].‏ 
(3) مجموعة الرسائل التنجدية (0/ 015). 














قيام الحجة 


الضرف والعطف قلا يكفر بحن يعرف؟ 
وأما أصول الدين التى أوضحها الله 
وأحكمها فى كتابه فإ عحجحة :الث هو 
القرآن» فجن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. 
فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين 
لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهمء 
كما قال تعالى: م خَْسَبَ أن كم 
نمثت أن يقلت إن هُم إلا كلهم بل 
هم ف سييدًا 4©9 [الفرقان]. وقيام 
الحجة نوع؛ وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم 
ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها"""'. 

- المسألة الثانية: العذر بالجهل: 

مسألة بلوغ الحجة واشتراطها 
للتكليف مرتبطة بمسألة العذر بالجهل» 
فإن من لم تقم عليه الحجة كان جاهلاء 
والجاهل غير مكلف لعدم بلوغ الحجة 
إياه . 

سمل الإمام الشافعي كله عن 
ضفات الله وما يؤمن بهء فقال: الله 
تعالى أسماء وصفات جاء يها كتابه» 
وأخبر بها نبيّه أمتّه. ولا يسع أحدًا من 
خلق الله قامت عليه الحجة رذها؛ لأن 
القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله كيد 
)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الرسائل 

الشخصية) (745/1. 555). [المركز الإسلامي 


للطباعة والتنشرء مضر]. 


قيام الحجة 


القول بها فيما روى عنه العدول» فإن 
خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يقدر 
بالعقل. ولا بالروية والقلب والفكرء ولا 
نكفّر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه به»'"؟. 

وعليه؛ فالجاهل معذور بجهله حتى 
يبلغه العلم . 

قال الإمام البخاري كأنْهُ: «كل من 
لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق» 
فإنه يُعَلّم ويردٌ جهله إلى الكتاب والسُنّة 
قمين. أبى بعد العلم به» كان معانداء» 
قال الله تعالى: «وّمًا كارت أنَّدُ لِضِلّ 


بَحَدَ إِذْ هَدَهُمَ حَيّ يْبَيَت لهر نا 


َتَوستَ إن لَه يكل عن عَم 0©9»* 
[التوبة]» ولقوله: «إومن يَاقِقِ الرسُولَ من 
بَعْدِ ما بَبِيْنَ له الْهُدَ وَيِتَيِعَ عير سَبيلٍ 
وَسَلَتْ مَصِبرًا 402 [النساء]»”” . 

وقال الإمام الطبري أنه في كتابه 
(التبصير :في معالم الدين) ‏ بعد أن ذكر 
بعض نصوص الصفات .: «فإن هذه 
المعانى التى وصفت ونظائرها مما 
وصنف الأنانها تق فرسولة نا لا 
)١(‏ مختصر العلو للذهبي (111) [المكتب الإسلامي» 


طاء 401١ه].‏ وانظر: إئيات ضفة العلو لابن 
قدامة )١14(‏ [الدار السلفية. طك 505١هآ].‏ 


() خلق أفعال العباد (11) [مكتبة التراث الإسلامي]. 














قيام الحجة 


يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية» ولا 


يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهائها 
”2 

وقال ابن تيمية كأنْهُ: 
حج إلى غير الله فهو مشرك» 
والذي فعله كفرء لكن قد لا يكون عالمًا 
بأن هذا شرك محرم» كما أن كثيرًا من 
اناس دخلوا في الإسلام مين التثاز 
وفريهي» وملعم دام هم رعسم 
يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن 
ذلك محرم في دين الإسلام» ويتقربون 
إلى الثار أيضا» ولا يعلموة أن ذلنك 
محرم» فكثير من أنواع الشرك قد يخفى 
على بعض من دخل في الإسلام ولا 
يعلم أنه شرك»”. 

فترى في كلام الشيخ أن الجهل وعدم 
بلوغ الحجة هو مما يعذر به» حتى في 
الشرك» ولذا قال في موضع آخر ‏ بعدما 
تكلم على من اجتهد فأخطأ: ١‏ 
بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك» 
فإن هذا لا ثواب فيه. وإن كان الله لا 
يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة» كما 


امن دعا 


غير الله و 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (195) [مطابع الفرزدق؛ 
طاء 4:8١ه].‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
8)) [مؤسسة الرسالق. طفن 1537ه]. 

(؟) النرد على الأخنائي (31: )5١‏ [مطبوعات دار 
الإفتاء] باختصار يسير. وانظر: الرد على البكري 
(154) [الدار العلمية» ط؟]. ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية .4:7/1١(‏ ؟1١0)800/1‏ ومجموعة الرسائل له 
(2875/4) [ذار الكتب العلميق ظا. ؟١41١اهآ.‏ 
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بود د ع ماع حرص غير 


قال تعالى: جربا قا معذيين حقّ بعت 
©4 [الإسواء]. لكنه وإن كان لا 
يعذب فإن هذا لا يثاب... وإذا نهاهم 
الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبواء فالعقاب 
عليها مشروط بتبليغ الرسولء وأما 
بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور 
و قر 

وأصرح منه قوله كَُنهُ: «فإنا بغد 
معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة 
أنه لم يشرع لأمعه أن تدعو أحدًا من 
الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا 
غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه 
لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لخير 
ميت ونحو ذلكء» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وإن ذلك من الشبرك 
الذي حرمه الله تعالى ورسوله. لكن 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم 
بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به 
الرسول #َكِهٍ مما يخالفه؟؟ . 

ولكن يشار هنا إلى أن من الجهل ما 
لا يعذر المكلف به وهوما أمكن 
المكلف دفعه. وترك ذلك تقصيرًا منه. 


قال ابن تيمية: (إن بيان الحكم سبب 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /5١(‏ ال 99),. 


(5) الرد على البكري (7075). وانظر: مجموع الفتارى 
لابن نيمبية /١(‏ #الؤثاء ١‏ الوا "ا ا 
9) ومنهاج السّنّة (ه/ 3111 -138)ء 














قيام الحجة 


لزوال الشبهة المانعة من الحوق العقاب» 
فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس 
المقصود بقاءه» بل المطلوب زواله 
حسب الإمكاث»: ولؤلا هذا لِمنا وجب 
بيان العلم» ولكان ترك الناس على 
جهلهم خيرًا لهم» ولكان ترك دلائل 
المسائل المقسية خيرًا مخ مأانيناةة: 

وقال ابن القيّم: «فإن حجة الله قامت 
على العبد بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب» وبلوغ ذلك إليه؛ وتمكنه من 
العلم به» سواء علم أو جهل» فكل من 
تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» 
فقصر عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه 
الحجة» والله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا 
يعلد قيام [الحية 000 

د اللسالة الثالثة: قيام الحجة يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة: 

وذلك أن الزمان الذي يخفى فيه 
العلم» ويطغى فيه الجهل». وتكثر فيه 
الشبهات فإن موجب العذر بالجهل 
يقوىء وقيام الحجة فيه يقل ويخفى» 
فلا يحمل على زمن ظهور العلم 
وانتشاره» وما قيل في الزمان يقال في 
المكان. 

وقد أشار ابن تيمية إلى أهل زمانه 
وما كان عليه الكثير من الوقوع في أنواع 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)11/9/1١(‏ وانظر منه: 


0 
(؟) مدارج السالكين (519/5). 


قيام الحجة 





من الكفرء ومع ذلك عذرهم بهذا الجهل 
قائلًا : «وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد 
كثروا في هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم 
والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر 
البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من 
اثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به 
الهدى: وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» 
وفى أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» 
يثاب الرجل على ما معه من الإيمان 
القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة 
عليه؛ ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
عليه؛ كما في الحديث المعروف: «يأتي 
على الناس زمان لا نعرفون فيه الصلاة» 
ولا صيامًاء ولا حجّّاء ولا عمرة. إلا 
الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» 
ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا 
إله إلا الله.ء فقيل لحذيفة بن اليمان: ما 
تغني عتهم لا إِلّه إلا الله؟ فقال: تنجيهم 
عن نم2090 
وقال ابن القيم: إن قيام اللحهة 
يختلف باخحلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على 
(') أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتنء رقم 5044): 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحمء رقم 8436) 
وصححهء وصححه البوصيري في المصياح (4/ 
4) دار العربية. ظ5]: والألباني في السلسلة 


الصحيحة (رقم 41). 
(؟) الفتاوى لابن تيمية (78/ .)١78‏ 














قيام الحجة 








شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجئون, وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم م0 

د التحماك الرابعة: قيام الحجة 
والعذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل 
والأحوال: 

فمن المسائل ما يكون خفيًا دقيقّاء 
ومنها ما يكون مشهورًا شائعًّاء فالعذر 
في الأولى أقوى من العذر في الثانية. 

كما أن مين اللناس, مين يكوك ديك 
عهد بإسلام» أو يكون ضعيف الفهمء أو 
أعجمي اللسانء فمثل هذا قد يعذر بجهله 
بما لا يعذر به من لم يكن كذلك. 

قال الإمام الشافعي: (إن من العلم ما 
لا يسع بالغًا غير مغلوب على عقله 
جهله؛ مثل الصلوات الخمسء وأن لله 
على الناس صوم شهر رمضان» وحج 
البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم» 
وأنه حرم عليهم الزنا والقتل» والسرقة 
والخمرء وما كان في معنى هذا)"". 

وقال الموفق ابن قدامة ‏ فى أثناء 
كلامه على تارك الصلاة : «فإن كان 
جاحدًا لوجوبها نُظر فيه؛ فإن كان 
جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك 
كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» 


.2)418( طريق الهجرتين‎ )١( 
(؟) الرسالة (781) [دار الكتب العلمية].‎ 





قيام الحجة 


غَرْف وجوبها وَعُلم ذلك» ولم يحكم 
بكفره لأقه معدووء فإن لم يكن ممن 
يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في 
الأمصار والقرى» لم يعذر ولم يقبل منه 
ادعاء الجهل» وحكم بكفره؛ لأن أدلة 
الوجوب ظاهرة في الكتاب والسَّنَّة 
والمسنلمون يفعلونها على الدوام» فللا 
يخفى وجوبها على من هذا حاله؛ ولا 
يجحدها إلا تكذيبًا لله تعالى» ورسوله 
وإجماع الأمة» وهو يصير مرتدًا عن 
الإسلام» ولا أعلم قٍ هنلا خاو 


وقال ابن تيمية: (إن الأمكنة والأزمنة 
التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم من 
خفيت عليه آثار النسوة حنصى أتكر نا 
جاءت به خطأ» كما يكون حكمه في 
الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيه كاز 
النبوة!ة؟ , 


ويقوك أيشًا ؛ لآ يكثر العلماء من 
استحل شيكًا من المحرمات لقرب عهدهة 
بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن 
حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ 
1 بلغتة النصوص المخالفة لما يراه» ولا 
يعلم أذ الوسول .يحف: لاللف 0 
() المغني (157/1) [مكتبة الرياض الحديثة]. وانظر: 
نواقض الإيمان القولية والعملية (56). “/0ا). 
(؟) بغية المرتاد (911). 
(5) مجموع الفتاوى (001/58). وانظر: (407/11). 














قيام الحجة 





9 الفروق: 

الفرق بين الكافر الأصلي» والمسلم 
الذي وقع في أمر مُكَفّر: 
' في تقرير الكلام على بلوغ الحجة لا 
بد من التفريق بين حالتين: 

الأولى: حالة الكافر الأصلي» الذي 
لم يدخل في الإسلام أصلاء ولم تبلغه 
الحيجة' الرسآلية. 

فمثل هذا ينظر في حكمه من ناحية 
أحكام الدنياء واجكام الآخرة» أما في 
أحكام الدنيا فإنه يعامل معاملة الكفار» 
ويحكم عليه بحكمهم في المواريث 
ونحو ذلكء وأما في أحكام الآخرة» 
فإذا كانت الحجة الرسالية لم تبلغه» فإنه 
يعذر بجهلهء ويكون له حكم أهل 
الفترة» وهم الذين يمتحنون في الآخرة. 

قال ابن تيمية: «أخبر الله تعالى عن 
هود أنه قال القسومه: «اقَبدوا الله ما 
تسم ين لدو عله إن أنثم إلا 
منثروت 469 [هود]ء فجعلهم مفترين 
قبل أن يحكم بحكم يخالفونه» لكونهم 
جعلوا مع الله إلا آخرء فاسم المشرك 
ثبت قبل الرسالة» فإنه يشرك بربه ويعدل 
به» ويجعل معه آلهة أخرى» ويجعل له 
أندادًا قبل الرسول وأما التعذيب 
فلد)0 , 

وقال ابن القيم: «الواجب على العبد 


.)08 لاا‎ /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عل" 5 8ه 


قيام الحجة 


أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافرء وأن الله يِل لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول؛ هذا في الجملة؛ والتعيين 
موكول إلى علم الله وحكمهء هذا في 
أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء 
فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام 
الدنيا لهم حكم أوليائهم”" . 

الحالة الثانية: حال المسلم المقر 
بالشهادتين» والذي قد وقع في أمر مكفر 

فمثل هذا الأصل فيه أنه معذور 
بجهلهء فله أحكام أهل الإسلام في 
الدنيا والآاخرة» كما سبق من حديث 
الذي أمر أهله أن يحرقوه. 

وقد أخطأ من حمل الحال الثانية على 
الأولى» وجعل أقوال أهل العلم 
المتوجهة للحال الأولى مقولة في الحال 
النانية . 

الفرق بين قيام الحجة. وفهم الحجة: 

المعتبر في التكليف أن تقوم الحجة 
على المكلف؛. ويفهمها الفهم الذي 
يدرك به معناها والمراد بهاء ولا يشترط 
أن يفهمها الفهم الدقيق الذي يدركه 
علماء الدين حتى تقوم عليه الحجة. 
(؟) المرجع السابق. وانظر: مدارج السالكين (5/ 489). 


() انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية )2)1١075-51457/1١(‏ 
ونواقض الإيمان القولية والعملية (54 - .)7١‏ 














قيام الحجة ,لحر 


لاا 


0 
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قال محمد بن عبد الوهاب: «وأصل 
الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة 
وفهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين 
لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم؛ 
كما قال تعالى: «آم حَْسَب أنَّ أَكَرهمْ 
يمرت أو ينقت إن هم إلا الأهم بل 
- أصٍُُ سيلا 4©9 [الفرقان]. وقيام 
الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع 
آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم 
يفهموها نوع آخرء فإن أشكل عليكم 
ذلكء فانظروا قوله كك في الخوارج: 
اأينما لقيتموهم فاقتلوهم''؛ مع كوتهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل 
الصحابة معهم وقد بلغتهم الحجة» ولكن 
5 فو 


وقال أيضًا: «من المعلوم أن قيام 
الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم أبي بكر دنه بل إذا 
بلغه كلام الله ورسوله؛ وخلا من شيء 
يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم 
تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قول 
[الإسراء: 41]» وقوله: ؤإإِنَّ سَرَّ ألذَُوَآنَ 
عِندّ أل أَلمُمٌّ ك5 الت لا يَحَقِلونَ 


© [الأنفال]»7 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 
201)). ومسلمء (كتاب الزكاةء رقم .)1١57‏ 

(1) مجموعة مؤلفات ابن عبد الوهاب (117/9. 17). 

(؟) الدرر السئية (4/8/) [ط5. 7١41١ه].‏ وانظر: 


قيام الحجة 








وينبغي أن يعلم أن مراد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ومن نحا نحوه 
من تلاميذه من عدم اشتراط فهم الحجة 
في قيام الحجة على العبد هو: فهم 
التفقه المؤثر في السلوك والمؤدي إلى 
الامتثال وليس مرادهم فهم لسان المتكلم 
ولغته؛ فإن اشتراط فهم لسان المبلغ 
محل اتفناق عند سائر عللماء أهل السْنئة 
والجماعة. وهذا يدل على أن الشيخ ابن 
عبد الوهاب كَنْهُ يقصد عدم اشتراط 
الفهم المفصل للحجة لا المجمل. حيث 
قال كأنْهُ في رسالة أخرى له: «وإذا كنا 
لا نكمّر من عبد الصنم الذي على قبة 
عبد القادرء والصئم الذي على قبر أحمد 
البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم 
من ينبههم» فكيف نكمّر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر 
ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيو)” . 

ومما يؤكد أن الشيخ يقصد نفي الفهم 
المفصل للحجة ما قاله تلميذه الشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر كُلَنْهُ: «وليس 
المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان 
فهمًا جليًا كما يفهمها من هذاه الله 
ووفقهء وانقاد لأمره» فإن الكفار قد 


كلام الشيخ عبد الله أبي بطين في الدرر السنية (// 


705)» ومجموعة الرسائل.والمساتل التجدية 
)2١15/4(‏ [ذار العاصمة. ط"ا. 7١141١ه].‏ 

(4) فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن 
مجموع مؤلفاته .)١١/1١(‏ 














القيامة الصغرى 





قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه 
جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه»!2. 
9 المصادر والمراجع 
١‏ ااجتماع الجيوش الإسلاميةا؛ 
لبن القيم . 
؟ ‏ «الإحكام». لابن حزم. 
لجواب الصحيح»2؛ لابن تيمية. 
«اخلق أفعال العباد»؛ للبخاري. 
لدرر السنية في الفتاوى 


لا 





هه( 
النجدية» . 
كاي لاضوابظ المكنقيرا» العنيد الله 
القرني. 
00 الهجرتين2» لابن القيم. 
- «الفِصّل ف في الملل والتحل'ء 
.4 حزم. 
4 ١مجموع‏ الفتاوى)؛ لابن تيمية. 
٠‏ - #ميجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية» . 
اه امجتسوغة. منؤلفات ابن 
عبد الوهاب»). 
17 المنهاج الحق والاتباعا, 
لسليمان بن سحمان. 
٠‏ «نواقض الإيمان الاعتقادية»» 
لعبد العزيز الوهيبي 
4 - انواقض الإيمان القولية 
والعملية»» لعبد العزيز العبد اللطيف. 


.)578/54( مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
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8 القيامة الصغرى 8 
يراجع مصطلح (الموت). 
8 القيامة الكبرى 58 
يراجع مصطلح (يوم القيامة) . 
8 القيّم !5 
يراجع مصطلح (القيوم) . 


8 القيوم 5 

9 التعريف لغْةٌ: 
يأتي على أضرب؛ هي: قيام بالشخص؛ 
إما يسخير أو اخثيار» وقيام للشيء على 
سبيل المراعاة والحفظ له وقيام هو من 
العزم على الشىغ؛. وقيام بالشيء إدامته . 

وأقرب تلك المعاني تعلقًا باسم 
سبيل المراعاة والحفظ له ؤومنه م 
لهالل : أفمَنْ ظََ هْوٌ فَآبيِدٌ عل كل تقين يما 
كسَبَت» [الرعد: 107 

والمعنى الثاني الذي له تعلّق بمدلول 
هذا الاسم: أنه الدائم الذي لا 
سك 
تروك 2 
(؟) انظر: تهذيب اللغة )75٠  610/9(‏ [الدار 


المصرية]ء ومقاييس اللغة (859) [دار الفقكرء طاء 




















القيوم 


والقيّام بوزن (فَيُعال)» و(فيعال) من 
صيغ المبالغة من جنس (فعّال)» مبالغة 
من القيام» يقال: قام يقوم قياتا فهو 
قائم وقيّام. 

والقِيام والقَوَّام: اسم لما يقوم به 
الشىء ؛ أي يثبت » وك به» ومئله قوله 
تعالى: #دينًا قِيَمَاك [الأنعام: ١17]؛‏ أي: 
ثابنًا مقومًا لأمور معاشهم ومعادهه""2 

والقيّم» (فَيْعِل) من القيام؛ وهو من 
أبثية المبالغة» وأصله: (قَيُوم)؛ مثل : 
ضيب أفيلة: (صَيُوبٍ)» اجتمعت الواو 
والياء وسّبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء» وأدغمت الياء في لاو 
2 التعريف شرهًا: 

القيوم : هو القائم بنفسه» الغني عن 
كل من سواهء فلم يحتج إلى أحدٍ سواه؛ 
لكمال غناه قي . 

وهو سبحانه القائم بأصور خلقه. 
المدبّر شؤونهم. فكل ما سواه محتاجٌ 
إليه بالذات . 
ع 518اهكلء والصحاح )١١18-7017/0(‏ [دار العلم 

للملايين؛ ط4]» ومقردات ألفاظ القرآن (590- 


*19) [دار القلم؛ ظاء 2ه والمعجم الوسيط 
6/5 - 8ا) [دار الدعوة؛ طا3. ٠‏ 1317م 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (9//ا10- 0)58١‏ ومقاييس 
اللغة (2)854) والصحاح (17/0١؟‏ _لطضدك)ل 

مفردات ألفاظ القرآن  19٠6(‏ 4)197. والمعجم 
الوسيط (؟//االاء 75/8). 

(؟)انظر: تهديب اللغة (9//ا6 8 .)77٠١‏ والتهاية فى 
غريب الحديث (051//5. 1 


رالكقم ' 


القيوم 


وقال النووي: «قال ابن عباس: 
القَيُوم الذي لا يزول”". وقال غيره: هو 
القائم على كل شيء. ومعناه: مدير أهز 
خلقهء وهما سائغان في تفسير الآية 


والحديث)9؟) 

العاللاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة ب بين ين المعنيين: [ إلا أن 


المعنى المتعلق بوصف الله تعالى هو 
على غاية الكمال والجلال» وليس 
لمخلوق مثله» فلا أحد قائم بنفسه بحيث 
ترتفع عنه كل حاجة لغيره إلا الله تعالى» 


ولا أحد قائم ب بشؤون الخلق وتدبيرهم» 
وكل مفتقر إليه إلا الله كيل . 
الحكم: 


اسم الله تعالى: القيوم من أسمائه 
الثابتة بنص الكتاب والسّنَّة وإجماع أهل 
العلم دون استثناء . 
الحقيقة: 

القيوم هو الذي قام بنفسه. واستغنى عن 
جميع مخلوقاته. وقام بح بجميع الموجودات» 
فأوجدها وأبقاهاء 5 بجميع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها””". 


(؟) ذكره الدارمي في النقض على الهعريشى )9*054/١(‏ 
[مكتبة ارقف طلق وفى سنده امحمك وق السائب 
الكلين» وهو متهم بالكلاب . 

(؟) شرح النووي على مسلمء حديث رقم (59/). 

(0) تيسير الكريم الرحمن .)071/١(‏ 
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7 ل 


ثم إن اسم الله (القيوم) يقترن بصفة 
الحياة له ك2 فلم يذكر اسم القيوم في 
القرآن إلا مقرونًا باسمه الحى؛ ذلك لأن 
الحياة متضمنة جميع صفات الكمالة 
والقيوم متضم*" كمال ١‏ لغني والقدرة 
ودوام ذلك بلا انتهاء. 

قال ابن القيم - في هذين الاسمين 
(الحي القيوم) : «عليهما مدار الأسماء 
الحسنى كلهاء وإليهما مرجع معانيها 
جميعهاء فإن الحياة مستلزمة لجميع 
صفات الكمال» ولا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها 
إثبات كل كمال يضياة نفي كمال الحياة 
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه 
وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه لا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الوجوهء وهذا 
من كنبال غعناه بتفسنه عنما سواه» وهو 
١‏ لمقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. 
وهذا مر مالل قدرته وعزتة» فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكماك والغت 
التام والقدرة التامة)”" . 
7 الأدلة: 

قال الله تعالى: جاه لآ إِلَهَ إلا هُرَ أل 
ألْقَيُومُ» [البقرة: 508» وآل عمران: 1]. 

قال #: «رعتي اين إنتي 


دب عذ 


القبور»ه [طه: .]١١١‏ 


.)41١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


وعن ابن عباس طلله : قال كان 
النبى كل إذا تهجد من الليل قال: 
«اللَهُمَّ ربنا لك الحمدأنت قيم 
السماوات والأرضن» . ا 


أقوال أهل العلم: 
قال مجاهد: «القيوم: القائم على كل 
ا 
وقال أبو العباس ابن اتيمبة: الأاسعدةا 
(القيوم) يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقتص 
بعد كماله» ويتضمن أنه لم فاك ولا يزال 
دائمًا باقيًا أزليًًا أبديًا موصوفًا بصفاتٍ 
الكمال» من غير :حدذوث لقص أو تغير 
بفسادٍ واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما 
يزول من الموجوودارت 0 
وقال ابن القيم موضحًا ما يتضمنه 
هذا وَّمِنْ أوصَافِهٍ المَّيُومِ وال 
َيُوم في أوصافه أُْمْرَانِ 
إِخداهما القموم قَامَّ بِنْمَسِهِ 
والكؤن قَامَ بهِ هُمَا الأمرّانٍ 
فالأول استغناؤه عن غيره 
والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 
موصوفه أيضًا عظيم الشان”*'. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 447)» ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 90579). 
(؟) تفسير الطبري (88/0). 
(5) جامع الرسائل لابن تيمية .0789/١(‏ 
(5) توضيجح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة - 














القيوم 53 





وقال محمد الأمين الشنقيطي: 
«والقيّوم صبحة: مبالعة؟ لأنه كا هو 
القائم بتدبير شؤون جميع الخلق؛ وهو 
القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: 
القيّوم الدائم الذي لا يزول)"© 
5 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: القيّام » والقيّم: 

استدل لاسم 0 ببعض روايات 
حديث ابن عباس 5 يما الذي فيه الدعاء 
المشهور الذي كان عر به النبي كل في 
صلاة الليل: وفيه: أن رسول الله يلق 
كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 
يلول «اللَهُمَ لك الحمد أنث نور 
السماوات والأرضء. ولك الحمد أنت 
قيّام السماوات والأرضء ولك الحمد 
أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» 
أنت الحق, ووعدك الحق. وقولك الحق» 
الحديثف ا 

واستدل لاسم «القيّم) بروايات أخرى 
للتحديت انف الذكر» وفيه: أن 
رسول الله يِةٍ كان إذا قام إلى الصلاة 
من جوف الليل يقول: «اللّهُمّ لك الحمد 
أنت نور السماوات والأرضء ولك 
الحمد أنث قيم السماوات والأرض» 
ولك الحمد أنت رت السماوات 
- الإمام اين القيم لابن عيسى (993/5). 

.)818/5( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم 01/79. 





. القة 





آ2 القيوم 


ل 


عق 


والأرض ومن فيهن. أنت الحق» وقولك 
الحق. ووعدك الحق» انيف , 

والحديث واحدء فيحتمل أن يكون 
وواية بالمعنى؟ للدلالة على وصنف الله 
تعالى بالقيومية» والله تعالى أعلم. 

ة المسألة الثانية : ما يتضمّنه اسم الله 
(القيّوم) من الدلالات والأحكام: 

إن اسم الجلال: (القيّوم) يتضمن 
العديد من الدلالات والأحكام التي 
أطال أهل العلم المفسرين لهذا الاسم 
ببيانها لعظم هذا الاسم وجلالة شأنه» 
ومن ذلك: 

- دلالة هذا الاسم على كمال صفة 
القيام التي يتصف بها المولى ويد 
قيامه ول بنفسه الذي هو من لوازم ذاته» 
وقيامه بغيره من جميع خلقه الذين لا 


من ضفات الكمال الأخرى»: فهو ذال 
على كمال غناه وقدرته. فإنه القائم 
بنفسه؛ لا يحتاج إلى من يُقيمه بوجه من 
الوجزه» وهذا من كمال غناه بنفسه:عما 
وأو 

وهو المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته» وكل ما سواه من هذا العالم 
العلوي والسفلى فهو تحت تدبيره وحفظه 
وعاذا من كمال قذر تم وو ةق 


(1) تقدم تخريجه. 














- المسألة الثالثة: اقتران (القيوم) 
باسم (الحيّ): 

بما أن اسم الجلال (القيّوم) لم يرد 
في النصوص إلا مقترنا باسم الجلال 
(الحي)» فقد أشار أهل العلم إلى بعض 


أسرار هذا الاقتران» ومن ذلك: 


- أن العديد من أهل العلم ‏ منهم ابن 
تيمية وابن القيّم - نصوا على أن اسمي: 
(الحيّ القيّوم) هما الاسم الأعظم الذي 
قال فيه النبي يَكِةِ:ْ «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجابء وإذا 
سفل به أعطى |07 


هاتين الآيتين: لهك إِلَه ويد له لد 
ِلَّا هْوٌ الَعْمَنُ ابحم 46 [البقرقاء 
وفاتحة سورة آل عمران: «ال2 03 أله 
لآ ركه إلا هْرَ الى القَيمْ (©»* آل 


عمران])0 , 


:»)١598 أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات؛ رقم 7044)؛ والنسائي‎ 
وابن ماجه (كتاب الدعاءء‎ »)17٠١ (كتاب السهوء رقم‎ 
:)897 رقم 408508 وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم‎ 
والحاكم (كتاب الدعاء. رقم1807١) وصححة‎ 
)17/5( وضححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 
.انه١477 [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: طاء‎ 

() أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم :)١5943‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 74108) وقال: 
حسن صحيح.؛ وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم 
8 2» وأحمد (584/46) [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١47١ه]ء‏ وسنده ضعيفء لكن له شاهد 
يرتقي به إلى الحسن. 'انظر: صحيح أي ذاود 

للألباني (5/ 074 








ولجلالة هذين الاسمين اعتبرهما 
أهل العلم أنهما يجمعان أصل معاني 
بقية أسماء الله الحسنى» وذلك من جهة 
أنهما مقتضيان للعديد من الصفات؛ 
فالحى ذال على صفة الحياة المتسمئنة 
لجميع الصفات الذاتية كالعلم والإرادة 
والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء 
وغيرهاء والقيّوم متضمن لجميع صفات 
الأفعال. 

كما أشار أهل العلم إلى عظيم أثر 
الدعاء بهذين الاسمين» فون دفع ما 
يئنتاب الإنسان من هَمٌّ وكرب وشدة)» 
كما جاءت الإشارة إلى أن بعضهم 
اعتبرهما الاسم الأعظم الذي وردت 
الإشارة إليه فى النصوص السابقة» وما 
روى أقس بن مالك وه قال: كان 
النبي كَلِ إذا كربه أمر قال: «يا حيّ يا 
قِيُوم بر 55 ا ث7 

- المسألة الرابعة: الكلام على اسم 
(القائم) : 
الأسماء الحسنى وشرحها أثبتوا اسم 
(القائم)؛ واستدلوا بقوله تعالى : مِْأهْمَنٌ هو 
َيدٌ عَلَ كل تين يما كسَيتَ) [الرعد: 1 . 


(6) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 8154؟) 


وقال: حديث غريب. والنسائى فى الكبرى (كتاب 
عمل اليوم.والليلة» .رقم 0197 لمتؤسسة الرسالقة 
طاء ١155ه]ء‏ وحسنه الألباني يشاهده في 
السلسلة الصحيحة (رقم 77؟) 2 المعارف» 


طكف 68١4اها.‏ 








العيوم 3 

لكن الصحيح الذي عليه المحققون من 
أهل العلم أن القائم لا يثبت اسمًا في 
حق الله كي ؛ لأنه من باب الأفعال وليس 
من باب الأسماءء» قال الشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ في أثناء تفصيله الكلام 
على تعيين عدد من العلماء لأسماء الله 
الحسنى: «وبعضها خطأ محض كالأبد 
والناظر والسامع والقائم والسريع» فهذه 
وإن ورد عدادها فى بعض الأحاديث فلا 
يضح ذلك ذو( , 
4 الآثار: 

١‏ - إثباث صفات الكمال لله كِكْ. 
ونفي كل صفات النقص عنه سبحانه . 

؟ - التعبد لله تعالى بأنه القائم على 
كل شؤون خلقه. فترفع إليه يد المسألة» 
وتنزل به المطالب والحاجات. 

#- الاقبقار والتذلل بين يدي الله 
تعالى؟ إذ أنه لا قيام لأحد من الخلق 
إلا به 5ِيْدَء فكل مفتقر إليه» وهو الغني 
سيحاته عمق سبواوة, 

-.يقنين المؤمن يوعد. الله الصادق 
بأن العاقبة للمؤمنين» وأن من اتبع هداه 
فلا يضل ولا يشقى؛ إذ إن قيام هذا 
العالم كله بأمر الله تعالى» ولا يكون 
شيء إلا بإذنه. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (545) [دار الفكر؛ء ؟١51١ه].‏ 


وانظر: مغتقد أهل السَّئَّة والجماعة في أسماء الله 


التحتستى لالعميمى (707 _ 0888 [أضواء السلف» 
طكف 419اها. 


0 


2 
ال 


القيوم 


01 


هت انتظام عون العالم؛ وقيامة على 
غاية الإحكام والإتقان. فالذي أقامه هو 
الذي خلقه فسواه.. 

كن إلجقانة الله تعالى لدعوة من 
دعاه» وخاصة إذا كانت دعوة اضطرار 
وافتقار. 


٠‏ ما يكون للرسل وأتباعهم من 
نصر وتمكين وحسن عاقبة. 

هن نا يوق على أعنداء الله مين 
هزيمة وسوء عاقبة» فمهما كان للمبطل 
من صولة وجولة وقيام» فإنه بإقامة الله 
تعالى ذلك اختباراء ثم يجعل دائرة 
السوء تدور عليهم. 

9 ظهور آثار قيوميته سبحانه لكل 
شيء من المخلوقات جامدهاء 
ومتحركهاء فاجرهاء وتقيّهاء وآثار 
قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه تظهر 
قى حفظله .والطقه. ورعايقة بعباده التفيق»: 
وهذا يقعضي محبة الله فك والركون 
إليه» والتعلق به وحدهء والسكون إليه» 
والرضا بتدبيره؛ء وحمله وإجلاله 
وتعظيمه . 

٠‏ التبرؤ من الحول والقوة 
والافتقار التام لله كيك وإنزال جميع 
الحوائج بهء وإخلاص الاستعانة 
والاستغاثة والاعتصام به وقطع التعلق 
بالمخلوق الضعيف المربوب لله تعالى 
المفتقر إلى ربه كيك الفقر الذاتي التام. 

















القيومية 00 5 القيومية 

اعد #إقس]ة 

المصادر والمراجع: 4 - اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 
١-«الأسماء‏ والصفات» (ج١)»‏ تيمية. 


2 (بيان تلبيس الجهمية») ج١4‏ 
لابن تيمية. 

2 «بدائع الفوائد) (ج1). لابن 
القيم . 

5ه ااتفسير أسعاغ اله الحستىة 
للزجاج (55). 

٠‏ - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام حو 
القيم' (ج1)» لابن عيسى. 

6 الجامع الرسائل» (ج١1).‏ ع 
ف 

'كةَ «(الحجة في بيان المحجةال. لقوام 
الْشّئّة الأصضيهاني. 

3-5 «شأن الدعاءيا» للخطابى . 


٠‏ -«اضفات الله كِيَِ الواردة فى 
الكتاب وَالسُتّقَف لعلوي السقاف. ١‏ 

ع الأففسل فى اسمه تخالى 
(القوم) فسن جامم المسبائل» إعفة» 
لايق اتيمية . 

- افصل في معنى اسمه (الحيّ 
القيّوم)؛» ضمن جامع المسائل؛ لابن 

2# «النهج الاأمسسي في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 


8 القيومية 8 


يراجع مصطلح (القيوم) . 
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الكافي 





الكافي 





8 الكافي 53 


2 التعريف لغةّ: 

قال ابن فارس كُّنْهُ: «الكاف والفاء 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الخشب» الذي لا مسعزاد فيه يقال : 
كفاك الشىء يكفيك» وقد. كفى كفاية؛ 
ذا قم بالمأمرلةا؟؟ 


والكافي: اسم فاعل .من كفى يكفي 
فهو كافي؛ إذا قام بالأمرء وكفاك هذا 
الأمر؛ أي: حسبلك وكثيوا ما يفسر 
الكافى بالحسيب» والحسيب بالكافى 
تتقارب معناهماء فالكافى هو الذي 
يش به عن غيره» :ونتة قوله. تعالى : 
موك بس عيبا 6 النساءل» وقوله 
الى : ملت عَلنّ بدي وس لَه 
وَلِيَا وَكَقٌ بابر 1 49 السصسمسا عآء 
واكتفى بالشىء؛ إذا استغنى 1 
)١(‏ هقاييس اللغة (5/ 18) [دار الجيلء ط ١417١ه].‏ 
(؟)انظر: تهذيب اللغة(١١/584:‏ 86") [الدار 

المضرية]ء والصحاح (1400/5) [دار العلم 

للملايين» ط5]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 


(715) آداز القلم» ط5]؛ والمعجم الوسيط (؟/ 


*9) [دار الدعوة» ط1]. 


ال اسم للرب تعالى ؛ وهو 
يمعتى العسيب» كما قال قعالى: اسن 
أ ركني 5122 ران 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

كلاهما دالَ على أن الكافي هو القائم 
بالأمر الذي يُستغنى به عن غيرهء فالله كيك 
هو كاف عباده بكل ما يحتاجون إليه» 
القائم بأمورهم المستغنون به عن غيره. 
)4 الحكم: 

يثبت أن الكافى من أسماء الله كيك » 

لكت يخبر عن الك :كك أنه عي الكافي»: .قاذ 
تسوغ تسمية الله كين بالكافي» أو دعاؤه 
به» أو التعبيد به فيقال: عبد الكافي؛ 
لعدم ثبوت النص في كونه اسمًا لله كيك . 
5 الحقيقة: 

كفاية الله لخلقه عامة وخا نيال 

فالكفاية العامة: تشمل جميع الخلق» 


(©) انظر: مجموع الفتاوى )١124/١١(‏ و(158/15) 
[مجمع الملك فيد لطباعة المصحف الشريف». ط 
1ها|]. 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (4؟57)»؛ 
[مجلة الجامعة الإسلامية: عدد 1١7‏ اا4١ه]اء‏ - 














الكافي 


فهو يله كافي الخلق كلهمء لا يحتاجون 
معه إلى شيء آخرء يدبر مصالحهمء 
ويوصل إليهم أقواتهمء وينيلهم 
مقاصدهم» وحاجاتهم. 

والكفاية الخاصة: لأوليائه وأهل 
طافعهة» الدين اموا بحق العيودية: 
فيكون لهم من كفاية الله وكلاءته وحمايته 
بقدر ما حققوا من معاني عبوديته؛ كما 
قال قيك: الس لله يكافٍ عبد 
َالُمَر: ]2 وقال: «إوّس يَنَيَكلْ عَلّ الله 
فَهْوَ حَسْبُه:4 [الطلاق: 8]. 
4 الادلة: 

قال الله تعالى: #أألِيَسَ ألَّهُ بِكَافٍ 
د [الؤقسر: ]ء وقال 9ل: 
«نَيكِيِكمم لل وَهْرَ التبيخ الصبير 
© [البقرة]ء وقال وِيِك: «إإنًا كنَكَ 
لْمَْهْرونَ 42 [الحجر]. 

ومن السّنّة حديث أنس بن مالك ذلفله 
أن رسول الله يله كان إذا أوى إلى 
فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي 
له ولا مُؤوي)”"2 
- والحق الواضح المبين للسعدي ‏ ضمن المجموعة 

الكاملة له (/51؟) [مركز صالح بن صالح 

الثقافي. ط5» 415١ه]ء‏ وعقيدتئا عقيدة القرآن 


والسّئّة لمحمد خليل هراس )١90(‏ [دار الكتاب 
والشئة طق 3797اه]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار: رقم 1016). 


تك 


الكافي 
3 أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: و الحسب: و 
الكافي فهو الله وح 0 وقال ع 


#والحسب: الكافي كما قال تعالى: 
جألن اله يكن عبدة7:4. 
وقال ابن القيّم في نونيته' 

وهو الحسيب حماية وكفاية 

والحسب كافي العبد كل أوان» 

قال السعدي في شرحه لها: 
#فالحسيب: هر الكافي للعياة جميع ما 
ا من أمر دينهم؛ ودنياهم. من 
عسرل الفقاقي وذقع المضان: 
والحسيب بالمعنى الأخص: هو 
الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه؛ 
كقاية عاسلاه يساس بهنا دبده 
وونياه:!؟ 

وقال الشيخ محمد خليل هراس كآله: 
اافجعل الكفاية: وهى بمعنى الحسب لله 
وحدهء؛ فكفاية الله ينه بحسب ما قام 
به من متابعة الرسول ظاهرًا وباطنّاء 
وقيامه بعبودية الله تعالى)'؟. 


0 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية )١94/١١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المضحف الشريف. ط 
06اه]. 

(*”) مجموع الفتاوى ,)١198/17(‏ 

(؟) الكافية الشافية )١8١/5(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
14اه]. 

(5) الحق الواضح المبين للسعدي (7/ 58617). 

(7) شرح القصيدة النونية )٠١9/1(‏ [دار الكتب العلميةء 
طثك 174١اه].‏ 











الكبّر 2 





) الفروق: 

الفرق بين الكافى والحسيب: 

الكافي أعم من الحسيب؛ فالكافي عام 
لجميع الخلائق الإنس والجن» مؤمنهم 
وكافرهم» وسائر الخلائق من الدواب» 
وغيرها» وأما الحسيب فهو أخص؛ إذ إنه 
للمؤمنين والمتوكلين على الله تعالى؛ كما 
قال تعالى: «#ومن يوك عل الله فَهُوَ 
حَسَبة6 [الطلاق: ]90 , 


الآثار: 
إن الكافي عباده رزقًا ومعاشًا 

وقونّاء وحفظًا وكلاءة» ونصرًا وعرًا 

هو الله تبارك شأنه؛ فهو الذي يُكتفى 

بمعوانته عمين. سواه. 
- إذا علم أن الله تعالى هو الكافي 

لجميع عباده في معاشهم ومعادهم. 

أوجب ألا يكون الرجاء إلا منه» والرغبة 

إل إليد"". 
- ومن آثاره أن يورث التوكل على الله 

تعالى» والاعتماد عليه؛ وعدم الالتفات 

إلى أحد. من المخلوقين؟ لأنه هو وحده 

الكافي عباده بما يشاء. 

.)١70 .1١١؟5( انظر: توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
:)1079/4( وانظر: جامع الأصول لابن الأثير‎ 
.)1١4/5( وشرح النونية لهراس‎ 

(؟)انظر: المنهاج في شعب الإيمان )١191/1(‏ [دار 


الفكرء طاء 17994]» والأسماء والصفات للبيهقي 
)5١0/١(‏ [مكتبة السوادي. طاء 511١ه].‏ 


6 >51 1 . 





© المصادر والمراجع: 
١‏ اأسماء الله الحسنى»؛ للغصن. 
؟ - «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 


أي [ايقاق, أسماء الله»؛ للزجاجي. 
قي التشسير أسماء الله الحعسكئاء 


هوه «الحجة في بيان المحجة» مج 


5 اشأن الدعاء». للخطابي. 

17- اشرح أسماء الله الحسنى 1 

8 -#فقه الأسماة الحستىه 
لعبد الرزاق البدر. 

4 امعتقد أهل السُّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

٠‏ -«المنهاج في شعب الإيمان' 
وجي للحليمي . 

١‏ - العقيدتنا عقيدة القرآن والسئّةة: 
لمحمد هراس. 





الكبرّ 8 
يراجع مصطلح (الكبير). 


© الكبير 8 
© التعريف لعْة: 
الكبير + بولان (فغيل) ضيكة جبالقةة 














الكبير 


مأخوذ من الكبّر وهو خلاف الصّعَره 
والكبّر من: كبر يَكُبر؛ ف عَظْم من 
العظمة. فهو كبير وكبّار وكبار» وجمعه: 
كبار» ومنه الكبرياءء ويقال: ورثوا 
المعد كايرًا ع كابر؟ أي: كبيرًاا عن 
كبير افي. الشررف: والعرٌ . 

ويقال: أكْبَرْتٌ الشىء؛ إذا استعظمته 
ؤرأيته كبيرًا . ١‏ 

وكبر يكثر تكبيرًا: قال ؛ الله أكسر. 
والتكبير: التعظيم: وَالتَكيّر والاستكبان: 
التعظم . 

وكبْر الشيء: معظمه؛ ومنه قوله 
تعالى: «وايّك وَل كرَهُ مم له عَدَابُ 
عَظِيم 40 [النور]. 
التعريف شرهًا: 

الكبير: اسم من أسماء الله الحسنى 
الثابتة له» يأتي بمعنى: العظيم والجليل 

وهو مشتق من الكبرياء؛ فهو 8ل له 
الكبرياء فى ذاته» وضفاته وله الكبرياء 
في قلوب أسل السماء والارقي. قهز 
الذي كبر وعلا في ذاته. 

وهو الكبير فى أوصافه وأفعاله تبارك 
وقعالى » قلا سيك له وزلا شبيدة .ولا كنؤ 
ولا نا 
)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله )١55(‏ [مؤسسة الرسالة» 

طى 5:ؤاهك ا أ د المحجة 2014119 

آدار الراية» ظ١1»‏ ١41١ه]ء‏ وتفسير أسماء الله 


الحسنى للسعدي )١15(‏ [مجلة الجافعة الإسلامية» 
عدد 0317 177١اه].‏ 





الكبير 


وقال السعدي: «الكبير الذي له 
الكبرياء 5 ذاته وصفاته» وله الكبرياء 
ىق قلوب أهل السماء والأرض)”© 


34 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
لاسم الجلال الكبير مأخوذ من المعتى 
اللعوي مباشرة الذي يدور حول معاني 
الكبرياء والعظمة. 


الحكم: 

يجب إثبات هنا أثبته الله لنفسه» وها 
أتبعه له رسوله يكةِ امن الأسماءه ومن 
ذلك اسم الله الكبير؛ لدلالة النصوص 
على :ذلك . 
5 الحقيقة: 

معاني الكبرياء والعظمة التي يدل 
عليها اسم الكبير نوعان: 

الأول: يرجع إلى صفاته سبحانه؛ 
وأن له جميع معاني العظمة والجلال؛ 
وضفنات: الكمال والجمال» قال تعالى؛ 
عإوبًا كَدَرُواْ أله حَنَّ هدر وَالَْرِضُ بَمِيكًا 


2 التتية ليوات معلل 5 
قٍََ ِ الْقَيلَمَةَ و لوا ملكت 
م ع ورء عبع 


مين سبحله نه 5ق عَمًا مركت ©4 
[الرّمَر]» فله يله الكبرياء والعظمة 


الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما أحد: 


(؟) تفسير السعدي .)190١ .:5١5(‏ 














ولا يبلغ كنههما عبد من العباد» وقد 
صحّ عن النبي ذَلةِ أنه كان يقول في 
ركوعه وسجوذه : «سبحان ذى الحبروت» 
والملكوت» والكبرياء. والعحظمة7 , 
الثاني: أنه لا يستحق أحد التعظيم 
والتكبير والإجلال والتمجيد غير الله 
ومن تعظيمه وتكبيره أن يُطاع فلا 
يُعصى » ويُذكر فلا ينسى» ويشكر فلا 
يُكفرء» ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع 
لأ ره وشرعه وحكمه» ولا يُعترض 
على شيء من خلقه أو شرعه. وتعظيم 
ما عظمه من الأمكنة والأزممة 
والأشخاص والأعمال» والعبادة مبناها 
على تعظيم الباري وتكبيرهء ولهذا 
شرعت التكبيرات فى الصضلاة فى 
افتتاحها وفي تنقلاتهاء» وشرع التكبين في 
الصيام والفطرء وفي الحج والجهادء 
وبهذا تتبين مكانة التكبيو وجلالة قدره» 
8 02020 
وعظم منزالقة3” ٠.‏ 
الآدلة: 
القرآن الكريم» منها قوله تعالى: «#عَديرٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة: رقم 417) واللفظ 
له والنسائي (كتاب التطبيق» رقم وأحمد 
0/6 [موسسة الرسالة: ظ1]» وضصححه 
النووي في الخلاصة )791/١(‏ [مؤسسة الرسالة: 
ط١]»‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
617) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


(؟)انظر: فقهالأسماءء الحسنى )١1١5 .١٠61١(‏ [دار 
التوحيد» طك 14739]. 





الكبير 


1 ص دح عه ١ه‏ 


َم وَلتَّسْدَةِ اكير ألْسَعَاٍ ©»4 
[الرعد]ء واقترن في أربعة مواضع باسم 
(العلي): كما في قوله تعالى: #وأرت 


أنه هو الع الكبيد4 (الححم: أ 
ولقمان: 36]. 


كما ورد في السّنَّة النبوية الصحيحة» 
من حديث أبي هريرة وه عن النبي كَل 
قال: «إذا أنضدى الله الأمر فى العياء 
شربت المتضكة باأجنحهها خحهمانًا 
لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان. فإذا 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: «الحَنّ مَهْرَ الْمَنُ الْكيدُ 
© [سبأ]» فيسمعها مسترق السمعء 
ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق 
تعن وذكر اللحديق7" . 
أقوال أهل العلم: 

قال البيهقى ‏ عند سرده للأسماء 
الجستى : اومتها : الكبيرء قال الله جل 
ثناؤه: #عدلر لْعَيٍ وَالشيلدة الكبير 
لْمَعَالٍ 406 [الرعد]»“ . 

وقال ابن تيمية: «بل جميع الأسماء 
الحسنى هي مما وصف به نفسه كقوله: 
الغفور الرحيم» والعلي العظيم» الكبير 
المتعال0" . 


وقال السعدي: «الكبير الذي له 
(5) أخرجه اليخاري (كتاب التفسيرء رقم .)48٠٠١‏ 


(5) الأسماء والصفات للبيهقي .)99/١(‏ 
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيضية (378/5). 














الكبير 


الكبرياء في ذاته وصفاتهء وله الكبرياء 
في قلوب أهل السماء والأرض"" 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل اسم (الكبير) 
مرادف لاسم (العظيم)؟ 

تفسير بعض أهل العلم اسم الجلال 
(الكبير) بالعظيم لا يلزم منه أنه مرادفٌ 
له؛ لأن الكبرياء الذي يدل عليه اسم 
الجلال الكبير أكمل من العظمة؛ لأنه 
يتضمئها ويزيد عليها في المعنى» وفي 
تقرير ذلك يقول ابن تيمية: ١وفي‏ قوله: 
(الله أكبر) إثبات عظمتهء فإن الكبرياء 
تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل؛ 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في 
الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر) فإن 
ذلك أكمل من قول: (الله أعظم). كما 
ثبت في الصحيح عن النبي ذَللْةِ أنه قال: 
«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدًا 
منهما عذبته”"2» فجعل العظمة كالإزار» 
والكبرياء كالرداء؛ ومعلوم أن الرداء 


.)190١ :5١4( تفسير السعدي‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم :)5١04٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهد. رقم :)4١74‏ وأحمد /١4(‏ 
51/7) [مؤسسة الرسالة؛. ط١]؛‏ وابن حبان (كتاب 
البر والإحسان؛ رقم 758). بلفظ: (فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفته فى النار)ء : 
صحيح الجامع (رقم 4 وقد جاء الحديث عند 
مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم )131١‏ 
بلفظ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه: فمن ينازعني 
عذبته1. 


وصححه الألباني في 


الكبير 


التعظيم صرّح ب بلفظه وتضمّن ذلك 

التعظيم»”” . 
- المسألة الثانية: هل (الأكبر) من 

أسماء الله كننَ؟ 

2 )4( 
عد ابن حرم 2 #التوشييع ٠.‏ ئ وابن 
الوزير”" اسم (الأكبر) من أسماء الله 
تعالى» ولم يات رمات 
(الأكبر) بأسماء الله الحستنى» ومن عده 
فيها اسعدل له بالحديث الذي رواه أبق 
داود عن زيد د سمو ب بيات 

كان يقول: "الله أكبر الأكبرء حسبي 

ونعم الوكيلء الله أكبر الأكبر»”" . 
ولم يرد (الأكبر) في حديث الأسماء. 

وفي جشع جعفر الصادق» وسفيان سن 

عيينة: والخطابي» وابن مئده» 

والحليمي» يا ” ين وابن 

زالسعي: ا و غير هم ممن عد 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية )197/١١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»: 5١5١ه].‏ 
وانظر: نفس المصدر :311١/15(‏ ؟١51).‏ 

(؟) المحلى (5/ 187), 

(5) ذكر ذلك التميمي في معنقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسئى :)51١(‏ ولم نجده في كتاب 
الأاستى.. 

.)155( إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم 2)16١8‏ 
والنسائي في السئن الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة؛ رقم ,2 والبيهقي في شعب الإيمان 
(1/1) [مكتبة الرشد. ط١]ء‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (40/1) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 








الكبير 


الأسماء» وعلة ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يعبت دليل يدل 
على أن (الأكبر) اسم من أسماء الله 
تعالى إلا ما سبق من حديث زيد بن 
أرقم» وهو حديث ضعيف. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح أن يؤخذ 
اسم (الأكبر) من الكبير أو المتكبر وهما 
اسمان ثابتان لله تعالى؛ لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية. 

- المسألة الثالثة: صفة الكبّر: 

الكَبّرٌ ضفة ذاتية خبرية تابعةٌ لل كك 
بالكتات والسّنّة وقد جاء بيان ذلك 
وإثباته في القرآن الكريم والأحاديث 
العونة الضصحبطة””, 

وإن الله قِبِنْ له جميع معاني العظمة 
والجلال والكبرياء» فهو سبحانه أكبر 
وأعظم وأجل وأعلى من كل شيء في 
ذاته وصفاتة وأفعاله» .وأن كل شيء مهما 
كبر وعظم فهو صغير وحقير وذليل أمام 
كبرياء الله وعظمته ومجده وجلاله. ومن 
علم ذلك وأيقن ذل لربه» وانكسر بين 
يديهء وصرف له أنواع العبادة كلهاء 
وزاعحقك. أنه المنستحق لها دون سوادة 
وعلم أن من صرف شيئًا من العبادة لغيره 
سبحانه فهو لم يقدّر ربه العظيم حق 
)١(‏ انظر: صفات الله كِيِكَ الواردة في الكتاب والسْنّة 

للسقاف (585) [دار الهجرةالرياض. ط"ء 


7 اه]ء ومعجم ألفاظ العقيدة (55؟) [مكتبة 
العبيكانء طلاء 15376ه]. 





الكبير 





قدره”'"» قال تعالى: «#ومًا كَدَرُوأ لَه حَنَّ 
د وَالَْرْضُ بيصا قْصِكُهُ يوم الْقِيَسَدِ 
وََلسَمُواتُ مطويات سيو سبحت ول 
2 روت © [الزَمر]. 
2 الآثار: 

- على المسلم أن يعتقد بأن الله 4ه 
أكبر من كل شيء» وأعظم وأجل من كل 
قلىء» وأنة ما مين شَبىء مهما كثر أفإنه 
يصغر عند كبرياء لله وعظمته» وعليه أن 
وكماله وسائر أوصافه ونعوته لا يمكن أن 
تحيط بهالعقول» أو تدركه الأنهمار 
والأفكار» فالله أعظم وأكبر من ذلك» 
قال تلجالى: وكلٍ للد ِل اذى لز بسَحِذْ 





عسوم لد ع تو ل ول ل ل ب 
ذا ور يكل لَه سَرِيِكُ في الْملكِ وَلَرْ يكن لَمْ وَل 
روا 


من اذل وكير تا 40 [الإسبراء]ء 

- من علم أن الله وق هو الكبير الذي 
ليس شيء أكبر منه ذل لربه وانكسر بين 
يديه وصرف له جميع أنواع العبادة» 
وأنه وجله تبارك وتعالى المستجق الذلك 
كله ذون سسواة» .وأن كل مين أشرك 
بالله وك شيئًا أو شبهه بشيء من خلقه فما 
قذر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه 
كما قال تعالى: «إومًا َدَرُوا أله حقَّ كدري 


ولس ليدم 


ع 6 5 ََ 

(5) انظر: فقه الأسماء الحستى للبدر )١168-15١(‏ 
[مطايع الحميضيء طاء 419١ه]ء‏ وأسماء الله 
الحسنى لماهر المقدم )١18- 1١13(‏ [مكتية الإمام 
الذهبيء» الكويت: طعء 811اهاء: 














الكبيرة 00 





علء سمغ سمه 


سمت علوت ْو سبحت وكَلَ 
عَمَا شرت 467 [الزْمر]. 
المصادر والمراجع: 
١‏ «اشتقاق أسماء الله)» للزجاجى. 
"٠"‏ «(الحجة 5 بيان المحجة») 5-5 
للأصبهاني. 
*' - لمجموع الفتاوى» (ج. 1ع 47 


لابن تيمية. 
ث2 اتفسير أسماء الله الحستى؟»: 
للسعدي. 


ه ‏ «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي. ْ 

9ح الاأسماء الله الحسنى». للغصن. 

/ا- «فقه الأسماء الحستىء 
لعبد الرزاق البدر. 

8 «شأن الدعاء»» للخطابى. 

-اتفسير أسماء الله اللحسقيق 
للزجاج. 

٠‏ «الفتاوى الكبرى21» لابن تيمية. 

ته ا الاسماء والصفات»2» للبيهقى. 


8 الكبيرة 82 
ف التعريف لغْة: 
قال ابن فارس: «الكاف والباء والراء 
أصل صحيح يدل على خلاف الصغر. 
يقال: هو كبير» وكُبارء وكبّار)""". 


)١(‏ مقاييس اللغة (5/ 188) [دار الجيل» ط 5450 1اه]. 


١ الشنفةا‎ . 


الكبيرة 





والكير: الإثم وهو من الكبيرة واحدة 
الكباقر: كالخطء من الخطيئة» والكبر: 
الإثم الكبير» والكثرة كالكر» والتاء 
للمبالغة» والكبيرة: الفعلة القبيحة من 
الذ: شف 

الوتعاة 0غ 


التعريف شرعًا: 

كل يما أستوجبت: جدًا فى الدنيا» أو 
عدا اقى التعرى "أو كراقن ليها بعقاب 
506 الدنياء أو عقاب خاص فى 
الآخرة لي الدنيا: كالجلد» والقتل» 
والرجم» والقطع؛ ونحوهاء وأما في 
الآخرة: فكاللعنة» والغضبء ودخول 
النار» والحرمان من دخول الجنةء 
ونحوهاء وهذا التعريف هو المتلقى من 
الشرع» وهو المأثور عن أئمة السلف 
رع نا 
الأدلة: 

قال الله تعالى: #إن جَنَنُواً كبابرَ 
وَندَعِلَكُم مُدَحَلَا كّيِمَا4 [النساء: .]"١‏ 

وقال تعالى : «وَالتَ يجتو كبتهدٌ الع 
هم يَعْفُونَ 46 


سدع 


2 ول عا 
ما ثتنهون عنة 


الوح وَإِدا ما عيبا 
[الشورى] . 


(؟) انظر: لسان العرب (9:/6؟١)‏ [دار صادن». ظا]» 
والقاموس المحيط (441) [مؤسسة الرسالة]. 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )3509:/١١(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». ط 
60 ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(؟/575) [مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 416١ه].‏ 

















د افق 
وقال تعالى: ددن نون كر ألا 


وَالْمَوحسَ 1 لم إن رَبك ويخ المزيرط» 
[النجم: ١‏ 

ع ا له أن 
رسول الله يَكةِ قال: «اجتنيوا السبع 
الموبقات» قيل: يا رسول الله» وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)7' . 

وقال #َيةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله؛ فقال: الاشراك 
بالله؛ وعقوق الوالدين» وكان متكبًا 
فجلسء. فقال: ألا وقول الزور وشهادة 
الزور»”"2 

وعن عبداللهة ين عمهروين 
العاص َه أن رسول الله يَليٍ قال: 
«من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! 
قال: نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباهء 


ويسب أمة فيسب لين" 


3 أقوال أهل العلم: 


:)3881 أخرجه البخاري (كتاب الحدود؛ رقم‎ )١( 
.)85 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 9107ه): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 417). 

(”7) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم 091): 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم :»)4٠‏ واللفظ له. 








الكبيرة 


«الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار» أو 
غضب» أو العتاء أى عذات9© 

«الكبائر: هئ 
ما فيها حد فى الدنياء أو فى الآخرة؛ 
فالرناء والسرقة» والققق: التى فيهنا 
جدوة في اللانيا؛ بوكالةنوب. التى أفيها 
ذ الآخرة» وهو الوعيد الخاص؛ 


وقال ابن تيمية كلانه : 


جلاوزة في 
مثل الذنب الذي فيه غضب اللهء ولعنته 
أو جهنمء ومئع الجنة: كالسحرء 
واليمين الغموسء والفرار من الزحف؛ 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور»ء وشرب 
الخمرء ونحو ذلك» هكذا روي عن ابن 
عباس» وسفيان بن عيينة؛ وأحمد بن 
حنبل: وغيرهم من العلماء»!*/ 

وقال الذهبى كله : 
ويقوم عليه الدليل: أن من ارتكب حوبًا 
من هذه العظائم» مما فيه حد في الدنيا؛ 
كالقتل» والزناء والسرقة» أو جاء فيه 
وعيد في الآخرة؛ من عذاب» وغضب» 
وتهديد؛ واي نكمتي لي مم 7 


«والذي يتجه 


وقال السعدي كِنْهُ: «وأحسن ما 
حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد 


(؛) أخرجه الطبري في تفسيره (147/8) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وسئده حسن. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)59/8/1١1(‏ 

(1) الكبائر وتبيين المحارم )٠١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط 456اها. 








الكبيرة 


في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي 
إبجاة»: أو تركيي الحية أو غطَيب 
عليه) 7 , 


3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر: 

دل القراآن والسّنّة على أن الذنوب 
منها كبائر ومنها صغائر» فالأدلة السابقة 
من القرآن والسّنّة دلت على ذلك. 

عن ابن عباس يما قال: ما رأيت 
شينًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي مَل «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان المنطق» 
والتفس تمنّى وتشتهي. والفرج يصدق 
ذلك كله ويكذي0 : 

قال ابن القيّم كَدَنُْ: «وقد دلَّ القرآن» 
والسَّنَّةَء وإجماع الصحابة» والتابعين 
بعدهمء والأئمة على أن من الذنوب 
كبائر» وصغائرهء قال الله تعالى: ظإإن 


يتيئوا حترق ذا لتبزة عقه تكنة 532 
ا لدي 7 


[النجم: فر 3 ل والعةه عنة أثنه 


.]اه١477 تفسير السعدي (189) [دار السلامء طا3ك.‎ )١( 
»)5147 (؟) أخرجه اليخاري (كتاب الاستئذان» رقم‎ 
.)5781 ومسلم (كتاب القدر؛ رقم‎ 


الكبيرة 


قال تَلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: الاشراك 
باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور»”"'» وفي الصحيحين عنه يَلهِ: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن 
يا رسول الله؟ قال: الاشراك باللهء 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء 
الغافلات المؤمنات202400, 

وقال محمد الأمين الشنقيطي كآنه 
«وقوله: «إِل لم4 يدل على عدم 
المساواة؛ وأن بعض المعاصي كبائرء 
وبعضها صغائر» والمعروف عند أهل 
العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار» ولا 

2 ) 

كبيرة مع الاستغفار 1 

ب الساألة الثانية: مرتكب الكبيرة: 

وهو ما سق بالفاسق الملي» 
الذي لم يقم بواجب الإيمان» فأقدم 
على ارتكاب المحرمات» وأخل بفعل 
الواجبات» فهو مؤّمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا 
يعطى اسم الإيمان المطلق. ولا يسلب 
عنه مطلق الإيمان» وهو تتحية: المشكة 
يوم القيامة إن مات مصرًا على الكبائرء 
() تقدم تخريجه 
(؟) تقدم تخريجه. 
(2) الداء والدواء (191-1745) [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
(3) أضواء البيان (/117/1) [دار عالم الفوائد]. 














كما دل على ذلك القرآن والسُّنَّهَ» وأجمع 
عليه أثمة السئة. 

فمن القرآن قوله تعالى: ون طِقنَانٍ 
من الْمُؤْمِنِينَ أَفسمَلُوا 
[الحجرات: 4]» فسمّاهم مؤمئين» 
وجعلهم إخوة مع الاقتتال» وبغي بعضهم 


ع 610 
وقال تعالى : لتر ومسو مُؤمكق» 
لالسا: 2]58 :ولو أعدق مذنيًا جر عتقه 


بإجماع العلماء'" . 

يقول ابن تيمية - في بيان عقيدة أهل 
الشثة بوالحماعة : ,دونه يسليون الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النارء كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: سور رَقبَةَ مُؤَمِكَةَ 4 [التساءة 
5] وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق. كما في قوله تعالى: 8إِنَّما 
لْمْؤْييُت الدِنَ إدا ذكرَ لَه وَجِلكْ وين 


وَِدَا ميت يهم َه دَادتهُمْ 270411 . 


- المسألة الثالثة : المصرٌ على الكبيرة: 

وهو المستمرٌ عليهاء والمداوم عليها 
إلى أن يموت دون 'ثوبة متها: وهذا 
حكمه عند أهل السّنَّةَ والجماعة كحكم 
مرتكين. الكتيزق: سوا بسواء: 


.)517/1/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)537/1/19( انظر: المرجع السابق‎ )1( 
.)19١/9( المرجع السابق‎ )9( 





ا ل كَلِكَ لمن 1 [التساء * 7 

55 اله عن بي نذر َيِه قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيكًا لقيته 
بعثلهاا معفرة 29 

قال الإمام أحمد بن حتبل كن 
اومن لقي الله بذنب يجب له به النار» 
تائبًا غير مصرّ عليه فإن الله هِيْنْ يتوب 
عليه» ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» ومن لقيه» وقد أقيم عليه حد 
ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له» كما 
جاء الخبر عن رسول الله ولد ومن لقيه 
مصيرًا غير تناكب.من الذتوب» الثى 
انتوجيت بها العتويةء قأمره إلى الله ففاء 


إقاشاء عذيه» وإن قناء عقر 11 . 


وقال أبو عثمان الصابونى كأَنْهُ: 
«ويعتقد أهل السّنّهَ أن المؤمن وإ لأذنت. 
ذنوبًا كثيرة» صغائر كانت أو كبائر» فإنه 
لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير 
تائب منهاء ومات على التوحيد على 
الإخلاصء فإن أمره إلى الله كك إن 
شاء عفا عنهء وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالمنا غاتما» غير مبثلى تالكار» ولا 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» رقم /1141), 
() أصول السّئّة ضمن شرح أصول اعتقاد أهل السُبّة 


للالكائي )188/١(‏ [مؤسسة الحرمينء طذاء 
ها 











الكبيرة 


معاقب على ما ارتكبه من الذنوب 
واكتسبهء ثم استصحبه إلى يوم القيامة 
من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه. 
وعذبه مدة يعذاب النارء وإذا 32 لم 
يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى 
نعيم دار القرار)"" 

وليسن. المضر على, الكياقر المعترق 
مدرعهها معدل لياه إذ الإسعحلؤل 
معناه أن يعتقد حل ما حرمه الله فتكفير 
المضير على الكسيرة ندعوى أنه سعحل 
لها هو عين مذهب النجدات من أكبر 
فرق الخوارج . 

قال ابن حزم كدَنْهُ: «وقالوا: من 
كذب كثبة ضغيرة» أو عمل ونيا صغيرٌاء 
أو صو على ؤألك فين كاير مشزك؛ 
وكذلك في الكبائر)”" . 
مذهب المخالفين: 

أرلة شانقف بعفن الطوافق 
- كالأشاعرة ومن وافقهم ‏ في تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر» وجعلوا 
الكل كبائرء وقالوا: إن تقسيمها إلى 
كبائر وصغائر إنما يقال بالإضافة إلى ما 
هو أكبر منها. 

قال ابن حجر الهيتمي الأشعري: 


)١(‏ عقيدة اتسلف وأصحابت الحديت (85) [ذار 
المنهاج. طاء 477١ه].‏ 


(؟) الفصل في الملل والأهواء 
الجيلء طاكء 6١81١ها.‏ 


والتّحل (31/6) [دار 





«اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن 
في الذنوب صغيرة» وقالوا: بل سائر 
المعاصي كبائر» منهم: الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرائيني» والقاضي أبو بكر 
الباقلاني» والجويني في الإرشاد وابن 
القشيري في المرشدة بل حكناه ابن 
فورك عن الأشاعرة» واختاره في 
تفسيره؛ فقال: معاصى الله وِيِنَ عندنا 
عليذا كبائره :زإنما عاك لبعضها صغيرة 
وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء ثم 


00 


أو الآية الآلية: جد يوا كبايرٌ 7 
يو عَنَهُ عي كاي 
يلك مُدغَلا يما ١‏ ©* [النساء] 
بما ينبو عنه ظاهرها)”” . 

وقد تقدم تقرير أن الذنوب منقسمة 
إلى كبائر وصغائر»ء بما يبطل مذهب 

ثانيًا: خالف في حكم واسم مرتكب 
الكبيرة ثلاثة من طوائف أهل الأهواء 
والبدع: 

الأولى: الخوارج ومن وافقهم قالوا: 
إن مرتكب الكبيرة كافر كفرًا مخرجًا من 
الملة» فاستحلوا دمهء وماله؛ وعرضه» 
وقالوا: حكمه فى الآخرة خالد مخلد 
في نار جهنم» فخالفوا أهل السنة في 
الاسم والحكم. 


() الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي )8/١(‏ [المكتبة 
العصرية» طك. ١15١ه].‏ 














الكبيرة 


الثانية: المعتزلة ومن وافقهم قالوا: 
إن مرتكب الكبيرة له اسم بين الاسمين» 
فلا هو مؤمن.ء ولا هو كافرء وإنما 
فسعى قناسناء كما أ له حكها بحن 
الحكمينء فلا يكون حكمه حكم 
الكافرء ولا يكون حكمه حكم المؤمن». 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» فلم 
يستحلواء» دمه)» ولا ماله 52 عرضة» 
لكن وافقوا الخوارج في حكمهة في 
الآخرة» وأنه إن مات على الكبائر» دون 
توبة منها: فهو مخلد في نار جهنه”""2. 

السالشة: رهم المرجئة بجميع 
أصنافهم» قالوا: إن مرتكب الكبيرة 
مؤمن كاملل الإيمان» وإن ارتكب 
المعاصي» وفرط فى الواجبات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس 
في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني» 
والسارق» والشارب» ونحوهم ثلاثة 
أقسام : طرفان» ووسط: 

أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه. ل يدحل في عموم 
الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. 

ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر؛ 
كاليهودي. والنصراني» وهوقول 
الخوارج . 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 

(45) [مكعبة وهبةء ط”. 517١ه]ء‏ والمنية 


والأمل لابن المرتضى المعخزلى (17) [طاء 
/ا6اه]. 


الكبيرة 


ومنهم من يقول: تُنزله منزلةٌ بين 
المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» وليس هو 
بمؤمن» ولا كافرء وهم المعتزلة. 

وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر 
يخلدون في النارء وإن أحدًا منهم لا 
يخرج منهاء وهذا من مقالات أهل 
البدع؛ التي ذل الكتابء والسَّنَّة 
وإجماع الصحابة؛ والتابعين لهم بإحسان 
على خلافها . 

الطرف الثانى: قول من يقؤل: 
زيمائهم باق كما لم ينقض؟ يناه على 
أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد 
الجازم؛ وهو لم يتغيرء وإنما نقصت 
شرائع الإسلام؛ وهذا قول المرجئة» 
والجهمية؛ ومن سلك سبيلهمء وهو 
أيضًا قول: مخالف للكتاب والسكةء 
وإجماع السابقين»ء والتابعين لهم 
لمان 
5 المصادر والمراجع: 

١‏ «الكبائر وتبيين المحارماء 
الذهبي . 

 '"‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائرا» 

 ""‏ «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا؛ 
للسفاريني . 

كاه «السئة»ء لعيك الله بن أحمد. 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ *للتء 51/1). 














الكتابة (صفة لله تعالى) 


ه ‏ «السَُّنَّكَاء لأبى بكر الخلال. 
كن (مجموع الفتاوى» جا لآاعن 


١‏ لجامع العلوم والحكما. لدي 


زكيتت. 

6 - اشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز الحنفي . 

4 اكتاب الإيمان»» للقاضي أب 
يعلى. 

٠‏ -«آراء المرجئة في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية»» لعبد الله بن محمد 
السقك. 


8 الكتابة (صفة ننه تعالى) 853 
التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الكاف والتاء والباء 
أصل صحيح يدل على جمع شيء إلى 
شيء» من ذلك الكتاب والكتابة2"06. 

والكتابة اسم. وهي صناعة كالنجارة 


والعطآار0, 
تقول: كتّبت الغلام تكتيبًا؛ إذا علمته 
التعالية0 2 


3 التعريف شرهًا: 
الكتابة صفة من الصفات الفعلية 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟474/1) [دار الكتب العلمية» 
5١اها].‏ 

(1) انظر: المصباح المئير (5/ 0874 

(؟) انظر: تاج العروس .)1١7/5(‏ 





الكتابة (صفة لله تعالى) 


الخبرية الاختيارية ثابتة لله يق كما يليق 
بجلاله وعظمتهء وقد جاء بيان ذلك 
وإثباته في القرآن الكريم والأحاديث 
العونة :الصحبية9؟: 


39 الأسماء الأخرى: 
خط 
يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تمثيل. 
5 الحقيقة: 
الكتابة المضافة إلى الله تعالى الواردة 
في النصوص على أنواع : 
١-أمر‏ الله تعالى القلم بالكتابة: عن 
عبادة بن الصامت عن النبى كَِيِِِ قال: 
«إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: 
اكتب» قال: رب وما أكدب؟ قال: اكتب 
مقادير 8 شيء حتى تقوم البساعةة200, 
(؛) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنّة للسقاف 
(589) آدار الهجرةء الرياض». ط"اء 475١ه]ء؛‏ 
ومعجم ألفاظ العقيدة (7540) [مكتبة العبيكان» ط1» 
٠15ها].‏ 
(ة) أخمرجه أبو ذاود (كتاتٍ السَّنَّة رقم :)8[/٠٠‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 77189) وقال: 
حسن صحيح.ء وأحمد (108/50) [مؤسسة 


الرسالةء ط١]ء‏ وغيرهمء وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم 05014. 














الكتابة (صغة لله تعالى) 0-0 


5 


0 


7 


م4 


 "‏ كتابة الله التوراة بيده سبحانه: 
غن أبي قريرة ونه قال: قال 
رسول الله يَكْهِ: «احتج آدم وموسى.ء فقال 
موسى: يا آدم! أنك: أبيونا يبنا 
وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت 
موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك 
بيده؛ أنلومني على أمر قدره الله علي قبل 
أن بد افص بأربعين ببدة؟:: ففال 
النبي يده : افحج آدم موسى » فحج آدم 
موسى» ثلاثا. وفي رواية عند مسلم 
بلفظ : «كتب لك التوراة بيدة»9©. 

"ا إذا قضى الله أمرًا فإتما يقوك. له 
كن فيكون: قال الله تعالى: ظبَرِيعٌ 
التقؤت #الضة وإذا كدق آنا كَإنَمَا ينول 
كه كّ مَبَكْوْنٌ ©4 [البقرةاء وقال 
سبحانه: 8إإدًا عَضَنَ مرا كَإنَمَا يعول لم كن 
كن 462 آل عمران]. 

وكتابة الله تعالى على قسمين: 

الأول كتابة. شرعية دينية: وهذا لا 
يلزم منها وقوع المكتوب؛ فقد يقع وقد 
لا يقعء والله كين يرضاها ويحب 
وقوعهاء قال تعالى: إن الصََِّة كنت 
[التسناء] م 

والثاني: كتابة كونية قدرية» وهذا 
يلزم منها وقوع المكتوب؛ ومنه ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 2)5314 ومسلم 

(كتاب القدرء رقم 17817). 





١ 0 ةلاع‎ 





الكتابة (صفة للّه تعالى) 





يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله كين منه 
قوله تعالى: #ثُل لَوْ كم فى يويك لَرَدُ 
َلَدِنَ كُيِبَ عَلَيْهِمُْ الْقَتلُ ِل مصاعو »* 
[آل عمران: 154]. 


08 الأدلة: 

قال الله تعالى: ظسَتَكَيْبُ مَا قَالُوأ 
َكَتَلَهُمْ الأئيسة بِعَيْر حَقّ4 [آل عمران: 
وقال وكَ: كلا تكن ما 
يقل آمريم: 4/]ء وقال #: ولق 
كبك فى الزوْرِ هنأ بَمْدٍ الو لت اليس 
وقال تارك وتعالى: ركنا له فى 
لْأَلوَاحِ ين كل شَنْ نَرْعِظهٌ وَتَقْصِيلًا 
لَص قَيْءِ» [الأعراف: .]١48‏ 

وعن التعمان يبن يشير 5-5 عن 
النبي مَكْةٍ قال: إن الله كتب كتابًا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام 
أنزل منه آيتين» ختم بهما سورة البقرة» 
لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان)277, 

وعن أل هريرة طن يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: (إن الله كتب كتايًا 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن؛ رقم 

1) وأحمد (777/80) [مؤسيسة الرسالة» 

ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآنء رقم 

,)085 واين حبان (كتاب الرقائق» رقم‎ »)0 ٠ 

والحاكم (كتاب فضائل القرآن» رقم )15١10‏ و(كتاب 

التفسيرء رقم 7071) وضححهء وصححه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (858/7) [مكتبة 
المعارف» طة]. 














الكتابة (صفة لله تعالى) 


قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت 
غضبيء فهو مكتوب عنله فوق 
العرش) 20 . 

وعنه ويه قال: قال رسول الله طلهِ: 
«احتج آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم ! 
أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة. 
فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بيده أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟». فقال النبي فَلِ: «فحج آدم 
موسى» فحج ادم موسى) ثلاثاء وفي 
رواية عند الإمام مسلم بلفظ: «كتب لك 
التوراة بيده2 . 
؛ أقوال أهل العلم: 

قال كعب الأحبار: لم يخلق الله بيده 
غير ثلاث: خلق ادم 8 بيده» وكتب 
التوراة بيده») وغرس جنة عدن بيده؛ ثم 
قال لها: تكلمي. قالت: ظتَد أَقْلمَ 
لْمزْمبونَ )4 [المؤمنون]”" . 

وقال حكيم بن جابر: «أخبرت أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء: رقم 0564): 

واللفظ لهء ومسلم (كتاب التوبق» رقم 1/01؟9). 


00( تقدم تخريجه. 


90) أخرجه الدارى فى رده على بشن المتزيعتي (249 
ررقم ((43) [أغواة! اسلف إظاا؛ 
689ه]ء والآجريٍ في الشريعة )١١188/(‏ رقم 
(9ه5ا) [دار الوطنء الرياضء طلء ١57١اها]اء‏ 
وصحح الأليباني إستاده في مختصر العلو (170) 
[المكتب الإسلامى» بيروت» طلاء 15117١ه]‏ ضمن 
كلامه على الأثر رق 0 


الكتابة (صقة لله تعالى) 





غرس الجنة بيده » وخلق آدم 2 بيده » 
وكقب القور]ة بيذه01. 


وقال ميسرة: (إن الله لم يمس شينًا 
من خلقه غير ثلاث: خلق ادم نهل 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة 
عل 0 

وقال ابن أبي عاصم: «باب في ذكر 
قول ربنا وي : سبقت رحمتي غضبي»؛ 
وكب ذلك وده على قيذ ال , ه 

وقالالآجري: «باب الإيمان 
بأن الله كين خلق آدم لا بيدهء» وخط 
الثوراة لعوسى نةة , 

وقال ابن منده: «بيان آخر يدل على 
أن الله .فك خط القوراة يذه 


(4) أخرجه الآجري في الشريعة )١147/5(‏ رقم 
(0717: وعبد الله ابن الإمام أحمد في السُّنْة (1/ 
5 رقم (01) [دار ابن القيمء الدمامء طاء 
7 2 وأبو يكر النجاد في الرد على من يقول 
القرآن مخلوق (30) رقم (98) [مكتبة الضحابة 
الإسلامية» الكويت. ٠٠4١ه]؛‏ وذكره الذهبيى في 
العلو للعلي الغفار )١55(‏ رقم )57١(‏ ا[أعبواء 
السلفء؛ طاء 1490م]: وصححه الذهبي في 
الأربعين في صفات رب العالمين )6١(‏ رقم (/7ا) 
[مكتبة العلوم والحكمء المدينة؛ ط١ا؛‏ 51١ه]؛‏ 
والألباني في مختصر العلو (170) رقم .)١1١4(‏ 

(0) أخرجه الدارمى فى رده على المريسى (94: 94) 
رقم (45): وقال الألباني في مختصر العلو (10): 
«رجاله ثقات». 

(7) كتاب السُنَّةَ (1/ )17١‏ [المكتب الإسلامي» ط١].‏ 

(/) كتاب الشريعة (//ا/1١١).‏ 

(8) كعاب التوحيذد لابن منده (7/ 14) [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المورة» ظ1اع 257 لعزا 














الكتابة (صغة لله تعالى) 


وقال ابن تيمية: «وأما قوله: (إن الله 
كتب التوراة بيده» فهذا قد روي في 
الصحيحين» فمن أنكر ذلك فهو ملقطرد 
ضال» وإذا أنكره بعد معرفة الحديث 
الصحيح يستحق العقوبة»”". 

وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسَّنَّة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوهًا 
متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقيقة» من الإمساك والطي والقبض 
والبسط والمصافحة والحثيات والنضح 
باليد والخلق باليدين والمباشرة بهماء 
وكتب التوراة بيده. وغرس جنة عدن 


لت 


المسائل المتعلقة: 

ب المسألة الأؤلى: كعابة الله تعالن 

الأول: كتابة شرعية :دينية؛ بوهذه لا 
يلزم منها وقوع المكتوب. فقد يقع وقد 
لا يقعء والله كَل يرضاها ويحب 
وقوعهاء ومن الأمثلة على ذلك» فرضية 
الصلاة والصيام والقصاص» وغيرها من 
الأحكام الشرعية التي أمر الله بها عباده 
وكتبها عليهم؛ 1 لين 00 ألصَلَوةٌ 
513 وه عل انيري و كا ©»4 
)١(‏ مجموع الفتاوى )578/١1(‏ [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف» 1415اه]. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة )١7١/7(‏ [مكتية الرياض 
الحديثة» ط 9غ؟8١ه].‏ 





الكتابة (صفة لله تعالى) 
[النساء]ء وقال تعالى : مِيَأَيْهًا الَدِبنَ ءَامنوا 
كيب عَلَكُم ا كا كيب ع1 
أقيت مد مَنِسخ تلح نتف ©4 
[البقرة] . 

والثاني: كتابة كوئية قدرية» وهذه 
يلزم منها وقوع المكتوبء ومنه ما 
يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله كِبْنْء ومن 
الأمثلة على الكتابة الكونية قوله ب 
جل و كم ف يووك لد أن كيب 
عَلَيِهُمْ الْتَتْلُ إِلَ مَسَاجِِهم 4 [آل عمران: 
4 وقوله تعالى: طقل ل بحِيسَكا 
إل ما حكن أنه لناكه [العوبة: ١هآ]ء‏ 
وقوله تعالى : «اكب عَلَ كنيد اليََمَد»ه 
[الأنعام : ا" 

- المسألة الثانية: كتابة الله التوراة 


بيده : 


ورد في حديث أبي هريرة طه: 
«احتج أدم وموسى» في رواية عند الإمام 
مسلم بلفظ: «كتب لك التوراة بيده0”. 
قال الآجري: «باب الإيمان بأن الله كن 
خلق آدم مَل بيده وخط التوراة لموسى 


ودوة”؟؛ قال ابن ميده: #بياة أخر يبال 
على أن الله كِيْكَ خط التوراة ببذه' . 
وقال ابن تيمية: «وأما قوله: (إن الله 


22-7 التوراة بيذه)ا فهذا قد روي 5 
الصحيحين: فمن أنكر ذلك فهو ميخطئ 
(1) تقدم تخريجه. 


(8) كتاب الشريعة (©//ا11١1).‏ 
(8) كتاب التوحيد لابن منده (7/ 9485). 














الكتابة (صغة لله تعالى) 


ضال» وإذا أتكرة بعد معرفة الحديث 

الصحيح يستحق لعلو 
ف المسيآلية القالكة: ذكر فى الأسماء 

الحسنى: الكاتب: 
وقد ذكرة القرطبي» وابين الوزير 

البماني © .واسعذلوا على ذلك بقوله 

تعالى: َم يَعْمَل ين أصّلِحَتِ وَهْوَ 

كيبن 469 [الأنبياء]. 
والصحيح أن هذا الاسم ليس من 

أسماء الله الحسنى» وإنما هو من صفات 

الأفعال: وليس كل ما يطلق على الله 

صفة. وفعلا يشتق له امنه ا 
- المسألة الرابعة: الكتابة فى باب 

القدر: 
الكتابة في باب القدر هي المرتبة 

الثانية من مراتب القضاء والقدر؛ قال 

ابن القيم: «#مراتب القضاء والقدر الى 
من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء 

والقدرء وهي أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه 

بالأشياء قبل كونها . 
المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها . 

.)077* /1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
5 زان التصجابة طلا وإتغار اللحق غلى 
الخلق )١2١(‏ [دار الكتب العلمية؛ ط؟]. 

(5) انظر: معتقد أهل السُنّة والجماعة في أسماء الله 
لتميمي (179) [أضواء السلف. طاء 5194١ه].‏ 


الكتابة (صغة للّه تعالى) 


المرثبة. الثالثة: مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه لها"””“. فالقدر له أربع 
مراتب» والكتابة هي المرتبة الثانية منهاء 
فنؤمن أن الله سبحانه كتب في اللوح 
المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» والأدلة على ذلك كثيرة» منها 
قوله تعالى: ظألرٌ كلم أت لَه يمْلمُ مَا 
فى الصا وَالْأرْضَ إِنَّ َلك في كتنب إن 
َلِكَ عَلَ آله يسِيدٌ 46 [الحج]ء فهذه 
الآية تدل دلالة واضحة على أن الله يِل 
علمه محيط بكل ما في السماء 
والأرضء» وأنه لا يخفى عليه منها 
خافية» من ظواهر الأمور وبواطنهاء 
خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها. 
وذلك العلم المحيط بما في السماء 
والأرض قد أثبته الله في كتاب» وهو 
اللوح المحفوظ؛ فالآية جمعت في 
الدلالة على المركيقين: العلم 
والكتابة””؟. والله أعلم. 

- المسألة الخامسة: حكم تعليق 
الآيات القرآنية المكتوبة للاستشفاء بها: 

إن كتابة القرآن الكريم وتعليق 
المكتوب منه على المريض من باب 
الاستشفاء به وهو ما يسمى بالتمائم - 
من المسائل المختلف فيها عند أهل 
(؟) شفاء العليل (25) [دار الكتب العلمية» ظ1]. 
(3) انظر: المسائل العقدية المتعلقة بآدم في (؟/ ٠١177‏ 


)٠١7,8‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة» طاء 
اها 











الكتابية (صفة لله تعالى) 


العلم» فمنهم من منعه ومنهم من أجازف 
والمنع هو الأولى: وذلك لما يلي : 


أ-عموما لنهي الوارد في تحريم 
قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: (إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك)"". 


دخو إتتية ين غافر الجيني يلف أ 
رسول الله كَلةِ أقبل إليه رهطاء فبايع 
تسجةه وأسيك غن واحد» ققالوا: يآ 
رسول اللهء بايعث تسعة. وتركت هذا؟ 
قال: إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعها 
فبايعه» وقال: «من علق تميمة؛ فقد 
ديوة 

وعن عقبة بن عامر ونه قال: سمعت 
رسول الله َلِةِ يقول: امن تعلق الميمة: 
فلا أتم الله له. ومن تعلّق ودعة فلا 
ودع الله له700 , 


)١(‏ أخرجه أبو دارد (كتاب الطب. رقم 7847)» وابن 
ماجه (كتاب الطبء رقم .)867٠١‏ وأحمد (6/ 
)٠١‏ [مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ وابن حيان (كتاب 
الرقى والتمائم»ء رقم .4)509٠‏ والحاكم (كتاب 
الطب؛ رقم 565/) وصححهء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)78١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (3175/18: 717) [مؤسسة 
الرسالة؛: ط١]؛‏ والحاكم (كتاب الطبء رقم 
1هلا)ء وقال الهيئمي أ المجمع )٠١/5(‏ [مكتبة 
القدسي]: (رجال أحمد ثقات)؛ وصححه الألباتي 
في السلسلة الصحيحة (رقم 445). 1 

() أخرجه أحمد (777/54) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
واين حبان (كتاب الرقى والتمائمء رقم 5047): 
والحاكم (كتاب الطبء رقم ١560لا)‏ وصححهء 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 17555). 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


وهذه نصوص عامة لا مخصص لها. 
والقاعدة الأصولية تقول: إن العام يبقى 
على خمومه حتى ,يرد ذليل, التتخصيض»٠‏ 

ب - لو كان هذا العمل مشروعًا لبيّنه 
النبى يك لأمته؛ إذ البيان لا يؤخر عن 
5 الحاجة» والمتتبع للسّنّة النبوية يرى 
أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار 
والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو 
من قرأ كذاء ولم يرد في حديث واحد 
من كنب كذا أو علق كذا. 

قال ابن العربي عن تعليق القرآن من 
باب الرقية والاستشفاء بة: «ليس من 
السنّةة وإقها السلنةفييه اللاكر دون 
التعليق)9؟ , 

ج - سدًا للذريعة؛ فإنه يفضي إلى 
تعليق غير القرآن» ولأنه يفضي إلى إهانة 
المعلق والتاهاب به إلى أماكن يحت 
إبعادها عنها مثل الحمامات ونحوها. 

فالصحيح من قولّي أهل العلم هو 
عدم جواز تعليق التمائم من القران 
الكريم وغيره من الأذكار الصحيحة 2 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

- المسألة السادسة: حكم كتابة القرآن 
وغسل الكتابة وشرب العُسالة استشفاء : 

إن كتابة القرآن في جلد أو لوح 
(4:) عارضة الأحوذي (777/8) [دار الكتب العلمية]. 


(5) انظر للتفصيل: أحكام الرقى والتمائم (47؟ - 707) 
[أضواء السلف». طاء 1519١ه].‏ 














الكتابة (صفة لله تعالى) 





ونحوهما ثم غسل المكتوب وشربت 
الخسالة من باب الاستشّقاء بالقران 
الكريم من المسائل المختلف فيها عند 
أهل العله”"". والأولى ترك ذلك؛ فقد 
جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة أن «كتابة 
سورة أو آبات من القرآن في لوح أو 
ظبق أو قرظاس وغسله بماء أو زعفران 
أو غيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء 
البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو 
النبى كَليِِ أنه فعله لنفسه أو غيره» ولا 
أنه دن فيه لد من أصتحابة أو رخص 
فيه لأمته مي وجود الدواعى التّى تدعو 
علمنا عن أحد من الصحابة وير أنه فعل 
ذللق أو رخص فيه » وعلى هذا فالأولى 
الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله 
الحستى» وما صيج من الأذكار والأدعية 
النبوية ونحوها دما يعرف معناه للا 
شائبة للشرك فيهء وليتقرب إلى الله تعالى 
بما شرعء رجاء التوبة» وأن يفرج الله 
كربته ورب يكشف غمته ويرزقه العلم النافع 
ففي ذلك الكفاية» ومن استغنى بما 
شرع الله أغناه الله عما سواه”“2. فالأولى 
)١(‏ انظر للتقصيل: التبرك أنواعه وأحكامه (775 - 

8 [مكتية الرشدء الرياضء طوء ١57١هاء‏ 

وأحكام الرقى والتمائم (557 -59). 
(؟) فتاوى اللجدهة الدائمة (١/55-548؟‏ و5094 





25 ١-0 
21 0 





الكتابة (صفغة لله تعالى) 


ترك ذلكء والله أعلم بالصواب. 
الكتابة صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهى من جملة الصفات التى 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين يتكرزؤن نات الأقعال 
الاختيارية. 
ومن ذلك ما جاء في تعليق أحدهم 
على صحيح البخارع 9 قوله: ««خط لك 
بيده»: أنزل عليك كتابه الثوراة». وهذا 
من المعلق تأويل وتحريف للكلم عن 
مواضعه؛ فليس الخط فى لغة العرب 
بمعئى الإنزال ولا هو من معانيه» 
والواجب إثبات هذه الصفة لله 89 كنما 
ثبتت في النصوص وبما تقتضيه لغتها 
العربية من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
وإنكار المعطلة لخط الله وكتابته بيده 
[رثاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ ط”7, 
8ه]. 
() صحيح البخاري (1559/7) [دار ابن كثير» 5 
7 ١ه]‏ والمعلق هو: (مصطفى ديب البغا). واتظر 
أيضًا في أقوال المخالفين: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري للعيني (1145/57) [دار الكتب 
العلمية» طاء ١147ه]ء‏ ومنحة الباري بشرج 
صحيخ البخاري لزكريا الأنصاري (019/9) [مكتبة 
الرشدء ظاء 5755١ه].‏ 














الكتابة (من مراتب القدر) 


الثابتة لله قكَ. والصحيح كه يحب 
إثباتها لله تعالى كما يليق يجلاله 
وعظمتهء لدلالة الكتاب والسّنّة ولوجود 
أقوال السلف في ذلك» فهي كغيرها من 
الصفات الثابتة لله تعالى» والله تعالى 
أعلم . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الرقى والتمائم»» لفهد 
السحيمي . 

" - «التبرك أنواعه وأحكامه»: لناصر 
الجديع . 
 ""‏ «شفاء العليل»: لابن القيّم. 

؟ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج5)»: لعبد الله بن محمد 
الختيمان : 

ه ‏ «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء». 

5 ١كتاب‏ التوحيدا (ج"). لابن 
منده . 


ا - «كتاب السّنَّة) (ج1). لابن أبي 


عاصم الشيباني . 

6 «كتاب الشريعة» (ج7). لأبي 
بكر الآجري. 

4 - المجموع الفتاوى» ج١15‏ اين 


٠‏ - «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج05). للموصلي . 
١‏ «نقض عثمان بن سعيد على 


#[مففة]# 


الكتاية (من مراتب القدر) 


على الله فى التوحيد»؛ للدارمي. 

8 الكتابة (من مراتب القدر) 858 
7 التعريف لغة: 

قال ابن فارس كدّنُْ: «الكاف والتاء 
والباء أصلّ صحيح واحد يدل على جمع 
شيءٍ إلى شيءٍ. من ذلك الكِتَابٌ 
والكتابة .. يقال: كتبت. الكتات أكتبه 
لم 

بقال: كقبت البغلة إذا جمعت 
شفرى رحمها بحلقة» والكتّب: اللخرز: 
ومن البابة الكتاب» وهو الفرض» 
ويقال للحكم: الكتاب» ويقال للقدر: 
الكتاب. والكاتِبٌ عند العرب العالم؛ 
والميكاتب: العبد» يكاب سيده على 
نفسة » وأضله. من الكناف”؟ , 


0 
8 


9 


التعريف شرعًا: 

الكتابة: هي كتابة الله و لكل شيء 
في اللوح المحفوظ» مما هو من أفعاله 
وكلامه؛ ومما هو كائن من خلقه إلى 
يوم القيامة”" . 


© الأسماء اللأخرى: 
الكتاب» والقدرء والتقديرء والذكر. 


)١(‏ مقاييس اللغة )١18/5(‏ [دار الجيل]. 

(؟) انظر: لسان العرب )198/١(‏ [دار صادرء ط١]ء‏ 
ومختار الصحاح (285) [مكتبة لينان: 1418]. 

() انظر: شقاء العليل (1/7) [دار الكتب العلمية:» ط"]. 














الكتابة ([من مراتب القدر) 


الحكم: 

يجب الإيمان بكتابة الله تعالى لكل 
شيء في اللوح المحفوظء والكتابة أحد 
مراتب الإيمان بالقدر» التي من لم يؤمن 
بواحدة منها لم يكن مؤمنًا بالقدر”" . 
3 الحقيقة: 

أن الله تبارك وتعالى هو العليم بكل 
شيء وبكل ما كان وما سيكون ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » ولكمال علمه وأن كل شىء بيده 
وفي تصرفه وتدبيره كتب في اللوح 
المحفوظ عنده كل ما كان وما سيكون» 
فيقع كل ما هو مكتوب كما كتب لا 
يختلف فى قليل ولا كثيرء وهذه حقيقة 
القدر: أن كل شىء إنما يصدر عن قدر 
42 الأهمية: 

الكتابة علامة على إبرام الأمر نهائيًا 
والفراغ منة4 فإن الكتابة تأتى بمعثى 
القضاء المبرم؛ الذي لذ عودة فيه فال 
عالت :+ كات أَنّهُ لأغلبرك أنأ ورسل 
إرك لله ود عير 463 [المجادلة] . 

والفائدة فى كتابة القدر السابق؟؛ مع 
تنزهه تعالى عن الخطأ والتسيان كما قال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١58/7(‏ [مجمع 

الملك فهد لطباغة المصحف الشريف» 5476١اهاء‏ 


وشفاء العليل (/ا)» وشرح الواسطية لابن عثيمين 
(؟/97١)‏ [دار ابن الجوزي» ط 4» 574١ه].‏ 





د الوا 2 





الكتابة (من مراتب القدر) 





5 
تعالى: طول لها عِندَ يَقِ فى كِب لَا 
يِل رَقَ وَلَا يَنَى 4©6» [طداء هو هذا 
المعنى؛ أي: التأكيد والإبرام للقدر 
السابق؛ فالكتابة علامة على نفاذ الأمور 
المقدرة وإمضائها على النحو المكتوب 
من غير تبديل؛ والفراغ منها؛ كما قال 
النبي كككة: «رفعت الأقلام» وحِفت 
يف50 
5 الأدلة: 
قند دلّت الأدلة الشرعية على 
أن الله كي قد كتب المقادير كلها وأن 
كل ما يقع في الكون من صغير أو كبير 
فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ومن 
الأدلة على ذلك قولة تعالى: «رَما تَكنُ 


في سَلنِ وما لتلوأ ينه من كان ولا لود 
من عَمَلٍِ إل ع 2 ع ع 


: شبوذا إِذ فصول 


1ت تلق ف هه يلقل قل فى 
لاض ولا في العم ول أسَكَرٌ ين كَلِكَ 


وقوله تعالى: وأ عم أت لله يَعكَم ما 
فى الصا مَالْريْ إن ديك فى كتنبا إن 
دَِكَ عَلَ الله يبد 4 [الحجآء وقوله 
تعالى: يوبا بن ملق في اَمَك والأرضٍ إلا 
في كب من ©4 [النمل]؛ وقوله 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورعء رقم 59015) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
(587/5) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصححه 
الألباني في تحقيقه للمشكاة (رقم 05707) [المكتب 
الإسلامي. ط]. 














الكتابة (من مراتب القدر) 








ا الكتابة (من مراتب القدر) 





-_- 7 

1 لف ل 
تعالى: +19 ليا من ةي الأنّص ولا سمعت رسيول الله كه يقول: دإن ول 
86 75 38 8 ٍِ َ< 8 و( 5 5 5 
32 نيك إلا في حتّبٍ ين قبَلٍ أن ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب قال: 
رمآ إِنَّ دَلِلَت عَلَ أله سسِيرٌ 4069 رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ 
[الحديد] شيء حتّى تقوم السّاعة). يا بُنيٌ إني 


ومن السّنَّة حديث عمران بن 
حصين طبه قال: إني عند النبي كَل إذ 
جاعه قوم من بني لجر فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميماء قالوا: يشبرتنا 
فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ 
لم يقبلها بنو تميم". قالوا: قبلناء جتناك 
لنتفقه فى الدين ولتسأنك عن أول هذا 
الأغبو 2 كان» فآل: «قالوا» جقنا 
نسألك عن هذا الأمرء قال: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على 
الماء؛ وكتب في الذكر كل شىءء وخلق 
السماوات والأرض»”©. : 


وعن عبد الله بن عمرو ويه عن 
النبي يل أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السَّماوات 
والأرض بخيسين آلف سببة» قنال: 
وعرشه على الماء»”” 

وعن عبادة بن الصامت ينه أنه قال 
لابنه: يا بنيَ» إنك لن تجد طعم حقيقة 
الإيمان حتّى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 


.05191١ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم‎ )١( 
0588 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )1( 


سمعت رسول الله يَِيَةِ يقول: «من مات 


على غير هذا فليس مني)”". 

وعن علي َه قال: كنا في جنازة 
في بقيع اتغرقة فأتانا رسول الله كَل 
فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ( 
منكم من أحدء ما من نفس منفوسة:» إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارء 
وإلا وقد كتبت شتنية أو سعيدة» قالن: 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث 
على كتابناء وندع العمل؟ فقال: ١‏ 
كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة»؛ ومن كان من أهل 
الشقاوة؛ ذ إلى عمل أهل 
الشقاوة»: فقال: «اعملوا فكل ميسّرء 
أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسّرون لعمل 
0 الشقاوة»)» ثم قرأ : #إناما من عط أن 
بلق 9 ميك ين 69 
َك ما يل واتقنق ©) © يد بتع © 


ءءء 


وصدف 


() أخرجه أبو ذاود (كتاب السّنَّهَه رقم )4٠٠١‏ واللفظ 
لهء والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 819) 
وقال: حسن صحيحء وأحمد (70/8/107) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وغيرهمء وصححه الألياني فقي 


صحيح الجامع درقم 5014),. 




















الكتابة (من مراتب القد لجح رن 
ابة ([من مرا 6 0 4< 


الكتابة [من مراتب القدر) 








2 ل 4 1 


أقوال أهل العلم: 

عن أبى الحارث قال: اسمعت أبا 
عبد الله ومقل عن القتر» قيل له: إنهم 
يقولون: إن الله كنك لا يضل أحدًا هو 
أعدل من أن يضل أحدّاء ثم يعذبه على 
ذلك: فقال: أليس قال الله صك؛ يِل 
د م يِكَله وى عن يَكاةُ» [المدثر: »]8١‏ 
فالله كيْنَ قدر الطاعة والمعاصىء وقدر 
النغير والشر» .ومن كقب. متعيدًا فهو 
سعيدء ومن كتب شقيًّا فهو شقي»"". 

وقال الآجري: «إن الأنبياء إنما بعثوا 
مبشرين ومنذرين» وحجة على الخلق» 
فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن؛ ومن 
لم يشأ له الإيمان لم يؤمن» قد فرغ الله 
تعالى من كل شيء: قد كتب الطاعة 
لقوم؛ وكتب المعصية على قوم؛ ويرحم 
أقوامًا بعد معصيتهم إياه» ويتوب عليهم» 
وقوم لا يرحمهمء؛ ولا يتوب عليهم: 


«ل مل ما يل يق تعره ©» 


الا 


وقال ابن القيّم: «وأجمع الصحابة 
والتابعون وجميع أهل السّنَّة والحديث 
أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب 
في أم الكتاب». وقد دل القرآن على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 49144)» 
ومسلم (كتاب القدرء رقم /1541). 


(؟) السُِّنَّهَ للحَلّدل (6/ لالاة) [دار الراية طكء ١51١ه].‏ 
(؟) الشريعة للآجُرّيٍ )77١/7(‏ [داز الوطن» ط1]: 


الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما 
يفعله» وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله 
وكلاه؟؟. 
5 الأقسام: 

قد دلت العضوهن الشرعية على أ 
كتابة القدر على نوعين: عامة وخاصة» 
وأن الخاصة تتعدد مرات عديدة وتفصيل 
ذلك على النحو التالي: 

أولًّا: العامة: وهي كتابة المقادير 
كلها في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والارض: 

جاءث الأدلة الشبرغبة الكغيرة قدل 
على أن الله كِيْكَ قد كتب المقادير كلها 
ابتداء في اللوح المحفوظ عند ما 
خلق الله وين القلم قبل خلق السماوات 
والأرض» ومن الأدلة على ذلك قوله 
تعالى: لز تَكَمْ أ أنه بعلم مَا فى 
الصا وَالْأرْضْ إِنَّ ذلك فى كت إِنَّ ذلك 
عل لَنَّهِ صَبدٌ 4©3 [الحج]ء قال ابن 
جرير ككنْهُ في الآية: «ألم تعلم يا محمد 
أن الله يعلم كل ما ف السماوات السبع 
والأرضين السيع؛ لا يخفى عليه من 
ذلك شيع وهو حاكم بين خلقه يوم 
القيامة» على علم منه بجميع ما عملوه 
في الدنياء فمّجازي المحسن منهم 
بإحياته والمسء بإنافته» وزع تللق ىق 
كك يقول تعالى ذكزه: إن علمه بذّك 


(5) شقاء العليل 0737 














الكتابة (من مراتب القدر) 


في كتاب» وهو أم الكتاب الذي كتب 
فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما 
هو كائن إلى يوم القيامة»”" . 

ومن انة حديث عبد الله بن 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
قال: وعرشه على الماء)”" . 

قال النووي كدَنْهُ: «قال العلماء: 
المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو غيره لا أصل التقديرء فإن 
ذلك أزلي لا أول له””"» وقوله: «وعرشه 
على الماء»؛ أي: قبل خلق السماوات 
والأرض والله أعلم)”. 

وعبادة بن الصامت َه أنه قال 
لابنه: سمعت رسول الله مَكِيَةِ يقول: (إِنّ 
أوّْل ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شىء حتى تقوم المتاعة ا 

وحديث عمران بن حصيزن وا 
المتقدم”"2, فهذه الأحاديك ونحوها تدل 
على أن الله كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظ. 
)١(‏ تفسير ابن جرير )181/١8(‏ [مؤسسة الرسالة ط١].‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(7) يعني: أن ذلك مرتبط بعلم الله وَتَِ وعلمه أزلي. 
(:) شرح مسلم للنووي .)5037/١15(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه. 





الكتابية (من مراتب القدر) 


ثانيًا: الكتابة الخاصة: 

كتب الله كنك من تلك الكتابة الأولى 
كتابات خاصة مأخوذة من الكتابة 
الأولى» قال ابن القيم بعد أن ذكر 
التقادير المتعددة: «وكل واحد من هذه 
التقادير كالتفضيل من التقدير السابق» 9 
وقد دلّت النصوض على أربعة منها: 

١‏ الكتابة قبل خلق آدم 8 بأربعين 
سئه : 

كتب الله وق على بني آدم كتابة 
خاصة وذلك قبل خلق أبينا آدم بأربعين 
سئة؛ دل على ذلك حديث محاجة ادم 
وموسىء فعن أبي هريرة َه قال: قال 
رسول الله عله : «احتجٌّ آدم وموسى تلا 
عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى: 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكته؛ وأسكنك 
في جنته؛ ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرضء فقال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيّاء 
فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق. قال موسى: بأربعين عامّاء قال 
آدم : فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه 
فغوى. قال: نعمء قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل 


أخ بتستلقنى بأربعين منة؟ قال 


(0) شفاء العليل (47). 














الكتابة (من مراتب القدر) 





رسول الله له : «فحجّ آدم مس37 . 


فالحديث صريح بأن هذا التقدير وهذه 
الكتابة بعد الكتابة الأولى التي في اللوح 
المحفوظ ولا حاجة للنص عليها لو لم 
تكن لاحقة للكتابة الأولى. 

؟ - كتابة أعمال الإنسان وهو في 
بطن أمه: 

جاءعت: أحاديةت صحيحة عن النبى طَلِلَدٍ 
منها حديث ابن مسعود ونه قال: حدثنا 
رسول الله يَتَةِ وهو الصّادق المصدوق» 
قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ويقال له: اكتب عملهء ورزقه» وأجله 
وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابهء 
فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما 
يكون بينه وبين النار إلا ذراع؛ فيسبق 
الجنة)”" . 

: الكتابة الحولية‎  " 

وهى أن الله ين يكتب أعمال السنة 
كاملة في كل ليلة قدر من السنة» دل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتبياء» رقم 07509 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 1797): واللفظ له. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 2.0504 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 1747). 


3 . هه 2 


الكتابة (من مراتب القدر) 
على :ذلك قوله. اتعالى: ون ركه فى 
كل مي عر [القغان]»: قال ابن 
جرير كله هى ليلة القدرء يقضبى 
فيها أمر السنة كلها من يموت»؛ ومن 
يولدء ومن يعرّء ومن يذل» وسائر 
أمورن ,المينة . 


وروي بسنده عن ربيعة بن كلثوم. 
قال: كنت عند الحسن» فقال له رجل: 
يا أبا سعيدء ليلة القدر في كل رمضان؟ 
قال: إي والله» إنها لفي كل رمضان» 
وإنها اللليكة العي يفرق. فيهنا حل آمر 
حكيم؛ فيها يقضي الله كل أجل وأمل 
ورزق إلى مثلها . 

وروي عن مجاهد أنه قال: في ليلة 
القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة: 
الحياة والموت» بتر فيها المعايش 
والحصاقت لها 


وقال الين كثير: «وفوله: أيه يتيرق 
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السعة ينا يكوة فيهااعن الآسال 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. 
وهكذا روي عن ابن عمرء وأبي مالك» 
ومجاهدء والضحاككء وغير واحد من 
ال , 


(5) تفسير لين ععرير (4/9): 


(5)تفسير ابن كتير 4/17 07 














الكتابة (من مراتب القدر) 


4 نسخ المقادير من قبل الحفظة من 
اللوح المحفوظ. وهو التقدير اليومي. 

قال حافظ الحكمى: «التقدير اليومي 
وهو سوق المقادير ب المواقيت التي 
قدّرت لها فيجا مببق اللا 

قد وكل الله ويِنَ حفظة على بني آدم 
يكتبون أعمالهم وقد ووزّدت أدلة دل 
على أن الحفظة تنسخ أعمال بني آدم من 
اللوح المحفوظ وتطابقها على أفعالهم 
فيجدونها متطابقة» قال تعالى: مدا 


كُكْرَ سََمَلونَ 409 [الجائية] . 


عن ابن عمر 'هي قال: 
رسول الله له يقول: «أُوَّلُ ما خلق الله 
تعالى القلم فأخذه بيمينه؛ وكلتا يديه 
يمين. قال: فكتب الذنيا وما يكون فيها 
من عمل معمول؛ برَّ أو فجورء رطب أو 
يابس» فأحصاه عنده في الذكرء فقال: 
أقرؤوا إن شكتم: هد ذا بيلك َك 


سمعت 


الى إِنَا كا نَنْتَنِحٌ ما كُسْرْ صَمَلونَ 
حاط ااا 
فرغ 0 


وعن ابن عباس كما : طإِنا كا 


.)91//7( معارج القبول‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السّنّة (41/1) [المكتب 
الإسلامي؛ ط١]ء‏ والغريابي في القدر )57١(‏ 
[أضواء السلف. ط١]ء‏ والآجري ظ الشريعة (؟/ 
9 آأدار الوطنء ط؟]: وحسئه الألباني في ظلال 
الجنة (50/1), ا 





الكتابة [من مراتب القدر) 


تَنْتَنِحْ» قَالَ: «الحفظة من أم الكتاب 
ما يعمل بئنو آدم» فإنما يعمل الإنسان 
على مااستنسخ الملك من أم 
الكتاب:9؟. وفى نزؤاية عنه أثة قال :فى 
الآية: «كتب لل اعمال بني آدم وما هع 
عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة 
يستنسخون ما يعمل بنو آدم يومًا بيوم 
فذلك قوله: ؤإإنًا كا مَمْتَنِيخٌ مَا 5 
موق ©24. 

قال ابن بطة دنه في بيان أن الكتبة 
ينسخون أعمال العباد عن اللوح 
المحفوظ: «وفي كتابة المقادير الأزلية 
جاء قوله تعالى: حت اللو وم وما يَسْطرُونَ 
1 لفعني» وقوله َك: ظإنَا كا 

فر عار تَمَلْونَ 46 فدلت 

الآية 7 على أن الله تعالى أقسم 
بالقلم الذي سطر المقادير في الأزل» 
ودلّت الآية الكانية على أن. الملائكة 
الموكلين بحفظ أعمال العباد اليومى 
وكتابتها كانوا يستنسخون من الات 
السابق الذي كتبه القلم في أم الكتاب 
أزلا» فيكون .عمل الرجل اليومى مطابثًا 
لما يستنسخ من اللوح افونا كما 
قسرة بالك حبر الأمة غَيد الله بن 
(7) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر )١15(‏ [مكتبة 

العبيكان:؛ ط١اء‏ ١47١هاء‏ وسئده ضعيف. 
(؛) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 

(/ 3946) [دار طييةء طلمء 477١اه]اء‏ وسئذلة 





الكتابة (من مراتب القدر) 


كنا 
عباس وكا 


المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: المحو والاثبات: 
الله كِنَ هو العليم بكل شيء لا 
تخفى عليه خافية» ولا يقع شيء في 
ملكه إلا بعلمه وإرادته ومشيئته» وقد 
كتب وَل مقادير الخلائق وما يقع منهم 
وما يقع عليهم؛ وقد سبق بيان الأدلة في 
ذللق وهذا آم معفق عليه بين أهل 
السَّئّةَ لا خلاف فيه» وإنما اختلفوا فيما 
في اللوح المحفوظ وما في أيدي 
الملائكة من الصحف مما أطلعهم الله 
عليه؛ سس أم أنه قد ختم عليه 
فلا يقع فيه محو ولا تبديل ولا تغيير؟ 
وأساس الخلاف يرجع إلى الاخمدلاف 
في اقيم شرك اكد الغالى' : #يمحوأ أله م 
َم لكب 26 
[الرعد]ء وقد ذكر أهل العلم أقوالًا 
عديدة في معنى الاية» بلغت عند بعضهم 
كالقرطبي كانه الى ثمانية عشر قولاء 
والذي يهمنا مين ذلك هنا الأقوال 
المرتبطة بالمحو والإثبات مما كتب من 
المقادير» وهي ترجع إلى خمسة أقوال: 
القول الأول: أنه لا محو ولا إثبات 
ولا تغيير لشيء من المكتوب. وإنما 
)١(‏ كما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١17(‏ 
[مكتبة الرشدء 41١4118‏ والحاكم (كتاب التفسير 


رقم 07797 ورجال سند أبي عبيد ثقات. 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ )١85‏ [دار الراية]. 


كو م ماعو 
إهشاة وَيِيْيتٌ وعنده: 








الكتابة (من مراتب القدر) 





6 
معنى الآيه في أمور أخرى خارجة عن 
قلك الععاقى السايقة. قال ابن 
عطية كدُ: «وتخبط الناس في معنى 
هله الأتفاظه واللى يمغلس به 
مشكلها: أن نعتقذ أن الأشياء التى 
#درها الله تعالى في الأزل وعلمها حال 

ما لا بس فيها اميجق ولا تبديل» و 

التي ثبتت ثبتت في َُُ الْكتاب) وسعيق بها 
القضباء» وهذا مروي عن ابن عياس 
وغيره من أهل العلم؛ وأما الأشياء التي 
قد أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل 
كعفو الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آية 
بعد تلاوتها واستقرار حكمها ففيها يقع 
المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ونحو 
ذلك» وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر 

ققد محا الله هنا سهنا ونكت ما تيت . 
وجاءت العبارة مستقلة بمجيء 
الحوادث» وهذه الأمور فيما يستأنف من 

الزمان)7© 


ومن قال بهذا القول اختلفوا في بيان 
ما يقع فيه المحو والإثبات ومما ذكروا 
في ذلك : 

١‏ - أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام 
كتابه» ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. 
وقال بهذا ابن عباس وقتادة وابن زيد 
وابن جريج ومال إليه شارح الطحاوية. 


ااه أنه يمحن من .قد اق 'أجله» 


(") المحرر الوجيز )7١7/7(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 














الكتابة (من مراتب القدر) 





”2 
ويقبت من لم يجئ أجله إلى أجله. وقال 
به الحسن البصري ومجاهد وهو الذي 
رجحه أين جرير. 

لالت بوقيل إن منعاسى 'الآنةة يعفر ها 
يشناء من شوب عبادهه فهكًا المحنئ 
ويترك ما يشاء فلا يغفر وهذا الإثبات» 
وعزاه ابن جرير لسعيد بن جبير. 

القول الثاني: أن المحو والإثبات 
فيما يتعلق بالمقادير واقع في جميع 
المقدورزات المكتوبات؛ لأن الأمر يعود 
لمشيقة الله وك وإزادثه ولا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون؛ وممن نسب له هذا 
عمر بن الخطاب وينِهء فقد روى ابن 
جرير بسنده عن أبي عُثّْمان التّهدي قال: 
«سمعت عمر بن الخطاب ون يقول» 
بغر يطول بالقعية: لهم إذ قتي 
كتبئنى فى أهل السعادة فأثبتنى فيهاء وإن 
كيت قبت علي الذّنب والشّقوة فامحُني 
وأثبتنى فى أهل السّعادة». فإنك تمحو ما 
تقلثاه وتخيه» وعندك أمَّ الكتاب)2"0, 
ومثله روي عن ابن مسعود ويه وكعب 
الأحبار وأبي وائقل شقيق بن سلمة 
والضحاك والكلبي” . 

القول الثالث: أن المحو والإثبات فى 
كل شيء إلا الشقاء والسعادة فلا و 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (487/17) [مؤسسة 


الرسالةء ط١]»‏ وابن بطة في الإيانة (181/4) [دار 
الراية» :ط1]. 


(1) انظر أقوالهم في تفسير ابن جرير (471/157). 


ع مه 5 





الكتابة (من مراتب القدر) 





ولا تغيير فيهاء فقد مضى بها القدر 
وتهم علية 9 تعيير وذ تبديل فيها» 
وعغزي هذا القول إلى ابن ن عباس يا 
فقد روى ابن جرير بسنده عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» في قوله: «إيمحُوأ 
أن م16 نه وت وعِندهء 0 . 
©4> قال: «كل شيء غير اللمسعيادة 
والشقاءء فإنهما قد قُرِغْ منهما»"". 

القول الرابع: أن المحو والإثبات في 
كل شىء إلا الشقاء والسعادة والموت 
والحياة فإنه قد فرغ منها فلا محو ولا 
إثبات فيهاء وهو القول الأشهر عن ابن 
عباس وهو قول مجاهد. 

القول الخامس: أن الله يمحو ما يشاء 
ويثبت من الكتب والصحف التي بأيدي 


وهو 


الملائكة» ما ها في م الكتات فلا يعير 


مئنهة شيء. . وعزا ابن جرير هذا القول 
لاير 250 
لابن عباس وكيا وعكرمة '. 
وقد قال بمضمون هذا القول الأخير 
الأجل» فقد قال: «إن الله -0 يكتب 
للعبد أجلًا فى صحف الملائكة» فإذا 
وصل رحمه زاد فى ذلك المكتوب» وإن 
() أخرجه ابن جرير في التفسير (878/17) [مؤسسة 
الرسالة؛ طذ١].‏ 
(5) تفنسير اين. جرير (477/1). .وائظز؟ اتفسير اين اكثير 
(/)» وتفسير القرطبي (24)"59/4 وزاد 


المسير لابن الجوزي »)00١1/1(‏ وشرح الطحاوية 
064/0 




















الكتابة (من مراتب القدر) 
| 
27 





عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب... وهذا معنى ما روي عن 
عمر أنه قال: اللَهُمّ إن كنت كتبتني شقيًا 
فامجبى زاكتبنى سعيدًا فإنك 'تمحو ما 
تشناء وتيت وإللة سسيحائه عالع بمنا عاك 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؟ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياة 
بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله. والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن 
المحو والإثيات فى صحف الملائكة» 
ونا على الله سبحائه قله يختلف وال دق 
له ما لم يكن عالمًا به فلا محو فيه ولا 
إثبات... .وما النزيع السطوية غيل كيه 
محو وإثبات؟ على قولين ‏ . 

ونحو هذا قال ابن حجر: 
يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس 
من عَمِنل العامل» ولا يبعد أن يتعلق 
ذلك بما في علم الحفظة والموكلين 
بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات 
كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في 
علم الله فلا محو فيه ولا إثبات»؛ والعلم 
عند الله . 

المسألة الثانية: إثبات الكتابة فعلًا 
من أفعال الله كيك : 

الكتابة فعل من أفعال الله كيِقْء ثبت 


«وأن الذي 


.)59٠/١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر: تفسير السعدي‎ .)588/١١( فتح الباري‎ )0( 
.)419( 





حم 
زب 

7 

8 





الكتابة ([من مراتب القدر) 


ذلك بالأحاديث الصحيحة» ومن ذلك 
جددتة أبى ريرة فقي قال: قال 
رسول الله يلهّ: «احتج آدم وموسى» فقال 
موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا 
من الجنة»ء فقال له آدم: أنت موسى» 
اضطفاك الله بكلامهء وخطّ لك بيذفء 
أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ فقال التبي كَله: 
«فحج آدم موسى. فحج آدم موسى). 
وفي حديث ابن أبي عضر وابن عبدة» 
قال أحدهما: «خظاء وقال الآخر: 
«كتب لك التوراة ب 


وفي تقرير هذا جاء كلام أهل العلم؛ 
قال ابن خزيمة كُزَنْهُ «نقول: لله يدان 
مبسوطتان» ينفق كيف بشباءء بهما 
خلق الله آدم ة. وبيده كتنب التوراة 
لموسَّى لك . ويداه قديمتان لم تؤالا 
باقيتين» وأيدي المخلوقين مخلوقة!* . 

وقالالآجري: «باب الإيمان 
بان الله -0 خلق آدم ك2 بيده» وخط 
اقررلة اموس ع ا 

وقال ابن تيمية: «وأما قوله: (إن الله 
كتب التوراة بيده» فهذا قد روي في 
(7) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 4)5314. ومسلم 

(كتاب القدرء رقم 7307)» واللفظ له: 

(4) كتاب التوحيد لابن خزيمة )١50/1(‏ [مكتبة الرشيد 


طةء 5م ]. 
(2) كتاب الشريعة .)١11///6(‏ 














الكتابة (من مراتب القدر) 





الكتابة (من مراتب القدر) 





ضالء وإذا أنكره بعد معرفة الحديث 
الصحيح يستحق العفو 
7 مذهب المخالفين: 
الإيمان بالقدر هو الإيمان بأربع 
مراتب: 
الاولى: العلمء الثانية: الكتابةء 
الشالقة: المشيكة» الرابجة: خلق 
الأعمال. 
وكان غلاة القدرية المتقدمون ينكرون 
العلم والكتابة» ومنهم: معبد الجهني. 
الذي كان أول من نفى القدر من 
المسلمين في البصرة في أواخر عهد 
الصحابة بعد موت الخليفة معاوية بن 
وهذا المذهب قد انقرض وورثه 
المعتزلة بعد أن تخفف إنكارهم للقدر 
بالإقرار بالعلم والكتابة وإنكار المشيئة 
وخلق الأعمال. 


2 الرد عليهم: 

إن أتكاى العلم وكتابة المقادير هو 
إنكار لعشرات النصوص من الكتاب 
والمئة التي جاء فيها تقرير ذلك صريحًا 
واضحًا لا لبس فيه ولا غموض» وقد 
سبق ذكر العديد من تلك النصوص الدالة 
على ذلك» وهي تتضمن الرد على هذه 
الطائفة من غلاة القدرية» كما أن كل من 


)١(‏ مجموع الفتاوى (577/11) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء 515١ه].‏ 


أقرّ بعلم الله ون بكل شيء وأن الله 
تعالى يعلم .ما كان وما سيكون» فيجب 
أن يقر بالكتابة؛ لثبوتها بالنص؛ لأن 
الكتابة هي توثيق للمعلوم وتأكيد 
لوقوعه» فإتكارها لا مسوغ له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولكن 
لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه 
كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون 
عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن 
عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. 


والشافعى» وعم وغيرهو )1 . 


8 المصادر والمراجع: 

١‏ «إتحاف ذوي الألباب»» لمرعى 
الكرمي . 

ود «الاحتجاج بالقدر»اء لابن تيمية. 

“ - «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر 
من الزيادة والنقصان». لمرعي الكرمي . 

5 «القضاء والقدرا.» للبيهقى. 

ه - لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

0 الأالتكليف فى ضوء القضاء 
والقدراء لهند على عبد العال. 

1- اشرح العقيدة الطحاوية»ء لابن 
لتى العو 


(0) الإبانة لابن بيطة )55١/5(‏ [ذار الرايةء طلاء 


.]ه١41‎ 














الكتب السماوية 





فى الشفاء العليل)» لاق القيم. 
4 «القضاء والقدر في الإسلاماء» 
لفاروق أحمد الدسوقى. 


٠‏ - «القضاء والقدرا»ء لعبد الرحمن 
المحمود. 
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للصّحيفة وما يُكتّب فيها؛ فيطلق الكتاب 
خلى المكتوب. والكاف والتاء والباء 
شىء» ومئله: التكشينات العامة 
والكتاب: الفَرْضٍ والحُكم والقَدّر". 

السَّماويّة: نسبة إلى السماء التي نزلت 
منها هذه الكتب من عند الله غَلِِ. وكل 
عالٍ مطل تسمّيه العرب سماء؛ فالسين 
والميم والؤاو أصل يدل على العُل" . 
© التعريف شرعًا: 

الكتب السماوية: هئ الكثب التى 
أنزلها الله كِنِنَ على رسله عليهم الصلاة 
والسلام» بوحي منه لاه ؟ لتكون لهم 
ولأقوامهم هدى ونورًا ورحمة وموعظة 
وشبرعًاء ويصلوا بها ان سغادة الدنيا 
(١)انظر:‏ الصحاح (/08) [دار العلم للملايين؛ 

ط؛]ء ومقاييس اللغة )١58/5(‏ [دار الفكرء ط١اء.‏ 

ه]ء والقاموس المخيط )١50(‏ [مؤسسة 

الرسالةق. طه]. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (98//7). 





العتبالسماوية 


5 سيب التسمية: 

سمي الوحي الذي أنزله الله قِبْنَِ على 
رسله الكرام 82 بالكتب؛ إما على 
معنى الجمع؛ بمعنى: أنْ هذا الوحي 
المنزّل عليهم مجموع ومكتوب في 
كتاب» وإما على معنى الفرض والإلزام؛ 
بمغنى: أن ما فيها من أحكام وشرائع 
مفروض على أقوامهم الذين بعثوا فيهم. 
© الأسماء اللأخرى: 

النككب هي: الكعب االسماوية. 
والكتب الإلهيّة. والكتب المنزّلة؛ 
ووحي الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. 


الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد أن 
الإيمان بالكتب السّماويّة المنزّلة من 
عند الله تعالى على أنبيائه ورسله أصل 
وركن عظيم من أصول الإيمان 
والاعتقاد» معلوم من الدّين بالضرورة: 
اتفق على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين 
من لذن ابي البشر ادم 6 إلى خاتمهم 
محمّد كَلةِهِ ولا يتحمّق إيمان العبد إلا 
بالإيمان به؛؟ فمن جحد شيئًا منها كفر. 

والايمان بتلك الكتب يتضمّن عذة 
أمور: 

أولها: التصديق الجازم بأنَ جميعها 


(7) رسائل في العقيدة لابن عثيمين (17). 














الكتبالسماوية 


وحي منرّل من عند الله تعالى على أنبيائة 
ورسله. وحق وصدق بغير شك ولا 
ارتياب» وأنّ الله تكلّم بها حقيقة؛ فهي 
كلام الله غير مخلوقة لا كلام غيره. 

والثاني: اعتقاد أن جميع الكت 
دعت إلى عبادة الله وحده ولبذ الشرك به 
منبتحائة. 

الثالث: الإيمان بكل ما فيها من 
الشرائع» وتصديق ما صم من أخبارها 
- كأخبار القرآن - وما لم يبدّل أو يحرّف 
هن الكتب. السابقة. 

الرابع : أنَّ جميع هذه الكتب يصدّق 
بعضها بعضًا لا يكذبه؛ فلا تناقض بينها 
ولا تعارض؛ لأنها كلها من عند الله 
قال . 

الخامس: أن نسخ الكتب بعضها 
ببعض حقٌ؛ كما نسخ الإنجيل بعض 
شرائع التوراة» وكما نسخ القرآن كثيرًا 
من شرائع التوراة والإنجيل. كما أن 
نسخ بعض آيات القرآن أو تخصيضص 
عامّها أو تفصيل مجملها بالكتاب والمُّنّة 
حق. 

السادس: الإيمان بما سمّى الله تعالى 
لجا من الكتيه الشابقة إجمالا فى 
الإجمالي وتفصيلًا في التفصيلي9". - 

السابع: أنْ القرآن الكريم هو خاتم 
5اتقسير االسعلدى :0009 [مؤسسة الرسالة» طاء 

اها]. 





الكتب :السماوية 


الكخعي. المعرلة من عبد الله تجالى» 
وأعظمها وأشرفها وأهداهاء والمهيمن 
عليناء والناسخ لها ولشرائعهاء والجامع 
لأصولها ومحاسنهاء والباقي والخالد 
إلى اقياع الساعة. 1 

فالإيمان بالكتب السابقة هو الإقرار 
بها بالقلب واللسانء أما القرآن فيتضمن 
الإقرار والاتباع. 

الثامن: أنْ كتب أهل الكتاب السابقة 
للقرآن الكريم (وهي: التوراة والزبور 
والإنجيل) قد نالتها أيدي التحريف 
والتبديل والتغيير والكتمان؛ فلم يسلم 
منها شيء؛ فلا تجوز نسبة كل ما فيها 
إلى هؤلاء الرسل» وليست هي كتبهم 
الصحيحة المنرّلة من قبل الله تعالى؛ 
فالإيمان بها يعني: الإيمان بأصولها التي 
أنزلها الله تعالى. 1 

أما القرآن الكريم فقد تكمّل الله تعالى 
بحفظه؛ فما بين الدفتين ‏ مما هو 
مكنثوب فى العمصحيف. هو القنران 
الكريم بخير ما الرتياات رزلا 113, 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 0)14/١5(‏ 


والجواب الصحيح له (15/5) [دار العاصمة؛ طاء 
1ع]: وتفسير ابن كتير (1/ 4ف غنوه 1/ 
9) [دار طيبة» ط5ء ١57١هاء‏ وشرح العقيدة 
الطحاويّة لابن أبى العرّ (؟/ 4؟5) [مؤسسة الرسالة» 
طةء ٠51١هاء‏ ومعارج القبول (511/5) [دار ابن 
القيّم بِالدَّمَامء ط١اء‏ ١٠4١هاء‏ وعقيدة أهل الس 
والجماعة لابن عثيمين (31) [الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإقتاء بالرياض» ١٠51١هآء‏ والرّسُل - 

















امه 


أنوقي :العب: السماوية من عند الله 
تعالى كلها لغاية واحدة» وهدف واحد» 
وه أن يعبذ الله وحذة لا شريك له 
ولتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون 
في هذه الأرض» تقودهم بما فيها من 
هداية إلى كل خيرء ولتكون روحًا ونورًا 
تحبي نفوسهم» وتكشف ظلماتها؛ لكي 
يحظى الناس سعاقة الذنيآ والآحرةة. 


) المنزلة: 

الكيب السماؤية ذات عتزلة' عظيمة» 
قالإيمان يها يعد أصل مبن أضول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا 
يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب 
السماوية التي أنزلها الله على رسله نفلل . 

وقد أثنى الله ويك على الرسل الديق 
يبلُغون عبن الله كتبه ورسالاته فقال: 
«الّت يمن يكل لل مره و 
يدن ليرا إل 4 [الأحزاب: و18 كما 
أخبر سبحانه أن الرسول والمؤمئون آمنوا 
ما أفول من عسي الله من كعب» قال 
تعالى: طدَامَنَ ايسول يمآ أَنَرْلَ اه من 


37 معو رط وك يي م مشف 
َيف وَالْمؤُْوْنَ كل امن بالل وملتيكيد- وكيد 


- والرّسالات للأشقر (519) [دار النفائس» ظ١١»‏ 
*1477ه]ء والإرشاد إلى صجيح الاعتقاد للفوزان 
(؟/59١)‏ [الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياضء: طاء ؟541١ه]ء‏ وأصول الإيمان في 
ضوء الكتاب والسّئّة لتخبة من العلماء )١1717(‏ [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعوديةء ١551١ه].‏ 

(١)انظر:‏ الرسل والرسالات (978). 
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00 


وَرَسْلِوء©# [البقرة: 785]» ومما يدل على 
منزلة هذه الكتب أن الله أمر المؤمنين 
بأت: بؤمعوا بها خقال سبعحاتهة فوا 


ناكا يلل وآ أي إكينا 15 َيل 4 
10 


إِزسَمَ وَِنْمعِيل وَإِسْحَقَ وَيَنفوْبَ والأسْبَا 
رما وق موس ويس و1 أوق ابوت من 
مُتِمُونَ 40 [البقرة] . 
ومما يدل على مئزلتها أيضًا أن الله 
أخخصيير الله عن صالح بقوله: فول عَنْهُمْ 
َكَل يْمَرِْ لَقَدَ أبَلَفْتْكُمَ رسالة رن 
46 [الأعراف]» كذلك من أنكر شيئًا 
سمنا كول الله هنو كافر كمنا قال 2: 
ومن يِكثٌ أله ومليكد. وَدُْيو- وَرُسْلِو 
بور الآيز منَدَ صَلَّ صَكلا بدا ©4 
[النساء] . 


َالأَسبَاي 1 أوة 


8 1 ص2 عد ع يي هده + 
وَعِسَ وم أوق البيُونَ من رَيْهِمَ لا نفَرِف 














الكتِب اكسماوية 
[البقرة]. والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وثبت في حديث جبريل طلا 
العمشهور» أنه قال: افا خيرتى عن 
الإيمان؛ قال: أن تؤمن بالل وملائكته 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره و وشرة 0 

وثبت في حديث دعاء النوم, أن 
النبي يَيِةِ كان يقول: «اللَّهُمَ رب 
السماوات وربٌ الأرض وربٌ العرش 
العظيم. ربّنا ورت كل شيء.ء فالق الحبّ 
والتوى». وممرّل التوراة والانجيل 
والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء' 
ابي وقد ليه كل لابنته 
فاطمة 5 ين 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن بطة كدنْهُ: «وكذلك وجوب 
الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به 
الرسل من عند الله» ويبجميع ما 
قال الله وِيِكُ فهو حق لازمء فلو أن 
رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا 
شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 8)» من حديث 
عمر بن الخطاب وقاء وهذا لفظه. 
وأخرجه البخارءٍ ِي (كتاب الإيمان؛ رقم 50): ومسلم 
«كتاب الأبياك: رقم 9). من حديث أبي 
هريرة طق . 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدّعاء والتوبة 
والاستغقارء رقم 70/17)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(7) كما جاء في بعض روايات الحديث عند مسلم. 





. اله 
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«وقد اتفق 
المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام؛ وهو أنه يجب الإيمان 
بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما 
أنزله الله من الكتب)”2 . 

وقال ابن كثيركأنه: 
تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما 
أنزل إليهم بواسطة رسوله محمّد يله 
مفصلاء: وما أنزك على الأنبياء 
المتقدّمين مجملاء ونصّ على أعيان 

من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء» 
وأث لا يقبرّقوا بين أحه مستهم؟ بل 
وميا تم ل 
3 الأقسام: 

وقد ذكر الله تعالى منها في القرآن 
الكريم خمسة كتب؛ وهي: صحف 


وقال ابن تيمية كأنْه: 


«أرشد الله 


إبراهيم» والتوراة» وصحف موسىء» 
والرّبور» والإنجيل»؛ ثم ختمت الكتب 
السماوية المنزّلة بأفضلها وأشرفها وهو 
سادسها؛ وهو: القرآن الكريم. فلو 
كانت صحف موسى هى نفسها التوراة» 
فتكوق حسما . 1 

أما صحف إبراهيم: فهي الكتب التي 
(54) الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى) (37171. 1737) 


[مكتبة العلوم والحكمء ط١ء‏ 4377١ه].‏ 


(5) الجواب الصحيح لمّن بدل دين المسيح (5091/1). 
وانظر: مجموع الفتاوى (0074/15. 


(5) تفسير ابن كثير (548/1). 














الكتب السماوية 2 


أنزلها الله الى اتبيه ويخنان يق 
إبراهيم 8ن بوحي منه #8للة. وقد نزلت 
عليه جملة واحدة في أول ليلة من شهر 
وعكنالك 

والعوراة: هي اسم كعاب الله فك 
الذي أنزله على نبيه وكليمه موسى فكلا 
وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون 
لبني إسرائيل هدى ونورًا. وقد نزلت 
عليه جملة واحدة لستٌ مضين من 
رمضان. واختلف؛ أهى صحف موسى 
أم غيرها؟ 1 

والزّبور: هو اسم كتاب الله كِيْنْ 
الذي أنزله على نبيه داود كه بوحي 
منه وله. وقد نزل عليه جملة واحدة 
لقطاقا كفي بعلنك» مرق وحضناة.: 

والانجيل: هو اسم كتاب الله وك 
الذي أنزله على نبيه وعبده عيسى 42 ؛ 
ليكون لبني إسرائيل هدى ونورًا وموعظة 
للمتقين. وقد نزل عليه جملة واحدة 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. 

والقرآن الكريم: هو كلام الله وله 
النمطال على وسوله متحسد 406 بواشظة 
جبريل :لد المنقول بالتواتر» المتعبّد 
بتلاوته. وقد نزل جملة واحدة إلى بيت 
العرّة في السماء :الدنيآ في ليله القدر من 
شهر رمضانء» ثم نزل على نبيّنا 
محمد يَكةٍ منجَمًا ومفرّقا حسب الوقائع 
والأحدات. 
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© المساكل المتعلقة: 

المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الكتب السماوية: 

الكتب السماوية كلها من كلام اللّه 
تعالى» تكلم بها على الحقيقة» 
وكلام الله وَيْنَ يتفاضل بعضه على بعض 
- وإن كان كله ذا فضل وشرف -»ء وهذا 
التفاضل لا «باعتبار نسبته للمتكلم؛ فإنه 
سبحانه واحد؛ ولكن باعتبار معانيه التي 
يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة 


لمعانيه)7 , 
5 عمسم موع 4 عه خُ .م 
قال تعالئن: مِوءَامَنَ ا يمآ أَنَزِلٌ 
57 5 مدعو برع بوك ملس م2 
إِلْهِ ين الي وَالْمُؤْمِبُونَ كل عَامَنَ يللم 
ل سرع مراع 


وَمَكْبَكوء وكيد وَرُسْيوء4 [البقرة: 180]ء 
ومن هذه الكتب: القرآن» والتوراة» 
والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبراهيم 
وموسىء وأعظمها التوراة والإنجيل 
والقرآن؛. وأعظم الثلاثة وناسخها 
وأفضلها هو القرآن. 

ولم يتكفل الله وله بحفظ شيء من 
هذه الكتب عدا القرآن'2. قال تعالى: 
إن كَنْ يا اذك وَل 2 خَيظُع 
© 7الحجراء وقال 2: «إوآرّلآ 


ءهال/١0( مجموع الفتاوى (9ا١/19١). وانظر:‎ )١( 
2 

(؟)انظر: مجموغ الفتاؤى (ا١/١١‏ وما بعدها)ء 
وفضائل القرآن الكريم .7٠١١1(‏ 575)» والايمان 
قيقع خبوازمه د كواقشبة - طفد لهل السك 
والجماعة )١72(‏ [مدار الوطن» طاء 574١ه].‏ 














ِلك الكتب يلحي مُصَدَكًا لما بيرت 
05301 5 01 ّ- مدوم رس به 
يَدَيّه مِنَ الكتب وَمهِيِينًا عَلهِ 


[الماتدة: 118» وقال تبارك وتعالى: 
ظأمَّهُ ييل لَعَسَنَ لَلَدِثِ» [الزمر: 58]ء 
«#قأخبر أنه أحسن الحديث» فدلٌ على 
أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من 
عند الله ,وغير المنزلة»”2. وقال. النبى 246 
لأبن بن كعب ذه : اتحب أن أعلمك 
سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها»؟ 
قسيال: نعم يا رسو اللهء قال 
رسول الله يَدِ: «كيف تقرأ فى الصلاة»؟ 
قال: فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله يكل: 
«والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا 
في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيته»”" . 


وجاء عن ابن عباس ويّاء قال: 
(بينما جبريل مَكِدُ قاعد عند النبى عل 
سمع نقيضًا من فوقه. فرفع رأسه. 
فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم 
يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


.)1١١/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن» رقم 141/5) 
وقال: «حديث حسن صحيح؛؛ وأحمد (811/15) 
[مؤسسة الرسالة» ط١اء.‏ ١45١ه]»‏ والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )١0١9‏ وصححه.ء وصبححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )١567‏ [مكتبة 
المعارف» طه]. 


. #إنك]4: 


الكش السماوجة 





ينزل قط إلا اليوم» فسلم» وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» 
لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)”” . 
قال ابن كثير: «وقد علم بالضرورة 
لذوي الألباب: أن الله لم ينزّل كتابًا من 
السّماء ‏ فيما أنزل من الكتب المتعددة 
على أنبيائه - أكمل ولا أشمل ولا أفصح 
ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي 
أترل على محمد 206 وهو : القرانو , 
المسألة الثانية: أصولها واحدة: 
أصول الكتب السماوية واحدة» فهى 
تتفق في وحدة المصدرء قبصدره] 
واحد؛ فهي منزلة من عند الله قال 
تعالى : مزل عَيّكَ لكب انق مُصَيَةا نا 
يد يديد هرك الود مَالاغِيلَ 69 من قَِلْ 
هُدى لِنّاسِ وَأَْلٌ الْفيكانَ4 [آل عمران: “3 4]. 
كما أنها تتفق في الغاية» فهي كلها 
تدعو إلى عبادة الك ده ل شرك لهء 
وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام هو دين 
جميع الرسل» قال تعالى: ##وَلفّد بعش 
1 2 يسول أنفه ب 2 
عيبا الطموت» [النحل: ا وقال 
تعالى: #إذَّ اليرت عند ار الامكذ» 
[آل. عمران: 19]. 
كما أنها تتفق في مسائل الاعتقاد: 
(7) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
4 
(5) تفسير ابن كثير (5/ 7847) آدار طيبق» ط37]. 














كتب السطاوية 5 / 
الكتب السماوية ا 


مه 
فالكعب اشعملت غللى الأيمات بالله 
تعالى. والإيمان بالغيبء. والإيمان 
بالرسل» والبعث والنشورء والإيمان 
باليوم الآخر إلى غير ذلك. 

كلما تعقق في اتدعووة إلى العدل 
والقسط وستقارع الأاؤق .وتحارية 
الفساد والاأتحراف :ؤغير ذلك27. 

- المسألة الثالثة: حكم القراءة في 
الكتب. السابقة: 

ومن المسائل أيضًا: حكم النظر 
والاطلاع على الكتب المحرفة الموجودة 
بين أيدي اليهود والنصارى اليوم؟؛ 
فيقال: لا يجوز النظر في كتب أهل 
الكتاب عمومًا؛ لأنَّ النبي يلل غضب 
حين رأى مع عمر كتابًا أصابه من بعض 
أهل الكتاب؛ وقال: «أمتهوّكون فيها يا 
ابن الخطاب؟!) الحديث”"'» حتى وإن 
كانت مشتملة على الحق والباطل؛ لما 
فى ذلكة من توق قساد اللعتاقد.. للق 
إلا لمن كا معضلقًا بعلوم الكقاب 
والسُنّةَ» مع شدة التثبت وصلابة الدين 
والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم 





0141 انظر: رسائل في العقيدة للحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (781/95) [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والادارهى في سننه (كتاب العلم: رقم 
6؛ قال الهيثمي: فيه مجالد بن سعيد؛ ضعفه 
أحمد ويخيى بن سعيد وغيرهما. مجمع الزوائد /١(‏ 
) [مكتية القدسي]. 
لكن له شواهدء حسنه بها الألباتي في إرواء الغليل 
(4/5") [المكتب الإسلامي ببيرقؤت» ظ1]. 


الكمّب التععاوينة 


لال 


وقشف أسرارهم ,وهتك أستاره” 7 . 





المسألة الرابعة: نسخ الكتب 
السابقة : 
الكتب السماوية السابقة كلها منسوخة 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد وَكِلة. 
فهو المهيمن على كل الكتب قبله» 
بمعنى: أنه مؤتمن وشاهد ورقيب» 
وحاكم وقاضي» ودال ومصدق» فالقرآن 
الكريم أمين على كل كتاب قبله؛ في 
أصله المنزل؛ يصدق ما فيها من 
الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف 
والتبديل؛ ويحكم عليها بالنسخ أو 
التقرير» فما وافقه منها فهو حق. وما 
خالفه منها فهو باطل» فصارت له الهيمنة 
عليها من كل وجه. ثم ميز الله ويك 
القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد 
بحفظه وجعله معجز بلفظه ومعناه”©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا 
القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد 
فلك بيبانا وتقصيلة» تج اللأدلة 
والبراهين على ذلك» وقرّر نبوة الأنبياء 
(9) انظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 0705)» وكشاف 
القناع للبهوتي )41714/١(‏ [دار الفكرء 7٠8١هاء‏ 
ومطالب أولي النهى للرحيباني (101/1) [المكتب 
الإسلامي ببيروت» ١197م]2‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
م ). 
(؟) انظر: الصواعقى المرسلة (؟1/٠٠1)‏ [دار العاصمة» 
ط١]ء‏ ولطائف المعارف (1517: 17548+ 7094) [دار 


ابن كثير]. 














الكتب:السماوقة 








كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين؛ وبيّن عقوبات الله 
لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء 
وبِيّن ما حرف منها وبدل وما فعله أهل 
الكتىاب. فى الكتب المتقدمةة وبين أيضًا 
ما كسميو مما أأمر اللييياته برقكل ها 
جاءت به النبوات بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت 
له الهيمئة على ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار 
ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات!". 

- المسألة الخامسة: تحريفها: 

الكتب السماوية المتقدمة على القرآن 
(السالم من التحريف والتبديل)» والتي 
أنزلها الله على رسله كه قد فقدت 
واندثرت من زمن مبكر من تاريخ هؤلاء 
الرسل الكرام» ولا يعلم عنها شيء؛ 
ويتعذر الحصول عليهاء وما وصل منها 
اليوم مما هو بين أيدي أهل الكناب» - 
من اليهود والنصارى - (كالتوراة والرّبور 
والإنجيل) قد وكّل الله حفظها ‏ بعد 
موت الأنبياء ‏ إلى أهلها من الربانيين 
والأحبار والرهبان؛ فلم يمتثلوا الأمر 


.)54 /١0/( مجموع الفتاوى‎ )١( 





7” 


الككبالسماوية 


ل 
ولم يحفظوا ما استحفظوه؛ بل خانوا 
اللأماثة بوضبعوا قللك. الكقب: عمدا؟ 
فانطمست آثارها ومعالمها بما أوقغوه 
فيها من التحريف: بالتبديل» والزيادة 
والنقصء والكتمان والإهمال والنسيان» 
إضافة إلى ليّ اللسان بها؛ ليلبسوا على 
السامع اللفظ المنزل بغيره؛ فاختلط فيها 
الحق بالباطل؛ فلا تجوز نسبتها إلى 
هؤلاء الرسل؛ وليست هي كتبهم 
الصحيحة المنرّلة من قبل الله تعالى؟ بل 
هي مليئة بالحكايات والتواريخ» ومواعظ 
متأخَريهم» وكلام الكفرة والكهنة! 

ويغتقد المسلم: أن أكثر هذا 
التحريف قد وقع في معاني تلك الكتب 
وشرائعها ‏ عند ترجمتهاء أو برها 
وشرحها وتأويلها . عمدًا أو خطأء 
ووقع أيضًا في بعض ألفاظها وحروفها 
أو كثير منها زيادة ونقصضًا. 

إلا أنه لا يزال فيها كثير من بقايا 
الوحي الإلهي المنرّل على أنبياء الله نك 
(كمثل بقاء آية الرّجمء وصفة النبي كَل 
إلى بعثته الشريفة)» ويعرف هذا 
بموافقتها لأصول الشرع؛ وما جاء في 
القراذا والسنة السصحبحةةة. 
() انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة (9/ )١7١‏ [وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء ط(ا؛ 478١هآ]ء‏ 
وتفسير الرازي (/208) [دار إحياء التراث العربي 


ببيروت]» والجواب الصّحيح لابن تيمية (1/ 208٠0‏ 
ردلا 418ء ه/7١١):‏ ومجموع الفتاوى له (17/ 


- )7/8/5( ودرء تعارّض العقل والتّقل‎ ء)٠١54‎ ٠١ 




















5 3 عصبيادز 5 08 
الكتبب ا وية الله ' الكتب السماوية 
- المسألة السادسة: حكم سبّها: © الثمرات: 
من المسائل المتعلقة بالكتبد من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 


السماوية: حكم سبّ أو لعن الكتب 
السماوية المتقدمة (كالتوراة والإنجيل 
والرّبور)؛ فيقال: اليس لأحد أن يسب 
أو يلعن هذه الكتب» بل من أطلق سبّها 
أو لعنها فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
أفقئل... وإذ كان يعرفه أنها مدزلة من 
عند الله» وأنه يجب الإيمان بها؛ فهذا 
يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر 
قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود 
والنصارى الذي هم عليه في هذا الزمان 
فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم ملعونون هم 
وديلهمء وكذلك إن سبٌٍ هذه الكتئب 
التي عندهم بما يبيّن أن قصده ذكر 
تحريفها؛ مثل أن يقال: نسخ هذه الكتب 
مبدّلة لا يجوز العمل بما فيهاء ومن 
عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة 
فهو كافر؛ فهذا الكلام ونحوه حقٌ لا 
شيء على قائله. والله أعلم)”" . 
- [جامعة الإمام. ط5؟. ١١4١ه]ء‏ وإغاثة اللهفان 
(؟/١ه")‏ [دار المعرفة ببيروت» ط5”ء 7946اه]؟ 
وهداية الحيارى :»)١١54(‏ وتفسير ابن كثير (؟180/1) 
[دار طيبة» ط؟ء ١47١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 


(18/ 31) [دار المعرفةء 717/9١هآ]ء‏ وأضواء البيان 
للشتقيطي /١(‏ 01 لفان عالم الفوائد؛ طاء 
15 ها.ء وتعليق يجفّق كتاب تخجيل من حرف 
التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري /١(‏ 
)١87*‏ [مكتبة العبيكان؛ طكء 519١ه].‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى :050١/80(‏ بتصرّف وزيادات. 
وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز 
العبد اللطيف )١115(‏ [مدار الوظن» طثكء 471١ه].‏ 


العلم برحمة الله تعالى» وعنايته 
الميسب حيث أنزل لكل أمّة 
كتابًا يهديهم به إلى صراطه المستقيم؛ 
ويبيّن لهم به سبيله القويم» ويرشدهم فيه 
إلى ما يحبّه ويرضاه وما يبغضه ولا 
يرضاه؛ لعدم استقلال العقل البشري 
بمعرفة ذلك مع عظم الحاجة إليه'" . 
ظهور حكمة الله تعالى في 

شرعه؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل 
مّة ما يناسب حالها؛ أمّا القرآن الكريم 
الخاتم فهو مناسب لجميع بني الإنسان» 
في مختلف العصور والأزمان» إلى قيام 
الماعة 0 

شكر الله تعالى على هذه النعمة 
العظيمة؛ والمئة الكبرئى بإنزال 
ال 

4 - إثبات كلام الله تعالى بالوحي» 
وأنه عله يتكلّم حقيقة متى شاء كيف شاء 
بما شاءء وأنه يسمع من شاء من خلقه 
واسطة» وكما سمعه موسى تن أيضًا. 
(؟) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزان 

.)95/19( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)١59/( 
.)11"6 /9( أنظر: تفسير ابن كثير‎ )9( 


(4) انظر: عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة لابن عثيمين 
(45)» وشرح الأصول الثلاثة له (98). 











الكرام الكاتبون 


ونثبت له هذه الصّفة من غير تشبيه ولا 
تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل. 

5 - ومن, التمرات |المتوتبة. على نزول 
الكعب: على الأثيياء: إإقبآت علد الله 
تعالى على خلقه؟ كما دلت عليه أآيات 
الشرآن الكريم: والسكة السمصواصرة 
الضّحيحة» والفطرة السويّة» وصريح 
المعقول» وأجمعت عليه جميع الملل 
من اليهود والتصارى والمسلمين. 

4 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا, 
لصالح الفوزان. 

؟ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسّنّةة لنخبة من العلماء.. 

ا «تفسير القترآن العظيم) (ج١2‏ 
66 امون اكثير: 

؟ - «الجواب الصحيح" (ج3 ).2 
لان تيهية. 

© - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج0)0 لابن تيمية. 

«رسالة ابن القيّم إلى أحد 
إخوانه»» لابن القيم. 

/ا- «شرح العقيدة الطحاوية» (ج5): 
لابن أبي االعز. 

6 - «عقيدة أهل السك والجماعةف 
لانن عثيمين. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج315. 5ك 


د 2 سك 


الكرام الكاتبون 





٠‏ - امعارج القبول» (ج5). لحافظ 
الحكمي . 





لكرام الكاتبون 583 

الكرام : من (كرّم)» قال ابن فارس: 
«الكاف والراء والميم أصل صحيح » له 
بابان؛ أحدهما: شرف في الشيء في 
نفسه أو شرف في حُلق من الأخلاق 
ذعت امب والكرم: اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة» ولا يقال 
إل في المحاسن الكبيرة9؟. 

الكاتبون: من الكتابة» وهو ضم 
الشيء إلن الشيء. قال ابن فارس: 
الاكتبة الكاف والتاء والباء أصل مسحي 
واحد يدل على جمع شيء إلى شيء.: 
من ذلك الكتاب والكتابة. يقال: كتمة 
الكتاب أكتبه كنعا0 . 


© التعريف شرهًا: 

ملكان موكلان بمراقبة العبد وحفظ 
عمله وإحصاته وكتابته» لا يفارقانه حتى 
الموت”'“. والوصف بالكرم وصف به 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة )١171١/0(‏ [دار الفكرء 
4ه ]. 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن 07097 [دار القلم» 
طك 515١ه].‏ 

(7) ينظر: مقاييس اللغة .)١8/4/0(‏ 

(؟) ينظر: نهاية المبتدتين (07) [مكتبة الرشدء طاء 














الكرام الكاتيون 


غيرهما من الملائكة» قال تعالى: مَل 
نك عيبت مَيْفٍ رمم نكي ©©»4 
[الذاريات]» وقال ويِك: «إبّل عِبادٌ 
0 ©4 [الأفبيائ]ا» «ؤقال 

بحانه: يي سَرَوَ © كام بر 


© [عبس]. 


3 الحكم: 

الإيمان بالكرام الكاتبين يدخل ضمن 
الإيمان بالملائكة الذي هو من أصول 
الإيمان» وقد أجمع أهل السّئَّة على 
الإيمان بهماء قال الطحاوي كَانْهُ: 
«ونؤمن بالكرام الكاتبين؛ فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظين0”''. وقال ابن 
حمدان كلله: «الرقيب والعقيد ملكان 
موكلان بالعبد نؤمن بهماء ونصدق 
تأنهبا وكجان أقعاله. ...ولا بيفارقاته 
بحال» وقيل: بل عند الخلاء270 


حير 


5 الأدلة: 


5 - 0 0 
© كنذا كي © بل نا تت © 
[الانفطار]؛ وقال عد 9 يتلَقّ الْسَكييّان 
عن دن ومن ايل ميد (©) مَا يلفط ين كول 
ِلَا لَدَيْهِ يِب عَتِيدٌ (02* [ق]. 
- 1150ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية (509 )05١-‏ 
[مؤسسة الرسالقء ط35. 417١ه].‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (/981). 
(1) نهاية المبتدئين في أصول الدين (017). 


الكرام الكاتبون 


ليق أي هريرة وَيتِه قال: قال 
رسول ذَةِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلّون وأتيناهم وهم يصلّون»””". 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من صفاتهما: 

وصف الله هذين الملكين بأن كل 
واحد منهما: (رقيب عثيد)» والرقيب 
هو الحافظ للشيء» كما تقول: حفظت 
عليك ما تعمل. ورَقَبَ الشية ا 
وراقبّه مُراقَبةَ ورقايًا: حَرّسَّه. ورقيب 
القوة : حارسهم . ومنه قوله تعالى: إن 
كد تن كا عَيََا افا 4©9 [الطارق]؛ 
أي: حارس» وقيل: حافظ لأعماله 
يحصيها عليهء وقيل: 00 هو 
المتتبع للأمورء وقيل: 
والعرقس: الانتظار» 'زمنه 00 بل : 
وَل ترف قري 4*6 [طد]ء معناه: لم 
تنتظر قولي. وَارْتَقَبّه: انتظره ورصده”'. 
والعتيد: على وزن (فعيل)» من: عبّد 
بسعتى: قياء. والتاء ميدلة من الداك 
(7) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 587/): ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 05175 
(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (751): ولسان العرت 


(١/4؟1)‏ [دار صادر]ء وتفسير القرطبي 209/1 
[مؤسسة الرسالةء ظكء 577١ه].‏ 














الكرام الكاتبون 2 





الأولى؛ إذ أصله: عديد؛ أي: مُعَدٌ 
وَأَعْنّدَه إعتادًا؛ أي: أعدّه ليوم. والعتيد 
الشيء الحاضر المهيأً. ومنه قوله تعالى: 
07 ث د كاه [يوسف: :8؟ أي: 
هيأت وأعدّت. وقيل: العتيد: الحاضر 
الذي لا يغيب» وقيل: أنه الحافظ المعد 
إما للحفظ وإما للشهادة”''. ورقيب 
وعتيد وصفان للملكين. يدل عليه ظاهر 
الآية» حبيث: قال عله : تا يلفط ين كول 
إلا دنه بق عد 4 ولم يقل: رقيب 
وعتيد» بل كلا الملكين رقيب عتيد» فهو 
واضك اليم 

المسألة القافية : هده المبلاتكة 
الكاتبين ومكانهم : 

ظاهر قوله غلِهِ: «إذ يْلَكَ سان عِنٍ 
لبن ون الَالٍ جيدٌ (©) ما بَلَنِطْ ين كول إِلَّا 
َدَيْهِ بَقِبُ عَتِيدٌ ١4‏ ذق] يدل على 
أثهما اثثان: والحد على اليمين: :والآخر 
على الشمال؛ وهذا مروي عن جماعة 
من اللسلف: وآقمة اللمفسير: فعين 


مجاهد كله قال: «ملك عن يميئنه) 
وآخر عن يبنا وقال الحسن 


البصري ّنه : «يا ابن آدم. . .وكل بلق 
ملكان كريمان». أحدهما عن يمينك) 


)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (045): ولسان العر 
فنا قف والجامع لأحكام القرآن وروم 

(؟) ينظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (577) 
[مدار الوطنء طاء 41755١ه].‏ 


(”) تفسير الطبري )١159/57(‏ [دار الفكرء 85٠5١اه].‏ 


لفق ” 


الكرام الكاتبون 
والآخر عن شماتكة:" . ويقهه لهذا 
القول حديث حذيفة بن اليمان ول 
قال: إن رسول الله عد قال: (إذا قام 
أحدكم ا قال: الرجل ‏ في صلاته 
يقبل الله عليه بوجهه. فلا يبزقن أحدكم 
في قبلته ولا يبزقن عن يمينه؛ فإن كاتب 
الحسنات عن يمينه؛ ولكن ليبزقن عن 
يساره)”2. وروي عن مجاهذد وعكرمة 
والحسن البصري وغيرهم من السلف”") 
أنهما اثنانء قال السفارينى كأنْه: 
«المشهور أنهما اثنان. لكل واد . 


وقد روي عن ابن عباس وها أن عدد 
الملائكة الكتبة أربعة» يتعاقبون بالليل 
والتهار» فقال: (لجعل الله غلى د ان 
حافظين في الليل» وحافظين في النها 
يحفظان عليه عمله» ويكتبان يه 


أما مكانهما؛ فقيل: إنهما على 
الكتفين» وقيل : على الذقن» وقيل : في 
الفم يمينه ويساره. قال السفاريني 
«وقال [غير] واحد وهو المشهور: إن 


(:) المرجع السابق. وينظر: بقية أقوال السلف في 
الموضع نفسه. 

(0) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (177/1) 
[مكتبة الداز» ط١اء‏ 5٠4١ه]ء‏ وصححه الألبانى فى 
السلئلة المحيحة [6[ 003 ارا 

(5) ينظر: تفسير الطبري .)١99/75(‏ 

(1) لوامع الأنوار البهية )559/١(‏ [المكتب الإسلامي» 
دار أسامة]. 

(8) أخرجه الطبري في التفسير (755/57) [مؤسسة 
امالك ولما]ء ‏ ومتقلم شمشم 
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أحد الملكين على عاثق الإثمنان الأيمن» 
وهو كاتب الحخسنات: والآخر على 
عائقه لأسو . 

المسألة الثالثة: نوع أعمال العباد 
التي يكتبها الملكان: 

اختلف العلماء في عمل العبد الجائز 
الذي لا ثواب ولا عقاب عليه؛ أتكتبه 
الحفظة عليه أم لا؟ فقال بعضهم: إنهم 
يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات 
بأسرهاء حتى الأنين ذ في المرض: بدليل 
قوله تعالى: #تق الكتث فى لْمُجَرِمِينَ 


8 


مُمْفِقِينَ مما شه وَيَشولُونَ يُوَيْلئنا مال هَدَا 
الحكبٍ ل ادك صغيرة ََِ + 
أَعْصَنْهاً# [الكيف: 44]» وهذا 0 
قوله وِك: «إمًا يلفط من كَل إِلَّا ده رَقِِبُ 
عَنِيدٌ 09» [ق]؛ لأن قوله: «إين نول 
نكرة فى سياق النفى زيدت قبلها لفظة 
0 0 03 
من لسار رسيا . 
الأعمال 08 ما فيه ثواب أو فدات 
وهو مروي عن جماعة من السلف». فعن 
ابن عباس وكا أنه سثل عن هذه الآية: 
جنا يلط ين كَل إِلَا َيه يَِبُّ عند 407 
[ق]» فقال: (إنما يكتب الخير والشر» 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية .)55٠/1(‏ 
)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (41/1) [مجمع 
الملك فهد لطباغعة المصحف الشريف» 115١ه]»‏ 


وأضواء البيان (0/ 190) [عالم الفوائدء طاء 
هنا 





الكرام الكاتبون 


لا يكتب يا غلام أسرج الفرسء ويا 
غلام اسقني الماء» إنما يكتب الخير 
والشر»””. وعبن مجاهد قله قال: 
المع كل إنسان مَلكان: ملك عن يمينه» 
وملك عن يساره؛ قأما الذي عن يميئه» 
فيكتب الخيرء وأما الذي عن يساره 
فيكتب الشي)”؟؟2. وكان عكرمة كانه 
يقول : لإنما لك فى الخير والشت يكتبان 
عليدة؟؟. وقال العحسن البصرق 16ه: 
«فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك؛ 
وأما الذي عن شمالك فيحفظ 
0 وكلهم «مجمعون على أنه 
لآ جنراء إلا فيمناا فيه واب أو عقااب» 
فالذين يقؤلون: لا يكتب إلا ما فيه 
ثواب أو عقاب» والذين يقولون: يكتب 
الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب 
فيه ولا عقاب, إلا أن بعضهم يقولون: 
لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب 
أولًا 5 فم يميحض 3 , 
- المسألة الرابعة: 
يطلع عليها الملكان: 
ورد في السئّة مايدل على علم 
(؟) علقه البخاري في الصحيح (كتاب التوحيد؛ 94/ 
أآدار طوق النجاة؛ 
ووصله الحاكم في المستدرك (كتاب التفسير» 
)) وصححه. 
(4) تفسير الطبري (159/95). 
(0) تفسير ابن كثير (94/19") [دار طيبة» ط4]. 


(5) تفسير الطبري (189/975). 
(0) ينظر: أضواء البيان (/9/ /)359٠9‏ 


أعمال العباد التي 


ط١]‏ بصيغة 0 














الكرام الكاتيون 
الكتبة بفعل القلب بل وبهمّه وإرادته'"”©» 
فعن أبي هريرة طَييه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «قال الله ويك: إذا همَّ 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها سيئة:» وإذا هم بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها حسنة, فإن عملها 
فاكتبوها عشرًال!"'. والهم من أعمال 
القلب. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن قوله ي#لِ: «إذا هم العبد بالحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» الحديث. 
فإذا كان الهم سرًا بين العبد وبين ربه 
فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 
فأجاب كُدْنْهُ: «الحمد لله. قد روي عن 
سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة 
قال: إنه إذا هم بحسنة: شم الملك 
رائحة طيبة. وإذا هم بسيئة: شم رائحة 
خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم 
الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء 
كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر 
على ما فى نفس الإنسان» :فإذا كان 
عض البشر قد يمل اله إله مى العاف 
ما يعلم به أحيانًا ما في قلب الإنسان 
فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرّفه الله 
ذلك)292 , 

والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين (1078) 

[أضواء السلف. طاء 5477١ه].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم :)0/50١‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 178)» واللفظ له. 
(7') مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 131). 





الكرام الكاتبون 


التمضالة الجامسة: 
الملكين لأعمال العباد: 

ظاهر الآدلة يشيد أ8 العية غير 
مخاسب إلا بعد البلوغء كما في 
قوله عَلِنِْ: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم: وعن المجنتون حتى يعقل:), 
فبعد بلوغ العبد سن التكليف يجري عليه 
القلم فيحفظ عليه عمله» قال السفاريني: 
«إن الطفل تكتب له الحسنات. ولا 
تكتب عليه السيئات إلا بعد البلوغ)” 
ويؤيده الحديث الوارد في حج الصبي: 
«فرفعت إليه امرأة صبيًًا فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: نعم ولك أجر»” . 

- المسألة السادسة: مبادرة الملك إلى 
كتابة الحسنات: 

يكتب الملك الذي عن اليمين ما 
يعمله العبد من حسنات فور عمله إياها. 
أما الملك الذي عن الشمال؛ فلا يكتب 
على الفورء بل يرفع القلم لعل العبد 
يستغفر أو يتوبء فإن لم يفعل كتبها 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحدودء رقم :)54١7‏ 


وقت كتابة 


والترمذي (أبواب الحدودء رقم )١577‏ وحسنهء 
وابن ماجه (كتاب الطلاق: رقم 2)5١47‏ وأحمد 
2/1 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب الصلاة: رقم 42٠٠١‏ والحاكم (كتاتٍ 
الصلاة» رقم 9444) وصححهء وصححة الألباني في 
صحيح الجامع «(رقم 7615). 

(2) ينظر لوامع الأنوار البهية (4931/1). 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم 1775): 
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عليه. فعن أبي أمامة َيه عن النبي كل 
قال: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم 
ست ساعات ‏ وفي رواية: سبع ساعات 
- عن العبد المسلم المخطئ المسيء؛ 
فإن ندم واستغفر منها ألقاها عنه, وإلا 
كتبت واحدة)”'2. وعبن إبراهيم التيميّ 
قال: «صاحب اليمين أمير أو أمين على 
ضاحب. الشثمال». فإذاا عمل العبد سيقة 
قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
أمساك: لعلة يفوب»”؟ , قال 
السفارينى كله : «إن كاتب: الحسنات له 
إمارة على كاتب السيئات» فلا يمكنه من 
كتبها إلا بعد مضي ست ساعات من غير 
غوبة من المكلفب. أو الستغفان» أل قعل 
مكفر لها. مع مبادرته بكتب الحسنات 


و2 
- المسألة السابعة: كتابة الملكين 
لأعمال الكفار: 


ذهب بعضهم إلى أن الملكين يوجدان 
مع كل كافر أيضَّاء وأنهما يكتبان ما له 
وما عليه؛ باعتبار أن القول الراجح أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة”©. كما 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١١17/8(‏ [مكتبة ابن 
ثيمية: .ظلا]ء والبيهقى فى شعب الإيمان 0847050 
[النار النكلشيةء .قال السيقدى؟ رواه الطيراني 
بإستاقين»: ورجال أحدهما وثقنوا.. ميجمع الزؤائد 
)208/٠١(‏ [مكتبة القدسي]. 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١509‏ 

(1) تفسبير الطبري (169/93). 

(7) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 459). 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية .)401/1١(‏ 


الكرام الكاتبون 





دل عليه قوله خَللهُ: «ما ساسك ف سر 


م 0 
نظيم آل متكي © يكنا لَوضُ مم 
لَدَبِضِينَ © د دو ألدبنِ © حت 


عَم لي ١‏ 26 [المدثر], كما أن قوله 
تعالى: ظإن كَل ني كا عَيَا عا 4©9 
[الطارق] يدل على العموم» فكل نفس 
من الأنفس مطلقًا معها من الملائكة 
من لا يفارقها لا مشارك لها في 
ذاقياة. وعهاا بكنية له اقوله تعالى: 
. بل تُكَدْوْنَ يلين © ,َه عي 
حَِِينَ ©* 7الانفطار]ء وقوله وبل : 
01 مْ و3 كبس مثمالف مول يق رَ 
وت ككبيَة 5 [الحاقة]» وقوله: «إوما 
من أوق كه وَنَة ظَهْرو. (© صسَوْفَ يذغوا 
ونا 409 [الانشقاق]ء. 'فأخبر لك أن 
لهم كتابًا وأن عليهم حفظة. 


2 الآثار: 


:أن يحخرض العبد كثل الخرض 
على أن يبتغد عن المعاضي والذنوب إذا 
علم أن الله قد وكّل به ملكا يكتب أقواله 
وأفعاله . 

؟ - إذا علم العبد أن أعماله تحصى 
عليه وت تكتب في صحائف تعرض على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة كان ذلك 
(5) ينظر: تفسير الرازي )١18/1١(‏ [دار إحياء التراث 


العربي؛ ط]ء ونظم الدرر للبقاعي (7”85/8) [دار 
الكتب العلميةقء طااء 474١اه].‏ 
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جو له عن القبائح» قال الرازي: (إذا 
علم (المكلف) أن.الملائكة موكلون به 
يحصون عليه أعماله ويكتبونها في 
صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في 
مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن 
القباتح/”"' . 

- أن المكلف إذا علم أنه يدوّن 
عليه ما عمل» فإنه يحرض على 
الاستكثار من الأعمال الصالحة؛ وفعل 
القريات. 


الحكمة: 


قال الرازي: «واتفقوا عنلى أن 
المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط 
الأعمال”''» فالله تبارك وتغالى لا 
حاجة له لكتب الأعمال» فهو الذي خلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسهء 
وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لإقامة 
الحجة على العبد ع القيامة» كما 
أومسيحية بقوله: 39 38 َك ب الْقِمَةٍ 


كي الس خيس لع 


كتنبا يلقنهُ منشُررًا 7) أثرأ كتبك كق 
بتَقّسِكٌ ابن عيِكَ عيييًا ؛ 46 [الإسراء]. 
وقال بقِلِة: تتا كنا يك تلك الا 
كا تتتنيخ 6 كثر تتثة ©> 
[الجاثية]» وفي دفي قود َب : «وَوْضع لكب 
فرق الْمُجَرِمِينَ مُشْفِتِنَ مِنَا ضيه وَيِعولُونَ 


املع 


يُوَيْلتنًا مَالِ هذا ألحكب ِِ عاو صغيرزة 


.)185/17( تفسير الرازي‎ )١( 
)15/15( تفسير الرازي‎ )0( 


عض ب أَحصنهاً» (القفيف: ذل 


وفي قوله: طآ 00١‏ 
مَجوهُدٌ بل ويسلا لديم يَكنُبوة (©» 


[الزخرف]» وغيرها من الآيات. 


0 المصادر والمراجع 
١‏ «الجامع لشعب الإيمان» (ج1). 


للبيهقي. 

" - «المنهاج في شعب الإيمان' 
(ج١):‏ للحليمي. 

 *‏ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 

4 - اشرح العقيدة السفارينية»» لابن 

- اشرح العقيدة الطحاوية»ء لابن 
أب لعز 

5 «عالم الملائكة الأبرار»؛» لعمر 
الأشقر: 

- «لوامع الأنوار البهية» (ج١)»‏ 

للسفاريني. 


4 «مجموع الفتاوى) (ج؛4: 7): 
أبزق, تنحيةا. 

نه معارج القبول» (ج 207١‏ للحكمي . 

٠‏ - امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»: لمحمد العقيل. 

١‏ - «نهاية المبتدئين في أصول 
الدين»» لابن حمدان. ١‏ 
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© كرامات الأولياء 

4 التعريف لغة: 

الكرامة: مأخوذة من الكَرّمء وهو 
اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي 
تظهر من الإنسان"''". والأولياء: جمع 
ولي» والولي من الولاء؛ وهو القرب 
والدنو» وقيل: الولى ضد العدوء» مشتق 
من الؤلأبة: النى هى شد العداو©2, 
وتأصل الرلابة االمحبة والهرب8 1 
وقيل: الولي مشتق من الولاء وهو 
القرب» كما أن العدُّوٌ من العدُو وهو 
لبعد 
التعريف اصطلا حًا: 

«الكرامة هي أمر خارق للعادة» غير 
مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة؛ 


يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم 


بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح؛ علم 
بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم)”” . 


)١(‏ المصباح المئير (477) [مؤسسة الرسالة]» وبصائر 
ذوي التمييز (757/4) [المكتبة العلمية]. 

(1) ينظر: الصحاح )١159(‏ [دار الحديث» ١47اهاء‏ 
والقاموس المحيط )١9/77(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 

(*) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
)١١(‏ [آذار المتهاجء ط؟ء »]1417١‏ والصحاح 
الكهنةة 

(4:) مجموع الفتاوى )11/١١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 1515١ه].‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 787) [المكتب الإسلامي]. 
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© الأسماء الأخرى: 

مق اأسماء اللكرامة: الأيةة 
والمعجزة. لكن العلماء اصطلحوا على 
تسمية آية النبي بالمعجزة» وآية الولي 
بالكرامة» قال ابن قسسية كاذ ا 
(المعجزة) يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعرف الأئمة المتقدمينء. كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره» ويسموئها: 
الآيات.. لكن كثيرًا من المتأخرين يفرق 
في اللفظ بينهماء فيجعل (المعجزة) 
للنبي» و(الكرامة) للولي» وجماعهما: 


الآمر الخارق اللعادة/. 


38 الحكم: 

يجب الإيمان بوقوع كرامات لبعض 
أولياء الله ممن ظاهره الصلاح وسلامة 
الاعتقادء واتباع الحق» كما جاءت به 
تصوعن الكتاتب. والبيكة. 
9 الآدلة: 

من الأدلة على وقوع كرامات الأولياء 


(5) مجموع الفتاوى (23011/11 0317 
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لِك اللا كيك تُنِيَا كم تكنوها 
عدم يا عدي موسر عق 3 كمودق 26 عور يرع 
لَحَمَا قْلَمًا تبي له هَالَ أعلم أنَّ الله عل 
كن مَرْ مَبِيْرٌ 406 [البقرةاء وقال 
سبحاتهة طلا مكل خنجكا يا البنات 

عر ةد سر اك ام كه 
وَجَدَ عِندَهَا ردنا كَالَ يمرم أن الي هذا 


وما اءم 2 ع مجر جرع ب عر مرجرم 
قالتَ هو مِنّ عند الله إِنَّ الله رِرَرْقُ من ملم 


هه 


-_ 


عير حِسَابٍ © [آل عمران]» وقال خَلل : 
«تفزّد إل مع أشن ثكيظ عَيدِ 
55 5 لمريماء وما جاء فى 
القران فى قضصة أصحات الكهف» 
وغيرها من الآيات. 

وعن أبي هريرة ضنهء عن النبي َل 
قال: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من 
الأمم محدثون» وإنه إن كال في أمتي هذه 
منهم» فإنه عمر بن الخطاب)2"7. 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن حمدان كنْهُ: «كرامات 
الآولياء حق وتوجد في زمن النبوة 
وأشراظ الساعة وغيزهماء ولا قدل على 
صدق من ظهرت على يله فيما يخبر به 
عن الله تعالى» أو عن نفسه؛ ولا على 
ولايته؛ لجواز سلبهاء وأن تكون 
استدراجا لهء ومكرًا به. وتعم الرجال 
والنساغ:. والولي يسترها غالبًا ويسرهاء 
وال يساكنها» ول يقطع هو بكرامته بها 
)١(‏ أخرجه البيخاري (كتاب أحاديث الأثبياءء رقم 

48> وأخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» 


رقم 5798). من حديث أم المؤمنين عائشة ينا . 
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ولا يدعيهاء وتظهر بلا طلبه تشريقًا له 
ظاهرّاء ولا يعلم من ظهرت منه هو أو 
غيره أنه ولي لله تعالى غالبا بذلك» 
وقيل: بلى. ولا يلزم من صحة 
الكرامات صدق من يدعيها بدون بيّنة أو 
قرائن حالية تفيد الجزم بذلك»؛ وإن مشى 
على الماء أو فى الهواء أو سخرت له 
الجن والتسباع» حتى تنظر خاتمته 
وموافقته للشرع في الأمر والنهي)»”". 
وقال ابن تيمية كرَنْهُ: «وكرامات 
الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنَّة 
والجماعة» وقد دل عليها القرآن في غير 
موضعء والأحاديث الصحيحة» والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين 
وغيرهمء وإنما أنكرها أهل البدع من 
المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. لكن 
كثيرًا ممن يدعيها» أو تلاعى له يكوق 
كذابًا أو ملبوسًا عليهء وأيضًا فإنها لا 
تدل على عصمة صاحبهاء ولا على 
وجوب اتباعه في كل ما يقوله؛ بل قد 
تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره 
عن الكفار والسحرة بمؤاخاتهم 
للشياطين؛ كما ثبت عبن الدجال أنه 
يقول للسماء: أمطري فتمطر» وللأرض 
أنبتي فتنبت» وأنه يقتل واحدًا ثم يحييه» 
وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة. 
ولهذا اتفق أثمة الدين على أن الرجل لو 


(1) نهاية المبتدئين فى أضول الدين (١٠5؛ )1١‏ [الرشد» 
ظطك 414اها. 
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طار في الهواء؛ ومشى على الماء؛ لم 
يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر 
وقوفه عند الأمر والنهيء» الذي بعث الله 
به رسوله 5 . 

08 الأقسام: 

الكرامات نوعان: 

١‏ - مكاشفات: أي: اطلاع على 
بعض المغيبات الجزئية بالإلهام أو 
المنام. وليس هذا من علم الغيب 
إطلاقًا . 

؟ ‏ تأثيرات: أي: إذا دعا الله تعالى 
لشفاء سقم وهلاك شخص؛ فقد 
يسيتحات له مفلاً. لين هنذا عن 
التصرف في ألكون في, شيء”". 

4 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الكرامات تقع 
بحسب الحاجة: 

قال ابن تيمية كْهُ: «مما ينبغي أن 
يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجل ٠‏ فإذا افاج إليها الضعيف 
الإيمان» أو المحتاج» أتاه منها ما يقوي 
إيمانه ويسد حاجته. ويكون من هو 
أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك» فلا 
يأتيه مثل ذلك لعلوٌ درجته وغناه عنهاء 

[طك 518١اها].‏ 


(؟) اللآلئ البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية 
(24) [دار الصديقء طاء ١57١ه].‏ 


7 عوسم يب 
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ا 
لا لتقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصططاية ةا" 

د المسألة الغانية: لسن كل من يظهر 
على يديه شيء من الخوارق يكون من 
أولياء الله : 

قد تقع بعض الخوارق لبعض 
المشركين والمنافقين» والفسقة والعصاة: 
بل إن الرجل لو طار في الهواء أو مشى 
على الماء لم يكن هذا دليلًا على 
ولايته» فإن الخوارق تقع على يد الكافر 
والملحد والفاسق كما تقع على يد 
المؤمن» وكرامات الأولياء سببها الإيمان 
والتقوى» أما الأحوال الشيطانية فسببها 
ما نهى الله عنه ورسولهء. من القول 
على الله بغير علمء والشرك والظلم 
والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «قد 
علم أن الكقار والسنافقين - من 
المشركين وأهل الكتاب ‏ لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان: والسحرة» 
وعباة المشركين» وأعل الكثاب. خلا 
يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
كون الشخص وليًا لله. وإن لم يعلم منه 
ما يناقض ولاية الله؛ فكيف إذا علم منه 
ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا 
يعتقد وجوب اتباع النبي كلهِ باطنًا 


(*) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)57٠(‏ 
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وظاهرًا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر 
دون االحقيقة الباطنة: أو يعتفد أن 
لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق 
الأنبياء #ة» أو يقول: إن الأتبياء 
ضيقوا الطريق» أو هم قدوة العامة دون 
الخاصة» ونحو ذلك مما يقوله بعض من 
يدعي الولاية. فهؤلاء فيهم من الكفر ما 
يناقض الإيمان؛ فضلا عن ولاية الله كِْكْ. 
فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
خرق عادة على ولايتهم: كان أضل من 
اليهود والنصارى)7؟. 

الفروق: 

الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء : 

آبات الأتبيآ»؛ اشنهرت ‏ .تسميتها 
معجزات؛ إلا أن الآيات أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات؛ ولهذا لم 
يكن لفظ المعجزات موجودًا فى الكتاب 
والسُّنّة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان”©. .ومن الفروق بين الكرامة 
والمعجزة ما يلي: 

١‏ أن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ 
معصوات الأتبياة 886 فى جعسها 
وعظمهاء وذلك أن رات الأنبياء 
تنقسم إلى قسمين: معجزات كبرى» 
مثل : خروج الدابة من صخرة:» وانفلاق 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (34: 59). 
(1) الجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 511). 
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االيجن» وقلب العصا حيةء وإحياء 
الموتى» وحلق الطير سن الظين» 
والإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر. وهذه 
الآيات الكبرى مختصة بالأنبياء نه لا 
يشاركهم فيها أحد. أما الآيات الصغرى 
فقد يقع نوعها لبعض الصالحين؛ لكنها 
لا تماثل معجزات الأشيياة بقدرهاء 
وو كيفيعها؛ بل معجزات الأنبياء فوق 
ذلك» مثل تكثير الطعام, فهذا قد وجد 
لغير واحدٍ من الصالحين» لكن لم يوجد 
كما وجد للنبي كَل أنه أطعم الجيش من 
1 0 وى لشب , 
شيء يسير . فقد يوجد برهم من 
قدره. وكبار الخليل؛ فإنَ أبا مسلم 
الخولاني» وغيره ضبارت التار عليهم 
سردا وسلاماء لكن لم تكن مثل نار 
إبراهيم في عظمتها كما وصفوهاء» فهو 
مشارك للخليل فى جنس الآية؛ كما هو 
مشارك فى جنس الإيمان محبة الله 
وتوحيذه. ومعلومٌ أن الذي امتاز به 
الخليل من هذاء لا يماثله فيه أبو 
مسلمء وأمثاله” . 

اداه معجزات الأتبياء إلا تفلو 
تيمية كُيَنْهُ: «وآيات الأنبياء لا يقدر 
(؟) كما في حديث جابر ؤيإكه عند البخاري (كتاب 

المغازي» رقم ؟١٠5).‏ ومسلم (كتاب الأشرية» 

رقم 0389 5). 


(؛) ينظر: النبوات لابن تيمية (؟/ 8٠07‏ 807) [أضواء 
السلفء طك ١157ه].‏ 
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عليها جنّ ولا إنس» وآيات الأنبياء آيات 
لجنسهاء قنحيث كانت أيةٌ د تدال على 
مثل ما أخبرت به الأنبياء» وإن شعت 
قلت: هى آيات للهء يدل بها على صدق 
الأنبياء تارة» وعلى قير بلك :تارجن0. 


“د إن معجزات الأقبياء مسعلرمة 
للنبوة» ودالة على صدق النبي المخبر 
بها. فدلالتها على النبوة قطعية» والنبي 
يعلم أنه نبي» في حين أن دلالة الكرامة 
على الولاية ظنية؛ فقد يعلم من ظهرت 
على يديه الكرامة أنه وليء وقد لا 
يعلم؛ لاحتمال أن تكون استدراجًا 
له" قال ابن قبمية كللة: الا والسحقيق: 
أن آيات: الأنبياء مستلزمة للنبوة» :ولصدق 
الخبر بالنبوّة» فلا يوجد إلا مع الشهادة 
للرسول بأنّه رسولء لا يوجد مع 
التكذيب بذلك» ولا مع عدم ذلك البتةء 
وليست من جنس ما يقدر عليه؛ لا 
الإنس» ولا الجنّ؛ فإِنَ ما يقدر عليه 
الإنس والجنّ يفعلونه. فلا يكون مختصضًا 
الا 

4 - أن كزامات الأولياء مين آيات 
الأنبياء؛ وذلك أن الولي لم تحصل له 
هذه الكرامة إلا باتباعه للنبي؛ ولولا 
اقباعه التلدبي الما حصلدت له. أقالك امن 
)١١‏ التبوات 0)8١1/5(‏ وينظر فته (0037/1). 

(1) الفتاوى الحديثية (05) [مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي» طع8. 9٠4١ه].‏ 
(©) النبوات .)8٠١9(‏ 





الهق 
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تيمية كُزّنْهُ: «أما كرامات الأولياء: فهي 
أيضًا من آيات الأنبياء؛ فإنّها إِنما تكون 
لمن يشهد لهم بالرسالة» فهي دليل على 
صدق الشاهد لهم بالنبوّة00©. 

الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء 
الشيطان: الكرامة تظهر غلى يد 
عبد صالحء قائم بحقوق الله تعنا لين متبع 
لنبيه الصادق» واققًا عند الأمر والنهي؛ 
وذلك أن كرامات الأولياء لا يكون 
سببها إلا الإيمان والتقوى؛ أما ما يظهر 
على يد ظاهر الفسق فهي خوارق 
ليظائيةة مها الكشر والفسورق 
والعضيانة . 
72 الحكمة: 

تقع الكرامة للمؤمن تثبيثًا له على 
الحق» ودافعًا له إلى الاجتهاد فى 
طاعة الله تعالى» وحثًا له على اتباع 
به وغير ذلك مما فيه خير وصلاح 

ذهبت الأشاعرة والماتريدية إلى إثبات 
الكرامات لعباد الله الصالحين؟ فما جاز 
وقوعه لنبي جاز وقوعه لولي» بل 
(5) الثبوات (7/ 41 407)ء وينظر منه (593"/1). 


(5) يتظر: النبوات +)0:1/1١(‏ والفرقان بين أولياء 
الرحمن .وأولياء الشيطان (/55). 














كرامات الأولياء 


الخارق للعادة يقع من النبي والولي 
والساحر والفرق عندهم هو في دعوى 
الحيوة: من النبي» ودعوى الصلاح من 
اكان! وفعي افق قل وك 
المعتزلة إلى منع وقوع خرق العادة لغير 
الأنبياة؟ + :قال ابن كيميةة #فالت 
طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي» وكذبوا 
فماا يلكو من خؤاوق السححرة والجهاة: 
وبكرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر 
المعتزلة. وغيرهم كابن ع0 , 
والقول الراجح هو ما يشهد له الدليل من 
الكتاب والسَّنّة وإجماع سلف الأمة» 
ويؤكده الواقع والحوادث» على جواز 
وقوع الكرامات على أيدي الصالحين» 
ولكنها لا تصل إلى معجزات 
الأنبياء ن#كه. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كانه : «والمنازع 5-5-1 أي: 
للمعتزلة ‏ يقول: هي موجودةٌ مهنود 
لمن شهدهاء مترائرة عند كغير من 
الناس» أعظم مما تواترت عندهم بعض 
معجزات الأنبياء. وقد شهدها خلق كثير 
لم يشهدوا معجرات الأثبياء» فكيف 
)١(‏ ينظر: الكامل من أصول الدين (؟/ 4/الا ‏ 6/الا) 
آدار السلام؛ ط١]»‏ وتبصرة الأدلة في أصول الدين 
(55/1 - 088) [مكتية الجفان والجابيء طاء 
م]. 
(؟) ينظر: الكامل في الاستقصاء (775-7514) [وزارة 
الأوقاف المصريةء ١57١ه].‏ 
)٠(‏ ينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده )١145 ٠١95(‏ [مطبعة 


المدنى. طكء 08١5١ه].‏ 
() النبوات (01579/1 170). 


كرامات الأولياء 


يكذّبون بما شهدوه» ويصدّقون بما غاب 
عنهم» ويكذّبون بما تواتر عندهم أعظم 
يا كاقل و 

وقال: «يقال المراتب ثلاثة: آيات 
الأنبياء» ثمّ كرامات الصالحين.؛ ثم 
خوارق الكفار والفجار؛ كالسحرة 
والكهانء وما يحصل لبعض المشركين» 
وأهل الكتاب. والضلال من المسلمين. 
أمَا الصالحون الذين يدعون إلى طريق 
الأنبياء لا يخرجون عنهاء فتلك 
خوارقهم من معجزات الأنبياء فهذه 
الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء» وهي 
أيضًا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدّمهم من 
الإرهاص. ومع هذا فالأؤولياء دون 
الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات 
أحدٍ قط إلى مثل معجزات المرسلين» 
كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب 
إلى درجاتهم)”" . 
(؛ المصادر والمراجع: 

١‏ «أولياء الله بين المفهوم الصوفي 
والمنهج السَّنى السلفي»» لعبد الرحمن 
دمشقية . 

اد ليق فى الامعدلاق. على كبوت 
كرامات الأولياء» للشوكاني . 

 *‏ «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» (ج0), لايخ تيهيةا. 


(5) النبوات (1/ *17). 
النبوات 7/17 1ل لو 














الكرمبي 


4 - اشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةا 
(ج9)» للالكائي. 
- «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» لابن تيمية 
- «قطر الولي على حديث الولي»» 
للشوكاني. 
/ا ‏ «كرامات الأولياء: دراسة عقدية 
في ضوء عقيدة أهل السَّنَّة والجماعة'»؛ 
لعبد الله العنقري 
«اللآلئ البهية في تقريب شرح 
العقيدةالطحاوية». لمحمد بن 
عبد الرحمن الخميس. 
4 «المستدرك على مجموع الفتاوى» 
(ج1). لابن تيمية 
٠‏ -«النبوات» (ج١غ‏ 4)5: لابن 


«نهاية المبتدئين في أصول 
الدين»)؛ لابن حمدان. 





8 الكرسي 5 
التعريف لغة: 
هو الشيء الذي تعفحينك ويجنلس 
عليه”'2؛ ويطلق على السرير”” . 
© التعريف شرمًا: 
الكرسي: بين يدي العرش كالمرقاة 
1) انظر: تهذيب اللغة (77/15) [دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ١١١5مء‏ ط١].‏ 
(؟) انظر: القاموس المحيط (7/70). 


اللكرسج 


بيده 


ل" وهو موضع قدمي الله كي 


9 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الكرسي من أعظم 
المخلوقات؛ بين يدي العرش» وهو 
موضع القدمين لله وك . 
3 الحقيقة: 

دل قول الله تعالى: و 
-3 ار ولا يوه حِفظهما وه 01 
ليم 46 [البقرة]ء على أن ارس 
يسع السماوات والأرض على عظمتها 
وعظمة من فيهاء وهي إشارة إلى سعته 
وعظمته وعلوه؛ء وذلك دليل على علو الله 
وعظييية, 


ره 


الآدلة: 
ورد الكرسي في آية واحدة من كتاب الله 
تعالى» وهي قوله سبحانه: 0 
0 رض ولا يودة حِنظهماً وَهْرَ لمن 
ليم ©)» [البقرة] . 
وعن أبى ذر قال: دخلت المسجد 
الحرام قرايت رسول الله يلل وحده 


() البداية والنهاية (1/ 5١)ء‏ وشرح الطحاوية (0717. 


(5) انظر: أصول الشَّئّة لابن أبي زمنين (597)» 
ومجموع الفتاوى (5/ 04): ومختصر الصواعق /١(‏ 
) شرح العقيدة الطحاوية :)7”١7(‏ والقول 
المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (7”108/75) 
[دار ابن الجوزي» ط١].‏ 

(5) البداية والنهاية »)15/١(‏ وشرح الطحاوية (517)» 
القول المفيد لابن عثيمين (7/ 0777/8 

(1) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 2»)1848/١(‏ تفسير 
السعدي )١١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ١47١ه].‏ 











الكرسي 


فجلست إليه؛» فقلت: يا رسول الله أيما 
آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: ١‏ 
الكرسيء ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة7" . 


الآية: «الكرسي موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر أحد قدره0) 


أقوال أهل العلم: 

قال أبن أنئ زمنين: «ومن قول أهل 
السّنَّة: أن الكرسي بين يدي العرش» 
وأنه وضع القفين )0 

وقال القرطبي: «والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي 


)١(‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب 
العرش (5175) [مكتبة الرشدء ط١].‏ وابن بطة في 
الإبانة )١181/1(‏ [دار الراية» ط١]»‏ والبيهقي فئ 
الأسماء والصفات (5914/75؟) [مكتبة السوادي: 
ط١]ء‏ ونقل ابن حجر نقل عن ابن حبان؛ وقال: 
(وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور فى 
التفسير بسند صحيح عنه). فتح الباري (مامرددة) 
[دار المعرفة]ء وصححه الألباني أيضًا بمجموع طرقه 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)1١9‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في النقض على المريسي )417/1١(‏ 
[مكتبة الرشدء ط١]»‏ وعبد الله بن أحمد في السّنّه /١1(‏ 
دار ابن القيمء ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في كتاب 
العرش (18) [مكتبة الرشد. ط١]؛‏ وابن خزيمة فى 
كتاب التوحيد )148/1١(‏ [مكتبة الرشد. طة]ء 
وغيرهمء وقال الذهبي في كتاب العلو (75) [أضواء 
السلف. ط١]:‏ «رجاله ثقات1» وصححه الألباني في 
مختصره )٠١7(‏ [المكتب الإسلاميء ط3]: 

(7) أصول السُّنّهَ (97). 





الكرسي 


العرش» والعرش أعظم منه»”*» 
«الكرسي 
بالكتاب» والسئةء وإجماع جمهور 
اللف2 

ؤقاك ابن آبى العر الحتفى : #وإنماً 
هو: الكتوسي - كنبا قال غير واحد من 
السالف مين يدق العرقى #العوقاة 
© , 


وقال ابن تيمية: 


© المساكل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: الكرسي موضع 
القدمين: 

يعتعقه أل السئة والجماعة أن 
ابن عباس وأبي موسى الأشعري وُويا؛ 
فعن ابن عباس ما قال : «الكرسي 
موضع القدمين»» وهذا التفسير هو 
المحفوظ عن ابن عباس. وعن أبي 
موسى الأشعري قال: «الكرسي موضع 
القدمين»”"'» ومثل هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. فأهل السنّة 


والجماعة عامتهم على أن الكرسي 


(4) تفسير القرطبي (977/9). 

(5) مجموع الفتاوى /١(‏ 2084 05/5). 

300( شرح العقيدة الطحاوية (711؟). 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (1/؟0:) [دار 
ابن القيمء ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
(575) [مكتبة الرشدء ط١]»‏ واين جرير فى التفسير 
(مازغة"0 لمئمسة الرسالة 118 صججة 
الآألباني في مختصر العلو )١15(‏ [المكتب 
الإسلامي: طك]. 














الكرسي 


موضع قدمي الله تعالى""' . 
© الآثار: 

إن العبد إذا علم أن لله #ل هذه 
المخلوقات العظيمة» ومنها الكرسي 
الذي وسع السماوات والأرضء فإنه 
يجعله يعظم الله تعالى خالق هذه 
الكائنات» وهو سبحانه العالى على كل 
شيء وهو بكل شىء محيط. فيذفعه. ذلك 
لعبادقه وإسلاصى اللين له محية عونا 
ورجاء. 


7 مذهب المخالفين: 
تعددت آراء المخالفين فى حقيقة 

الكرسي » ومن ذلك: 

١‏ - الكرسي بمعنى العلم. وهو قول 
الحهيمية: فقك. أَولوا العرش بمعنى 
العلم» واستدلوا لذلك يما روي عن ابن 
عباس في تفسير وله تعالى: 10 وس 
5 + يرسي : 
كأنيثة التتكوب لايل ولا قزنة حنطيها 
وَهْوٌ ألْعن المَيِيم (©4» [البقرة]ء قال: 
كر سيه ج ا 

)١(‏ انظر: أصول السُّنّة لابن أبي زمنين (97)» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (584/5): وشرح العقيدة 
الطحاوية »)71/١(‏ والقول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 
لاقن حوف اكه ), 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (191//5) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ وعبد الله بن أحمد في السّنَّة (؟/ 
217) [دار ابن القيمء. ط١]:‏ وابن منده في الرد 
على الجهمية )1١(‏ [المكتبة الأثرية]» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )708/١(‏ [مكعية السوادي: 
طاع]. 





” - الكرسي هو العرش» وهذا مروي 
عن الحسن البضري””. وقد روي فيه 
حديث عن النبى #َلِ أنه قال: «ينزل الله 
فيه يعني: يو القيامة ‏ على كرسيه 
يئط به كما يئط الرحل من تضايقه كسعة 
ما بين السماء والأرض» الحديث”'. 

- الكرسي: هو قدرته التي, يمسك 

هاا السماوات والأرض 

كات الكرسى هر: القللك القامين؛ أو 
ها يسموثه يقللك البروج. وبه قال بعض 
المتكلمين. 

والصحيح أن هذه الأقوال باطلة غير 
صحيحة» والذئ .دلت عثليه التصوص 
الشرعية» وأقاويل السلف أن الكرسي 
جسم عظيم؛ مخلوق بين يدي العرشء 
والعرش أعظم منهء وهو موضع 
القدمين لله تبارك وتعالى. 

وأما تأويله بالعلمء فالأثر فيه 
ضعيف» وما ثبت عن ابن عباس من أن 
الكرسي موضع القدمين يرد هذا القول» 

قال ابن منده: "لم يتابع عليه جعفر» وليس هو 

بالقوي في سعيد بن جبيرا'» وضعفه الدارمي في 

النقض على المريسي )47١/١(‏ [مكتبة الرشد» 

ط١]ء‏ وابن الأنباري والذهبيء؛ كما في العلو 

.]١ط [أضواء السلف»‎ )١١7 


() أخرجه الطبري في تفسيره .)١1/7(‏ 

(5) أتحرجه الدارمي في سننه (كتاب الرقاق» رقم 
0 والحاكم ذ : في المستدرك (كتات التفسير. 
رقم 7588) وصححهء وتعقبه الذهبي في التلخيص». 
فبيّن أن أحد رواته ضعيف. وقال الألباني: منكر. 
السلسلة الضعيفة (رقم 003309 0 














الكرسي 


ويؤيد وهنه أن علم الله تعالى وسع كل 
شيء» وليس كما يفهم من تأويلهم 
للآية» قال ابن تيمية: «وأما تسمية العلم 
كرسيًا فهذا لا يعرف فى اللغة» ولكن 
بعضهم تكلف له من قولهم كراس. 
والكرّاس غير الكرسي”“©. وقال: 
«الكرسي ثابت بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع 
جمهور السلف.. وقد نقل عن بعضهم: 
أن '(كرسيه): خخلمة» .وهو قل :ضعيقف؛ 
فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: 
د وَعِلْماك 


دصي ل ع2 2 عي راك 
ريما وسيعت حكل شىء نَحَمَة 


قافر 37 

والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم 
يكن» فلو قيل: وسع علمه السماوات 
والأرض» لم يكن هذا المعنى مناسبًا؛ 
لا سيما وقد قال تعالى: ##ولا يودم 
حِنقا4؛ أي : لا يعقله ولا يكرثه» 
وهذا يناسب القدرة لا العلم والآثاآر 
المأثورة تقتضي ذلك)”"). 

قال أبنو متضيور الأزهري: «والذي 
روي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة 
الاي . 

ومن أوّله بالعرشء فإن الحديث 
الؤاّد ضعيق». والأآثر عن الحسن غير 
ثابت» قال ابن كثير: «وهذا لا يصح 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (8560/4). 


(؟) مجموع الفتاوى (5/ 585). 
()اتهذيب اللغة 617/1 





عن الحسن» بل الصحيح عنه وعن غيره 
من الصحابة :والتابعين أنه غير ؟. 

ثم إن الأدلة الصحيحة ترده» فإنها قد 
غايرت بين الكرسي والعرش كما في 
عدي أبي دن وعيوة + 

وأما القول الثالث والرابع فهما 
مصادمان للنصوص الشرعية الواردة» 
ومخالفان لما عليه السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهوه”' . 


المصادر والمراجع: 

١‏ «إعانة المستفيدا. للفوزان. 

؟" - (ابيان تلبيس الجهمية)؛ لابن 
تيمية . 

” - «درء تعارض العقل والنقلاء 
للاين اتيمية . 

«الرسالة العرشية)ء لابن تيمية. 

4 - «اشرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أبي العز الحنفي. 

ه ‏ «العرش»؛» لمحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة . 


ا «القول المفيد)» لابن عثيمين . 


(5) البداية والنهاية .)1١7/١(‏ 

(5) انظر: الرد على المريسي للدارمي »07١(‏ والتنبيه والرد 
على أهل البدع للملطي »)٠١4(‏ وتفسير القرطبي /١(‏ 
). ومجموع الفتاوى (5/ 7٠‏ 384/5 088)) 
وتفسير ابن كثير 858٠0 /١(‏ (58)غ وشرح العقيدة 
الطحاوية (754ء 779): وموسوعة الأليانى فى 
العقيدة (1/ 0700]» وكتاب التوحيد مع القول المفيد 
(؟/258).: والقول المقيد(١/‏ 447 51:4/5): 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (54/ 45). 














الكَرّم 


 '‏ «مجموع الفتاوى1)» لابن تيمية. 
8 «الصواعق المرسلة»» لابن القيم. 
9 (السُتقَلا لعبد الله بن أحمد. 

٠‏ -«الرد على الجهمية»)» لابن منده. 
١‏ -«الرد على بشر المريسي'» 





© الكرّم 8 
© التعريف لغْة: 

لاك ابن ارس #الكاف بوالراء 
والميم أصل صحيح له نايان2 احدهماة: 
شرف في الشيء في نفسه أو شرف في 
لق من الأخلاق» والكرم في الخُلقء 
يقال: هو الصفح عن قتب العف م 

والكرّم: ضِدٌ الوم يقال: كرُمَ كرامةً 
وكرّمًا وكَرّمَةٌ فهو كريمٌ وكريمَةٌ وكِرْمَةٌ 
ومُكْرّمٌ ومُكُرَمَةُ وكُرَامٌ وكُرَامٌ وكرّامةٌ 
الجمع: كُرماءٌ وكرام وكَرائِمٌ. وأكْرَّمَهُ 
وكوقَةً: عظمة وترقه. والكريم: 
الصَّفوحٌ»ء والجوادء وكثير الخير. 
وأرضٌ مَكُرْمَةٌ وكَرم: كريمةٌ طَيْبَةٌ. ورزق 
كريم: كير وقول كريمة شفل لبن 
والكريم: اسم جامع لكل عا يحميا": 
)١(‏ مقاييس اللغة(05/١ا١ء .)١977‏ وانظر: مجموع 

الفتاوى لابن تيمية )190/١17(‏ [مكتبة ابن تيمية ط37]. 
(؟) القاموس المحيط »)١589(‏ والصحاح 011/5١‏ 


ولسان العرب »)51١/١75(‏ ومقاييس اللغة (5/ 
7). والحجة في بيان المحجة .)119/١(‏ 


الكَرّم 


التعريف شرهًا: 

صفة ذاتية لله كين بأنه تعالى جواد 
كريمء واسع العطاءء كثير التعم 
ومبتدؤهاء عظيم القدرء كثير العفو 
واتمغقرة» عويز: كاملل الأسماء 
والصفات الال 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
الكرم المضاف إلى الله تعالى هو على 
غاية ما يدل عليه اللفظ من كمال معنى» 
فيشمل كل معنثى من معائي الككمال 
المتعلقة به» بخلاف الكرم المضاف إلى 
المخلوق؛» فهو مقيد بحدود ما هو عليه» 
ويقية من النقص ما عى راجع إلى تم 
اللخلوة: 
© الأسماء اللأخرى: 

الجود. 


© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الكرم لله تعالى 
على غاية التحلول والكمال» يكل ما 
يدل عليه الوصف من تنوع في معاني 
الكمال0 , 


© الحجة (0115/1)» ؤتفسين السعدىي (205531/5 
واشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي (157): ولسان 
العرب (15/ .)01١‏ 

(4)انظر: شأن الدعاء للخطابي :4)7١(‏ والأسماء 
والضقات للبيهقي (140/1): ومجموع الفنتاوى 
2/1 )). 














2 عاسم هه 





© الحقيقة: 

إن وصف الله يل بالكرم دال على 
أنه #ُق جواد كثير الخيرء صفوحء 
فيكون معنى كرمه ما يصدر عنه من 
الإفضال والإنعام على خلقه"" . 
3 الأدلة: 

وَالْكَرّمُ صفة ذاتية ثاببة لله وك 
بالكتاب والسِّنَّهَ فمن الكتاب قوله وِيْك: 
«نناً ازتخ 51 ما للة رن كرد 
َه مَقولُ رتت أكْرَسنٍ 4062 [الفجر]ء 
وقوله تعالى: «إوَمن كر وَِندَّ وَقِ ع 
كه ©* النمل]ء وقوله : «كاما 
الخ ما عد بيه اليد ©»> 
[الانفطار]ء وقوله تعالى: ##أترأ وَرِيّكَ 
لأممُ 46 العلق]. 

ومن السّنّةَ حديث عوف بن مالك طلنه 
في الدعاء على الجنازة: «اللَّهُمّ اغفر 
له. وارحمه»ء وعافه؛ واعف عنهء وأكرم 
وله ووسع مدخله)”'"2. وعن أنس لله 
أن النبي ككِيٍ قال: «لا تزال جهنم يُلقى 
فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض.ء وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك #7 


(١)انظر:‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
أده 5" 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 937). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب التؤحيدء رقم 607784 ومسلم 
(كتات الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 1844). 








الكَرّم 


أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي ‏ في سياق ذكر اسم الله 
الكريم -: «ومن كرم الله تعالى أنه يبدأ 
بالنعمة قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
من غير استثابة» ويغفر الذنب» ويعفو 
عن المسيء إن من كرم عفوه أن العبد 
إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له 
مكانها حسفقة 220 


وقال البيهقي: «ولا شك في كثرة 
المنافع التي منّ الله كَيِكَ بها على عباده 
ابتداء منه وتفضلاء فهو باسم الكريم 
كي" 

وقال ابن تيمية ‏ في إثبات ضصفات 
الكمال .لله تعالى تقنياسس الأولى -: 
«اوكذلك إذا قيل: الكريم اللميجسن» إما 
أن يكون كرمه وإحسانه من نفسهء. وإما 
أن يكون من غيره. ومن جعل غيره 
كريمًا محسًا فهو أولى أن يكن كريما 
ميا وذلك من لوازم ا 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تسمية الله تعالى 
بالأكرم : 

الأكرم اسم تفضيل على وزن 
(أفعل)ء مشتق من صفة (الكرم). ذال 
على الحصر والمبالغة في الكرم. 
(؛) شأن الدعاء (91). 


(5) الأسماء والضفات .)١58/1(‏ 
(3) مجموع الفتاوى .)548/١15(‏ 














الكَرّم 





والأكرم هو الأحسن والأنفس والأوسع 
والأعظم والأشرف» والأعلى من غيره 
في كل وصف كمال. 

والأكرم بصيغة التفضيل والتعريف 
اسم من أسماء الله الحسنى دال على 
اتصاف الله بغاية الكرم الذي لا شيء 
فوقه. 

وقد دلت العصيوص الشرعية على 
ثبوت اسم الله (الأكرم)» قال تعالى: 
«انأ ويبْكَ لأكم ()4 [العلق]. وجاء عن 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وها 
أنهما كانا يقولان بين الصفا والمروة: 
«رب اغفر وارحمء؛ إنك أنت الأعز 
الأكرم”''. وهذا ممالا مجال فيه 
للرأي فيكون له حكم المرفوع"'". 

قال أبو سليمان الخطابي: «والأكرم 
هو أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريمء ولا 
يعاذله فيه نظير». وقد يكون الأكرم بمعئى 
الغريج. 
عي 

رقم 18630 19976)» والبيهقي في الكبرى 

(كتاب الحج. رقم 2910١‏ 907). وأخرج أثر 


ابن مسعود فقط: الطبرانى في الدعاء (١لااغ‏ 7/7؟) 
[دار الكتب العلمية طك 41 اه]. وقد صحح 
العراقي أثر ابن مسعود في تخريجه لإحياء علوم 
الدين )77١/١(‏ [دار االمعرفة]» وصحح الألباني 
الأثرّين كليهما في مناسك الحج والعمرة (17؟) 
[مكتبة المعارف.» ظطاء ١57١ه].‏ 

(؟) انظر: صفات الله كِكَ للسقاف (558: 154) [دار 
الهجرة» ط”7) 5717١ه].‏ 

(*) شأن الدعاء (١٠ء )٠١١5‏ [دار الثقاقة الغربية» 
طلاء 417١ه].‏ وانظر: تفسير السمعاني (551/1) 





الكَرّم 


0 


وقال ابن تيمية: «وهو سبحانه أخبر 
أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها 
فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو 
قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على 
الحصرء وقوله: الأ 4©9» يدل على 
الحصر ولم يقل: (الأكرم مق كلذا)ة بل 
أطلق الاسم؛ ليبين أنه الأكرم مطلقًا غير 
مقيد» فدل على أنه متصف بغاية الكرم 
الذي لا شيء فوقه ولا نقص ا 

وقال ابن القيم في قول الله تعالى: 
«ارا ورك الأَكم 46 [العلق]: «ثم أعاد 
الأمر بالقراءة مخبرًا عن نفسه آنه 
الأكرم» وهو الأفعل من الكرم» وهو 
كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه 
سبحانه. فإن الخير كله بيديه» والخير 
كله مئه» والنعم كلها هو موليهاء 
والكمال كله» والمجد كله له. فهو 
الأكرم حقّاه0* . 

واسمه تعالى (الأكرم) يقتضي أنه 
أجق بجميع ضفات الكمال: قال ابن 
تيمية: «فإن قوله: الأكرم» يقتضي أنه 
أفضل من غيره في الكرم» والكرم اسم 
أحق يجميم المحامد» والمحامد هي 

[دار الوطن؛ ظطاء 518١ه].‏ 
(4) مجموع الفتاوى )1١90 /١7(‏ [مكتبة ابن ثيمية ط؟]. 
(5) مفتاح دار السعادة )38/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 

وانظر: تفسير السعدي (90) [مؤسسة الرسالة» 


طا]ء وأضواء البيان )١7/4(‏ [آدار الفكره 
16ه]. 











الكَرّم 


صفات الكمالء. فيقتضى أنه أحق 
بالإحسان إلى الخلق والرحمة» وأحق 
بالحكمة. وأحق بالقدرة» والعلم 
والحياةء وغير ذلك:2" . 

- المسألة الثانية: اسم الله الكريم: 

الكريم على وزن (فعيل) صفة مشبهة 
من الثلاثي (كَرْمَ)) وهذا الأصل يدل 
على شرف الشيء في نفسه أو في خلق 
من الأخلاق» وهو ضد اللؤم» وهو اسم 
جامع للمحاسن والمحامد كلهاء فهو 
الأسماء الدالة على معاني عديدة لا على 
معنى مفرد فقطء. وكلها تدور على 
وصف الله كَيْنَ بما لا يحصى من جلائل 
المعاني وكرائم الأوصاف”"©. 

قال القرطبي: «فالكريم من له كرم» 
وكثر خيره وعم نفعه. وقيل: الكريم 
الصفوحء وقيل: الكريم العزيزء وهذه 
الأوجه الغتلافة يجوز وضصف الله 38 
ه71 , 

وقد دل النصّ على ثبوت اسم 
الكريم لله تعالى» قال تعالى: آم 
لمن ما غَيَّدَ بَِيْكَ الكَروٍ ©» 
[الانفطار]. كما ورد هذا الاسم في جميع 
طرق سنتف اللأشبتاء المشهور.ء سوى 
طريق عبد الملك الصنعاني”؟» وعند 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0770/15. 
(؟) انظر: فقه الأسماء الحستى (1410). 


(1) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (117/1). 
(5) أخرج طريقه ابن ماجه (كتاب الدعاءء رقم 054571 


#زمخفة]#ه 


الكَرّم 


جحي من اعتنى يجمع الأمفاء الحستى 
5 )0( 
وشرحها . 
5 الفروق: 
الفرق بين اسم الله (الأكرم) واسمه 
(الكريم): 
لأهل العلم في وجود فرق بينهما 
قولان: 
القول الأول: أن بيتههنا فرفاء 
«فالأكرم: الوصف الذاتي» والكريم: 
الوصف الفعلي)0 © ومعئنى للك أ 
اسم (الأكرم) يدل على شرف الله تعالى 
في ذاته وجلاله وصفاته» ووصفه بجميع 
المحامد» ونفى النقائص عنه) وهذا 
المعنى لا يقتضي مفعولاء وعلى هذا 
يكون من أسماء الذات”". وأما اسم 
(الكريم) فيدل على أنه جواد كثير الخير» 
من الإفضال والإنعام على خلقه؛ فلا بذ 
له من متعلق يصفح عنه وينعم عليه 
وَغلى هذا يكون من أسماء الأفعال0" , 
وزيادة عد الأسماء في هذا الحديث مدرجة»: كما 
ذكر أهل العلم» وتقدم نقل أقوالهم في مصطلح 


(الأسماء الحستى). 

(5) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسبى للتميمي 8١(‏ 85 157) [أضواء 
الفلقه طاك 51404 وأستاء الله لبي اللقصين 
(5**) [دار الوطن» ط١].‏ 

(5) الأستى في شرح أسماء الله الحسنى 6115/١(‏ 
)١‏ [دار الصحابة» طاء 515١ه].‏ 

() انظر: المرجع السابق (1/ 4111 171), 

(8) انظر: المرجع السايق (7/1١1غ 0١731‏ 














الكَرّم 


قال القرطبي: (إن الأكرم الوصف 
فشتقاق من الكرم. وإن اختلفا في 
الصينقة | 

القول الثاني: ليس بينهما فرق» فكلا 
الا سمين من الكرمء «والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن؟'"", «والمحامد لا يراد 
به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام 
معناه؛ فإن الإحسان إلى الخجر تمام 
والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرقة”” , أقنال الخطابى :فى معشى 
(الأكرم): «وقد يكون (الأكرم) بمعنى 
الكريم كما جاء الأعز والأطول بمعنى: 
العزيز والطويل)”". 

فكل المعاني التي يدل عليها اسم 
الكريم يدل عليها كذلك اسم الأكرم» 
إلا أن اسم الأكرم يدل على أن له منها 
الكمال من كل وجه:ء فإن كل المعاني 
التي يدل عليه اسم الكريم كذلك يدل 
عليها اسم الأكرم» فيكون معنى الأكرم 
هو الأكمل والأفضل في الشرف 
والكمال والجود والعطاء والصفح”*'. 

وقال ابن القيّم: «اسم (الأكرم) الذي 
فيه كل خير وكل كمال؛ فله كل كمال 
)١(‏ انظر: المرجع السابق /١(‏ 115 091). 
)١(‏ مجموع الفتارى (15/ 050 
() المرجع السابق لدف سلضة” 
(:) شأن الدعاء »)٠١(‏ وكذا قاله البيهقي في الاعتقاد 


(وع). 
(3) الفروق للعسكري .)١57(‏ 





الكَرّم 


وصمّاء ومن كل خير فعلاء فهو 
(الأكرم) في ذاتهء وأوصافهء 
وأفعاله)0 . 
الآثار: 

١‏ تعظيم الله تعالى وإجلاله؛ فهو 
الكريم الذي له العزة والعلوء والعظمة 
والكبرياء . 

 '"‏ حمد الله تعالى وشكره؛ فكل 
نعمة فهي من جوده وكرمه وسعة عطائه. 

 *‏ الالتجاء إلى الله تعالى» وإنزال 
الرجاء به؛ فهو الكريم الذي لا ينفد 
عطاؤهء ولا تعد نعمه وآلاؤه. 

5 - عدم اليأس والقنوط من رحمة الله 
تعالى وفضله؛ فهو الكريم الذي يبتدئ 
النعم قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
من غير استثابة. 

ه ‏ افتقار العبد فى طاعته لربه ويك 
وعدم إفجابه يخبيكه بوه بيه على بزيقة 

5 - اتصاف العبد بالكرم؛ فهو 
وصف يحبه الله تعالى» وصف به نفسه 
وتسمى يه. 

لاما أنزله الله تعالى على أنبيائه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام من كتب 
وشرائع» يكون بها أطيب الجياة» وأسعد 
النعم» وخاصة ما أنزله الله تعالى على 
(7) مفتاح دار السعادة (؟/١5١)‏ [دار ابن عفان؛ طاء 


57ه]. 

















ع نهنا أسبغه الله تعالى من نعم» وما 
سخرة فى السماؤاات. والأرضن : هنما 'قنة 
أله الدلالة على جعودة وكرقه.. 

9 إجابة الله تعالى دعوة .من دعاة» 
وخاصة حال الاضطرار والافتقارن؛ فهو 
الكريم الذي لا يخيب من رجاه ولا 
يرذ من ساله. 

١‏ إمهال الله تعالى لمن خالف 
أمرهء وعدم معاجلته له بالعقوبة. 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقتي. 

>" «الحجة في بيان المحجة»)» لقوام 
السّنّة (الأصبهاني.. 

«شأن الدعاء»؛ للخطابي. 

4 - «صفات الله وين الواردة فى 
الكتات والكقا لعلوق السقاق 2 
امجموع الفتاوى)2 لابن تيمية. 

5 الالشهح الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 

«اشتقاق أسماء الله للزجاجي. 

4 «الأسئى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

د المعتقد. أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى1» للتميمي. , 


2 «المنهاج الأستي في شرح 





الكره 





أسمناة الله الحسكئ ا لويد بن محمد 
شحاتة. 


© الكره 8 

© التعريف لغْة: 

الكره: خلاف المحبة والرضا. قال 
ابن فارس ؛ #الكاف والراء والهاء صل 
صحيحٌ واحد» يدلُ على خلاف الرّضا 
0 
التعريف شرهًا: 

ضفة قعلية ثابعة لله تعالى عقعضاها 


إبعاد المكروه ومعاداته وعدم البرضا 
0( 
غنه .: 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعتيين» لكن 
المعنى المتعلق بوصف الله يل هو على 
غاية الكمال والجلال؛ فما يكرهه الله يإ 
فهو مكروه على الحقيقة» بخلاف ما 
يضاف إلى المخلوق من كره؛ فليس كل 
ما يكرهه يلزم أن يكون مكروهًا على 
الحقيقة» بل كثير من المخلوقين يكرهون 
أشياء يجتمع فيها أكمل أسباب المحبة» 
ككراهة الكفار والمنافقين له ين 
ورسوله ككو. 
)١(‏ مقايبس اللغة .)١9/5/8(‏ 


(؟) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (7177/5). 
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الكره 








© الأسماء اللأخرى: 

البخفن+ المقت. 
© الحكم: 

وجوب الإيمان باتصاف الله تعالى 
بهذه الصفة وآأنه سببحاته. متضصف بها 
على وجه الكمال. 
3 الحقيقة: 

ضبفنة الكترة ين الضقات الفعلية 
الثابتة لله تعالى تقتضي عدم الرضا عن 
المكروه. وإبعاده من رحمته» وتعرضه 
لعذابه وعقابه. 

ولما كانت صفة الكره من الصفات 
المنقسمة التي تقبل المدح وتقبل الذم» 
جاء وصف الله تعالى بها مقيدًا بما يدل 
على المدح والكمال المطلق. 

فالكره من الله تعالى واقع على ما هو 
مكروه على الحقيقة؛ ولا يأتي الوصف 
الأ فى سباق ال على هذا المعتى:» 
وهذا كماك فى الموصوف. بخلاف ما 
لو لم يعصف بذلك» فنفي الكراهة مطلفًا 
حتى مع قيام سببها ليس من مقامات 
المدح؛ وهذا مثل القول في الرضا 
والغضب. فالذي يوصف بالرضا 
والغضب أكمل ممن لا يوصف بهماء أو 
لا يوصف إلا بأحدهما؛ فوضع الشيء 
في موضعه هو محل التمدح 
والكمال" , 


.)97/5( الرسالة الأكملية  ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


الكره 





5 الآدلة: 

قال الله تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوا لحرن 
دا له عْدَّهٌ ولكن حر أنه أاِصَائَهُمْ 
تَبَلَُمْ وَتبِلَ أَنَمْدُوأ مَمَّ القدمِيسَ ©4 
[التوبة]. وقال تعالى : «إثُلُ دَلِكَ كن ميق 
عِندَ رَيْكَ مَكْرْوهَا (4)2 [الإسراء] . 

وعن المغيرة بن شعبة ذلك أن 
النبي يكليِ قال: (إن الله حَرّم عليكم 
عقوق الأمهاتء ومنعًا وهاتء ووأد 
البنات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال)”"' . 

وعن أبي موسى الأشعري ذه أن 
النبى كظَللِِِ قال: «من أحب لقاء الله 
لاحب الك لقاع وم زه . لقاع الله كرة الل 
ع0 


3 أقوال أهل العلم: 

قالابن بطة: 
بأن الله كك يغضب ويرضى ويحب 
ويتكبره؟؛ وؤقر الزد على العفاة فذكر 
الأدلة على هذه الصفات. 


«باب الإيمان 


وقال ابن تيمية: «ومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب في الاستقراض وأداء الديون» 
رقم 404؟): ومسلم (كتاب الأقضية» رقم 097), 
(9) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5908)» 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم 25345 
(4) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)1١7184/9(‏ 




















اككره 





تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» وذكر أمثلة على هذه الصفات 
بالاستدلال. عليها .من القبرآن» .وذكر من 
ذلك قوله تعالى: «ولكن حر أله 
ابحائهن4”" . 

وقال ابن القيّم: «والغيرةٌ عند المعطلة 
النفاة من الكيفيات النفسية» كالحياء 
والفرح والغضب والسخط والمقت 
والكراهية؛ فيستحيل وصفه عندهم 
بذلك» ومعلوم أن قد الصفات من 
صفات الكمال المحمودة عقَلَا وشرعًا 
وعرقًا وفطرة» وأضدادها مذمومة عقلا 
ورشوقا وعرقا' وقطرةة 0 
3 الآثار: 

١ه‏ التعجك لله تعالى ‏ يتحصيل أسباب 
محبته» واجتناب أسباب بغضه وكرهه. 

؟ ‏ الحذر من كره الله تعالى وبغضه 
للعبد؛ فبذلك ينقطع التوفيق» ويكون 
الهلاك والخسران. 

*" - محبة المؤمن لما يحبه ربهء 
وبغضه لما يبغضه. 

اب العذبي فى جحكمنة الله هال فى 
شرعه» فها رمه تعالين: فقاذ اقاحك ب 
معانى الكره والبغضاء على الحقيقة»: 
557 على العباد أن يبغضوه. 

ه ‏ عدم المعارضة بين أمر الله تعالى 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى #/ *178). 
(؟) الصواعق المرسلة .)١591//4(‏ 


الكرة 


الكوني وأمره الشرعي» فليس كل ما 
خلقه وأزاده كونًاا يكون أحبه ؤرضيه». .بل 
قد أخبر وين عن أشياء مما خلق يكرهها 
ويبغضهاء فيجب اتباع شرعه في بغضهاء 
أما خلقه لها فهو لحكمة أرادها. 

5 - قيام شرع الله تعالى على غاية 
الجمال والجلال؛ وخلوّه من كل شر 
ومكروه لذاتهء بل الأحخذ به سيب 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

لات العاقة الحسنة والعيكين والقيول 
الذي وعده الله تعالى لمن أحبهمء 
والخسارة والعات. واليبشقن على من 
كرههم الله تعالى. 

6 انعدام الهداية والتوفيق للمنافقين 
وأمثالهم؛ إذ كره الله تعالى حالهم 
وشركهم ورياءهمء. وما بهم من سوء 
ظاهر وباطن. 
مذهب المخالفين: 


خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والميععزلة والأشاعبرة فى إثبات هذه 


الصفة» وهذا بناء على ما أصَّلوه في نفي 
الصفات. 


فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد فى أن إثبات الصفات يستلزم 


اليو 


(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي )755١(‏ [دار التراث]ء 


والملل والتحل للشهرساني (48/1) [دار المعرفةء 
ط1]. 














الكره .0 

ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في 
نفى الصفات؛ لاستلزامها التشبيه» ولأن 
كعاناة الصفات يلزم معد علق الى 
فيثبتون الكره باعتبار أثره» وهو المعنى 
المتعلق بمن كرهه الله . 

ومخالفة الأشاعرة بناء على أصلهم 
فى نفى الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
يسعلزم حلول الصرادث في اث الله 
تعالى» فأولوها إلى صفة الإرادة التي 
يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع ب 
يثبتونهاء فتكون الصفة عندهم بمعنى 
إرادة العقوبة» أو عدم إرادة المحبة أو 
الخير ونحو ذلك» فتكون هذه الصفة 
عندهم متعلقة بوصف قديم لا يتجدد. 
وهو الإرادة؟"© 

ولذلك أولوا الكراهة بما يجعله الله 
تعنالى من الكراسة قن الشبيء 
المكوو”» أو ببعنى عدم الإشواوية, 
نحو ذللك.. 


الرد عليهم: 

- بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة؛ 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماء» ولا التشبيه» ولا أ من اللوازم 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة )١51(‏ [مكتبة وهبةء ط7]. 
(؟) انظر: 
الثقافية» ظطاء 
[مكتبة المتنبي]: 
(*) انظر: الكشاف للزمخشري (5737/75). 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (14/17). 


الإرشاد للجوينى (؟١٠)‏ [مؤسسة الكتب 
0 والمواقف للإيجي (191) 


الكّره 


54 





الباطلة التى يجعلها النفاة مانعة لإثبات 
ما أتبكة الله تعالى لنفسة» وأثبقه له 
رسوله يَكتَدِ من الأسماء والصفات. 

-.فاللة تعالى أثبت لنفسه صفات» 
وأثبتها لخلقه. كالعلمء والقدرة؛ 
والإرادة» والعظمة إلخ» ولم يلزم من 
هذا الإثبات أي معنى للتشبيه الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة» بل المتقرر شرعًا 
وعقلًا ما أخبر به ساي عن نقسيه 
بقوله: طلس ينو هَىءٌ وَعْوٌ التميعٌ 
الِصِرْ ©> ا 

- فأهل السَّنّة والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله يٍ يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفاتء المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة الكره. 

وكذلك فإن إثبات الصفات الفعلية لا 
يلزم منه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالا لما 
يريدء والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من. المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بعيوت: الدليل الشبرعى علية» ولا ترد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

- بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
أفعاله تعالى هو العقعن الاذئ ينث أن 














الكروبيون 


ينزه عنهء» فإثبات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاءء ويغفر لمن يشاء»ء ويعفو 
عمن يشاء» ويفعل ما يريد» وأنه لم يزل 
ولا يزال فعالا لما يريد. 

#افسييالة الصفات الاختيارية هى من 
تمام حمده؛ فسن لكر يها ام بكي 
الإقرار بأن الله محمود ألبثةء ولا أنه 
رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم 
والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة لهء والذم هو الإخبار 
بمساوئ المذموم مع البغض له. 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله» فإذا 
لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع 
ذلك كله 
المصادر والمراجع: 

١-«الإبانة‏ عن شريعة الفرقة 
الناجية»)» ذبن بطة. 

؟' ‏ اجامع الرسائل)» لابن تيمية. 

'"' - اشرح العقيدة الواسطية»». لابن 

؛ - (صفات الله كيد الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةَة لعلوي النقافه. 2 

5 «الصواعق المرسلة»ء لابن القيم. 

 "‏ «العقيدة الواسطية»» لابن تيمية. 

(مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين؟ . 


(١)انظر:‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيميةء 
ضمن جامع الرسائل (01//7) [دار العطاء: ط١].‏ 


لمم 


#[المحخنمفة 


- 
4 امعارج القبول)»ء لحافظ 
الحكمى. 





الكروبيون 50 
يراجع مصطلح (حملة العرش). 


© الكريم 81 
يراجع مصطلح (الكرم). 


8 الحشف 58 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الكاف والشين 
والفاء أصل صحيح يدل على سُرُرٌ 
الشيء عن الشيء كالثوب يسرى عن 
البدن»0© , 

والكشف في اللغة بمعنى الإظهارء 
وهو رفع الشيء عما يواريه ويغطيه. 
يقال: كشف الشية يكشفه كشفاء 
ومنه قوله تعالى: أت الْأَْمََ 
تن لها ين شرن لله كين ©»4 
[التسم]؟ أي: لا يَكشك الساعغة إلا 
ا العالميا 
التعريف اصطلا حًا: 

قال الجرجاني: لالكشف 


(؟) مقاييس اللغة )١18١/65(‏ [دار الجيلء ط١].‏ 
(") انظر: تهذيب اللغة )١18/١١(‏ [دار إحياء التراث 


العربيء ط١]؛.‏ ولسان العرب )7٠00/4(‏ [دار 
صادرء ط١].‏ 














الكشف 1 


افق 


<]ه 





ما وراء التحجاب من المعاني 
الغيبية» والأمور الحجقيقية» وجودًا 
وشهودًا0”" . 


الأسماء اللأخرى: 
جاءت عدة ألفاظ عند الصوفية تقارب 


مع الكفظ» بون .ذلك لبر 57 
المظالعة”: الزاردات 298 لعجل لكا 


.]١ط التعريفات (7ا7١) [دار الكتاب العربي»‎ )١( 
وأنظر: شفاء السائل لآأبن خنلدون (01) أكلية‎ 
)111/5( الإلهيات؛: 14048م] ومدارج السالكين‎ 
[دار الكتاب العربي» ط؟]» وشرح الألفاظ المشكلة‎ 
الجارية في كلام الصوفية» للسراج الطوسي ضمن‎ 
مجموع معجم نصوص المصطلح الصرفي في‎ 
الإسلام». للجيوري (58): وشرح ألفاظ‎ 
واصطلاحات تدور بين الصوفية لعماد الدين القرشي‎ 
[دار نينوى» ط5»‎ )١7١( ضمن نفس المجموع‎ 
اه].‎ 

(؟) انظر: التعريفات :)١19(‏ وتفسير ألفاظ تدور بين 
هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها للقشيري )٠١5(‏ 
ضمن مجموع: «معجم نصوص:المصطلح الضوفي في 
الإسلام؛: واصطلاحات الصوفية لابن عربي )1١9:(‏ 
ضمن نفس المجموع . 

(7» انظر: شفاء السائل لابن خلدون »)0١(‏ 
واصطلاحات الصوفية لابن غربي )٠١5(‏ ضمن 
مجموع معجم نصوص المصطلح الصوفي في 
الإسلام. 

(4؛)انظر: التعريفات (717): واصطلاحات الصوفية 
لابن عربي )1١١195١(‏ ضمن مجموع مفعجم نصوص 
المصطلح الصوفي في الإسلام . 

(5) انظر: شرح الألفاظ المشكلة الجارية في كلام 
الصوفية ضمن مجموع معجم نصوص المصطلح 
الصوفي في الإسلام (517)» والمصطلح الصوفي 
للجلابي الهجويري ضمن نفس المجموع :)171١(‏ 
واصطلاحات الصوقية لابن عربي ضمن نفس 
المجموع (151)» والتعريفات (077. 








المحادثة”"©. الإلهام”"'2, الإشراق". 
5 الحقيقة: 
ترجع حقيقة الكشف عند الصوفية إلى 
الاطلاع على علم الغيب» ومعرفة الشرع. 
ولهذا أدخلوا في الكشف: 

١‏ - الاطلاع على أسرار الملكوت 
5 ( 56 
وحقائق [لوية 03 حتى يصل غلاتهم 
إلى القنوك بأ الولى يدرك بالكقفت 
العوالم غير المتناهية» ويطلع على أخبار 

الماضى لم0 
ويوق الغزاليى أنه كلها ارتفعت 

رأى القلب الأشياء في اللوح المحفوظ! 

عن الاقتباس بطريق الحواس» فللقلب 

عنئذه بابان» بياب مفتوح ع عالم 

الملكوت؛ أي: اللوح المحفوظ» وأنه 

(5) انظر: التعريفات (177): واصطلاحات الصوفية 
لابن عربي )١57(‏ ضمن مجموع معجم نصوص 
المصطلح الصوفي في الإسلام. 

(0) انظر: التعريفات (01). 

(4)انظر: أصول الفلسفة الإشراقية عند السهروردي 
لمحمد أبو ريان [مكتبة الأنجلو المصرية؛ طاء 
45 مم]ء والمعجم الفلسفي لجميل صليبا /١(‏ 
[الشركة العالمية للكتاب؛. ط 5١5١هآ.‏ 

(9) شفاء السائل لابن خلدون (51) 

2»)17( تحفة السفرة إلى حضرة اليررة لاين عربي‎ )٠١( 

عن: جناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح 

)85١ :490(‏ [دار ابن عفان» طاء 8١4١ها.‏ 














الكشف 35 9 الكشة 
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وعليه فهو يرى أن علوم الأولياء تأتي من 
داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم 
الملكوت» في حين أن علوم العلماء من 
أأبوااب االتخولاس 217 

؟ - معرفة الحلال والحرام من غير 
تعلم . 

فيرون صحة أن يكتسب المرء المعرفة 
لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد” . 
ومن أجل هذا زعم بعض أثمة الصوفية 
أنهم ألفوا بعض كتبهم ‏ الضلاليّة أو 
الكفرية ‏ من كُشْفٍ كُشِفَ لهم» لا من 
طريق النظر والفكرء كما زعمه ابن عربي 
في كتابه الفتوحات المكية”"؛ والجيلي 
فني, كتابه «الإناق بالكالال ل وشيرسيماء " 

والكتصف يحصل عند الضوفية لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل 
يحصل - كما يزعمون ‏ بالزهد في الدنيا 
والتبري من علائقهاء والازتناض بالذكر 
والمجاهدات» وتفريغ القلب من 
و1 


© المنزلة: 
لقد أنزل الصوفيةٌ الكشت ميزلة مَقدَّمَةٌ 


)١(‏ إحياء علوم الدين ”١/9(‏ -11) [دار المعرفة]. 
وانظر: جامع كرامات الأولياء للشعرائي (0785/1. 

(1) إحياء. علوم الدين (77/7). 

(”) انظر: الفتوحات المكية )١83/١(‏ (503/7) [الهيثئة 
المصرية العامة للكتاب.» ط؟. .]١5١08‏ 

(4) انظر: الإنسان الكامل (7) [دار الكتب العلمية» 
طك 418١ه].‏ 

(2) انظر: إحياء علوم الدين (19/7). 








على منزلة الوحي» فهم يرون أن العمدة 
في الاعتقاد ما يكشف لهمء فإذا كشف 
لهم أمر نظروا للكتاب والسّنَّهَه فما وافقه 
أثبتوهة وما خالقه حرفرة. 

وبلغ بهم الحا أن ذمُوا من بياذ 
العلم من الكتاب والسَّنَّة» دون اعتماد 
طريق الكشف,. وتنقّصوا أهل الحديث 
من أجل ذلك؛ لأن أهل الحديث 
يأخذون علمهم عن ميّتِ عن ميّتء وأما 
هم فيأخذونه ‏ بزعمهم - عن الحي الذي 
ل وت . 

ولأهمية الكشف عندهم يجعلونه 
طريقًا للمريد في أول سلوكه لطريق 
التصوف» حتى يزعمون أن المبتدئ 
يتغرض من أول ظريقه للمكاشفات 
والمشاهنات» وأنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء؛ 
ويسمعون منهم أصوانًاء ويقتبسون منهم 
ايند 


3 أقوال أهل العلم: 

قال أبو العباس القرطبي: «ذهب قوم 
من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم 
منه هد الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه 


(5) انظر: إحياء علوم الدين (7/ »)٠١4‏ وتلبيس إبليس 
لابن الجوزي (757) [دار الكتتاب العربي» طاء 
ه]ء وإيقاظ الوستان اللستوصى 3٠60‏ 1.03) 
[المطيعة الثعالبية» ط15١هتاء‏ والإنساتٍ الكامل 
للجيلى (لا» 48). 

(0) المنقذ من الضلال (لا١٠62‏ [دار الأندلس» طل9]. 























الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها 
على الأغنياء والعامة» وأما الأولياء 
وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوصء» بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم؛. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهمء قالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدار. وخلوّهاعن 
الأغيار» فتعجلى لهم الغلوة الإلهية 
والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات». ويعلمون أحكام الجزئيات» 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
والكليات: كما اتفق للخضرهء فإنه 
استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما 
كان عند موسى من تلك الفهوم . 

قلت [القائل القرطبي]: وهذا القول 
زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؟؛ لأنة 
إتكار مآ غلم من الشرايع ٠»‏ فإن الله تعالى 
قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته» فإن 
أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله 
السفراء بينه وبين خلقه» وهم المبلغون 
عنه رسالاته وكلامه؛ المبينون شرائعه 
وأحكامه؛ اختارهم لذلك» وخصهم يما 
هنالك: كما قال 'تعالى: دنه يَسَطلنى 
يرت لْمَكوِكَةٍ يسلا ويس ألنَّاينَ لحت 
”7 سِيعٌ م بَصِيدٌ ©* [الحج]ء وقال 
تبباتن: سه كد حينك. َمل 
رِسَالْتَهريه [الأنعام: ا" 

وعلى الجملة» فقد حصل العلم 
القطعي واليقين الضروري» وإجماع 





للك 
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السلف والخلف: على ألا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى 
أمره ونهية» 2 يعرف شيء منها ل من 
جهة الرسل الكرام» فمن قال: إن هناك 
طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير 
إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا يَكِتةٍ الذي قد 
جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي 


بعده) ولا ويخ 


وقد بيّن الإمام ابن أبي العز حال 
هؤلاء. فقال: «والرهبان وهم جهال 
المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع يعترضون على الشريعة بالأذواق 
والموائجيد والتخياللات. والكشوفات 
الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم 
يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه 
على لسان نبيه يكوه والتعورض عن 
حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ 
النفس»». وذكر أنهم يقولون: «إذا 
تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع 
قدهنا :الذوق العف" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 


1117/7( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


.اها١5١ا [دار ابن كثيرء طاء‎ )5١9 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟511؟) [المكتب الإسلامي»‎ 


طكئء. 1941ه]ء وقد تقدم نقل بعض أقوالهم في 
ذلك. 




















«من ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم 
الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من 
اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمدًا 
رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب» فإن 
أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببيعض » فكانوا 
كفارًا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن 
آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض» فهو 
الباطن الذي هو علم إيمان القلوب 
ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق 
الإيمان الباطنة» وهذا أشرف من العلم 
بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة1"' . 
3 الأقسام: 

ذكر بعض أهل التصوف أن للكشف 

بم ااحاحفت عَقْلَيء وبه تدرك 
المعقولاات. 

- كشف قلبي» وتدرك به أنوار 


لأف قشف سزي» وَتدرك به أسرار 
المخلوقات» وحِكم خَلقِها. 


4 - كشف روحيء. وبه يرتفع حجاب 


.)0577/11( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 





الزمان والمكان» ويدرك به العوالم غير 
المتناهية» ويطلع به على أخبار الماضي 
والمستغيل . 

كشك خفن » وهو أن يتكشف الله 
تعالئى بالعهاة» إما بالجلال أو 
الجمال» على حجسبي الهقامفاآت 
والحالات». ويسمى كشِفًا صفائنا9؟ . 


2 الحكم: 

الحكم على ما ادعاه الصوفية ‏ 
غيرهم ‏ من الكشوفات يتضح من خلال 
ما يلي : 

ايلا لا ريب أن الال في سعرقة 
الحقائق والشرائع عند أهل الحق ‏ أهل 
السنّة والجماعة - هو كتاب الله وسُئْة 
مصطفاه وله وما أجمع عليه سلف 
الأعة» فيبى عا أآمر الله عباده المؤميين 
بالرد إليه عند الاختلاف» كما قال 
تعالى: «يّن لترَعَمٌ في سَيء مده إل الله 
ارول بن كه مود بلله دلوو لآير مَلِكَ 
خَيث وَلَحَسَنُ تويلا ©4 [النساءاء فما أتت 
به الرسل عن الله فهو الحق الذي ضمنت 
لنا عصيمقة» وأما عا لم تأت بذ ففية سبق 
وباطل» فكان الواجب رده إلى الحق 
الذي لا باطل لد 


ٍِ 


(1) تحفة السقرة إلى حضرة البررة لابن عربي :)١7(‏ 
عن: جناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح (490 
51 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (5/19) 
[مكتبة ابن تيمية»ء ظ؟]. 

















والله تعالى قد قال: #أأوَلر يَكْمْهِرَ 
أن ْنَا عَيِكَ الحكتب تل علبز» 


[العتكبوت: ]0١‏ 
فتبيّن أن الاكتفاء حاصل بالكتاب فهو 
لأصل والمرجع في الاستدلال» فمن 
لغيب أو الحلال والحرام فقد ابتدع في 

لدين» ولم يحقق هذا الاكتفاء. 
فالميزان هو الشرعء وكل ما سواه 
المزرعومة .يجب أن ترد إليه» فما وافقه 
قبل» وما خالفه 7 

ثانيًا: أن الكشوفات والإلهامات ‏ من 
حيث الأصل - لا يمتنع وقوعهاء فقد 
تقع للبعض» فإنه ليس من الممتنع وجود 
العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله 
الما 

وهذا إنما يكون لمن صدق إيمانه» 
ومتابعته للرسالة» فإن المؤمن يتبين له ما 
لا ايتتبيين الخيره» ولا سيما في الفتن» 
وينكشف له حال الكذاب الوضاع 
على الله ورسوله؛ وكلما قوي الإيمان 
في القلب قو انكشاف الأمور له 
وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما 
شعت الأيهاق ضعف الكش . 





)١(‏ انظر: درء التعارض (5/8؟) [دار الكتب العلمية» 
/61١اها].‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /5١(‏ 2146 55). 
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فالكشف الصحيح: هو أن يعرف 
المؤمنٌ الحقَّ الذي بعث الله به رسله, 
وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة 
القلب له وما خالف ذلك فغرور 
0 
اال 

ثالفًا: أن هذه الكشوف إذا وقعت 
فإنها لا تكون دليلًا من أدلة الشرع» فلا 
الشريعة وأخبارهاء فضلا عن جعلها 
حاكمة على, الشريعة أو مستغئى بها عن 
الكنماب والْشّكّة؛ زاتما عى بشارة 
وقلأائيس» كنجالٌ الرؤئ: فلا بد أن 
تعرض على الكتاب والسنة وألا يعمد 
منها إلا ما كان موافتًا الشرعة. 

ولهذا جاء في الصحيح عن أبي غريرة 
سمعت رسول الله كَلِنِ يقول: لم يبق 
من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما 
المبشراك؟ فال: الرؤيا الصالحة)9؟ . 

فغاية ما تفيده الرؤيا التبشير أو 
التجذيرء أو االاستعئاس بها إذا وافقث 
حكمًا ثابنًا بالشرع الصحيح المعصوم. 

وأما الاحتجاج فقد اتفق أهل العلم 
على أن الرؤيا لا تصلح له”2. 


(5) انظر: مدارج السالكين (6/ 557 3737 0537. 


(:) انظر: مجموع الفتاوق لابن تيمية ,)1١7 36 /١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التغبيرء رقم .)5949٠‏ 

(5) انظر: التنكيل للمعلمي  ”551١/5(‏ 147) [المكتب 
الإسلامي» ط18]» والمنهج السلفي للقوسي (2109 


ا" 




















الكشف 


رابعًا: وبهذا يقال: ليس النزاع مع 
المخالف في أصل وقوع الكشوفات» 
وإنما في منزلتها التي زعموها لهاء حيث 
جعلوها حاكمة على الكتاب والسُنّق 
مملية على أصحابها ما هو من أبطل 
الباطل» وأكفر الكفرء كعقيذة وحدة 
الوجود .والعياة بالله. 
ولآ أل على ذلاكمن حال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ويه وهو 
مُحِدّتٌ هذه الأمة» ومع ذلك فقد كان 
يشاور الصحابة ويشاورونه؛ ويراجعهم 
ويراجعونه» ويحتج عليهم بالكتاب 
والسُنَّهَ ويرجعون جميعًا إليهماء ويردون 
ما اختلفوا فيه إلى ما أمر الله بالرد إليه 
من الرد إلى الله سبحانه. وإلى 
رسوله كَل فحن على الولي - وإن بلغ 
في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان - 
أن يكون: متقيدًا يالكتاتب والستة: وازنًا 
لأفعاله وأقواله بميزان الشريعة المطهرة» 
واقمًا على الحد الذي رسم فيهاء غير 
زائغ عنها في شيء من أمورهء وإذا ورد 
عليه وارد يخالف الشريعة رده» واعتقد 
أنه من الشيطان”"' . 
يقة الكشف عند الصوفية باب من 
أبواب البدعة» بل إنها قد تصل بسالكها 
إلى الرندقة والإلحاة . 
(١):قطر‏ الولي للشوكاني (217690. )10١‏ بتصرق يسير. 


وانظر: هدارج السالكين /١(‏ 594 540). 
()انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)5575/١١(‏ 


. اننكقة 





والحاصل أن ضلال المتصوفة في 
باب الكشف هو فيما يلي: 

-١‏ طريقة تحصيل الكشف» حيث 
زعنسوا أن الكشف لا يحضل إلا 
برياضات. شاقّة» بطرق. ميتدعة فى الدين» 
وأذكار ما أنزل الله بها من سلظان8ة, 

7 حيديّة الكشف ومتزلعه»: عنيثك 
جعلوه هو الأصل في معرفة الحقائق 
وأحكام الشرع؛ وجعلوا أدلة الكتاب 
والسَّنّة تابعة له» بل حرّفوها من أجله. 
وزعم بعضهم أنه قد تلقّاه من النبي كَل. 
مع أن الرسالة انقطعت بموته يِه وأنه 
قد يستغني بالكشف عن نصوص 
السع 8ك وتتبع ذلك تزهيد كثير متهم في 
الوحيء وزعموا أن «من يأخذ معرفة 
هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر 
له فيها قدمء ولا يتعين له موقف»”*2. 

ولا شك أن «هذا الكلام مضمونه أنه 
لا يستفاد من خبر الرسول شيء من 
الأمور العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل 
إنسان يما حضل له :من المشاهدة والئور 
وال كاتف . 


“ - ومن أكبر ضلالهم في هذا 


ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (5689/7) 
06 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين 71١/(‏ - 317). 

(5) المرجع السابق (7/5 371 07). 

(2) المرجع السايق (9/ 001١5‏ 

(5) درء التعارض (75/4/5). 

















الباب: ضلالهم في كثير من العقائد التي 
زعموا أنهم تلقوها عن طريق الكشف»ء 
كالقول بوحدة الوجودء أو أن للولي 
منزلة تفوق منزلة النبي. 

؟ - الغلوٌ في قدره واستمراره»ء حيث 
جعلوا في مقدرة الولي أن يطلع ويدرك 
بالكشف العوالم غير المتناهية» ويطلع به 
عاتى أخبار المناضي «والمستقيل ”2 
وسعلوه الميًا قمر لعن ومسا قيهع 
الولاية» والحق أنه أميى عارضن 
للمؤمنين» وليس مستمرّاء بل يحصل في 
بعض الأحوال» كأن يكون فيه نصرة 
للدين» أو إغاثة كربة لمضطر ونحو 
ذللك. 


7 المسائل المتعلقة: 
عاتمسالة الأوللى: فعنى حَديث 
النبي كَلِ: «إن يكن في أمتي محدّثون 
فعمر): 
الإلهام 
جاء في حديث عائشة 


هو المقصود بالعتحديت الذي 
ينا عن النبي كَل 
أنه اث يقول: «قد كان يَكونٌ في الأمم 
َبِلَكُمْ مُحَدَنُونَ فإن يكن في أمّتي منهم 
أحد فإن عمر بن الخطّاب منهم)”". 
والتسديت المذكور هما قل.جاء كتسيره 


-)1١5( تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن عربي‎ )١( 
أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 194؟)»‎ )1( 
واللفظ له.‎ 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 


64©؛) من حديث أبي هريرة طلله . 





الكشف 


بالإلهام عن أحد رواة الحديث وهو ابن 
وهبء فقد قال بعد روايته: «اتفسير 
مكدو ملقغرة؟". وعدا التفسير عر 
الثابت عن أكثر أهل العله”». 

ومع ذلك فلم يكن الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ونه يحكم في أمر من 
شرع الله بمجرد ما يلقى في قلبهء بل 
كان يعرضه على الكتاب :وَالسْنّة» .هن 
وافق ما يقع له من كشف وإلهام ما في 
الوحي قله وإن خالفه رده“ 

- المسألة الثانية: الجواب عبن 
«فإنه ينظر بنور الله) : 

عن أبى سعيد الخدري وين قال: 
قال ردول الله كَلّةِ: «اتقوافراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)”"2. 
الحديث ضعيف؛ ضعفه جمع من أهل 
العله”"»؛ فلا يصح الاعتماد عليه في 


(7) في رواية مسلم السابقة. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ .)0١‏ 

(5) انظر منهاج السُّنََّ (/ :07١‏ وبغية المرتاد 3410 
2). ودرء تعارض العقل والنقل (749/6). 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 071717 
وقال: «حَدِيتٌ غَرِيبٌ»: وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (رقم »)087١‏ وستاتي الإشارة أيضًًا إلى 
من ضعفه من أهل العلم. وقد روي من غير حديث 
أبي سعيدء » وكلها ضعيفة لا تثبتء كما ب بين الألباني 
في السلسلة الضعيفة (الموضع السابق). 

(0) ممن ضكّفه: ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 
+0 738#) [دار الكتب العلميقء ط١اء‏ 8١41١هاء‏ 
والصغانى فى الموضوعات له )0١(‏ [ذار المأمون» 
ظقه بهره4 هناء :والأقباتي فى :سلسلة الأخادية 
الضعيفة (599/5: رقم 00 


حديث : 














الكشفا 


إثبات مصدر للتشريع» ويبقى النظر فيما 
يبدو للمؤمن من كشوف واليكامياتك 
بحسب ما تقدمء فما وافق الشرع قبل» 
وما لم يوافقه رُدَّ وظرح”" . 
© الآثار: 

من الآثار الفاسذة للاعتماد على 
الكشف في أحكام الشريعة والعقيدة ما 
ل 


١‏ مخالفة الأمر الرباني» والطعن في 
أصل دين الإسلاع» المقنتضي للرجوع إلى 
الكتاب والسّنّة في الاحتجاج الشرعي»: 
والاستسلام لأمر الله وهوماثبت 
بالتواتر والإجماع؛ وعلم بالضرورة من 
الدين» وذلك بالنظر لما يدعيه الغلاة من 
أن الكشنف يصل بصاحبه إلى الاستغثاء 
عن الوحي» حتى جعلوا الكشف مقدمًا 
على الوحي» والوحي تابع له عندهم . 

؟ - مناقضة ما ثبت بالضرورة من 
الدين من تفرد الله بالعلم بالغيب؛ إذ 
يدعي أصحاب الكشف أنهم ينظرون في 
عالم الملكوت. واللوح المحفوظء 
وهذا مما اختص الله بعلمه. 

أن اقول بالكشف يستلبزم 
الاسقغتاء عن رسل ال :ذلك أن 
الكشف عندهم كاف في إثبات الأحكام 
)١(‏ انظر: مسجموع الفتاوى لابن تيمية )877/1١(‏ (17/ 


حت ود والروح 0 القيم (078) [دار الكتب 
العلمية». ط 17486هناء ومدارج السالكين .)159/1١(‏ 


الكشف 


ونفيهاء فأي حاجة للأنبياء بعدهاء 
وبطلان ذلك اللازم معلوم الفسادء بل 
هو من الكفر والإلحاد”" . 

4ت الاقسظراب: والاخصدلاف في 
الدين» حيث إن ما يدّعى من كشوفات 
باطلة تختلف من شخص إلى شخص» 
فكلّ يحلل ويحرمء ويثبت وينفيى بحسب 
ما يذعيه كشفا. 

ه - أن في الركون إلى الكشف فتحًا 
لباب لمو أواة أن يبتدع في الدين» ويغير 
من شريعة رب العالمين» ويبطل ما ثبت 
في الشرعء أو يزيد فيه ويدّعي أن ذلك 
كشف قد كشف لههء وهذا ما وقع 
بالفعل» حيث أتى الغلاة بكثير من العقائد 
الكفرية المناقضة لما قرره الأنبياء» 
وادّعوا أنها من ظريق الكشف» كعقيدة 
الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «التعريفات»» للجرجاني. 

 '"‏ «جناية التأويل القاسدة. للسخميك 
أحمد لوح. 

«قطر الولي على حديث الولي»؛ 
للشوكاني. 

- لامجموع الفتاوى» ج١٠‏ لين 

ه ‏ «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 


القيم . 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)05753/1١(‏ 











5 - «المصادر العامة للتلقى عند 
الصوفية»» لصادق سليم . 

بت المعجم نصوص المصطلح 
الصوفي في الإسلاما» لنظلة الجبوري . 

١منهج‏ الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد». لعثمان على حسن . 

4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرةا» 


لعبد الرحمن المحمود. 


8 الحفر 583 

© التعريف لغة: 

الكفر لغة: الستر والتغطية. قال ابن 
فارس: «الكاف والفاء والراء أصل 
جيتع بذكن علئى معنى واحد» وهو 
الستر والتغطية. يقال لمن غطى درعه 
بثوب: قد كفر درعه. والمكفر : الرجل 
المتغطى 20 

وقنال. ابن الأثيرة توصل الكفرة: 
أتغطية الشىء تغطية تستهلكه)”*.. ولذلك 
قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذر 
بالتراب”". وكل شيء غطى: شيئًا فقد 


ع غ220 
2 


)١(‏ مقاييس اللغة )١9١/65(‏ [دار الفكرء 199اه]. 

)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (1817/4) [المكتبة 
العلميق قةزاعن. 

(*) انظر: تهذيب اللغة )١118/19(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طكه ١١0١5م].‏ 

(؟) العين للفراهيدي (5//اه7) [مكتبة الهلال]. 





التعريف شرعًا: 

«الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه 
كديب أو افع عكار أو إناء و3 
عا افك 
1 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان المعنى اللغوي لكلمة الكفر 
هو التغطية والسترء جاء المعنى الشرعى 
مستقّى منه» فالكافر إنما سمي كافرًا؛ 
لأن الكفر غطى إيمان قلبه. 
22 الأسماء اللأخرى: 

من الألفاط التترحية التى عبر بها عن 
الكفر: الشبرك» والظلم» والفسق. 


وكل سبب يؤدي إليه. وحكم من وقع 
فى الكفر «الأصكر» أن ضاحبه ,يبقلى فى 
دائرة الإسلام لا يخرج تهنا وإذا 
لير الله كين بتلك الذنوب» فإنه يكون 
مستحقًا للحقوبة» إلا أن يعفو ألله عنفه 
بخلاف من وقع في الكفر الأكبر: فإن 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (53*5/19): )7005/1١7(‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصيحف. ط 415١هآا.‏ 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم )598/١(‏ [دار 
عالم الكتب» طلاء 419١ه]»‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن (04/5") [دار القلم]» والفصل في الملل 
والأهواء والتحل )١١8/9(‏ [دار المعرفة» ط5؟]ك 
والفروق للقرافي )١١5/4(‏ [عالم الكتب]ء ومختصر 
الصواعق (295) [دار الحديث» ط١].‏ 














الكقر 


فاعله خارج عن الإسلامء وإذا مات 
على كفره أدخله الله النار خالدًا مخلدًا 
فيهاا. والكفر حكم شرعي ينطبق على من 
كفره الله ورسوله كلة. 
الحقيقة: 

الكفر يكون بكل ما يناقض الإيمان» 
من اعتقاد أو قول أو عمل» فإن نقضص 
أصل الإيمان كان هذا هو الكفر الأكبر» 
كالنفاق والجحود والاستهزاء والتكذيب 
ونحو ذلك. أو تقض كمال الإيمان 
الواجب فهذا هو الكفر الأضغرء كقتال 
المسلم لأخيه المسلم دون حق» والطعن 
في الأنساب» والنياحة على الميت» 
ومن انتسب إلى غير أبيه ونحو ذلك مما 
سمّاه الترع, كفرًا وليس بالاكبرةة. 

قال ابن تيمية ككأنْهُ: «الكفر حكم 
شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» 
والعقل قد يعلم به صواب القول 
وخطؤهء وليس كل ما كان خطأ في 
العقل يكون كفرًا في الشرع؛ كما أنه 
ليبى كل عا ثانا سرايًا في للعقل تعب 

في الشرع معر 1 الا 


2 الأدلة: 
قال تعالى: «ومّن يَتَبَدَلِ لكر 


/1١1(و‎ :)509٠0 /9( انظر: منجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
واقتضاء الصراط المستقيم ال"‎ .25 
[جامعة الإمام‎ )١57/١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


محمد بن سعود الإسلامية؛ طكء 199اه]. 


ع2 ١١‏ ,م « ته 
##اللمفت 


الكقر 


إن كلد حل مياه أشيل 46 
[البقرة]» وقال تعالى: 0 يقد هنكم 
عَن دينوء بعل 5 حاف وليك 





2 


حصن 


00 50 0 


حيطت أَعْمَلْهُمْ في لديا وَالآضْرَةٌ» [البقرة: 
1 وهذه الآيات السابقة المراد 

منها: الكفر الأكير: 

وقال 'تعالى : ون لعر مشكم يننا انول 
أن ولك هُمٌ الكدرون 469 [المايقاء 
وهذه الآية دخل فيها الكفر الأصغرء 
قال عطاء نه في تفسيرها: «كفر دون 
ها 

وأدلة السَّنّةَ على إطلاق لفظ الكفر 
وأث المبراة يه الكفير الأكبر كثيرة» مهنا 
حديث أسامة بن زيد ويه أن النبى يله 
قاك: غلا يرث المؤنن الكافر: ولا .يرث 
الكاقر المؤمنة”؟. وحديث أنس بن 
مالك وِيِهِنه أن النبى ييه قال: (إن الله لا 
يظلم مؤمئًا حسنة» يعطى بها في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر 
فيظعم بيحسنات ما عمل بهالله في 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم 
تكن له حسنة يجزى بها0”. 

ومن أدلة السِّئَّةَ على الكفر ا 
حديث جرير بن عبد الله البجلي 5 فق أن 


ا 


() أخرجه الطبري تفسيره (8/ 4154) [دار هجرء ط١].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4187) 
واللفظ لهء ومسلم (كثاب الفرائض» رقم .)١5314‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 

14 














الكفر 


النبي كَكِْةٍ قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض""''. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: افقوله: 
اايضرب بعضكم رقاب بعض» تفسير 
الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون 
كفارًا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في 
الأسى المشطلق ها نجل: تجار 
ومؤمن»”". 
5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم: «وهو - أي: اللكقير > 
افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه» ببلوغه الحق إليه بقلبه دون 
لسالهء أو: يلساته دون قلبه»؛ أى: بهما 
معلاة أى: عمل عملا جاء النضن بأنه 


0) 


مُخرج له بذلك عن اسم الإيمان1 . 

وقال أبو نصر المروزي: «إذ الكفر لا 
يكون إلا سحودًا يالقلب أو تكدييبًا 
بالقلب أو باللسان, أو إباء أو امتناعًا 
باستكبار واسنتكاف؛)20, 

وقال ابن القيِّم: «فأما الكفر فنوعان: 
كر أكيرة وكقر أصقر» فالكقر الأكبو 
هو الموجب للخلود في النار» والأصغر 


)١(‏ أخرجه البخاريٍ (كتاب العلم؛ رقم 2)١1١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 59). 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)1178/١(‏ 

() التبصير في معالم الدين )١51(‏ [دار العاصمةء ط١اء‏ 
5ه]. 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (0/49/5. 


5-4 1 كم‎ 
2 |) ١1 


الكفر 


موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلوة 20 

وقال أيضًا: «الكفر جحد ما علم أن 
الرسول كلل جاء نه: سواء كان من 
المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» 
قبن جححد ما جاء يه الرسول له بعد 
معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دِقٌّ 
الدين وجل" . 

وقال السعدي كذنْهُ: «حذدٌ الكفر 
الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: 
هو جحد ما جاء به الرسول كَكةِ أو جحد 


«232 5 
.  ا)هضعب‎ 


3 الأقسام: 

ينقسم الكفر إلى قسمين: 

- القسم الأول: الكفر الأكبر: هو 
الذي يناقض أصل الإيمان» فيخرجٌ 
صاحيّه من الإسلام بالكلية» ويخلّد في 
النار إن مات عليه» ولا تنفع فيه شفاعة 
الشافعين» وهو خمسة أنواع: 

1 ققي التكذيب: وهو اعتقاد كذب 
الرسل نييلِه» فمن كذبهم فيما جاؤوا به 
ظاهرًا أو باطئًا فقد كفرء قال تعالى: 
وِوَتَن ألم من انر عل لله كدب أر 
كدب أل في 


دم يه رب وت 
الى الما عدم 


(5) مدارج السالكين )"44/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طلا 415اها. 

.)57١( مختصر الصواعق‎ )١( 

(0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (2507 )1١5‏ [مكتبة 
المعارف» الرياضء ط ٠٠18١ه].‏ 














الكقر 


لَكَِينَ )4 [العتكبوت]. 

”" - فر الأباء والاستكبان: وذلك بأن 
يكون عالمًا بصدق الرسولء وأنه جاء 
بالحق من عند الله. لكن لا ينقاد لحكمه 
ولا يذّعن لأمرةة: اسفكيارا ووعتاداء 
قال 2لخ: «إوإة كنا لبيك أسَجُدُنا لدم 
مدا إِلَّآ إبليس أن واستكرٌ وك من 


الكيريت )4 [البقرة]. 


#دكقر الفبك: ويقال له كفر 'الظن: 
وهو ألا يجزم بصدق الرسول ولا 
بكذبه» بل يشك في أمره. ل 
«#وَدَخَلَ جَنَنَه وهو طَلِمٌ 1 / 
أَظْنٌ أن تيد مذي بدا (©) وآ 7 اليحاعة 


لعجا ا م 4 إل 


قَايمّة ولين زددت / رز 
ع 


ع 
2 
ا 


ويك بد © [الكيف]. 

4 كفر الإاعراض: وهو الإعراض 
الكلي عن الدين» بأن: يعرضن. بسمعة 
وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول 2 
قال تحعالى: «والين. كرا عكا ألذرواً 


لع ب 


مُحْرِضُونَ 9 [الأحقاف] . 

ضر النشاق: وهو أن 2 
لي 2 ع كتنا لخ مك تييع :77 
7 يسَفَهُونَ 26 [المنافقون7 , 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (7537/1: 550). والدرر 
السنية (؟/ ٠«لاء‏ الا) [طات. /ا41١ه].‏ 


2 5-6 
#إتمن ]ف 


الكفر 


0 





- القسم الثاني: الكفر الأصغر: وهو 
الذي لا يخرج من الملة» وصاحبه 
مستحق للوعيد والعذاب في النار دون 
الخلود فيهاء وقد تقدمت صوره والأدلة 
علية . 


© المسائل المتعلقة: 

ع المسألة الأولى : شعب الكفر: 

إن للتكفر قبعيًاا وخصالا كما أن 
للإيمان شعبّاء. فالمعاصى والذتوب. كلها 
من شعب الكقن: كما أن. الطاعات كلها 
من شعب الإيمان. وشعب الكفر 
متفاوتة؛ منها ما يوجب الخروج من 
الإسلام» ومنها ما هو دون ذلك. 

فقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء 
وكذلك الكذب. والحكم بغير ما أنزل الله 
والمعاصي كلها من شعب الكفر. وشعب 
الكفر اقسماق ثولية. وفعاية....تكها يكن 
بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة 
من شعب الكفرهء فكذلك يكفر بفعل 
شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
واالالعهاثة ‏ بالمصسف 507 

وأهل السّنّة والجماعة يعتقدون أن 
العبد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان» 
وبعضى شعب الكقفر أو النفاق التى الا 
تنافي أصل الإبمان وجعيعد". قال الله 
(؟) الصلاة وأحكام تاركها (55: 25) [مكتبة الثقافة 

بالمديئة: المئورة]. 
() انظر: مجموع الفتاوى (9/ 000٠‏ وتفسير القرآن - 




















تعالى: ظِهُمٌ لكر يَوْمِبذِ أرب متهم 
لابن [آل عمران: 1337]. 

- المسألة الثانية: لا يلزم من التكفير 
ثبوت أحكام الردة : 

ليس كل من قيل فيه: هو كافرء 
يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة 
ظاهرة؛ لأن مَن لم يُظهر الكفر يعامل 
معاملة المنافقين فتّجرى عليه أحكام 
الإسلام في الظاهر»ء فقد ثبت أن الئاس 
كانوا على عهد النبي يَلْةِ ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق مظهر 
للإسلام مبطن للكفر. ومع هذا فإنه لما 
كان يموت أجل المثافقين». كانت 'تجرئ 
علية أحكام المسلمين» فكان معصوم 
الدمن وإذا مات يرثه المسلموقن» حتى 
تقوم السَّئَّةَ الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته. وكذلك لما خرجت 
الخوارج زمن علي نه لم يحكموا 
بكفرهم ولا قاتلوهم حثى بدؤو 
بالقتال. 

وفى المقابل صار البعض يظن أنه لا 
وطلق 'كتقير أحد من أهل الأهواء؛ وإن 
كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل 
التعطيل والاتحاد.. والتحقيق فى هذا: 
أذ العول قد يتوق كقرًا كمقالات 
الجهمية» وقد يقول القول وهو متأول. 
- العظيم(1/١1١)‏ [دار طليبة؛ طلاء ١49١ها]ء‏ 


وكفسور السعلي 00250 فس الرسالكت طلا 
اها 





الكفر 


فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا 
يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» 
كما فعل الصحابة في الطائفة الذين 
استحلوا الخمر»ء ففى غير ذلك أولى 
واخبرى: .وضلي عنذا شرج الحاديية 
الصحيخ في الذي قال: (إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله 
ات لذو اللةا ساي ارعاينيي عنايا با سفيد 
أحدًا من العالمين!١‏ 1 وقد غفر الله لهذا 

مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
3 إذا حرقوه؛ لأنه كان جاهله”" . 

- المسألة الثالثة: الكفر يكون بالفعل 
كما يكون بالقول والاعتقاد: 

قرّر علماء أهل السّنّة أن الكفر بعد 
لإسلام يقع بالفعل كالذبح لغير الله أو 
السجود لصنم كما يكون بالقول أو 
لاعتقاد. 

وزعم البعض أنَّه لا يكفر إلا من 
عتقد الكفرء أمّا من تلفظ به أو عمل ما 
هو كفر صراحة فلا يكفر؛ إذ الكفر هو 
لاعتقاد فقطء وهذا هو مذهب 
المرجئة. والصحيح: أن من وقع في 
كفر عملا أو قولا ثم أقيمت عليه الحجة 
وبيّن له أنْ هذا كفر يخرج من الملة) 
فأصر على فعله طائعًا غير مكرهء متعمّدًا 
غير مخطئ ولا متأوّل فإنَّهِ يكفر ولو كان 
() أعرسه الكترى ضما أحاديت الأثبياء: رقم 


0 ومسلم (كتاب التوية» رقم ا 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (511//10 -119). 

















الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض 
ان 

- المسألة الرابعة: 
المعاصي : 

جاء في الشرع جواز إطلاق الكفر 
على الععاصىء» والمراة به: الكفر 
العملي + .وذلك القصد الزجر©.. كمنا فلي 
قول النبي َه «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفرة”” : وقوله 6له: دلا مرجعوا 


إطلاق الكفر على 


«فقوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض) 
تفسير الكفار في هذا الموضعء وهؤلاء 
يسمون كفارًا تسمية مقيدة) ولا يدخلون 
في الاسم المطلق إذا قيل: كافر 
0000-7 

وحديث أب هريرة قن ١‏ عن 
النبي كَل قال: «لا ترغبوا عن آبائكم. 
قمن ,رقب عن أبية فهو كفرةة". 


(١)انظر:‏ روضة الطالبين للنووي )54/١١(‏ [المكتب 
الإسلامي؛: ط". 415١ه]ء‏ ومجموع القتاوى (// 
٠؛‏ والصارم المسلول (8611) 014)) ومجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية )159/1١(‏ [دار العاصمة» 
طكف 49؟اها. 

050 افلس فتح الباري لابن حجر (041/5) [دار 
المعرفة. 0/9ا7١اه].‏ 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 48): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 34). 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .)5178/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفرائض» رقم 2)5158 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 57). 


ودر 
اه ٠ه‏ ٍ 
انا 





ا 


قال ابن بطال: اوليس المراد بالكقر 
حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في 
النار0) ١‏ 

ء المساألة الشامسة: شايط بلد 
الكفر: 

بلد الكفر: هو كل بلد تقام فيه شعائر 
الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام؛ 
كالأذان» والصلاة جماعة؛» والأعياد» 
والجمعة على وجه عام شامل. 

والبلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام 
على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها 
أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام 
بماا كقيمه الأقليات المسلمة فيينا من 
شعائر الإسلاه'" . 

- المسألة السادسة: 
ثلاثة أصناف: 

١‏ أهل الكتاب. 

* - من لهم شبهة كتاب. 

#اننة من اليبين, لهنم. ككتانت + 

ولكل صنف أحكام تخصه 

وينقسم الكفار الأصليون في أحكام 
الدنيا باعتبار مسالمتهم وحربهم إلى: 
أهل الحرب» وأهل الذمة"'. 


الكفار الأصليون 


(0) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (05/11). 

() انظر: شرح ثلاثة الأسول لابن عثينين (179» 
١1٠١‏ ) [دار الثريا؛ ط؛» 574١اه].‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين للبووي )١5١1(‏ [دار ابن حزم 
بيروت: طاء 477١ه]ء‏ والمغني لابن قدامة (9/ 
7 قما بعدها) [دار هجر. طاء 05١5١ه].‏ 














الكفر 


الفروق: 

١‏ الفرق بين الكفر الأكبر والكفر 
الأصغر : 

الكفر الأصغر يظل صاحبه في دائرة 
الإسلام لا يخرج متها وإذا لقى أللّه -5 
بعللك الذقوى» فاته يكون مببسدقنا 
للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه» بخلاف 
الكفر الأكبرء فإن فاعله خارج عن 
الإسلام» وإذا مات على كفره أدخله الله 
النار خالدًا مخلدًا فيها. 

2 الفرق بين الكفر والشرك: 

الكفر والشرك قد يعبّر بهما جميعًا 
فين معنى واحد» كما شي قوله يلا : (بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة7"". ولذا قال بعض العلماء 
أنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
عن الآخر. 

- كل شرك فهو كفر»ء وليس كل كفر 
شركا؟ لآن المعرضن تن الدين 
والمسعيزة به يوصف بالكنير لا 
البرك . 

ولك الفرق بين الكفر والنفاق: 

إن النفاق هو اعتقاد الكفر باطنًا 
وإظهار الإنماثه بخلاقه الكفر فزق 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 85). 
(1) انظر: الفروق للعسكري »)١10(‏ ومجموع فتاوى 

ابن باز -7/١(‏ 75) [دار الوطنء طاء 


5 ه]ء وتيسير العزيز الحميد (05). وكتاب 
مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (01481). 





الكفر 


1 


اق 


الكافر يعتقد الكفر ويظهره. ولذلك كان 
المتافق أشة. جرمًا من اللكافر؟ الأنه 
يتحقق فيه الكفر مع زيادة مخادعة 
المؤمنين بإظهار الإسلاه”” . 
مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل العلم إلى حصر 
الكفر في الجحود””'» وهذا فيه نظر. 

وذلك: لدلالة التصرض الشرعية العني 
تفيد أن الكفر يمكن أن يكون من غير 
جهة الجحود. 

فقد يكون من جهة العنادء كما قال 
تعالى: ##كلا إِنَم كن لبا حِدًا 09)»* 
[المدثر]» وهذا ككفر أبى طالب وأضرابه 
ين أغل العقاد عع عتلمههم أن ما اك به 

وقد يكون من جهة الكبر والإباء؛ 
ككفر إبليسء قال تعالى: ظإِلَآ 
بيس أن واستكرٌ 3 مِنَ الكييت 69» 
[البقرة] . 

وقد يكون الكفر من جهة النفاق 
والزندقة» كما قال تعالى: #إنَّ َلَْفْقِينَ في 
أَلدَّرٍَ الْأَسَكَلٍ مِنّ ألتَارِ» [النساء: .]١45‏ 

وقد يكون من جهة الكره لما أنزل الله» 
كما قال تعالى: ظوَالِنٌ كَيوا كسا لم 
ملل الور © دّلِكَ آنه َهُرَ كُرِهُوأ مآ 0 
() انظر: مدارج السالكين )778/١(‏ فما بعدها. 


(4) انظر: شرح الطحاوية (11) [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاقف. طاء 518١هآ].‏ 














الكفيل 


ا/ 


2| 


لَّهُ تحط أعَسلَهز (©)» [محمدا. 

وقد يكون الكفر من جهة الطعن 
بالدين والاستهزاء بهع كما قال تعخالىة 
«ولين تالز توح إئنا كذ 
وض ل در ْلَه ايدو ورشولو شت 
تبر © 5 متها 6 كلم بند 


6 0 لاقي . 


وقد يكون من جهة التولي والإعراض 
عن الدين» كما قال تعالى: «وَالَيِينَ كتروأ 
عَنَا ارو مُمَرصُوقَ )4 [الأحقاف]. 

وقد يكون الكفر من جهة الشك 
والظن بالله ظن الجاهلية» كما قال تعالى 
عن الكفار: 9«َإوَإنًا لَتى شك مْمَا تدعوتتا 
له مريب ©* (إبراهيم]» وقال: ظوَإدًا 
33 27 22 6 4 كه 
5 ترف ,مآ ألقاعة إن سن إل مدا وبآ 
ننَ (©)4 [الجائية] . 
«المعروف في مقايلة 
الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو ا أو 
كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب؛ بل 
لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا 
أتبعك. بل أعاديك وأبغضك وأخالفك 
ولا أوافقك لكان كفره أعظم؛ قلما كان 
الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب 
فقطء علم أن الإيمان ليس هو التصديق 
فقطء بل إذا كان الكفرء يكون تكذيبّاء 
قوق سخنالقنة ومحاداة وامععاقا دل 
تكذيبء .فلا بِدَّ أن يكون الإيمان تصديقًا 


1121 عي 


قال ابن تيمية: 





مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد 
العسيعية, 
المصادر والمراجع 

١‏ «اقتضاء الصراط المستقيما 
(ج١)2‏ لابن تيمية. 

؟ ‏ «التكفير وضوابطه)»ء لإبراهيم 
الرخلن . 

* - «الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية» (جك3ء 1 

«الصلاة وأحكام تاركها»). لاين 
القيم. 

ه ‏ «الفروق» (ج5)» للقرافي. 

5 - الالكفر مقهومه وأنواعه والغلاة 
فيها» لسارة بنت فراج العقلاء. 

«مجموع الفتاوى» (ج7), لان 
بيمية : 

«مدارج السالكين' (ج١)»:‏ لابن 
القيم . 

4 «نواقض الإيمان القولية 
والعملية»» لعبد العزيز العبد اللطيف. 

٠‏ -«نواقض الإيمان الاعتقاديةا» 
لمحمد الوهيبي . 





الحفيل 
© التعريف لغةّ: 
قال ابن فارس كدَنْهُ: «الكاف والفاء 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 0197 . 














الكفيل 3 





الشيء للشىء» هن ذلك ١‏ لكفل: سباع 
يدار حول سنام البعير» وإنما سمَّي بذلك 
لما ذكرناه من أقه يدور عل السنام؛ أو 
العجزء فكأنه قد ضَمْته0" , 

والكفيل: الضامن» يقال: كَفَل يَكْمُل 
كفلا وكفالة» والكافل: العائل». من 
يكفل إنسانًا يعوله» قال تعالى: للوَكََلًَا 
وديا [آل عمران: 7]» وأكفلته المال: 
ضمنته إياه» وكفله وتكفل بالشئء: ألزم 
للم يو وتس لي , 


التعريف شرهًا: 
الكفيل: بمعنى الوكيل أو الشهيدء 
وهو القائم بأمور الخلائق» الراعي لهم. 
المتكفل بأقواتهم وجميع 
000 
شؤونهم 
(© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
العلاقة بين المعنى اللغوي للكفيل 
ومعناه الشرعي ظاهرة» فإن الله كك هو 


وأرزاقهم 


.]ه١45١ [دار الجيل» ط‎ )١188/0( مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) انظبر؛ تهذيب اللغنة 580/1١(‏ -567؟) [الدار 
المصريةا]ء والصحاج )18٠١/5(‏ [دار العلم 
للملايين: ط؛». 19940م]0 ومفردات ألفاظ القرآن 
(710) [دار القلمء ظ5؛ 1418١ه]]ء‏ والقاموس 
المحيط )١75١(‏ [مؤسسة الرسالة» طة. 5١51١ه].‏ 

(؟) انظر: تفسير الظبري )"41١/١5(‏ [دار هجرهء ظ١ا؛‏ 
ه]ء وتفسير البغوي (79/8) [دار طيبة 
ط1]ء وفقه الأسماء الحسنى (3598) [دار التوحيد» 
طكف 159اها. 








الكفيل 


القائم بجميع شؤون عباده فهو المتكفل 
بذلك الضامن له والعائل لهمء .وهو مما 
ألزم به نفسه تفضلًا وتكرمًا منه عَللل. 
3 الحكمة 
يتبث أن الكفيل من أسماء الله كل 

لكن يخير عن الله فك أنه هر الكفيل؛ فلا 
تسوغ تسمية الله وق بالكفيل» أو دعاؤه 
بهء أو التعبيد به فيقال: عبد الكفيل» 
لعدم ثبوت النص في كونه اسمًا لله كبك . 

إن الله كبك لما كان هو المتكمز 
بجميع شؤون خلقه إنما ذلك لفضله 
وكرمه وعظيم إحسانه؛ ولعجز العباد عن 
القيام بأمورهم من غير توفيق الله ويك 
وعونه وتيسيره. لأسباب ذلك 


3 الأدلة: 

قال تعالى: ليوا يعمد لل 
ددر وَل تقطرا دمن بدن تكبيها وَكَدْ 
جلثم أله يح كِتِلًا» [الفحل] . 

وعن أبي هريرة ويه عن 
رسول الله هد «أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض م إسرائيل أن 
يسلفه ألف دينار» فقال: ائتنى بالشهداء 
أشهدهم؛ فقال: كفى 5 هيدا قال: 
فأتنى بالكفيلء قال: كفى بالله كفيلاء 
كاله: ميدقت تلقتعهة إليه إلى أجل 
سكن ادي . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الحوالات» رقم .)119١‏ 














الكفيل 
2 أقوال أهل العلم: 


جََلثْمُ لَه عبَحْْ تلاً4 : وكيله”". 
وقال ابن جرير الطبري 2 اوقل 
جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على 
أنفسكم: راعيّاء يرعى الموفي منكم 
بعهد الله الذي عاهد تخلى الوفاء به 
7 زنيفا 
والناقض») ‏ . 
وقال الحليمي كأنَهُ: «الكفيل؛ 
ومعئاه: المتقبل للكفايات» ليس ذلك 
وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج 
وألزمه الحاجة. وقدّر له البقاء الذي لا 
يخله من إيصال ما علق يقناقه به إليهته 
وإدراره فى الأوقات والأحوال عليه» وقد 
فعل ذلك ربنا جل ثناؤه؛ إذ لبس في وسع 
مرتزق أن يرزق نفسه» وإنما الله تعالى 
يرزق الجماعة من الناس والدواب» 
والأجنة فى بطون أمهاتهاء والطير التى 
تغدو خماصّاء وتروح بطاناء والهوام 
والحشرات والسباع في الفلوات»2 . 
وقال البغوي 45: ««ويد جَمَئُ الله 
َيِحكُمْ كَنل»: شهيدًا بالوفاء»”؟. 
)1١(‏ تفسير الطيري (041/15). 
(؟) المرجع السابق (0798/14). 
(") المنهاج في شعب الإيمان )5١5/١(‏ [دار الفكر» 


طاء 39" .]١‏ 
(8) تفسير البغويي (88/0). 





5 الفروق: 

الفرق بين الكفيل والوكيل: 

كلاهما من أسماء الجلال الدالة على 
القيام بأمور الخلق والتكفل بمصالحهم 
ومعاشهم وجميع شؤونهمء المدبر لجميع 
أمورهمء. لكن بينهما فرق من جهة 
العموم والخصوص» فالوكيل أعم من 
الكفيل؟ لآق كل كفيل: وكبل؛ وليس 
1 الف 

ود فد 
3 الآثار: 

آثار الإيمان بتكمل الله ويْنْ بجميع 
أمور خلقه يرتبط ارتباظًا وثيقًا بأنه كي 
هو الوكيل الذي يُتوكل عليه ولا يُتوكل 
على جد سواة. 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ لأسماء الله الحسنى»» للغصن. 

؟- «الأستى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبى. 

اد لإيغاى الحق على الخلق»: لابن 
الوزير. 

؟ ‏ االتوحيدا» لابن منده. 

ه ‏ «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامى والصفاكةاء لصديق ححاك. 





5 «فتح الباري»؛ لابن حجر. 


7 «قنقة الأسماء االحستى)؛: 
لعبد الرزاق البدر. 


(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (8817). 














كمال الايمان 


-«المستدرك على مجموع 
الفتاوى)» لابن تيمية. 

4 -.امعتقد أهل السّنّة. والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 1 

- «النهج الأسمى في شرج 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 


كمال الإيمان 88 
يراجع مصطلح (الإيمان). 
© الكنّف 8 


© التعريف لغْة: 

الكَتَفْ: بفتح الكاف والئون بعدها 
فاء. قال ابن فارس: «الكاف والنون 
والفاء أصل صحيح واحد يدل على ستر» 
من ذلك الكنيف» هو الساتر. وزعم ناس 
أ القوس سمى كنيما + الأأله ساتر .. وكل, 
حظيرة ساترة عند العرب: كنيف» ومن 
الباب2 كنفت.فلانا وأكتئفقه. وكبنا 
الطائر: جناحاة؟ لأنهما يسترانه. ويقال: 
حظرت للإبل حظيرة» وكنفت لها وكنفتها 
أكنفهان”'. وقال الجوهري: «كَتَفْتٌ 
الشية أَكُتُقُه؛ أي : حطته وصنته. والكتّتف 
بالتحريك الجاني» .وكنتقآ الطاقر: 
جشاحاف وكنتقة الآبل: ناحصيقهاي0. 
)١(‏ مقاييس اللغة (555/15) [دار الكتب العلميةء 


اها 
(؟) الصحاح )١555/5(‏ [دار العلم للملايين» طغ]. 





قالكئْفٌ معناة السترء وهو الأصل» 
ويأتي بمعنى الناحية والجانب» فكنف 
الإنسان: ناحيتاه عن يمينه وشماله. 
وكنفا الطائر: جناحاه» وهكذا كنف كل 
شيء حسب ما يناسبه . 


© التعريف شرهًا: 

الكنف المضاف إلى الله ويك هو طرفه 
وناحيته وجانبه» وهو صفة من الصفات 
ااثاتية الخبرية قابعة لله ها كما يليق 
بجلاله رعظنه. 


2 الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة؛ لدلالة 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا 3 تعطيل» 
ولا 0 تيفك ولا 0 تمثيز 8 
7 الحقيقة: 
حقيقة الكنف المضاف إلى الله تعالى 
وهو ناحيته وطرفه وجانبه. وبه 
يستر الله 5َبْقْ عبده المؤمن يوم القيامة 
(”) انظر: صفات الله كَْنَ للسقاف )١١١(‏ [دار الهجرة» 
ط"ا. 1577١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (04؟) 
[مكتبة العبيكان. طلا ١57١ه].‏ 
(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2184/5. )١882‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 415١ه]ء‏ 


ومعارج القبول للحكمي (1/1ا4» 4971) [دار ابن 
الجوزيء الدمام» طى]. 




















شمرة كقير مق السلقب بالسع ”4 بوهيذا 
من معناه ومن لازمه. 


5 الأدلة: 


عدن آخن ععمسر يها قخال: .سمعت 
النبي يي يقول: (إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب: كنذا اأتعرف نب كنذا؟! فيقول: 
نعم أي ربٌّء حتى إذا قرره بذنوبهء 
ورأى فيه نفسه أنه هلك. قال: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. 
فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر 
والمنافقون فيقول الأشهاد: ممَوْلح 
لبت كوا غك رَيْهِرْ ْ ألا لعن أله عل 
لطَدلِيِينَ 4 ل 


أقوال أهل العلم: 
قال. أبو :وال شقيق ين سلمة: 


انشر الله تعالى كنفه على المسلم يوم 
القيامة هكذاء» وتعكاك بيده 0 


قال أجمد من ثيل : الا نتعدى 


(١)انظر:‏ خلق أفعال العباد )١14(‏ [دار ابن القيم+ 
طاء 5177١ه]ء‏ وتهذيب اللغة )١75/١١(‏ [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]» ورياض الصالحين 
)١54(‏ [مؤسسة الرسالة» ط"7؛ 471١ه]ء‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 787؛ 0084 
[دار العاصمة؛ طا3ء 177١اه].‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء رقم 
© ومسلم (كتاب التوبة رقم 7517548). 

(؟) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/ 
[جامعة أم القرىء مكة المكرمةء طاء 
15ه]. 


ممق 





الشرات والحديت» فنقول كما فال: 
ونصفه كما وصفا نئفسه» وال نتعدى 
ذلك». ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما 
وصف به نفسه من كلامء ونزول» 
وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه 
00000 

وقال إبراهيم الحربي: «قوله: «فيضع 
عليه كُنَفِه) يقول: ناحيته. قال إبراهيم: 
نزلفي كنف بني فلاك؛ أي : 
ناحيتهم!!” . 
الآثار: 

إن الله وَبِنْ يعرف المؤمن بذنوبه يوم 
القيامة ولكنه وله بمنه وكرمه يضع كنفه 
على المؤمن ويستره من الخلق ختى لا 
يفتضح أمامهم. وفي ذلك إكرام من الله 
للمؤمن وستر علية» وكذلك فيه حك 
وترغيب ودعوة للناس على ستر عيوب 
الآخرين وعدم تشهيرها بين الثاس 

الكنف صفة ذاتية خبرية» ووضع الله 
كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن وستره 


(5) بيان تلبيس الجهمية (/ )7١١ 1٠١‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. طدكء 477١اه].‏ 


(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغتيمان (9/ 7839 - 00814. 














الكهانة 


5 





عليه وخلوّه به وكلامه إياه هذا كله من 
الصفات الفعلية الاختيارية؛ فهذا من 
جملة الصفات التي أنكرتها الفلاسفة 
واللجودمية والمعيزلة الذين. يدكررن 
النضفات بالكلية .ومن جملة التضفنات 
التي أنكرتها الكلابية ومن وافقهم الذين 
ينكرون صفات الأفعال الاختيارية. 
ومنهم من يؤولها بالإنعام والرحمة''!؛ 
فرارًا من إثبات هذه الصفة بدعوى 
التقديس والتنزيه. والنبي كلِةِ الذي 
أخبرنا عن ذلك ووصف الله كك بهذه 
الصفة أكثر الناس تنزيهًا وتقديسًا لله كل 
وفيه إكرام من الله وَبْقَ لعبده المؤمن 
وستر عليه وعفو عنه» وهذا كله مدح 
وكمال لله ويْدَء ولا يلزم من إثباتها 
شيء من النقص لله وِيْقْء ولذا يجب 
إاك هِذه الصفغة لله عل كما يليق 
بجلال الله وعظمته. لدلالة السّنّة النبوية 
على ذللك. 


ى 


المصادر والمراجع: 
١‏ ابيا تلبيس الجهمية) (ج7). 
لانن ثيمية.. 
>" اخلق أفعال العباد»» للبخاري. 
- اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 
5 - اصفات الله ين الواردة في 


)انظر: امن كجتب الأشاعرة: أساس. العقديس للرازئ 
(8؟17١)‏ [مكتبة الكليات الأزهريةء 5٠4١ه].‏ 


م 1م .. 


الكهانة 





الكتاب والسُنَّةَه لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

© «المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحذيث» (ج0: لمحمد بن أبي 

5 «معارج القبول» (ج١)‏ لحافظ بن 
أحمد الحكمي. 

«مجموع الفتاوى» (ج4)» لابن 

8 ا«معجم ألفاظ العقيدة». لعالم 
عبد الله فالح. 

4 «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد»» للدارمي.. 


8 الكهانة 88 

© التعريف لغة: 

الكاهن معروف» يقال: كهَنُ له َك 

0. -(150) د فش ماك وى عن 
كيان وتلعهن تكهثا: فى له 
بالغيب» والكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعي 
معرفة الأسرارء والكاهن أيضًا في كلام 
العرب الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى 
في حاجته» والقيام بأسبابه. والعرب 
كاهناء ومنهم من كان يسمي المنجم 
(؟) انظر: العين للفراهيدي (8/ 809) [مكتبة الهلال]» 

والصحاح )١191/5(‏ [دار العلم للملايين» ط"]. 




















الكهائة 
والظبيب: كام , 


التعريف شرهًا: 

الكهانة الإخبار ببعض ما غاب عن 
الناس بالاسعناق إلى سمعوثة النحةء كال 
الخطابي: «الكامِنٌ هو الذي على 
مطالعة حلم الغيب: ويخير اناس عي 
الكواقن)”؟2. .ؤقال ابن الأثير: #الكاعين 
الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان»؛ ويدعى معرفة 
الأسرار»”". وقال ابن اليبيك لي معنى 
الكهانة: إنها «الإخبار ببعض الغائيات 
عن انحن . وقآل ان عمج ؟ 
«والكهانة - بفتح الكاف ويجوز كسرها ‏ 
ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع 
في الأرض» مع الاسعناذ إلى سبب» 
والأصل فيه استراق الجن السمع من 
كلام الملائكة. فيلقيه في أذن 
الكاهن»”* . 


3) الأسماء اللأخرى: 


العرافة» التنجيم » الضرب بالحصى» 
الخط فى الأرضء قراءة الفنجان» 


)١(‏ انظر: لسان العرب (1777/17 - 777) [ذار ضادر]ء 
القاموس )١2860(‏ [مؤسسة الرسالة.ء ط؟اء 
/ا5١اه].‏ 

)١(‏ معالم الستن للخطابي )1١١/4(‏ [دار الكتب 
العلمية؛ ظ١ء‏ ١١54١ه].‏ وانظر: المفردات للراغت 
(58) [دار القلمء طكء 415١ه].‏ 

إفرف النهاية في الغريب (5/ )١١5‏ [المكتبة الإسلامية]. 

(4) النبوات )١7(‏ [المطبعة السلفية]. 

)0( فح[ الباري )577/١١(‏ [دار الفكر]. 





الكهانة 


قراءة الكف. حروف أبي جاد. 


50 الحكم: 

ورد في السّئّة قوله يك ١من‏ أتى 
كاهنًا أو عرافّاء فصدّقه بما يقول» فقد 
كقر يمآ أنؤل على محمدة؟» وهذا 
الحديث يبِيّن بجلاء حكم الكهانة وأنها 
محرمة» فإذا كان قد أطلق الكفر على 
من يأتى الكاهن ويصدقه» فالكاهن نفسه 
لوك بيذلك الحكم» 

وقد آخفلف: الفقهاء فى الكاعن 
والعواف» ابلسقية بالسحرة الثين 
يقتلون أم يعرّرون فقط؟ والصحيح أن 
حكمهم حكم السحرة الذين يقتلون”". 
قال ابن عثيمين في حكمهم: «إن حكمنا 
بكفرهمء فحكمهم في الدنيا أنهم 
يستعابون» فإن تابواء وإلا قتلوا كفارًا. 
وإن حَكُمنا بعدم كفرهم ‏ إما لكون 
السحر لا يصل إلى الكفرء. أو قللنا: 
إنهم لآ يكفروة؛ لأن: المسألة فيها 
(3) أخرجه أبو داود (كتاب الطبء باب في الكاهن» 


رقم 7904)ء والترمذي (أيواب الطهارة: رقم 


»ع وابن ماجه (كتاب الطهارة وسئنهاء رقم 
9 وأحمد )771/1١5(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ 
واللفظ له. والدارمي (كتاب الطهارة؛ رقم 5ا١١)»؛‏ 
ونقل المناوي عن العراقي تصحيحه. كما في فيض 
القدير (7/5؟) [المكقبة العجارية القبرى 1 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 
)١17(‏ [مكتبة المعارف» طة]. 

(0) انظر في حكم الكاهن في: المغتي (9/ 78 - 77)ء 
والفروع )١18/5(‏ [دار الكتب العلمية»؛ طاء 
ها]ء والإنصاف .8١/١١(‏ 9”07)» وحاشية 
ابن عابدين (5/ )١1٠‏ [دار الفكرء ط؟7. 787١اه].‏ 











الكهانة 


خلاف ‏ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهمء حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ 
لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر 
فقطء بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» 
قال كك : ظإِنَّمَا جروا الدنَ ابو لله 


وَدَسُولهُ وَمَسَعْونٌ فى الأضن قنادًا أن 
يُمَتَلوَآْ أو يلوا أ تُفَعَلمَ أَيَدِبهِمَ 


َمْلّهُم يَنَّ اخِلفٍ أو ينوا مرت 
الْأَرَضِ»ه [المائدة: *”]» فكل من أفسد 
على الناس أموز دينهم أو دنياهم فإنه 
يسكتاب؟ فإن تابء» وإلا قتل» ولا 
سنيما [13 كاتت هله الأمور تضل إلى 
الإخراج من الإسلام)("© 
الحقيقة: 

الكاهن قيل: إنه لفظ عام» يدخل فيه 
كل من يدعي علم الغيب» ويخبر الناس 
عن الكوائن في مستقبل الزمان» من 
طريق الجن أو غيرهم» ويدخل في ذ 
العراف» والمنجمء والذي يضرب 
بالحصى أو يخط فى الأرض» وقد 
يختص العراف بمن يدعي معرفة الأمور 
الماضية» والكاهن من يدعي علم الغيب 
الوماق . 
© الأدلة: 

قال النبي يةِ: «من أتى كاهنًا أو 
عرافًاء فصدقه بما يقولء نقد كفر بما 


)06٠ :2549/١( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الكهانة 
0 2 

وعن معاوية بن الحكم السلمي ذلك 
قال: «قلت: يا رسول الله» إنى حديث 


عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام وإن 
منّا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا 
تأتهم”"© 
© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي: «الكاهن هو الذي 
يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس 

عن الكوائن 1 

وقال البغوي: «الكاهن هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستغبل . 

وقال ابن الأثير: «الكاهن الذي 
يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة لسار 

وقال ابن تيمية فى معنى الكهانة: 
«الإخبار ببعض 0ت عن 0 
الأقسام: 

الكهانة ثلاثة أضرب: 


أحدها : يكون للإنسان وليىٌّ من الجن 


(1) تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
لاله 

(5) معالم 
العلميةء طاء ١١541١ه].‏ وانظر 
.)/١0(‏ 

(6) انظر: القول المفيد لابن غثيمين (403/1): 

(5) التهاية في غريب الحديث (514/4). 

() النبوات (17). 


الستن للخطابي )1١١/54(‏ [دار الكتب 
: المقردات للراغب 














يخبره بما يسترقه من السماءء وهذا 
القسم باطل من حين بعث النبي وَكة. 

الثاني: أن يخبره الجنيٌ بما يطرأ أو 
يكون فى أقطار الأرض» وما خفى عنه 
مما قرب أو بعد. ١‏ 

القاليك: المتجمون» لكن الكذب فيه 
أغلب. ومن هذا الفن: العرافة» وصاحبها 
عراف» وهو الذي يستدل على الأمور 
باسباب ومقدمات يدعي معرفته بها. 

وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في 
ذلك بالزجرء والطرق وهو الضرب 
بالحصا أو الخط في الرمل» والنجوم» 
وأسباب معحقاوة7 , 
© المسائل المتعلقة: 

ع المسألة الأولى: حكم سؤال 
العرّاف: 

اسؤال العراف وهو يتقسم إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يسأل سؤالًا مجردًا 
فهذا حرام لقوله كَكِيةِ: «من أتى عرافا...) 
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على 
تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه 
)١(‏ انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (5؟/75) [دار 

التراث]ء؛ وشرح صحيح مسلم للنووي )0717/١5(‏ 

آدار الفكر؛ ١٠5١هآء‏ نيل الأوطار للشوكاني (/1/ 

أدار الجيل» 1977م]. والنهاية لابن الأثير 


»)١777/7(‏ وسئن أبى ذاود )١5/5(‏ [دار إحياء 
السّنهة] . 





الكهانة 


ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآن. 

القسم الثالث: أن يسأله ليَحْبّره هل 
هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ 
بقولهء فهذا لا بأس به ولا يدخل في 
الحديث. وقد سأل النبى قله ابن ضياد 
فقال: «إنى قد خبأت لك خبيئًاء قال: 
هبو الفخ» فقال: الخحسأفلن تعدو 
قدرك»”'". فالنبي يكِِ سأله عن شيء 
أضمره له فأخبره به لأجل أن يختبره. 

القسم الرابع: أن يسأله لينظر عجزه 
وكذبه فيمتحنه فى أمورء وهذا قد يكون 
واجبًا أو مطلوبّاء وإبطال قول الكهنة لا 
شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبّاء 
فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه بل 
يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما 
دلَّتِ غليه الآدلة الشرعية الالخرى 08 

- المسألة الثانية: واجب ولاة الأمر 
نحو الكهان: 

المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام 
إقامة أمر الله قنك في الأرض على الوجه 
الذي شرع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأعظم ذلك وأوجبه حماية 
جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو 
يدنسه فضلا عن ما ينقصه أو يبطله. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم :)١7904‏ 

ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)197٠‏ 
(”) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 817 075). 

















الكمانة ١‏ 
الطضهة 


0 





ولعا كان خطر العراقة والكهاتة 
عظيمًا وشرها مستظيرًا وضررها كبيرًا فإن 
واجب الولاة نحوها إبطالها وإنكارها 
والأحذ على أيدي أهلها أخدًا يقمعها 
ويردعها ويستأصل شأفتها . 

قال ابن أبي العز الحنفي كآنه: 
#فهؤلاء ‏ أي: الكهان ومن في حكمهم 
- يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن 
يدعي النبوة بمثل هذه الخرغبلات أو 
يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو 
0 

ويقول أيضًا: «الواجب على ولي 
الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء 
المنجمين والكهان والعرافين)”'. 

وقال ابن تيمية كيِنْهُ: «ويجب على 
ولى الأمبر وكل قادر السعي في إزالة 
ذلك أي: أعمال التنجيم والسحر 
والكهانة ‏ ومنعهم من الجلوس في 
الحوانيت أو الطرقات أو دخولهم على 
الناس في منازلهم الذلك2700, 

وقال ابن باز ككُزَنْهُ: «فالواجب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن 
لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان 
والعرافين والإنكار عليهم أشد 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (00/58/5. 


(؟) المصدر السابق (؟//50لا). 
قرف مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١98/78(‏ 








الإنكار0, 

فهذا ما قرّره أهل العلم في بيان 
واجب ولاة أمور المسلمين نحو الكهنة 
والعرافين من الأخذ على أيديهم 
وقمعهم وحماية أديان الناس وأبدانهم 
من شرورهم وغوائلهم وخداعهم 
ومكرهم. 

- المسألة الثالثة: حكم عمل 
القائف: 

عمل القائف ليس من الكهانة فى 
شيء» والقائف هو الذي يتتبع الآثار 
ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه 
وأبيه»؛ ويعرف الأنساب بالنظر إلى 
الأشخاصء» ومعرفته بذلك ليست من 
قبل ادعاء الغيب؛ لأنه يستدل على ذلك 
بعلامات وأمباراتك دل على ما يشير 
بهء ففعله هذا من جنس قولهم: البعرة 
تال على البعير» والأثر يدل على 
المسيى: 


ولبس من معرقة الخيب؟ لأن. الله 
تعالى أعطاهم القدرة على معرفة تلك 
الأمور بواسطة الحواس التي جعلها الله 
فيهمء كما أنه تعالى جعل لبعض 
الحيوانات كالكلابٍ قدرة على التعرف 
على الجناة ومعرفة ما معهم عن طريق 


(0) 


الحواس التي أودعها الله فيها"". 


(5) حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها (5؛ 5). 
(5) علم الغيب في الشريعة الإسلامية (770) لأحمد 
الغتيمان. 














الكهانة 





- المسألة الرابعة: حكم التنويم 
المغناطيسي : 

من ضروب الكهانة في العصر 
الحديث مايعرف باسم التنويم 
المشناطيسي»» وهو الوضول بالحتوّم إلى 
مرحلة وسطى بين النوم واليقظة» وفي 
هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج 
من المريض خفايا لا شعورية تعينه على 
0000-6 

وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم 
التنويم المغناطيسي» فأجابت اللجنة 
بأن: «التنويم المغناطيسي ضرب من 
ضروب الكهانة باستخدام جني حتى 
يسلطه المنوّم على المنوّم فيتكلم بلسانه 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة 
عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا له 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه.؛ ويجعل 
ذلك الجني المنرَّم طوع إرادة المنوّم بما 
يطلبه من الأعمال والأخبار بعساعذدة 
الجني له إن صدق ذلك الجني مع 
المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة 
للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو 
علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 
بواسطة المنوم غير جائز» بل هو شرك 
لما تقدمء ولأنه التجاء إلى غير الله فيما 


(1) فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار (19/9). 


+ الااه 





الكهانة 


هو وراء الأسباب العادية التي جعلها 
سبحانة إلى المخلوقات وأباجها 
بجي . 

- المسألة الخامسة: معرفة الكسوف 
وأحوال الطقس ليس من الكهانة: 

سئل ابن عثيمين كُلَنْهُ: هل من الكهانة 
ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في 
أربع وعشرين ساعنة أو ما أشبه ذَلك؟ 
فأجاب بقوله: «لا؛ لأنه يستند إلى أمور 
حسية وهي تكيّف الجو؛ لأن الجر 
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين 
الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو 
لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا 
رأينا السماء وتجمع الغيوم والرعد والبرق 
وثقل السحاب نقوك: يوشك أن يتزل 
المطرء فالمهم أن ما استند إلى شيء 
محسوس فليس من علم الغيب» وإن كان 
بعض العامة يظئون أن هذه الأمور من 
علم الغيب ويقولون إن التصديق بها 
تصديق بالكهانة» والشيء الذي يدرك 
بالحس إنكاره قبيح كما قال السفاريني: 

فكل معلوم بحس أو جِجا 

فالذي يُعلم بالحس لا يمكن إنكاره» 
ولو أن أححذا ألكره مسعتدًا يلك إلى 
الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع"". 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (094/1). 
(7) القول المقيد على كتاب التوحيد )871/1١(‏ 077). 














الكهانة 
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الكهانة 





وقال الخنيمان: «وأما الإخبار عما 
أو رياح أو غيوم أو صحو أو غير ذلك 
فهى توقعات معينة على مقدمات مستفادة 
من مراصد الأحوال الجوية التي تتأثر 
بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلكء ولهذا 
كتيوًا ها يكوث الآمر على خلاف. ها 
قالول" : 

والفرق بين معرفة الأمور يالكهانة 
ومعرفتها بالحساب أن ما يعلم بالحساب 
سير الشمس والشمر والخسوف 
والكسوف ليس من ادعاء علم الغيب كما 
توهمه بعض الناس» فهو مثل العلم 
بأوقات الفصول التى قدّرها الله كِبْكَ فى 
هذا الكون ومكن بعض عباده من العلم 
بذلك. 


«وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم 
بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف 
والخريف والشناء لمحاذاة الشمس أوائل 
البروج التي يقولون فيها: إن الشمس 
نزلت. في برج كذا أي حاذته)2"7 

وقاك. أيضا* «والهلال يمنتسر آخر 
الشهر إما ليلة أو ليلتين كما يستسرٌ ليلة 
تسع وعشرين وثلانين» والشمسن لا 
تكسف إلا وفت استسراره وللشمس 


.)١١1/١1( شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (681//95؟).‎ )1( 


والقمر ليال معتادة من عرفها عرف 
الكسوف والخسوفء كما أنه من علم 
كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع 
قنى الليلة القللاثية أو الى قبلها» لكن 
العلم بالعادة قي الهلال علم عام يشترك 
فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة في 
الكسوف والخسوف» فإنما يعرفه من 
يعرف حساب جريانهماء وليس خبر 
الحاسب بذلك من باب العلم بالغيب» 
ولا من باب ما يخبره من الأحكام التي 
يكون كذبه فيها أعظم من صدقهء فإن 
ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير 
أصل صحيح ١‏ 

وقال ابن عثيمين كُلَنْهُ: «وليس من 
الكهانة في شيء من يخبر من أمور تدرك 
بالحساب فإن الأمور التي تذرك 
بالحساف ليست من الكتهباثة في شيء 
كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو 
خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه 
يدرك بالحساب!؟ . 

وأما حكم العمل بما يقولون 
وتصديقهم في ذلكء. فيقول ابن 
تيمية كيَنْهُ: «والعلم بوقت الكسوف 
والخسوف وإنَ كان ممكئا لكن هذا 
المخبر المعين قد يكون عالمًا بذلك 
وقد لا يكون» وقد يكون ثقة في خبره 
وقد لا يكون». وخبر المجهول الذي 


(*) المصدر السابق (567/355). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (9191/1). 














الكهانة 





الكهاتة 





يوئق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه 
موقوف» ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة 
وهو مجهول لم يقبل خبره»ء ولكن إذا 
تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
يكادون يخطؤونء ومع هذا فلا يترتب 
على خبرهم علم شرعي؛ فإن صلاة 
الكسوق والشموف لا تضلى. إلا إذا 
شاهدنا ذلكء. وإذا جوّز الإنسان صدق 
المخبر بذلك أو غلب عليه ظنه فنوى 
أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك 
واستعد للك الوقت لرواية. ذنك. كان 
هدًا حثًا من باب المسارعة إلى ظاعة الله 


5-057 
وعبادته)" (. 


الفروق: 

الفرق بين العراف والكاهن: 

في الفرق بينهما أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن يدعي معرفة 
الأخبار عن الكاقنات في المستقيل» 
والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» 
وماكان اللفالة وتحيوهها مما هو فى 
الا 

القول الثاني: أن العراف اسم عام 
للكاهن» والمنجمء والرمّال؛ ونحوهم» 
ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (198/55). 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي :)1١7/5(‏ ومغتي 
المحتاج (5/ .)17١‏ 


هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
العموم المعتوي””!: 

القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم 
العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو 
يبين أنواع الكهانة: «ومن هذا الفن 
العرافة» وصاحبها عراف. وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات 
يدّعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض 
أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم وأسباب معتادة» وهذا الفن هو 
العيافة بالياء» وكلها ينطلق عليها اسم 
الكهانة عندهم) . 
الآثار: 

١‏ - الوقوع فيما حذر منه الرسول كه 
وهو الكفر. 

#- ضعف الإيمان» والتعلق بغير الله 
بالتعلق بالكهنة والمشعوذين. 

“ - انتشار الدجل» والخرافة في 
المجتمع المسلم. 

- إفساد العلاقات الاجتماعية بين 
الناس بسبب الأكاذيب والتهم الباطلة 
التي يزورها الكهان. 

ه ‏ الكهانة حدس وتخمين» وليست 
طريقًا شرعيّاء ولا سببًا حقيقيّاء فلن 
يحصل المرء على مراده من الكاهن. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (35؟/ لاا 


19). وفتح الباري )517/1١١(‏ [دار الفكر]. 
(54) إكمال المعلم (1/ )١157‏ [دار الوقاء» مصرء ط١].‏ 











الكوثر 





3 المصادر والمراجع: 
١-«أحكامالكهانة‏ وسؤال 
العرافين»؛ لإبراهيم أباحسين. 

7 -الايسير العزير الحميتاء 
لسليمان بن عبد الله. 

* - «حكم السحر والكهانة. 
لعبد العزيز بن باز. 

؟ - افتح الباري»)» لابن حجر. 

ه ‏ «القول المفيد»» لابن عثيمين. 

5" «الكهانة وموقف الإسلام منها؛ا» 
لفهد السفياني [رسالة دكتوراه]. 

/ا- «موقف ابن تيمية من السحر 
والكهانة»» لخيرية القحطاني [رسالة 
دكتوراه] . 

4 - «موقف الإسلام من السحراء 
لأحياةا نا اأخض.. 


4 - لمجموع الفتاوى»ء لابن تيمية. 


8 الكوثر 8 

© التعريف لغةدٌ: 

الكسوفر من ماف لق عات ددرا 
والكاف والثاء والراء صل صحيح يدن 
على خبلاف القّلة» من ذلك الى 
الكفيرء وقد كَثّر. ثم يراد فيه للزّيادة في 
التتعت» فيقال: الكوثرء وهو (فَوْعلُ) من 
الكترية"". ومعناةة التخيى الك 


.]ه1١599 [دار الفكرء‎ )١1١/5( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) انظر: تهذيب اللغة (١١1/؟١٠) [دار إحياء التراث‎ 
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مجوّف آنيته كعدد النجوم'". 

العلاقة بينالمعنىاللغوي 
المعنى الشرعي لم يخرج عن الحقيقة 

اللغوية» إلا أنه نهر خاص بالنبي يَلةِ في 

الجنة . 


7 سيب التسمية: 

سمي الكوثر بذلك لما عليه من الخير 
الكثيرء كما أبانته النصوص الآتية. 
الحكم: 

الاعتقاد الجازم بوجوده الآن في 
الجنة؛ والتصديق بما ورد من صفاته؛ 
كما 'أتخبرت به فصؤض الكناب والسئة. 


الحقيقة: 





الكوثر». فقال: «#إنَا أعطبكات الْكوثرٌ 

50 98 عه سد نكم 21 
صل رَبك كَأغحَرز © إت 
مَإِسَلَك هُوٌ الأب (©4* [الكوثرة]ء 
وثبت عن أبى غبيدة ين عبد الله بن 


العربي» ط١اء‏ ١١٠١5م]غ‏ والنهاية في الغريب (4/ 
287 [دار الفكر]ء والمصباح المثير (0171/5) 
[المكتبة العلمية]. 
(؟) كما سيأتي ذكره في الأدلةء وراجع تفسير الطبري 
))١4/17(‏ [مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ وتفسير اين 
كثير (0077/8)غ فتح الياري لابن حجر (8/ 17/17): 


ودوح المعانى )١55 /8٠(‏ [دار إحياء التراث» ط4؛ 


5 6اه]. 

















الكوثر 


مسعوة أثة سأل عائشة ويا عن 
الكوثرء. فقال: «سألعها عن قوله 
بيس كنت داع جر ١‏ سه خاي لجر 
تعالى: ##إِنَا أعطيتك الكوثر 40 
قالتك: تهبر أعطيه نبيكم يَِيِ شاطتاه 
عليه 0 مجوّف أنيعة كعدد النجوم»”". 


المنزلة: 

أحد مفردات الجنة التي يكرم الله بها 
ساكتيها . 
الآدلة: 

قال الله تعالى : «إإِنًا أَعَطَيسَلك الْكومَرَ 
هَل رك تفز © يك كيقلك 
هُوَ الأب )4 [الكوثر]. 

وقال أنس #نه: بينا رسول الله كَل 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم 
رفع زأسه متبسمًا : فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنمًا 
سورة. فققرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 

ا كن مه ممت عط راجت سم سياد 
«#إِنَا أعطيتلك الكوثر (آ)) فصل لريك 
وخر 9© إك مإكلكت هو الأب 
© [الكوثر]» ثم قال: «أتدرون ما 
الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«فإنه نهر وعدنيه ربي وَيْنْه عليه خير 
كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم . فيختلج العبد 
منهم ء فأقول: رب إنه من أمتي » فيقول: 
ما تدري ما أحدثت بعدك» وفي لفظ: 


.)4978 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 








الكوثر 


6 9 
ا 





«نهر وعدنيه ربي كك في الجنة؛ عليه 
حوض»”". 1 ْ 

وقال ككِِ: «بينما أنا أسير في الجنة 
إذا أنا بنهرء حائّتاه قباب الدُرّ المجرّف» 
قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذى أعطاك ربكء فإذا طيبنه - أو 
طيبه فك أفرم" . 

ولما سئل رسول الله وَةٍ عن الكوثر؟ 
قال: «هو نهر أعطانيه الله كك في 
الجنة. ترابه المسك. ماؤه أبيض من 
اللبن؛ وأحلى من العسلء ترده طير 
أعناقها مثل أعناق الجُزّْراء قال أبو بكر: 
يآ رسبواك اللخ إنهآ لناعيةء فقال: #اأكلها 
أنعم منهاة © . 
© أقوال أهل العلم: 

سئل عطاء وهو يطوف بالبيت عن 
قوله: «إنآ يتك الكزكرٌ ©» 
[الكوثر] قال: «حوض أعطيه 
رسول الله ه90 

قال ابن كثير: «رؤئٍ عن أنس» وأبي 
العالية» ومجاهدء وغير واحد من 
السلف: أن الكوثر: نهر في الجنة. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء» رقم .)4٠١‏ 
(”) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5081). 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب ضفة الجنةء رقم 59147) 

وحسئهء وأحمد (1177/51) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ 

واللفظ لهء والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 79104)) 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
له 





(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (148/75). 














الكوثر 





قال عطاء: ارين" 
و القن حوض في 


وقال ابن أ بن | لعز: : «الذي يتخلص 
من الأحاديث الواردة في صفة الحوض 
أنه حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من 
شراب الجنة. من نهر الكوثر»”" . 
المسائل المتعلقة: 

- موضع الكوثر: 

ورد في الآثار المروية في تفسير الآية 
أن الكوثر في الجنة» وهو الذي قرره 
أهل العلم"". 

ه اللمسالة اللقافيةة 
الحوض والكوثر. 

أوضح أهل العلم أن الكوثر نهر 
الأحاديث» وماؤه بعت في الحوض 
خارج الجنة. فالكوثر هو مادة الحوض» 
كما جاء في حديث أبي دن قال: قلت: 
يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى 
الليلة المظلمة المصحية» آنيةٌ الجنة من 


يي رجاحم 
زفق 


الفرق بين 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (007/8)» وراجع: تفسير 
الطبري 2)919/١1(‏ وروح المعاني 1/0١‏ 0). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (580). وانظر: معارج 

البو لحافظ الحكمي (8171/17). 
(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري »)11١9/175(‏ وتفسير 
ابن كثير (8/ 5037)» فتح الباري 2455/1١(‏ /453). 
(5) الشخب: السيلان. انظر: النهاية .)59٠/5(‏ 





,1 
ةا - 


الكوثر 








شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما 
فبق عجان إلى أأثلة: هاه أشذ بياضا .من 
اللبن» وأحلى من العسل)* ومن هذا 
الباب يطلق على الحوض كوثر؛ لكونه 
يمد هنهة وبهذا يت يتبين أن الحوض مغاير 
للكوثرة واكته ب يق الصلة به والله 
كيو 

قال ابن أبي العز كُدَنهُ في بيان ذلك: 
«والذي يتخلص من الأحاديث الواردة 
في صفة الحوض: أنه حوضٌ عظيم»؛ 
ومورد كريمء يُمَدُ من شراب الجنة» من 

نهر الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن 
وأمرة من الكلية وأحلى من العسل» 
وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية 
الاتساع»”" , 

نسب بعض أهل العلم إلى المعتزلة 
إنكار الشفاعة للنبي يََةِ يوم القيامة؛ 
ووجود حوض الكوثر» وأنكروا ما ورد 
في هذا' آلناتك من الأثاى الا عبار 

وهذا المذهمب باطل» فقد جاءت 
صوص التكعابد وَالسئّة دالة .على 
إثبات الكوثر للنبي وله وهو ما قرره 
أهل العلم من السلف الصالح ومن 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 751:٠‏ 
() انظر: فتح الباري :477/1١(‏ 2)4517 وراجع تفسير 

أبق كثير (45/2). 


(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (585؟) .)58١‏ 
(8) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (15). 














الكوني والشرعي 


تبعهم س3 , 


9 المصادر والمراجع: 

١‏ «التذكرة»» للقرطبي. 

23 الاتفسير ابن. كثيراة: 

«تفسير الطبري». 

4 «الذيل على جزء بقي بن مخلد 
في الحوض والكوثر»» لابن بشكوال. 

5 اروح المعاني»» للألوسي. 

5 اشرح العقيدة الطحاوية»». لابن 
أبي العز الحنفي. 

عاد الشرح العقيدة الواسطية»» لابن 

1/ - افتتح الباري)) لابن حجر. 

4 ب اما زوي في الحوض والكوثر»» 

٠‏ -لمعارج القبول». لحافظ 
الحكمي . 

28 الكحوي والشرعي نا 

) التعريف لغة: 

الكوني: منسوب إلى (الكون)؛ وهو 
مصدر للفعل (كان). يقال: كان يكون 
كونا؛ أي : وجد واستقير”. قال ابن 
(١)انظر:‏ ما روي في الحوض والكوثر لبقي بن مخلدء 

والذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر 

لابن بشكوال. 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر )1١١/4(‏ [المكتبة 
العلميق 17949ه]. 


ع اف 8 


الكوني والشرعي 





فارس: «الكاف والواو والنون أصل يدل 
على الإخبار عن حدوث شيء»؛ إما في 
زمان ماض أو زمان اراهن. يقولون: 
كان الشيء يكون كونًا؛ إذا وقع 
ام 

والكون: الحدثء. والكائنة: الأمر 
الحادث. وكوّنه فتكرّن: أحدثه فحدث. 
وكوّن الله الشىة: أحدثه وأوجده بأن 
أكيرجه مون العدة إلى الوسحوةة . 

والشرعي: منسوب إلى (الشرع)» قال 
ابن فارس: «الشين والراء والعين أصل 
واحدء وهو شيء يفتح في امتداد يكون 
فيه. من ذلك: الشريعة. وهي مورد 
الشارية الماء .. ويقنال: أشرعق طريقًا ؛ 
0 والشرع: نهج 
الطريق الواضح"2. وشرع لهم يشرع 


شبرعا» أي : س93". والشريعة والشرغة: 
إل 


إذا أنفذته وفتحتها 


ما سن الله من الدين وأمر به 


التعريف شرعًا: 
الكوني: هو كل ما له تعلق بربوبية الله 


(؟) مقاييس اللغة )١58/6(‏ [دار الفكرء 799١ه].‏ 

(5) تهذيب اللغة )5١8/١١(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
٠03 1‏ لمآ» ولسان العرب  5/18(‏ 0د 
[دار صادرء ط"ء 5154١هاء‏ وتاج العروس (7؟/ 
)/١‏ [وزارة الإعلام بالكويت»؛ ط 08١4١ه].‏ 

(5) مقاييس اللغة (577/8). 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (377/1) [دار القلم]. 

() الصحاح )١177/5(‏ [دار العلى ظطف ٠199م].‏ 
والقاموس المحيط (؟/) [مؤسسة الرسالة» طل3»؛ 
اها 

(8) لسان العرب (109/5/4). 














الكوني والشرعي 


تعالى وخلقه وقضائه وقدره وفعله. 

والشرعي: هو كل ما له تعلق بإلهيته 
وأمره ودينة٠‏ 

فالله تعالى هو المختص بالخلق 
وبالأمر الكوني والشرعي”"'. 
اللأسماء اللأخرى: 

من الأسماء المرادفة للفظ (الكوني 
والشرعي): الخلق والأمرء الخلقي 
والديني . 1 
9 الحكم: 

يجب الإيمان بما وقع كونّاء ومحبة 
الأمر الشرعى والانقياد له وأنه جميعه 
من اله تعالى وتابع لسكنقف» فل مأ 
قضاه الله كوناء أو تعبد به نخلقه شرعًا 
فإنه لحكمة» وعلى وفق الحكمة» سواء 
علمنا منها ما نعلم» أو تقاصرت عقولنا 
عن ذلك» وإفراده سبحانه بالخلق 
وبالأمر الكوني والشرعي؛ من مقتضى 
وحدانيته في ربوبيته . 
الحقيقة: 

المراد بالكوني هو إحداث الشيء 
وإيجاده بأن يُخرج من العدم إلى الوجودء 
وهذا خاصض بالك قعالي "4 وهو ضلادز 
عن علمه الشامل وقدرته المطلقة. 
والكوني مطابق للمشيئة» والمقصود به: 
)١(‏ انظر: شقاء العليل )١18٠١(‏ [دار المعرفة» 198١ه].‏ 


)١(‏ تهذيب اللغة »)١١5 /١١(‏ ولسان العرب لابن منظور 
 ”5/19(‏ 50")ء وتاج العروس (071/53. 








الكوني والشرعي 





أن كل ما يحصل في هذا الكون فهو 
بمشنيقة الله وقبيره وخلعه وهيذا لا يخرج 
عنه شيء مهما صعّْر ودقٌ. وأما الشرعي 
فهو النهج الواضح والدين القويم الذي 
كله أله اتعالى واه ج40 بوالتفاين قى 
الأخل به متفاوثون. ١‏ 
الأدلة: 

قال تعالى: «ألا له لَك ولك 
[الأعراف: 54]. قال السعدي ككأله: 
«أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها 
وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن 
أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام 
الجزاء» وذلك يكون في دار البقاء»”* . 

وقال تعالى: 9«وَصَدَقَتَ يِكَلِمتِ ريا 
0006 [التحريم: ؟١]»؛‏ افكتبه كلماته 
التي يأمر بها وينهى ويحل ويحرّم؛ 
وكلماته التي يخلق بها 6 

ومن السَّنَّة قول النبي كَلنِ: «إن الله 
قبض أرواحكم حين شاءء وردها حين 


ا 


(") لسان العرب (195/48),. 

(؛) وانظر: طريق الهجرتين -7//١(‏ 9") [دار السلفية: 
طكى 1194اه]. 

(5) تفسير السعدي )١191(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(1) شفاء العليل (185). 

() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 00/411١‏ 














الكوتي والشرعي 


وَعنْ بي عريرة وا قال*+ قآاك 
رسول الله يك «وإن أصابك شيء.ء فلا 
تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)2©7. 

وعن ابن عمر نه أنه سمع النبي جَلِلٍ 
قال: ١فهو‏ فضلى أوتيه من أشاء»0'. 

وعن أبي موسى الأشعري ند عن 
النبى يلِيَةِ قال: (إن الله كن إذا أراد 
رحمة أمة من عباده؛ قبض نبيها قبلهاء 
فجعله لها فرطًا وسلمًا بين يديها»"© 
الحديث. 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن عيينة كثَنْهُ: «فرّق الله بين 
ات والأمرء فمن جمع بينهما فقد 
2 0 

وقال ابن تيمية زَنْهُ: «وأما لفظ 
(القلمام )ا قال فى اللخلمناك 
الكونية : كلمت ريا وَكي.» 
[التحريم: 01١١5‏ وكان النبي كله يقول: 
«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر:' الحديث. 


ل سل #2 > - 


وصدقت 


.)5374 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» رقم /ا0ه). 

() أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 57188). 

(4) ومراده يتَهُ: أن من جعل الأمر من جملة ما خلقه 
فقد كفر. 

(5) أورده القرطبي في تفسيره (571/1) [دار الكتب 
المصريةء طا3ك 784١ه].‏ 

() أخرجه أحمد )1١1/15(‏ [مؤسسة الرسالةء طكء 


الكوني والشرعي 


وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر: هي التي كوّن بها 
الكائنات فلا يخرج بر ولا قاجر عن 
تكوينه ومشيئته وقدرته . 

وأما كلماته الدينية: وهي كتبه المنزلة 
وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار 
وعصاها الفجار. وأولياء الله المتقون هم 
المطيعون لكلماته الدينية» وجعله 
الديني» وإذنه الديني» 


وإرادته الدينية. 


وأما كلماته الكونية التى لا يجاوزها 
بر ولا فاجر؛ فإنه يوغل فجنها جميع 
الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع 
الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق 
وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة 
والقدرة والقدر لهم» فقد افترقوا في 
الأصير واللقيى والمسيحكية والعرفها 
والغضب. وأالياة الله المتقون هم الذين 
فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا 
على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي 
عنهم ورضوا عنه. وأضذاؤله أولياء 
الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو 


1اه]ء وذكر الهيثمي في المجمع (١٠1/1؟١1)‏ 
[مكتبة القدسى]: أن رجال بعض أسانيده رجال 
الصحيح. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم )85٠‏ [مكتبة المعارف. طاء 
46١اها.‏ 

(/) مجموع الفتاوى 71/١ /1١7(‏ ١07؟)‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفء 515١ه].‏ 














الكوني والشرعي 


وقال دنه أيضًا: «والله تعالى له 
الخلق والأمرء فلفظ الإرسال» والبعث» 
والإرادة» والأمرء والإذن» والكتاب» 
والتحريم؛ والقضاءء والكلام ينقسم 
إلى: خلقيء وأمريء وكونيء 

١ 

وديني» . 

وقال ابن القيم كدّنهُ: «فما كان من 
كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه؛ وما 
كان من الديني فهو متعلق بإلهيته 
وشرعهء وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه 
له الخلق والأمرء فالخلق قضاؤه وقدره 
وفعله والأمر شرعه ودينه؛ فهو الذي 
خلق وشرع وأمر وأحكامه جارية على 
خلقه قدرًا وظرعًا. 

ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني 
القدري» وأما حكمه الديني الشرعي 
فيعصيه الفجار والفساق والأمران غير 
متلازمين؛ فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر 
به ولا شرعه؛ وقد يشرع ويأمر بما لا 
يقضيه ولا يقدره ويجتمع الأمران فيما 
وقع من طاعات عبادة وإيمانهم وينتفي 
الأمران عما لم يقع من المعاصي 
والفسق والكفر وينفرد القضاء الديني 
والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه 
ولم يفعله المأمورء يقي السااع 


الكوني فيما وقع من المعاصي١‏ 


)١41/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


[آدار العاصمةء طلاء 154194١ه].‏ 
)١(‏ شفاء العليل .)58٠(‏ 
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7 الأقسام: 


ورد في الشرع ألفاظ عديدة تنقسم 
إلى مسسيق؟ الكوني والشرعي» وهذه 
الألفاظ هى: 

: القضاء‎ - ١ 

ودليل الفضاء الكوني قوله تعالى: 
«تصَنون سَبْعَ سَمَوَاتِ# [فصلت: .]١١‏ 
ودليل القضاء الشرعيء قوله تعالى: 


«وتسّى رَيْكَ ألا تَبْدُوأ إل بيه وَيالولد 
حسما [الإسراء: 7] أي: أمر. 

اه االأأفرة 

قال تعالى في الأمر الكوني: نمآ 


كرك 15 أناد سَيكا أن يقول. لَه كن 
بسكو ©4 لس وأما الأمر الديني 
فمثل قوله: ف«إإنٌ أله امَك أن ووأ 
الكت 31 أَمْيِهًا4 [النساء: 04]. 
2 التحريم : 
ودليل التحريم الكوني قوله تعالى: 
: دع ع هاس غيص جيك رس 4 توعد مد 
5 وقوله: هقَالَ نا حَرَمَُ َو بين 
سَََة يتتهُوتت فى [المافدة: 611 وأما 
التحريم الشرعي فدليله قوله تعالى: 
يمت َك الَْتهُ وَلَدَمْ مَكَمُ قير » 
[المائدة: ”7]» وقوله: #حَرَّمتٌ َك 
1 ا َأَعوئ 4 [الملةة 17 
لات الكلمات: 
فالكلمات الكونية مثل قوله تعالى: 
كاك عنّك كنت بيك عل أت كا 






الكوني والشرعي ْ 
ي يِ ([عهم] 
0 لا يؤْمِيْكَ )4 [يونس]. ومنه قوله: 
وتم كت كيه رَيَكَ مك جهن من الْحنَّةٍ 
َي أَجْمعِينَ 40 [هقودا]. وأيا 


الكلمات الشرعية فدليلها قوله تعالى: 


قل يهل الْكتبٍ تَعَالَوَا إِلّ كلم كلمة سول 
بَيِكَنًا بَيِتَنًا وَيَندوْ أ ل ل أنَدَ وَل مُْرِكَ 
يوه كيك و1 5 يد بتكا ينا ااا عد 


دون 0 [أل.حمراق: 34 
تك الاذن: 
الإذن الكوني مثل قوله في السحرة: 
دَمَا هم بِصَآرِنَ بدء ين لَحَدٍ إِلّا بن 
شه [البقرة: ؟١٠].‏ ودليل الإذن 
الفريي قوله. تعالى: #ثل اهشر كا أنَرَل 
َه لم يكت زَزْقٍِ جاتر ينه 4 حَرَامًا 


رردى 2ه مدهو 


وَحَللا قل َاللَهُ ورت حت 4250 [يونس: 09]. 


1س الكتاب: 
ودليل الكتاب الكوني وله تغالى: 
«إحتبَ لَه لأيرت أنأ ورشن» 


[المجادلة: .]7١‏ وقوله: طقل لَن بحيب 
إِلَامَا حتب أَنَهُ 41 [العوبة: ١‏ 

ودليل الكتاب الشرعي قوله تعالى: 
ويب عتسطم اليم كا ِب عل 


لذت من قَنْيِكُمَ) [البقرة: 187]. 
- الارادة: 
فدليل الإرادة الكونية» قوله تعالى: 
«فمن يرد آنَّهُ أن يهدِيه يشَحَ صدرم 


عد لاه 


اسلو ومن يرد أن يصن يجمل صدره 
صَيْقًا حجاك [الأنعام: .]١75‏ وقال تعالى 


الكوني والشرعي 


في الإرادة الدينية: ويد لله د 
لشي 5 و لا يرِيِدُ بكم 1 لعَسَسَ» 1[ 


6]» وقال الى : الريك أل لبا 
عر م 41 مر 


9 ربب 1 
وعد يبحم سكن لين من 
مسف 03 حم عءء2 
َي الله علي 252 9 واله 


كي 


ره ]م 


وحوب 
يُيدُ أن 2 لوست مثية الزنك 
يذ أل ل بد عن ملق لضم 


صَعِيدًا ©)»* [النساء] . 
- البعث: 
فالبعث الكوني دليله قوله تعالى: 


«ِيْدا ع1 17 لضا يثنا تست يبدا 11 
ول أ شَّدِيعٍ» [الإسراء: 0]. وقوله 
تعالوي: معت أ َس لَه ْنا عاد فى 
لْأَرْضٍِه [المائدة: 81]. وأما البعث 
الشرعي فدليله قوله فعالي: ظهْرٌ الى 
بعت فى لمعن رشلا : عد ودر 
يه 1 ا الكت ولقْس4 
[الجمعة: ؟]. 

8ح الازتسالة 

الإرسال الكوني دليله قوله تعالى: 
«ألر تر أن رسلا - ص الْكفبنَ 
ينهم أنَا 409 آمريمة. وقوله تعالى: 
جد له أنه ع قا بت كد 
يَحْمَيدء» [الفرقان: 48]. وأما الإرسال 
القررعي فدليله قوله تعالى: «وَمَآ أَرسَلَمَا 
من يَسُولٍ إلا يمع يلذن للزْ» 
[االفساء: 55]. 
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٠‏ - الجعل: 
أما الجعل الكونى فدليله قوله 


سل سرح سم 2 00 


تعالى: «إإنًا جَحَلَآ ‏ أَتَقِهم أَعَلَلًا مَهِىَ 


إل الأدقن مهم مقسشثرة © وَعَملا من 
ب لدوم كنًا وين َلْفِهِر سَنًا 
وقوله تعالى: واه جَعَلَ لم يَنْ 
بَنِينَ وَحَفَدَةُ [النحل: 77آ]. وأما الجعل 
الشرعي فدليله قوله تعالى: 8«َإمًا جَمَلَ 
لد ينا يمر :ل سَلْمَوَ :5 وهيل 95 
حَارِ» [المائدة: ١٠]؛‏ أي: ما شرع 
ذلك ولا أمر به وإلا فهو مخلوق له 
واقع بقدره ومشيئته. 

1١‏ الايتاء: 

أما الإيتاء الكونى فدليله قوله تعالى: 
ؤاكا بون ملك م 41241 [البغرة: 
497 ]. وأما الإيباء. الشرعى :فكقوله تغالى : 
«حَدُوأ مآ ءَاتَدِنككُم بِمُرّزَ)4 [البقرة: ]ا 

9 .. الآيانك : 

أما الآياث الكونية فدليلها قوله 


تعالى: ظثْقُلَا أطرئة بيبا كَدَيِكَ يت 


لَه الْمَوقَ وَررِيكُمْ يليد علي عقون 
©* [البقرة]» وقوله: هسَوْرِبهِمَ ينا 


الشرعية فدليلها قوله تعالى: «وَالَدنَ 


كنا كنا بتكا أزتبك أمعَب أثَارَ حم 
فيا خَِدُونَ 46 [البقرة]ء وقوله تعالى: 
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امه ويس وت مه + 
لِك ءاينت بيت وما يَكفر 


م 


د أنزاتآ ! 
به إل الْفْسِفُونَ © الب : 


(5) المسائل المتعلقة: 

التسوية بين الارادة والمشيئة: 

منشأ الضلال الذي وقعت فيه القدرية 
والجبرية يكمن في التسوية بين المشيئة 
الكونية والإرادة الشرعية» حيث ظنُوا أن 
المشيئة والإرادة (الكونية) مستلرمة 
للمحبة والرضا. 

فالقدرية زعموا أن الكفر والفسوق 
والعصيان لا يمكن إدخالهم تحت 
إرادة الله وتقديره؛ لأن الأمر عندهم 
يستلزم الإرادة» فكل ما أمر به فقد 
أراده» والله تعالى لم يأمر بالكفر 
والفسوق والعصيان» فهو غير مريد لها؛ 
لأن الله لا يحبها ولا يرضاها. 

ما الحبريبةة فزعمروا أن الكفى 
والفسوق والعصيان مرادة له محبوبة له 
وقد جبرهم عليها ولا خيار لهم في 
تركها؛ لأن الأمر عتدهم لا يستلزم 
الإرادة» وإذا كان الله تعالى لم يأمر 
بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه أراد 
ذلك وقذره وشاءة 1 , 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 24)١04  ١59/١(‏ وشفاء 

العليل (580 - 587). 
(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

المعتزلي (775. )17١‏ [مكتبة وهبةء طء 


5 اهآاء والمحيط بالتكليف له (50") [المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف]» والملل والتحل - 
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ومذهب أهل السّنّةَ قاكم على التفريق 
بيج المقيبكة والمسيية والرضنا؛ إذ إن 
النصوص دالة غلى أن كل شيء يجري 
بمشيعة الله تعالى وإرادته» وهذا يشمل 
الطاعات والمعاصيء ثم إن النصوص 
دلت صلى أ اله لا يحب اللكثير ولا 
المعاضى ولا الفسادء وقد اتفقت الأمة 
على ]آل الله يكره المتهيات دون 
الُمأمورات» ويحب المأمورات دون 
المنهيات» فالطاعات يريدها الله من 
العباد الإزادة المتضمتة لمحبعه لهاء 
ورضاه بهاء إذا وقعت وإن لم يفعلهاء 
والمعاصي يبغضها ويكره من يفعلها من 
العباد وإن شاء أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت ذلكء» ولا يلزم إذا كرهها للعبد 
لكونها تضر بالعبد أن يكره أن يخلقها 
هو لما لهنفيه من الجكمةة. 


3 الفروق: 

الفرق بين الكوني والشرعي: 

- الكوني يكون فيما يحبه الله وفيما 
لا يحبه» أما الشرعى فلا يكون إلا فيما 
يحبه الله خاصة. ١‏ 

- الكوني لا بدَّ أن يقع» فكل ما في 
هذا الكوفة وكل ما يكون ويوجد» 
فإن الله أراده كونًا وقدرًا من خير وشير» 
وصحة وعافية. وعز وإذلال» وكفر 
- للشهرستاني )817/١(‏ [مؤسسة الحلبي]» والفرق بين 


الفرق للبغدادي (511). 
)١(‏ انظر: منهاج السُّنَة النبوية (0137-193/5. 


+1 إلةده 5ه 


5 الكوني والشرعي 
34 





وإيمان» وفقر وغنى» ومعصية وطاعة» 
وسعادة ورشقاوةه أما الشرعي المتعلق 
بالأمر والنهي» وهو ما طلب الله من 
العباد تطبيقه والعمل به من الأحكام 
الشرعية» وهذا لا يستلزم الوقوع إذ قد 
يقع وقد لا يقع. فقد أمر الله أبا جهل 
بالإيمان ولم يؤمن'". 

ولا لازم بين الأمريين الكوني 
والشرعي؛ بل قد يتعلق كل منهما بما 
لا يتعلق به الآخرء فبينهما عموم 
وخصوص من وجه. فالأمر الكوني أعم 
من جهة تعلقه بما لا يحبه الله ويرضاه 
من الكفر والمعاصي» وأخص من جهة 
أنه لا يتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة 
الفاسق. والأمر الشرعي أعم من جهة 
تعلقه بكل مأمور به واقعًا كان أو غير 
واقع, وأخص من جهة أن الواقع 
بالأمر الكوني قد يكون غير مأمور به. 
والحاصل أن النوعين قد يجتمعان 
معًا في مثل إيمان المؤمن» وطاعة 
المطيع . 

وينفرد الأمر الكوني في مثل كفر 
الكافر» ومعصية العاصي. وينفرد الأمر 
الشرعي في مثل إيمان الكافر» وطاعة 
العاصي 7 


فق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 515٠‏ 41/5)؛ 


وشفاء العليل (/ا4: 48)» وشرح الطحاوية (19). 
(؟) مراتب القضاء والقدر للدبيخي (59) بتصرف. 
وانظر: شفاء العليل )58٠0(‏ 
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ضل فى هذا الباب طائفتان؛ هما: 
القلبرية .والجبرية . 

فالقدرية أنبضوا الآرادة: الشرعية 
وأنكروا الإرادة الكونية» وزعموا أن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء فلا 
يدخل تحت إرادة الله وتقديره؛ لأن 
الأمر عندهم يستلزم الإرادة» فكل ما أمر 
به فقد أراده» والله تعالى لم يأمر بالكفر 
والفسوق والعصيان» فهو غير مريد لها؛ 
لأن الله لا يحبها ولا يرضاها”". 

أما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية 
وأتكروا الإرادة الشرعية ززعهسرا أن 
الكفر والفسوق والعصيان مرادة لة 
محبوبة له» وقد جبرهم عليها ولا خيار 
لهم في تركها؛ لأن الأمر عندهم لا 
يستلزم الإرادة» وإذا كان الله تعالى لم 
يأمر بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه 


أزاد. ذلك زتره شالفو , 


© الرد عليهم: 

ما ذهبوا إليه مخالف للتصوصض 
الشرعية التي دلّت على الفرق بين المشيئة 
والمحبة وقد تقدم ذكر بعضهاء ومذهب 
السلف قائم على التفريق بين الإرادتين 
وعدم المسوية بيتهمنا» وآأنه لا تلازم بين 
(١)انظر:‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

وس 481 والمحيط بالتكليف (0840. 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني 2)807/١(‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي .)51١(‏ 
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لمضسفة والإرادة وين السحية واليضاء 
فالمعاصي داخلة تحت مشيئة الله الكونية؛ 
إذ لا يحصل في ملكه شيء خارج عن 
إرادنه» لكنها غير داخلة تحت إرادته 
لشرعية ومحبته» وهذا جائز عقلًا وحسًا 
- ولله المقل الأعلى ‏ لهذا نجد أن 
لمريض يشرب من الدواء بإرادته وهو لا 
يحبذ» كثالك ما يحصل. فى الكون فهو 
بإرادة الله الكونيةه وإن كان بعضه قد لذ 
يحبه سبعحانة». ولكتة أذن يه ومكن العبد 
من فعله لحكمة ترجع إليه سبحانه» وهو 
قادر على منعه من ذلك إذا لم يرده إرادة 
قوق تعصرك المعاضن يراق لله كرا 
وكير ماه شوقاء التعديب اللعصاة علق 
معاصيهم ليس ظلمًا لهم؛ وإن كانت 
مقدّرة عليهم؛ لأنهم يعذبون على 
أعمالهم التي عملوها باختيارهم وإرادتهم 
بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وتحذيرهم منها”". 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
في القرآن الكريم والسّنّة النبوية»» لنوال 
علي الزهراني . 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :)١511/8(‏ 
ومنهاج الشَّنَّة (/1ه1ء لادكء »)18١‏ وشفاء 
العليل (45) وما بعدهاء وشرح الطحاوية (١لاء‏ 
الآء 38 58594) [وزازة الشؤون الإسلامية 
والأوقافء طاء 4148١ه]ء.‏ والقضاء والقدر 
للمحمود (7419) وما يعذها [دار الوطن: ط”]ء 
ومراتب القضاء والقدر للدبيخي )1١(‏ وما بعدها. 

















الكيد ع3 
؟ - الإيثار الحق على الخلق»» لابن 
الوزير. 

"" - شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

4 - «شفاء العليل»» لابن القيّم . 

© «طريق الهجرتين»» لابن القيّم . 

" - #الفرقان بين أولياء الرحمق 
وأولياء الشيطان»» لابن تيمية . 

٠»‏ - «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسُنّه ومذاهب الناس فيها» لعبد الرحمن 
الْمجموند . 

4- «مجموع الفتاوى» ج48 لاسن 

4- «مراتب القضاء والقدراء 
لسليمان الدبيخي. 

٠‏ -«منهاج السُنَّة النبوية» (ج07). 
لآبن تبمية. 


© الحيد 84 
© التعريف لغة: 
الكاف والياء والدال أصل صحيح 
يدل على معالجة لشيء بشدة ثم يتسع 
الباب؛ وكله راجع إلى هذا الأصل» 
قال أهل اللغة: الكيد المعالجةء هذا هو 
الأصبل في -الباب» كم سعوا المكر 


, 


(١):انظر؛‏ مقاييس اللغة (1848/0): 


ل 
2 


فيطلق الكيد على المكر» والاجتهاد. 
والاحتيال» كاده يكيده كيدا ومكيدة» 
وكذلك المكايدة» وربما سميت الحرب 


ل" 


© التعريف شرعًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى في مقابل 
قيد التكاقفدين». وود عكر الماكرين. 
وحقيقتها إظهار أمر وإخفاء خلافه 
ليتوصل به إلى مراده. 

وصفة الكيد: هي كيده سبحانه بأهل 
الكيد مقابلة الهم بفعلهمء بوجيزاء لهم 
صاس عملي 

وهي بمعنى التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصمء وهي في محلها 
ضشة كمال يمد غليها!: 

ولذلك فوصف الله تعالى بها جاء 
مقيدًا بما يفيد الكمال والعظمة» والعدل 
والحكمة . 


© العلاقة بينالمعنىاللفغفوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعتيين» الكن 
المعنى المتعلق بوصف الله تعالى هو 
على جهة الكمال الذي لا يعتريه نقص 


(؟) انظر: الصحاح (59/1)» ولسان العرب (9/ 787)» 


القاموس المحيط (407). 

9) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 0588/١(‏ "/ 
ك5 وراجع: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 
1 

(5) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (1/ 088 . 














الكيد 


بوجه من الوجوهء ولذلك لا يأتي إلا 
مقيدًا بما يفيد المدح والحمد» بخلاف 
ما قد يوصف به المخلوق من الكيد» 
فإنه قد يكون: تعدّيًا وظلمًا . 


الحكم: 

وجوب إثبات ما أضافه الله تعالى إلى 
نفسه من صفة الكيد على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وأن يؤتى بذلك مقيدًا كما ورد 
في النصوص الشرعية» بما يفيد الكمال» 
ويزيل إيهام النقص . 


59 الحقيقة: 
الكمالء فإنه غَللِدْ عادل فى عباذه. 
وموقعه باأكدله: ومن يستحقه» قال 
تعالى: لم دكن © أهذ يدا (©4 
من 

ولما كانت صفة الكيد ‏ من حيث 
الإطلاق ‏ من الصفات المنقسمة الني 
تقبل المدح وتقبل الذم. جاء وصف الله 
تعالى بها مقيدًا بما يدل على المدح 
والكمال المطلق. 

فالكيد حين يتعلق بمن يستحق الكيد 
وفى المواقف الموجبة له يعد مدحًا لدى 
كل غاقل : 

وذلك أن الكيد إيصال الشيء إلى 


.)1١1١5 انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/‎ )١( 








0 فق كان ذلك الخير 
يستحق ذلك الشر كان كيدًا حسئاء وإلا 
كان. كيدا سيكا. 

والله سبحانه إنما يمكر ويكيد 


ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من 


حيث لا يحد 3 
الأدلة: 

قال الله تعالى: طتْبَدَأ فته قَبْلَ 
:2 َه 0 نْتَعْرَتهًا من وك أَحِيهِ 


للقت كذنا ليور سف ابوسفف: لاه 
0 عي 1 يدون كد © اكد 
يدا 409 [الطارق]ء وقال تعالى: لإرَأْئل 
3 لت كَنَدى مين ©» [الأعصراف: 


.]14* 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وهكذا وصف نفسه 
بالكي والكيد» 
وي و ويم 7 5 [الأنقفال: كاه 
٠: 4‏ مل يكبذره كد (©© رأهذ يدا © 
لالظازقةاء وليس المكر كالمكر ولا الكيد 
كا 

وقال ابن القيّم: «وكذلك المكر 
ينقسم إلى محمود ومذموم» فإن حقيقته 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 
فمن المحمود: مكره تعالى بأهل 


مرادة. ذ 


كما وصف عبده بذلك» 


(1) انظر: الفتاوى الكبرق .)١79/5(‏ 
(”) التدمرية (717). وانظر: غريب الحديث للحربي /١(‏ 
5) [جامعة أم القرىء طاء 408١ه].‏ 














الكيد 


المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء ل 
وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين» قال 
تعالى : «وَأيْلٍ لَهُمْ ِب كن تين ©4 


وقال ابن كثير: 
«بّدا بايَصتهذ قل وعد 
اتقتريها ين وعد لبد كلت كذ 

سف وهذا من الكيد المحبوب 
المراد الذي يحبه الله ويرضاهء لما فيه 
فق الكينة ,والمصطحة المظلرية9., 


«ولهذا قال تعالى: 


2 


لشي 


5 الآثار: 

اح الععيّد يله تعالى بالهوف مته) 
وعدم أمن مكره وكيلهء مع رجائه 
وحسن الظن به. 

؟ - التجاء المؤمن إلى ربه وين في رد 
كيد الكائدين» وصرف أذى المبطلين. 

“"' - الحذر من الكيد المؤدي إلى 
إحقاق باطل» أو إبطال حق؛ فمن كاد 
الياغل يخي الله عايد اقصره 

5 يقين المؤمنين نتصر الله تعالى ؟ 
فهو جاعل العاقبة للمتقين» وهو لا 
يهدي كيد الخائنين. 

- قيام ما خلق الله تعالى بالعدل 
والحكمة؛ فمن كاد ظلمًا وعدوانا لا 
يدوم له كيد وإن فرح به زمنًاء فالله 
تعالى لا يهدي كيد الخائنين» وكيده 


.)784/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5١0١/4( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


الحق هو الغالب على كل كيد 
ما يكون لرسل الله وأتبياثه 

وأوليائه من النصر والعاقبة الحسنة» مع 
قلة ذات يد لديهم؛ لكنه نصر الله تعالى 
الذي يكيد لهم ويمكر لهم. 

” - ما يقع على الظالمين من العقوبة 
والعذاب». فهم وإن فرحوا بكيدهم 
واعتدائهم زمانًا إلا أن المآل القريب 
هلاك وخسران» فهم يكيدون كيدّاء والله 
يكبد كيدّاء والله: غالت: على أفرة . 


والمعتزلة والأشاعرة في إثبات هذه 
الصفة» وهذا بناء على ما أصَّلوه في نفي 
الصفات. 
فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم 
الع 8 
ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في 
نفي الصفات؛ لاستلزامها التشبيهء ولأن 
تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء”''» 
فيثبتون الكيد باعتبار أثرهء ويؤوّلونه 
بإتزال العقوبة””©. 
(”) الفرق بين الفرق للبغدادي (١؟؟)‏ [دار التراث]» 
والملل والنحل للشهرساني )48/١(‏ [دار المعرفة: 
ط١1].‏ 
(5) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي (173) 


[مكتبة وهبة: ط”؛ 71١51١ه].‏ 
(5) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن لعيد الجبار (/59). 














الكيد 0 


ومخالفة الأشاعرة مبنية على أصلهم 
فى نفى الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
معطم حلول الحوادث في ذات الله 
تعالى» وكذلك توهم النقص في إثبات 
هذه الصفة نظرًا لجانب النقص الذي 
يحتمله إثباتهاء فأولوها إلى صفة الإرادة 
التي يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع 
التي يشبثونهنا» فتكون الصفة عندهم 
بمعنى إرادة العقوبة» أو بمعنى الكيد 
الواقع على المكيد”"". 


الرد عليهم: 

بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القيماء» ولا العتشبيه؛ ولا أي من 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسهء وأثبته 
له رسوله كلِةِ من الأسماء والصفات. 

فالله تعالى أثبت لنفسه ضفات» 
وأثبتها لخلقه. كالعلمء والقدرةء 
والإرادة» والعظمة إلخ» ومن ذلك صفة 
الكيد»ء ولم يلزم من هذا الإثبات أي 
معنى للتشبيه والتنقص الذي يزعمه 
هؤلاء التفاة» بل المتقرر شرعًا وعقلًا 
ما أخبر به تعالى عن نفسه بقوله: اليس 


كيد قت مَمْرَ التبيغ اليد 40 


[الشورى] ٠‏ 
فأهل السّئَّةَ والجماعة في إثباتهم 


(١)انظر:‏ مفاتيح الغيب للرازي (519/15). 








7 الكيد 


لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله يَكتةٍ يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفاتء المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة الكيد. 

وكذلك فإن إثبات الصفات الفعلية لا 
يلزم منه أن توق ذاته مجلا لتحواةث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بثبوت الدليل الشرعي عليه؛ ولا برد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
أفعاله تعالى هو النقص الذي يجب أن 
ينزه عنهء فإثبات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاء»ء ويغفر لمن يشاءء. ويعفو 
عمن يشاءء ويفعل ما يريدء وأنه لم يزل 
وإلا وال فنالا الما مريك 

فمسألة الصفات الاختيارية هي من 
تمام حمذده» فمن لم يقر بها لم يمكنه 
الإقرار بأن الله. محمود ألبعة» ولا أنه 
والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة ذه والذم هو الإخبار 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله» فإذا 














الكيد 35 الكيد 
2 ع ١‏ 5 2 
0 زه لاه 3 6 


لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع  "*‏ «الرسالة التدمرية»» لابن تيمية. 


ذلك ه20 4 - «شرح العقيدة الواسطية»» لابن 
3 المصادر والمراجع: عثيمين . 

أ ء#إعلام الموقعين. عن رب لو الميسفحات الله كيك الواردة في 
العالبيزةء الاين القيم. الكتاب والسّنّةه: لعلوي السقاف. 

؟ ‏ «إغاثة اللهفان». لابن القيم. 5 «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 


© © © 


(١)انظر:‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية؛ ضمن جامع الرسائل (21//5) [دار العطاءء ط١].‏ 














لا إله إلا الله 





عن اسم بأد 
. افضتقة 6 


لا إله إلا الله 








8 لا إله إلا النه 8 


شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص 
(لا إله إلا الله) مشتملة على جزأين في 
المعتى» النفي في قبوك: ((لا إدم)» 
والإثبات في قول: (إلا الله)؛ وبيان كل 
منهما من جهة اللغة والشرع في غاية 
الأهمية. 

الآله: هر ل تعاليىة قنك ابج 
فارس كدَنْهُ: «الهمزة واللام والهاء أصل 
وهو التميد. قالإله: الله تعالى» 
وسمّي بذلك؛ لأنه معبود» ويقال: تألّه 
الرجل: 1 ل" 

الله : مشتق من (إلاه») على وزن 
(فعال)» يشاك آلة يَاله إلهنة وألرمجة 
والهائنة: فهو إلاهء بمعنى مألوة؛ فعال 
بمعنى مفعول؛ أي: معبود», وَالتَأنّه : 
التّعَبُّده فلما دخلت عليه الألف واللام 
عُذفت الهمزة تحخفيقًا؟ لكثرنه فى 
الكلام؛ وقُطعت الهمزة في النداء 
للزومها تفخيمًا لهذا الا 


واحد: 


إذا تعبّد) 


.]ه١5٠١ [دار الجيل. ط‎ )١51//١( مقاييس اللغة‎ )١( 
انظر: العين (9*/4) [مكتبة الهلال: طاء‎ )'( 


لآ إله إلا الهج لا معيوه بحق إل الله 


أو لا فمعيوة يسعحق العبادة إلا الله 
اق . 

قال الطبري: 
يقول: لا معبود يستحق عليك إخلاص 
العبادة له إلا الله200© 

وقال الشوكاني: «قوله: طلة إِلَهَ إلا 
هوه [البقرة: 160]؟ أي : لا معبود بحق 
إلا هو ©». 

وقال سليمان بن عبد الله: ١اومعنى‏ 
(لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا إله 
واحدء ,وهو الله ,وده لا شريك: لم( , 


«فإثه لآ إلّه إلا هو. 


4 الأسماء الأخرى: 
ال إله. إلا 01 أسماء عديدة جات 
بها تضصوصن 'الكعات .والية النيوية؛..فهى 
تسمى بكلمة الإخلاص» وكلمة التقوى» 
وكلمة الحق» والكلمة الباقية» وكلمة 
السواع» وشهادة التوحيد» والقول 
159م]ء وتهذيب اللغة (177/5) [الدار المصرية: 
طكء لامأام]ء والصحاح (1177/5) [دار العلم 
للملايين» ط4]. 
() تفسير الطبري (11/ 0 


(؟) فتح القدير 2/1 [دار الوفاءء طكء 458١اها].‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد (١/لا/ا١)‏ [دار الصميعىي» ط١]:‏ 




















لا إله إلا الله 


الثابت» إلى غير ذلك هن الأسماء. 


© الحكم: 

تهافة فلا نإلة إلا 1ه هى أصل 
الإيمان» وهي ركن من أركان الإسلام» 
وقاعية الدينء ومبتى العقيدة الاسلامية» 
فبقولها يدخل العبد الإسلام فيعصم دمهء 
ومالةء» وبجحدها أو الامتناع من قولها 
بون التعبيد كاقرًا خاوجًا عن ملة 
الإسلام؛ وهي أول واجب على 
المكلف؛ وأول ما دعت إليه الرسل كما 
سول إِلَّا ديت يله لَك لآ يله إلا نأ 
َأمْبِدُونٍ )4 [الأنبياء]. 

قال ابن تيمية كُذَنْهُ: «وهذا مما اتفق 
عليه أئمة الدين» وعلماء .المسللمين؛ 
فإنهم مجمعون على هاا علم بالاضظران 
من دين الرسول: أن كل كافر فإنه يدعى 
إلى الشهادتين» سواء كان معطلا أو 
مشرقاء أو كتايكاء ويذفك يضير الكاقر 
سلما » :ولا يضير هلعا نون ذللك!201, 
© الحقيقة: 

حقيقة كلمة التوحيد (لا إِله إلا الله): 
النفي والإثبات: 

١ح‏ تفي في كول لا بإله: 

؟" - إثبات في قول: إلا الله. 

ولا إلهن: نقيت الألوهية عق كل من 


)١(‏ درء التعارض (17/8) [جامعة الإمامء ط5؟]. 


لا إله إلا الله 


سوى الله ولق من مَلّك مقرب أو نبي 
مرسل: فضِلا عن غيرهمء فليسوا بإله 
ولا لهم من العبادة شيء. 

و(إلا الله): تثبت الألوهية لله وحده 
لآ شريك اله فقيو الإله :الحق: ينا اتنخة 
من دونه من آلهة فكلها باطلة كما قال 
تعالى : جلك يأك لَه مر اَن ولك 
ما ينوت من دوند- هو ليلل » 
[الحج: 17]. 

وتعجفل بحقيقلة لا إله إلا الله فنن 
إخلاص العيادة لله يك وده الا شرييك 
له والبراءة من عبادة ما سواه». والقرآن 
الكريم والسَّنّة النبوية حافلان بالنصوص 
التي تقرر هذه الحقيقة. 

قال السعدي كْزَنْهُ: «وحقيقة تفسير 
التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب 
بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة 
له»ء وذلك يرجع إل أمرين: 

الأول: نفي الألوهية كلها عن غير الله 
بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية 
ولا شيئًا من العبودية أحد من الخلق». لا 
نى حرسل وال بلك .مقرب نول خيرهها» 
وأنه اليس الأحد مق البغلق بف ذلك حا 
ولا نصيب. ْ 

والأسر النشانى: إثبات: الألوهية لله 
تعالى .وجفه لأ شريك لف وتقرده يمعائي 
الألوهية كلهاء وهي نعوت الكمال 
كلهاء ولا يكفي هذا الاغتقاد وحده 














لا إله إلا الله 


حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله 
فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسانء 
وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدًا بذلك 
وجه الله وطالبًا رضوانه وثوابه» ويعلم 
أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من 
عبادة غير الله؛ وآن اتخاذ أنداد يحبهم 
كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل 
لهم كما يعمل لله ينافي معنى 
دلا إله إلا الله) أشد المنافاة» فتبين 
يذلك أنه لا بدّ من اعتقاد وجوب 
ععبادة الله وحده لا شريك لهء ومن 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقّاء ولا بدّ من 
القيام بعبودية الله وحده طاعة لله 
وانقيادًاء ولا بد من البراءة مما ينافي 
ذلك عقدًا وقولًا وفعلاء ولا يتم ذلك 
إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله ومولاتهم 
ونصرتهمء؛ وبغض أهل الشرك 
ومعاداتهم. ولا تغني في هذا المقام 
الألفاظ المجردة» ولا الدعاوي الخالية 
من الحقيقة» بل لا بِذدَّ أن يتطابق العلم 
والاعتقاد والقول والعمملء فإن هذه 
الأشباء مسالازمة مق تخلّف واحد ميا 
تخلفت البقية والله أعلم”" . 


© المنزلة: 
كلمة التوحيد والإخلاص (لا إِله إلا الله) 
أعلن شعب الإيمان وأصل الذي 


)١(‏ القول السديد للسعدي (/:17. )١‏ ضمن المجموعة 
الكاملة [مركز صالح بن صالح الثقاقي» ط]. 


لا إله إلا الله 


وأفاية ورأس أمره وساق شجرته» وهي 
الكلمة التي قامت بها السماوات 
والأرض وخلقت لأجلها جميع 
المخلوقات» وأرسل بها جميع الرسل» 
وشرعت لأجلها الشرائع» وأقيم الجهاد 
ونصبت الموازين» وبها انقسمت الخليقة 
إلى مؤمنين وكفار ومتقين وفجارء» وهي 
مننشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب» 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» 
وهي حق الله تعالى على العباد» وعنها 
يُسأل الأؤلون والآخرون» فلا تزول 'قدما 
العبد بين يدي الله حتى يسأل عن 
مسألتين: (ماذا كنتم تعبدون؟): و(ماذا 
أجبتم المرسلين؟)» وجواب الأولى: 
بتحقيق (لا إله إلا الله) معرفة وإقرارًا 
وعملاة وجوات اللقاتية: بعحنيق أ 
(محمدًا رسول الله) معرفة وانقيادًا 
ا 


قال ابن القيّم كدَنهُ: «وهي الكلمة 
العى قناضت بها الأرض والسعاوات»: 
وقظير لله عليها جميع المخلوقات» 
وعليهنا أسسعة الملة» وتضصبت القبلة؛: 
وجرّدت سيوف الجهاد. وهي محض 
حق الله على جميع العياد» وهي 
الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية 
فى هذه الدار؛ والمئجية من. عذاب 
الشيوء وعذات الكاره بوم المتشون 


(1) لا إله إلا الله معناها ومكائتها وفضلها للفوزان (3. /9). 














لا إله إلا الله 





الذي لا يدخل أحد الجتنة إلا بهء 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم 
يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلامء 
ومفتاح دار السلام» وبها انقسم الناس 
إلى شقي وسعيدء ومقبول وطريدء وبها 
انفضلت دان :الكفر من :داز الإيمان» 
وتميزت دار النعيم من دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض 


لقي 
4 الأدلة 

قال الله تعالى: «وَإكىٌ إل ويد َه 
حصن ا عبر 2 -- 


لوم [البقرة: 168]» وقال تعالى: 


دا ل إل 0 ؛ لمحمد: 15]» 


نَأ مأتَفُون 6 26 حو وقال تعالى: 
وما أََسَلَتنا ين قيلت ين رَسُول إلا نو 


يِه لَه 5 يه إل ا تبون 9©» 


وقال رسول الله عد : فهك أن ل 
إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها 


عبد غير لثناك فيحجب عن اللجنة9 . 


وقال َه : «ماامن عبد يشهد أ 
إلا إله له الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
)١(‏ الداء والدواء لابن اله 


طك 1559١ه].‏ 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم 091 


لقيم (458) [دار عالم الفوائد» 


| وس د 1 
2 0 


لا إله إلا الله 





0 


إلا حرّمه الله على النار)7"© 
يك 0-7 افإن الله قد حر على - 


5 م 


وعنابن عمر ييا قال: قال 
رسول الله يَِِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول االله» البحديت 90 . 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
«فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو 
تتضمن إخلاص الإلهية له؛ فلا يجوز أن 
يتأله القلب غيره» لا يحب ) ولا خوف» 
ولا رجاءء ولا إجلال» ولا إكرام» ولا 
رقبة: ولا رهبة+ بل لا بد أن يكؤن 
الدين كله لله)2 . 
وقال اين القيم كله : الوروج هال 
الكلمة وسرها: إفراد الرب.- جل ثناؤه 
وتقدست أسيماقة: وتبارك اسمه) وتعالى 
جذهء اللا إله غيره -_- بالمحبة: 
والإجلال» والتعظيممء والخوف» 
والرجاءء وتوابع ذلك من التوكل» 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب العلم؛ رقم 60١18‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 75 واللفظ له, 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 475): ومسلم 
(كتاب الإيمان؛ رقم 079: 
(2) أخرجه البخاريٍ (كتاب الإيمان» رقم 2)15 ومسلم 
(كتاب الإيمان؛ رقم ؟5). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (847/1) [مكتبة الرشد]. 














لا إله إلا الله ) 


الشللة| . 


والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب 
سواه؛ وكل ما يحب غيره فإنما يحب 
تبعًا لمحبته؛ وكونه وسيلة إلى زيادة 
محبته. ولا يخاف سواهء ولا يرجى 
سواهء ويجتمع ذلك كله في حرف 
واحدء وهو أنه لا يعبد إلا إياه بجميع 
أفواغخ العبادة. فهنذا تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا اله 

«وتحقيق هذا 
المعنى وإيضاحه أن قول العبد: 
لا إله إلا الله يقعضي أن لا إله له 


وقال ابن رجب كانه : 


غير الله» والإله: الذي يطاع فلا يعصى 
وإجلالاء» ومحبة وخوفا ورجاءء 
وتوكلا عليهه وسؤالا منهء ودعاء له؛ 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله ككْ. فمن 
أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهية»؛ كان 
ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: 
لا إله إلا الله ونقصًا في توحيده. 


وكان فيه من عبودية المخلوق» بحسب 
فيا فيه مين 383 : 


هيبة له 


© الشروظ: 

السراد مشبروط (لآ إل إل 1ه4: 
الأمور التي يجب على العبد لزومها 
وتعصفيقها حتى تتحقق شهادة 
(لآ إله إلة اش وصحة الشهادة بها 


)١(‏ الداء والدواء (لاهةع). 
(1) كتاب التوحيد لابن رجب (59) آدار القاسمء ط١].‏ 








لا إله إلا الله 





مُعلّقة بوجود تلك الشروط وااجتماعها» 
والتزامها والقيام بها علمًا وعملّاء وهذه 
الشروط بمنزلة الأسنان للمفتاح كما قال 
وهبد بن سنيه قله لمن سأله: البس 
(لا إله إلا الله» مفتاح الجنة؟ فقال: 
«بلى؟ ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» 
وإلا لم يفتح لك" . 

وقد بلغت بالتتبع والاستقراء لنصوص 
الكتاب العزيز والسَّنَّة النبوية ثمانية 
شروط نظمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع 

محبة وانقياد والقّبول لها 
وزيد اثامتها الكفرات منبك يمأ 
سوق الؤله من الأتداء قن لها 

فهذه الشروط الثمانية لا ينتفع قائل: 
(لا إله إلا الله) إلا باجتماعها والتزامهاء 
وبيانها فيما يلي: 

الأول: العلم بمعناها نفيّا وإثبانًا . 

الثاني: اليقين» وهو كمال العلم بها 
المنافي للشك والريب. 

الكالك: الإخلاض المنافى اللشيلة 
دغر عا عل عليه ؤلة إله بلة شد 

الرابع: الصدق المانع من النفاق» 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم غير 
معتقدين لمدلولها. 


(') ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (كتاب الجنائز: 


ص5 )7١‏ [مؤسسة الرسالة.. ظ١؛‏ ١471١ه].‏ 














لا إله إلا الله 





النفافسش: المحبة لهظه الخلمة ولما 
دلَّت علية» والسرور بذلك بخلاف ما 
عليه المنافقون. 

السادس : الانقياد بأداء حقوقهاء وهى 
الأعمال الواجبة إتلاضنا لله. وطِلبًا 
لمرضاتهء وهذا هو مقتضاها. 

السابع: القبول المنافي للردء وذلك 
بالتزام أوامر الله وترك ما نهى عنه. 

الثامن : الكفر بما يعبد من دون الله 
وهو البراءة من دين المشركين''". 

وهذه الشروط يتفاوت الناس في 
تحقيقها زيادة ونقصانًا؛ لأنها من 
الإيمان» والإيمان يزيد وينقص كما هو 
معتقد أهل السَّئَّة والجماعة» وليس 
الشأن في حفظهاء إنما الشأن في تحققها 
في قلب. العبد ووجود. كمالها الواجب 
في قلبه ولسانه وجوارحه. فكم من 
عامي اجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل 
له: اعددها لم يحسن ذلك» وكم حافظ 
لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع 
في كين سما ةا 
المسائل المتعلقة: 

دوالمسالة الأوتى: إعراب 

(لا إله إلا الله) : 

عي العلماء ببيان إعراب (لا إِله إلا الله) 





(١)انظر‏ : معارج القبول (؟7/7١20058-51)‏ [دار ابن 
الجوزي. ط5» ١57١ه]ء‏ والشهادتان معئاها وما 
تستلزم كل منهما للفوزان .)1١8- ١٠١7(‏ 

)١(‏ معارج القبول (؟015/1), 





3 

حم 

لص 
10 





لا إله إلا الله 


من جهة علم النحو؛ ليتضح معناها 

الذي شرع النطق بها من أجله والعمل 
بمقتضاه» وإعرابها فيما يلي: 

لا: نافية للجنس. 

إلدة. اسم (لا) مبعي على الفح في 
مسجل .نصسيه والتغبر سرقؤع ظلار تقذيره 
(حق)؛ أي : لا إِله حق» ومن زعم أن 
الخبر المقدر لفظة (موجود) كما قدره 
المتكلموت فذلك باطل؛ فإن الآلهة 
الموجودة كثيرة فيلزم على ذلك كذب 
المعنى» كما أن تقدير الخبر (بموجود) 
يدل على معنى باطلء وهو أن كل 
موجرد فهو الله تعالى الله غن ذلك 
علرًا كبيرًا ‏ وهذا مذهب أهل الحلول 
والاتحاد. 

إلا: أداة اسعنياء والاسعفياء هبا 
مفرغ . 

لله: اسم الله بدل من لفظ (إله) وهو 
بدل بعض من كل» والجملة مع خبرها 
المقدر: لا إله حيق, ]للا الوك 

المسألة الثانية: هل يكفي مجرد 
النطق ب(لا إِله إلا الله)؟ 

من عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة أن 
مبجيرد التتطق بكلمنة إلا إله إلا الله) من 
غير اعتقاد القلب لها والعمل بمقتضاها 
ليس كافيًا لاستحقاق الجنة والنجاة من 
العار؛ إذ لو كان الأمر كلك البساوت 


() بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري (/780. 














لا إله إلا الله 59 
منزلة المؤمنين والمنافقين عند الله وين 
ؤليس الأمر كذلك؛ فإن الله تعالى 
أخبر عن مآل المتافقين في الآخرة» 
أنهم في الدرك الأسفل من النارء قال 
تعالى: #إإنَّ أَلْتَفِتِنَ في الدَّرَدٍ الْأسَئلٍ 
بِنَّ أثَارٍ ون يد لَهُمْ كصِرًا ©>* 
[النساءآء» مع أنهم كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله» وكان منهم من يصلي 
ويصوم ويزكي ويتصدق؛ فاستبان بذلك 
أنه لا بد مع النطق بها من اعتقاد 
معناها والعمل بمقتضاهاء وهذا ما 
أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها"". 


وبما أنه وردت نصوص قد يتوهم منها 
ما توهمه المرجئة وغيرهم: أن عجره 
العلفظ ب (لا إله إلا الله يكفى فى 
دخول الجنة؛ أو النجاة من, النار إن لم 
يعمل أي عمل» كقول النبي فل : «فإن الله 
قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله؛ 
يبتغي بذلك وجه الله" : وكذلك ما جاء 
من حديث أنس َيه قال: كان النبى عله 
ومعاة رديقه على الرصلة فعاف : يآ حمااء 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: 
«ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على 
النارة9؟؛ وقال, رسؤل الل 6ه وأشهد أن 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (50/؟١3)‏ [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف. ظ3. 5476١ه].‏ 


(1) تقدم تخريجه . 


(') تقدم تخريجه. 


لا إله إلا الله 





لا إله إلا الله وأنى رسول الله؛ لا يلقى بها 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة»29, 
وغيرها من الأحاديث. 

والقول الصواب فيها: أن من قال 
هله الكلمة؛ غارقًا لمعباها؛ عناملا 
بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات 
الوحدانية له تعالى مع الاعتقاد الجازم 
لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا هو 
المسلم حَّاء فإن عمل بها ظاهرًا من 
غخير اعتقناد قهو المنافق» وإن عمل 
بخلافها مع الشرك فهو الكافر ولو قالها 
بلسانهء فجماع القول في هذه المسألة: 
أنه لا بد من الإتيان بشروط 
آلا إله إلا اش حعمى يفون العبة 
بالجنة» وينجو من النار. 

قال ابن القيِّم كأَنْه: «وما جاء من 
الضرب من الأحاديث التي أشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظن بعضهم 
منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والنواهي» واستقرار الشرعء 
وحملها بعضهم على نار المشركين 
والكفارء وأول بعضهم الدخول 
بالخلودء وقال المعنى: لا يدخلها 
عقَالدًا؛ وتحى قلنك مين الساوبلت 
المستكرهة. والشارع صلوات الله 
وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلًا 
يبمجرد قول اللسانء فإن هذا خلاف 


(4) تقدم تخريجه. 














لا إله إلا الله 


المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل 
من النارء فلا بِذَّ من قول القلب» وقول 
اللسان» وقول القلب يتضمن معرفتهاء 
والتصديق بهاء ومعرفة خحقيقة ما 
تضمنته» من النفي والإثبات» ومعرفة 
حليقة الإليية المعفية. عن غير الله 
المختصة بهء التي يستحيل ثبوتها لغيرة؛ 
وقيام هذا المعنى بالقلب: علمّاء 
ومعرفة» ويقيئًاء وحالاء مايوجب 
تحريم قائلها على الغالي»ة؟ : 
© الثمرات: 

من أعظم وأجل ثمرات كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) أنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباظنة» وكل عمل 
صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة 
الطيبة» فمثلها كمثل شجرة طيبة» أصلها 
ثابت وفرعها في السماء» تؤتي ثمرها 
وأكلها كل حين: ولا تزال هذه الشجرة 
تقمر اللأغمال الهعالحة كل وقت» 
بحسب ثباتها في قلب المؤمن» ومحبة 
القلب لهء وإخلاصه فيهاء وقيامه 
بحقوقهاء وقد أخبر الله تعالى أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن 
الكلمة الطيبة تغمر لقائلها الأعمال 


)١(‏ مدارج السالكين )779/١(‏ [مؤسسة المختارء طاء 
17اها]. 


لا إله إلا الله 


الآثار0: 

تقو الككلمة إذا قنيظتث بيعِدق 
وإخلاص وعمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا 
واستجمعت شروطها آثار حميدة وثمرات 
يانعة وفوائد جمة وعواقب مرضية على 
الفرد والجماعة في العاجل والآجل»؛ 
ومن أهم آثارها وأبرزها: 

١‏ - اجتماع الكلمة التي تحقق القوة 
للمسلمين؛ والانتصار على عدوهم!؛ إذ 
هم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة» 
كما قال اتعالى: «واغتيثرا خَبْلٍ الله 


عن هيده 


: 
جَمِيعًا ولا تَفَرَّفواأ» [آل عمران: .]1٠١‏ 


دقوفر الأمن والطهانيبة فى 
المجتمع الواحد الذي يدين يحضي 
(لا إله إلا الله) . 

اد حضوك السيادة والاستشلاف فى 
الأررضء قال تعالى : ويك أله 
ب وحيأ ألصَنيحَتِ ا في 
اللّسق, كنا انتفلك الزرت عن قلت 


5 ل لد ققد 3 


ألذِينَ «امنوأ 





00 ش21 م 8م برت حت يري جح ست 
وَليْبَرَلمُمْ مَِنْ بَحْدِ حَوفِهمٌ أمنا يعبدوتني لا 


شروت 5 0 [النور: 08]. 
4 خصول: الطمافبقة اللنفسية 


(؟)انظر: إعلام الموقعين (599/5: )7٠0٠‏ [دار ابن 
الجوزيء طاء 577١ها].‏ 


(©) انظر: (لآ إله إلا الل) للفوزان (5” - .)41١‏ 














لا إله إلا الله 


والااسعقرار الذلهعشى تحن قال: 
(لا إله إلا اله) :وعمل بمتتعضاها؛ الآثه 
يعبد ربا واحدًا يعرف مراده فيفعل ما 
يرضيه ويعرف ما يسخطه فيتقيه. 

- حصول السموٌ والرقعة لأهل 
(لا 3 إلا فراش الدنو والآخرة كما 


0 ] 4 


ومن شرك اق 1125 ك2 2 الدل 
تَخْطنُهُ الظَبْرٌ أو تَهْو يد ألم في مَكَانٍ 


سَحِقٍ )4 [الحج]. 

5 - عصمة الدم والمال والعرض 
لقوله َه : 
يقولوا: 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
من آثارها وإلا فليس 
شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة 
والعواقب الحميدة مثل ما لكلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله): فهي جماع كل خير في 
الدنيا والاخرة. 


اأأمرت أن أقاتل الناس حتى 
لا إله إلا الله فمن قالها فقد 
ا 


هذه نبذة يسيرة 


0 مذهب المخالفين: 

: ص ا اي 
رلا له إلا الله)؛ بمعنى: أنه لا قادر على 
الاختراع إلا اللهء وهذا الفسير قاصر؛ إذ 
الربوبية» وهذا ما فسره البغدادي وهو من 
أعلام المتكلمين» ونسبه إلى أي الحسن 


,)1١99 أخرجه البخاري (كتاب الزكاقء رقم‎ )١( 
.)٠١ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 





لا إله إلا الله 


الأشعري فيقول: واختلف أصحابنا في 
معنى (الإله)؛ فمنهم من قال: إنه مشتق 
من الإلهية وهي قدرته على اختراع 
الأفياق: وهو اتعبان ا الحسعدن 
يستحق, هذا الوضف: لناته!” 

فأهل الكلام إِذَّا يجعلون توحيد 
الربوبية هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الل 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأْنْهُ عن 
أهل الكلام: «يجعلون معنى الإلهية 
القدرة على الاختراعء. ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
00 يقرون بأن الله خالق كل شيء: 
هل ا 1 

وقال أيضًا: «وليس المراد بالاله: عو 
وو وق ظنه من ظنه 
من أقمة المتكلمين؟ حيث طن أن 
الألوهية هي القدرة على الاختراع وأن 
من أقر يق لا إلها زلا عى القادر على 
الاختراع دون غيرهة) ققد شهد أن 
لا إله إلا الله فإن اللمشرفيق كانوا 
يقرون بهذا وهم مشركون)9. 
)١(‏ أصول الدين للبغدادي )١17(‏ [دار الكتب العلمية» 

طكف *#؟:ة١ذهم].‏ 


2 مجموع الفتاوى (48/7). 
(؟) المضدر السابق .)1١١/7(‏ 














لله 5 5 لله 
: عل" ؛ هق : 


وتفسير أهل الكلام للإله بالقادر على 
الاختراع باطل. وبطلانه من وجوه: 

أولها: أن هذا القول لا يعرف في لغة 
العرب وليس من استعمالهمء والقران 
جاء بلسان عربي مبين فلا يصح أن يفسر 

ثانيها: أن هذا القول مخالف لما جاء 

في القرآن من مدلول هذا اللفظ. 

ثالثها: أن قولهم مخالف لأقوال 
اتضحابة والعابعين وأهل السنّة 
والجماعة. 

رابعها: أنه ترتب على هذا القول 
الاكتفاء بتوحيد الربوبية دون الألوهية» 
وهذا من أعظم الباطل لمخالفته للقرآن 
والوتة ودعوات الأبحاء وال 
المشركين»؛ وعلى هذا فتفسيرهم للإله 
بالقادر على الاختراع بدعة محدثة في 
اللغة وفي الشرع فبطلانه في غاية 
الوضوح والظهور”" 
المصادر والمراجع 

١‏ - رسالة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول 
معنى «لا إله إلا الله؛. 

انظهسر الاسصحفاه عن :أدران 
الإلحادا» للصنعاني . 


“- «الشرك ومظاهره»» لمبارك الميلي. 


(1) حقيقة التوحيد بين أهل السُنّه والمتكلمين لعبد الرحيم 
السلمي (/1/ا4) [دار المعلمة]. 





5 «الشهادتان وما يستلزمه كل 
منهمااء لابن جبرين. 

8 «كلمة الإخلاص»» لابن رجب. 

5 - «عقيدة التوحيدا» للفوزان. 

7 - لا إله إلا الله معاتيها مكاتتها 
فضلها»: للفوزان. 

4- «منهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة»» لخالد عبد اللطيف. 

1-«المدخحل لدراسة العقيدة 
الإسلامية»» لإبراهيم البريكان. 

١٠-«معارج‏ القبول». لحافظ 
حكمي. 


8 النه 83 

© التعريف لغْة: 

قال ابن فارس كَُنْهُ: «الهمزة واللام 
والهاء أصل واحد: وهو التعبّدء 
فالإله: اك تحانى» وسكي بذنك لأنه 
معيود» ويقال» فأنّه الوصل» إذا 
ا 

كله ملاو مق : إله على وزن: فعال» 
يقال: أله يله إلهَه ولوف واليائيف فهو 
إلاه بمعنى مألوه فعال بمعنى مقعول؛ 
أي : معبود» ماله التنته. قبا دخلت 
عليه الألف واللام حُذفت الهمزة تخفيفا 
لكثرته في الكلام» وقُطحت الهمزة في 


(؟) مقاييس اللغة (١//1؟7١)‏ [دار الجيل» ظط ١57١ه].‏ 














للد ا 





النداء للزومها تفخيمًا لهذا الاسم 
© التعريف شرهًا: 

فتلفيظ (اآلله) هو التمسالوه المعبوة 
المستحق لإفراده بالعبادة؛ 
من صفات الكمال”"©. 


لما اتضف به 


8 التعريف اصطلا حًا: 

الله عَلَّمٌّ على ذات الباري 8# 
المستجمع لسائر صفات الكمال» التي 
لا تنيغى لأحد سواه» والتى يستحق 
طليها غاية اللحمد والا 3 


الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت اسم الله تعالى» 
وأنة دال على دمي الأسماء الحسنى 
وأسماؤه 6 تفصيل وتبيين لصفات 
الإلهية» التي اشتق منها اسم الله220, 


(١)اننظر:‏ العين (10/4) [مكتبة هلال طلء 
1م ]ء وتهذيب اللغة (457/5) [الدار المصرية» 
طكةء 181ه]ء والصحاح (15717/5) [دار العلم 
للملايين» ط؛]. 

(؟)انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات (55» 
7 [أفسواء السلت» طلا #8 أه]ء وقاعدة 
جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له 
(55) [دار العاصمة. ط١اء‏ 418١هاء‏ ومنهاج السُنّه 
(5/ 714 78 [جامعة الإمام؛ طاء 403١اهككء‏ 
وبدائع القوائد )1١5/1(‏ [دار الخيرء طاء 
هآ 

(7)اافظرة يسيس التعيزير التحهييد )١17(‏ [المكعب 
الإسلامي. طاء 477١هآاء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن 
واليكة لمحمد خليل هراس )١16١(‏ [دار الكتاب 
وَالسّنّةَء طك /571اه]. 

(4) انظر: هدارج السالكين /1١(‏ 5ن 0). 





9 الآدلة: 
قال الله تعالى: 8أأنَهُ ل إِلَهَ إِلَا هُوَ 
ال ألتيوم 4 [البقرة: 100]» وقال كَلة: 
هوي الأنهاة للنى نادغوة ً«4 [الأعراف: 
1 وقال #ك: ظأمّهُ لآ إِلهَ لدعو 
الأشمة لَدنقَ (©» آض]ة. وقال 
0 ولعائي ل أنَّدُ الى ]ة إِلَهَ إلّ 


القرية الهثاذ التكية خبعق اث هذا 
سْرِكُنَ © هْرٌ أنَّهُ الْكَنِقُ انار 
لْمصوَرٌ له الاسم 
التموت. تالارين يقد 1 
[الحهرا. 

ومن السنّْة حديث أبي هريرة نه عن 
النبي يلد قال: إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء مئة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الجنة) 2 . 


ءا 


4 أقوال أهل العلم: 
قالكابين عباس ا 
الألومية والضعبودية على خلقه 


أ 1 لق 
لمحيل . 


«( الله : ذو 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0897)» 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم /ال151). 

(5) أخرجةه ابن جرير فى تفسيره )177/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طايه بوهمقك إسفاة: الحم #طاكر: فى 


تعليقه على التفسير. 














الله ]> 


وقال ابن تيمية ككأله: «والله: هو الإله 
المعبود» فهذا الاسم أحق بالعبادة» 
ولهذا يقال: الله أكبرء الحَمذ لل 
سبحان اش لأ إل إل 0 

وقال ابن القيِّم كثَنهُ: «فاسم الله دالٌ 
على جميع الأسماء الحسنى» والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث: فإنه دال على 
إلهيته» المعضمفة لتبوت صفات الإلهية 
له مع نفي أضدادها عنهء واسم الله 
ذال على كونه مألومًا معبودًا» تألييه 
الخلائق محبة وتعظيمّاء وخضوعًاء 
وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» 
وذلنك مسسلرم لكمال ربوبيته» 
ورخمع» المتضمتين لكتمال الملك» 
ج80 

وقالالسعدي كُزَنْهُ: «الله: هو 
المألرهه المعيوة»: المستسق لإفراةه 
بالعبادة؛ لمااتصف به من صفات 
الألوهية» وهى صفات الكمال»7 . 

وقال محمد خليل هراس كُأنْهُ: «وما 
دام لفظ الجلالة ‏ كما قلنا - علّمًا على 
الذات: المنعصفة ببسائر ضصفات الكماك: 
المختصة بهاء يكون مشتملًا على جميع 
الأسماء الحسيى إجمالا» وتكون هى 
بندرولة لصيل لذلك اللسمال». من 
قال: (الله) فقد دخل فيه كل اسم سمى 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/15). 


(؟) انظر: فدارج السالكين /1١(‏ 8 08 
(؟) تفسير السعدي (119) [دار السلامء ط5؟. 4757١ها.‏ 








رد الله 





نه تفنسه» أو سمّاه به ورسول. الله» ؤهذا 
هق السر فى أن الأسماء الحسنى كلها 
تجري أُوصاقًا عليه؛ لأنه متضمن لهاء 
منمل عليواةة: 
43 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اشتقاق اسم (الله): 
اختلف أهل العلم في اسم الجلال 
المذهب الأول: قال جماعة من أهل 
العلم بأن اسم الجلالة: (الله) غير 


(2) 


وحجتهم: أن الاشتقاق يستلزم مادة 
يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم 
لا مادة له فيستخيل الاشتفاق”. 

المذهب الثاني: ذهب المحققون من 
أهل العلم إلى أن اسم الله مشتق» وهو 


5 2و3« - 
قول ابن جرير الطبري » ورواية عن 
الخليل بن أل اسل وبه قال ع 


(؛) عقيدتنا عقيدة القرآن والسُّنّهَ لهراس (:19). 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (15) آدار 
الثقافة العربية. ط١اء‏ 19175م]» وشأن الدعاء (75) 
[دار الثقافة. ط”؛ 4175١ه]ء‏ ولوامع البينات 
للرازي )١١5(‏ [دار الكتاب العربي»: ط5]» وتفسير 
القرطبي (199/1) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وبدائع 
الفوائد )75/١(‏ [مؤسسة الرسالة» طكء 5307١ه].‏ 

(5)انظر: نتائج الفكر للسهيلي 0»)5١ »4١٠(‏ وبدائع 
الفوائد لابن القيم لوقف" 

(0) انظر: تفسير الطبري )١77/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طكى ١55١اهآ].‏ 

«8) أشار إلى ذلك ابن الجوزي في زاد المسير :»48/١1(‏ 
5 [المكسب الإسلامى» طع 84 واد 

(9) انظرة الكتاب (5/ 149) [مكتبة الخانجي» ط]. 














الله ولحححر بير الله 





وابن تيمية(2» وابن القيّم وغيرهم. 
وأجابوا عن حجتهم بأن قالوا: إن 
أسماء الله كنَ تدل على الصفات وهي 
مققة منهاء ,وصقائه دلت على السماقة. " 
وهذه القاعدة من أبرز القواعد التي 
قام عليها معتقد أهل السّنََّ والجماعة في 
هذا الباب» فأسماء الله كن الحسنى 
أعلام وأوصافء ليست مجرد أعلام 
محضة لا تدل على معان؛ بل هى 
ببالعكس من ذلك إنما كنانت ل 
وموصوفة بغاية الحسن والكمال والعظمة 
والعبلال؟ لما دلت عليه من المعانى 
البالغة في الحسن غايته. 1 
قال ابن تيمية: «وقال تعالى: قل 
دما لله أو انمرا اين ]0 نا دعا كله 
الْأَسْمَآةُ للْممَيٌّ» [الإسراء: »]1١١‏ ومعلوم 
أن الأسماء إذا كانت أعلامًا جامذات لا 
تدل على معنى لم يكن فرقٌ فيها بين 
سم واسمء فلا يلحد أحد في اسم دون 
سمء ولا ينكر عاقل اسمًا دون اسم؛ 
بل قد يمتنع عن تسميته مطلقّاء ولم يك 
لمشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير 
من أسمائه» وإنما امتنعوا عن بعضها. 
وكا فالل له الأسماء الحستى دون 
السوأى» وإنما يتميز الاسم الحسن عن 
الاسم السيّئ بمعناه؛ فلو كانت كلها 
)١(‏ انظر: رسالة في الرد على بعض أتباع ابن خمويه 


ضمن جامع المسائل (514/5: 5١5‏ ) [دار عالم 
القوائد» ط؟]. 





بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل 
على معنىء لا تنقسم إلى حسنى 
!0 

فإن أسماء الله لو كانت أعلامًا محضة 
لم يكن هناك فرقٌ بين اسم واسيمء 
والفرق بين المعاني التي يدل عليها كل 
اسم من أسماء الله معلوم بالاضطرار» 
كينا أل تضيمعها للاعقناك. عق مغتضى 
وصفها بأنها حسنىء فإنها إنما كانت 
حسنى لأجل معاني الكمال ونعوت 
الجلال التي تدل عليها”". 


وقال ابن القيم: ازعم السهيلي 
وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله 
غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة 
يشتق منهاء واسمه تعالى قديمء والقديم 
لا مادة له فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب 
أنه إق أريد. بالاكتعاق. هذا اللمعتى وأثه 
مستمد من أصل آخر فهو باطل؛ ولكن 
الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعنى» ولا أَلَمَّ بقلوبهم. وإنما أرادوا 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية )1١1‏ [مكتبة الرشد» ط١].‏ 

(*) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (19. 20١‏ 51)؛ 
ومجموع الغتاوى )١147/7(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» ط١]ء‏ ومنهاج الْسْكّة (7/ ققلا د 
0)و(9/0٠5)»‏ وبيان تلبيس الجهمية (7/ 19/4» 
89 [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» ط١]؛‏ 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (23/5 07 
[دار الفضيلةء ط١اء‏ 475١ه]ء‏ واقتضاء الضراظط 
المستقيم (1/ )3١١ 8٠0‏ [مكتبة الرشدء ط؛» 
4 ذه]آ» والعسعيشية (857/75 ى 446 888 
لمةعء )81١١/#‏ [مكتبة المعارف:» طاء ١55١ها].‏ 














الله 1 2 
2 1 


أنه وال على ضفة له تعالى» وهى: 
الإلهية» كسائر أسمافة الحسيقى #العليم» 
والقدير» والغفور. والسميع» والبصيرء 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب وهي قديمة» والقديم لا مادة له 
فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو 
جواب القائلين باشتقاق اسمه أله)”© 

- المسألة الثانية: خصائص اسم الله: 

ذكر أهل العلم جملة من الخصائص 
التي اختص بها اسم الجلال (الله)» ومن 
ذلاك: 

-١‏ اسم (الله) وين من الأسماء 
المختصة به جل فلم يتسم به غير" 

؟ - أن هذا الاسم هو الأصل في 
أسماء الله؛ وسائر الأسماء مضافة إليه؛ 
قال تعالى: َو الأنهاة للْسئ نادغوة 
4 [الأغراف: 1184 فافياف اتير 
الأسماء إليه؛ وأجراها على اغتبار أنها 
صفات له ولا محالة أن الموصوف 
أشرف من الصفة» ولأنه يقال: الرحمن 
الرحيم الملك القدوس كلها أسماء الله 


)١(‏ بدائع الفوائد .)١7 .77/١(‏ وانظر: مجموع 
القتاوى الآبن 'تيمية:(415/7 2)8175 ورسالة :فن 
الرد على يعض أتباع ابن حمويه ضمن جامع 
المسائل »)1١5 .4١4/4(‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواع د(1717/5 )١78‏ [المكتعب 
الإسلامي». ط“اء 405١ه]ء‏ وشرح القضيدة النونية 
لهراسن )55١/١(‏ [دار الكتب العلميةء» ط"]. 

9انظ: تقسيرر :ابن كشير (6)1735/1 تفسير المتار 
لرشيد رضا .)717/١(‏ 





تعالى؛ ولا يقال: الله اسم الرحمن 
الرحيم. فدل على أن هذا الاسم هو 

الأصل؟. 
*- أن هذا الاسم دالٌ على جميع 
الأسماء الحسنى والضفات العليا؛ وذلك 
الحسنى» دال عليها بالإجمال» والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية 
التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال 
على كونه مألومًا معبودّاء تألهه الخلائق 
محبة وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
والحمد. 
٠.‏ ادق 


الآثار: 


وإلاهيته وربوبيته ورحمانيته 


قال ابن عباس وِلْها في معتى اسم 
(الله): «الله: ذو الألوهية والمعبودية على 
خلقه الجمعين ا . 


(؟) انظر: شأن الدعاء »)١5(‏ قاعدة حسئة فى الباقيات 
الصالحات (43: 47)» منهاج السُّنّة (6/ 084 
»؛ ودرء التعارض ١4/54(‏ -18١))؛‏ ومجموع 
الفتاوى »)١١07/17(‏ وبدائع الفوائد (9/؟7١١)»‏ 
ومدارج السالكين 0)4١/١(‏ وطريق الهجرتين ل 
)١‏ دار بن القيمء ط5؛ 414١ه]»‏ وتفسير ابن 
كثير (0159/1: ومجبى الا إله إلا الله 0110 [دار 
الاعتصامء ط١]ء‏ والدر المنظم في الاسم الأعظم 
للسيوطي». ضمن الحاوي للفتاوي (81/1") [دار 
الف الحلميق .طلا :081238). 

(5) انظر: مدارج السالكين (1/ 5" 078. 


(2) تقدم تخريجه. 














الله 


وقد جسم هذا الشسير جميح المغاتي 
المتعلقة بهذا الاسم» وذلك من جانبين: 
الأول: ما يتعلق بالله كْنَء وهو 
يله بالألوهية الذي دل عليه اسم 





وصفه كل 
(1)؛ فاستحق بهذا الوصف أن يكوك 
الإله الذي لا يشاركه أحد في هذا 
الوصف العظيم» فأوصاف الألوهية هي 
جميع أوصاف الكمال والعظمة 
والجلال» والكرم والبرٌ والإحسان» 
المنزهة من كل عيب أو نقصانء. وهذه 
الصفات هي التي يستحق أن يُوْلهِ ويُعبد 
لأجلهاء فهي متضمنة لجميع معاني 
أسماثة بوإضفاتة كما من. 

الثاني : ما يتعلق بجانب العبد» وهو 
العبودية» فالعباد يألهونه ويعبدونه» كما 
قال تعالى: لإوَهُمٌ ألَِى فى أَلتَمَل إِلَهُ وَفِ 
رضن لذي [اليُعرّف: 84]» يألهه أهل 
السماءء ويألهه أهل الأرض طوعًا 
وكرمّاء عبودية الخضوع لعظمته والانقياد 
لإرادته ومشيئته»ء وعزته وقيوميته» كما 
يعبده ويألهه عباده المخلصون بقلوبهم 
وأقوالهم وجوارحهمء حسب مقاماتهم 
ومراتبهم في هذا التأله والتعبّد. 
8 مذهب المخالفين: 

خالف بعض أهل البدع؛ كالصوفية 
وغيرهم في مسألة الذكر باسم (الله) 
مقردًا أو مَشيمرًا. 


وذلك بتكرار هذا الاسم مجردًا مثل 





الله 


قولهمة الل الل الله) بالمد أحيانًا 
ويدونه أخرى» أو الاقتصار على الذكر 
بتكرار الضمير (هو). 

وهذا صنيع بعض المتأخرين من 
المنتسبين إلى التصوف”''» وقد يضمون 
إليه دعوى أن الذكر بالجمل التامة 
قحلا إله إلا زه و(الحمد قا 
و(سبحان الله)» ونحوها ذكر العامة 
وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد 
(الله)» وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
المضمر لهو" وقد أبطل شيخ 
الإسلام كدنهُ هذه الدعوى من عدة 
أوجهء. فقال: «فأما الاسم المفرد 
مظهرًاء مثل: (الله. الله)» أو مضمرّاء 
مثل: (هوء هو)ء فهذا ليس بمشروع في 
كتاب ولا سُنَّةَه ولا هو مأثور أيضًا عن 
أحد من سلف الآمة» ولا عن أعبيان 
الأمة المقتدى بهم» وإنما لهج به قوم 
من اضَلال المع أخرين)” . 

فبيّن أن هذا الأمر غير مشروع لا في 
كتاب الله كبك ولا فى سنة رسوله وَل 
ولم يتقل عن أحذ هن سلف. هذه الأمة 
الأخيار ذكره لله كبن بهذه الطريقة» ولا 
فعله الأئمة المعتبرون» وإنما هو صنيع 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)907/1٠١(‏ 
(1) نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى أبي حامد الغزالي 

في رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين 


البدعية» ضمن مجموع القتاوى .097/١١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى .)06531/١١(‏ 

















التصوف. 

2 المصادر والمراجع: 
١‏ (أسماء الله وصفاته»» للأشقر. 
؟ ‏ «بدائع الفوائد»؛ لابن القيم. 
اي لاتفسيير أسماء الله الحستى 4ه 


للزجاج . 

قات الاقفسين أسهاة الف العحستى اك 
لابن سعدي. 

ة ‏ #شأن الذماءة». لأبى سليمان 
الخطابي ْ 

5 اشرح أسماء الله الجسنىء 
للقحطانى 


17- «عقيدتنا عقيدة القرآن والسئّةة؛ 
للهراس: 

#. م #ققليه الالسيياة. اليسيس مي 
لعند الرزاق الننس.. 

4 «قاعدة جامعة في توحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل له عبادة 
واستعانة»» لابن ثيمية. 

+٠‏ -«قاعدة حسنة فى الباقيات 
الصالحات»» لابن تيمية. : 


8 اللطف 11 


١ 2‏ لتعريف لغةٌ: 
اللام والطاء والفاء» أصل يدل على 
رفق» فاللطف: الرفق فى العمل» يقال: 


ل الفتفال.» 


اللطف 


: ع ل 7 
هو لطيف يعباده؛ أي: رؤوف رفيق © . 

ومعانيه داتكرة حول العديد من 
المعانى» منها : 


الأولية الرفق والراشة زالرحمة» 
يقال: لَطف الله لك. إذا أوضل إليك 
مرغوبك برفق» وأمّ لطيفة بولدها رحيمة 
به» :ومتنه اللطف : البر والتكرمة:» 
والملاطفة المبارّة» والتلطف للأمر الرفق 
له؛ واستلطف الشيء قرّبه منه وألصقه 


الثاني: الصغر والخفاء والدقة 
والرّقة» والحركة الخفيفة» وتعاطي 
الأمور الدقيقة» واللطيف من الكلام ما 
غمض معناه وخفي”". 
© التعريف شرعًا: 

لطف الله تعالى له معنيان: 

الأول: أنه لا تخفى عليه الأشياء وإن 
دقت ولطفت وتضاءلت. 


مصا 


3 2 إفرف 
يشعرون بها (. 


.)؟86٠‎ /0( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )"41//١7(‏ [الدار المصريقاء 
ومقاييس اللغة (405) [دار الفكرء ط؟”» 8١5١هباء‏ 
والصحاح )١577 :١457/4(‏ [دار العلم للملايين» 
طةء ٠144م].‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
(:24) [دار القلمء طلاء 15418]: والمعجم 
الوسيط (857/5) [دار الدعوةء طلل؟ء 7/ا9ام]. 

(5) انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى (518/1). 

















العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعى للطف الله تعالى لا 
يخرج عن بعض المعاني اللغوية» إلا أن 
ذلك مختص بالله تعالى» فالله ل 
باللطف الذي هو غاية ما يكون من 
الجلال والكمال» وهو 2 منزه عن كل 
تقض اوعيبا. 
9) الحكم: 

وجوب إثبات اللطيف اسمًا لله تعالى 
على غاية الكمال والجلال» بلا تكييف 
ولا تمثيل» وإثبات اسمه الالطيف كما 
ثبت ذلك في النصوض. 
الحقيقة: 

وصف الله وين باللطف يأتي على 
معنيين : 

الأول : أنه لا تتخفى عليه الأشياء .وإن 
دقت ولطفت وتضاءلت» ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: 9يَبق يآ إن تك 
ِنْمَالَ حَبَّوَِيَنْ خَردلٍ فتك فى صَخْرََ أ 

في السَْوْتِ أو في الأضٍ يَأ يا لذ إن 
له ليت حَد 4 القمانة. 

وهذا المعنى مأخوذ من اللطف الذي 
هو الدقة والغموض» فلا يخفى على الله 
شيء مهما صغر ودق وخفي. 

الثاني : أنه البر بعباده» الموصل إل 
مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا 
يشعرون بها؛ ومن هذا المعنى قوله 


ع ع 





مغر سد سمه 


صلق - أنه لبن تاد يلكا تنا ك2 
َهْوٌ ليوك الْعَرِدُ 46 [الشورى]. 
وفي بيان هذين المعنيين» يقول ابن 
القيم : 
«وهو اللطيف بيعبذه ولعبده 
واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك. أسرار الأمور بخبرة 
واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه 


والعبد فى الغفلات عن ذا الشان)7") 


الأآدلة: 

قال الله تعالى ولا تُدَريكُهُ الْابِصَدرٌ 
َه يدرك الأتصرٌ وَهْرٌ الليديث للَبَرُ ©4 
وام 
قوله تعالى: لآلا يل من حَلَقَ وهر 
اللطيف بير 409 [الملك]. 

وفي حديث عائشة 'با لما كان 
النبي وَل عندها ثم خرج إلى البقيع ثم 
خرجت على أثره دون أن يشعرء وفيه 
أنه قال لها: ما لك يا عائش حشيًا 
رابية؟» قالت: قلت: لا شيء. قال: 
«لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير) 
الحديك”7 , 


(١)انظر:‏ توضيح المقاصد لابن عيسى (2)178/5 
وراجع: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
117)» وشفاء العليل +)١47//١(‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي (555)» والنهج الأسيميى في شرح 
أسماء الله الحشنى للتجدي (511/1). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 91/4). 














اللطف 








© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي: «وحقيقة اللطيف: الذي 
يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق)7"©. 

وقال أبو سليمان الخطابي: 
«اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف 
بهم من حيث لا يعلمون؛ ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون»”". 

وقال السعدي: «اللطيف الذي يدرك 
بواطن الأشياءء وخفياتهاء وسرائرهاء 
الذي يسوق إلى عبده الخيرء ويدفع عنه 
الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد؛ 
ومن لطفهء أنه يري عبده عزته في انتقامه 
وكمال اقتداره. ثم يظهر لظفه تعيك أن 
أشرف العبد على الهلاك)9 , 
المسائل المتعلقة: 

لطف الله كين بعباده له أوجه كثيرة 


و متعددة!22: 


فهو الذي خلقهم من غير حول لهم 
ولا قوة» وتكفل بأرزاقهم وجميع ما 
ومن لطفه الخاص بعباده المؤمئين 
هدايتهم إلى الحق وتوفيقهم إليه وتثبيتهم 
)١(‏ تفسير البغوي .)18١/54(‏ 
(؟) شأن الدعاء (59). 
(8) تفسير السعدي (0718/0), 
(4) انظر في هذه الأوجه بالتفصيل: تفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي  775(‏ 715)» وفقه الأسماء 


التحستى  ١79(‏ 111) [ذار السوحيد» طلاء 
.]١‏ 


على الطاعة والاستقامة» ونصرهم على 
عدوهم ابتداء من أتفسهم الأمّارة 
بالسوءء وأعداءهم من الجن والإنس 
وغير ذلك من أوجه اللطف. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الله هو 
اللطيف على الكمال؛ وأن كل لطف إنما 
هو من عنله #ل. وكما يحب أن 
ملظف اله به فعليه أن يكون تطبنا 
بإخوانه المؤمنين» وأن يوصل إليهم بقدر 
طاقته ما عليه من بر وإحسان*؟. 

كم هو نافع للعبد أن يعرف معاني 
هذا الاسم العظيم ودلالاته» وأن يجاهد 
نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما 
يقتضيه من عبودية الله وبْنَ به» متحريًا 
في جميع الأحوال الفوز بالعواقب 
الحميدة والمالات الرشيدة» واثقا بربه 
اللطيف الخبير» الذي بيده الخير وحده؛ 
والله ذو الفضل العظيم. 

9 الآثار: 

١‏ دعاء المؤمن ربه تبارك وتعالى 
باسمه اللطيف» فيوقن فى دعائه أن الله 
تعالى أرحم بهء وأعلم سصالج» لآ 
يخفى عليه ما يغيب» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة» 'فيكون المؤمن بذلك أسعد 
بالدعاء» وأيقن بالإجابة» حاضر القلب 
لا غافلا ولا لاهيًا. 


(5) انظر: الأسنئى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
0 














؟- ما يورثه التفكر في اسم الله 
اللطيف من زيادة محبة لله تعالى؛ فهو 
الرحيم بعباده؛ الموصل لهم كل خير من 
حيث لا يحتسبون. 

" - توكل المؤمن على ربه تبارك 
وتعالى؛ لعلمه ويقينه بلطف الله تعالى 
به» وأنه الهادي إلى أحسن الأحوال 
وأهدى السبل: 

الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ 
ففي قدره اللطف والحكمة» ولا يكون 
للمؤمن قضاء من ربه إلا وهو له خير. 

فاك العديس. له الى يعلليه يكل ىه 
وأليد 00 كشي عابيه ماقي :ولا يحب 
عشه مققناك ذرة في السماوات ولا في 
الأراضين» فيظل المؤمن مراقبًا لربه في 
جميع أحواله. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

«#توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم"» لابن عيسى. 

4 - «الحق الواضح المبينء 
للسعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

كأى الاقيفاء العليل»» اين القيم . 


»ا «صفات الله كين الواردة فى 





الكتاب والسّنَّهَة لعلوي السقاف. 
4-«فقهالأسماءالحسنىاء 
لعبق. االركلاق. البكار. 
فأى «كثاب البعوت» الأسماء 
والصفات»». للنسائي. 
٠‏ امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
١-«النهج‏ الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 


اللطيف 88 


يراجع مصطلح (اللطف). 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «اللام والعين والنون 
أصل صحيح يدل على إبعاد وإطراد»0". 
وقال الجوهري : «اللعن: الطرد والإبعاد 
. 000( 
من الخيرا '. 
التعريف شرعًا: 
الاختيارية ثابتة لله يأ كما يليق بجلاله 
وعظمته. والله -8 لعن ويطرد من 
رحمته الكفار والفجار وغيرهم من شاء 
من خخلقه إذا شاء9'. 
)١(‏ مقاييس اللغة (418/1) [دان الكعب العلمية» 
واه], 


(؟) الصحاح )1١95/7(‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 
() انظر: صفات الله َي الواردة في الكتاب والسُّنَّة - 




















اللعن 





الحكم: 

يجب الإيماق بهذه العيقة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 
الحقيقة: 


حقيقة لعن الله صل هو طرده وإبعاده 
من رحمته سبحانه من شاء من خلقه. 
3) الأدلة: 

قال الله تعالى: «#إوّمن يَفْثْلْ مُؤْمِتَا 


مه 00 


هه سرس يه 


0 دس ور . قن 
فُجِرَاؤ جَهَتَر كنذا با 
عضب الله عله وَلَسَنَُ وَأعَدَ لَه عدا 
عَْظِيمًا 50 [العسام]ة وقال تعالى : دلا 
لَعَنَهُ أشَّهِ عل الظَيلِِينَ 7)»* [هود]ء وقال 
تعالى : إن الله من لكين وعد َم سيا 
©4 [الأحراب]. 

وعن أبي هريرة ذلنه عن النبي كه 
قال: «العن الله الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة:”). 
وعن أبي هريرة ضنه عن النبي كله 
قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع د20 
- للسقاف (05؟)[دار الهجرةالرياض. ط“””ء 
15 ه])؛ ومعجم ألفاظ العقيدة (517؟) [مكتبة 
العبيكان: م 47٠‏ اهناء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0887). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحدود» رقم 519/87)؛ 
ومسلم (كتاب الحدودء رقم /1341). 


#التممة#» 


اللعن 





وعن أنس ويه عن النبي كَل قال: 
«المديثة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع 
شحرهاء ولا يحدث فيها حدث. من 
احدث: فنيها حدثئا قعليه لعشة الله 
والملائكة والناس أجمعين)”". 

9 أقوال أهل العلم: 

استشهند أبن 'تيمية بقوله. تعالى! ومن 
ندا نيا وَعَضِيب أنَّهُ عله 
وَلَمَنّهُ [النساء: 9] على إثبات صفة 
الققسب :واللعن لله تغالى , 

وقال محمد خليل الهرّاس عن هذه 
الآية وغيرهنا؛ اتتفشعمنت هذه الآينات 
إثباتك بعتض صفات الفغبل لله مبن: 
الرضاء والغفيب» واللغين» والكره» 
والسخطء. والمقت والأسف». وهي عند 
أهل الحق صفات حقيقية لله ون على ما 
يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق 
من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في 
المكلوق ...: «اللسن: هن الطرد 
والإبعاه عن زتحمة اللهء واللعين 
والملعون: من حقنت. غلية اللعنة؛ أو 
فعى غلية به 9). 

وقال عبد العزيز السلمان: «تضمنت 


رعهء؟ 


دس 8 


(7) أخرجه البخاري (كتاب فضائل المدينة» رقم /1851) 
واللفظ له ومسلم (كتاب الحجء رقم افسنثة” 

(؛) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على الواسطية 
للسلمان  !/7(‏ 54) [الجامعة الإسلامية بالمدينة؛ 
ط828١].‏ 











اسن 1 





هذه الآيات الكريمات إثبات بعضص 
الصفات الفعلية من الرضا والغضب 
واتلعن «والكرهء والسقطظ والأسف 
والمقت. وهذه الصفات يثبتها أهل السّنَّة 
والجماعة حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته يفعلها متى شاء)2 . 

وقال الفوزان: «الشاهد من الآيات: 
أن :فيها وصف الله بالغضب والرضا 
واللعن والانتقام والكراهية والأسف 
والمقت» وهذه كلها من صفات الأفعال 
اللي يلاها لاهن هاه إذا هه كيف 
شاء . .وأهبل السئّة بك يثبتون ذلك لله كما 
ألبنة لنقسة على مآ ليق بسلوليية©. 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اللعن المطلق لا 
يستلزم لعن المعين: 

اللعن هنا عام لكل من اتصف بصفة 
من للك التضكفات المذكورة في 
العرع الشخص المعيّن المتصف بصفة من 
تلك الصفات» فإن الحكم الخاص 
يختلف عن الحكم العام ؛ ولذلك يجب 
التفريق بين الحكم العام المطلق وبين 
الحكم الخاص المقيد. 
عن النبي كَكِةِ؛ أنه لعن في 
)١(‏ مختصر الأسثلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 

الواسطية (817) [مطابع المدينة» ط"١.‏ ١55١اه].‏ 


(؟) شرح العقيدة الواسطية للفوزان (58) [الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء؛ الرياضء طىل. 479١غ].‏ 


فق جاه 


اللعن 


شآن الخمر عقيرة أضناقك من الجاس؛ 
فعن أنس بن مالك وه قال: «لعن 
رسول الله يَللِ فى الخمر عشرة: 
عاض رمك ومعتصيرهاة :وكتازنيها : وحامليناك 
والمحمولة إليه؛ وساقيهاء وبائعهاء وآكل 
ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له00 . 
فالنبي ككل لعن في شأن الخمر عشر 
مجموعات من الناس لعنّا عامًا مطلقًا من 
غير تعيين» ولكن لما جيء إليه بشارب 
الخمر أمر رسول الله له بضربة وتأديية: 
ولما لعنه بعض القوم؛ نهاهم عن ذلك؟ 
فعن عمر بن الخطاب ون ؛ أن رجلا 
على عهد النبي يَكِةِ كان اسمّه عبد الله 
ركان يلقت جهاازاة: وسان تدممك 
رسول الله يك وكان النبي كله قد جلده 
ني الغياب» هأتي بدبيا قاد, به 
فَجَلِدَه فقال رجل من القوم: اللَّهُمّ 
العته» هنا أكقى هنا يؤقى به! فقال 
النبى يد «لا تلعنوه, فوالله ! ما علمت 
إلا أنه يحب الله ورسواليي؟ 
فالنبي وَل لعن في شأن الخمر عشرة 
أضعاف. لغمًا عانًا مطلقًا فخ غير اتعيمن :ا 
ولكن لما جيء إليه بشارب الخمر الذي 
قل سيق أي جدائقه في الشراب تيس 
() أخرجه الترمذي (أبواب البيوع» رقم )١195‏ وقال: 
هذا حديث غريب» وابن ماجه (كتاب الأشربة» رقم 
3881). والضياء في المختارة )١81١/5(‏ [دار 
خضرء ط١]»‏ وصححه الألباني في غاية المرام 
(رقم )٠١‏ [المكتب الإسلامي» ط"]. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الحدودء ام 


رقم 














اللعن 





رسول الله َك عن لعنف وهذا شخص 
معّن» ففى لعنه يَلكلَةِ عشرة أصناف فى 
شأن الخمر لعنًا عامًًا مع نهيه عن لعن 
هذا الشارب المعين دلالة على وجوب 
التفريق بين اللعن العام المطلق واللعن 
الخاص المعين وبين الحكم العام 
والحكم الخاصء والله أعله'"'. 
- المسألة الثانية: لعن المسلم: 
المسلم إذا ارتب شيقًا جاءت 
النصوص بلعن فاعله» فهو يلعن على 
وجه العموم كما جاءت النصوص » مثل : 
لعن الله السارق» ولعن الله آكل الربا؟2 
ولعن الله الواصلة» ولعن الله من أأحدث 
جدئنا أو آوى متحدثاء ولعن الله 
الكاسيات العاريات”؟ وتحسوها؛ 
فصاحبها يلعن كما جاءت به النصوص؛ 
أي: على وجه الصفة والجنسء. ولكن 
لا يلعن على رجه التعيين والتشخيص » 
وهذا واضح جدًا لمن نظر وتأمل صنيع 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )170-7194/1١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف» 5١5١ه]ء‏ وفتج 
الباريٍ لابن حجر )1١١54/١(‏ آبيت الأفكار 
الدولية] . 
(؟) كما عند البخاري (كتاب الطلاق» رقم ا0554)ء 
ومسلم (كتاب المساقاة» رقم .)١91/‏ 
(") كما عند أحمد (11/ 104) [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ 
وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة. رقم #هلاه)؛ 
والحاكم (كتاب الفعن والملاحم» رقم 8847) 
وصضححهء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 17817). 





زممه 


3 اللعن 


4 

به إليه» مع لعنه َلِيِ عشرة أصناف من 
أجل الخمر؛ فالصحيح من أقوال أهل 
العلم أنه لا يجوزلعنالمسلم 
ال 

- المسألة الثالثة: لعن عموم الكفار: 

لعن الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين على سبيل العموم جائز 
ومشروع من أجل التحذير من أفعالهم» 
وقد دلت على ذلك قثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وفيما يلي 
ذكر بعضها: 

قال تعالى: إن ألَدنَ 
1 أت عَكِِمْ لكَنَهُ لَه وَالْمليَكَةَ وَألثاين 

عْمَعِبنَ (©)4 [البقرة]ء وقال تعالى: 

0 3 جَحَدُوأ بيت ل وَعَصَوَ 
رَسَلَه وَأتَبَعواً تنا دي كل بار علد فا 


شوم يي ديه دروم 


ف هذه 3 لعن وهم ليام 7 سس عم 


كرو مي ألا بندًا ماد عر شم 4»©9 
للهوة : 
وعن عائشة وعبد الله بن عباس وين 


قالا: لما نزل برسول الله َك طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجههء فقال ‏ وهو كذلك : 
«لعنة الله على اليهود والنضارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم يجيه يحلن ما 
و0 والأحاديث في ذلك كثيرة. 
(؟) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (١؟/‏ /23141 188). 


(5) أخرجه البخاري (كتات الصلاة» رقم 4786))» ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ رقم 971). 














اللعن 


06 
5 


فهذه النصوص مين الكتاب والسنة 
تدل على جواز لعن الكفار على وجه 
والإبعاد والتنفير من صنيعهه'”" . 

- المسألة الرابعة: لعن الكافر 
المعين: 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم 
جواز قرخ الكافر المعين الحىء» وذلك 
لأننا لا ندري ما يختم الله له وقد جاء 
عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع 
رسول الله كَكةِ إذا رفع رأسه من الركوع 
من الركعة الآخرة من الفجرء يقول: 
«اللّهُمّ العن فلانًا وفلانًا وفلانًا؛ بعدما 
يقول: السمع اللّه لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد؛؛ فأنزل الله تعالى: لِْنَىَ 1ك مِنَّ 
الأثر كن #» إنى قفوله: ويه 
ظَيمُرت 409 [آل عمران]؟" . 

وذهب آخرون إلى جواز لعن الكافر 
المعيّن. ومما يكال غلى ذلنك قول 
أحد الحاضرين : «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله)””. فهذا دليل على جواز لعن 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر )4٠052 5١4 /١19(‏ 

[وزارة الأوقاف بالمغرب؛. 4175١ه]ء‏ وشرح الس 


للبغوي )١18 171/1١7(‏ [المكتب الإسلامي» 
بيروت: ط1]؛ وشرح صحيح مسلم للنووي (5/ 
الس 2/1 5 [دار إحياء التراث العربي»: 
بيروتء طق 797اه]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 5059). 


(7) تقدم تخريجه. 





مبن لا يحب الله وزسوله» والكافر لا 
يحب الله ورسوله؛ وهذا أمر معلومء 
ولكن الأفضل تركهء فإن فيه تنفيرًا لهم 
عن الإسلام؛ والمسلم لا يكون طعانّاء 
ولا لعاناء ولا سبابًاء واللّعان لا يصل 
درجة الشهداء والشفعاء عند الله يوم 
القيامة» ولكن إذا تعدى الواحد منهم 
حده وبلغ أذاه المسلمين فلا بأس في 
لعته بالتعيين والدعاء عليدة؟؟ . 
© الآثار: 

إن إيمان العبد بلعن الله كِيْْ وطرده 
من رحمته ييل كل من اتصف بتلك 
الصفات المقتضية للعن يُوَلْد في قلب 
المؤومن العقور عبن فلك الضقفاك 
والاجتناب من ثلك الأفعال» فيبتعد 
المؤمن من تلك القبائح والمعاصي كل 
الابتعاد ويحذرها كل الحذر حتى لا 
يتعرض للعن الله كيك . 
مذهب المخالفين: 

اللعن صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية؛ فهي من جملة الصفات التي 
أتكركها الفلاسقه والجهمية والمهرلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر 4٠084 /١9/(‏ -5:5)» 

وشرح الشُنّة للبغوي (17/ 17 - 118)+ واللعن في 

القرآن الكريم لعبد القادر الجزائري (19. )٠١‏ 

[مكتبة الرشاد» الجزائرء 5710١ه]‏ ورفع اللثام عن 


أحكام اللعان لمراد محمد شحرور (*8 _ 7”6) 
[طى 4594اه]. 











اللفظ بالقرآن 


جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين يتوق ضفات الأفعال 
الاختيارية. وهذه الصفة كغيرها من 
الصفات التي جاءت النصوص بإثباتهاء 
فيجب إثباتها لله # كما يليق بجلال الله 
وعظمته. لدلالة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية على ذلك. 


المصادر والمراجع: 

١‏ -«التمهيد) (ج/107ا)ء لابن عبد البر. 

؟ ‏ اشرح السّنّقَا (ج02)17 للبغوي. 

الشرح صحيح مسلم) (جة 
1007 للنووي. 

4 - اشرح العقيدةالواسظية)ء. 
للفوزان. 

© - اشرح العقيدة الواسطية»)» لمحمد 
خليل هراس . 

5 -«صفات الله كن الواردة فى 
الكتاب والسنةف لعلوي بن عبد الققادر 
السقاف. 

٠‏ «فتح الباري» (ج١)»:‏ لابن حجر 
العسقلاني. 

امجموع الفتاوى) (جة ١‏ و). 

4 «مختصر الأسئلة والأجوية 
الأصولية على العقيدة الواسطية»ء 
لعبد الجرية المجمد السلماق: 


.]١ط انظر: مقاييس اللغة (159/5) [دار الفكرء‎ )١( 


3 | كم 


اللفْظ بالقرآن 





8 

٠‏ - «امعجم ألفاظ العقيدة»» لعامر 
عبد الله فالح. 

١‏ -«وسطية أهل السّنَّةَ بين الفرق»» 


8 اللفظ بالقرآن 88 


للفظ: اللام والفاء والظاء كلمة 


بالكلام يَلفِظ لَمْطَاء ولفة لفظتٌ الشىء عن 

فمي”""". واللفظ يُطلق على: المصدر 

لسانه» ويُطلق على: الملفوظ الذي لفظه 

اللافظ. مثل ما يُعبَّر بالتلاوة والقراءة 
: رين 

عن: المتلو والمقروء '. 
القرآن: مصدر للفعل (قرأ) يقرأ قراءة 

وقرآنًا؛ أي: تلا وجمعَ وضمٌّ بعضّه إلى 

الفبوى شي 

(؟) انظر: تلق أفعال العباد للبخاري )٠١6(‏ [دار 
المعارف الرياض؛ 98١ه]؛‏ ومجموع الفتاوى 
(1/دلااء لاولء 531ه). ودّرء التعارض /١(‏ 
5) [جامعة الإمامء ط5ء ١١54١هاء‏ والعقيدة 
السلفية في كلام ربٌ البريّة لعبد الله الجديع (509) 
[ذار الصميعي؛ ط5ء 5١5١هآ]ء‏ والقرآن الكريم 
ومنزلته بين السلف ومخالفيهم لمحمد هشام بن لعل 
محمد طاهري )١1١5/١(‏ [دار التوحيدء طاء 
1ه]. 


(؟) انظر: الصحاح »)57/١(‏ والقاموس المحيط (55). 














التّفْظ بالقرآن 


التعريف شرعًا: 

اللّفظ بالقرآن: هو أن يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق”". 
59 الحكم: 

يجب على المسلم أن يتقيد بالألفاظ 
الشرعية؛ مع اجتناب كلّ محدث من 
القول. ومسألة اللفظ بالقرآن: من 
المسائل المحدثة المبتدعة؛ التي لم 
يتكلم بها السلف الصالح. 

وقد حكم الأئمة على من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق ‏ وأراد باللفظ: الكلام 
الملفوظ به:؛ المتلو المقروء ‏ بأنه 

ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فقد وقع في البدعة؛ لأن السلف من 
أهل السّنَّهَ لم يتكلموا في باب اللفظء 
ولم يحوجهم الحال إليه؛ وإنما حدث 
الكلام في اللفظ من أهل البدع» ولأنه 
يدخل في هذه العبارة أفعال المخلوقين 
وحركاتهم وأصواتهم وهذه مخلوقة. 
والقول بأنها غير مخلوقة من الإحداث 
قبي اللديك””, 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (191/11 - 05198 
يرن سفضة يدنك 

(؟)انظر: صريح السّنَّة للطبري (18: 115) [دار 
الخلفاء» طاء 5٠5١هاء‏ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني (9/7ا1١:‏ #/179) [دار العاصمةء» 
طى 5419١ه]ء‏ وحصي الصواعق ١731١/54(‏ - 
37) [مكتبة أضواء السلف: طكء 5476١ه]ء‏ 
ومجموع الفتاوى (5928/15). 


اللمْظ بالقرآن 


لفظ القارئ بالقرآن وتلاوته وقراءته له 
وكتابته» أو قوله: لفظي بالقرآن وتلاوتي 
له وقراءتي له وكتابتي له؛ فهذه ألفاظ 
مجملة لا يصمح إطلاق القول بها فهي 
تطلق على معنيين: 

المعنى الأول: الملفوظ به والمتلو 
والمقروء والمكتوب» وهو القرآن 
الكريم» وهو كلام الله؛ ليس فعلًا للعبد 
ولا مقدورًا له 

والمعنى الثانى: التلفّظ والتلاوة 
والقراءة والكتابة» وكلّها من فعل العيد 
وكسبه وسعيه. 

فاللّفظ والتلاوة والقراءة والكتابة إذا 
أضيفت إلى القرآن؛ صارت معاني 
مشتركة بين الملفوظ والمغلو والمقروء 
والمكتوب وهو كلام الله» والتلقّظ 
والتلاوة والقراءة والكتابة التى هي فعل 
العبل.- 00 

وهذا بخلاف صوت القارئ. فلا 
محذور في إطلاق القول بأنّه مخلوق؛ 
لآنَّ الضّوت معنى خاص يفغل العبد لا 
يتناول المتلو المؤدى بالصوت ألبتة؛ 
فالكلام كلام الباري وِيِْ والصّوت 
صوت القارئ. 

فظهر بهذا أن من أطلق هذا القول 
نفيًا أو إثبانًا فقال: (لفظي بالقرآن 
مخلوق)» أو قال: لفظي بالقرآن غير 











النّمْظَ بالقرآن 


مخلوق؛ فقد وقع في المحذور لا 
منحالة؛ لأنه لو أظلق لفظ (الخلق) 
وقصد يبه المعئئى الثانى شمل المعنى 
الأول وهذا قول الجهميّة» ولو قال: 
(غير مخلوق) شمل المعنى الثاني» وهو 
أن أفعال العباد غير مخلوقةء وهذا 
باطل. 

ولهذا اشتدّ نكير الأئمّة ‏ كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره ‏ على إطلاق هذا 
القول نفيًا أو إثبانًا؛ فقالوا: «من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميّ» ومن 
قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع0”'؛ لما 
فى هذا الإطلاق من الإجمال والإيهام 
والتباس الحقٌّ بالباطل» ولكونها من 
المسائل المحدثة المبتدعة التي لم يؤثر 
فيها القول عن أحد من سلف الأمّة 
ولكونها ذريعة إلى قول أهل البدع بخلق 
القرآن؛ فأرادوا حسم المادة وصون 
القرآن أن يوصف بذلك. 

فاللفظ المجمل مردود على صاحبه 
على كل الك 
)١(‏ أخرجه عن الإمام أحمد: ابن جرير الطبري في 

صريح السّنّة (70) [مكتبة غراسء طلا 1417اه]ء 

وعنه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 

(؟/97") [دار ظطيبةء ط؛ء 515١ه].‏ وانظر: 

السّئّة لعيذ الله بن أحمد (118) [دار .ابن القيّم 


بالدمامء طاء 505١ه]؛‏ ومجموع الفتاوى (7/ 
ذلاكء لاقل 75(/ثلاء هكللء #8(كء *الاه)ء 
والجواب الصّحيح لمن بدَّل دين المسيح (44/5") 
[دار العاصمةء طاء 5١51١ه].‏ 

(؟) انظر: السّنَّة لعبد الله بن أحمد 0)١77(‏ والاختلاف 


اللَّفْظ بالقرآن 


5 الآدلة: 

قال الله قعالى: يرن عد من 
نّوك [التوبة: 5]؟ وجه الدّلالة من الآية: 
أنّالله تعالى أقبث أن المسموع من 
الرسول ككِةٍ أو من المؤمنين ‏ وهو 
المتلو والملفوظ بألسنتهم ‏ هو كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق. 

وتوعّد سبحانه بالنار من قال عن 
المسموع من النبيّ كله الملفوظ منه: إِنّه 
قول البشر؛ فقال تعالى مخبرًا عنهم: 
طتتَالَ إن عدا إلا عر بئدٌ © إن هذا إلا 
وَلُ لتر © سَأْخِير سَيَرَ ©» [المدّثر]؛ 
فدلََ هذا على أن الملفوظ المسموع 
كلام الله تعالى لا كلام البشر ‏ وإلا لما 
توعّدهم على ذلك -» وكلامه عل غير 
كلوق : 


في اللّفظ لابن قُتيبة (017) [دار الراية بالرياضء 
طاء ؟١5١ه]ء‏ والسِّئّةَ للخلال (1/9) [دار الراية 
بالرياض؛ طاء 415١ه]»‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السُّنَّةَ (؟/ 780): والحُبّة في بيان المحبّة 
(14/1) [دار الراية بالرياضء طاء 414١ه]ء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (5/لالاه» 201/١7‏ 
ولا ولا ملال لالالن إلاكق 5ق كلمع 
/61؛ “الامء 087)ء والجواب الصّحيح (1/ 
ه*) ودّرء التعارض :)155/١(‏ ومختصر 
الصواعق (4/ ١1751١‏ 1701): ومعارج القبول /١(‏ 
47 لدار ابن القيّم بالدَّمَّامء طاء ١٠4١اهاء‏ 
والعقيدة السلفية في كلام رب اليريّة للجديع »)5١5(‏ 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم /١(‏ 
8 010 ).» والمسائل العقديّة التي حكى فيها ابن 
تيميّة الإجماع لعلي بن جابر العلياني )71١5(‏ [دار 
الفضيلة بالرياضء طاء؛ 478١ه].‏ 














اللّفْط بالقرآن 3 1 ]لقنو 
ادا الستطفة 2 


وثبت في «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن مسعود ضه» أن النبي كك 
قال: «استذكروا القرآن؛ فلهو أَفعَدٌ 
تفصّيًا من صدور الرجال من العم 
قلا ؛ فأثبت عَللِةٍ أن المحفوظ في 
صدور الرجال هو القرآن الكريم؛ وهو 
كلام الله غير مخلوق. 


وفي السئن عن جابر ونه قال: كان 
رسول الله يله يعرض نفسه على الناس 

في الموقف؛ فيقول: «ألا رجل يحملني 
إلى 0 إن قريشًا قد معوئني أن أبلّغ 
كلام ربي»!” "؛ فبيّن 46 أن الكلام الذي 
يبنّغه ويتلوه هو كلام الله تغالى لا 
كلامه» وكلام الله غير مخلوق. وإن كان 
يبلّغه بأفعاله وصوت نفسه؛ كما قال كل: 
«زيّئنوا القرآن بأصواتكم)'” ؛ قبيّن أن 


)١(‏ أخرجه البخازي (كتاب فضائل القرآنء رقم 
؟ه)ء. ومسلم (كتاب صلاة المسافرين»: رقم 
9 واللّفظ له. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الشّنَّة رقم 4084): 
والترمذي (أبواب فضائل القرآن. م )0 
وقال: «احديث حسن صحيح'.ء وابن ماجه 
(المقدمة»؛ رقم .)7٠١١‏ وأحمد )17١/19(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» 
رقم 58810), وصجحه الألباتي في السلسلة 
الصحيحة (رقم 18410). 

(5) أخرجه أببو داود (كتاب الوترء رقم :)١438‏ 
والنسائي (كتاب الافتتاح؛ برقمّي 6)1١15 031١18‏ 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصّلاة والسَّنَّة فيهاء رقم 
1») وأحمد (451/0) [مؤسسة الرسالةقء 
ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 
078847 من حديث البراء بن عازب وي» وجوّد 
إسناده ابن كثير في تفسيره )15/١(‏ [دار طيبة 


التّفّظابالقرآن 


الأصوات التي يقرأ بها القرآن هي 
أصوات العباد وهى مخلوقة؛ وفرّق بينها 
وبين القرآن المعلى الذي هو كلام الله 
تعالى؛ فالقرآن كلام الباري ويك 
والضّوت ضوت القارئ. إلى غير ذلك 
من الأدلّة الكتقير :220 , 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «وأما القول 
في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابي منضى »6 ولا تابعي قضى» 
إلا عمن في قوله الغناء والشفاء» وفي 
اتباعه البرشد والهدى» ومن يقوم قوله 
لدينا مقام قول الأئمة الأولى: أن 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ذه ؛ 
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد ل 
يقول: «اللفظية جهمية لقول الله جل 
اسمة: حي سم يسْمَعَ كلم ألو [التوبة: 3] 
اراي ووو 0 
أصحابنا ‏ لا أحفظ أسماءهم ‏ يذكرون 
«من قال* لفظي 


ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (رقم 
)©٠‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(4) انظر: صريح السّنََّ 40590 والسّنَّ للخلال (58/97): 
ول في بيان المحجّة (359/1))؛ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية /١1(‏ 1ه 0175 ردك 24539 
ة قم والجواب الصحيح (2))748/4 ودرء 
التعارض »)708/١(‏ والتسعيئيّة (99/1/7) [مكتبة 
المغارف بالرياض: ط١]ء‏ والعقيدة السلفية في كلام 
رب البريّة للجديع (51).: والقران الكريم ومتنزلته 
بين السلف ومخالفيهم (51/1/1). 


عنه أنه كان يقول: 














اللّمْظ بالقرآن 





بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: 
هو غير مخلوق فهو مبتدع». ولا قول 
فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله» 
إذ لم يكين لنا إمام نأتم به سواه» وفيه 
الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع”" . 

قال ابن 'تيمية: لكا أحمد وغيره 
من السّلف ينكرون على من يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ يقولون: 
من قال: هو مخلوق فهو جهميّء ومن 
قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فَإِنَّ 
(اللفظ) يراد به: مصدر لفظ يلفظ لفظاء 
ويراد باللّفظ: الملفوظ به» وهو: نفس 
الحروف المنطوقة. وأما أصوات العباد 
ومداد المصاحف؛ فلم يتوقف أحد من 
السلف في أن ذلك مخلوق. وقد نصّ 
أحمد وغيره عَلِى أن صوت القارئ 
صوت العبد» وكذلك غير أحمد من 
الأئمّة. وقال أحمد: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوقء يريد به القرآن؛ فهو 
جهمى. فالإتسان وجميع صفاته 


مخلوق: حركاته وأفعاله وأصواته 


مخلوقة» ل تمي صفاته مخلوقة» فمن 
قال عن شىء من ضفات العبد: إنها غير 


.03 2564( صريح الشُّنّدَ‎ )١( 
.)0317/15( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


اللفظ بالقرآن 


وقال الذهبي ‏ تعليقًا على قول الإمام 
أحمد بن صالح: «من قال: لفظي به 
مخلوق فهو كافر» : (إن قال: لفظي» 
وعلنن نه القرآن؛ فنعم. وإن قال: 
لفظي. وقصد به: تلفظي وصوتي وفعلي 
أنه مخلوق؛ فهذا مصيب؛ فالله تعالى 
خبالقنا والق أقعالنا وأقوادنا. ولكن 
الكت عن هذا هو السّنّةه ويكفي المرء: 
أن يؤمن بأنّ القرآن العظيم كلام الله 
ووحيه وتنزيله على قلب نبيّهِ كَل وأنه 
قير مبغلورق1: 
5 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 
أحمد والبخاري في مسألة اللفظء والفرق 
بينهما : 

المتواتر عن الإمام أحمد أنّه كان 
ينكر إطلاق هذا اللّفظ نفيًا وإثبانًا. وإنما 
كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق 


حقيقة قول الامام 


65( . 

ىق . 
إسماعيل البخاري كأنَةُ بأنه قال بقول 
اللفظية» فهو غلط عليه وحسد من بعض 
أقرانه» وإنما غاية ما قال كلّنْهُ: اسمعت 
عبد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 
(5) سير أعلام التّبلاء (179//11). وانظر: ميزات 


الاعتدال (044/1). 
(؟) اتظر: الشُنَّهَ للخلال (87/ 98 - 935). 














التّفُظابالقرآن 





0 
أضصحابنا يقولوق: إن أفعال التعباة 
قال أبو عبد الله البخاري: حركاتهم 
وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» 
فأما القرآن المتلؤ المبين المقبت. قى 
المطالعفة |الممتطون التكعرب السرم 
في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق)”"'. 
وقال: كته .زادًا على من نسب إليه 
القول باللفظ: «من نقل عنْي أني قلت: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقد كذب! وإنَّما 
قلت : إن أفعال: العياة مخلوقةة؟» فنفجد 
أن الإمام البخاري كان يفرق في هذه 
المسألة بين ما كان متعلًَّا بكلام الله 
وبين ما كان من فعل العبدء فالقراءة 
عنده غير المقروء» وقد ثبت عنده عن 
الإمام أحمد أنه قال: ما سمعت عالمًا 
يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
فكلا الإمامين ينكران أن يقال: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فالإمام 
أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ 
«المخلوق) نفيًا وإثبانًا على اللفظ. 
والبخاري فصل مقالته؛ لثلا تستغل ممن 
يقؤل بن تأفعاك العماة غير علو 
فلا تعارض حقيقة بين القولين» فكلام 
الإمام أحمد أسدّ وأصلح من جهة عموم 
)١(‏ خلق أفعال العياد (7/ 07١‏ [دار أطلس الخضراء» 
طكء 1436اه]. 


(؟) انظر: فتح الباري لاين حجر /١7(‏ ٠ه‏ وثاة). 
(1) وهم القدرية. 


[إمتمح] فق 


اللّفْظ بالقرآن 


أغْل الإيمان وتغبيت جمئل الاعتقاة» 
وكلام الإمام البخاري أوضح وأمتن من 
جهة أهل العلم والتحقيق”©. 

- االمسألة الكانية: جقيقة مذهب 
(اللفظية المثبتة): حقيقة قولهم أنهم 
يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» 
والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. 

وهذا مخالف لقول السلف وسائر 
الأئمة» فهم لا يقولون: مخلوقة ولا غير 
مخلوقة ولا يقولون التللاؤة هى المثلو 
مطلقًا ولا غير المتلو مظلقًا. - 

وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ؛ قد 
يراد به مصدر تلا يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ 
قراءة» ولفظ يلفظ لفظّاء ومسمى 
المصدر هو فعل العبد وحركاته. وهذا 
المراد باسم التلاوة والقراءة» واللفظ 
مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع 
الذي هو المعلو. وقنك. يراد باللقنظ 
الملفوظ. وبالتلاوة المتلو» وبالقراءة 
المقروء» وهو القول المسموع. وذلك 
هو المتلوء ومعلوم أن القرآن المتلو 
الذي يتلوه العبد ويلفظ به غير مخلوق». 
وقد يراد بذلك مجموع الأمرين. فلا 
يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي 
الخلق عن الجميع”*. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (15/ 33-754 "اللا 


245١ 5‏ ٠47)ء‏ ومختصر الضواعق (317) 
[دار الحديث» طكء 14377ه]. 


(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة ,)47١ 170/7 /١15(‏ 
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المسألة الثالثة: أول من تكلم 
بمسألة اللفظ: 

أوّل من ابتدع هذه المسألة”'' هو: 
جين الكرايسي - وتابعه: تلميده ذأود بن 
علي الأصبهاني الظاهريّ وطائفة . 
وبدّعه الإمام ويك بن حئيل» ووافقه 
على تبديعه علماء الأمصار؛ مثل: الإمام 
إسحاق بن راهويه» وأجر عسد القاسمء 
والحمند 0 صالح المصري» وابن منده» 
وغيرهم كثير رحمهم الله . 

وهذه المقالة المحدثة أتوا بها 
ليتذرعوا بها إلى القول بخلق القرآن» 
فكاثت هذه المقالة أضر على النامن مما 
فيه تصريح بالقول بخلق القرآن» فصارت 
اللفظية شرًا من الجهمية كما قرر ذلك 
أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أأسوك بن 

1 
حنبل . 
7 الفروق: 

الفرق بين قول أهل السّئّة ممن يرتى 
التفريق بين اللفظ والملفوظ وبين قول 
الأشاعرة: 

أهل السّنّة الذين يفرقون بين اللفظ 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميّين للأشعري )1١7(‏ [ذار 

إحياء التراث العربي» ط"]ء والحُجَّة في بيان 

المحجّة »)7510/١(‏ ومجموع الفتاوى (5/ الا( 

ءمل١‎ 3249/11( الاه)ء وسير أعلام البلا‎ /1١ 

#لمبيل) وفتح الباري لابن حجر (497/17)- 
(؟)انظر: السُّنَّةَ للخلال (85/17): وطبقات الحتابلة 


لأبى يعلى 11/“/١(‏ 7”28) [دار المعرفة]ء 
ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (//101). 





التَقّظبيالقرآن 


والملفوظ وبين التلاوة والمتلوء أرادوا 
بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام الله 
ولا أعمورات العباد هي صوت الله؛ وهذا 
مقصود صحيح . 

أنا الأشاعرة فيقولون: اللفظ غير 
الملفوظ وهو مخلوق» يريدون باللفظ: 
القرآن العربى؛ وبالملفوظ: المعنى 
القائم بالذات. فالله تعالى عندهم لم 
يتكلم بالقرآن العربي بل عندهم أن 
القرآن العربي مخلوق”". 
7 مذهب المخالفين: 

خالف في المعتقد الحقٌّ في هذه 
المسألة: السيية القائلون بخلق القرآن؛ 
فكانوا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» 
ويعنون: أنَّ كلام الله مخلوق؟ تسترًا 
واحتماء بهذا القول عن إظهار 
بدعنهب | 27 . 

وخالف فى هذا أيضًا: اللّفظية النافية 
«(القلفية: النيق يقولون: ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة غير قديمة» والتلاوة غير 
المتلوء والقراءة غير المقروءء والكتابة 
غير النكعوب. ويفولونة المتزل إلى 
الأرض من الحروف والمعاني ليس هو 
نفس كلام الله؟ بل ربما سموها حكاية 
() انظر: مجموع الفتاوى (؟١/5)7/5:‏ ومختصر 

الضواعق المرسلة (209) [دار الحديث» ظاء 

7اها]. 


(4) انظر: مجموع القتاوى لابن تيميَّ /ا/ ه30» /١١‏ 
7ع ودّرء التعارض .)559/١(‏ 
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عن كلام الله كما يقوله ابن كُلاب أو 
عبارة عن كلام الله كما يقوله 
الأشعري. وقالوا: ليس كلام الله إلا 
مجرد المعنى وإن الحروف لق من 
كلام الله 30 , 





المصادر والمراجع 
«الاختلاف في اللفظ». لابن 


«الحجة في بيان المحجة» (ج١)»‏ 
لتيمي . 
«خلق أفعال العبادا» للبخاري. 
5 - «السّنّقا (ج67. للخلال. 
د الالسنّة)» لعبد الله بن أحمك. 
5 «شرح أصول الاعتقادا (ج١)»‏ 
للالكائي. 
7 «الشريعة»» للآجري. 
«صريح السَّنَّة) لابن جرير 
الطبري. 


4 لمجموع الفتاوى») رج 7 غضم 
6 ١١).؛‏ لابن 'تبمية:. 


٠‏ امختصر الصواعق المرسلة»)» 
لابن القيم . 
3 لقاء الله 83 
يراجع مصطلح (الرؤية) . 


.)31/1 3710/6 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ع رده "هه 
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اللوح المحفوظ 317 

© التعريف الغذ: 

اللوح: قال ابن فارس كدَنهُ: «اللام 
والواو والحاء أصل صحيح معظمه 
مقاربة باب اللمعان» يقال: لاح الشيء 
يلوح؛ إذا لمح ولمعء والمصدر 
اللوح»”" . 

اللوح: الذي يكتب فيه» وهو صفيحة 
من ضحائفب الخشب: والكتف إذا كتنب 
عليه سمي لوحًاء واللوح: كل عريض» 
ولهنذا يقال: الألواح مبن االلجسة كلل 
عظم فيه عرض'". 

المحفوظ: قال ابن فارس كأَلْهُ: 
«الحاء والفاء والظاء أصل صحيح واحد 
يدل على مراعاة الشيء؛ يقال: حفظت 
الشىء حفظا©2. 


والمحفوظ: من حفظت الشىء + أ 
جرسحدة اوحقظعه بمعدى: الستظهرقت 
والمحافظة: المراقبة»: والحفظ؛ اتقيقن 
النسيان». وهو التعاهد» وقلة الغفلة©' . 


(؟) مقاييس اللغة )١7١/5(‏ [دار الجيل. ١547١ها.‏ 

(”) انظر: تهذيب اللغة (158/6) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]» ومقاييس اللغة »)١171/5(‏ 
والصحاح للجوهري )1١5/١(‏ [دار العلم 
للملايين» ط7]. 

(؟) مقاييس اللغة (41//5). 

(5) انظر: الصحاح للجوهري :)١1797/5(‏ ولسان 
الغرب (47/9؟). 
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0 
التعريف شرعًا: 

هو الذي كنتب الله فيه مقادير 
الخلائق» وأثبت فيه كل شيء» وما هو 
كائن» قبل أن يخلق السماوات والأرضن 
بتعسيق ألفاسنةة: قال ابن 
تيمية كُلَنْهُ: «فإن اللوح المحفوظ الذي 
وردت به الشريعة كتب الله فيه مقادير 
الخلائق: قبل أن يخلق السماوات 
والأوضى بعخمسين آلف سنة”. 

سمي باللوح المحفوظ؛ لأن الشياطين 
لا يمكنهم التنزّلُ به؛ لأن محله محفوظ 
أن يصلوا إليه؛ وهو في نفسه محفوظ أن 
تقدر الشنباطين على الزيانة افيه 
والنقضانة خالل 88 ف محله؛ وحفظه 
من الزيادة والنقصان» والتبديل”” . 


3 الأسماء الأخرى: 

أمُ الكتاب» الكتابء الذكر:؛ إمام 
مبيةة اللو 8 النقباب المكعرة: 
الكتاب المسطون. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (154/17) [دار ابن حزم» 
طكء 47١اهاء‏ وشفاء العليل )١18/١(‏ آدار 
العبيكان»؛ طك ١47١اه].‏ 

(؟) الرد:على المتطقيين (518) [مؤسسة الريان» ظاء 
7 اه]. 

(") انظر: تفسير البغوي (097/5) [دار ظيبة الرياض» 
طاء 47١هآء‏ والتبيان في أيمان القرآن (1537) 
تداز عالم الفوائد» طكء 459١ه].‏ 

(:) انظر: شفاء العليل +)١57/١(‏ والمباحث العقدية 
المتعقلة باللوح المحفوظ لعادل بن حجي (171- 
) [رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية بالمديئة]. 





اللوح المحفوظ 


وكل هذه الأسماء دل عنليها القرآن 
الكريم في غير ما آية. 


يجب الإيمان باللوح المحفوظ» 
وأن الله كتب فيه مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


يا 
3) الحقيقة: 

حقيقة اللوح المحفوظ هو مما 
اسسائر الله بعلمهء فلا يعلم حقيقته 
وكيفيته إلا الله كي . 


قال ابن عثيمين كأنْهُ: «اللوح 
المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء) 
اسع تخشية أ سخ حانيد» آي سن 
ذهب» أم من فضة» أم من زمردة؟ فالله 
أعلم بذلك» إنما نؤمن بأن هناك لوحًا 
كتنب الله .فيه مقتادير كل شىء»: وليسى, لا 
الحق في أن اتبحث وراء: ذللك. لكن اللو 
جاء في الكتاب والسّنّة ما يدلنا على 


+ فالواجب أن تعفقده). 


المنزلة: 
الإيمان باللوح المحفوظ هو من 
الإيمان بالقدر؛ لأن من مراتب الإيمان 
بالقدر: الإيمان بأن الله كتب كل شيء 
(5) انظر: الرسالة الوافية للداني )5١(‏ [دار ابن 
الجوزي. ط1ء 419١ه].‏ 


() شرح العقيدة الواسطية (4148/7 )١159‏ [دار ابن 
الجوزيء طغ؛ 417١هنا.‏ 
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عنده في اللوح المحفوظ. فلا يتم إيمان ) 
العبد إلا بالإيمان بالقدر ومراتبه التي دل 
عليها القرآن والسنّة. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: 
«اوتؤمن الفرقة الناجية من أهل السَنَّة 
والجماعة بالقدر خيره وشره» والإيمان 
بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن 
شيفين: فالشرحة الآأولى: الإيمان 
بأن الله وَيْكَ عليم بالخلق» وهم عاملون 
بعلمه القديم» الذي هو موصوف به أزلا 
وأبدّاء وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصيء والأرزاق 
والآجال» ثم كتب الله في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلق وهذا التقدير 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع 
جملة وتفصيلا: فقد كتب في اللوح 
المحقوظ ما شا 


© الأدلة: 


ويم 2 عي« 


اك الله تعالى: َيِل هَّ ران تحيد 
في لع عمط (©» [البروج]» وقال 
نمالى: جِيتما لَه ما كه ويقيثُ 
وَعِندَةد أ ألكتب 46 [الرعدء 
وقال تعالى: 9إإنًا خَحْنُ دي الْمَين 
فبك ا ككن1 وكيش ويل نه 
أَحْصَيْئَُ ف إِمَلو تبن 46 آيس)ء 
وقال تعالى: 17 شم معلوة ف 
)١(‏ العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (158/7»: 

1 ) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» ط1]. 
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اق 7 

ومن الحقة حديث عمران بن 
حصين َيه قال: قال رسول الله كلل: 
«كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء 
وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح 
كر كل خب جة! 

وفي لفظ آخر: قال رسول الله كله: 
«كان الله ولم يكين شيء غيره؛ وكان 
عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرض)”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا 
قال: سمعت رسول الله كَلليِةِ يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
قال: وعرشه على الماء)؟ 
أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد كنهُ: «واللوح 


وقال أبو عمرو الدانى كأَنْهُ: «ومن 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )٠١1//87(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١اء‏ ١47١ه]ء‏ وقال ابن القيم كل في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (58) [دار البيان» ط4]: 
احديث صحيح + أصله في البخاري 

(*) أخرجه البخاري (كتابٍ بدء الخلق» رقم 11). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 057817. 

(5) السّنَّة للإمام أحمد (57) [مكتبة السّنّة المحمدية 
القاهرة» طه/ا١١ه]‏ 
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5 الففقة ” 
#أشلشاة 


قولهم: إن الإيمان باللوح المحفوظ 
وبالقلم واجب» على ما أخبر به تعالى 
في قوله: طإبل هو مان ييدٌ © فى لوج 
فوط 5 ريوع 

وقال النووي كّنْهُ: «قال العلماء: 
وكتاب الله تعالى ولوخهء وقلمه»: 
والصحق المذكورة فى الأحاديت كل 
ذلك يجب الإيمان به» آنا كيفية ذلك» 
وصفته فعلمها إلى الله تعالى» ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما ا 
الحكمة: 

قال ابن جرير كْذَنْهُ: «فإن قال قائل: 
وما وجه إثباته في اللوح المحفوظ. 
والكتاب المبين ما لا يخفى عليه؛ وهو 
بجميعه عالم لا يخاف نسيانه؟ 

قيل له: لله تعالى فعل ما شاءء 
وجائز أن يكو كان ذلك منه امتحانًا 
منه لحفظتهء واختبارًا للمتوكلين بكتابة 
أعمالهم؛ فإنهم ع فيما كر بح أمورؤن 
بكتابة أعمال العباد» ثم بعرضها على 
ما أثبته الله من ذلك في اللوح 
المحفوظ. حتى أثبت فيه ما أثبت كل 
يوم» وقيل: إن ذلك معنى قوله: 8«إإِنًا 
[الجاثية]». وجائز أن يكون ذلك لغير 
)١(‏ الرسالة الوافية (51). 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 850 1ك ):١1*‏ [دار 


المعرفة؛ ط١21ء‏ 15178هنا. 
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ذلك؛ مما هو أعلم بهء إما بحجة 
يحتج بها على بعض ملائكته؛ وإما 
على بني آدم» قير ذلك)7” . 

الف فلاسفة الصوفية فى حقيقة 
اللون المحشارظ» رادها 'أنه التتمق 
الفلكية» وقالوا: إن العارف قد يطلع 
على اللوح المحفوظ» ونحو ذلك مما 
يعلم بطلانه بدلالة الشرع والعقل. 

قال ابن تيمية كدَنْهُ: «فإن ابن سينا 
وأمثاله يدعون أن ما يحصل للنفوس 
البشرية فن العلمء والإنذارات» 
والمنامات إنما هو فيض العقل الفعال» 
والنفس الفلكية» وإذا أرادوا أن يجمعوا 
بين الشريعة والفلسفة قالوا: إن النفس 
الفلكية هي اللوح المحفوظ» كما يوجد 
مثل ذلك في كلام أبي حامد في كتاب 
الإحياء'*'؛ والمضنون» وغير ذلك من 
كتبه» وكما يوجد في كلام من سلك 
سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة» 
يذكرون اللوح المحفوظء ومرادهم به 
النفس الفلكية» ويدعون أن العارف 
قديقرأما في اللوح المحفوظه 
ربعلم ا 


(؟) تفسير الطبري (/ا//1751 138). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (77/5) [دار الكتب 
العلمية]. 

(5) درء تعارض العقل والنقل (7"98/9). 














اللوح المحفوظ 


وهذا ظاهر البطلان بما تقدم تقريره 
في المفهوم الشرعي للوح المحفوظ من 
أدلة القرآن» وأقوال أهل العلم. 

قال ابن تيمية: «وهذا باطل مخالف 
لدين المسلمينء وغيرهم من أتباع 
الرس 80 

وتفرع عن هذا القول ماادعاه 
البوضيري في بردته من أن النبي كلل 
يعلم ما في اللوح المحفوظ» فقال: 

«فإن من جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم»!"/ 
وتبعه أحمد شوقي في هذا الغلو فقال: 
«خططت للدين والدنيا علومهما 
يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم' 

وهذا ظاهر البطلان» بل هو كفر 
صريح» لا يقره النبي الكريم عليه أفضل 
الصلاة والتسليم» والأدلة على بطلان 
هذه الأقوال كثيرة. 

قال تعالى: وما كن لله ليطيمكٌ عَلَ 
َيِه [آل عمران: 179]» وقال تعالى: 
قل لد يحَكْرُ مَن في السَمواتِ وَالْارْضٍ اليب 
ِلَّا أنَذ» [النمل: 30]» وقال تعالى في 
حق نبيّه يَكِ: طثل ]ة أَووْلُ كَكْرْ عِنى 
حَرْنْ لله وك أَعَلَمْ الْعَيبَ» [الأنعام: ١ك‏ 
وقال تعالى: قل ل أَنْيِكُ لِتَفْيى تَنْما وَل 


اضرف 


.)9١9( الرد على المتطقيين‎ )١( 

(؟) قصيدة البردة (8) آدار الفكر]. 

اقرف الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ (8) [دار 
الكتب العلمية» طاء 418١ه].‏ 


ممق 


اللوح المحفوظ 


صا إِلَا ما مه ل ولو كنت أله المَيبَ 
لَتْنمَخَرت عن الْمَبْرِ وا مَنَقَّ السو إن 
آنآ إلا ميد وَيَدِددٌ لَتَوو زيوت © 
[الأعراف] 

قال ابن تيمية: «فإن اللوح المحفوظ 
الذي وردت به الشريعة كتب الله فيه 
مقادير الخلائق. قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء 
واللوح المحفوظ لا يطلع عليه 
خير اناة. 

وقال سلليمانا ين غيند الله معلقًاً على 
كلام البوصيري: «فجعل الدنيا والآخرة 
من جوده؛ وجزم بأنه يعلم ما في اللوح 
المحفوظ وكل ذلك كفر صريح)”” . 

وقال ابن باز: «اللوح المحفوظ لا 
يظلع عليه إلا الله يل وهذا من كلام 
مخرفي الصوفية؛ الذين يلبّسون على 
الناس ويغشونهمء؛ نسأل الله العافية» 
فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه 
إلا الله َه هو الذي جعلهء وهو الذي 
يطلع عليه» ومن زعم أنه يعلم ما فيه 
فهو كافر يستتاب من ولاة الأمورء فإن 
تاب» وإلا وجب قتله؛ حماية للمسلمين 


58 00 
من شره وقتنته) 2. 


(؟) الرد على المنطقيين :85١18(‏ 019). 

(5) تيسير العزيز الحميد (77؟) [المكتب الإسلامي» 
طك 11778ةاها. 

(1) فتاوى نور على الدرب لابن باز )141/١1(‏ [دار 
الوطن؛ طاء 118١ه].‏ 








لوط تكلا 5 





]هم 
المصادر والمراجع: 

١‏ د اللإكمال المعلم بفوائد مسلم) 

7 د الاتسمدر اللعزيز الحميداء 
! يمان بن عبد اللّه. 

«الحجة في بيان المحجة)؛ لأبي 
القاسم التيمى.. 

ت «الرة. على الستطقيين): لابن 

ه ‏ «شفاء العليل»)» لابن القيم . 

ى ااشرح العقيدة الواسطية». لابن 

ا «العقيدة الواسطية»اء لابن تيمية. 

8 «العقيدة الطحاوية مع شرحهاا'» 
لابن أبي العز. 

وى ا(معارج القبول»). لحافظ بن 
الحميك حكمي. 

٠‏ -«المباحث العقدية المتعقلة 
باللوح المحفوظ والقلما. لعادل بن 


8 لوط تلد 8 


5 اسمه وتسيه: 


لوط هو: ابن أخي إبيراهيم 
ا 1 40 
الخليل ك2 + هاران بن ازر '. 


(١)انظر:‏ تاريخ دمشتق لابن عستاكر (::03/9") [ذار 
الفكر.6١5اه]ء؛‏ والمنتظم في التاريخ 257/1 
[دار الكتب العلميةء ظ١]ء»‏ والبداية والتهاية /١(‏ 


كلاه 6 








اختلف في لفظ (لوط)؛ أهو عربي أم 
أعجمي؟ على قولين: 

القول الأول: أنه اسم عربي مشتق 
من: لاط الشىء بقلبه؛ إذا تعلق به. قال 
ابن فاوس: «اللام والواو والطاء كلمة 
تدل على اللصوق. يقال: لاط الشىء 
بقلبىة ]ذا لعف . 1 

وقال الراغب: «لوط: اسم علمء 
واشتقاقه من: لاط الشيء بقلبي يلوط 
لوطا وليكلا .... وهذا أمر لا لعاظ 
بصفري؛ أي : لا يلصق بقلبي؛ ولطت 
لحوض بالطين لوطا : ملطته بهن" . 

القول الثاني: أنه اسم أعجمي» قال 
لجوهري: «ولوط: اسم ينصرف مع 
لعجمة والتعريف»”*“. وأورده الجواليقي 
في (المعرّب)» وذكر أنه اسم أعجمي 
معرب ولم يذكر له معنى””". وبه احتج 
الدكتور ف. عبد الرحيم على أن لوطًا 
اسم أعجمي» فقال: «الصحيح أنه 


*, و048١4)‏ [دار هجر طاء 418١اه]ء‏ وتفسير 
ابن كثير )١51//5(‏ [دار طيبة» ط؟]. 

(؟) مقاييس اللغة (5/١؟١)‏ [دار الفكرء 944١ه]‏ 
وانظر: تهذيب اللغة )١19 218/١4(‏ [دار إحياء 
التراث العربي. بيرؤت. ظ١]»‏ والصحاح للجوهري 
(/رمه١١)‏ [دار العلم للملايين: ط؛]. 

(7) المنفردات فى غريب القرآن (٠6لاء )0١‏ [داز 
القلمء طاء 17ه]. 

(5) الصحاح للجوهري (/1188). 

(5)انظر: المعرّب من كلام الأعجمي (277) [دار 
القلى ظاء ١٠43١ها].‏ 























الو 7 





ع 
ار 


معيرتت 6 قال الجوهري: «لوط اسم 
ينصرف مع العجمة والتعريف). وهو 
بالعبرية: (019): وبالسريانية: 
(فصند)” . وممن رجح القول الثاني بدر 
الدين العينى + فقال: «وذكر الله لوطًا 7 
القرآن في سبعة عشر موضعًاء وهو اسم 
أعجميء, وفيه العَلّمية والعجمة» ولكنه 
صرف لسكون وسطه» وقيل : اسم عربي 
فن: لأط» لأك حبه لاظ يقلت 
إبراهيم ككِ؛ أي: تعلق ولصق)”". 
مولده ونشأته: 

الظاهرة أن لوطا ولد فى أرضن 
الكلدانيين: وهي أرض بابل» وقَضأ 
بها لما تكثره ابن كقير”” عن أن 
إبراهيم ولد في أرض الكلدانيين» وأن 
أخاه هاران توفي فيهاء فهاجر منها آزر 
بابنه إبراهيم وابن ابنه لوط إلى أرض 
الكنعانيين» وهى نالاة. يمك المقدس» 
ومعلوم أن إبراهيم أكبر من لوطء وأنه 
اهتدى على يديه» كما قال الله تعالى: 


«نَامَنَ له لوا مَكَلَ إن مُمَايِرٌ يك بق 
نه هر اميك كيز ©» 


[العنكبوت]» ثم أشار إليه إبراهيم أن 
يتزل إلى سدومء فنرل بها » وفيها 


)١(‏ المعرب من كلام الأعجمي (277) الحاشية. 

)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1017/19) [دار 
إحياء التراث العربي» بيروت]. 

(؟) انظر: البداية والئهاية (1/ 7958 ). 


(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :)5817/١(‏ 





احم 7 لوط كي 


5 
26١ 


8 نبوته: 

ذكر الله نبوة لوط َه ورسالته بقوله 
تعالى: ود َي لِبنَ ارين ©» 
[الصافات] . 
59 دعوته: 

دعا لوط قومه إلى الله كيِكَ؛ أن 
يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا 
رسولهم الذي بعثه الله إليهم»ء ونهاهم 
عن معصية الله» وارتكاب ما كانوا قد 
ابتدعوه في العالم» مما لم يسبقهم أحد 
من الخلائق إلى فعله؛ من إتيان الذكران 
دون [الإئارة0, 


كما حكناة الله اقحالى عه يقوله 


سبحانه: إذ فَلَ لم لَخُوهمْ لويد ألا لفون 
© إن لك سول لينُ (© كنا أنه 
مون © وآ آنتلكم عَلَيْهِ من لَبْرٍ إن 
لبك إلا ع3 رب التليبت © تود 
لدان بن لكين © ريدن مَا حَلَقَ 51 
َي يذ تيك بل أن عَم عات 469 


[الشعراءلا. 
وبقوله سبحانه : «ولك إذ قحال 


والبداية والنهاية /١(‏ 7765)» وقصص الأنبياء. لابن 
كثير )7847/١(‏ [دار التأليف؛ القاهرة» ظاء 
ه]ء وصحيح قصص الأنبياء لسليم الهلالي 
(169). 

(5) انظر: تفسير اين كثير (5/ 91/9). 

() انظر ة اتفستير اين كثير (181//5). 














الوط نكل 





جع عنة كيه عه 
رمد ع كات الْفَدحَمَة وأنثم 2ت 
© يك ون لرَْالَ سَهَوَةٌ من دون اليم 
+ لا سو 


نتم وم يلوت 4 [النمل] - 


بِمْ وَصَاقَ بم دَرَعَا وَثَالَ هذا يَوْمُ عَصِيبٌ 
ةم وَنهُ يرد ايد ون مَل كوأ 
تمن الات كَل يََرَم مولا باق هن 
هر لكي توا لله ولا رون فى صَيْفقَ 


مَا لنَا في بََاتِكَ مِنْ حَقٌٍّ وَإنك علد ما يد 
© تل لز أنَّ لي يك هيه أو عاو إل لَك 
سَدِيدٍ 4 [هردا 

وبسقوله كيك: ظولُوطًا إذ قال لقَرموء 
إإست لتو التيكسة نا سوقت يجنا 
من كَحَدِ يج الْصَلِينَ © ا 


200 


لجال وتقطعون َلسَييِلَ كنوت ف 
كاديكم لكر [العنكبوت: 34 19]. 
قال ابن كثير فى هذه الآية: «يقول 

تعالى مخيرًا عن نبيّة لوط ع أنه أدكر 

على قومه سوء صنيعهم.ء وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال» في إتيانهم 
الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى 

هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم. 

وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذبون 

وسياثة ويكللفونه ويتطعوة السيل* أب 
يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون 


أموالهه)!؟. 


() تقسير ابن كتير (91//5). 





لوط نكي 


وقال السعدي: «أرسل الله لوطًا إلى 
فعل الفاحشة في الذكورء وتقطيع 
السبيل: وفشو المنكرات في مجالسهم» 
فنصحهم لوط عن هذه الأمور» وبّن لهم 
قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه من 
العقوبة. البليغةة9. 


3 قومه وموقفهم منه: 

قوم لوط كانوا أمة عظيمة» قد بعثه الله 

في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون 

في (سدوم)'" وأعمالها التي أهلكها الله 
بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» 
وهي مشهورة ببلاد الغور» متاخمة لجبال 
البيت المقدسء بينها وبين بلاد الكرك 
والشويك”*2. قال ابن الجوزئى: ابعث 
إلى أهل عا فكانوا أهل كفر بالله 
وركوب الفاحشة)0* . 

ولذا واجهوا نبيّهم لوطا ظكل 
بالتكذيب والتهديد بالإبعاد إن لم يكف 
عن دعوتهم إلى توحيد الله وطاعته ونبذ 
التشبيرك: والخضوع لف ونهيهم عن 
القواخش+ لا هيما التى اتفردواا بها عن 
العالمين» كما حكاه الله سبحانه عنهم 
(؟) تفسير السعدي (570) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(*) سدوم: هي إحدى مدائن قوم لوط. انظر: معجم 

البلدان للحموي (8/ )5٠١‏ [التاشر: دار صادر] . 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (54/٠1؟ء‏ وه/81*؛ و1/ 
/ا6١).‏ 


(8) المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم (587/1). 
واقت ا ٍ 














الوط لكيه 





فقال: اكيت هم لول المرَسِلتَ )»4 
[الشعراء]ء وقال: ##وإن يُكَِبوكَ كَقَدْ 
َكنم إهِمَ َكنم ير (©4» [الحجاء 
وقال: تلوأ لين لَرَ سعد يلظ كن من 
المدومنة ©> [الشعراء]» وقال: #8فما 
كات جَوَابَ ويه إل أن كالوا أرما 
+1 ليد تن تيك إِتَه. أناك. يللقيوة 
© [العشمئلل]) وقال: موقم 220 


جَوَابت قويِوء إِلَآ أن قَالَوا أنْيَنَا يِعَدَانٍ 
أنه إن حكنت مِنّ ألصَدِقِينَ ©4 


وبعد إصرارهم على الشرك والكفرء 
والتكذيب لنبي الله لوطء وتحديهم إياه 
بالإتيان بالعذاب إن كان من الصادقين» 
وتهديده وتوعله بالانتقام» ويأسه منهم ء 
وعلمه باستحقاقهم العذاب» لجأ لوط 
إلى ربه بطلب النصر والتأييد» ودعا على 
هؤلاء المفسدين"'''؛ كما في قوله 
تعالى: ظقَالَ رت أنسُرن عَلَ الْقَوْرِ 
لْمُفْيِبِينَ 4 [العتكبوت]» فاستجاب الله 
دعاءه وأرسل إليه الملائكة لإهلاكهم» 
وأنجاه وأهله إلا امرأته» وأهلك أهل 
العنقر والفكذيب والعناد» كما قال 


500010 


وها من القبيك © تأتعلها لهم 


عستم 


تَطرَا هن مر الْمَدَنَ ©4 [النمل]ء 


)5350( وانظر: تفسير السعدي‎ )١( 


1 5 
امم" 


لوط للكثلة 


وقال تعالى: ظقَالَ رب انضرف عل 
َلْقَوَمٍ الْمَفْيِنِن © وَلِمَا جادت. رسانآ 
اميم بالتمركئ مَالوا نا مهلكا آمل 
© ند إى هيك فيك قثا حَن 


د مع 


عَلرُ يمن ذه تنه وَأَمْله إلا انرأتة 
كان يِنَ التبيت © وَلَنَآ أن 
بحكات دُشْننًا لوطًا بتة عمْ وَصَافتَ 
بوت 1 115 8 عت ل و 1 
بيت نا مُنزِلت ع أَمْلٍ هَدذِهِ 
يَفُسَمُويت 469 [العتكبوت]: وقال 
طتالا ينوط إن مسْلُ رَيْكَ آن يَصِلوا إل 
كر بأَمَيك بِيَطج تن كل لا يلقت 
مث لد إل تلك إن فيه ؟ 
سَبَمٌ إن مَوْدهُمْ الشبخ أبس لطي 


ولمّا أراد الله إهلاك قوم لوط أمر 
الملائكةٌ لوظًا أن يسري بأهله ليلاء ولما 
أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم؛ فجعل 
عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم» 
فصاروا سَمُرًا من الأسمار» وعبرة من 
كي 

قال ابن كثير: (إن الله تعالى أهلكهم 
عن آخرهم؛ بتكذيبهم نبي الله لوطا نلا 


(؟) انظر: تفسير السعدي (57550). 














لوط نيليا 





ألا 


وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها 
أحد من العالمية 0 , 
3 وفاته: 

قيل: إن لوطًا َلِكَِدُ توفي عن ثمانين 
سنة» وعلى هذا القول تكون وفاته قبل 
نبي الله إبراهيم تك بسنين””" . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تسمية عمل 
قوم لوط باللواطة: 

هذه التسمية غير جائزة لأمرين: 

الأمر الأول: أن لوظًا لا صلة له بهذه 
الفاحشة النكراء» فنسبة قاعلهنا إليه فى 
غاية الشناعة. 1 

الأمر الثاني: أن في تسمية عمل قوم 
لوط باللواطة ترويج لهذه الفاحشة 
وتسمية لها بغير اسمها؛ لأن عمل قوم 
لوط في غاية الفساد في الأرض» وأما 
اللواطة فمن معانيها الإصلاح» كما جاء 
في حديث خروج الدجال وفيه: «وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله)”", 
وعليه فلا ينبغي أن يسمى إلا باسمه 
الذي سماء به النبي كلل كما في حديث 
ابن غباس 'قال: قال رسول الله يلك: 
امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
)١(‏ تقسير اب كثير (4/ 11/4 


(1) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم /1١(‏ 180). 
() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراظ الساعة؛ رقم 
)0 





١ |‏ > 5 
0 اكلاه ؟| 5-5 





لوط ككل 
٠ذ|*‏ 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”'. لهذه 
الأمور كلها لا يجوز نسبة فاعل عمل 
قوم لوط إلى لوط فا . 
وأما استعمالات بعض أهل العلم 
لهذا المصطلح فلا حجة فيه؛ لأن 
الحجة فى قول الله ورسوله يِه وقد 
واللغة» واستعمالاات العلماء لهذا 
المصطلح مبني على اجتهاد مأجورين 
غليه» لا سيما وأن هناك رؤوايات ضعيفة 
فيها هذه التسمية» ولا حجة فيما لم 
يصح» والله أعلم. 
المسألة الشائية: خيانة اسرأة 
لوط نَل لزوجها وبيان نوع هذه الخيانة: 
لقد تقدم بيان هلاك زوج نبي الله لوط 
ونجاة بقية أهله» كما فى قوله تعالى: 
ناته وَأخلة إلا انركة. مَدَرَتَهَا عن 
القبيرت ©6* [النمل]؛ وجاء في 
النصوص الشرعية بيان سبب هلاكها 
ودخولها في النار» وهو خيانة زوجها في 
(4) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود؛ رقم 4457)») 
والترمذي (أبواب الحدود» رقم 507١)غ‏ وابن ماجه 
(كتاب الحدود. رقم :)197١‏ وأحمد (454/4) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والحاكم (كتاب الحدودء 
رقم 6054) وصححه؛ وصححه ابن عبد الهادي في 
المجرّر )174/١(‏ [دار المعرفةء ط"]: والألباني 
في الإرواء (17/4) [المكتب الإسلامي» ط1]. 
(5) انظر: معنى لفظ (لوط) اللغوي المتقدم» ومعجم 
المناهي اللفظية لبكر أبو زيد (511) [دار العاصمة» 


ط*] وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس )١50(‏ [دار 
إيلاف الدولية» طكء 471١ه].‏ 

















لوط ل 

قول الله تعالى: صرب أَلَّهُ مكلا لِلَنِيتَ 
تاق 6 م تح ا الف رخا الا 0 
كقروأ أمرأت نوج وآمرأت لوط كانا نحت 
قد هن ج23 تنيت قكاتلقه 34 


لثَارَ 2 أَلدَِلِينَ 4 [التحريم]. 
والمراد بهذه الخيانة هنا: هي خيانة 
الدين وهي الكفر برسالتهما وتكذيب 
نبوتهما وشريعتهماء وعدم الدفاع عنهماء 
فقد أخرج ابن جرير بسند حسن''' عن 
قتادة؛ أنه قال فى الآية: «هاتان زوجتا 
في الأنه لما عسها ربهما ليشن 
أزواجهما عنهما من الله شيئًا""". ولم 
تكن هذه الخيانة بالزناء وإنه لم تزن 
ووجة:نبي قط" قال ابن كشيبر: 
(فَحَانَاهُمَا4؛ أي: في الإيمان؛ لم 
يوافقاهما على الإيمان» ولا صدقاهما 
في الرسالة» فلم يُجد ذلك كله شيئًاء 
ولا دفع عنهما محذورًا؛ ولهذا قال: 
فك بْنيَا عنما ون أله َك [التحريمة؛ 
أي : لخفهقماهء مووَقِيلَ 4 ؟ أئ : 
للمراتين: #ادخلا الثارٌ ًَ أَلدَاخْلِيتَ 
© وليس المراد: تَحَتَتَاهُمَاك في 
فاحشة» بل في الدين؛ فإن نساء الأنبياء 
معصومات عن الوقوع في الفاحشة؟؛ 


)١(‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت بشير 
ياسين (0177/4) [دار المآثرء المدينة النبوية.» ط١].‏ 

(7) تفسير الطبري (114/59) [ذار هجرء اظا]. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (51/9) [دار عالم الكتب» 
الزياض» 477١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (971//4)» 
وتفسير السعدي (8104). 








لوط ككل 


لعبرمة الأتبياء. كما قنمنا فى سنورة 
النور»؟ , : 

- المسألة الثالثة: عصمة الأنبياء: 

اتفق أهل العلم على أن الأنبياء 
معصومون بعد النبوة من الشرك وكبائر 
6 ومعصومون في التبليغ 
عن الله» ومن الصغائر الخسيسة”"©» وأما 
ما دونها من الصغائر فيجوز وقوعها 
منهم؛ لكنهم لا يقرون عليهاء بل يتوبون 
منها وأن الله يسددهه””" . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
بعدما حكى الخلاف بين الأصوليين في 
عصمة الأنبياء من الصغائر: «الذي لين 
ناا أنه الصوات فى هنذه المسألة أن 
الأنيياء - صلوات 4 وسلامه عليهم ‏ لم 
يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية؛ 
ومناصبهم السامية» ولا يستوجب خطأ 
منهمء ولا نقصًا فيهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم . ولو فرضنا أنه وقع 
منهم بعض الذنوب؛ لأنهم يتداركون ما 


الذنوب 


(:) تفسير ابن كثير .)١091/48(‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (54/8)» وإرشاد 
الفحول للشوكانى )١9٠/١(‏ [دار الفضيلة؛ ط31ء 
0ه والقول المفيد على تتاب التوحيد لابن 
عثيمين (7/ 105)» وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس 
اضف" 

(5) انظر: البرهان قى أصول الفقه للجوينيى (فقرة: 785 
وما بعدها) لآذان الأنضارة القاهرة]ء وفبهنام اقتده 
لعقمان اللخميس (0. 

(0) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية )7578/١(‏ 
لطت /3قامة 0 














لوط #82 


وقع منهم بالتوبة» والإخلاص»؛ وصدق 
الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى 
درجاتهم» فتكون بذلك درجاتهم أعلى 
من درجة من لم يرتكب شيئًا من ذلك. 
ومما يوضح هذا قوله تعالى: ...وَعصَىَ 
م يه متو (©) شم تبه ريس فاب 
َيّهِ وَحَدَكْ ©» [طه]ء فانظر أي أثر 
يقي القعصباة رقش يعد ثيية. الل عله 
واجتبائه؛ أي: اصطفائه إياهء وهدايته 
له ولا شك أن فعض الزلات يمال 
صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من 
درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم 
عند الله تتعالى »0 


وأما قبل النبوة فهل كانوا على عقيدة 
أقوامهم من الشرك ونحوه أم لا؟ وهل 
يدل على ذلك قوله تعالى: فَشََامَنَ لم 
ويل » [العنكبوت: *1]» وقوله تعالى 
#وَدَالَ ادن كتروأ لهم ُخْرحَنمُم يَنْ 
أيَضِنا أو لتكوذك ف هِليِاً ميك اليم 
0 اليك الطدِلِمِينَ 4 [إبراهيم]ء 
ففي الآية الأولى أن لوطا آمن» وفي 
الثانية أن الأنبياء هُدَّدوا؛ إما بالإخراج 
من القرية وإما العودة إلى ملة أقوامهم 
وهم لم يدخلوا فيها صلا وقد أجاب 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على 


.)1١19/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في تقسيره (044/17) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ وابن أبي حاتم (1/ 1771) [مكتية 
نزار البازء ط32]. 


401 


لوط نكل 


هذا الإشكالء وهو العودة إلى ملة 
الأقوام» فقال: «فاعلم أن المسألة 
شاعت وذاعت واشتهرت وانتشرث» 
والخلاف فيها قديم بين أهل السّنَّة 
والمعتزلة» وبين أهل السنّة بعضهم 
لبعضء والذي روى ابن أبي حاتم عن 
عطية عن ابن عباس #كانت الرسبل 
والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويدعونهم إلى العودة إلى ملتهم؛ 
فأبى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في 
ملتهم وفي ملة الكفرء وأمرهم أن 
موكلا علي" 
أشياخهء وتأوله عطية على أنه العود إلى 
السكوت كما كان الرسل قبل الرسالة؛ 
وأنهم كانوا أغفالًا قبل؛ أي: لا علم 
بما جاءهم من عند الله. قال: وذلك 


عند الكفار عود في ملتهم. وهذا الذي 
0 


م وقد رواه السدي عن 


وأيقة منصوصًا عن أكمة السلف» 


وبعضهم فرّق بين حال نبيّنا محمد 
الذي كان معصومًا من الوقوع في 
الشرك؛ كما هو معروف من سيرته؛ 
وقيره سن الأثبياء» فذكروا أنه لآ 
يستحيل أن يكون على ملة قومه» ولا 
يلزم أن يكون قد عبد الأصنامء بل 
يظل على السكوت وعدم الإنكار 
اي ف 
(”) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف 


آل الشيخ (75437/1 75) [مكتبة الرشدء ط١].‏ 
زفق المرجع السابق )7477/١(‏ الحاشية رقم (05). 








0-0 5 5 ظْ فكلا 
-ل_-_ _ | _ب 112 


المصادر والمراجع: «قصص الأنبياء» (ج١)‏ لابن كثير. 
١‏ «تفسير الطبري» لج37). ١‏ - الاصحيح قصص الأنبياء»» لسليم 
؟-«تاريخ دمشق» (ج56).؛ لابن الهلالي. 

عساكر. 4 «معجم المناهي اللفظية»» لبكر 
 *‏ «المنتظم في تاريخ املو أبو نزي 

والأمم» (ج١).:‏ لابن الجوزي. 4 افبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
4 «تفسير القرطبي» (ج4). في سير وقصص الأنبياء #ه؛» لعثمان 
ه «البداية والنهاية»») (ج1)ء لابن الخميس. 

٠ 05-7‏ «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
اتفسير ابن كثير» (ج5). وقصص الأنبياء عََكْهخ». لإبراهيم العلي. 


© © © 











المؤخر 
8 المؤخر 8 
8 الموؤمن 53 


قال ابن فارس ككُينْهِ: «الهمزة والميم 
والقون أصلاة مققاريان؛ أحدهما: 
الأمانة» التى هى ضد الخيانة» ومعناها 
سكون القالي» والاضية التصديى» 
والمحنيان كما قلنا ,معدانيان1" . 

المؤمن اسم فاعل من الإيمان» ومن 
معانيه التصديق والثقة والاطمئنان الذي 
هو ضد الخوفء. يقال: آمَن يُؤْمِن إيمانًا 
فهو مؤمن. ومنه قوله تعالى: 9إوَمَآ أت 
بِمْؤْنِ لا وَلَوْ حكُنًا صَيِوِنَ (©»* 
[يوسف] ؟ أية بمصدق لنا التصديق الذى 
يكون معه م . ١‏ 


.]ه١54؟١ط [دار الجيل؛‎ )177/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (5١/١2315-51)[الدار‏ 


المصرية]ء ومقاييس اللغة (85: 89) [دار الفكرء 
طكء 1414ه]ء والصحاح (1/5ا70: 050177 
[دار العلم للملايين: طةء ٠114م]»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (90. )4١‏ [دار القلمء طلاء 1514]ء 
والقاموس المحيط )١518(‏ [مؤسسة الرسالةء» طهء 





المؤمن 


المؤمن: هو المصدّق لرسله وأنبيائه 
بما جاؤوا به بالآيات البينات» والبراهين 
القاطعاتء. والمؤمّن خلقه من أن 
يظلمهم. والمؤمّن عباده المؤمنين من 
عذابه يوم القيامة”"© 

وكل هذه الأقوال قد جاءت بها 
الآثار عن السلف الصالح من الصحابة 
والتانعين وأئمة النفس 189 


3 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يشترك مدلول اسم المؤمن الشرعي 


57 ه]ء والمعجم الوسيط )1١8/١(‏ [دار الدعرة» 
طث الأواه]. 

(*”) انظر: شأن الدعاء(45845) [دار الثقافة. ط"اء 
ها]ء وتفسير البغوي (40/8) [دار طيبة: ط4» 
417١اهاء‏ وتقسير السعدي )٠١١1/(‏ [ذار السلام؛ طلا 
7اهاء ومعارج القبول )775/١(‏ [دار ابن الجوزي» 
ظة. ٠147ه]ء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن وَالسَنّة لمحمد 
هراس )١11١(‏ [دار الكتاب والسُِئّقَن طكء 47 ١هن.‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري (55/ 7:7 )7١4‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ والتوحيد لابن منده (58/1) [مكتبة 
الغرباء الأثريةء ط7]ء وتفسير البغوي (40//8)» 
وزاد المسير (8/ 7175 -777) [المكتب الإسلامى: 
ظلاء 4٠5١هاء‏ وتفسير القرطبن (4اة) [دار 
عالم الكتب» 477 1هآء وتفسير ابن كثير (41/8) 
[دار طيبة» ط؟ء ١47١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
(١148هء )18١‏ [دار التوحيدء طكاء .]١14539‏ 














مع العديد من معانيه في اللغةء فالله كك 
هو المؤمن الذي أعطى الأمن والأمان 
لعباده المؤمنين» وأمّنهم في الدنيا 
والآخرة» وهو الذي صدّق رسله وأنبيائه 
بالحجج والأدلة والبراهين القاطعات» 
والمؤمّن في اللغة: واهب الأمن. 


الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت اسم المؤمن لله 
تعالى» وأنه من أسمائه الحسنىء وأنه 
متضمن لمعانٍ جليلة» تليق بجلاله 
وعظمة سلطانه. 


حقيقة المؤمن تتضمن معانيَ عظيمة 
وجليلة» تتلخص فيما يأتي: 

المؤمن: هو الذي أثنى على نفسه 
بصفات الكمال» وبكمال الجلال» ومن 
هذا قول مجاهد بن جبر كُلَنْهُ: «المؤمن: 
هو الذي وحًد نفسه بقوله: «سَّهد ألَهُ 
نَم ل إِلَهَ إِلَّا هو [آل عمران: 20618 . 

والمؤمن: تصديقه سبحاته للشاهدين 
له بالتوحيد» والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدقء» وهذا معنى قول قتادة كله : 
«المؤمن : آمن لقولة أنه حق)”" . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )١15١‏ [عالم الكتب؛ 


طاء 8٠15ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)١9١/7(‏ [مؤسسة الرسالةء ط61 41717١ه].‏ 
(؟) تفسير الطبري (307/77) [دار إحياء التراث 


العربى؛ء ظ١؛‏ 419١ه]»‏ وتفسير ابن كثير /١7(‏ 
0077) [مؤسسة قرطية» طاء 471١ه].‏ 





المؤمن 


والمؤمن: من أمّن خلقه من أن 
يظلمهم؛ وأمن عباده المؤمنين من عقابه 
وعذابه» وهذا معنى قول ابن عباس وِها: 
الهو الذي أمَّن الناس من ظلمهء وآمن 
من آمن به من عقابه» " . 

والمؤس! تصديته الأتبياك: ررمله 
بالحجج والبراهين» لما جاؤوا به من 
البينات والهدى. 

والمؤمن: أن يصدق عباده ما وعدهم 
من اليمكيق: والنصر فى الدنياء» وأن 
يصدق ما وعد عباده المؤمنين من الثواب 
في الآخرة. 
9 الأدلة: 

قال الله تعالى: طأالَِكُ التُدُوسُ 
1 لْمُرَمِنُ لْمْهِيِمِنُ4 [الحثير: 77]. 

وورد فى ا لشنة ما يدل على معناه) 
منه ما جاء في حديث أبي هريرة ذلله 
في الرجل الذي قتل الهنسنةه وفيه 
أنهم قالوا: «يا رسول الله صدّق الله 
حديفك00©) . 

وعن عمر بن الخطاب نه أنه قال: 
فوقلما تكلست وأحمد الله يكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي 
5 ليق 9 
أقول) 5 
(") تفسير البغوي (87/8) [دار طيبة» ط؟١15١اه]ء‏ 

وتفسير ابن كثير (0:07/17). 
(4) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 470) 


واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١1١‏ 
(0) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء. رقم - 








المؤمن 





المؤمن 








© أقوال أهل العلم: 


قال ابن جرير الطبري كأَنْ: «وقوله: 
الْمُوّمِنُ»: يعني بالمؤمن: الذي يؤمّن 


خلقه من ظلمه”" . 

وقال ابن القيم كلَنْهُ: «من أسمائه 
المؤمن: وهو في أحد التفسيرين: 
المصدق». الذي يصدق الصادقين» بما 
يقيم لهم من شواهد صدقه» فهو صدَّق 
رسله وآأتبياءة فيما بلغوا عنه؛ وشهد لهم 
بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على 
صدقهم. قضاء وخلقًا)” . 

وقال السعدي كأَنهُ: «المؤمن الذي 
أثنى على نفسه. بصففات: الكمال. ويكمال 
الجلال والجمال؛ الذي أرسل ويلة 
وأنزل كتبه بالآيات» والبراهين وصدق 
رسله بكل آية وبرهان» يدل على صدقهم 
وصحة ما جاؤوا به70"© 

وقال حافظ الحكمي كأنْهُ: «المؤمن: 
الذي آمن أولياءة 2 خحزي الدنياء 
ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية. 
وآناهم في الدنيا حسنة؛ وسيحلهم دار 
المقامة في جنة عالية! . 


- 445438 ومسلم (كتاب الطلاق. رقم 409١)ء‏ 
واللفظ له. 

00/7 تفسيير الطبري‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (54/95”) [دار إحياء التراث 
العربي» طكء 8419١ه].‏ 

(1)اتفتسير أسساء اللة (١‏ لحسنى للسعدي )١79(‏ [مجلة 
الجامعة الإسلامية. عدد :11١1١‏ 577١اه].‏ 


(5) معارج القبول (75/1) [دار ابن الجوزي. ط1ة]. 


3 الآثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم أن العبد 
المؤمن إذا أحسن لا يخاف لديه كه 
ظلمًا ولا هضمّاء أو أن يضيع له مثقال 
ذرة؛ لأن الله كين وعد وهو الصادق في 
وفله_بيعوفية العاسلين السسهمين 
أجورهم» وإن كان مثقال ذرة؛ بل 
يضاعف الحسنات ويجزل المثوبات» كما 
أن المسيء لا يجازق, إلا يمقل إساءت 
ووعده إن هو تاب وأناب واستغفر بمحو 
السيئات والتجاوز عن الزللات» فسبحانه 
من جواد محسن كريم وهاب. 

وعلى المؤمن أن يكون صادقًا في 
أقواله وأفعالهه ويتحرىئى الصدقٌ 
والتضصديق + حتى. يكقب: غند الله صدَيقًا 
مضدقًا . 

وإذا وفى العبد بالأمانة التى حُمّلها 
وأداها على أكمل وجهء تكوة ذلك قد 
آمق وامعحيق أث سم السو ةك 
المصادر والمراجع 

١‏ - «التوحيداء لابن منده. 

1 كدو دياه الله الجسنىكء» 
للسعدي. 

- الاشأن: الدعاءا) للخطابي . 

4 - اشرح أسماء الله)» للقحطاني. 

(2) انظر في هذه الآثار: الأسنى في شرح أسماء الله 


الحسنى :1741/١(‏ 24)147 وفقه الأسماء ع الحستى 


.)45( 














الماجد 








- «عقيدتنا عقيدة القرآن والسنةاء 
لمحمة هراس 
«القواعد المثلى»2 لابن عثيمين. 
27 ا"ققه الأسماء الحسدىفق 
لعبد الرزاق البدر. 
ب «الطريقة المشلى لإجصاء 
أسماء الله الحسنى»» لغريب بن محمد. 
- «مدارج السالكين' (ج2: لابن 
القيم . 
٠‏ امعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد خليفة 





مالك مشتق من الملك» وهو القوة 
وانشدت'*. قال ابن فارس: «الميم 
واللام والكاف أصلٌ صحيح يدل على 
قوّة في الشيء”": وقال ابن القيم: 
«مالك هو اسم مشتق من الملك» وهو 
القوة والشدة حيث. تصرفت حروفه]0"؟. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب )191١/١١(‏ [دار صادر]. 
(؟) مقاييس اللغة )8١/0(‏ [دار الفكرء 199١اه].‏ 


() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )577/1١(‏ [دار 
عالم الفوائد ط5ء 4775١ه].‏ 


8 التعريف شرعًا: 

هو ممازق النار الموتمن غلليهنا» 
الحافظ لها بأمر الله تعالى» والموكل هو 
والحزنة بإيقاذ. الثار وتعذيب أهلها”". 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي 
القيام بأمر النار يحتاج إلى قوة 
0 ولذا كان من معاني (مالك) في 
محة: القوة والشدة»ء يشهد له قول الله 
م هيا الي اموا ها لذ 
وََمِيِيٌ را وَفُودُمًا آلنآس وَلْْجَارَهُ علا 
تلركة لاط يداد لا يَنسُود أله م مآ مرش 
وفعت ما يمرك (©4 [التحريم]. 
9 الحكم: 
يجب الإيمان بمالك 8 كما ورد به 
النصء والإيمان به يدخل في عموم 
وجوب الإيمان بالملائكة نلكة . 


5 المنزلة: 

الإيمان بمالك ل يدخل في الإيمان 
بالملائكة مك والإيمان بالملائكة هو 
الركن الثاني من أركان الإيمان الستة. 
وأصل من أصوله العظيمة . 
5 الآدلة: 

ورد ذكره 1 في قول الله اتجحالى : 
(4) ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 


والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين (457». 
لاق .)1١98-181‏ 





َك يككيك نض عَينا ريك كال 
تكثرت 40 [الزخرف]ء وقد جاء في 
السَّنّة ذكر مالك وأته خازن النار ورؤية 
النبي وك له فعن سمّرة بن جندب 5ه 
قال: قال النبى يلِ: «رأيت الليلة 
رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النار 
مالك خازن النارء وأنا جبريل؛ وهذا 
ميكائيل»”''؛ وعن ابن عباس واه عن 
النبي كلد قال: #رآيت ليلة. أسرئ. بى 
موسى»... ورأيكٌ مالقا شارك االبلرة90, " 
© المسائل المتعلقة20), 

- المسألة الأولى: أعوان خازن النار: 

لفالك خازن. النار أعوان من 
الملائكة كك وهم خزنة النار» قال 
تعالى : «وَسِيقَ ان كَتررَأ إل جَهَمّ 
ما عَيّهَ دا وها ميس أبونيها كال 
لهم حَرَتم1 ألم يليك مل نم يلوه 
هنذا موأ بك وَلكنْ حَدَّت كِلمَهُ الْعَدَاب عل 
كفن ©* [الزمر]ء وقال كيك: 
«تكد عمل ين المآ نآ أن فيا موي 


ماه 


00 


:0 و جع عند وه 
ونَذروتكم لِفَاءَ يوم 


كم 
سآ ْنَا أل يأَيَي تِيرٌ 40 [المنك]ء 
وقال سبحانه: ف#وَكَالَ ألذِنَ فى الثَارٍ 


.)85177 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بذء الخلق. رقم 7319)» 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 158). 

() ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 
والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ١١١(‏ - 
*10). 





لِحَرَبَةٍ جَهَتَمَ أدعوأ 
اح ١‏ ورعسدمتة جح ع 
يَنّ ألْعَدَابِ 46 اغافر]. 


ع سف ابرماس  «‏ عدت حور 
2 يخفف م 


والغلظة» كما قال تعالى: «يّأما الَذه 
موا ا شك ويك نا وها دس 
سه 8 سد سي ساس مزعر حث ‏ سن خ# 0 عزوي ل مه عر 
وَلْْجَارَهُ عَلهَا مَلَيِكَهُ غِلاظ ينْدَادُ لا يَحصُورَ 
لَه مآ أمَرَهْمّ وََفَعَلُونَ ما يمرو (©* 
[التحريم]» قال ابن كثير: «أي: طباعهم 
بالكافرين بالله» «#ٍسْداد» أي : تركيبهم 
فو غاية الشدة والكثافة» والمنظر 
المزعج)””'. ووصف النبي عبن مالكًا في 
رؤياه التي ذكرها للصحابة وين: 
«فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة 
كأكره ما أنت راء وجل مرآقٌ وإذا عنده 
نار يحشها ويسعى حولها قال: قلت 
لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق 
انطلق». وفيه: «وأما الرجل الكريه 
المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى 
حولها فإنه مالك خازن جهنم0”. 

- المسألة الثانية: أسماء خزنة النار: 

من أسماء زنة النار: 'الزبانية». كما 
قال تعالى: تينع نَلِيَك () سَئنمُ 
مه 2 حم 
ليد 4069 [العلق]: وعن ابن 
عباس وكْيّاء قال: كان رسول الله مَل 
يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن 
(5) تفسير ابن كثير 158/40 [دار طيية» ظ4]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم 087٠517‏ , 














المالك 


| تسووصم 1 7 
ج20 6 


كم 


مالك التاس 


هشام فقال: يا محمدء ألم أنهك عن 
هذا؟ ‏ وَتَوعٌده ‏ نأغلظ له رسول الله ككل 
وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء 
تيفونيى؟ أبا وال إنى لأكهر هذا 
الوادي ناديًا! فأنزل الله: تيع تَادية 
سَتَنْعٌ اَايَة 409 [العلق]» قال ابن 
جباسن: لو نما شافية لأحدقه 
الزبانية»20. 

المسألة الثالثة: عدد خزنة النار: 

خزنة النار كُثرء لا يعلم عددهم 
إلا الله تعالى» يشهد له حديث عبد الله بن 
مسعود و نه» قال: قال رسول الله وك : 
ايُؤتى بجهنم يومثذ لها سبعون ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها)”"'. ورؤساؤهم تسعة عشرء 
قال تعالى: ظَييًا يِنعَدَ عََرَ © وَمَا جَمَلآ 
أمَحبٌ ار إِلَا مليكة ونا جملا عِدَتَيُمَ إلا 
فته بين كَترُوا4 [المدثر]. 


المصادر والمراجع: 
١-«البحور‏ الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»:‏ للسفاريني. 
؟" -«البداية والنهاية» (ج١).‏ 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 07859 
وقال: حسن صحيح» وأحمد (131/5) [مؤسسة 
الرسالة» ط؟. 518١ه]ء‏ وصحح الألباني إستاده 
في تعليقه على جامع الترمذي. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء 
رقم 1845). 


 *‏ «البدور السافرة في أمور 
الآخرةكق للسيوطي . 

5 #البعث»» لأبي داود السجستاني . 

«البعث والنشورا» للبيهقي. 

5 «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» (ج١)»‏ لابن القيم. 

7 «الحبائك في أخبار الملائك»): 
اسبرطي. 

4 اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
بي العر. 

5 «عالم الملائكة الأبرارا» للأشقر. 

٠‏ «لمعارج التقبولة (ج0)؛ 

١‏ - «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين'؛ للعقيل. 1 

١١‏ «يقظة أولي الاعتبار مما ورد 
2 ذكر الئار»» لصدّيق حسن خان. 


8 المالك 8 
يراجع مصطلح (المُلك). 
88 مالك الملك 884 
يراجع مصطلح (المُلك). 
© مالك الناس 8 


يراجع مصطلح (المُلك). 

















مالك يوم الدين 


مالك يوم الدين 88 
يراجع مصطلح (المُلك). 
المانع 58 
يراجع مصطلح (المعطي المانع). 
© مباينة النه 8 
يراجع مصطلح (العلو). 
8 المُبين 8 


قال ابن فارس ُزَنْهُ: «الباء والياء 
والنون أصل واحد؛ وهو بعد الشيء 
واتكشاقه» قاليين: القراق ويآن الشىء 
وأبان؛ إذا اتضح وانكشفء. وفلان ع 
من فلان؛ أي: أوضح كلامًا منه»'"2. 

المبين (فعيل) من صيغ اسم الفاعل» 
من الفعل القلاقي: يان وهو عين 
الأضذاد الخي تطلق على الوصطل 
والفراق» يقال: بان يبين بينًا وبينونة» 
وأبان يبين إبانة؛ إذا اتضح وانكشف» 


5١ 
٠.2 ومبين بمعنى بين‎ 


)١(‏ مقاييس اللغة (١//ا”ء‏ 7748) [دار الجيل]. 
(؟)انظر: تهذيب اللغة(5١/ 595 )56٠١‏ [الدار 
المصرية]ء والصحاح (5/ كحءث,. )1١478‏ [دار 


العلم للملايين. ط4]» ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب (لاد١اء )١134‏ [دار القلمء طلاء 1518١]ء‏ 


© التعريف شرعًا: 

المبين: هد البين أآمره» البين في 
مدي وملكوته»ء الذين أبان للخلق ما 
احتاجوا إليه: المبين للناس يوم القيامة 
حقائق ما كان يعدهم في الدنيا 
وكذلك الله وبق بائن عن خلقه مفارق 
لهم بذاته مستو على عرشه عال على 
جميع مخلوقاته'”. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تتجلى العلاقة بين المعنى اللخغوي 
لاسم المبين ومعناه الشرعي في الارتباط 
الواضح بين العديد من معاني (المبين) 
في اللغة ومعناه الشرعي» فهو في اللغة 
دال على الجلاء والوضوح والانكشاف 
وكذلك الله وك بيّن لعباده لا يخفى على 
ذوي الفطر السليمة» والمبين في اللغة 
الذق يبينء والله ويك أبان لعباده سبل 
النجاة والفلاح وطرق الوصول إلى 
مرضاته. وجزاء كل من التزم بذلك أو 
خالفه غاية البيان والوضوح. 


59 الحكم: 


والقاموس المحيط )١015 :١675(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط5]ء والمعجم الوسيط (١/4لاء )8٠‏ 
[دار الدعوقء ط؟ء 191/7]. 

() انظر: تفسير الظبري )١5١/١15(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١٠4١ه]ء‏ والحجة فى بيان المحجة /١(‏ 
47١ء )١55‏ [دار الراية» ا ها 














المبين هو الذي لا يخفى ولا ينكتمء 
والباري له ليس بيخاف ولا منكتم؛ 
لأن له من الأفعال الذالة عليه ما 


يستحيل معها أن يخفى“". وهو يل 
المبين الذي أبان لعباده سبيل الرشاد» 
والموضح لهم الأعمال التي يستحقون 
الغواب على فعلها 0 الي 
يستحقون العقاب عليهاء وبيّن لهم ما 
يأتوؤك» وما يذرون 9 وعى تعيالى االبين 
أمره في الوحدانية» في ألوهيته وربوبيته 
وتلكرئه شير الإله اتحق اللميين للا 
فبريلفك 14 . 
الأدلة: 

قال تعالى: تير شيم + أل ينهم 
الجن :وتعلموق 3 العق ليث ضاق 
[النور]» وقال تعالى في غير ما آية: 
«كذيلكت بين آنه كحكم دايجد-4ك 


(١)انظر:‏ المنهاج في شعب الإيمان (1891/1) [دار 
الفكر: ط١اء‏ 1799ه]ء والأسماء والضفات للبيهقي 
)5/١(‏ [مكتبة السوادي» طكء 51١ه]ء‏ 1 

(؟) انظر: اشتقاق أسماء الله (181) [مؤسسة الرسالة»؛ 
طاء 405١هآ]ء‏ وشرح أسماء الله الحستى )5١5(‏ 
[دار الإيمان]: وفقه الأسماء الحسنى )١١5(‏ [دار 
التوحيدء ظاء 4739١ه].‏ 

() انظر: شأن الدعاء )٠١7(‏ [دار الثقافة» طلاء 
ها]ء والحجة فى بيان المحجة »١57/١(‏ 
5) [دار الراية» 1 5<ه]ء وفقه الأسماء 


.)71١4( الحستى‎ 


: 8147 وقال تعالى: ريد أله 
َي لك ربكم سيق 
نيكم وَيبوْب يوب 40522 [النساء: 71] 

3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : 
«تتبد ميم أنه دهم انعد وَتلرة أذ لله 
هْرَ لحن لِْينُ 40 [النور]: «ويعلمون 
يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم 
حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من 
العقاف» ويزول: ينعد الْعلكٌ فيه عن 
أهل النفاقء» الذين كانوا فيما كان 
يعدهم في الدنيا يمترون»”'. 

وقال أبو القاسم التيمي: «ومن 
أسماثة تعالى: المبيق: وهو العن أمرقة 
وقيل: البيّن الربوبية» والملكوت» يقال: 
تبان الشىء عجعتى 'تبجسن»» وقيل: أبان 
للخلق ما اجناجوآ يي 
المسائل المتعلقة: 

اسم الله الحق المبين: 

يظهر من صنيع بعض أهل العلم أنهم 
أثبتوا اسم الله الحق المبين؛ أي 
جعلوهما من الأسماء المقترنة؛ لورود 
النص بذلكء فلم يفصلوا بين 
والمبين» وعلى ذلك يدل صنيع ابن 


1 
٠. رتحااللة‎ 


(5) تفسير الطبري )١5١/1١9(‏ [مؤسسة الرسالة؛: ط١].‏ 


(5) الحجة فى بيان المحجة .)١545 »١47/١(‏ 




















قال ابن عشيمين: «وقد جمعنا بين 
الحق المبين» والحي القيوم» والأول 
والآخر والظاهر والباطن» لوردوه هكذا 


في كتانب 11" . 


9 المصادر والمراجع: 

1 #الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 
لببهقي. 

؟ - «اشتقاق أسماء الله)ء للزجاجي. 

 ""‏ «الحجة في بيان المحجة») (ج1)ء 
للتيمي. 

4 - «شأن الدعاء؛» للخطابى. 

ه - اشرح أسمباء آله الب الجمبتىان 

؟-«فقه الأسماء الحسنى)ء 
عد اراق الدر: 

» - «المنهاج في شعب الإيمان"» 
(ج١)»‏ للحليمي. 

«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 

3 - المعتقلد. أهل الْمّنة والجماعة فى 
أسماء الله الحستىاء للثميمي.. ش 

٠‏ لأسماء الله لين الثابتة فى 
الكتاب والسّنّقه للرضواني. 1 


المتانة 88 
يراجع مصطلح (المتين). 


(1)نشيص.القتواعد الملى لانن عقيمين, (98 لفان الأثادء 
طكء 437#اها. ١‏ 


0 





لير 
0 


8 المتعال 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


© المتكبر !8 

التعريف لغةً: 

االمعكير: (معفعل) من صيغ اسم 
لناصل .هن الكثر , والكناف. والماء والززاء 
صل فيسخيدج يدل على خلاف الصّغّر. 
يقال: هو كبيرٌء وكُبَارء وكُبّان. والكبر 
لعطلمةة: ,وكذاللق: الكبريامة. 

يقال: كَبْر يكبْر؛ِ أي: عَظَم يعظم من 
لعظمة» فهو كبير وكُبّار وكُبّارء وجمعه: 
كبارء ويقال: ورثوا المجد كابرًا عن 
كابر؛ أي: كبيرًا عن كبير في الشيرف 
والعرٌ. والمتكبر من اتصف بالكبرياء» 
وأصله الامتناع والترق 0" . 


ع 





اسم المتكبّر يدل على وصف الله كك 
بالكبرياء الدال على العظمة والامتناع 


(١؟)‏ مقايبس اللغة (87) [ذار الفكر]. 

(7) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (0*) [دار 
الثقافة العربية» ط١اء‏ 1974م]» وتهذيب اللغة /١١(‏ 
)5١5 -‏ [الدار المصرية للتأليف]» ومقاييس 
اللغة (916. 9415): والصحاح .801١/54(‏ 8607) 
[دار العلم للملايين» ظ1]» ومفردات ألفاظ القرآن 
2.391 5198) [دار القلم؛ ظ5؟]» والقافوس المميحيط 
(501» ؟١1)‏ [مؤسسة الرسالة» ط5]» والمعجم 
الوسيط (؟/ الالاء “الا/ا) [دار الدعوة» ط؟]. 




















المتكير 





والترفع» فالله كين مترفع عن الاتصاف 
بكل نقص وعيب وسوء» ومترفع عن 
مماثلة ذاته لذوات المخلوقين» وصفاته 
لصفات المخلوقين» وأفعاله لأفعالهم, 
وهذا متضمن لثبوت الكمال له وله فى 
3ه «وصقاته. وأ فمآلية". 1 


ولذلك نجد الآثار فى تفسير هذا 
الاسم تدور حول الإشارة إلى تكبّره؛ 
أ : ترفعه وتعاظمه وامتناعه عن كل 


8 0 
سوء ولقص وعيب 2 . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي لاسم المكتبّر تتضح من خلال 
اتفاق المعنى الشرعي لهذا الاسم مع 
المعنى اللغوي المأخوذ منهء فمن 
المعاني الشرعية لهذا الاسم أنه ذو 
الكبرياء» الذي يدل في اللغة على 


)١(‏ انظر: شأن الدعاء (58) [دار الققافة. طلاء 
ه]ء والحجة فى بيان المحجة )١51//١(‏ [دار 
الراية» ام 13س وتفسير أسماء الله الحستى 
للسعدي (115) [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 
57 1477اها]ء وفقنه الأسماء الحشتى (137) 
[دار التوحيدء طاء 1559]. 

(1) انظر: تفسير الطيري (77/ )1١8 "٠5‏ [مؤسسة 
الرسالة.ء طاء ١47١هاء‏ وتفسير البغوي (88//6) 
[دار طيبة: ط4؛ /ا١54١هاء‏ وزاد المسير (///23771 
ا[المكتب الإسلامى» ط"]» وتفسير القرطبى 
(47/14) [دار عالم الكتب» 187هآء وتفسير ابن 
كثير (4/ )6١‏ [دار طيبة» طلاء ١47١ه]ء‏ وتفسير 
السعدي (157) [مؤسسة الرسالةقء ط١اء‏ ١547١ه].‏ 


ف الكففال.» 


المتكير 





الامتناع والترفع؛ فالله كيك لعظمته 
وجليل صفاته وأفعاله ‏ قد امتنع عن كل 
نقص وترفع عنه» والتاء في المتكبّر 
ليسة: تاء التعاظى والتكلف كما هى فى 
الأصل اللغوي للكلمق وأتها تلن قاء 
الققرة والاتعتصاصن : لمكا جاءض اتف الصو 
هذا الآاسم كلها بالإشارة إلى 
اختصاص الله كِنْكَ بهذه الصفة وانفراده 
بهاء وعدم استحقاق غيره لها إلا على 
الوجه المذموم» وأنها لا تحمد إلا في 
تق اللة. 3 وحدة للا شبريلق 1 


8 الحكم: 

اسم (المتكبر) من الأسماء الحسنى 
الثابتة بنص القرآن الكريم وإجماع أهل 
العلم» وهو دالٌ على وصف الله تعالى 
بالكبرياء» كما يليق بالله تعالى» دون 
تحريف» ولا تعطيل » ولا تمثيل . 
9 الأدلة: 

ورد اسم المتكبر في القرآن الكريم 
مرة واحدة في قوله تعالى: ##الْعَرِيدُ 
ألْجََارُ الْمْمَكَيْدُ؛» [الحشر: 37]. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وها 
فى الحديث القدسى: «العز إزاره» 
والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذيته)(*» . 
(7) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (505)) 

وشأن الدعاء (/4): وفقه الأسماء الحسنى (557). 


(:) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
نف" 




















- مار 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن خزيمة: «وربنا الجبار المتكبر» 
فقال : «آلسّكم المؤين المهيمخ العريد 
العقاة التكرْه [الحشرة 3007# , 

وقال السعدع فد :كفسير االابة: 
«اشتعملت على أسهداء الله التحستى 
وأوصافه العلا»ء وذكر منها: المتكبرء 
وقال: «الذي له الكبرياء والعظمة المتنزه 
عن جميع العيوب والظلم والجور”" . 

وقال قَرَّام السنّه الأصبهاني: «أثبت الله 
العِرَّة والعَظمّة والقدرة والكبر والقوة 
سه في كاب . 

وقال ابن تيمية: «فالكبرياء والعظمة 
له بمدولة كوزنه حنيًا قيومًا قديمًا وآحيًا 
بنفسه» وأنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قديرء وأنه العزيز الذي لا ينال» 
وأنه قهار لكل ما سواه . 
7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التكبّر من الصفات 
المختصة بالله كَتْكَ ولا تليق بأحد سواه: 

فالله كبِكَ هو وحده الملك وما سواه 
مملوك؛. وهو وحده الرب وما سواه 
مربوب» وهو الخالق وحده وما سواه 
مخلوق؛ المتفرّد © بصفات الكمال 
والجمال والعظمة والجلالء. لا يلحقه 
(1) التوحيد لابن مخزيمة /١(‏ 59). 
(؟) تفسير السعدي (884). 


(7) الحجة في بيان المحجة (؟97/5١).‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (174/5). 


. 


لثر 





2 المتكبر 


11-3 
فيها نقص بحال من الأحوال. 

وأما العبد فهو كاسمه عبد مملوك 
مربوب مخلوق. مقامه الذل والخضوع 
والعبودية لربه وحده لا شريك له. 

وأعظم ما قد يتكبر عنه العبد تكبره عن 
عبادة الله ويك وحذه لا شريك لهء 
والخضوع والإذعان لأوامره تبارك 
وتعالى» كما هو شأن إمام المتكبرين 
إبليس» قال تعالى: إلا إبليس أن وَاستَكرَ 

كان من الكفريت )4 [البقرة]. 

فكان ذلك سببًا فى هلاكه وشقائه فى 
الدنيا والآخرة: وكان اي و هلاك 
وشقاء كل من استكبر عن عبادة الله وت 
وطاعته من الأمم والطغاة والعتاة الذين 
جاء ذكرهم في القرآن الكريم. 

وقد توعّد الله كل مستكبر عن عبادته 
وطاعتهء بالخلود في العذاب» فقال 
تعالى: إن اديت صَتَكْروْنَ عَنْ 


7 


عِبَادَقِ سَيَدَعْلنَ جَهَم :ينين 469 
اغافر]: ؤقال تعالى: 1 وب 


جهنم خَلِدنَ فا قلس مثوى الْمسَكَيرِتَ 
40 اغافر]. 

وفى الحديث القدسى عن النبى كلل 
قال: «يقول الله تعالى* الكبرياء .ردائي» 
والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدًا 
مهما ديع , 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم :»)504٠‏ وابن 


ماجه (كتاب الزهد» رقم وأحمد (5١/9/اغ)‏ - 














المتكبر 1 


+ اوه 





”7 
- المسألة الثانية: معنى قوله عَل: 
«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري2: 
لما كانت العظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من 
العظمة» لذلك جعلها بمنزلة الرداء ‏ وهو 
أشرف -» كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. 


كما أن الكبرياء لما كانت أعظم 
وأوسع من العظمة كانت أحق باسم 
الرذاة » أفإنه: سبحانه: الكبير 'المتعال"'. 
5 الآثار: 

من علم أن الله قيقَ هو وحده 
المستحق لصفة. التكبّر وآمن بمقتضى هذا 
الاسم تواضع لله وِْكَء ونفى عن نفسه 
أوصاف التعاظم والتعالي» فأخلص في 
عبادته لله وتواضع لخلقه» ولم ير نفسه 
إلا عبدًا ذليلا لخالقه وموالاه» وليس له 
على خلقه مزية ولا فضل إلا بما 
فضله كِيِنَ به من العلم أو الإيمان» أو 
الجاه والسلطان» فكل ذلك يرجع في 
حقيقته إلى ربه المنعم المتفضل 
وحده غللة . 


- [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب البر 
والإحسان» رقم 4 بلفظ: (فمن نازعني واحدًا 
منهما قذفته في التار)ء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)57١١‏ وقد جاء الحديث عند مسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم )157١‏ بلفظ: 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه؛ فمن ينازعني عذيته؟'. 

:4193/١١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)185( والفوائد لابن القيم‎ :)151* 








5 المتكبر 


7 


يم 


لل 
ٍِ 


ومن أثر الابماة بهذا الاسم أيضًا 
تسقق اليخوق عن عضول الرعيد الفديد 
الذي توعد الله كك ورسوله يَلةِ كل 
متكورء كما مز فى يعض الآبات 
السابقة» وفي قوله كل: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»”"©, 
فيعمد العنه العاقل عن هذا لوصف 
المذموم. 


المصادر والمراجع: 

أت اتفسير اأسجاء الله |اللحستى!: 
للزجاج. 

؟ - اتفسير أسماء الله الحستى١)‏ 
للسعدي. 

«التوحيداء لابن خزيمة. 

5 -«الحجة في بيان المحجة)؛ 
للأصبهاني. 


ه . «شأن الدعاء»» للخطابي. 

- "شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»»؛ لعبد الله بن محمد الغئيمان. 

لال الققه اللأسماء الحستىكه 
لعبد الرزاق البدر. 

8 «الفوائد»» لابن القيم. 

4 لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في 
أسماء الله العسىاء للتميمي. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 91). 

















8 المتكلم 88 
يراجع مصطلح الكلام 


8 المتين 810 

© التعريف لغةً: 

قال ابن فارس: «الميم والتاء والنون 
أصل صحيح واحد يدل على صلابة في 
الشيء مع امتداد وطول70". 

والمتين بوزن (فعيل) صفة مشبهة. 
أصله الثلاثي: (متن) الدال على صلابة 
في الشيء مع امتداد وطول» يقال: مُثْن 
يمتن متانة فهو متين! إذا قوي واشتد 
وصلبء؛ والمتن من الأرض ما صلب 
وارتفع وانقاد» وجمعه: متان ومتون» 

والمتين من كل شيء: القوي 
الشديد. يقال: حبل متين» ورأي متين. 
ومنّن الشيء : صيره ميا . 

والمماتنة: المباعدة فى الغاية» يقال: 
سار سيرًا مماتةًا؛ أقة بعيشاء ويقال 
أيضًا: ماتن فلان فلانًا؛ إذا عارضه في 


7 2220 
جدل وخصومه 2 . 


)١(‏ مقاييس اللعّة (491/7) [دار الكتب العلمية» ط 
4 هآ 

(')انظر: تهذيب اللغة(4١/755:‏ 7"05) [الدار 
المصرية]؛ والصحاح )550١/5(‏ [دار العلم 
للملايين» ط؛؛ 0٠194م]»:‏ ومفردات ألفاظ القرآن 








المتين: هو القوي الشديد المتناهي 
في القوة والقدرة. الذي لا تتناقص قوته 
ولا تضعف قدرته» والذي لا يلحقه في 
أفعاله «مشقة ولا كلفة ولا قعب”© , 

ومن فسّره بنفس معنى اسمه تعالى 
(القوي) لا يعنى أنه مرادف له من كل 
وجة؟ فإك القوة تدل على القدرة القامة. 
والمتانة تدل على شدة القوة. 

فالله كين من حيث إنه بالغ القدرة 
ثامها قوئ». ومن حيث إنه شديد القوة 

00( 
8 الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم (المتين)؛ 
وما دل عليه من صفة المتانة؛ لدلالة 
القرآن الكريم على ذلك» ويجب إثبات 
ذلك الله تعالى»: كما يليق ابنجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 


(25) [دار القلمء؛ ط5؛ .]١518‏ والقاموس 
المحيط )١59١1(‏ [مؤسسة الرسالة» طه. 5١54١هنء‏ 
والمعجم الوسيط (86/5) [دار إحياء التراث 
العربي] . 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (50) [دار 
الثقافة العربية» ط١اء‏ 19174م]ء شأن الدعاء (//) 
[دار الثقافة» طلا 417١ه]ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربى (7/ 16") [دار الكتب العلمية» ظ١]ء»‏ فقه 
الأسماء (الحسقى (0588 دار القوحية» ظاء 
ل" 

(5) انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستى 
)٠١١ »45(‏ [دار الكتب العلمية]» ولوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات (198) [دار الكتاب 
العربي» ط١؟].‏ 




















تعطيل » ولا ا 
3 الأدلة: 

ورد اسم المتين في القرآن الكريم مرة 
واجلة في قوله تعالى : ضَّ د هر راق 
ذر الْقْيّهَ لْميِينُ (©0* [الذاريات] . 

وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: 
أقرأني رسول الله كَيِيِ: «إني أنا الرزاق 
ذو القوة المتيه؛0) 
5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس «'ُهًْا في قوله تعالى: 
«الْمَيِينٌ ©4: «الشديدا”". قال ابن 
عفيعين معلقًا على قول ابن عبناس 
المذكور: «أي: 
الشديد فى عزثه» الشديد في جميع 


الشسديد في قوته» 


)١(‏ انظر: تفسير اليغوي )١47/5(‏ [دار الفكر»؛ طاء 
ه]ء ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية 
على العقيدة الواسطية (15) [مطابع المدينة» ط١»‏ 
اه]ء وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
)٠١95/1(‏ [دار ابن الجوزيء؛ الدمامء طلا 
41كاها. 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحروف والقراءات» رقم 
)4 والترمذي (أبواب القراءات؛ رقم ٠94؟)‏ 
وقال: حسن صحيح» وأحمد (5885/1) [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 
«198؟) وصححهء وصححه الألباني في صحيح سنن 
أي داود (1/ 2491 رقم 997©) [مكتبة المعارف» 
الرياض» ط35. ١5175١ه].‏ 

() أخرجه الطبري في التفسير (9/ 7147) [دار السلام» 
القاهرةء ط#؛ 479١هآء‏ وابن أبي حاتم /١٠١(‏ 
37) [المكتبة العصرية» 519١ه]ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١١18/١(‏ [مكتبة السوادي. طاء 
15١ه]ء‏ كما في الصحيح المسبور (947/54) [دار 
المآثرء المديئة المنورقء طااء ١47١ه].‏ 





المتين 


صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى 
توكيد للقوي»”*. 
وقال ابن جرير الطبري: «والصواب 
من القراءة في ذلك عندنا: إن اله هو 
َلررََفُ در الْمْيّوْ لين (©)* رفعًا على أنه 
من صفة الله جل ثناؤه؛ لإجماع الحجة 
من القراءة عليه , 


وقال البغوي: ١«ذُر‏ الْميَّ اليب ©©)» 
هو القوي المقتدر المبالغ في القوة 





والقدوة. 
وقال ابن عثيمين: «في هذه الآية 
إثبات اسمين من أسماةء الل هما: 


الرزاق والمتين» وإثبات ثللاث صفات» 


وهي: الرزق والقوة»؛ وما تضمنه اسم 
المعين 71 

وقال عبد العزيز السلمان: «ومن 
أسمائه تعالى المتين» والمتانة تدل على 
القوة؛ فالله تعالى بالغ القوة 
والقدرة»©. وقال أيضًا: *وما يؤخذ من 
الآية إثبات المتانة وهي من الصفات 


كاين" 


(4) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)5١9/١(‏ 

() تفسير الطبري (747/9/). 

() تفسير البغوي )١417/0(‏ آدار الفكرء بيروت» ط١ا»‏ 
57اها]. 

(1) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)5١8/١(‏ 

() مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (45). 

(5) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية )١54(‏ [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية ولإفتاء. طالء 19817م]. 











المتين 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الاخبار 
عن الله بأنه شديد: 

المتين معناه: الشديد. البالغ 8 
الشدة والقوة غايتهاء ولكن المتين من 
أسماء الله تعالى دوق الشديدء لوروة 
الأول في التص دون. الغانيء ولكن 
يجوز الإخبار به؛ لأن باب الإخبار 
أوسع من باب الأسماءء قال ابن 


عثيمين: «يجوز أن نخبر عن الله بأنه 
اشديك» ولا د نسمى الله بالشنيد»ه بل 
نسميه بالمتبن؛ الأن اللّه سمى نفسه 
بلاتكة؟" . قباب: الأصماء والصفات 


توقيفي» ويجب الوقوف في هذا الباب 
على ما جاء يه الكتاب والمُنّةَه ويجب 
التقيد بألفاظهماء ولا يتجاوز القرآن 
والحديث. 


© الفروق: 

الفرق بين القوي والمتين: 

هناك فرق بين اسم الله تعالى القوي 
والمتين؟ فإن المتين فيه زيادة معنى عن 
القوي؛ فالقوة تدل على القدرة التامة. 
والمتانة تدل على شدة القوة. 

فالله وَبِنْ من حيث إنه بالغ القدرة 


تامها قوي. ومن حيث إنه شديد القوة 
2220 


.)5١8/١1( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستى‎ )1( 





© الثمرات: 

إن الله قوي متين» بالغ ف فى القوة 
والقدرة والشدة غايتهاء وأي قوة مهيا 
عظلمت فلن كقافكل قوة الثكتعالى» اقوين 
مبححاتة للا يعييره. ريع نوللا يقلي الب 
وَل جرد اقضياءه راف» من اتصضره الك فهيع 
متصوو» ومن عله الله نهدو سمشلل 
وهذا يوجب الخضوع لله والانكسار بين 
يديه؛ والخوف منهء واللجوء إلي 
والاعتصام به» والتوكل عليه» وتفويض 
الأمور إليه» والتبرؤ من الحول والقوة إلا 
به ساني قال تعالى : له قم 
ايم الولعم د 
لك يشلك يا بتي مكل ل تبتول 
ْمَك 40 [آل عمران]» وقَال تعالى: 
«كتب أمَّهُ ورت أن وَرْسْنّ إرك أله ون 
عبر 469 [المجادلة] . 

قال ابن عثيمين: «الفائدة المسلكية 
في الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» 
وأن ثؤمن بأن كل قوة عهما عظمت»: 
فلن تقابل قوة الله تعالى)9. 
2 الآثار: 

لا شك أن الله كك قوي متين» ومن 

2٠٠١ :99(‏ [دار الكتب العلمية]: ولوامع البينات 

شرح أسماء الله تعالى والصفات (/59). 


(©) انظر: فقه أستماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر 
(151) [مطابع الحميضي» طك 1479ه]. 
(5) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١1(‏ 0508 














المثل الأعلى 
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شواهد قوته الكاملة وقدرته التامة المشار 
إليها فى الآية المذكورة: أنه سبحانه 
تكمّل بإيصال الرزق إلى جميع العالمين: 
ولا يستطيع ذلك أحد سواه م 
يستطيع أحد أن يضيق عطاء الله لأحد أو 
يمنع عنه ما أراد الله لف ولو اجتمع 
لذلك الخلق كلهء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. تعالى27 . 
1 مذهب المخالفين: 

ذهب بعض من فسّر هذا الاسم إلى 
أن إطلاق هذا اللفظ فى حق الله مجازء 
بناءً على أن المدلول اللغوي لهذا الاسم 
يدور حول الغلظة والشدة والصلابة» 
وهذا فى حق الله محال؛ وإنما المراد 
به وصف الله بالقوة وا لمبالغة في 
ذلك0) 

والصواب: أفنه لا داعى لهذا 
التأويل؛ لأن حبر هذه الأمة قسبر المتين 
بالشديد» وكذلك وافقه على ذلك الكثير 
من الشراح والمفسرينء وهذا المعنى هو 
أحد المعاني المباشرة التي يدل عليها هذا 
الاسم في اللغة» وتفسيره باللازم مع 
دعوى أن حقيقته مجاز خطأ لا محالة؛ 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي )١١(‏ [دار الصميعي» طكء 

4هآ]ء وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم (6»154 

9) [مكتبة الإمام الذهبيء الكويت» ط؛» 

ةاها. 
(1) انظر: اشتقاق أسماء الله )١195(‏ [مؤسسة الرسالة» 


ط١]ء:‏ ولوامع البيتات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات (199). 





كوه 





- المثل الأعلى 


2 
ا 


ا 


لأن الله لِك غاير بين الوصفين» فوصف 
نفسه بالقوة وبالمتن فى هذه القوة» و 
يقد كمال هله اللصفنة واللهبالعةاقيها 
وحصول الغاية والنهاية فيها . 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «(الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

؟" - لأسماء الله الخسنئى: جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّنَّةك لماهر مقدم. 

اي اتقفبسير أسماة الله الحسدى): 


للزجاج. 
؟ - ااشرح العقيدة الواسطية». لابن 


ه ‏ «شأن الدعاء»»: للخطابي. 

5 اصفات الله كيِنْ الواردة في 
الكتاب والسّئّة)» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

لا - «افقه أسماء الله الحستى)ء 
لعبك. الوزاق 'اليدر. 

6 «الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية»: لعبد العزيز السلمان. 

4 «معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في 
أسماة الله الحستى؟» لمحعد بن خليفة 
التميمي. 

8 المثل الأعلى 83 
7 التعريف لق 


المثل: قال ابن فارس: «الميم والثاء 

















المثل الأعلى 





|] 


واللام أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشىء للشىءة وهذا مثل هذا أي : 
نظيره» والمثل والمثال في معنى 
واحد©, 

المثل: فى اللغة يطلق على عدة 
معان؛ أحدها: الصفة» فمثل الشي: 
صفته. الثانى: الشبيه والنظير. الثالث: 
المثل المضروب» وهو القول السياشض: 
الممثل نضيربه .يموزدة غاليًا0. 

الأعبلى: قباك ابن فارينى: «العين 
واللام والحرف المعتل ‏ ياء كان أو 
واوًا أو لقنا - أصطل واحد حدل على 
السمو والارتفاع لا ويك عنه شىءع» ومن 
ذلك: العلاء والعلو» ويقولون: تعالى 
النهار؛ أي: ارتفع)”" . 

الأعلى : أفعل تفضيل » وهو مشتق من 
الشعل علا والأعلى: ذق العلا 
والغلاء» والعلا: مع اسم الأعلى» 
وهو بمعئنى العالى, والعلاء: الشرف: 
وذو العلاء صحاب الضفات العلة9؟ , 

التعريف شرعا: 

المثل الأعلى: هو الصفة العلياء وهو 
)١(‏ مقايبس اللغة (793/5) [دار الجيل» ١57١ه].‏ 
59)انظر: تهذيب:اللخة (98/98) [انثر المتصعرية 

للتأليف]» ومقاييس اللغة (07129/5: والصحاح (5/ 

7) دار العلم للملايين؛ طف. ا١5١اه].‏ 
(؟) مقاييس اللغة .)١17/5(‏ 
(4) انظر: تهذيب اللغة (118/8» )١19‏ [ذار إحياء 


التراث العربي» ط١ء‏ ١١٠٠م]»‏ ولسان الغرب (94/ 
17") [دار إحياء التراث العربى؛ ط"؛ 519١ه].‏ 


المثل الأعلى 


الكمال المطلق. المتضمن للأمور 
الوجودية» والمعاني الثبوتية. 

قال العلامة ابن القيم كدَنْهُ: «فإن مثل 
السوء هو العدم وما يستلزمه. وضله 
المثل الأعلى: وهو الكمال المطلق» 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني 
العبوتية» التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكملء: قان أعلى من 
يرو 

وقال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: «ولله 
المثل الأعلى؛ أي: الكمال المطلق من 
كل وجهء وهو منسوب إليه:”". 


2 الحكم: 

يجب إثبات المثل الأعلى لله ويك 
والإيمان بهء وأنه مختص بهء دون ما 
سواهء مع تنزيهه عن النقص والعيب» 
والتمثيل بالمخلوقات”" . 
3 الحقيقة: 

قال ابن القيم كُذَنهُ: «فإن قلت: ما 
حقيقة المثل الأعلى؟ قلت: قد أشكل 
هذا على جماعة من المفسين» 
واستشكلوا قول السنلف فيهء قلت: 
المثل الأغلى يتضمن الصفة العلياء 
وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» 
(5) مختعصر الصواعق المرسلة (98/5*) [أضواء 

السلف. طاء 516١ه]‏ 


() تفسير اين كثير (؟/ 4/ا0) [دار الفكرء 551اهنا: 
(0) مجموع الفتاوى )7١/7(‏ [مكتبة ابن تيميق» ط1]. 














المثل الأعلى 


+ 





امه 


المثل الا 
8 على 


(اسجححجيا 


والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب 
سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه0”" . 
39 الأهمية 

معرفة المثل الأعلى من مُهِمَّات 
العقيدة؛ لآن الرب تبارك وتعالى تلع 
بالتفرد به. وجعله طريقًا لمعرفته, 
وبرهانا على توحيده؛ وأدلة التوحيد 
دائرة مع المثل الأعلى وجودًا وعدمّاء 
ولهذا جعل الله مثل السوء المتضمن لكل 
عيب ونقص للمشركينء وآلهتهم 
المزعومة؛ وأخبر أن المثل الأعلى 
المتضمن لجميع صفات الكمال لله 
وحده. وهذا التلازم يدل على بطلان 
الغبرلة) وصيحة التوحيد. برورةة؟؟ 
الأدلة: 

وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل 
الأعلىء فقال وكَ: ظالَِدِنَ لا يمون 
لكر مكل لتر وله المتل الل مَعْرٌ 
لْعَرِيرُ ألمَكِمٌ 46 [النحل]» وقال تعالى: 
جر الكل الل فى َك رالا مثْرٌ 
لْعَرِيرُ َلْحَكِمٌ © [الروم] . 
أقوال أهل العلم: 

قال البغوي كدَنْهُ: «ولله المثل الأعلى 
الصفة العلياء وهي التوحيدء وأنه 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة  97/1(‏ 8*94). 


(؟)انظر: حقيقة المثل الأعلى لعيسى السعدي :217١(‏ 
آدار اين الجوزي: طك 571١ه].‏ 


لا إله إلا هوء. وقيل: جميع صفات 
الجلال» والكمال من العلم والقدرة 
والبقاء وغيرها من الصفاتء قال ابن 
عباس: مقَل السوء: الثارء والمثل 
الأعلى: شهادة أن لا إِله إلا الله9 . 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «قد علمنا 
بطريق خبر الله وِيْقَ عن نفسهء بل 
وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى» 
وأن الله كك يوصف بصفات الكمال» 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة» وهذه 
صفات كمال» انمي أحق يها من 
المخلوق. ف فيمتنع أن يتصف المخلوق 
يعيفنات طقاديبي درزة العاف | 

وقال ابن القيم كُزَنهُ: «ولما كان 
الرت هن الأعلى» ووجنه الأعلدى: 
ؤكلامه الأعلى: وسمعه الأعلى؛ ززسائر 
صفاته علياء كان له المثل الأعلى» وهو 
أحق به من كل ما سواهء بل يستحيل أن 
يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما 
إن تكفآ لم يكن أحدهما أعلى من 
الآخرء وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل 
الأعلى أحدهما وحدهء فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الأعلى مثل ونظير» 
وهذا برهان قاطع من إثبات صفات 
الكمال: على استحالة التمغيل والتشبيف 
فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»9 . 
() تفسير البغوي (8/ 07 [دار المعرفة]. 


(؟) مجموع الفتاورى (ه/ ٠ه*).‏ 
(2) مختصر الصواعق المرسلة (1957/5- 098). 














وقال السعدي كَنْهُ في تفسير 2 
تعالى: ##وله الْمَثَلُ الْأَعل فى لسعو 
لي يسم سل عا تال 
والكماك: مين قنك الضفة»: والمخبة: 
والإنابة التامة الكاملة فى قلوب عباده 
المخلصينء» والذكر الجليلة والعبنادة 
منهمء فالمثل الأعلى: هو وضفه 
الأعلى» وها يقرتت علا 
9 الثمرات: 

معرفة الرب وعبادته هي الثمرة العظمى 
للمثل الأعلى» وهي ثمرة فطرية عقلية» 
فالإيمآن بها مستقر .فى قرآرة القلوب» 
وأدلتها ظاهرة في الأنفس والآفاق. 

وكمال العلم بمثل الرب الأعلى 
وصفات كماله يثمر فى حياة المؤمن 
صدق العبادة والاساتق وهما أصلا 
السعادة في الدنيا والآخرة» وكل نوع من 
صضفات الكمال يثمر عبادات قلبية خاصة 
تدفع الجوارح لفعل الطاعة وترك 
المعصية؛ وتصونها عن الشرك بمظاهره 
و 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقادا. لسعود ين عبلك العويع 
العريفي . 

)١(‏ تفسير السعدي (761) [دار السلامء ط 


7١هاء‏ وانظر منه: (814). 
(1) انظر: حقيقة المثل الأعلى وآثاره (2110» .)١711‏ 


ست 2 


المجيء والاتيان 





«بدائع الفوائداء لابن القيم. 
5 «التدمرية)» ابن ثيمية . 
5 «التحفة المهدية شرح التدمرية»؛ 
لفالح آل مهدي . 
- «الجواب الصحيح» (ج5)» لابن 
بيهية ب 
5 احقيقة المثل الأعلى وآثاره»» 
لعيسى بن عبد الله السعدي. 
دا «القواعد: المثلىاء لابن عثيمين. 
د«مخغصير الصواعق المرسلة» 
(ج١)»‏ لابن القيم. 
- لمنهج ودراسات لآنات [الأسمات 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 
٠٠-«المقارنة‏ بنينالمثل 
الأعلى لله وك وبين قياس الأولى في 
حقه يَلِ): لمحمد أبو سيف الجهني. 
١-«النفى‏ فى باب صفات الله ويك 
بين أهل انُه والجماعة والأمحطلةة: 
لأرزقي سعيداني. 


8 المجد 83 
يراجع مصطلح (المجيد). 


8 المجيء والإتيان 1 
© التعريف لغَد: 
المجيء: قال اجن فارس: «الجيم 
والياء والهمزة كلمتان من غير قياس 
بينهما. يقال: جاء يجيء مجيئًا . ويقال: 














المجيء والاتيان 


جاءآتى مجعفة؛ أي غاليتى بكثرة 
الى مو كدلو ,زالسيعة: عضيس جام 
والجيئة: مجتمع الماء حوالي الحصن 
وغيره. ويقال: هي حِيّة؛ بالكسر 
والعتقييل)20: والسراد فقا هدر المعقي 
الأول» فالمجىء فى اللغة هو الإتيان» 
يقال: جاء 01 محقّاء ويقال: جاءاني 
فجكته؛ أي: غالبني بكثرة المجيء 
0" 

والاتيان: الهمزة والتاء والواو أصل 
يدل على مجيء الشيء وإصحابه 
وطاعقه» 'تقؤل: أتاتي فلانٌ إثِيانًا وتيا 


أييّدٌ وأَبوَةٌ واحدة© . 


3) التعريف شرعًا: 

المجىء والاتيان: صفتان فعليتان 
خبريتان» ثابتتان لله لق بالكتاب والسُنّهَ 
فهو سبحانه يجيء ويأتي يوم القيامة 
للفصل والقضاء بين عباده»؛ بمشيئته 
وقورفه وذلققما ليق بعلوله 
و 


)١(‏ مقاييس اللغة )١550/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
اها]. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (155/1)ء والصحاح )47/١(‏ 
[دار العلم للملايين» طع؛ ٠199م].‏ 

() مقاييس اللغة (١/١5)؛‏ ولسان العرب .)75/1١(‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس )١١1(‏ [دار 
الهجرة]ء والضفات الإلهية لمحمد أمان الجامي 
(4؟ - 517 8) [الجامعة الإسلامية بالمديئة» طلاء 
ها]ء وصفات الله كِقَ الواردة فى الكتاب 
والنققه: كلسعناف :143 ,ود ذا البهسهيرة 
الرياض» ط7]. 


المجيء والاتيان 


© الحكم: 

بجي الإماة بهةه اللضيقة الندلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه؛ من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تمثيل. 


يوصف الله تعالى بالإتيان والمجيء 
عحقيقة كما ولق بجاؤله وعظمة سلطا 
مع انتفاء المماثلة بينه وبين خلقه» فهو 
سبحانه يأتي إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر» ويأتي إلى السماء الدنيا 
عشية يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة» 
ويأثي يوم القيامة للقضاء بين عباده حقيقة؛ 
ولا يعلم كيفية إتيانه ومجيئه إلا هو فل ؛ 
لأن الخوض في الكيفية خوض فيما لا 
مدرك للعقل فيه» ولا يمكن الوصول 
إليه» إلا بوحي منزل» وقد جاء القرآن 
وَالَمّْة بإثيات ذلك على المعلوم المعهرد 
من لغة العرب» ولم يأت بذكر الكيفية»؛ 
فوجب الكف عن الخوض فيها”” . 
الآدلة: 

ما جاء بلفظ المجىء: قال تعالى: 
كد ذا في الأيضُ جا مآ (© يبه رَيّْكَ 


رمع رمع 


ع جح حجر 
وَالْمَلك صِفًا صما (©)* [الفجر] . 





(5) انظر: عقيدة السلف أضحاب الحديث :)7١17(‏ 


والفتوى الحموية الكبرى (545 -35) [داز ابن خزمء 


بيروت. ظطكف 5155١ه].‏ 














المجيء والاتيان 


م جاء ياف الإنياتة 1 ال تعالى : 
#هل يَظرُونَ َه ل يأَيَهُمْ 1 في ظُلّلٍ يِنَ 
لْعَسَاوِ وَالْمَكبِكَهُ وَفْينىَ 0 وَلِلَ أله م 
اموز © ال [البقرة]» وقال تعالى: «مَلٌ 
يقلروة إلة أ تيب المفيكة أ بق ريك أر 
َك بنش عي ريك و ف لنت تِ رَبك 

ا عَم تنما إيكًا لز تكن َامَنَتَ من قبل أو 
كيت ف إيمنيها حَنناً هل انيرا نا مروت 
© [الأنعام] . 

وعن أبي هريرة َيه: أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله ككِيدِد «هل 
تضارُون في القمر ليلة البدر؟". قالوا: 
لاء يا رسول الله.. قال: «فهل تضارُون 
في الشمس ليس دونها سحاب؟1. قالوا: 
لاء يا رسولالله. قال: افإنكم ترونه 
كذلكء؛ يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه. فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من 
كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت,. وتبقى هذه الأمة 
فيها شافعوها أو منافقوها ‏ شك إبراهيم - 
فيأنيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت 


ربناء فيتبعونه) الحديث ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 4337/ا)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 


المجيء والاتيان 


وعن فض ضيه عن النبي وَل برويه 


عن ربه قال: «إذا د تقرب العبد إلي ُ شبرًا 
تقربت إليه ذراعًاء وإذا 3 تقرب إلى ذراعًا 
تقربت منه باعَاء وإذا أتانى يمشى أتيته 
0 :3 0 
هرو ولة» 


وعن أبي ذر نه قال: قال 
رسول الله كله : «يقول الله كِيْنَ: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفرء ومن 
تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًاء ومن 
تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن 


لقيته بمثلها مغفرةه 3 


أقوال أهل العلم: 

قال أبنو الحسن الأشعرئ: «وأجمعوا 
على أنه كن يجيء يوم القيامة والملك 
ضما صِمّ©) 

وقال أو : نعيم الأصبهاني: اوأجمعوا 
أن الله فوق سماواته عال على عرشه 
مستو عليه وأنه تعالى وتقدس يجيء 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عياده 


2007875 أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والترية 

والاستغفار» رقم 95 من حديث أبي هريرة طله . 

() أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء رقم 1741). 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر (173) [الجامعة الإسلامية 


بالمدينةء طا3ى 4717١اه].‏ 














المجيء والاتيان ب 








والملؤفكة مشا صفاء كما قال تتا : 
«يبة رَبْكَ والملك صَنَا صَنَا (©» 
[الفجر]» وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده» فيغفر 
لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب 


من 00 


وقال أيضًا: «وأجمعوا أن الله فوق 
سماواته عال على عرشه مستو عليه وأنه 
لعالى ,وتقلس عجيه يوم العامة لفصل 
القضاء بين عباده والملائكة صما صفماء 
كما قال تعالى: «وََة رَبّكَ وَلْمَاكُ صَنَ 
صَنَا ©4 [الفجر]ء وأنه تعالى وتقدس 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده» فيغفر لمن يشاء من مذنبي 
الموحدين ويعذب من يشاءة"”" . 1 

وقال أبو عثمان الصابوني في بيانه 
لعقيدة السلف: «وكذلك يثبتون ما 
أنزله الله عرَّ اسمه في كتابه من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في 
قوله يتك : «مل يظروة إل أن وأ لل 
فى َكل ين لماو وَلْمكِكد» [البقرة: 
ليث وله عدر امه عويباة رَيْكَ 


1 


َناك هذا صن 406 [الفجر]»72 . 
وقال امن عبيد البوة «وقول 


)١(‏ نقله عنه ابن تيمية فى الفتوى الحموية الكيرئى (480 ب 
5 [دار ابن حزم» بيروت» طالاء 1475ه]. 

(؟) نقله عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى 
(ه:» 5ه). 3 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث (919). 


الى س1 ا 
ار و 28 


المجيء والاتيان 





رسول الله يكةِ: «يَنْرْل ربِّنا إلى السماء 
الناتياة©؟ عتدهم :مكل أقوك الله كيك : مقلم 
َل رَيّهُ ِلْجَبّلِ» [الأعراف: 147]» ومثل 
قوله: «وَبَة رَيْكَ وَلمَآكُ صَنَا صَنَا ©)4* 
[الفجر]ء كلهم يقول: يدول ويعتجلى 
ويجيء؛ بلا كيفه. لا يقولون: كيف 
يجيء؟ وكيف يتجلّى؟ وكيف ينزل؟ ولا 
من أين جاء؟ ولا من أين تجلّى؟ ولا من 
أبن ينزك؟ لآنه اليس كشيء من خلقة» 
وتعالى عن الأتنياء» ولا تبريلك ل 
وقال ابن تيمية: «وأما دنوه نفسه 
وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من 
يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه.» 
ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه 
غلى العرش.. وهنذا مذهب أثمةا السلف 
وأكمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم بذلك 1 , 


وقال ابن القيم : ااوصف نفسه بالسمع 
وزالْتصيز والفعل بالينين والمجيء 
والإتيان» وذلك فنك ضفات الأصنام 
التي جحل امتناع هذه الصفات عليها 
منافيًا لإلهيتها»”” . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 595!): وصلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 7808). 

(6) التمهيد (107/1) [وزارة الأوؤقاف والشؤون 
الإسلامية المملكة المغربيق» 199١ه].‏ 

(1) مجموع الفتاوى (13551/5) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. 515١ه].‏ 

(/) الصواعق المرسلة (/ 9418»: 415) [دار العاصمة 
الرياضء طثل”اء 1518١ه].‏ 
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كلتك 1 


اه 





© المسائل المتعلقة: 

د المسألة الأولى: إثبات المحىء 
والانيان لله تبارك وتعالى لا يلزم منه 
تشبيه الخالق بالمخلوق: 

إثبات المجيء والإتيان وعدّها من 
نات اللا الى القعلنة الخبرية.. لا 
يستلزم مماثلتها لمجيء الخلق وإتيانهم» 
بل هو إتيان ومجيء خاص به 3# لا 
يماثله فيه شىء» والاتفاق فى الأسماء 
لا يسعلوع الانشاق فى الصغنات: 
والاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا 
يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد 
والسخصيض» فكما أن ذافه #6 لا 
يمائلها شيء من الذوات فكذلك صفاته 
تعالى لا يماثلها شيء لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

د المسألة الثانية: الاتيان والمجيء 
من الله تعالى نوعان: مطلق ومقيد: 

إذا كان مجىء رحمته أو عذابه كان 
قدا ؛ كما في الحديث حتى جاء الله 
والرحمنة والخير وععه قولة تعالى : 
وَيمَد لِعوَرِ يُْمِيونَ 46 [الأعراف]ء 
والنوع الثاني: المجيء والإتيان 
المطلق؛ كقعوله عك: «جية رَبك 
وَلْمَك؟ [الفجر: ؟0] وهذا لا يكون إلا 
محيقة ]| 


.)07854( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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- المسألة الثالثة: لا بد من النظر في 
كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما 
يبين معناه من القرائن والدلالات: 

هذا أصل عظيم ونافع جدًّا في فهم 
الكعات وَالْسِنَّة والاستدلال بهمناة: 
فالتصوضن الذالة على ميجىء اله مال 
وإقياتة مسحاته قدو اد بها ميجي» اللا 
وإقياته» وقة يراه بها غيى قلك. 'قاك اين 
تيمية: «وينظر فى النص الواردء فإن دل 
على هذا حمل عليدة بوإن .دل على هذا 
حمل عليه» وهذا كما في لفظ الإتيان 
والمجيء؛ وإن كان في موضع قد دل 
ندع عاين أثهعر يلتيي» ففي. مومع 
آخر دل. على أنه يأتي بعذابه. كما في 
قوله تعالى: اق الَدُ بتتفر رت 
لْمَواعِدِ)ه [النحل: 5؟]» وقوله: ائنهم 
أقذ يق د 3 يأك [انحهر: 8 
فتدبر هذاء فإنه كثيرًا ما يغلط الثاس فى 
هذا الموصع”©. هالإنيات والسيء قد 
يراد بهما إتيان الرب تعالى ومجيئه 
كانه وقد يراد نما إكناة عنذذات: الله 
أو آياقه» فلآ بد:من العنظر فى اصن 
الوارد فى ذلك وما لمعي بهاعيق 
القرائن والاحوال والسياق والسباق. 
الآثار: 

من آثار الإيمان بصفة الإتيان لله َك 
الخوف من هذا المقام في ذلك المشهد 


(5) مجموع الفتاوى .)١4/5(‏ 




















المجيء والاتيان 








العظيم الذي يأتي فيه الرب كن للفصل 
بين عباده وكترل الملائكة وتصطف. ولا 
بهذه الصفة يولد للإنسان رهبة موا 
من الله وَل واستقامة على و 
المجىء صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهو من جملة الصفات القى 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية :ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الا . 
ونفاة هذه الصفة يؤؤلون النصوص 
الواردة فيها بظهور آياته أو إتيان بأسه 
وعذابه ونقمته» وهذا كله من التأويللات 
البعيدة يردها النظم القرآني؛ لأن الله 
تعالى ذكر في القران الكريم مجيثئه 
ومجىء الملائكة» بل ذكر إتيانه وإتيان 
الملائكة وإتيان بعض آياته في آية 
واحدة» فإن كان الذي يأتى ملكا فهو 
)١(‏ انظر: شرح الواسطية للعثيمين /١(‏ 1817). 
(؟) انظر من كتب أهل السَّنّة: نقض الدارمي على 
المريسي )151١- ١54(‏ [أضواء السلف.» طء 
6ه].ء ومختضر الضواعق المرسلة (1551/17- 
8؛» وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (79, 170) [مكتبة 
وهبة». طلاء 4048١ه]ء‏ وتفسير الكشاف للزمخشري 
4/1 و5/ه١:‏ و77/5) [مكتبة العبيكان» 


طاء 1414ه18» ومن كتب الماتريدية: مدازك 


التنزيل للنسفي ٠٠١ /١(‏ و54” و778/4). 








المجيء والاتيان 


0 


]3 
| 
داخل فى مجيء الملائكة» وإن كان شيئًا 
التي 9 
داخلا فى إتيآت: الآيات» ولذلك تفسير 
إتيان 9 في الآيات المذكورة بمجيء 
أمره وعذابه وآياته دون إتيان الرب فل 
تفسير خاطئ وتأويل باطل» وكلام الله 
تعالى منزه عن الحشو والركاكة والتكرار 
الميتهحن . 
والقول الحق: أنه يجب إثبات هذه 
انصفنة لله 8 كما يليق بيجلل الله 
وعنظمته: الدلالة الكتاب وَالْسنّة على 
ذلك. 


غير الملك فهو آية من آيات الله في 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «الحجة في بيان المحجة» (ج5): 
للتيمي . 

؟ ‏ «رسالة إلى أهل الثغر». لأبي 
الحسن الأشعري. 

 "*‏ اشرح العقيدة الواسطية»» لمحمد 
خليل هراس. 

4 - اصفات الله ويِنَ الواردة فى 
الكتاب والسّنّةا» لعلوي بن عبد بالقادر 
السقاف. 

هاه اعقينة االسلق أضيحات 
الحديث»» للصابوني. 

5 «الفتوى الحموية الكبرى»» لابن 


لممية . 


7 «القواعد المثلى فى صفات الله 
وسيماقة الحسنىاء لابن عثيمين . 

















4 اللكهةا‎ ١ > 





/ - أمجموع الفتاوى» (ج0 و5). 
لابن تيمية. 

4 «مختصر الصواعق المرسلة» 

٠-«انقض‏ عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيدا» للدارمي. 


8 المجيد 8 

التعريف لغةً: 

قال ابن فارس: «الميم والجيم 
والدال أصل صحيح يدلٌ على بلوغ 
النهاية» ولا يكون إلا في محمود» منه 
المجد: بلوغ النهاية في الكرمء والله 
الماجد والمجيدء لا كرم فوق كرمه:” . 
وقال الجوهري: «المجد: الكرمء 
والمجيد: لعي 

والمجيد: بوزن (فعيل) صيغة مبالغة 
من الثلاثي (مَجَدَ) الدالٌ على بلوغ 
النهاية والغاية فى الشىء» ولا يكون إلا 
في المحمود» يقال: مج يميد مَجِدًا 
وتمجيدًا فهو ماجد ومجيدء وفلان مَاجَدَ 
قلانا فى المجد فَعَسحجِدَه؛ إذا غلبة فى 
المجد» وعرة القرف والقال الس فى 
المكارم والجلال» وتماجد القوم: إذا 
)١(‏ مقاييس اللغة (154/1) [دار الكتب العلميةء 


15ها]. 
(؟) الصحاح (375/17) [دار العلم للملايين؛: ط4]. 


تفاخروا وأظهروا المجد فيما بينهمء 
وأميجد عطاءه ومجّد؛ إذا كثره» والماجد 


والمجيد: الشريف القبير الح 


التعريف شرهًا: 

المجيد: من الأسماء الدّالة على 
أوضاف كثيرة: ومغتاه: ذو المجذ» وهو 
السعة في الشرف والكرم والجودء 
فالله كين هو المجيد فى أوصافه وأفعاله 
وأقواله» فالمجد ريع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى عظمة 
ملكه وسلطانهء. وإلى تفرده بالكمال 
المطلق؛ والجلال المطلق» والجمال 
المطلقء ولا يمكن للعباد أن يحيطوا 
بشي من ذلك بلي , 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بأن المجيد من 
أبجماء الله الحمتى: وأن السجد صفة 
ذاكية قابعة هد ف عنما باليمق مجلؤلله 


() انظر: تهذيب اللغة(١١/3785,‏ 18#) [الدار 
المصرية]ء والصحاح [فولضدة 077) [دار العلم 
للملايين: ط5]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
(6/اء 751) [دار القلموء طلاء 1418]ء 
والقاموس المحيط )5٠5(‏ [مؤسسة الرسالةء طه]. 
والمعجم الوسيط (805/5) [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (23775 
707) [مجلة الجامعة الإسلامية» علد +1١7‏ 
1477ه]ء وفقه الأسماء الحستبى (؟١١)‏ [دار 
التوحيدء طاء 57594١]غ‏ النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى )471١/١1(‏ [مكتية الذهبى» طا23» 
/511اها. 1 

















وعظمتهء وقد جاء بيان ذلك وإثباته في 
المكتاب. والنيوة. 
الحقيقة: 

اسم الله المجيد يتضمن عظمة 
الصفات وسعتهاء فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه؛ فهو العليم الكامل 
في علمه» الرحيم الذي وسعت رحمته 
كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شيء» 
اللي القاسل إلى ستلسةه اليشكيي 
الكامل في حكمته؛ إلى بقية أسمائه 
وضافاكة” ”+ 
© الأدلة: 

ورد اسم المجيد في موضعين من 
القرآن الكريم» في قوله تعالى: لوا 
تبن ون أمر أَلَهِ يت الله وركئه. عي 
هل لني إِنَهُ جيدُ يَيِدُ ©)* [هوداء وفي 
قوله تعالى: «#وهو التقور الودو © ذر 
لْعرّشٍ لبد (2)» [البروج]. 

وعن كعب بن عجرة وه قال: سألنا 
رسول الله كله فقلنا: يا رسول اللهء 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله 
قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: 
«قولوا: اللّهُّمّ صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

الرياضء. ط””ء 1477١ه]‏ ومعنجم ألفاظ العقيدة 

(781) [مكتبة العبيكانء طالك. ١55١ه].‏ 


(1) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي )11١8(‏ [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» ط5: 517١ه].‏ 








7 
83 


إبراهيم إنك حميد مجيد. اللَّهُمّ بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


حميد مجيد)”". 


4 أقوال أهل العلم: 

قال ابن قتيبة: «مجد الله: شرفه» 
عرو 

وقال ابن الأثير: «المجد في كلام 
العرب: الشرف الواسع)». وقال عن 
اسم الله المجيد بأثه «يجمع معنى الجليل 
والوهاب والكريم»”*'. 

وقال ابن القيم: «وأما المجد فهو 
مستلزم للعظمة والسعة والجلال؛ كما 
يدل عليه موضوعه في اللغة؛ فهو دال 
على صينات العظينة والجلالء :والتحمد 
يدل على صفات الإكرام» والله سبحانه 
ذو الجلال والإكرام» وهذا معنى قول 
الغبد: (لا إله إلا الله والله أكبر)؛ 
ف (لا إله إلا ال) دال على ألوهيته 
وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته 
التامة. و(الله أكبر) دال على مجذده 
وعظمته؛ وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 
() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتبياء» رقم 

). ومسلم (كتاب الصلاق؛ رقم .)5١05‏ 

وانظر :معتقند: أحل السئة والجماعة في أسماء الله 


الحهشتى (85-1/5) [أضواء السلقف» ظاء 
] 


(4) غريب القرآت )١19(‏ [دار الكتب العلمية» 198١ه].‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5948/5) [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 














وتكبيره؛؟ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
النوعين في القرآن كثيرا» كقوله: يعت 
و وَرَكَنْهُ عَلكدْ أل ليت ِنَم حِيدُ 
يد »4 [هود])” ة 
وقال السعدي: ((المجيد) الذي له 


كل توه القدير الذي لا يعجزه شيءء 
الحليم الكامل في حلمهء الحكيم 
الكامل فى حكمتهء إلى بقية أسمائه 
وصشائنعةة؟. وقاك أيقّا؛ فو 
الموصوف بصفات المجد والكبرياء 
والعظمة والجاول)0©, 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اسم الماجد. 
ااستذل من أثيت هذا الاسم من أهل 
العلم بالحديث القدسي الذي فيه: 
«يقول الله تعالى: 
إنما أمري إذا أردت شيئًا أن أقول له كن 
فيخون غ37 


)١(‏ جلاء الأفهام (51) [دار عالم الفوائدء طاء 
6كاه]. 

(1) الحق الواضح المبين (118) [مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة» ط1ء 5175١ها.‏ 

(9) تفسير السعدي (357/6)» ملحق فى آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» طلاء 417١ه].‏ 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


إنى جواد ماجد واجد» 





وممن أورد هذا الم ابن مئذهء» 
والأصبهاني» وابن . 


والصحيح: أن الاسم لا يغبت لعدم 


صحة إسناد الرواية التي ورد فيها ذكر 
هذا الاسمء والله أعلم. 
- المسألة القانية: اقترات المجبد 


ياسم الحميد: 


ورد في بعض النصوص اقتران اسم 
الإسلام ابن تيمية: «فالحمد يتناول جنس 


المحامدء والثناء يقتضى تكريرها 
وتعديدها والزيادة في عدمطاة والمجد 
يقتضي تعظيمها وتوسيعها والزيادة في 
قدرها وصفتهاء فهو سبحانه مستحق 
للحمد والثناء والمجدء ولا أحد يحسن 
أن يحمده كما يحمد نفسهء ولا يثني 


عليه كما يثني على نفسهء ولا يمجده 


530 
كما يمجد نفسه) 3 


والورع: رقم 1415) وحسنهء وابن ماجه (كتاب 

الزهد. رقم /5161): وأحمد (50/ 195) [مؤسسة 

الرسالة» ط١]ء‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
رقم (07175)» والحديث أضَله في صحيح مسلمء 

وليس فيه جملة: (إنى جواد ماجد). 

(ة) انظر: التوحيد لابن مده (11/8/8) [مكعية الغرياء 
الأثرية: ط؟]: والحجة في بيان المحجة )137/١(‏ 
[دار الراية» طاء» هك ودرء التعارض (4/ 
4) [جامعة الإمام محمد بن سعودء طكء 
11ها. 

(1) درء التعارض :١1/4(‏ 8١)ء‏ وانظر: التبيان فى 
أقسام القرآن (175» )١17‏ [دار إحياء العلوم» ع 
6ها]ء وأسماء الله الحستى لماهر مقدم (90) 
[مكتبة الإمام الذهبي. الكويت» ط؛؛ ١571١ه].‏ 











المسألة الثالثة: ختم التشهد باسم 
المحيد: 

أشار الإمام ابن القيم إلى المعنى 
اللطيف الذي من أجله حُتم التشهد 
باسمه تعالى: المجيدء فقال: «وتأمّل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنًا يطلب 
الصلاة من الله على رسوله؛ كما 
علّمناه يلله؛ لأنه في مقام طلب المزيد؛ 
والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» 
فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه)”". 

لأة العجد بدك على قفر أأرضاق 
الكمال» وكثرة أقعال البر والخير» 
وتعدد العطايا والنوال» فناسب أن يكون 
ذلك ختامًا لأحد أعظم المطالب. 


)4 الفروق: 

الفرق بين الماجد والمجيد: 

الفرق بين الماجد والمجيد حصول 
المبالغة في معنى المجيد الذي هو مطابق 
لمع المااجدء. إلغة. 
© الآثار: 

أثر هذا الاسم على العبد يتجلى في 
أن يَعْظُم الله قِيِنَ في قلبه» بما استحقه 
تعالى من كمال الصفات وجلال النعوت 
وحجهاك القعآل والخصال 

وعلى العبد أن يكون فى قوله وفعله 
مترفعًا عن النقائص والعيوب؛ طلبًا 


.]ه١51١5 [دار الخير:ء طاء‎ )١54 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


لحصول الكمال؛ وحتى يصل بتوحيده 
إلى الفردوس الأعلى في درجة الأنبياء 
والصدّيقين والشهداء والأبرار 
والصالحين. 

3؛ المصادر والمراجع: 

١-«درء‏ تعارض العقل والنقل"» 
(ج0»)5 لابن تيمية. 

؟ - ابدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم . 

اجلاء الأفهام»» لابن القيم. 

5 - اتفسير السعدي»). 

ه ‏ «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»؛ للسعدي. 

"د اشرح القصيدة النونية المسمّاة 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية»: للسعدي. 

/ا - «صفات الله كِقَ الواردة في 
الكتاب والسَّئَّةه لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

8 «الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية»» لابن القيم. 

4 «معتقد أهل السّنَّ والجماعة في 
أسماء الله الحسئى». لمحمد بن خليفة 
التميمي. 

«التهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحستى»» لمحمد بن حمود 
النجدي. 
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© محاسبة الكفار © 
يراجع مصطلح (الحساب). 
8 المحب 83 
يراجع مصطلح (المحبة) . 
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© التعريف لغة: 
الحاء والباء أصل يدل على اللزوم 
والقيناث» :ومنهة اكه والمحيةة: 
فالحب اشتقاقه من أحبه؛ إذا لزمه0 . 
والحُتٌ: نَقِيِضٌ البُعْضن. وَالْحَتٌة 
الودادٌ والمْحية. وأَحَثّة .فهو سحت .وهو 


سموءع «(5) 
محبوات ‏ -. 


التعريف شرهًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى» بأنه تعالى 
يحب من عباده من أطاعه واتقاه» وهو 
وضف على غاية الكمال والجلال 
والغنى» لا يعتريه نقصء. ولا يرد عليه 


نسشنية . 


2 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين» إلا أن 
المعنى الشرعي المتعلق بوصف الله 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (551/5). 
(؟) لسان العرب »)589/١1(‏ القاموس المخيط (10). 
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فيه بوجه من الوجوهء وليس فيه أي 
معنى من معاني الاحتياج والافتقار إلى 


المتعيوف . 


© الحكم: 

وجوب إثبات المحبة وصفًا فعليًا لله كيك 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. بلا تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل". 
© الحقيقة: 

حقيقة المحبة معروفة محسوسة, لا 
يُفسرها شيء مثل لفظهاء فهو سبحانه 
يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده 
المؤمنين» ومحبته © سالمة من 
عوازض المحبة للمخلوق؛ من كولها 
محبة حاجة أو تملق أو انتفاع”*'. 

فهي صفة فعلية ثابتة لله تعالى» بأنه 
اك معت من عباده من أطاعه واتقام» 
وهذا تفضل وإنعام على من أحبهء وهو 
وك عللى قشاية الماك والجللاك 
والغنى» لا يعتريه نقصء ولا يرد عليه 


5-5 


() انظر: نقض الدارمي على بشر المريسي (؟2»)858/5 
الرسالة التدمرية (١٠)؛‏ شرج العقيدة الطحاوية 
(65. 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (97/5١)؛‏ بدائع 
القوائد لابين القيم (؟/ 87> الحق الواضح المبين 
لابن سعدي (19)+ وشرح العقيدة الواسطية لصالح 


الفوزان (56). 














وقفة كدر أعل اللعقم من السيلتم 
محبة الله بلفظها ومعناها دون تأويل ولا 
تعطيل ولا تشنبيه"©. قال اين القريم: 
«محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض 
مجبة المخلوق اللنخلوق؟ من كوتها 
محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع 
بقربه» وسلام مما يتقولها 0 
به , معطلو 
5 الآدلة: 

أما أدلة الكتاب الكريم: فمنها قوله 
تعالى: يكام الْدِِنَ “اموأ من يبد نكم عن 
ديينف َوْقَ يق آكَُ بور 1 4 
[المائدة: 04]. 


عه عدوم مور 


وقوله تعالى: #إقُل إن كُسْر تبون اله 
َأتّيعُونٍ حبك أَنَدُ4 [آل عمران: .]١‏ 

وقوله تعالى: ظوَآلمَيتٌ عَليِكَ َيه مَقْ 
ْنَم عل عَيِفَ (©)4* [طه]. 

وقوله تعالى: لافقا في مَبِِلٍ الله ولا 
تلا بلي إل لمَلكْدْ ونيا إن لله يب 
َلْمُحيِِينَ )4 [البقرة]ء وأيضًا ورد في 
آيات عدة أنه يحب التوايين ويحب 
المتطهرين ويحب المتقين. 

ومن السّنّة المظهرة: حذيث شهل ين 
سعد وَقه عن النبي فل «لأعطين الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه: يحب الله 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2)١187/7(‏ وتفسير ابن كثير 


جح/حره؟). 
(5) بدائع الفوائد لابن القيم .)١١8/5(‏ 





ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله)”” . 

وحديث سعد بن أبي وقاص له عن 
النبى يَكِةِ: «إِنَّ الله يحب العبد التقى» 
الغنى» الخفى)©؟ . 

أما الاجماع: فقد حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: «وقد أجمع سلف الأمة 
وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
المؤمنين ومفحخهم له وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء 20026 , 
أقوال أهل العلم: 

ذكر النسائي بعض ما يوصف الله 
تعالى ببه ققال: #االحب والكراهية) 9‏ 
وقال: «الحب والبخضص)7"©. وذكر الأدلة 
فى إثبات ذلك. 

وقال الدارمي في ردَّة على المريسي 
إنكاره بعض الصفات ومنها الحب : 
«وسنقص عليه بعض ما روي في بعض 
هذه الأقواب من الحبة والبقنقى 
والسخط والكراهية وما أشبهه)0". ثم 
ذكر الأدلة. 

وقال بو العياس ابن تعمة : «ووصف 
نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيره رقم 

289» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

0202 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 5978). 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 0794 . 
(5) كتاب التعوت (209). 


(7) المصدر السابق 7539). 
(8) نقض الدارمي على بشر المريسي (854/5). 














المحية 
فقال: وصوف يِلْقِ لَه بور عي لت 
[المائدة: 55] ومعلوم أله مشيكة الله اليس 
مثل مشيئة العبدء ولا إرادته مثل إرادته» 
ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل 
رضاء0©, 

وقال ابن أبى العز: «ولكن محبة الله 
ولع كما فلمىق به تعالى» كسائر 
صفاته» 


© المساكل المتعلقة: 

ع اتمبالة الأولى: إطلاق اسم 
(المحب) على الله : 

انق بعض آهل العلي من ضفة 
الفحية اهما 4 وهى (المحبأء 
والمحب (مُفعِل) من أبنية اسم الفاعل» 
من: أحب يحبّ حبًا ومحبة فهو محبٌ. 

ولا يصح إطلاق اسم الممحبٌ 
على الله كِنَء وإنما هو من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماف وليس كل ما يصح إطلاقه 
فعا يصح اسمّاء والله غ50 

وقد استدل من أثبت هذا |الااسح: مين 
أهل العلم بقوله تعالى: ظسَوْفَ يَأْقِ الله 


جر دم 4ءم 


يعور حب وجوه [المائدة: 64]. ومن 


.)1١( الرسالة التدمرية‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية (995). 

(7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (743/1) [دار 
الكتب العلمية:؛ ط١]ء‏ ومعتقد أهل السُّنََّ والجماعة 
في أسماء الله الحسنى )15١ :٠١4(‏ [أضواء 
الاي 1111 


ص 





المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية» ولم 
يثبت نص صحيح في إثباته اسمًا لله 
تعالى» ولم يرد هذا الاسم في أي من 
طرق حلديت تعبية. الأسماء المشهو 0 

ولم يورد هذا الاسم من أهل العلم 
سوق ,ابن اقعريي الما ليك 
والش رخاس 60 

- المسألة الثانية: علامة محبة العبد لله 
تعالى: 

أن يحب ما يحبه الله تعالى» ويبغعض 
ما يسخطه الله» فيمتثل أوامره. ويجتنب 
مناهيهء ويوالي أولياءه. ويعادي 
ين 

- المسألة الثالثة: 
تعالى لعبده أمور عدة: 

- اتباع النبي كلد قال تعالى: ظقُلٌ 


عه لاس مر عل عاد 58 
إن كنسَم تَحِبُونَ الله نيعون ليبق أله 
وسمفر ل 534 2 وَاللَهُ 5 سم © 
[آل عمران] . 


ب - عبيادة الله وحده لا شريك له 
وعدم الإشراك به . 

ج- فعل الطاعات واجتتات 
المعاصي» ومن ذلك: 


(5) انظر: معتقد أهل السَّنّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (9/ - 814). 1 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (747/5). 

(5) انظر: موسوعة (له الأسماء الحستى) (5/) [دار 
الجيلء طكاء 1595م]. 

(9) انظر: أعلام السّنَّهَ المنشورة للحكمي (4): ومعارج 
القبول له (؟/4754) 








توبة العبد إلى الله تعالى» والتطهرء 
والثبات أمام العدوء وغيرها من الأمور. 

د التقرب إلى الله تعالى بالنوافل مع 
فعل الواجبات. 

ه ‏ دوام ذكر الله تعالى» فالذكر باب 
المحبة وشارعها الأعظمء وصراطها 
الأقوه7, 


7 الفروق: 

الفرق بين الارادة والمحبة: 

الإرادة قد تكون للشيء دون رضًا له 
بخلاف المحبة التى تقتضى الرضا عن 
المحبوب دومًا. 

فما أراده الله تعالى قضاءً وقدرًا ليس 
من لازمه أن يحبه ويرضاهء وذلك راجع 
للحكمة البالغة التى يكون بها فعل الله 
تعالى وتقديره» فالإرادة ملازمة للحكمة» 
فما أراده الله تعالى فهو غاية الحكمة» 
والحكمة حين تتعلق بإيجاد شىء 
مبغوض في نفسه فهذا يعني أنه مراد 
لغيره» وما يحصل قن إيجاده من حكم 
وغايات محمودة خارجة عنه» كخلق 
إبليس» فالله أراد إيجاده لحكم يريدهاء 
وإن كان هو في نفسه مبغوضًا إلى الله 

فالإراقة والمحبة بيتهما هن الاتفاق 
(1) انظر: الزهد والورع لابن تيمية (47): والوابل 

الصيب لابن القيم (11): والقول المفيد لابن 


عثيمين (8/1)» وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغدميان (741//5). 


مكا"ت 4 ه بد 
كلتلق 





والاختلاف ما يرجع تحديده إلى دلالة 
العحاق - 

فما يقع في هذا الوجود فهو مما 
أراده الله ققَ كونّاء سواء أحبه أو لم 

وملا أرزادة الله شرقا قهى ما يتحبة 
ويرضاه سواء وقع أو لم يقع”". 

5 الثمرات: 

١‏ - ما يورثه التفكر فى الصفة من 
زيادة محبة لله كِيْنَ؛ فهو مع اغتاه وعظمته 
سيحانه يحب عبده المتقي» بل يحب 
عبده المذتب المقصر في حقه حين يعود 
إليه ويتوب! فسبحاتنة من رب رؤوف 
رحيم» جعل السبيل إلى محبته اليسير من 
القول والعمل؛ ولكن العباد يجنون على 
أنفسهم بالبعد والإعراض . 

؟ - مسارعة المؤمن في أسباب 
بسرة لل كال للمردم رعامة حبيق, وطع 
مذ العصر والسهولة قيهاء مما أقبه 
الدلالة الظاهرة على لظف الله :تجالى؛ 
ورحمته بعباده. 

 “‏ إلحاح المؤمن في الدعاء أن 
يرزقه الله تعالى محبته»ء والرضا عنه. 
كما في الحديت : تأسالك حبك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب 
(؟) ينظر: الحجة في بيان المحجة :»)8717/١(‏ ومجموع 


فتاوى ابن تيمية (4)188/8 ومدارج السالكين 
0 

















عه 25 ' 
ٌّ لقف - 





إلى حبك:7 . 

4 - التعبد لله وين بمحبة كل ما 
يحبه الله» ومن يحبه الله») وبغض كل ما 
يبغضه الله سبحانه» ومن ذلك موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين. 

5 تواضع كل المحبوبات 
والمرغوبات أمام محبة الله تعالى» 
فيطيب المؤمن عيشًا بذلك. ويزكو 
فسا قليس حون مخبة الله #ق شىء 
يزاحي مطليه الأعلىه ومقصده الأسمى. 
3 الآثار: 

1 القلوب الظاهرة والتفوس 
المظمققة الى سحت وعلات بمحبة الله 
نعالي» فأقانه قينا يضي» لتساك 
الطريق» وشاهدًا جليًا على أن العزة 
والرفعة لمن أحبه الله ويك . 

شرع الله تعالى اليسير الموصل 
إلى أعظم ما يقصده المؤمنون» وهو 
محبة الله تعالى. 

* - التوفيق والحفظ والنصر والعاقبة 
الحسنة التى يجعلها الله تعالى للمؤمنين 
مها حو ظالعر الدلالة على عيجبعه الهم: 

4 - عاقبة السوء والهلاك الواقع على 
الظالمين؛ وهذا من عدم محبة الله تعالى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 0018): 


وأحمد (577/75) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ وقال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح»؛ ونقل عن 
البخاري أنه قال فيه مثل ذلك. 





لهم؛ فهو سبحانه لا يحب الظالمين» ولا 
يحب الكافرين» ولا يحب المعتدين. 


59 مذهب المخالفين: 

المحبة: صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية التى أنكرها منكرو الصفات 
بالكلية من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
المعطلة» كما أتكرها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية» وهذا بناء على ما أصَّلوه فى 
نفي الصفاث» بحجة التثببيه والتجسيم. ‏ 

وقالوا في المحبة: إنها ضعف ولين 
في القلبة .وإثهنا ميئل الميجب إلى ما 
يناسبهء والله تعالى منزه عن ذلك» 
فالله ككْ عندهم لا يُحِبُ ولا يُحَبٌ 
وأوّلوا نصوض آلكثابه والسَئّة :القى :تذكر 
المصية بإرجاعها إلى الإزادة؛ .فيقسرون 
المحبة بإرادة الإنعام أو إرادة الرحمة”" . 
أو بإرجاعها إلى صفة الكلام فتكون 
محبة الله لعباده الله هي مدحه إياهم 
وثناؤهم عليهم'". فأوّلوا المحبة بإرادة 
الثواب: كما هو عند الأشاعرة» أو إلى 
نفس الثواب المعطى للمحبوب كما هو 
عند المل 2 
)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني /1١(‏ 779 . 
(*) انظر: الكشاف للزمخشري (9/5؟5 و5/ .)705١‏ 
(5) ينظر: الكشاف للزفخشري )180/١(‏ تفسير قوله 

تعالى: (يحبهم ويحيونه)ء ومفاتيح الغيب للرازي 


(9/؟) تفسير قوله تعالى: (وكأين من نبي قاتل معه 
ربيون كثير). 














المُحَدَّثْ 


وهو تأويل باطل» فالمحبة لها حقيقة 
هذه الصفات دلالات تضمّن واستلزام. 


5 الرد عليهم: 

أن أهل الحق يثبتون المحبة صفة 
حقنيقية الله قي على ما يليق بهء قلا 
تقتضي عندهم نقصًا ولا تشبيهّاء كما 
يثبتون لازم تلك المحبة» وهي إرادته 
سبحانه إكرام من يحبه وإثابته”"" . 

وأما تأويلهم لها بصفة الإرادة أو 
بالثواب نفسهء فيقال لهم: يلزمكم في 
إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات 
المحبة؛ لأن للمخلوق إرادة» فإثيات 
الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على 
قاعدتكم. وإذا فشّرتموها بالثواب» 
فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا 
بخالق فاعل» والفاعل لا بد له من إرادة 
الفعل» وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه 
على قاعدتكم. 

ثم يقال: إثباتكم إرادة الثواب أو 
الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب 
عليه» ولولا محبة العمل ما أثيب فاعلهء 
فصار تأويلكم مستلزمًا لما نفيتم؛ فإن 
أثبتموه على الوجه الممائل للمخلوق 
ففي التمثيل وقعتم» وإن أثبتموه على 
الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم 
ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا 


(1) شرح الواسطية للهراس (180). 


انلكف ا 


المَحَدَّثْ 





لوج 
المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائداء لابن القيم. 
؟ - «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 
«شرح العقيدة الواسطية»: لصالح 
الفوزان. 
- «قاعدة في المحبة"» لابن تيمية. 
ه ‏ ١مجموع‏ الفتاوى)» لابن تيمية. 
5 «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
/ا ‏ «الحجة في بيان المحجةاء لقوام 
السئّة التدمي . 
8 «تقريب التدمرية)؛ لابن عثيمين. 
4 - اشرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أي العز: 
٠-#انقض‏ الدارمي على بشر 
المريسي". ١‏ 


8 المُحَدَّثْ 8 

© التعريف لغد: 

المُحَدَّثْ: اسم مفعول من الفِعل 
الثلاثي المزيد المبني للمجهول (حُدّث)؛ 
من (التحديث)؛ يغعني: الكلام. 
و(الحديث) هو: الخبر»: قليلا كنان أو 
كثيرًا؛ فهو كلامٌ يحدث منه الشيء بعد 
الشيء» ومنه قولهم: رجل حِدّث نساء؛ 


(؟) انظر: تقريب التدمرية (39). 














المُحَدَّثْ 





ظِ ١م‏ أدب" 2 ع 
دكت كاك 








إذا كاك يتحدّت إلبية8 , 


التعريف شرهًا: 
المحَدّت: الهو الذي حرق فون قيرة 
وقلية بآلشىء؛ فيكون: كما يدت بي . 


9 سيب التسمية: 

سمّي المُحَدَّثْ بهذا الاسم؛ لأنه 
يخبر بما يلقى في رُوعه من الحديث؛ 
فكتآن غيره: مين الملاككة أى المنة 
الأعلى ‏ جدّثه بشيء فقاله؛ فهو يُكلّم 
يدث من غيره. 
الأسماء اللأخرى: 

المُحَدَّثْ هو: المُلهّمء والمتفرّس» 
والمتوسم . 
5 الحكم: 

التحديث ليس حجة شرعيّة تعارض 
به نصوص الكتاب والسّنّةَء أو تبنى عليه 
الشرائع والأحكام؛ وإنّما هو صالح 
للاستقناس والاستشهاد به» لا أنه عمدة 
وأضل؟ فهو يستدلٌ له بالكتاب والسئة 
ةا يندا 

فالجدك: _ وغيرة من البشر معن 
ليس بنبي - ليس معصومًا من الغلطء ولا 
يجب على المسلم قَبول ما يقوله إن لم 
(1) انظر: الصحاح (508/1) [دار العلم للملايين»: 

ط؛ء 149:6م]» ومقاييس اللغة (5/1) [ذار 

الفكر ‏ ظ2]. 


(؟) مدارج السالكين )29/١(‏ [دار الكتاب العربيء 
بيروت» طكتء 978 8١اه].‏ 


يذل عليه الكعاب والْسّئّة» يل هو لا 
يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن لم 
يعرضه على الكعاب وَالسّنّةء فإن زافق 
ذلك قبله»:.وإن نالف ذلك رده؛ لأنّه لا 
يتيقن أنه من عند الله تعالى» وقد يكون 
من دسيسة الشيطان! وهذا كان حال 
عمر ؤَله؛ فلم يكن يعتبر آراءه حقًا 
وصوابًا؛ بل كان يتهم نفسه ولا يبرّئها 
من الخطأ. 

«وبالجملة؛ فلا يخفى على من له 
إلمام بمعرفة دين الإسلام: أنه لا طريق 
تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرّب 
إليه به من فعل وترك ‏ إلا عن طريق 


' الوحي. فمن ادّعى أنه غني في الوصول 


إلى ما يرضي ربّه عن الرسل وما جاؤوا 
به» ولو فى مسألة واحدة؛ فلا شك فى 
وتدقته , والأيات والأحاديث الدالة على 
هيدا للا تحص 71 
الحقيقة: 

المحدّث: هو الرجل المُلهم 
المخاطبء الصادق الظنّء» المصيب» 
الذي ألقي في رُوعه الصّواب والحقٌ من 
قبل الله تعالى أو الملا الأعلى؛ فيخبر به 
حدسًا وفراسة ‏ ولا يعلم أنه من عند الله 
تعالى ‏ فيكون كالذي عجلثه غيره بشيء 
0" 


() أضواء البيان للشتقيطي (5/ 5 )5١‏ [دار عالم الفوائد: 


طكء 577١ه].‏ 
(5) انظر: شرح السُنَّة للبغوي )87/1١4(‏ [المكتب - 














المُحَدَتْ 


التُحديث هو المرتبة الرابعة من مراتب 
هداية الله تعالى لخلقه ‏ بعد: التكليم 
يقظة بلا واسطةء والوحيء وإرسال 
الرسول الملكيّ؛ وثلاثتها لا تكون إلا 
للأنبياء ظ. وهو دون مرتبة الوحي 
الخاصّ؛ بل هو إلهام خاص - وهو: 
الوحى لغير الأنبياء -» يخص الله به من 
يشاء من عباده» تفضَّلا وتكرّمًا. 


وقد اشتهر به من بين الصحابة وَيب 
الفاروق عمر َفنه. وعليه نص 
الحيدييث؛ شهو أؤل المحدتثين 
والمُحْاطَبين الملهّمين من هذه الأمّة 
وسيّدهم وأفضلهمء وخصه النبي عل 
بالذكر دون غيره؛ لكثرة إصاباته 
وإلهاماته التي وافق فيها الحق. 

وليس هذا خاضًا بعمر وَنه؛ فإمكان 
تحقق ووجود التحديث والإلهام في غيره 


وارد ومعروف . 

- الإسلامى: دمشقء 7٠5١هآاء‏ والنهاية فى غريب 
الحذيث لابن الأثير (1/ 0800 [مطبعة عيسى البابي 
الحلبي]». ومجموع الفعارى (١١5/1/ا4. 215/5١‏ 
4 //). والجواب الصحيح لمن بذَّل دين 
المسيح (؟/١٠؛)‏ [آدار العاصمةء طاء 54١5١ه]ء‏ 
وجامع الرسائل لابن تيمية (49/17) [مطبعة المدني؛ 
طاء ه0٠4١هاء‏ وإعلام الموقعين )١51/4(‏ [دار 
الجيل؛ بيروت؛ 1915م]0 وبدائع الفوائد )86٠١/١(‏ 
[مكتبة نزار البازء طاء 517١ه]ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر (50/7) [دار المعرفةء 4لاااه]ء 
وفيض القدير للمناوي (501/4) [دار المعرفة» 
بيروت» ظ1ء 143(ه]اء وعقيلة خُعَم الشبوّة 
لأحمد بن سعد الغامدي4؟١‏ [دار طيبةء طاء 
5 اه]. 





المُحَدَتْ 


© المنزلة: 
تبة التحديث ذات منزلة عالية» 

لكتها ذون مرتبة الصديقية؛ فالصديق 
الذي يأخذ من مشكاة التّبوة أكمل 
وأفضل وأتم مقامًا من المُحَدَّتْ؛ٍ لأنّه 
استغنى ‏ بكمال صذيقيته ومتابعته؛ 
وكمال مشربه من حوض التّبوة» وتمام 
رضاعه من ثدي الرسالة ‏ عن التحديث 
والإلهام والكشف؛ فالصّدّيق سلّم قلبه 
وسرّه وظاهره وباطنه للرّسول 
المعصوم يك الذي لا يتطرق إليه 
الخطأ؛ فاستغنى به عمًا دونه؛ فالذي 
يتلقّاه من مشكاة النبوّة أتمّ مما يتلقاه 
غيره من التحديث! 
5 الآدلة: 

دل على ثبوت التحديث: ما ثبت في 
اللمحيحيق؛ أل سول الله 5ه قالن: 
«لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَنون» 
فإن يك في أمتي أحد فإنّه عمراء زاد 
مايه كاله ابن وهب اوه الف وداة 
الحديث عبدة]: اتفسير محدذثرن! 
ل 

وفي رواية للبخاري: «لقد كان فيمن 

كان قبلّكم من بني إسرائيل رجال 

كلمو فق خسر أن يكونوا أنبياء؛ فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 
رقم 27744 من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم 
(كتاب فضائل الصحابة وييء رقم 1794). من 


حديث عائشة. 











يكن من أمّتي منهم أحد افعمرة0؟ . 
© أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: «معنى قوله ذَكَِةِ: 
«محدّثون) أي: مُلهمونء وكذلك 
يُحِدَّئُون؛ أي: يُلهمون حتى تنطق 
ألسنتهم بالحكمة كما كان لسان عمر ضَلنه 
ينطق بما كان ينطق به منها»"". 

د قال الآأجري: «ومعناه ‏ أي” 
حديث الباب ‏ عمد اتعلهاء . والله 
أعلم -: أن الله كك يلقي في قلبه 
الحق» وينطق به لسانه» يلقيه الملك 
على لسانه وقلبه من الله ين خصوصًا 
خصٌ الله الكريم به عمر بن الخطاب ذه 
كما قال على وَيهِ: ما كنا نبعد أن 
الميكينة تبطق علق نان عم 0ي0ة, 

وقال ابن تيمية: «يجب على المحدّث 
المّلهَّم المكاشف من هذه الأمّة أن يزن 
ذلك بالكعاب. والسئةه فإن واقق ذلك 
صدّق ما ورد عليهء وإن خالف لم 
يلتفت إليه؛ كما كان يجب على عمر طنه 
- وهو سيد المحدّئين - إذا ألقي في قلبه 
رجه البخارى ازكات فضائل أصحاب النبي مَك 

بعد الحديث رقم 07589. 
(؟) شرح مشكل الآثار (7129/4) [مؤسسة الرسالةء 

طكهء 6١5١ها].‏ 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
© وعبد الله بن أحمد في السُِّنَّة (385/5) 
[دار ابن القيم» ط١]‏ وغيرهما. 

(4) الشريعة للآجريٍ (1841/4) [دار الوطن؛ طلء 
1ه]. 





المُحَدَّتْ 





شيء وكان مخالقًا للسّئّة لم يقبل منه؛ 
فإنّه ليس معصومًا؛ وإِنّما العصمة للنبوّة. 
ولهذا كان الصٌَّدّيق أفضل من عمر؛ فإِنَ 
الصَّدَيق لا يتلقى من قلبه؛ بل من مشكاة 
التّبوة ‏ وهي معصومة ‏ » والمحدّث 
يتلقى تارة عن قلبه» وتارة عن النبوة» 
فما تلقاه عن الثبوة فهو معصوم يجب 
اتباعه» وما ألهم في قلبه: فإن وافق ما 
جاءت به الثبوة فهو حق». وإن خالف 
ذلك فهو باطل) . 
المسائل المتعلقة: 

الهمساآلة الأولى: :زيادة: نزولا 
مُحَدَثْ) بعد (ولا نبي) في قوله تعالى: 
«إومَآ أَيْسَلَْا من عَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا 
تي في قراءة ابن عباس وها : 

روى إسحاق بن راهويه في مسنده 
وغيره عن ابن عباس ا؛ أنّه كان يقرأ 
قنولّه 'فعالى : هويا أيَسَلَدَا ين فييك ين 


و عي ا 50 عن ميرت هنك شت ام فر 
رَسُولٍ ولا ني إلآ إذَا نمَو ألقى السَّيِطن 
0 


يخكم أنه 
©4 [الحج] بزيادة: (ولا مُحَدَّثْ) 
بعد (ولا نبي)" . والآية ب عتلى هيده 


لوه وَأنّهُ عير 2 


كز 


(5) مجموع الفتاوى (0717//15» بتصرفٍ يسير. 

(3) أخرجه الببخاري مَعِلّعًاا مجزوما (كتاب فضائل 
أصحاب النبي وكيد */11) [المكتبة السلفيق» 
القاهرة: طاء +٠4(هاء‏ ووصله: إسحاق بن 
راهويه في مسنده )48١/1(‏ [مكتبة الإيمان بالمدينة 
المنوّرة: طاء 411١ه]ء‏ والطحاويُ في شرح 
مشكل الآثار (751/5) [مؤسسة الرسالة» بيروت» 

















المُحَدَّثْ - 


القراءة ‏ مشكلة؛ إذ معشاها: أن 
المُحَدَّثْ مرسل من عند الله تعالى أو 
يوحى إليه! 

والجواب: «هذه القراءة ليست متواترة 
ولامعلومةالصحة. ولا يجوز 
الاحتجاج بها في أصول الدين. وإن 
كانت صحيحة؛ فالمعنى: أن المُحَدَّثْ 
كان فيمن كان قبلنا وكانوا يحتاجون 
إليه؛ وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه 
كذلكء, وأمة محمد ي#لْةِ لا تحتاج إلى 
كبر مط 3 , 

هاالنمسآلة الفانية: 

الخطاب ونه محلنًا: 

تقدم أن التحديث: إلهام خاص» 
يخص الله به من يشاء من عباده» تفضلا 
وتكرمًا . 

وقد اشتهر به من بين الصحابة 5-5 
الفاروق عمر ذ#ك» رطليه نص الحديث 
الذي أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما» 
أن رسول الله 5 قال: «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَنُونء فإن يك في 
أمتي أحد فإنه عمر)”"؛ قال الحميدي 


كون عمر بن 


- طاء 410١ه]ء‏ من حديث عمرو بن ديئار عن ابن 
عباس واه وصخّح الحافظ ابن حجر إسناده إلى 
ابن عباس وها في الفتح (17/ )0١‏ [دار المعرفة]. 

)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيميّة (159). وانظر: 
شرح مشكل الآثار (437/5): والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي :0)8١٠/١5(‏ وعقيدة حَحتم النبؤّة 
للغامدي (170). 


(1) سبق تخريجه. 








56 المُحَدَثْ 


معقّبًا على هذا الحديث: «المُلْهُم 
للصواب. تفرد بهذه الفضيلة عمر» لم 
يشركه يهنا غيره)” ) فهو اأول المحدثين 
والمخاطبين الملهّمين من ناه 'اللأمة 
وسيدهم وأفضلهمء. وخصّه النبي كَل 
بالكو دون غيره؛ لككرة إصاباته 
وإلهاماته التي وافق فيها الحق. 

- المسألة الثالثة: التزام المحدّث 
بشريعة النبي كلد وعدم الخروج عليها: 

لا يسع أحدًا ‏ مهما كان حاله 
ومنزلته - الخروج عن شريعة النبي وَل 
وأحكام الدين» ولا أن يعارضها بكشف 
أو تحديث أو إلهام؛ أو يبني على ذلك 
شرائع أو أحكامًا؛ فرأيه يستدل له لا 
به؛ إذ «غير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ 
لأنه لا يأمن ؤسيسة الشيطأات! وقد 
ضمنت الهداية في اتباع الشرع» ولم 
تضمن في اتباعالخواطر 
والإلهامات)29, 
أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم بالكتاب 
والسَّنَّةء بما فيهم المُحَدَّث المُلهم 
عمر وَنه؛ فما وافقها قبل وعمل به 
وإلا رُدّ ولم يلتفت إليه» فكيف بمن دون 
عمر!؟ 

فالواجب «على - جميع الخلق: اتباع 
() أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل الشُنّه (94) 

[مؤسسة قرطية» طاء 1518١ه].‏ 


(4) أضواء البيان للشنقيطي (4/ .)5١4‏ 














المُحَدَّثْ 1< 


الرسول َي وطاعته في جميع أموره 
الباطنة والظاهرة» ولو كان أحد يأتيه 
من الله منا لا يجعاج إلى غرضة على 
الكتاب. والسّئّة؟ لكان مستغنيًا عن 
الرسول وٍَ في بعض دينه! وهذا من 
أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول ذه كالخضر 
مع موسى» ومن قال هذا فهو كافرء وقد 
قال الله تعالى ؛ وما حم 1 كَبَيِكَ من 
تر 1 ٍٍ ِلَاَ إن تي ألم لق ليطن 
90 ميق ع لَه ما 5 ع 
0 فقد ضمن الله للرسول حير 5 
ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته ولم 
يضمن ذلك للمُحَدك9"' . 

د العسالة الرابعة: كثرة المحدثين في 
الأمم السابقة» وقلّنهم في هذه الأمة: 

يقول رسول الله يَْدِ: «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَتُونَء فإن يك في 
أمتي أحد فإنّه عمر)”"'؛ فالنبي يل جزم 
بوجود المحدّئين في الأمم السابقة» 
وتعليقه وجودهم في أمته بحرف الشرط 
(إن) يدل على كمال أمته على من قبلهم 
- لا نقصانها ‏ باستغنائها بالوحي عن 
التّحَذْيتْ» وأنّها أفضل الأمم؛ «فإئها 
لكمالها وكمال نبيّها يَكِ وكمال شريعته 
لا تحتاج الى مُحدَّتْ؛ بل إن وجد فهو 


يعر ع 
راك ير والله عليم 


جره 


.)589/١1( المرجع السابق‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه. 








9 1# 
7 المحّدث 


صالح للمتابعة والاستشهاده لا أنَّه 
عمدة؛ لأنها في غنية ‏ بما بعث الله 
تعالى به نبيّها يق عن كل منام أو 
مكاشفة أو إلهام أو تحديث! وأما من 
قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم 
الحونب و وهذا دالٌ عسلدن أن 
رسول الله كَكِةِ أكمل خلقه. وأكملهم 
شريعة» وأنَ أمته أكمل الأ" 
4 الفروق: 

الفرق بين النبئ والمُحَدَثْ*) 

النبي: يوحى إليه بوحي يعلم يقينًا أنْه 
وحي من عند الله تعالى؛ فلا يحتاج إلى 
عرضه على وحي ساق لبيان اضصحته : 
وهو معصوم من الخطأ في التبليغ 
عن الله وِيِقْء وإن أخطأ برأيه 
واجتهاده ‏ نزل عليه الوحي بالحق 
والصواب . ْ 

أما المُحَدثْ: فهو المُلْهّم المُخَاطَب 
الذي يُحَدَثْ في سره وقلبه بالشيء؛ 
كرون كها حك يد والا يعلم أنه من 
عند الله تعالى. 

- الفرق بين التّحديث والالهام: 

يشترك التحديثك والإلهام في أن كلا 
(1) متاح دار السّعادة (؟/187). بتصرّقف. وانظر: 

مدارج السالكين »)85/١(‏ ومجموع القتاوى (17/ 


7ه والجواب الصحيح (80"). والصّفديّة /١(‏ 


89» وشرح العقيدة الأصفهانية »)١59(‏ وفتح 
الباري لاين حجر (7/ .)6٠‏ 


(5) انظر: عقيدة حَتَم التبوّة للغامدي .)1١55(‏ 














المُحَدَّتَ 





منيما موكنة مجردة لآ قال كدي ألبنة. 
ويفترقان في أن الإلهام أعم من 
التحديث؛ فهو عام للمؤمئين بحسب 
إيمانهم ؛ فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده 
الذي حصل به الإيمان. أمّا التحديث 
فهو إلهام خاص لا يكون لكل أحد. 
فبين الإلهام والتحديث عموم وخصوص؛ 
فكل تحديث هو إلهامء من غير 
ينا 
3 الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على منزلة 
التّحديث في الشَّرِعَ ومدى حجيتهاء 
وتفضيل مرتبة الصّديقية عليها: أنه على 
قدر :معابعة العبل للكعاب: والسئة يكوة 
قدر الولاية لله؛ فكلّما كان الولي أعظم 
اختصاصًا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له 
كان أفضل؛ إذ الولي لا يكون وليًا لله 
إلا بمبعايتعة الرسوف. باطنًا. وظاع |3 
ولذا كان الصَّديق أفضل وأكمل وأتم 
مقامًا من المحَدّث. 

ون اللشمسرات أيضّاة: أن قوك 
النبي عَيِةِ: «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم مُحدَّئونء فإن يك في أمتي أحد 
فإنّه عمر)””". وجزمه بوجود المحدّئين 
في الأمم السابقة» وتعليقه وجودهم في 
(1) انظر: مدارج السالكين .)54/١(‏ 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى (؟7/ 578). 


(') سبق تخريجه . 


3 1 ا 8 


المُّحَدَّتَ 





أمغة يحرف الشرظ (إن)؛ يدل على: 
باستغنائها بالوحى عن التّحديث» وأنها 
أفضّل الأمم؛ «فإنها لكمالها وكمال 
مُحَدَتْ؛ٍ بل إن وجد فهو صالح للمتابعة 
والأسعشهاد ل أته عمدة؛ لأنها فى 
غنية ‏ بما بعث الله تعالى به نبيها كك - 
عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو 
تحديث! وأما من قبلها فللحاجة إلى 
ذلك جعل فيهم المحدّثون. وهذا دال 
على أن رسول الله يَليِِ أكمل خلقه 
وأكملهم شريعة»ء وأنّ أمته أكمل 
الى 90) 

00 

سبق تقرير أن المحديث والإلهام ليس 
حجة شرعية تعارض به نصوص الكتاب 
والسّنّة 7 تبنى عليه الشرائع والأحكام: 
وقد خالف في ذلك بعض الطوائف 
- كالصوفية والاتحادية منهم وغيرهم ؛ 
فارتقوا بالإلهام والكشف والذوق 
وجعلوها حججة تجاوزوا بها حدود 
الشرعء وخرجوا بها عن أحكام الدين! 
(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 00187 بتصرّف. 

وانظر: مدارج السالكين له »2)594/١(‏ ومجموع 

الفتاوى (/47/11)» والجواب الصحيح (5/ 207857 

والصّفدية 2)1591/١(‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 


كلها لابن تيمية (59١)غ:‏ وفتج الباري لابن حجر 
(الر١٠ة).‏ 


























ع#إلكتم]ق» 


المُحَدتَ 





فحكموا خواطرهم وهواجسهم وقدّموها 
على |الكعاب والسئة» .وجعلوهنا معضومة 
من الخطأ والضلال» وأطلقوا عليها 
اسم: العلم اللدني! وهقا من تلبيين 
إبليس وكيده بهم! فترى قائلهم يقول: 
احدثني قلبي عن ربّي)» و«نحن أغينةا 
عن الوسائط'» و(«أنتم تأخذون علمكم 
مينًا عن ميت»» وانحن أخذنا بالحقائق 
ا 00 
وآنتم اتبعتم الرسوم)»"١‏ | 

ومن ظن أثه يستغنى عنما جناء به 
الرسول وك بما يلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم 
الناس كفرًاء وكذلك إن ظن أنه يكتفى 
بهذا كارة وبهذا قاوة. 

فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا 
الرسول كله ويشهد له بالموافقة؛ وإلا 
فهو من, إلقاء. التفسى والشيطاق20: 

وقد ارتقى بعض غلاة الشيعة بالإلهام 
والتحديث فجعلوه بمنزلة الوحي؛ فأثبتوه 
)١(‏ انظر مثلًا: الفتوحات المكيّة لابن عربي (1/ 20058 

والجواهر والدذرر للشعراني (558) [بهامش الإبريز» 

طبعة محمد علي صبيح وأولادف مصر]ء وفيض 


القدير للمناوي )5١١/0(‏ [دار المعرفة ببيروت» 
طك ١891اه].‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١17/١(‏ [ذار المعرفة؛. بيروت» 
طالك 848اه]. واتتظر: تلييين [نليس 3م23 
)380١‏ [دار الفكرهء ظكاء ١57اهك]ء‏ 
ومجموع الفتاوى (118/17)+ وفتح الباري لابن 
حجر .0"50/1١1١(‏ 


0 ب 0 
لأئمّتهم بدعوّى نزول الوحي عليهه””! 
وهذا خروج عن عقيدة ختم النبوة 
- المتواترة تواترًا قطعيّاء والمعلومة من 
دين الإسلام بالضرورة -» وفهم باطل 
فاسد للتََحْدَِيثْ ومدى حسجيته في الشرع! 
2 المصادر والمراجع: 
١‏ - البغية المرتاد#1» لابن تيمية : 


؟ ‏ «الجواب الصحيح» (ج5)» لابن 


© - الشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


5 «الصفدية» ج41 لابن تيمية. 
6 «عقيدة ختم التّبوة»: لأحمد 
الغامدي . 

306 افتح الباري» (ج/7)ء لابن حجر . 

/ا ‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

6 «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
القيم . 

©" امفتاح دار السعادة» (ج"). لابن 
القيم . 

٠‏ - «منهاج السئّة النبوية» جك 
لين اتبمية - 


() انظر: أصول الكافي للكليني (21177/1 771) آدار 
الكتب الإسلامية» 50 ط"ء 88٠1اه]ء‏ ويحار 
الأثواز للمجلسى (55/مت 0787 [ذاى إحماء 
الغزات ‏ ولاقق. . اسل وبضائر الترجات الكبرق 
للقثار [59):[المقصر» طعة البيف» ٠80اهآ.‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة 
للقفاري (1/ 2.03١‏ 

















9 المُحُسين 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس كَْنْهُ: «حسن: الحاء 
والسين زالعرن أصل واحد؛ فالخسن 
ضد القبح؛ يقال: رجل حَسَنء وامرأة 
يحستاد» حال 

المحسن: اسم فاعل من الفعل: 
أحسن يحسن إحسانا فهو محسنء 
والحُسن عبارة عن كل مبهج مرغوب 
فيه» والحسنة والحسئى: يعبّر بها عن 
كل ما بسر من نغمة 'ثثال الإنسان في 
نفسه وبدنه وأحواله»؛ وضدها السيئة» 
وجمعها حسنات ومقحاسن. والإحسان: 
يطلق على الإنعام على الغير» ويطلق 
على إتقان الفعل وتجويده؛ والإحسان 
أعجّ من الإنعام؛ لأنه دالٌ على إعطاء 
أكثر مما عليه؛ فالمحسن: المنعم على 
غيرة»: والحقن المجيود الفعلة؟ . 
التعريف شرهًا: 

المحسن: هو المنعمء والمكرم» 
والإحسان وصف لازم له #؛ لا يخلو 


.]اه١57١ مقاييس اللغة (؟//0) [دار الجيل؛ ط‎ )١( 

0) انظر: تهذيب اللغة )7١7- ١4/5(‏ [الدار 
المصرية]ء والصحاح )11٠١  1١99/0(‏ [دار 
العلم للملايين»: طكء ٠194م]»‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب (ه77؛ 175) [دار القلمء طاء 
2؛ والقاموس المحيط )١8705(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ طد]ء والمعجم الوسيط )١9/4/١(‏ [دار 
الدعوق. طثل”ء 15/ا19], 


٠  !اهنقلا‎ . 





الحُحَسِن 





موجود عن إحسانه وإنعامه.» وجوده» 
وكرمه» ومنه وعظائه7؟2, وهو مع كونه 
وَضِعًا لازمًا له» فهو من الصفات الفعلية 
المتعدية» كالخلق» ونحوه. 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي 
لاسم الجلال المحسن علاقة مطابقة 
لدلالة هذا الاسم في الشرع على ما يدل 
والكرم والإتقان ونحوها من المعاني 
التي بلغت غاية الكمال والجمال في 
حق الله كِب . 


زف الحكم: 

يجب إثبات اسم الله المحسن» كمنا 
ثبت ذلك فى السّنَّةَ» على ما يليق بعظمته 
وسلطانهة» دون تحريفء أو تأويل أو 
تمثيل أو 3 الس 
5 الأدلة: 

قال تعالى : لوقك لحَمن به إذ امن 
ين يجن وج يكم ين لبدو ايوسف: 


٠‏ وقال تعالى: الى أَحَنَ كل قَىْء 


(©) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 
01) [دار الصحابةء طاء 515١ها]ء‏ 
وفيض القدير شرح الجامع الصغير (776/1) [دار 
الكتب العلمية. ط١اء‏ 416١ه]ء‏ وفقه الأسماء 
الحسنى (71/7) [دار التوحيدء طاء :]١57594‏ 

(؟) انظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (44) [داز 
الآثارء طء 4157١اه].‏ 














[السجدة]» ونحوها من الآيات 
ومن ا حديث الى بي 


«إذا م امار اء وإذا قتلتم يا 


فإن الله محسن يحب الاحسان)27" . 
وحديث شداد بن أوس طايه قال: 
حفنظت مين وسول الله يله اثتنين» أقال: 
«إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحد 
شفرته. وليّرح ذبيحته» الحديث”" . 


أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
ا١اوكان‏ شيخ الإسلام الهروي قد سمى 
أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى» 
وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم 


)017( أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات‎ )١( 
[مطبعة التقدم. طاء 107ه]ء والطبراني في‎ 
[دار الحرمين» طاء‎ )1١/1( المعجم الأوسط‎ 
هلاء‎ /١( ها]ء وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ 5 
آادار الكتب العلميةء طاء ١٠5١ه]ء وقال‎ 1 
الهيثمي في مجمع الزوائد (07/6") [دار الفكرء‎ 
ه]: «رجاله ثقات؛؛ وجرّد إسناده الألباني في‎ 47 
السلسلة الصحيحة (رقم 5319) [مكتبة المعارف»‎ 
طلا 10 اهنا‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب المناسك» 
رقم 4)8107. ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
(0/ 00؟) [مكتبة العلوم والحكمء ط”ء 4٠5اهاء‏ 
وقال الهيئمي في المجمع (191/50) [مكتبة 
القدسي]: (رجاله ثقات): وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 1874). : 





الْمُحَسِنْ 


التعبيد لله؟ كعبد الله» وعد الرحمن»؛ 
وهبييك الغني» والسلام» والقاهرء 
واللطيف» والحكيم؛ والعزيز»ء والرحيم؛ 
والح 

وقال ابن القيم ونه : «فتأمل هذه 
الجلالة وهذه العظمة التى تضمنتها هذه 
الألفاظ الثلاثة على أبدع. قظام وأحسن 
سيحاق: «زل أخرة يري لفاس 43 
مَلِِفِ آلثّاسن 69 لَه ألاين 46 
[الناس]ه وقد اشتملت هذه الإضافات 
الثلاث على جميع قواعد الإيمان 
وتضمّدت معانى أسمائه الحسنى» أما 
امنيا المعاتى أسماته اليش فإنا 
الرب هو القادو الخالق البارئ المصور 
الحي القيوم العليم السميع البصير 
المحسن . .... إلى عير ,ذلك ,مخ معاني 
ريوبيته التي له منها ما يستحقه من 
الأسماء الى 

وقال ابن القيم في نونيتها 

«صدرت عن البر الذي هو وصفه 

اليو جسفغة له قبوهياة 


0) 


وصف وفعل فهو بر محسن 
مولى الجميل ودائم الإحسان) 


(؟) مجموع الفتاوى )779/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط 478١ه].‏ 

(:) بدائع الفوائد (1/ 787) [دار عالم الفوائد. طاء 
1اها]. 

(5) الكافية الشافية (5/ )١8١‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
ها 














المُحَسِن 





المُحَسِن 





3 الأقسام: 

إحسان الله لخلقه نوعان9 : 

إحسان عام لجميع الخلق: وهو 
المذكور في وله تعالى: «إريًا وَسِعَتَ 
كْلّ مَىْء يَحَمَةٌ وَعِلَمَاه آغافر: /]؛ 
فإنه يشعرك افيه ألير والتآاجر» وأهمل 
السماء وأهل الأرض؛ والمكلفون» 
وغيرهم . 

وإحسان خاص بالمتقين: كما قال 
تعغالى: #إإنَّ يمك اله قَرِبُ 
لْمُحْيِنينَ )4 [الأعراف]. 


0 
ل 


0 


الآثار: 

- أوجه إحسان الله لخلقه التي 
تقشييا اموه المحسزة رعله الأأرجة 
كثيرة ومتعددة لا تقع تحت الحصرء 
ومنها : 

أعظمها وأفضلها وأكثرها نفعًا للعبد: 
أن وفقه الله كي وهداه للإسلام» وشرح 
صدره لعبادته وطاعته. 

ومنها: إخراجه من العدم؛ في أحسن 
صورة» وأكمل خلقة؛ وضمن له رزقه» 
فال سالى: ملي انق ص 

لطَيبق كيك در 


لس سج ع 2< الطلتيت 


ورزة ب 
َبَارَلكَ أل 257 الحكين ©» 
[غافر] . 


وفي بيان بعض أوجه إحسان الله كك 


)١(‏ انظر: شرح القصيدة النونية للهراس )1١8/5(‏ [آدار 
الكتب العلميق. طا3 454١ه].‏ 


إلى عباده التي يقتضيها اسم الجلال: 
المحسنء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
اوأهل السّنّة يقولون: هو محسن إلى 
العبد.» متفضل عليه» بأن أرسل إليه 
الرسول يله وأن جعل له السمع 
والبصرء والفؤاد الذي يعقل به» وأن 
هداه للإيمان» وأن أماته عليهء» فكل هذا 
خسان هنبه إلى المؤمن وتفضل غتليه» 
وإن كان هو قد كتب على نفسه الرحمة. 
وكان حقًّا عليه نصر المؤمن؛ وحق 
العباد عليه إذا وخَّدوه ألا يعذبهم» فذاك 
حق أوجبه بنئفسه؛. بكلماته التامات: 
وبما تستحقه نفسه المقدسة من حقائق 
الأسماك والضصفات» لا أن شيثًا من 
المخلوقات أوجب عليه شيئًاء أو حرم 
عليه شبيقاة1. 

- إن الله ققَ يحب من عباده أن 
يتقربوا إليه بمقتضى أسمائة» فلما كان 
هو المحسن فإنه يخب المحستين» قال 
تعالى : لوَلحيِئوا إِنّ لله يب المحييي ©)4 
[البقرة] . 

ونشا قاة اذرث شتعالى هو 
(المحسن): كان التوسّل إليه بإحساته :من 


(؟) درء التعارض (/ .)57٠‏ وانظر: مجموع فتارى ابن 


تيصمية 77/80 1 710 ألا 
ومنهاج السُنَّة النبوية (؟/ .)71١ 071١‏ وانظر: 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 517/1١(‏ - 
07).» فقد نقل القرطبي كلامًا مطولا للوقليشي 
توسع في بيان الجود والفضل والإحسان وأنواعه 
على الخلق. 














المُحكم والمتشابه 





أحبٌ الوسائل. كما قال ابن القيم: 
«أحبُ الوسائل إلى المحسن: التوسّل 
إليه بإحسانه. والاعتراف له بأن الأمر 
كله محظن قفيله وامتبانةة20. 


دكهمنا امتدح الله كِنْنَ من عباده من 
وصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى 
مراتب الدين» وجاء تفسيرها فى حتديك 
النبي يلِ لما سأله جبريل 4 ما 
الإحسان؟ فقال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»””". 

وهذا الإحسان فى عبادة الله كين 
والنوع الآخر فن الإنعسان الذي 
بحبة اله 38 وبرضاة: ويجرل عليه 
المثوبة والعطاء؛ إحسان العبد إلى غيره» 
بإيصال جميع أنواع الخير لهمء قال 
تعالى : «إرك أله لا يْضِيمٌ بر الْْحَيِينَ 
409 [التوبة]» وهذا الإحسان إلى الغير 


ومن أعظم الإاحسان ع الخلق: 
تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ 
)١1(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (7720) 

آدار القلمء طاء 1415١ه].‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم :)5١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان؛ رقم 4): من حديث أبي 
هريرة طفلكه . 
وأخرجه ملم (كتاب الإيمان» رقم 8)» من حديث 
عمر ويه . 

(”) انظر: زاد المعاد (70/7: 15) [مؤسسة الرسالة» 
ط/لا؟ا. 5١51١هآء‏ وفقه الأسماء الحستى (9177). 


المُحكم والمتشابه 


من علوم الكتاب والسّنَّة: والعلوم 
النافعة . 
3 المصادر والمراجع: 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبى. 

؟ - «بدائع الفوائد». لابن القيم. 

 "“‏ «درء تعارض العقل والنقل': 
لابن تيمية. 

امدارج السالكين»؛ لابن القيم. 

ه ‏ «شرح القواعد المثلى». لابن 

5.:ققشنه الأسعحاء الكستى 1 
لعبد الرزاق البدر. 

- «إثبات أن المحسن من أسماء الله 
الحسنى». لعبد الرزاق البدر. 

8 «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمى. 

4-«التهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 

٠‏ - «شرح أسماء الله الحسنىا. 
للقحطاني . 

© الممُحكم والمتشابه 8 

© التعريف لغة: 

المحكم: الإحكام هو الإتقان 
والمنع. وأحكم الأمر؛ إذا أتقنهء 
والحكيم: المتقِنٌ للأمورء وحَكمَ الشيء 











الع | محا الطنطة 4 


وأحكمه: منعة من الفا ا 

قال الراغب الأصفهاني: «احكم 
أصله: منع منعًا لإصلاح. فقيل: 
جتكمك اللدابة” منعتقها بالجكسة 
والحكمتها : جعلت: لها 06 

والتشابه: التمائل, والتتاسيه. قال ابن 
منظور: «الشَيْة والشّبَهُ والشبية: الوثل: 
وَالجمع أَشْباة. وأَشْبّه الشيء الشية: 
ماثله. والشبهة: الالتباس. وأمور 
مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها 
بعقياة"",. ؤقال إبين فارمن: «الشينخ 
والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه 
الشيء وتشاكله لونًا ووصفًاء والمشبهات 
من الأمور: المشكالات: واشتبة 
إذا اا 


الأمران 


المحكم : ما عرف تأويله وفهم معناه 
وتفسيره» والمتشابه ما يحتمل وجومًاء 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي؛ 
ضار المتشابه سم 


وقيل: المحكم: الواضح المعنى 


الظاهر الدلالة» إما باعتبار تفسه أو 


(١)انظر:‏ الصحاح (19:01/0) [دار العلمء ط؛4ء 
مم]. ولسان العرب )١147/١1(‏ [دار صادر» 
طناء 414١ها].‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (151/1) [دار القلم]. 

(1) لسان العرب 508/17 604). 

(؟) مقايبس اللغة (”/ 157) [دار الفكرء؛ ط799١ه].‏ 

(2)انظر: قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول 
بالتفويض لمحمود عبد الرزاق .)١1١(‏ 


المُحكم والمتشابه 


باعتبار غيره» والمتشابه ما لا يتضح 
معنا أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه 
ولا باعتبار غيره”". 

قال الإمام أ حميك: «المحكم: الذي 
ليس فيه اختلاف» والمتشابه: الذي يكون 
في موضع كذاء وفي موضع كذاء'”" 

زقال اين تيمب 1 
الحقيقة المقصودةء والمتشابه يشبه هذا 
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: يمير 
عير 


ويشبه هذاا 


الحكم: 

الراسخين» الذين يؤمنون بالكتاب كله؛ 

محكمه ومتشابهه» وأن كد من عند الله» 

وأن انصوص الكناب والسئة يعمل 

بمحكمها مع الإيمان بمتشابهها. 
ويردون النصوص المتشابهة ‏ التي 

احتملت فى دلالتها على ما يوافق 

الآيات المحكمة» وعلى ما يخالفها ‏ 
إلى النصوص المحكمات الواضحاث 
بتقسهياء حيتى. يقسي المقصود منهاء 

ويتعين وجه الصواب فيها 1 ا 

(5) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السْنّة 
والجماعة لعثمان علي حسن (477/1) [مكتبة 
الرشد» طاف. 5707 ١ه].‏ 

(7) انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (؟/ 
6 [طكء قلع 

(8) حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم (08) [طاء 
لاهلا 


(5) انظر؛ فتاوى اللجنة الدائمة (11/1/5. 10977) [إدارة 
البحوث العلمية والإفناء]. 











المُحكم والمتشابه 


للإحكام والتشابه إطلاقان: عام 
وخاص: 

أولًّا: الاطلاق العام: 

فالمحكم: هو البيِّن الواضح الذي لا 
يفتقر في بيان معناه إلى غيرهء وذلك 
لوضوح مفرداته وإتقان تركيبهاء 
والمتشابه: يقال لكل ما غمض ودق» 
فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر 
وتأمل!؛ إذ إنه محتمل لمعانٍ كثيرة 
ومختلفة» فهو كالمشكل؛ لأنه دخل فى 
شكل غيره فأشبهه وشاكله©. 1 

ثانيًا: الاطلاق الخاص: 

فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء 
لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه 
آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه 
هوء أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام 
الخاص: هو الفصل بينهما بحيث لا 
يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما 
يكون في القدر المشترك بين الشيئين مع 
وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي إلى 
الفصل بينهماء فيكون مشتبهًا عليه» 
ومنهم من يهتدي إلى ذلك» فالتشابه 
الذي لا يتميز قد يكون من الأمور 
النسبية الإضافية»؛ بحيث يشتبه على بعض 
الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه 


.)51/7 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (؟/‎ )١( 





المُحكم والمتشابه 


أهل العلم (الراسخون فيه) ما يزيل عنه 
هلكا الاقعياه» كما إذآ اشعيه على يعض 
الحاس ا 
يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله؛ فعلم 
العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشابهًا له 
من بعض الوجوه. 

وقد يكون المتشابه من الأمور التى لا 
يعلمها أحد من العبادء بل استأقر الله 
بعلمهاء كما استأثر الله بالعلم بالقدر 
المميز بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة» 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر””) 
© الأدلة: 

من الأدلة على أن القرآن محكم كله 

وله كتمالى: جار كك نيت كم م 
ملت ين لَدْنَ كير حَبيرٍ )4 [هودا. 

والدليل على أنه متشابه كله قوله 
تعالى: طلنّه يَلَ كَممَنّ ليث يكبا 
متها مَكَانَ» [الزمر: 137 

والدليل على أنه محكم وبعضه 
متشابهء قوله تعالى: إهْرٌ الى أَزْلَّ عَكِكَ 
ألكِكب نه يت كنت هُنَّ أ الكتب وعد 


مَتسَبِهكٌ 


وُعِدوا به في الآخرة بما 


ددر مير 


5 الية د قبت انه نازنة 6 
تشلبه ‏ منه 


مله بتعا لَْئٍَ وَأبتعَاة ولو وما 
عَم تأوية: إِلَا انه ايد في اله تون 
يج ويه 


1# ين 2 ف عند 9 2 إل دلوأ 
لدب 469 [آل عمران]. 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (51/5). 











المُحكم والمتشابه يت" المُحكم والمتشابه 





ومن السَّنَّة: هديق عاقشة 55 
قنالت: ثلا رسول الله 6ه هله الآبةة 


طذ عه أل عكه الككت ينه تيك 
1 0 5 ءٌُ َآسَّ 


شَّ 0 لْكنبٍ و 
في مُويود َي بيه 6 5 
أيه البفئة ينه تلب و 

لمن في اله عه 50 يد 9 
ين عند ونا وما يا إلة وا الأب 40 
قالت: قال رسول الله كيه : 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمّى الله فاحذروهم)"" . 

وعن عبد الله بن عمرو وكيا قال: 
سمع النبي ييه قومًا يتدارؤون”"'» فقال: 
١إنما‏ هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض. وإنما نزل 
كتاب الله يصدق بعضه بعضّاء فلا تكذبوا 
بعضه ببعض. فما علمتم منه فقولواء وما 
جهاتم فكلوه إلى عالمه)"©. 


أقوال أهل 0 


قال أحمد بن حنبل 


«فإذا رأيت 





حنبل كانه : «المحكم : 


:)4841 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 
.)1358 ومسلم (كتاب العلمء رقم‎ 

(؟) أي: يتمارون في القرآن. 

() أخرجه ابن فاجه (المقدمة» رقم 85)» وعبد الرزاق 
في المصنف (جامع معمرء رقم )5١7517‏ واللفظ 
لهء وعته أحمد )784/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» طاء 
0 هاء والبخاري في خلق أفعال العباد (55) 
[دار المعارف» الرياض]ء وصحح إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة )١5/١(‏ [دار العربية» ط؟]» 
وحسنه الألياني في تعليقه على المشكاة (رقم /719) 
[المكتب الإسلامي؛: طثء 988١اه].‏ 





الذي ليس فيه اختلاف» والمتشابه: 
الذي يكون في موضع كذا وفي موضع 
م 

وقالالطبري فاَنهُ: «وأما 
المحكمات: فإنهن اللواتى قد أجكمن 
بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهن 
وأدلتهين غلى ما جعلان أدلة عليه مين 
حلال وحرام؛ ووعد ووعيد. وثواب 
وعقابء» وأمر وزجرء وخبر ومثل» 
وعظة وعبر» وما أشبه ذلك» ثم وصف 
جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات 
بأنهن هنَّ أم الكتاب». يعني بذلك. أنهن 
أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين 
والفرائض والحدود» وسائر ما بالخلق 
إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا 
من الفرائض في عاجلهم وآجلهم» وإنما 
سمّاهن أمٌ الكتاب؛ لأنهن معظم 
لكتاب» وموضع مَفزع أهله عند الحاجة 
إليه. وأما قوله: (متشابهات) فإن معناه: 
متشابهات في التلاوة» مختلفات في 
لمعنى» كما قال جل ثناؤهة فووا بيه 
انيتا يعني في المنظرء مختلًا في 
لمطعما”*». 

وقالابن رجب كثلهُ: «وإنما 
لقطعيات ما جاء عن الله ورسوله من 





(4) انظر: مجموع الفتاوى (508/17) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف» 415١ه].‏ 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (188/0- 197) 
[دار هجرء طكء ؟477اهآاء 














المُحكم والمتشابه 


الآيات المحكمات البيتاث: والتصوض 
الراضحات» فترد إليها المتشابهات:ة 
وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى 
واحد». وإنما فيها محكمات ومتشابهات» 
فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كله» 
ويردون المتشابهة إلى المحكم» ويكلون 
ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه؛ والذين 
في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتئة وابتغاء تأويله» فيضربون كتاب الله 
بعضه ببعضه ويردون المحكمء 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتئة» 
ويحرّفون المحكم عن مواضعه» 
ويعتمدون على شبهات وخيالات لا 
حقيقة لهاء بل هي من وسواس الشيطان 
وخبالاته» يقذفها في القلرب. 

فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه 
الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالله» 
والانتهاء عما ألقاه الشيطان» وقد جعل 
النبي كَل ذلك من علامات الإيمان» 
وأما غيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات» 
ويعبّرون عنها بألفاظ مشتبهات» لا حرمة 
لها في نفسهاء وليس لها معنّى يصحء. 
فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل 
التأويل. فيردون كلام الله ورسوله إليهاء 
ويعرضونه عليهاء ويحرفونه عن مواضعه 
لأجلها»!؟. 


)١(‏ فمح البازي لابن رجب (47174/7: )15١٠‏ [مكتبة 
الغرباء الأثرية :طلاء /411اه]. 


و الخدفال : 


المُحكم والمتشابه 


) الأقسام: 

التشابه والاحكام قسمان: 

الأول: تشابه وإحكام بالمعنى العام. 

فالإحكام يطلق بمعنى: الإتقان» 
فإحكام الكلام: إتقانه ووضوح معناه 
فيتميز به الصدق من الكذب في 
الأخبار» والرشد من الغي في الأوامر. 

والتشابه في الكلام يطلق على تماثله 
وتناسبه» بمعنى: أنه يصدّق بعضه بعضًا 
في أوامره؛ فلا يأمر بشيء في موضع 
وبلهى عنه في موضع آخر» ويصدق 
بعضه بعضًا في أخباره» فإذا أخبر بثبورت 
شيء في موضع لم يخبر بنفيه. في, موضع 
الغبرءا والتشابه بهذا المعنى لا ينافي 
الإحكام بالمعنى العام؛ بل يصدق كل 
منهما الآخر ولا يتناقضان. 

الثاني: التشابه بالمعنى الخاص؛ هو 
مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له 
من وجهء فيلتبس المقصود منها على 
كقبر من اللقنآاس» فإك. رد الفقنابة بيدا 
المعنى القاض إلى المسكم نبين 
المقصود منه وتعين وجه الصواب'" . 
) المسائل المتعلقة: 

- نصوص الصفات ليست من 
المتشابه : 

أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليعقله 
الناس ويتدبروه» حيث قال: «#أإنَا أَرَلَدُ 


(؟) الضواعق المرسلة (471/5). 








نا علخ مقت 0-6 
وا" وقال: ويك الأمكل ضْرِيًا 
لِلثَّابينَ ل ا © [الحقواةء 
فحضٌ على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به 
والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا. 
وتفيرص الصفات من ذلاقء لها معان 
صحيحة مفهومة» فإنا نفهم من قوله: 
أن 1 َه يكل كن عَم ©» وي 
ونفهم من قوله: أن ألَهَ عكى كل 


ونفهم من قوله: 
شَىْءِ معنى» ونفهم من , قوله؛ 59 
َس عير دو آنتِقَاِ © # ولي 
وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم 
علا 

ومن أدخل صفات الله أو بعض ذلك 
في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» 
أو اععقد أن ذلك هو المتشابه الذي 
استأثر الله بعلم تأويله» فهو مخالف 
لاعتقاد السلف رحمهم الله الذين 
أجمعوا على أن كلام الله له معان 
صحيحة» وقالوا فى أحاديث الصفات: 
اي كبا 5056 وتهوا عن تأويلات 
الجهمية ‏ وردُوها وأبطلوها ‏ التي 
مضمونها تعطيل النصوص عما دلت 
لوف 

فالذي ذهبت إليه المعطلة من أن 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (17/ 2595 599). 


المُحكم والمتشايه 


نصوص الصفات الإلهية من المتشابه 
الت لا يعلمه إلا الله مسعدلين بقوله 
تعالى : يزيت ين تأرية: إل أ4. ينمج 
عه استجهال السابقين الأزلين, مين 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وأنهم كانوا 
يقرؤون هذه الايات المتعلقة بالصفات 
ولا يعرفون معنى ذلك ولا هنا أزيد نه 
وهذا مخالف لمنهج السلف القائم على 
الإيمان بمعاني نصوص الصفات وأنها 
من المكفمات» وام" التيفيات الغيية 
هبي من المتشابهات التي لا يعلمها 


إلا الله اننا 
3 الحكمة: 

فإن قيئل: هنا الحكهة من وجود 
المتشابه فى القرآن؟ 

فالجواب: 


- أن الحكمة من ذلك: ابتلاء 
العباد واختبارهم ليتبين الصادق في 
إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ» 
فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه 
الذي يؤمن بالله وكلماته» ويعلم أن 
كلام الله وِِنَ ليس فيه تناقض ولا 
اختلاف: فيرد ما تشابه منه إلى ما كان 
محكقاء ليصير كله عحسكمًا. وأما القناك 
الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه. 
ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض» 


() انظر: الضواعق المرسلة (؟/ .)95١ .97٠١‏ 














محمد ص1 


فيضل ويضلء ويكون إمامًا في الضلال 
والشقاء فيفتن الناس في دينهم» ويوقعهم 
في ا أ لشك وا لحيرة» ويفتن بعضهم 


لك 


3 


؟ - وقيل: إن الحكمة من ذلك أن 
القرآن لو كان كله ظاهرٌ المعنى مكشوفت 
الدلالة حتى يستوي في معرفته العالم 
والجاهل» لبطل التفاضل بين الناس» 
وسقطت المحنة» وماتت الخواطر. ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلة» ويرتقي 
المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ 
منتهاه؛ ويدرك أقصاه ولتكون للعالم 
فضيلة النظرء وحسن الاستخراج» ولتقع 
المثوبة من الله. على حمبن 'العناية”'" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإتقان في علوم القرآن» (ج"7)» 
للسيؤطي . 

”د «أقاويل القشعات فى تأويل 
الأسماء والصفات والآيات العكمات 
والمشتبهات»» للكرمي . 

«الإكليل في المتشابه والتأويل»» 

د لاتأويل مشكل القترآن»ء لآين 


35 


«التدمرية»» لابن تتمية- 


.)85( تقريب التدمرية‎ )١( 


(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن لاين قتيية (58) [دار 
الكتب العلمية]» وتقريب التدمرية (45). 





محمد ة 


5" - «دراسات في علوم القرآن'» 
لمحمد يكر إسحعاغيل . 

7 «الصؤاعق المرسلةكء لابن 
القيم . 

4-«فتح الباري" (ج"), لابن 
رجب. 

4 «مذهب أهل التفويض في 
نصوص الصفات»., لأحمد عبد الرححين 
القاضى . 

0 5 «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السّنَّة والجماعة» 
(ج7)» لعثمان علي حسن. 


ا محمد عَلَِد 8 





57 اسمه ونسيه: 

هو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 


ورك 
عدنان ‏ . 


(") ذكره البخاري في صحيحه فقال: «باب ميعث 


النبي 06-0 فسرده في الترجمة دون إسئاد. انظر: 
صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنضارء باب مبعث 
النبي. . .) وابن هشام في السيرة )١ +١/١(‏ [مطبعة 
عصظقى الباني العلنيء طلا 878 ذهال: والطيقات 
لخليفة بن خياط (”7) [دار طيبةء الرياضء. طاء 
7 ه] والبيهقي في دلائل النبوة )١179/7(‏ [دار 
الكتب العلميةء ودار الريان للتراث» ظ1) - 














ونسب النبي ييه إلى عدنان على هذه 
الكيفية متفق عليه بين جميع أهل السير 
والأنساب”''؛ 'قال ابن الجوزي: ولا 
يختلف. النسايون إلى عدنان)7" . 

وقال ابن كثير بعد أن سرد نسب 
النبي وَيِةٍ على مثل ما تقدم: «وهذا 
النسب بهذه الصفة» لا خلاف فيه بين 
العلماء؛ فجميع قبائل عرب الحجاز 
يتتهون إلى هذا النسب؟ .ولذا ذكر اين 
عباس وغيره في قوله تعالى: ظَلكَ الى 


عدو لاسي ع سا ع سر م سس لجع 


مشر أله عِبَادهُ اين َامنوأ وَعَمِلُوا ليحت شُّ 
له عكر عَكهِ كيرا إِلّ لعو في اقرف ومن 
0 2 دور 


لَه فيا 0 9 أل عقور 
مَكْوْرُ (©4 [الشورى]: لم يكن بطن من 
بطون قريش إلا ولرسول الله وَكيةِ نسب 
مدل بسح 


عياس 0 . 


بقن حَمَيه 1 ] 


( 5 
؛ وصدق أبحجن 


وأعلاا هنا خوق عينان مي اللتسب 
فمختلف فيهم؛ في أسمائهم وعددهم» 
مع اتفاق الجميع على 'أن: غعدنآن؛ من 


- 8٠1١هآء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 0/ 
6 آدار الكتب العلميةء» ط١اء‏ 517١ه]‏ 

(١)انظر:‏ الرحيق المختوم للمياركفوري (9") [دار 
الهلال» بيروتء: ط١]ء‏ والسيرة النبوية الصحيحة 
لأكرم ضياء العمري )1١/١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المئورةء طلاء 518١ه].‏ 

(1) المتنظم في تاريخ الملوك والأمم (؟/98١).‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 54818). 

(4) البداية والنئهاية (5/ )77٠0‏ [دار هجرء ط١].‏ وانظر: 
صحيح السيرة التيوية للألياني (9: )٠١‏ [المكتبة 
الإسلاميةء عمّانء طاء ١47١ه].‏ 





صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم 5" . 
وقد حفظ الله نسب نبيّه يوه فجعله 
من خير التاسق تنسكا وأزكاهم نسلاء 
وأطهرهم عرقاء فعن أي هريرة ذه أن 
ييه قال: ابُعثشت من خير 
لزج بع ايع خريا لاحن امد من 
القرن ال وعن ؤاثلة بن 
الأسقع 5 وين قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل؛ واصطفى قريشًا من كنانة» 





رسول الله عل 


واصطفاني من بني هاشم»”” 

- من أسمائه : 

أ مسهفة: ولفظ (محمد) اسم 
مفعول. من (حمد) فهو محمّد؛ لكثرة 
نعوته ألني يدج بها . قال ابن فارس: 
«الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل 
واحد يدل على خلاف الذم. يقال: 


حمدت فلانًا أحمدة ورجل محمود 
ومحمّد؛ إذا كثرت خصاله المحمودة غير 


0 
المذمو 0 


وقال ابن القيم: لأما محمدء فهو 


(0) انظر: الرحيق المختوم (079. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم 81ه8). 

() أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 1175). 

(6) مقاييس اللغة )٠١٠١/15(‏ [دار الفقكر 799١ه].‏ 
وانظر: تهذيب اللغة (4:/؟5١)‏ [دار إحياء التراث 
العريىء بيروت ط١]ء‏ والقاموس المحيط (08؟1) 
[مؤيسة الرسالةء طذدىء 575١ه].‏ 














محمد يه 
اسم مفعول من (حمد) فهو محمد؛ إذا 
كان كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
ولذلك كان أبلغ من (محمود)ء فإن 
(محمودًا) من الثلاثى المجرد؛. و(محمد) 
من المشاعف للسمالاكة» هبر اقذق 
يُحمد أكثر مما يُحمد غيره من البشرء 
ولهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي به في التوراة؛ 
لكثرة الخضال المحمودة التى وضصف 
بهاء هو ودينه وأمته في التوراة»97 . 

كما قال تعالى: و«َإَذ 


3 بي 3 م 5 


ناديمل 
> > عمس 4 م2 
إِسْريْعِيلَ إِفٍ رسول الله 


موعيم مو 


َم مُصَيًْا لِمَا بين يدق ين لتر ومِشرا سول 
4 [الصف: 7]» ومن 
السّئة الحديغاق الآثيان عن جبير بن 
مطعم وأبي موسى الأشعري وكا . 

ج - الماحي. 

د - الحاشر. 

ه ‏ العاقب. 

وهذه الأسماء الثلاثة فسَّرها البي 3 
كما في حديث جبير بن مطعم ضيه ؛ أن 
رسول الله يَلةٍ قال: «إن لى أسماءً: أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا المائع الذي 
يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي 
تحشر الناس على قدمىء وأنا العاقتب 
الذي لسن بعده 1 

ه ‏ المقفي . 
)١(‏ زاد المعاد في هدي غير العباد /١(‏ /ا4) 


(1) أخرجه البخاري (كتاب العفسيرء 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 05784 


أ سن بَعْرِى ممه 


رقم 148955): 





انق 





محمد يه 


يدل عليها ما ثبت من حديث أبن 
موسى الأشعري وَيهِ؛ أنه قال: كان 
رسول الله يَليِ يسمى لنا نفسه أسماءً» 
فقال: «أنا محمدء وأحمدء والمقنّي» 


والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحتئةة©. 
والمقمّى: عن ابيع يد آخر الأنبياء 
00 
وخاتمهم ‏ . 

© الر وف 

هك اليم 


ويدل عليهما قوله تعالى: «لعَد 

بكم للكت َّ نْ أَشْيِكُمْ عَزِيرٌ عه 58 
ما عَنِشْرٌ حَرٌِ عَلِكْم بالتزيمة 
روف مص 409 [التوبة]. 

- ومن ألقابه وأوصافه: 

آء الشاهعد: 

بد المثر. 

22 النذير 

دات السراج. 

كد المدو. 


يدل عليها قول الله تعالى: ليام 
آلبّنّ إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنهدًا ومسا وَبَذِيا 
وَدَاعِينّا إل لَه لذن وَبمَجًا ميا 
©* [الأحزاب]. قال ابن كثير: 
() أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 97188). 


(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطغى للقاضى 
عياض )177/1١(‏ [دار الفكرء 409١ه].‏ 














د : 


2 


«وقوله: ظوَمسِرا وَيَدبرًا ©4؛ أي: 
بد تدرا للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيرًا 
للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: 
ودَاعيًا ِل َس بإذنف 4 + أي: كاك ]ا 


للخلق إلى عبادة ربهم عن مره لك 


ون 


محاتدة” ل بوقة. جاء فى تقسين هله 5:1 
عن عبد الله بين مرو 846 قال.: «والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
وَمْشرًا وَيَذِبرا ©4 [الأحزاب] وحررًا 
للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكّل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سحّاب 
في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة؛ 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئًا عميّاء 
وَآذانا طيماء وقلويًا علقاة”. 


9 مولده ونشأته: 

أ مولده: 

ولد رسول الله يَكيْةِ في يوم الاثنين؛ 
لما ثبت من حديث أبي قتادة الطويل» 
وفيه أن رسول الله يَكِيِْ: سئل عن صوم 
يوم الإثنين» قال: «فيه وُلدت» وفيه أنزل 


لأسي أبن كتير (559575). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم 1118). 





محمد د 


علت70 . 

في عام الفيل؛ لحديث ابن عباس وا 
قال: «ولد النبي يَلدٍ عام الفيل»2©. 

وجاء نحوه من حديث قيس بن 
مخرمة» قال: «ولدت أنا ورسول الله يَكِةٍ 
عام الفيل» كنا لِدّينَ)””©. وهو المجمع 
عليه كما يقول خليفة بن خياط""»: وقال 
ابن القيم: «لا خلاف أنه ولد يل 
بجوف مكة. وأن مولده كان عام 
الفيل»" , 

واختلف في تاريخ يوم الولادة وشهره 
على عدة أقوال'©» ولعل الراجح هو 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصيام؛ رقم .)1١537‏ 

(4) أخرجه البزار في مسئده )14/١١(‏ [مكتية العلوم 
والحكمء طا١]ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (16/ 
37 [مؤسسة الرسالة؛ ط١]:‏ والحاكم في 
المستدرك (كتاب تواريخ المتقدمينء رقم )418٠‏ 
وصححهء وحسئه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم ؟165), 0 

(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (448) [دار الفكرء 
ط١]ء‏ ومن طريقه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 
8 وحسنلهه وأحمد (417/59) [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» 
رقم 04119): وضعف سنده الألباني» لكن حسّته 
يشاهده السابق. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 
1 
وقوله: «كنا لدين»؛ أي: مولودين في وقت واحد. 
انظر: الصحاح (204/7) [دار العلم للملايين]. 

(5) تاريخ خليفة بن خياط (51) [دار القلم؛ ومؤسسة 
الرسالةء ط1]. وانظر: صحيح السيرة للألباني 
15 

(؟) زاد المعاد .)7/57/1١(‏ وانظر: البداية والتهاية (7/ 
فض" 

(8) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (745/5 - 
507 7)ء والبداية والنهاية (5/ 3/4 .)078٠‏ 





محمد يي ]2 


اليوم الثامن من ربيع الأول. قال 
الألباني معلّقًا على هذه الأقوال المختلفة 
في تحديد تاريخ يوم الولادة وشهره: 
«وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي 
شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل»ء 
وكلها معلقة ‏ بدون أسانيد ‏ يمكن النظر 
فيها ووزنها بميزان علم مصطلح 
الحديث. إلا قول من قال: إنه في 
الثامن من ربيع الأولء فإنه رواه 
مالك" وغيره بالسند الصحيح؛ عن 
محمد بن جبير بن مطعم» وهو تابعي 
جليل» ولعله لذلك صحح هذا القول 
أصحاب التاريخ واعتمدوه» وقطع به 
الحافظ القبير مجمذ بن مومسى 
الخوارزمي» ورجحه أبو الخطاب بن 
دحية» والجمهور على أنه في الثاني عشر 
منه والله أعلم)””" , 1 1 
وذكر بعض الفلكيين أنهم توصلوا إلى 
أن تاريخ يوم ولادته يك هو اليوم التاسع 
من ربيع الأول؟ اععماذا على علم 
الفلك؛ وذلك عن طريق تحويل السنين 
الرومية إلى الأيام؛ ثم تحويل الأيام إلى 
0 


سنين قمرية» فينتج عنه ذاك التاريخ 


)١(‏ كما في السيرة لابن كثير )١99(‏ [دار المعرفة]. 

(؟) صحيح السيرة التبوية للألباني (17). 

() انظر: تقويم الأزمان» بواسطة كتاب: ما شاع ولم 
يشيت. في السيرة النيوية لمحمد العوشن (8) [دار 
طيبة]ء والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
لرزق الله )١١١ .٠١9(‏ [مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةقء طكاء 517١ه].‏ 


محمد كد 


وأشار ابن عثيمين إلى صنيع بعض 
الفلكيين هذا فى أثناء ودّه على أصضحاب 
المولد بقوله: «وقد حقق بعض الفلكيين 
المتأخرين ذلك» فكان في اليوم التاسع» 
لا في اليوم الثاني عشر»؟. 

وعلى. كل فالقول المستند إلى الرواية 
والسئد أقرب لنصواب من غيره فيها 
يبدو والله أعلم. 

بيد د انشاته: 

ولد النبي كل يتيم الأب؛ فقد توفي 
والده عبد الله وهو فى بطن أمه» قال الله 
تعالى: طألَّ يَدْكَ ينِكًا رَى )4 
[الضحى]» وكانت قابلته الشفاء أم 
عبد الرحمن بن عوف. وكانت حاضتته 
أم أيمن بركة الحبشية» وممن أرضعتة 
حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وَكها؛ 
أتها قالت: «يا رسول الله انكح أختي 
النبى كَقةِ: إن ذلك لا يحل لى» قلت: 
فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي 
سلمةء قال: بنت أم سلمة؟ قلت: تعم» 
فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري 
الرضاعة: أرضعتنى وأبا سلمة ثويبةٌ» فلا 


(4) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (1/ 


87" [دار ابن الجوزي»؛ طاء 578١اه].‏ 











محمد ع2 








تعرضْنَ علي بناتكنَّ ولا أخواتكنٌ:0. 
ثم أخذته حليمة السعدية لترضعه. 
فاتتقلت به إلى .بادية بتى سعد». ومككثت 
هناك أربع منتين» اكلم 00 إلى أهله. 
فواصل نشأته تحت رعاية أمه وكفالة 
جده عبد المطلب» ثم عمه أب طالب» 
ولما بلغ عمره يَلْةْ ست سنين توفيت 
والدته بالأبواء» فى أثناء عودتها من 
زيارتها لأخوال نيه بالمديطة فآقت به 
حاضنته أم أ يمن إلى جده عبد المطلب 
بمكة» وأخذ يحوطه بعنايته إلى أن 
توفي» وللنبي ثمان سنين» فأوصى به 
عمه أبا ظالب. فأخدذه أبو طالب»: 
وأحاطه برعايته» وكان يحبه ويدنيه منه 
ويخصه ببعض الأمورء وقد حفظ الله 
نبيّه من أقذار الجاهلية» فكان أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم لك وأعظمهم 
حلمًا وأمانة» وأصدقهم حديثًاء وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق المدنسة للرجال. 
ولما بلغ الأربعين بعثه الله تعالى نبيًا 
رسولاء فصدع بأمر ربه. ولما أراد 
المشركون النيل منه وقف عمه سذا منيعًا 
أمامهم» ولم ينالوا من النبي طَليهِ شيئًا 
في حياة عمه أبي طالب» وكان يحوطه 


إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث 
0 

6)51١١ا أخرجه البخاري (كتاب النكاح. رقم‎ )١( 
.)١1549 ومسلم (كتاب الرضاع؛ رقم‎ 


(؟) انظر: سيرة ابن هشام :159-198/١(‏ و194١)ء‏ 


م 6 


5 تبوته: 

ذكر الله نبوته ورسالته في غير آية 
كتابه الكريمء قال الله كَيْق: 56 
خيد أ العن كن 00 ولك ربل لد 


2 ييحن 36 لله يكل قزه عينا 


4 [الأحزاب]ء 0 الل مبيهنانهة 
و سل أن [الفمح: 4؟]: وقال 
تعالى: #إدًا +1 الْمَتَفِفُونَ تَالُوا صتْبَدُ 
إِنَّكَ سول الله وله بعل إِنَّكَ يسول وأمّه 
يَنْبَدٌُ إن لفقي كدو ©4 
[المنافقون]» وقال سبحانه: يما أَلنَىُ 
هد لكر وَالْمْتِفِقِيتَ وَأعْلظ عَليهِمَ 
وَمَأوَنهُمَ 2 وَينّْسَ الْمَصِيرْ ‏ )»4 
[النوية] . 


وعن أبي موسى نه قال: قال 
رسول الله يِ: «مثلي ومثل ما بعثني الله 
كمثل رجل أتى قومًا فقال: رأيت الجيش 
بعيني: وإني أنا النذير العريان» فالنجاء 
النجاء. فأطاعته طائفة فأدلجوا على 


مهلهم فنجواء وكذبته طائفة فصِبّحهم 
الجيش فاجتاحهم)””© 


وعن جابر بن عبد الله وها قال: قال 


والدلائل للبيهقي /١(‏ 55 -058): وزاد السعاد /١(‏ 
85) وتاريخ الإسلام للذهبي :487/١(‏ و4952 - 
917 أدار الغرب الإسلامى. ط١]ء‏ والبداية والنهاية 
الي وما يعدهاء والسيرة النبوية الصحيحة 
ءي »)٠١7- 97/١‏ والسيرة التبوية في ضو 
العا رامل لمهدي رزق الله .)١١5- ١١9(‏ 
فق 0 البخاري (كتاب الرقاق» رقم 54487): 
مسلم (كتاب الفضائل: رقم 5185). 














محمد يله 


رسول الله كل : «أعطيت خمسًا لم 
يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: تُصِرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض 
مسجدًا وظهورًاء وأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلٌ. وأحلت لي 
الغنائم. وكان النبي يُبعث إلى قومه 
خاصة. وبُعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة)7" . 


2 دلائل نبوته: 

دلائل نبوة نبينا محمد يل كثيرة» 
منها : 

أ القرآن الكريم: حجة الله الخالدة 
على خلقهء الذي أعجز البلغاء والشعراء 
الفصحاء من العرب الأقحاح عن الإتيان 
بمثله؛ بل عن الإتيان بعشر سور من مثله 
مفتريات؛ بل تحداهم الله أن يأتوا بسورة 
واحدة» فانقطعوا عاجزين.» ووقفوا 
شعن متقنين» فاك له ك1 قد أن 
أَجْتَمَعتِ الإنل وآلجنُ علخ أن يَأنوأ يِمدْلٍ .عدا 
َلْقَيمنِ لا يلون ييئيف وز 6ت بعصم 
ني هما ©)»4 [الإسراء]» وقتال ١‏ الله 
تعالى: هذ يفوت فر مل لوأ يمَشْرٍ 
سور تقو قتزني بإنقراتي تلوت ود 
عن لله إد ككُثْر مود )4 اعورداء 
وقال سبحانه: «إوّإن كسم في ربب يما 


و2 بي 10 


َرَلَنَا عَلَ عَبِنًا هأَنوأ سُورَو من مخْلِوء وآدغوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 5478)) ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)05١‏ 


. اتهنها 62 0 


احبر عزج 


سُمَدَآءَنم ين دون أَسَّمِ إن كُشْرْ صَدِقِنَ 
4 [البقرة]. 

نوس اماق القهيرة طالب 
المشركون من النبي كي أن يريهم آية 
تدلهم على صدقه في دعوته؛ ليؤمنوا 
به» فأراهم انشقاق القمر نصفين» 
قال الله تعالى: #أقريتِ ألسَاعَةُ وَأ 
آلكَمرٌ 406 [القمر]. وعن أنس طنه: 
«أن أهل مكة سألوا رسول الله كلل أن 
يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى 
وأوا حراء ينهدا : 

ج ‏ حماية جنود الله له: فعن أبي 
هريرة َه قال: «قال أبو جهل: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال 
فقيل: نعم فقال: واللات والعزى لثئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهء أو 
لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى 
رسول الله يك وهو يصليء زعم ليطأ 
على رقبته» قال: فما فُجتّهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: 
فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه 
لخبدقًا من أثار وغولا وأجبحة». فقأل 
رسول الله بكِ: لو دنا منى لاختطفته 
الملائكة عضوًا عضوًا27. 7 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب متاقب الأنصارء رقم 

4 ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء 

رقم 20803 


() أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
/نة/ا؟). 











د حنين جذع النخل له يه : كما 
جاء من حديث جابر بن عبد الله وَكْيًا؛ 
ضِوكًا كصيوت العقبار: حعى جاء 
النبي بلي فوضع يده عليها فسكنت)”" . 


عدن اميراق جيل لخد له .ولمن معه: 
فقد ثبت .من حديث أنس بن مالك وإلين ؛ 
أن النبي َك صعد أحدًا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فرجف بهمء فقال: «اثبت أحد» 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»”". 


و- نيع الماء من بين أصابعه 
الشريفة: كما ثبت من حديث أنس قله 
قال: «أتي النبي كك بإناء وهو بالزوراءء 
فوضع يده في الإناء»ء فجعل الماء ينبع 
من بين أصابعه فتوضأ القوم» قال قتادة: 
قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مائة 
أو .زهاء: ثلاث مائة0؟". 

وعنه ونه قال: «رأيت رسول الله عَلِلٍ 
وعنانة؛ صلاة العصر»: قالثمسن الوضوم 
فلم يجدوهء فأتي رسول الله وَل 
بوضوءء فوضع رسول الله كك يده في 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 059808. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 

رقم 31/0 . 


() أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم ؟/ا75)ء 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 117196). 


محمد يه 





ذلك الإناءء فأمر الناس أن يتوضؤوا 
منهء فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» 
فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند 
آخرهه)”؟ . 

ز - تكثير الطعام القليل: فعن أنس بن 
مالك ونه قال: «قال أبو طلحة لأم 
سليم: لقد سمعت صوت رسول الله كل 
ضعيفًا أعرف فيه الجوع. فهل عندك من 
شيء؟ قالت: نعم» فأخرجت أقراصًا من 
شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز 
ببعضهء ثم دسته تحت يدي ولاثتني 
ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله كَكةْ. 
قال: فذهبت به فوجدت رسول الله كه 
في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» 
فقال لي رسول الله يل «آرسلك أبو 
طلحة؟) فقلت: نعم» قال: «بطعام؟1, 
فقليت: تمبو؛ فقال رسوك الله 4# لمن 
معه: «قوموا». فانطلق وانطلقت بين 
أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. 
فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء 
وسو الله 6 بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهمء فقالت: الله ورسوله أعلمء 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ككل 
تأقبل رسول الله يلك وأيو طالحة بعهة 
فقال رسول الله طَلهِ: «هلمي يا أم سليم 
ما عندك»ء فأتت بذلك الخبزء فأمر به 
رسول الله كِ ففتَ وعصرت أم سليم 


(5) أخرجه اليخاري (كتابٍ المناقب؛. رقم 9/اه5)ء 


ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 9/ا55). 














محمد ع 


عكة فأدمته» ثم قال رسول الله وَكْةِ فيه 
ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذن 
لعشرة»ء فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرةا. 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء 
ثم قال: «ائذن لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة». فأكل القوم كلهم وشبعواء 


والقوم سيعولة ألو ثمانون ا 


كتابه: 

هو القرآن الكريم» كما قال تعالى: 
أي 1 كذ لدان يندم بد وتنا يم 
[الأنعام: 19]» وقال سبحانه: «#حَنٌ نَقْصٌُ 
لْفْرْءَانَ وَإن كنت ين مَبْلِو لمن الْعَبِفِليت 


0» [يوسف]. وقال تعالى: ويك للك 
لات ين لَدْنْ عكر عر 463 [التمل]» 
وقال تعالى : «إإيا َحُ نبا عيِكَ الْانَ ميك 
© [الإنسان] . 
وجاء من حديث المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله كَلِِ؛ أنه قال: «ألا 
إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه. 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه...70"© 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المتاقب» رقم لاه 7): 
ومسلم (كتاب الأشريةء رقم .)5١5٠‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّق رقم 1504): 





الكتاب: كما في هذا الحديث. وفي 
قوله تعالى ابا جِإنا آنا لِك 
ألكتبَ يِالْحَقّ» [النساء: .]1١6‏ 


والفرقان: كما في قوله تعالى: 
دِتَِرَدَ الدّى يل لين عَلَ عَبَيد ليَكوْنَ 
نْحْلَِي نَدِبًا 409 [الفرقان]. 

وكان نزوله فى شهر رمضانء كما 
قيال فعالى: ضقي يتاك اليد أترل 
فِهِ الْقُرَانُ هُدّى لاس وَبَيّتتٍ من 
َلَمُدَى وَالْفْرْكَانِ4 [البقرة: 185]» في 
اليوم الرابع والعشرين منه» فعن واثلة بن 
«نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان» وأنزلت التوراة لست مذ مضين من 
رمضانء وأنزل الإانجيل لثلاث عشرة 
مضت من رمضان» وأنزل الزبور لثمان 
عشرة خلت من رمضان. وأنزل القرآن 

7 50 ديه 

لأربع وعشرين خلت من رمضان» 5 
والترمذي (أبواب العلمء رقم 77575) وحسنهء 
وأحمد )5٠١/58(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 17147). 
(؟) أخرجه أحمد )١191/74(‏ [مؤسسة الرسالةء ط؟]» 

والطيراني في المعجم الأوسط )١١١/4(‏ [دار 

الحرمين» القاهرةء 5١51١ه]ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (197/1) [مكتبة القدسي]: (فيه عمران بن 
داور القطان.؛ ضعفه يحيى»: ووثقه اين حبان: وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديثء وبقية 
رجاله ثقات)» وحشسشّته الألباني في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة (5/ 2٠١5‏ رقم )١81/8‏ [مكتبة 
المعارق» ظ١آ.‏ 














2 


2) دعوته: 

لقد أرسل الله نبيّه محمدًا بأمرين 
اثنين؛ هما: العلم النافع والعمل 
الصالح» لقوله تعالى: #مُوٌ الت أَدسَلَ 
شوك بالكتن كيين آلْعَقّ يُظهيه عَلّ 
َلِنٍ كيه وز كر المنرة ©* 
[التوبة]» فالهدى: العلم النافع؛ ودين 
الحق: العمل الصالح.ء لذا النبي كل 
دعا أمته إلى توحيد الله وإخلاص الدين 
لهء ونبذ الشرك بشتى أنواعه؛ وإلى 
تقوى الله والبر وصلة الأرحام» وغير 
ذلك مما جاء في شريعة الإسلام» 
قال وَكَ: طثل مذو سَبِيقٍ أَدَعْا إِلَ أل 


> سرس 


عل بَصِرَةْ آنأ وَمَنِ اتبَعَق وَسْبِحَنَ لَه ومآ 
نَأ من الْممْرِكِنَ 9©» [يوسف]. قال ابن 
كثير فى تفسيرها: «يقول الله تعالى 
لعبة ورسوله إلى الفقلين؛ الإين 
والجن» آمو له أن يخير الناس: أن هذه 
سبيلة؟ أي: طريقه ومسلكه وسَنّته وهي 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها 
على بصيرة فين ذلك ويقين وبرهان» هو 
وكل من اتبعهء يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله يَكِةّ على بصيرة ويقين وبرهان 
شرعي وعقلي)7". 

ومما يبين هذا إجابة أبي سفيان لما 
سأله هرقل عن دعوة النبي يَقِدِ بقوله: 


)١(‏ تفسير أبن كثير (4/؟571). 


«ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والضدق :والعفاف: والصاةة0, 

وعن ابن عباس ها قال: قال 
اليمن: «إنك ستأتى قومًا أهل كتاب. فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فإن 
هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائمم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس 
بينه وبين الله حجان 997 
9 قومه وموقفهم منه: 

قومه هم أهل مكة من قريش 
وغيرهم» لما جاءهم من عند الله كفر 
به كثير منهم ونسبوه إلى السحر ورموه 
بالكذبء. كما قال الله تعالى: «#وعبراً 
آد عَكَمٌْ مَذْرٌ ينم وَكَلَ الكيريَ عدا 
سَحِدٌ كدَاتٌ © َمل الآيلة إلهًا ويد 
إِنَّ نا لَتَوه ياب ©4» [ص]ء وقال 
(1) أخرجه البخاري (باب بدء الوحي؛ رقم 7): ومسلم 

(كتاب الجهاد والسيرء رقم “الالا1١).‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الزكاةء رقم :»)١595‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 19). 














ب 


تعالى : وَثَانُوا يكأيا الى حُرْدَ عَلنَهِ اكد 
ِنَكَ لَمَجَمُونُ (©4» [الحجر]ء واشترطوا 
للإيمان به شروطا تعجيزية كما حكاه الله 
عدهم بقوله: هاوأ أن تمت تلك حَقٌ 
َفْجْرَ لا ين الأ يبعا (© أو مَكْوْنَ للك 


جِلَلَهًا نَفْجِيرًا © | و شق أسَمَآه كنا 
با © ١‏ ةك بيت يه كتف أ 
ع 2 


رق فى السّمله وَلّن د لِرقِبّكَ حَقَّ 
ينا كبا تدده كل سْبَسَدَ وق هن كت 
إلا شا يبوك ©4 [الإسراء]» وقيل 
تعالى: #وَإِدًا مُثلَ َيه ءَايَاننَا 


ب زيرت لا 8 ع | لي 0 


يا 4 
إِلَت إفْه لَمَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَدَابَ ير 
عَطِيرٍ ©0* [يونسس ]1 

وكفروا بالقرآن الكريم؛ وزعموا أنه 
أساطير الأولين اكتتبها محمد يكل كما 
حكاه الله عنهم بقوله: ظوَثَالوَا أسَطِيرٌ 
الأوّيرت أَحَتََهَا فََ كل عَلْنْهِ بكر 
وَأصِيلا 46 [الفرقان]. 

ومنعوا النبي كَِةٍ من تبليغ دين الله 
للناس» وضيقوا عليه بعد وفاة عمه أبى 
طالب» وأخذ يعرض نفسه الشريفة على 
الناس في المواسم» كما جاء من حديث 
جابر بن عبد الله وقِيًا؛ أنه قال: كان 
رسول الله يَةٍ يعرض نفسه على الناس 





محمد َل 


فى الموقف فقال: «ألا رجل يحملني 
إلى قومه؛ فإن قريثمًا قد منعوني أن أبلغ 
كلام بي 0 

وقد بيِّن الله بطلان جميع ادعاءاتهم: 
وأن هؤلاء الكفار ضارعوا الكفار 
الأولين فى هذه الافتراءات: فقال 
تعالى: ظقُلْ ره نك َم لد ٍ 
(©4 [الفرقان]» وقال تعالى: 0 ل 
كرأ بلك لنَا جََهُم وَإنَدُ لكنبُ عَرِبرُ 
© ل علد اليل با يلد يتنه لا عن 
خَلْفِههِ تنبل مِنَ حَكير حِيدٍ (© ما يِمَالْ آك 
1 إلا د مل لشن به قينا |8 يك اثر 
مَعْفْرَوَ وَدْوْ عِمَابٍ أي )4 انصلت]ء 
وقال الله سبحانه: «إورٌ وَل عَلنَا بعص 


سس 


الأتويل © لنْمَذَ ند بِآنِيينِ (© ثم لتَطَننا 
مِنَهُ ألوتينَ © َنَا مك يِنْ لََرِ عنْهُ حزن 
(©) ونه ار ِنعقِينَ © ون تناد أن 
3 مُكَرْبينَ 6 لَه حبر لحسرة عل الْكَفرنَ 
© َه لعن ع انيه © تخ ينم يد 
لعَطِيرٍ 46 [الحاقة]. 

وبعد صبر النبي ذَلِةِ وأصحابه في 
الدعرة إلى الله والجهاد فى سبيله» دل 
الناس في دين الله لفو 





)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السُنَّهَ رقم 4/ا4): والترمذي 
(أبواب فضائل القرآن؛ رقم )١915‏ وقال: احديث 
حسن صحيح"»: وابن ماجه (المقدمة» رقم »)1١١‏ 
وأحمد )71/١/57(‏ [مؤسسة الرسالة» ظط١]:‏ 
والدارمي (كتاب فضائل القرآن. رقم 910 8؟). 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1941). 














محمد يه 


وفاته: 

توفي, الدبي 28 في العام الجحادي 
عشرء يوم الاثنين دون خلاف”''2 في 
الثاني عشر من ربيع الأول على المشهور 
من أقوال أهل العلم”"'؛ قال ابن خياط: 
اتوفي فد بالمدينة يوم الاثنين» لليلتين 
خلتثا من شهدر ربيع الأول» ويقال: 
لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول» 


1 © كرد 
سئة إحدى عشرة) 2 . 


7 المسائل المتعلقة: 

عالعساألة الأولى: حادثة شق 
صدره كَكهة: 

وقعت للنبي كَلِهِ حادثة شق الصدر 
عرتين: 


الأولتى : وقعت له وهو صغيرء وهي 
أنه َل جاءه جبريل» فشق صدره 
واستخرج منه علقة سوداء. وقال: إنها 
حظ الشيطان منه» ثم غسله يماء زمزم» 
ولق قبا كان فد تست من ديك 
أنس بن مالك: «أن رسول الله كَل أتاه 


.)179/8( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر :4)١59/8(‏ والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله 
5499) ,والسيرة العبوية الصحيجة للعمرق (8/ 
)2 

() طبقات ابن خخياط (7). 

(5) لأمه: من التثام الجرح؛ إذا التصق الجسم المقطوع 
بعضه ببعض. قال ابن فارس في المقاييس (0/ 
0895 الات اللطرحء ولأمست الصنع؛ إذا 
سددت1, 


07 


جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب 
فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ 
الشيطان منك؛ ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم» ثم لأمهء ثم أعاده في 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 
- يعني: ظثره ‏ فقالوا: إن محمدًا قد 
قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال 
أنس: وقذ كنت أرى أثر ذلك المخيط 
فى صنتئره4!+ ؤكانت هذه الأولى من 
باب التخلية. 

الشلانية:: وقنعت: لله البالة الإسواء 
والمعراج؛ وكانت هذه من باب التحلية» 
يدل عليها حديث مالك بن صعصعة عن 
النبى كَليِ قال: «بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان إذ سمعت قائلًا يقول: 
أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق 
بي فأنيت بطست من ذهب فيها من ماء 
زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا ‏ قال 
قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: 
إلى أسفل بطنه ‏ فاستخرج قلبي فغسل 
مه كدري قم أيه ناته كم لقي 
إيمانًا وحكمة, ثم أتيت بدابة أبيض يقال 
له المراق» قوق اتحمحار بؤذون 
ابعل ا 


وهذان الحديثان وما في معناهما 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 1737). 


(1) أخرجه اليخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 751)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١55‏ 











محمد عله 


دان على وقوع حادثة شق صدر 
النبي بك ويفهم منهما وقوع ذلك 
مرتين» خلاقًا لمن توهم وجود التعارض 
بين الحديثين» كما أفاده ابن كثير بقوله: 
«ولا منافاة؛ لاحتمال وقوع ذلك مرتين؛ 
مرة وهو صغيرهء ومرة ليلة الإسراء؛ 
ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى, 
ولمناجاة الرب» والمثول بين يديه تبارك 
وعالى 20 

- المسألة الثانية: فيما يتعلق بأبوي 
النبي كك : 

توفي والدا النبي يلي قبل الإسلام» 
أما والده عبد الله فقد توفى والنبى كَل 
في بطن أمهء وأما والدته فقد اتويت 
وهو في السنة السادسة من عمره؛ لذا 
هما لم يدركا الإسلام» ولكن أخبر 
النبي وَيِةِ عن حالهما في بعض 
الأحيادية» متهطا ا وواة أنس بحن 
مالك ويه ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار؛» فلما قفى 
دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النار»”". 

قال النووي: افيه : أن من مات على 
الكفر فهو فى التار» .ولا تتفعة قرابة 
المقريين . . :وقوله 2585: قز اأبى :وأياك 
في النارة هو من حسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المصيبة»”". 
)١(‏ البداية والنهاية (418/5). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 587). 
(”) شرح النووي على صحيح مسلم (/ 079 [دار إحياء 


#لكتد]# 


محمد تله 


وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله 6ة: «استأذنت وي أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي »2 واستأذنته أ 
أزور قبرها فأذن لي)”* . 

- المسألة الثالثة: حكم سب 
النبي كله : 

ويمكن إيضاحها من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: فيما يتعلق بالحكم 


عليه . 
الجهة الثانية: فيما يتعلق بعقوبته 
وحده. 


الجهة الثالثة: فى حكمه إذا تاب. 
أما الجهة الأولى: فمعلوم «أن كل 
مستهزئ به» فالاستخفاف والاستهزاء 





شيء واحدا””'. فمن اسبّه أو تقّصه كله 
فقد ظهرت علامة مرض قلبه وبرهان 
سر طويته وكفره”''؛ لقول الله تعالى: 
طخل لله يليو وَرَسُولوء كُثْرٌ 


0077 م 


نمَربَ ريت 


مدع عو 


#ترصيوين ىعسن 
ورسوله, عتهم الله 2 الذنيا 


و 2 

يوذو أله 1 
التراث العربي» بيروت» طل2ء 97١ه].‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 91/5). 

(2)المحلى لابن حزم )5١1/١١(‏ [إدارة الطباعة 
المثيرية: مصرء ط١اء‏ ؟85١اها.‏ 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 977). 

















1 ل 4 
تاقيه 225 كز نكا ثيك ©4 


[الأحراب]. فبيّن الله تعالى أن من فعل 
ذلك فهو كافر ملعون في الدنيا 
والآخرة» ومثوعد بأليم العذاب وشديد 
العقاب». وعليه فهذه النصوص وما في 
معناها تدل غلى كفر ساب النبى كلل 
من ير عرية» وغلى هذا فقهاء الملة؛ 
وعلماء. الأمة وسائر أهل السّنّةَ القائلين 
بأن الإيمان قول وعمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
سب الله أو سبٍّ رسوله كلك كفر ظاهرًا 
وباطنًا». وسواء كان الساب يعتقد أن 
ذلك محرمء أو كان مستحلًا له» أو كان 
ذاهلًا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السّنّة القائلين بأن الإيمان 
قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» 
وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأجيد: 
قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو 
سب رسوله كَل أو دفع شينًا مما 


أتزل آللهء أو و قعل نينا من أنبياء الله أنه 
قافر بقلكن وإن فان قا سينا 
وق اص 


الفارسي ‏ أحد أئمة الشافعية ‏ قوله: 


:985/9( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
[هكتبة رماديء طاء 117 اه].‎ )5 








6" محمد ذه 
10 
الإن من سب النبي وكة مما هو قذف 
صريح كفر باتقاق العلماءة29. 

وأما الجهة الثانية: وهي المتعلقة 


بعقوبته» فقك دلت التصوص من الكتاب 
الكريم والسّنّة الصحيحة عن النبي مَل 
ومأثور سلف الأمة» وإجماع الصدر 
الأول .من الصحابة والتابعين غلى قتل 
سابٌ النبي وَلٍ مسلمًا كان أو كافرًا””. 
قال الله ا «كدينوا ليت 5 


د دواع 


وسئوت بِألَهِ 8 الور الآز ول رسن 


[التوبة]. 

ووجه الاستدلال بها هو أننا «أمرنا 
بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم 
صاغرون» فلا يجوز الإمساك عن 
قتالهم.ء إلا إذا كانوا صاغرين حال 
إعطائهم الجزية» ومعلوم أن إعطاء 
الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين 
تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف 
عنهم إلى أن بقيضوفاها فيتم الإعطاء» 
فمتى لم يلتزموهاء أو التزموها أولًا 
وامتنعوا من تسليمها ثانيّاء لم يكونوا 
معطين للجزية؛ لأن حقيقة الإعطاء لم 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (181/11). 


() انظر: زاد المعاد )5١  08/3(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ومكتبة المنار الإسلامية؛ 2355 455١ها.‏ 














توجدء وإذا كان الصَّغار حالًا لهم في 
جميع المدة» فمن المعلوم أن من أظهر 
سب نبينا في وجوهناء وشتم ربنا على 
رؤوس الملا مناء وطعن في ديننا في 
مجامعنا». فليس بضاغر؛ لأن الصاغر: 
الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مراغم؛ 
بل هذا غاية اها يكون من الإذلال لنا 
والإهانة)7" . 





وجاء من حديث جابر بن عبد الله ويا ؛ 
أنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 
ورسوله يَلِّ» فقال محمد بن مسلمة: 
أناء فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقًا 
أو وسقين؛ فقال: ارهنوني نساءكمء 
قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب» قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: 
كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهمء فيقال 
رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء 
ولكها اترهطك اللامة - قال سفيانة يعن 
السلاح ‏ فوعده أن يأتيه» تقتلوه ثم أيوا 
النبي يَلهِ فأخبروه)”" . 

وعن ابن عباس «#ا: أن أعمى 
كانت له أم ولد تشتم النبي يله وتقع 
فيه» فينهاها فلا تنتهي؛ ويزجرها فلا 
تنرجضره فاك فلما كانت ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي كله وتشتمه» فأخذ 
)١(‏ الضارم المسلول (5/ تن 77), 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرهن» رقم :)50٠١‏ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم .)180١‏ 


تقلط ” 





المِعْوّل فوضعه في بطنهاء واتكاً عليها 
فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل فلطخت 
ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك 
لرسول الله يله فجمع الناس فقال: 
أنشد الله رجلا فعل ما فعل لى عليه حق 
إلا قاء. فقاء. الأعمى يتخطى التان وهو 
يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي كَكَةٍ 
ققال: يا رسول الله أثنا ضاحبها: كاقت 
تشتمك وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثل 
اللؤلؤتين: وكانت. بى رفيقة» فلما كانت 
البارسة جسعلت الشدمك. رقع قيق: 
فأخذت المغول فوضعته في بطنهاء 
واتكات عليها حعى تخلعها. كناك 
النبي كَللهِ: ألا اشهدوا أن دمها هدر" . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر طائفة من 
الأحاديث الواردة فى هذا المعنى: «وفى 
الك ببشسة حفر حديكًا عا بين مبيخاح 
وحجسان ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحابة]!©) , 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من 
سب النبي يَلهِ من مسلم أو كافر فإنه 
يجب قتله» هذا مذهب عليه عامة أهل 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود» رقم ,)555١‏ 
والنسائي (كتاب تحريم الدمء رقم :)4*1١‏ والحاكم 
في المستدرك (كتاب الحدود» رقم 2)8044 
وصححه على شرط مسلمء وكذا قال الألباني في 
الإرواء (0/؟9) [المكتب الإسلاميء طاء 
6" 


(5) زاد المعاد (00/5). 




















محمد ع 
زراك 


العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل 
العلم على أن حدّ من سب النبي عله 
القتل. وممن قاله: مالك والليث وأحمد 
وإسحاق وهو مذهب الشافعي» قال: 
وحكي عن النعمان: لا يقتل - يعني: 
الذمي ‏ الذي هم عليه من الشرك 
أعظم . 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من 
أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على 
أن حدّ من سب النبى ككل القتل: كما أن 
حدّ من سب غيره الجلدء وهذا الإجماع 
الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو 
أنه أراد به إجماعهم على أن ساب 
النبى كلل يجب قتله إذا كان مسلمّاء 
وكذنك قيده القاضي عياضء فقال: 
أجمعث الأمنة على قكل متتقصة مين 
المسلمين وسابه'"": وكذلك كي عن 
غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد 
الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على 
أن من سب الله» أو سبٌٍّ رسوله يل أو 
دفع شيئًا مما أنزل الله كي أئ قثل انييًا 
من أنبياء الله ويْكَ أنه كافر بذلك» وإن 
كان مِقرًا بكل ما أنزل الله. :وقال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين 
اختلف في وجوب قتله. 


.)5١١/5( الشفا للقاضي عياض‎ )١( 





اكد 
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وقال محمد بن سحنون: أجمع 
العلماء على أن شاتم النبي يله 
والمتنقص له كافرء والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» 
ومن شك في كفره وعذابه كفر. 

وتحرير القول فيها: أن السابٌ إن 
كان مسلمًا فإنه يكفرء ويقتل بغير 
خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم»؛ وقد تقدم ممن حكى الإجماع 
على ذلك من الأكمة مثل إسحاق بن 
راهويه وغيره» وإن كان ذميًّا فإنه يقتل 
أيضًا فى مذهب مالك وأهل المدينة. . 
وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» وقد 
نضّ أحمد على ذلك في مواضع 


7 
007 إن" 


ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر 
بعض ألفاظ السب: «فهذا كله إذا صدر 
من مسلمء أق «معاهد»؛ قهو سبب» افأها 
المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي 
فيقتل بذلك إذا أظهره)”" . 

الجهة الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

اختلف فى ذلك على أقوال» كما 
حكاها غير ولتق منهم ابن تيمية» 
حيث قال عن الحنابلة: «إن أصحابنا 
حكزؤافى الساب إذا فاب ثلاث 
روايات: 1 


(1) الصارم المسلول لابن تيفية (17*/9 -15). 
(*) المصدر نفسه (8/ه١١٠١).‏ 
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إحداهن: يقتل بكل حال» وهي التي 
نضروها كلهمء ودلّ عليها كلام الإمام 
أحمد في نفس هذه المسألة» وأكثر 
محققيهم لم يذكروا سواها. 

والثانية: تقبل توبته مطلقًا . 

والثالثة: تقبل توبة الكافرء ولا تقبل 
توبة المسلم. وتوبة الذمي التي تقبل إذا 
قلنا بها أن يسلمء فأما إذا أقلع وطلب 
عقد الذمة له ثانيًا لم يعصم ذلك دمه 
رواية وؤاحنة)07” , 

وقال ابن القاسم عن مالك: «أن من 
شتم النبي يق من المسلمين قتل ولم 


0 


وقال ابن تيمية: «وأما مذهب 
مالك ون فقال مالك في رواية ابن 
القاسم ومطرف: من سب النبي وَل قتل 
ولم يستتب. قال ابن القاسم: من سبّه 
أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل 
كالزنديق» وقال أبو مصعب وابن أبي 
أويس: سمعتا مبألكنا يقول من شب 
النبي كَل أو شتمه أو عابه أو تنقصه 
فعال+ ملكا ان أر ملشراء رلا 
يستتابء. وكذلك قال محمد بن 
عبد الحكم: أخبرنا أصحاب مالك أنه 
قال: من سب النبي يَلِ أو غيره من 
النبيين» مسلمًا كان أو كافرًا قل ولم 


(7) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات )575/1١5(‏ [دار الغرب الإسلامي. ‏ ظ١].‏ 





ا/لا 5 0 ا 


5 





يستفب.. قاك: وروك. لناا سالك إلا أن 
يسلم الكافر» قال أشهب عنه: من سبّ 
النبي يلي من مسلم أو كافر قتل ولم 
يستتب. فهذه نصوصه نحو من نصوص 
الإمام أحمدء والمشهور من مذهبه أنه 
لا شيل قوبة المسلم إذا سب 
النبي 5ها”". ويقتل عندهم حدًا لا 
ا" 

قال القاضي عياض: «فاعلم أن 
مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول 
البيائق وجمهور العلماء أقثله جد[ ل 
كفرًا إن أظهر التوبة منهء ولهذا لا تقبل 
عندهم توبته... وقال ابن سحنون: من 
شتم النبي ذَلَةِ من الموحدين ثم تاب عن 
ذلك لم تُزل توبته عنه القتل» 0 . 

وأما الذمي إذا سب النبي كَلِ ثم تاب 
وأسلمء فهل إسلامه يُسقط عنه القتل أم 
لا؟ لهم فيه روايتان . 

وأما الشافعية فلهم وجهان في ساب 

الوجه الأول: أنه كالمرثد» إذا تاب 
(؟) الصارم المسلول (9/ 51/١‏ /91). وانظر: الشفا 

بتعريف حقوق المصطفى (15/9ك .)5١19/‏ 


(5) انظر: مختصر الصارم المسلول للبعلي (15) [دار 
عالم القوائد. طكء 5757١ه].‏ 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 27214 596). 

(5) انظر: الصارم المسلول (5/ ”لاه ب هلاة) 
والمجموع شرح المهذب للنووي (471/15): 
ومختضر الصارم المسلول للبعلي (95). 














الوجه الثانى: أنه يقتلء ولا يسة 
عنه القتل بالتوية©. 

وأما السابٌ إذا كان ذميًا فقد اختلف 
أصحاب الشافعي فيه على قولين؛ 
فامنهم من قال: يعت قتل الساب حتمًا 
وإن خير في غيره. ومنهم من قال: هو 
كغيره من الناقضين للعهد. وفيه قولان: 
أضعفهما أنه يلحق بمأمنه» والصحيح 
نتيما جوزلا ل , 

لكن المنصوص عن الشافعي نفسه أنه 
ينتقض عهده بسبّه النبي فل ويُقتل'". 

قال الخطابى فى ساب النبى كَللهِ: «لا 
أعلم أحدًا ضَ المسالميق خطاات في 
وجوب قتله» ولكن إذا كان الساب ذميا 
فقد اختلفوا فيه» فقال مالك بن أنس: 
من شتم النبي مَلَةٍ من اليهود والنصارى 
قتل» إلا أن يسلم»ء وكذلك قال أحمد بن 
حنبل؛ وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا 
سب النبي طَلل وثبر] عه الل . 

وأما أبو حنيفة فقد نقل عنه قولان: 

أحدهما: أنه يقول بقثل ساب 
النبى فَلِلةِه ولا يقبل توبته كبقية الأئمة؛ 
مالك» والشافعي في المنصوص عنه. 
(١)انظر:‏ الصارم المسلول (7/ قلاة ‏ /الاق)ء 

والمجموع شرح المهذب للنوويٍ »)17//١9(‏ 

وتقريب الصارم المسلول لصلاح الصاوي (188). 
(1) انظر: الصارم المسلول (59/5. ٠‏ و007/9). 


(5) انظر: الصارم المسلول (57/5). 
(5) معالم السئن للخطابي 0597/50 








وأحمد وغيرهم. قال القاضي عياض: 
«قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام 
أهل العلم على أن من سب النبي كله 
يقتل» وممن قال ذلك: مالك بن أنس» 
والليث» وأحمدء. وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي» قال القاضي أبو الفضل: وهو 
مقتضى قول أبي بكر الصديق وفه» ولا 
تقبل توبته عند هؤلاء» وبمثله قال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة 
والأوزاعي في المسلمين» لكنهم قالوا: 
هي ردة» وروى مثله الوليد بن مسلم عن 
مالك وحكى الطبيري منغله عَنِن أبي 
حنيفة وأصحابه فيمن تنقّصّه كَل أو برئ 
مئة أو كذبه». وقال ميجتون فيمن سبة: 
ذلك ردة كالزندقة» وعلى هذا وقع 
الخلاف فى استتابته وتكفيره» وهل قثله 
جد أو ويا , 

وأما قوله الآخر: فيوافق قول الشافعية 
في الوجه الأول» وهو أن ساب الني كلل 
إذا كان مسلمًا يستتاب». فإن تاب وإلا 
قتل كالمرتد» وأما إذا كان ذميًا فيرى أبو 
حنيفة أنه لا ينتقض عهده» ولكن يعزر 
على إظهار ذلك" . 

ويشير ابن تيمية إلى اتفاق هذه 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (510/75). وانظر: 
حاشية ابن عابدين (4/ )7١١6‏ [دار الفكر» ١47١ه].‏ 
() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (197/0) 
[مكتبة الرشدء الرياضء ط7ء 477١هاء‏ والصارم 

المسلول (7/7 ١لا‏ و"0657/7). 














محمد و ا 





الأقوال في وجوب قتل سابٌ النبي كَل 
فع الأختالاق في سيب تحكم قعل 
فيقوال : الافهل! الباب: كله هما عدّه العلماء 
سيا وتنقّصًا يجب قتل قائله ولم يختلف 
في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وإن اختلفوا 
في سب حكدم قفله2”1. 

وكذلك. قال أبو حنيفة وأصجابه فيمن 
تتقضية أو برعع مبه أأى 'كذبه:: إلله مرقد : 
وكذلك قال أصحاب الشافعى: كل من 
تعرض لرسول الله ول بما فيه استهانة؛ 
فهو كالسبٌ الصريح؛ فإن الاستهانة 
بالنبي يك كفرء وهل يتحتم قتله أو 
يسقط بالتوبة؟ على الوجهين» وقد نص 
الشافعي على هذا المعنى. 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع 
الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح 
للدم وهم في استتابته على ما تقدم من 
الخلدق”*. 

وإقنال: ابن عثيمين بردًا على سؤال: 
اهل تقبل توبة من سب الله ون أو سب 
الرسول كلِ؟) فأجاب بقوله: «#اختالئف 
في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل توبة من 
سب الله» أو سب رسوله قله وهو 
المشهور عند الحنابلة؛ بل يقثل كافرّاء 
ولا يصلى عليه» ولا يدعى له بالرحمة» 


(١)انظر:‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟519/5). 
(؟) الضارم المسلول (9/ 9857. 147). 





ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين. 
القول الثاني: أنها تقبل توبة من 
سي الله آو مسب رسوله لله ذا عالمدا 
صدق توبته إلى الله» وأقر على نفسه 
بالخطأ. ووصف الله تعالى بما يستحق 
من صفات التعظيم» وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: 
«ثل يعبَادى الَدِنَ أَتَرَوا ع أنَِهمْ لا 
تتا من يم لل إن لله بن الدب 
يمًاأ» [الزّمر: «88. .ومن االكشار مخ 
يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم» وهذا 
هو الصحيح., إلا أن سابّ الرسول كَل 
تقبل توبته ويجب قتله. بخلاف من 
سب الله» فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ 
لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا ثاب 
العبدء بأنه يغفر الذنوب جميعًا. أما 
ساب الرسول يل فإنه يتعلق به أمران: 
الملسمنا: أمير شوعى؟ لكنوف: 
رسول الله يله هذا يقبل إذا ثاضه. 
الشاتى: أمر شخصضى» وهذا لا تقبل 
القرية: فيه لكونه. حق أذمي لم يعلم عقوه 
عنه»؛ وعلى هذا فيقتل. ولكن إذا قتل 
غسلناه. وكفناه» وصلينا عليهء ودفئاه 
مع المسلمين. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
قسية. .. فإن قيل: أليسن قد.ثبت أن من 
الناس من سب الرسول وَكةٍ في حياته 
وقبل النبي مَفدٌ توبته؟ 














محمد عن 


أجيب: بأن هذا صحيح.ء لكن هذا 
فى حبيانة 8ه واتحق الذي الله قد 
أسقط». وآما يعد مو فإنه لآ يسلك عد 
إسقاط حقه ول فيجب علينا تنفيذ مأ 


تيك )20( 
يقتضيه سبه؟ ‏ . 


- المسألة الرابعة: وجوب الاقتداء 
به ال : 
على وجوب الاقتداء بالنبي يِذ قال الله 
تعالى: طويا لدي ايو د َ 
ور سك ور سوة ١‏ وَاتَمُوا 04 اد 
1 0 فانتهراً ود 0 ات 


0 0 


وير لكر كل ل لله عه تعب 
[آل مسروالةةة وقال ين : مَإكَنَامنُواً بأ 
وَرَسُولِهِ الي ١‏ اليف يسك 
تكلطيهه وأتبط تلت تنتثة ©»4 


[الأعراف] . 

قال شيخ الإسلام في هذه الآيات 
وأمثالها: «فعلى الخلق كلهم اتباع 
محمد يِه فلا يعبدون إلا الله؛ 
ويعبدونه بشريعة محمد كَل لا 
بغيرها"". وقال في موضع آخحر: 
«فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما 
شرعه الرسول لأمته» فهو الذاعى إلى الله 
بإذنه ,الاق إلى صصراطه اللي مق 


»19٠ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/‎ )١( 
,)6377/11( (1؟) مجموع الغتاوى لابن تيمية‎ 


.)1 61 


محمد يد 





أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
النثار» فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والهدئى والضلال» والرشاد 
والغي)”" . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 
«وَاتَيِعُوه»: «أي: اسلكوا طريقه واقتفوا 
أثره: «كَلَكُمْ تَمَنَدُرنَ (©4؛ أ 
إلى الصراظ المستقيم)”؟». 
فيما جاءهم به4) ار 1 فيهم 
فقال سبحانه: «النّ يتبجونت الرسول. ادن 

2 يم 5 

الأمس ألَرِى يَدُونَة, 4 كرا عِنَدَهِمٌ في 


َلتَوْرسةٍ وَالإنيل يَأمْرْهُم ِالْمَعْروفٍ وَيَنهُمْ 
عَنِ الشكر وَيحِلٌ 75 لبت مَحَرَْ 
يط التي شغ خم إنيت 
وَالْخََْلٌ الى كنت عَتهِذْ لدت َامثوا 
بهو 8 وَنسَرُوه وَأتَبَعوأ آلتورٌ ل 
ِل مَمَدُء أْليك مم المْنْحرن ©» 
[الأعراف] . 


وثبت من حديث جابر ذله؛ أنه 
قال: «رأيت النبى كله يرمى على راحلته 
يوم النجر؛ :ويقول: لتألعذوا مفاسككوء 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 


رسول الله كل قال: «كل أمتي يدخلون 


.)085/1١1١( مجموع الفتاوقى‎ )١( 
.)450/( تفسير ابن كثير‎ )8( 


(2) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم 1191). 














الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» 
ومن عصاني فقد أبى»”". 

وعن أبي موسى ونه عن النبي كَل 
قال: (إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذير 
العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم: 
فصبّحهم الجيش نأهلكهم واجتاحهم. 
فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت بهء 
ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من 
الحق0 20 . 

والآثار السلفية المؤكدة على ضرورة 
الاقتداء بالنبى يل كثيرة جَدَّاء منها ما 
جاء عن صذيفة ين اليماق ,يك قاك: فقن 
معشر القراء استقيموا؛ فقد سبقتم سبقًا 
بعيدّاء فإن أخذتم يميئًا وشمالا لقد 
ضللتم ضلالًَا بعيدًا»”". 

قالابن حجر موضحًا كلام 
حذيفة ؤَليِكِن هذا: «والمراد: أنه خاطب 
بذلك من أدرك أوائل الإسلامء فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَء 
رقم 589/). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسْنّةء 
رقم 9187): ومسلم (كتاب الفضائلء رقم 
174 

() أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنََّه 
رقم 185). 





محمد عن 


تمسك بالكتاب والسَّنَّة سبق إلى كل 
خير؟ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله» 
لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى 
وحكمّاء قوله: «فإن أخذتم يمينًا 
وشمالا» أي: خالفتم الأمر المذكور. 


ساي ميب 5 2 عد ولط دي 
«وَأنَ هَذَا صرَطِى مُسَنَقِيمًا َأتبِعْوَةٌ و 
د عه ود م+دمويه 2 شر 3 
يعوا ألسَبْلٌ فَتقرقَ عن يلق 


[الأنعام : 0 

«اتبعوا ولا تبتدعوا؛؛: فقد كفيتمء كل 

بدعة ضلالة 2 , 

والإتيان بالعبادة على وفق هليهء هو 

أحد شرطى قبول العبادة؛ لقوله تعالى: 

«إقّن كن بأ لِقَهَ ريف َليعَمَل عَبلَا صَِسًا 

ولا برك بعَادةَ ريه لَدَا 462 [الكهف]ء 

15 5 / عو روه #ضض جوز 

وقوله اتعالى: «لبرَح ب أَحَسَنٌ 
2 

عَمَلَا» [هود: 7]» قال ابن كثير في هذه 

الآية: «ولم يقل: أكثر عملاء بل: 
200 ا 5 - 

«لَحْسَنٌ عَمَلَا#. ولا يكون العمل حسنًا 

رسول الله يِه فمتى فقد العمل واحدًا 

(5) فتح الباري لابن حجر (1801//17). 

(3) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب العلم» رقم :)11١‏ 
ووكيع في الزهد (240) [مكتبة الدارء ط١]ء‏ 
والمروزي في السُّنّة (14) [مؤسسة الكتب الثقافية» 
طا١]‏ وغيرهم. 











محمد عله 





من هذين الشرطين بطل وحبط""'. 
فالطرق كلها والسبل جميعها منذ مبعث 
النبي يَلهِ إلى قيامة الساعة مسدودة على 
الخلق إلا طريق المصطفى كلد فطريقه 
هنو المؤضل إلى الله كما ص ل تماتيي! 
طِرَنَكَ لتدئ إِكّ مرط تُستَقير 9©»* 
[الشورى]. 

المسألة الخامسة: حكم من لم 
يؤمن به ككئهة: 

من يوم بعث بعث الله محَمدًا يلل نببًا 
ورسولاء نسخت كل الشرائع السابقة» 
قال تعالى: ظوَآرَلَآ إِلْكَ اليعب لحي 
مُصَدْقَا لِمَا بت يَِدَيْهِ من 


دودلءه ع2 


وَمَهيِينًا 006 [المائدة: 44]. 

وأصبح الناس جميعًا مخاطبين بشريعة 
الإسلام التي جاء بها نبيّنا محمد يل 
وأمره الله أن يعلن للناس بأنه رسول الله 
إليهم كافة, ياك ييدعوهم عر الله 


03 إن رَسُولُ آله يس ع 
أله 2 ملك التموت ولا لآ لله 
لا هد يت وَييث كايا يلل وتشوله 
أَلتَّم الذي أليِى تقسك له وَكَلِميدء 


عَلَكم 0 © 
[الأعراف]. 


وكل من ب بلغته رسالة النبي محمد كلا 
ولم يؤمن بهاء وبما جاء به من القرآن 


(6تفسير ابن كير (0:/4:. 





ع 79 00 


ص محمد ينع 





005 


الكريم والسَّنَّة المطهرة فهو كافر به 
وبجميع الرسل ظكة» ومكذب لله 
ورسوله يكةٍ فيما أخبرا به؛ وإن مات 
على هذا فهو خالد مخلد في الثار وبئس 
القرار»ء قال الله سبحانه: ظوَالَدِينَ كوأ 
ذا نايت أزكيك أَمْحَبٌ أثَارِ هُمْ فا 
خَنِدنَ ©4 [البقرة]ء وقال تعالى: 
هيَكيا الَِينَ َآمَنوَا مثو يله ورسولوء 
وَالككبٍ الى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِهء وَالْحِّبٍ 
ِى أنرَلَ من مَل ومن يَكفْ اله وَمَلِقك 

كك تنقليه تايزي الك سد غَلَّ مكلا 
بَعِيدًا 40 [النساء]ء وقال تعالى: إن 
ديت كدرو ِل وَتُسْيو. وييدوت أن 
يقرِكوا بين أله وَرسْيو- وَتفُولون ذَؤْمِنَ ِسَعْضٍ 


أ 


وَنَكَبُ بْحَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن يَتَجِدُوأ بين 


جاه 


2000 عضوي 02 7 ٍِ ع 
ذلك سيلا © © أولتيكَ َُ الكفرونٌ حَقا 
م "١‏ لِلْكعنَ عدي هيك © كَل 

| 2 عمو وبء | مان دعر 
7 الله رس 4 وَلَر رفوا بَينَ حاو منهم 
وليك سرك تيه م 4 أكَُ 


5 01 


عَهُورَا نَّحِيِمًا © [النساء] . 
قال ابن كثير: «فحكم عليهم بالكفر 
المحقق؛ إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا 
و 08 
ببعضهما (. 
قال السعدي: «هنئا قسمان قد وضحا 
لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم 
وكتبهء وكافر بذلك كله. 


وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه 


(0) تقسير ابن كتير 7111/11 














المحو والثبات 3 





يؤمن ببعض الرسل دون بعضء» وأن هذا 
سبيل ينجيه من عذاب الله» إن هذا إلا 
مجرد أماني؛ فإن هؤلاء يريدون التفريق 
بين الله ويين رسله. فإن من تولى الله 
حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من 
تمام توليهء ومن عادى أحدًا من 
رسله نيك فقد عادى الله وعادى و 
رسلهء كما قال تعالى: 8م كن عَدُوَا 
َه الآيات. وكذلك من كفر برسول 
فقيد كقير بجميع الرسل؟ بل بالوسول 
الذي يزعم أنه به بومن؛ ولهنذا قال 
« وليك < هم الْكون حم ؛ ؤذلك العلة 
يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان 

لكر 

وثبت من حديث أبي هريرة نه عن 
رسول الله كَللِةِ؛ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
اجات الثار»0؟ , 
المصادر والمراجع 

. (سيرة») ج41 لايق هشام‎ - ١ 

 "‏ «الطبقات»» لخليفة بن خياط. 

##ن تاريخ خليفة بن خياط). 

4 - «دلائل النبوة» رج للبيهقي. 

6 لمي سس في تاريخ خ الملوك 


(1) تفسير السعدئ 08 تشمير الحدى فين 1لا 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 197). 


المدح 





والأمم» (ج75)» لابن الجوزي. 
«زاد المعاد في هدي خير العباد) 
لعا الآين القيم - 
- «البداية والنهاية»» (ج2)7 لابن 
الصحيح السيرة النبوية» للألباني. 
8 د (السيرة النبوية فى صوغ المضادر 
الأصليةة: لجهندي, ززق الله. 
٠‏ - 7السيرة النبوية الصحيحة"» 
(ج١):‏ لأكرم ضياء العمري. 


8 المحو والثبات 88 
يراجع مصطلح (الكتاية) . 


يراجم مصطلح (المحبي المميةة. 


المدح 88 


© اريف ند 

المَدْحٌ: نقيض الهجاءء وهو: الثناء 
الحسن» 05 ملُح بوالمعلحيه بمعئى » 
والمَدْح المصدر والمِذدّحَة الاسمء 
والجمع: مِدَح؛ وهو المَدِيحَ» والجمع: 
المدائح والأماديح» ونظيره في الأماديح 
عدي وأحاديك 0 


(7) انظر: مقاييس اللغة (8/0:") [دار الجيل؛ ط١]»‏ 
ولسان العرب (589/7)[دار الفكرء ظاء ١٠4١ه].‏ 




















الدج 





والمدح من قولهم: اتمدحت 
الأرض؛ إذا اتسعت: وتمدحت خواصر 
الماشية؛ أ اتسعت شبعاء: فكآن معنى 


مدلحته : وسعت 0 


© التعريف شرهًا: 

المدح: هو كل ما يدل على الإخبار 
عن محاسن الغير» مع التجرد عن الحب 
والتعظيم'"' . 

وقد تنوعت عبارات العلماء في 
تعريفه» فقيل : 

١‏ هو الإخبار عن كون الممدوح 
مستحقًا؛ٍ لأن يفعل به ما يفرح به أو 
يلذايىه قله ابن القيم عبن يعن 
المتكلسدة , 

*"'- وقيل: هو كل مايدل على 
اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل» 


(5 


قاله السفارينى وغيزة” 


العلاقة بيينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لما كان المدح فى اللغة يطلق على 
الثناء الحسن» والتوسع في ذلك» أطلق 
في الشرع على هذا المعنى» وتوصع في 
ذلك خعى شمل كل ما يدل على 
)١(‏ اتظر: الصحاح )507/١(‏ [دار الملايين» ط”2 
4 هاآ]ء والمصباح المنير للفيومي (571). 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (؟/ *9) [دار الكتاب العربي]» 
وتفسير الرازي )17١/١(‏ [دار الفكر للطباعة» ط١]‏ 
(*) انظر: الصواعق المرسلة )١81/١/54(‏ [دار العاصمة]. 
(؟) انظر: لوامع الأنوار .)775/١(‏ 








4 المدج 


ا 20 


اختصاصضص الممدوح بأي نوع فرع 
الفضائل والمحاسن. 


1 الأسماء الأخرى: 
القتاء.. 


الحكم: 
١‏ حكم المدح في حق المخلوق: 
ورد التحذير من المدح والتزكية في 

عدد من النصوصء» كقوله تعالى: «ألْ 

تر ِل اينَ يرون أَشهُم بل اله برق من 

جه [النساء: 44]» قال ابن كثير كله : 

#قيل: اتزلت: في ذم التمادح والتزكية»””'. 
وعن المقداد ضَلي؛ أن رجلا جعل 

يمدح عثمان» فجثا المقداد على ركبتيه 

فجعل يحثو في وجهه الحصباء» فقال له 
عفمان ضفن: ما شأانكة5 قال: إن 
رسول الله مَلِةٍ قال: «إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب'". قال أبو 
سليمان الخطابي: «المداحون هم الذين 
اتخذوا مدح الناس عادةً. وجعلوه 

بضاعة يستأكلون به الممدوح»”" . 
وقد اختلف العلماء في حكم مدح 

المخلوق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: التحريم مطلقّاء لظاهر 

(5) تفسير ابن كقير )35١/١(‏ [دار الفيحاءء ظاء 
اها 

() أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاقء رقم 7007). 


(0) معالم السنن للخطابي )١١١/5(‏ [المكتبة العلمية» 
طك ١50اها.‏ 














السفع 





حديّث المقناد ويه وغيره محن 
الأحاديث» واختار ذلك بعض العلماء 
أخدًا بظاهر الأحادية» وهو وظاهر 
كلام ابن الجوزي”" . 

القول الثانى: الكراهة مطلقّاء إلا فى 
بعض الحالات التي يكون فيهاء كذب 
أو إطراء فيحرم» ورجح ذلك البغوي 
يا 

القول. القالك: القول. بالنجواز لما .ورد 
من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك» 
وأما ما ورد مما يدل على التحريم 
كحديث المقداد ونه ونحوهء فيحمل 
على ما كان فيه إطراء ومجازفة» أو من 
يخاف عليه الفتنة بالمدح ونحو ذلك» 
وقد رجح ذلك جمع من العلماء 
المحققين؛ كالخطابي وابن بطال 
والنووي وابن حجر وغيرهمء بل قد 
نسبه النووي إلى العلماء”" . 

وقال ابن حجر: «قال ابن بطال: 
حاصل النهي: أن من أفرط في مدح 
آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح 
العجب!؛ لظنه أنه بتلك المنزلة» فريما 
ضيع العمل والازدياد من الخير؛ اتكالًا 
على ما وصف بهء وأما من مدح بما فيه 
فلا يدخل في النهي» فقد مدح وَيِنهٌ في 
الشعر والخطب والمخاطبة» ولم يحث 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلج (7/ 5897). 


(؟) انظر: شرح السّتَّهَ (161/1). 
() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (0115/18- 


5 00 


اسح 


في وجه مادحه ترابًا انتهى ملخصًا)!؟ . 


؟ - حكم مدح الله تعالى: 

إن:العناء على الله تعالى ومدحه 
وتسبيحه وتعظيمه وتقديسه من الطاعات 
والقربات التي ندب إليها وَل في كل وقت 
وفي أكثر من موضعء ومن غير تقييد؛ 
ومدح الله يكون بالثناء عليه بذكر أسمائه 
الحسنى وصفاته العلا والتمعن فى معانيها 
التامة» فكل اسم :وضفة ثبت.في الكتاب 
والسّنَّهَ شرع للمسلم مدحه بها والعمل 
بمقتضاهاء ويكون أيضًا بذكر أفعاله 
الحسنة وجوده وكرمه على عباده ولطفه 
وصبره وحلمه على كفرهم وأذاهم وعدله 
مع أعدائه وفضله على أوليائه. ويكون 
أيضًا بالاشتغال بذكر الحمد والتسبيح 
والتمجيد والتهليل والمداومة على ذلك 
عند تجدد النعم ونزول النقم””' . 


2 الحقيقة: 

المدح: هو الإخبار عن محاسن الغير» 
إما أن يكون إخبارًا مجردًا من حب 
وإرادة» وإما مقوونًا بحبه.وإزادتة» فَإِنَ 
كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني 
فهو الحمدء فلالتحمة إخبار عن محاسن 
المحمود مق تحية وإجلاله وتعظيمه» ولهذا 


)2 قتح الباري لابن حجر )59//٠١(‏ [آدار الريان» 


طى 509١اه].‏ 
(5) انظر: بدائع الفوائد (91/5)+ ونضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم )١531/5(‏ وما يعدها. 














المج 


قله عر ميقا 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المدح في حق 
الرب 38 

روى البخاري عن عبد الله بن 
مسعود وك عن النبى يلِه: ذلا أحد 
أغير من الله» ولذلك 57 الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن؛ ولا شيء أحب إليه 
المدح من اللهء ولذلك مدح نفسهة0©. 

فال تعالى وتقدس ‏ يحب أن 
يمدحه العباد» ولهذا مدح نفسه بالصفات 
التي هو بها أهلء يي . 

ولكماله المطلق مدح نفسه؛ لأنه أهل 
المدح والثناء» ولأن الخلق لا يقدرون 
على مدحه بما يستحقء كما قال 
الرسول ظلةِ: «لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك01". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان 
العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه فهو 
سبحاته أحق بحمد نفسة» والثتاء على 
نفسهء والمحبة لنفسهء كما قال أفضل 
الخلق: «لا أحصي ثناء عليك أنت؛ كما 
أثنيت على نفسك»» قلا ثناء من مُنْنِ 
أعظم من ثناء الرب على نفسهء ولا ثناء 


)١(‏ بدائع الفوائد (9/1) [دار الكتاب العربيء 
بيروت]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 5774): 
وملم (كتاب التوبة؛ رقم .)577٠‏ 

(*) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة؛ رقم 447). 





المدح 


إلا بحب» ولا حب من محبوب لمحبوب 
أعظم من محبة الرب لنفسه» وكل ما يحبه 
من عباده فهو تابع لحبه لنفسه. . .)”24 . 

المسألة الثانية: المدح في حق 

محبة النبي يلي ومدحه والثناء عليه» 
وتعظيمه وتوقيره بما هو أهله؛ واجب 
على كل مسلم. قال كَلِةِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»'. 

وقد أخبرنا يك بعظيم قدره عند ربه» 
فقال يَِِ: «أنا سيد ولد آدم)”''» وهذا فيه 
مدح له يِه قال ابن أبي العز الحنفي: 
«وإنما أخبر يَكِةِ أنه سيّد ولد آدم؛ 4 لأنا لا 
يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره» إذ لا نبي 
بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله» ولهذا 
أتبعه بقوله” ول ئيئر 4001 , 


(5) منهاج السّنّة النبوية (5/ 201871 وانظر: مجموع 
الفتاوى )١١١/11(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]ء والصواعق المرسلة »)١585/4(‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
١8/1١‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)١5‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 44). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 17174). 

() وردت هذه اللفظة في حديث أبي سعيد 
الخدري 5نه: أخرجه الترمذي (أبواب التفسير» 
رقم )١544‏ وحستهء 
8 وأحمد )٠١/1١9(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط١]»‏ 


وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
“4 5) [مكتبة المعارف» ط0]. 

(8) شرح العقيدة الطحاوية )١77/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طك لمء١ةاه].‏ 














المدح 





وقد امتدح النبيّ َللَهِ شعراء 
الصحابة ير؛ كحسان بن ثابت وغيره» 
بما وصفه الله به من الفضائل العظيمة» 
وسمعها النبي #كِةٍ وأقرهاء لخلوها من 
الغلبى والإظراء7؟, 

وأما المدائح والقصائد المشتملة على 
الغلو والإطراء في حقه كل كالتي تقال 
في المولد النبوي ونحوه» من أمثال 
(البردة) للبوصيري؛ وما قبل غلى تسجها 
من القتصاكد» فقد اشعيلت على غلر 
أفضى بأصحابه إلى الكفر والشرك» بل 
بلغ ببعضهم الغلو في مقامه كَل إلى 
وصفه بملك كل شيء» من الدنيا والآخرة 
واللوح والقلم؛ فلم يتركوا لله شيئًا”" . 

د الحمالة الثالثة: مدح العصاة 
والمبتدعة: 

مدح العصاة والمبتدعة والثناء عليهم 
على وجه التزكية لهم والرضا بما هم 
عليه من معصية وانحراف» ومعاملتهم 
كأتقياء المؤمنين لا يجوز؛ لأنهم ليسوا 
بمنزلة المؤمتين الأتقياء؟ لذا وجب إنزال 
الناس منازلهم وعدم التسوية بين 
المؤمنين والفجارء فلا يساوى العبد 
(1) انظو: إعانة المستفيد (7177/57) [مؤسسة الرسالة» 

ظاء 117 اهناء وتيسير العزيز الحميد (511) 


[المكتب الإسلامي؛ طلء 405١ه]ء‏ والقول 


الفضل في حكم الاحتفال بمولد حير الرسل 
للأنصاري (1917) [الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة 


العربية السعودية» 08٠4١ه].‏ 





المدح 





الصالح التقي بالعبد الفاجر الفاسق. 
فعدم المساواة بينهما من العدل الذي 
بحبه الله كنق: أما المساواة بينهما فهو 
من الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسهء 
قال ع: «آمْ حَيب الَدنَ لوأ ءات 
َمْلَهُر كليم امنا وعيلرا القيلخت 
موا تَيَاشمَ وََمَائر سل ما كن (©46 
[الجائية] . 


وإنما يمنع من مدحهم والثناء عليهم 
حتى لا يظن في أنفسهم أنهم على خير 
فيتمادوا في غيّهم وضلالهمء ولئلا يغتر 
الناس بهم» وهذا له دور كبير في تنبيه 
العصاة والمبتدعة وتخويفهم لعلهم يقلعوا 
عن ذنبهم ويثوبوا إلى رشدهم ويستقيموا 
ّ زا 
على أمر ربهم ". 
المسألة الرابعة: مدح الكفار 
والمنافقين: 
ذكر ما عند الكفار من أخلاق 
محمودة على وجه الإعجاب بهم وتعظيم 
شأنهم والمدح لهم بلا موجب شرعي 
حرام؛ لأن ذلك مناقض لحكم الله فيهم 
والله قد ذمهم وتوعدهم ود شبههم 
بالأنعام» كما قال تعالى وَألِينَ كرا 
بت مَكْة كا ا الم ولدَدُ نك 


شك © [محمد]ء وهذا شأن تمع 
أضناف الكفار. 


(") انظر: أضول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 


لسغود الخلف )5١(‏ [طبعة: 417اه_ 553١ه].‏ 




















المدح 


وأما إن كان الثناء عليهم ومدحهم 
بسبب وموجب شرعي أو على الأقل 
يكون على وجه لا يدعو للفتنة بهم ولا 
موالاتهم فلا بأس بذلكء ومنه أن 
النبي يه قال لأصحابة لما اشعد أذى 
قريش لهم: الو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
فرجًا .هما أنتم 600 


الفروق: 
- الفرق بين الاطراء والمدح: 
المدح اعم من الإطراء» والإطراء 

أخص. بحيث يقال: كل إطراء مدحء ولا 

عكسء وذلك أن الإطراء: هو المبالغة 
في المدح» ومجاوزة الحدّ فيه حتى يصل 
إلى الكذب» ومنه قوله كيه : «لا تطرونى 
كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا 
غبده؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»”". قال 
ابن الأثير : «الإطراء: مجاوزة الحدّ في 

المدح. والكذب و 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (517؟) [دار الفكر» 
ط١]ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (كتاب السير» 
رقم 17/575): وجوّد إسناده العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (14:0) [دار اين حزم؛ ط١]ء‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (9178/54). 

(1)الولاء والبراء والعداء في الإسلام للبدراني (233 
1.. وانظر: السيف البتار على من يوالي الكفار 
للأهدل .)1٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 0448 . 

(5) النهاية في الغريب (177/5) [دار الكتب العلمية]. 





ل الفا ' 


المدح 





- الفرق. بين المدح والحمد: 

الفرق بين المدح والحمد من وجوه: 

١‏ -أن المدح يكون للحي ولغير 
الحي؛ كاللؤلؤ واليواقيت الثمينة 
وتحوهها» والحمد لا يقوة إلا للحي 
فقط. 

؟ - أن المدح قد يكون قبل الإحسان 
وقد يكون بعده» والحمد إنما يكون بعد 
الإحسان. 

* - أن المدح قد يكون منهيًًا عنه» 
كما قوله يَِةِ: «احثوا في وجه المداحين 


الغراب»7)»: والحمد مأمور به مظلقً0 . 
© الآثار: 

آفات المدح: 

والمدح منهي عنه لأن فيه ميت 
آفات؛ أربع في المادح» واثنتان في 
الممدوح . 

أما آفات المادح فهي: 

الأولى: أنه قد يفرط في المدح 
فينتهي به إلى الكذب. 

الثانية: أنه قد يدخله الرياء؛ فإنه 
بالمدح مظهر للحب» وقد يكون مُظهرًا 
له لا معتقدًا لجميع ما يقوله؛ فيصير به 
مرائيًا منافًا . 

الثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا 
سبيل إلى الاطلاع عليه. 


(5) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: تفسير الرازي (171/1) 














المُذل ادم . ب" ادر 


الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح وهو 
ظالم أو فاسقء وذلك غير جائزء بل 
الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا 
يمدح ليفرح . 

أما آفتا الممدوح فهما: 

أخحداهما: أنه يحدث فيه كبرًا 
وإعجابًّاء وهما مهلكان. 

الأخرى: أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح 
به» وفتر ورضي عن نفسه» وقلّ تشمره» 
وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه 
مقصرّاء فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء 
عليه ظن أنه قد أدرك7" . 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «إحياء علوم الدين»؛ للغزالي. 

؟'-«الآداب الشرعية والمتح 
المرعية»» لابن مفلح . 

 "*‏ «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد)» للفوزان. 

«ابدائع الفوائد»» لابن القيم. 
التعوييز الخسمينة 
لسليمان بن عبد الله. 

5" اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أب العز . 

7 د شرح صحيح مسلماء للنووي. 

4 - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 


ى وه 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (11517/4) [دار 
الشعب]» وفتح الباري لابن حجر (١١//0ا4).‏ 
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4 «فتح الباري» لابن حجر. 

٠‏ -«القولالفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل»» للأنصاري. 

1١‏ لمجموع الفتاوى)اء لابن تيمية. 


8 المُذل 88 
يراجع مصطلح (المعز المذل). 


8 مراتب المؤمنين 834 

© التعريف لغةً: 

المراتب: قال ابن فارس: اوالرتب: 
ما أشرف من الأرض كالدَّرجء تقول: 
رتب ورتب كقولك درجة ودّرج”" . 

فالمراتب جمع مرتبة» وهي المنزلة؛ 
ويقال: الرَنَبِْء وتطلق في الأصل على 
الشيء العالي: فالمرتبة المرقبة» وهي 
أعلى الجبل» ويقال كذلك الرَّتَب بفتح 
الراء والتاءء وهي الصخور المتقاربة» 
وبعضها أرفع من بعضء. وواحدتها 


20 
للج + 


والمؤمنون: هم أهل الإيمان؛ أي: 
المتصفون بصفات وخصال الإيمان. 
التعريف اصطلا حًا: 

مراتب المؤمنين هي أقسامهم ومنازلهم 
في الدنيا بحسب أعمالهم وإيمانهم. 


.اه١57١ مقاييس اللغة (؟587/5) [دار الجيل؛‎ )١( 
.]١ط [دار صادرء‎ )١5١/1١( انظر: لسان العرب‎ )7( 
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فهم ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات» 
والمقتصد» والظالم لنقسه.. 

السابق بالخيرات هو: المقرب 
المحسنء الذي يعبد الله كأنه يراه 
ويتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض» 
فيفعل الواجبات والمستحبات» ويترك 
المحرمات والمكروهات» مع تورعه عن 
بعض الجائزات خوفًا من أن يكون سببًا 
لارتكاب المنهيات. 

والمقتصد: هو فاعل الواجب وتارك 
المحرم؛ أو هو: من امتثل الأمرء 
واجتنب النهي» ولم يزد على ذلك» أو 
هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب 
وترك المحرم. 

والظالم لنفسه: هو تارك المأمور 
فاعل المحظورء أو هو: المضيع 
للواجبات والمنتهك للمحرمات» وقيل: 
هو صاحب الذنوب المصر عليها”" . 
الأسماء اللأخرى: 

من الأسماء المرادفة في الحقيقة 
لامب السايقين بالخيرات: المترمون» 


:»)158/5؟١( انظر لهذه التعاريف: تفسير الطبري‎ )١( 
و(591/57)‎ )١5١/5( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
48ا) و(ام لات‎ 140/1١ و(لاره*)‎ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف؛‎ )* 
[دار ابن‎ )"١5  ؟591١( اهآء وطريق الهجرتين‎ 5 
)047/5( القيم؛ ط؟؛ 4١5١هاء وتفسير ابن كثير‎ 
)349( [دار طيبة؛ طكء ١47١هآ]ء وتفسير السعدي‎ 
/١(.نايبلا [مؤسسة الرسالة» ١857اهاء وأضواء‎ 
.]ه١418 [دار الفكر.‎ )5١0/ 


1 مسحرم‎  3 
بد الكطهةا‎ 
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والمعسنتون . 

ومين الأسمساء الى تطللق على 
المقتصدين: الأبرار» وأصحاب البمين : 
كما سيأتي بيانه. 

ومن الأسماء المرادفة للظالم لنفسه: 
المؤمن العاصى» أو الفاسق الملى. 


1 الحكم: 

أصئاف المؤمنين الثلاثة كلهم 
موعودون بالجنة على القول الراجح 
والصحيح من أقوال أهل المعتبرين""؛ 
وذلك إما ابتداء؛ أي يدخلون الجنة 
بدون حساب ولا عقاب؛ وهم السابقون 
بالخيرات في الدنياء وهم المقربون في 
الآخرة أو المحهحبون» ؤكذلك 
المقتصدون وإن حوسبوا حسابًا يسيرًاء 
وإما انتهاء؛ أي: وإن عوقبوا أو عذبواء 
وأدخلوا النار فلا يخلدون فيها؛ بل 
يخرجون منها ويدخلون الجنة؛ وهم 


(1) انظر: تفسير الطبري :)478/7١(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (/1/ /79). 

() ذكر اختلاف أهل العلم في ذلك جمع من أئمة 
التفسيرء وممن أطال في ذلك الإمام ابن القيم في 
كتابه طريق الهجرتين )14١ - 1٠8/١(‏ ورجح القول 
المذكورء لكن المتأمل في القول الثاني وهم من 
قالوا: إن الظالم لنفسه غير موعود بالجنة» فسروا 
الظالم بما يناسب ذلك؛ حيث قالوا فيه: إنه الكافر؛ 
وبعضهم قال: هو المناقق: وهذا قظعًا ليس من أهل 
الجنة؛ وفسروا المقتصد: بالمؤمن العاصي » وهذا 
عندهم موعود بالجنة. فتحقق والله أعلم أنهم متفقون 
على أصل المسألة: وهو أن المؤمن العاصي موعود 
بالجنةء وهذا مما اتفق. عليه أهل الك قاطية. 
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الاصطفاء؛ كما قال تعالى: «ثمّ ون 
الكتت أن املا بن بلدا نه 
ظَالمُ لقيو وَينهُم مُقْتصِدٌ وَنْبُمَ سق 
لْحَيرتِ بن أنه دللك هْرَ الْمَصْلُ 


جرع اعيغ عرض هراض حزق 


لكَبيرٌ (© جَنَتْ عَذَنِ يَخْلُوبا يحون 
ل لت 0 س1 مام ووى إل 
فيا مِنَ أساور من ذَهَبٍ وِلِؤْلوًا وَلبَاسهم فيا 
52 جم 5 و 112 
حَرِيرٌ (©)* [فاطر]. روي عن النبي كَكة؛ 
أنه قال «كلهم في الجنة00" , 


وروى ابسن جرير الطبري بسئده عن 
كعب الأحبار ؤيككء؛ أنه قال: «إن الظالم 
لنفسهة» والمقتصد» والسسايق بالخيرات 
من هذه الأمة كلهم في الجنة)”". 

وروى بسئده عن ابن عباس 'ِقيا؛ أنه 
قال: «هم أمة محمدء ورّثهم الله كل 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب70". 

وروك بسئذه عن محمد بحر 


)١(‏ أخرجه الطيالسي فى مسئده (181/9) [دار هجره 
طلا]ه «والسيفقى فى البعيق والعشور لقان 134 
تسركق الأبجاك والغنسات الفقافية» طلاء 
هاء من طرق ضعيفة الأسائيد. 
قال الظبري في تفسيره )700/١9(‏ [دار هجرء 
طنا]؛ فوقد روي عن رسو الله ينجو الذئ قلنا من 
ذلك أخبار» وإن كان في أسانيدها نظرء مع دليل 
الكتاب على صحتهء على النحو الذي بِيّنت). 

(؟) تفسير الطبري :)38/١5(‏ وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (46) رقم (034. 0 

() أخرجه الظبري في تفسيره (758/19) [دار هجرء 
ط١ا].‏ 





| 7 د 
ع إلتتلاة 
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السيقبة يله ! أنة قال: «إنها أمة 
مرحومة؛ الظالم مغفور لهء والمقتصد 
فى الجنان عند الله» والسابق بالخيرات 


فى الدرجات. عند الله 


قال اين جرمن: وذ كان ذلك 
كذلك: فبيّنُ أن المصطفين من عباده هم 
مؤمنو أمته» وأما الظالم لنفسه» فإنه لأن 
يكون من أهل الذنوب والمعاصى التى 
هى دون النفاق والشرك عخلى آلب 
بمعدن اللآيةا هن أن يكتون. المنافق أؤز 
الكافر؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع 
هذه الآية قوله: هجَنَّتُ عَدْنِ نم4 
فعمَّ بدخول الجنة جميع الأصناف 
الثلاثة . 


ع خخ عم 


فإن قال قائل: فإن قوله: #يدخلونا» 
إنما عنى به المقتصد والسابق. قيل له: 
وما برهانك أن ذلك كذلك من خبر أو 
عقل؟ فإن قال: قيام الحجة بأن الظالم 
من هذه الأمة سيدخل النار» ولو لم 
يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة 
أحدء وجب أن لا يكون لأهل الإيمان 
وعيد. قيل له: إنه ليس في الآية خبر 
أنهم لا يدخلون النارء انما فيها إخبار 
من الله تعالى ذكره» أنهم يدخلون جنات 
عدنء وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه 
بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابهاء بوظلمه ثفسه فيهاء بالاو أو يما 


(4) رؤاة ابن جرير في تفسيره .077/٠/19(‏ 
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شاء من عقابه» ثم يُدخله الجنة فيكون 
عه خبر الله جل ثناؤه وله #جَدثُ 
عَذْنِ يتَلونا772. 

وقال الشتقيطى كلله: «والواو 
«ِينت4 شاملة للظالم؛ والمقتصدء 
والسابق على التحقيق» ولذا قال بعض 
أهل العلم: حُقَّ لهذه الواو أن تكتب 
بماء العينين؛ فوعده الصادق بجنات 
عدن لجميع أقسام هذه الأمةء وأولهم 
الظالم لنفسه. يدل على أن هذه الآية من 
أرجى آيات القرآن» ولمرييق, من 
المسلمين أحد خارج عن الأقسام 
الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية 
شامل لجميع المسلمين»”". 
57 الحقيقة: 

أصناف المؤمنين الثلاثة سائرؤن 
إلى الله تعالىء وإلى دار السلامء 
موقنون بالرجعى إليه و لكن هم 
متفاوتون في التزود» وفي نفس السيرء 
وسرعته وبطئهء فحقيقة الظالم لنفسه: 
مقصر في الزاد» غير آخذ منه ما يبلغه 
المدل» لآ فى قهرة» .ولا فى صفس: 
ومع ذلك شه مكروم هآ يتأذى به في 
طريقهء ويجد غبٌ أذاه إذا وصل 
المنزل» بحسب ما تزود من ذلك 
)١(‏ تفسير الطبري (9١/4/اا‏ 7008). 


(؟) أضواء البيان (5/ )١184‏ [دار عالم الفوائدء طاء 
9ه]. 
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المؤذي الضار. وحقيقة المقتصد: اقتصر 
من الزاد على ما يبلغه. ولم يتزود ما 
يضرهء فهو سالم غانم؛ لكن فاته 
المعاجر الرايحة. وحقيقة السايق 
بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح» 
شد أحمال التجارات الرابحة». العلمه 
بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسرانًا أن 
يدخر شيئًا مما بيده» ولا يتجر فيه 
فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح 


قال الله تعالى: «إثمّ ينا الكت 
لذن اعطينا من عاونا ستهع طالر 


+ع اخ دحوم 


4 انر خم سين 
لنفييء وينهم مقتصد ومنهم سايق بالْحإرب 
7 وميه 2 فير الى بالحيربي 


كلك مر الْتَمْلُ الْكَبدُ ©4 


وعن أبى الدّرداء ضَلنه؛ أنه قال: 


قال يلِِ: «قال الله تعالى: فإ وَرَنَا 


اليك النن اقطيننا عن تدا عتم 
طَإِكٌ لتيب فيتم مقتيد وننيم سا 


س2 


بلحَتِ بِِنِ أل4. فأمًا الذين سبقوا 
بالخيرات نأولئك الذين يدخلون الجنّة 
بغير حسابء وأمًا الذين اقتصدوا فأولئك 
يحاسبون حسابًا يسيرّاء وأمّا الّذين ظلموا 
أنفسهم نأولئك الذين يحبسون في طول 
(؟) انظر: طريى الهجرتين :)405/١(‏ وجامع العلوم 


والحكم (8731/1) [دار السلام. طل2ء 554١ه]‏ 
فقد أطال الكلاع في بيان حقيقتهم. 
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المحشر ثم هم الّذين تلافاهم الله 


بيسعنى نوي اللي يقولون: الوا 
للد بير أن آهب 152 1 ع بت ينا 


©4 إلى قرله: جثثرك 4 


(20 


ع 9 


[فاطر]» 

وقلة هناد ذكن السايق باللشيراك 
والمقتصد في حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي كَلِ؛ِ أنه قال: «إن الله قال: من 
عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش فبهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته. ولئن 
اسستعاذنى لأعيذنه» 7 ترددت عن شىء 
آنا خاعله ترددى عن, نفس المؤمن ‏ كرة 
الموثت» وأنا أكره مساءته0”"' , 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُدَْهُ: «القول الجامع: 
أن الظالم لنفسه هو المفرّط بترك مأمور 
أو فعل محظور» والمقتصد: القائم بأداء 
الواجبات واتراك المحرمات» والسنائق 
)١١‏ أخرجة اأحمد:(09//85)[مؤسسة:الرسالة]اء بوقال 

الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 13) [مكتبة القدسي]: 

لاروأة أحمد يأشائيد» رجال أحدها رجال الصحيح»» 

لكنَّ في سنده انقطاعًاء كما ذكر محققو المسند. 
(1) أخخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1901). 

وقد أفاد بذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى .07/١٠١(‏ 


. اننكقة 8 


مراتب المؤمنين 








بالخيرات: بمنزلة المّمَرّبِ الذي يتقرب 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه 
جوع , 

وقال الشنقيطى ككْأَنهُ: «وأظهر 2 
المتتميد هو من امتخل الأير واجقنت 
النهي ولم يزد على على ذلك» وَأ السابق 
بالخيرات هو من فعل ذلك» وزاد 
بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عنن 
بعض الجائزات خوفًا من أن يكون سببًا 
لغيره» وأن الظالم هو المذكور في قوله: 
جِدَلْرا عَمَلَا ملعا لخر سيا عَبَى أله أن 
5-7 ع4 [القوبة: ١٠]ء‏ والعلم 
عفد الله تخالى]299, 
الأقسام: 

لم يُذكر أي تقسيم للأصناف الثلاثة 
فيما تم الوقوف عليه إلا في السابق 
بالخيرات» فذكر بعض أهل العلم أنهم 
على قسمين في الدنيا والآخرة. 

فأما في الدنيا فيقول الحافظ ابن 
رجب كن : اوأهل هذه الدرجة على 


فسمين: 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١11/50(‏ وانظر: 
المرجع السابق )7”91١/1(‏ و(١١187“/1)‏ و(7١/‏ 
لالااء 84"). وطريق الهجرتين(5791 - 5١؟)‏ [دار 
ابن القيم» ط؟]. 

(5) أضواء البيان )5١!7/١(‏ [دار الفكرء 6١5١اه].‏ 
وانظر: المرجع السابق »)44٠/5(‏ وتفسير ابن كثير 
(2045/5) [دار طيبة» ط؟» ١٠47١ه]ء»‏ وتفسير 
السعدي (185) [مؤسسة الرسالة» ١57١ه].‏ 
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منهم من يقتصرٌ من الدنيا على قدر ما 
يسد الرمق قتقطه وهو حال كثير من 
الزُعَّادِ. 
تناول بعض شهواتِها المباحة؛ لتقوى 
التّقَس بذلك» وتنشّط للعمل» كما روي 
عن التي يللِ؛ أنّه قال: «حُبّبَ إلى من 
دنياكم النساءُ والطيبُ» وجعلك 3 عينى 
فى الصّلدة20017 , 

وأما تقسيمهم في الآخرة فيقول ابن 
القيم #كدَنْهُ: «وأما السابقون بالخيرات 
فهم نوعان: أبرار» ومقربون)7”© 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
المقتصدون؛ أي يكون لقب الأبرار 
قسيمًا للسابقين بالخيرات؛ إذ ورد فى 
القرآن الكريم قوله تعالى: «إإِنَّ الأتراد 


درون ين كيد كن ِرلجُهًا كارا 0©9» 


[الإنسان]» فهذا فى حق الأبرار» وأما فى 

حق السابقين بالخيرات فقال تعالى: 
عيض موسو سن سيو 20 عدسورم 2+ 2 

عا يمرب يا يِبَادُ أله سرون ترا 4©9 

[الإنسان]» وعباد الله هم المقربون» وقال 

5 حي ب اس ام 2 ا 

تعالى: فعِيئا مسرب يها المقرَيون 49 

:»)79178 أخرجه النسائي (كتاب عشرة النساء رقم‎ )١( 
ء]١ط وأحمد (705/194) [مؤسسة الرسالةء‎ 
والحاكم (كتاب النكاح؛ رقم 1) وصححهء‎ 
0114 وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ 
[المكتب الإسلامي].‎ 

)8107/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(*7) انظر: طريق الهجرتين (١/لا*1).‏ 


أ التطهةال :2 


مراتب المؤمنين 


[المطففين]؟ ففرق بين من يشرب مثهاء 
ويشرب بها؛ فالأول قد يشرب الشارب 
ولا يروى» بخلاف الثاني فإنه يشرب مع 
الري؛ فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى ما دونهاء فلهذا 
تشوبؤة متها ضرقًا» بخلاف: أصحاب 
اليمين فإنها مزجت لهم مزْجًا؛ كما جاء 
ذلك عن ابن عباس وها وغيره من 
السلف حيث قالوا: «يمزج لأصحاب 
اليمين مزجّاء ويشرب بها المقربون 
وااو وهو كما ال 

والذي يظهر أن لقب أصحاب اليمين 
له إطلاقان : 

أحدهما: عام» ويدخل فيه جميع أهل 
الجننة4ة كالسايقين بالخيراق» 
والمقتصدين» والظالمين لأنفسهم. 

والثانى: إطلاق خاص بالمقتصدين» 
وهذا الذي يذل عليه كلام اين القبع .في 
مواضعء كقوله: «وهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم أهل اليمين: وهم 
المقتصدون» والأبرار» والمقربون» وأما 
الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين 
عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 
أضحاب اليميخ+ كما أنه لآ سم مومنًا 
عند الإطلاق» وإن كان مصيره ومآله 
فصيو المؤعنين» بعق آنفل الحق مها . 
(4) ذكره الطبري. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (1١5/1/!ا١‏ - .)18٠‏ 
(5) انظر: طريق الهجرتين .)101//١(‏ 
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فيقول لله «فأما مرتبة أصحاب اليمين: 
فأداء الواجبات وترك المحرمات» مع 
ارتكاب المباحات وبعض المكروهات 
وترك بعض المستحبات. 

وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات 
والمسدؤيبات ورك البجرهحات 
والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم 
في معادهم متورعين عما يخافون ضرره» 
وخاصتهم قد انقلبت المباحات فى 
حقهم طاعات وقربات بالنية)”" . 

وهذا الأخير هو الذي تجد ابن تيمية 
كثيرًا ما يقرره؛ من ذلك قوله: «فالاًبرار 
أصحاب اليمين هم المتقربون إليه 
بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهمء 
ويتركون ما حرم الله عليهم» وله يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن 
فضول المباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائفض» ففعلوا الواجبات 
والمستحباته وتركوا المكروهات 
والمحرمات»9'. 
© المراتب: 

تفاوت مراتب المؤمنين في الدنيا يلزم 
منه تفاوتهم في الجنة» فأعلى مرتبة في 


)١(‏ مدارج السالكين )1١8 :1١1/١(‏ [دار الكتاب 
العربى» طلا 8 8اه]. 


(1) مجموع الفتاوى .)185/١11١1(‏ 


الجنة هي مرتبة السابقين بالخيرات» 
ودونها مرتبة المقتصدون» ودونها مرتبة 
الظالمين لأنفسهم. 

تقدم ما روي عن ابن الحنفية أنه قال: 
الإنها أمة مرحومة» الظالم مغفور له 
والمقتصد في الجنان عند الله» والسابق 
بالخيرات في الدرجات عند الله/”" . 

قال السعدي َه في تفسير قوله 
تعالى: رَالتيئتَ التيثو () رليك 
لْممروكَ (©)4* [الواقعة]: «أي: السابقون 
في الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في 
الآخرة لدخول الجنات» أولئك الذين 
هذا وصفهمء المقربون عند الله في 
جنات النعيم» في أعلى عليين» في 
المنازل العاليات» التي لا منزلة 
فوقها»' . 
5 المسائل المتعلقة: 

مراتب المؤمنين فى الدنيا خخاضة بأمة 
محمديي. كماروي ذلك عن 
النبي يَكةِ؛ِ أنه قال: «كلهم من هذه 
الأمة) 2 


وروى ابن جرير بسنده عن ابن 


إفف رواه ابن جرير في تفسيره .)03717/٠/19(‏ 

(5) تفسير السعدي [ذار السلامء طلا 5177١ه].‏ 

(3) أخرجه الطبراتي فى الكيير )١1717/١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية ظال]ء بوالنهقى فن: الست والتضيرن (004) 
[مركن الكدمات والا بماك الععافية» ظ1]ه رقال 
الهيئمي في المجمع (41/1) [مكتبة القدسي]: قيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: وهو سيّئ 
الحفظ. 
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عباس ويا ؛ أنه قال: لهم أمة محمد 
لهء ومقتصدهم يحاسب حسابًا را : 
وسابقهم يدخخل :الجنة. بغير تحساب)]7) 

«لكن هذه 
الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد وَلِهِ خاصة؛ كما قال تعالى: ا 
3 الكتنب الّنِنَ أَحَطَقَيْنًا من عِبادنا 


قتي طلم ليف تي نا 


ساد القات بإِذْنِ الله لكت هر 
العَمَْدُ لْكبررٌُ (©4 اناطر]ء وأمة 
محمد يك هم الذين أورثوا الكتاب بعد 
الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختصًا 
بحُفاظ القرآن؛ بل كل من آمن بالقرآن 
فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى: ظالم 
لنفسه» ومقتضدء وسايق» بخلاف 
الآيات التي ف فى الواقعة. والمطففين» 
والانفطار فإته. دخل فيها جميع الأمم 
المتقدمة» كافرهم» ومؤمنهمء وهذا 
التقسيم لأمة محمد 144 . 


قال ابن تيمية كلْهُ: 


43 مذهب المخالفين: 
خالف أهل الأهواء والبدع أهل السّنة 
والجماعة في مسمَّى الظالم لنفسه 
وحكمه» وهم صنفان : 
الصنف الأول: الخوارج ومن 
وافقهمء كفروه فسلبوه اسم الإيمان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) مجموع الفتاوى .)١837 /1١١1(‏ 


الططفة)| - 


5 مراتب المؤمنين 
5 





بالكلية» وحكموا عليه بالخلود في نار 
جههكم يوم القيامة» ووافقهم المعتزلة في 
حكمه في الآخرة» لكن خالفوهم في 
اسمه في الدنيا وما يترتب عليه من 
أحكام دنيوية» فحكموا عليه بالمنزلة بين 
المنزلتين؟؛ أي: هو عندهم بين منزلتي 
الإيمان والكفرء وسموه فاسماء فلا هو 
مؤمن بحال من الأحوال ولا هو كافر. 

والصنف الثاني: المرجئة الذيِن 
أعطوه اسم الإيمان الكامل» فقالوا: هو 
مؤمن كامل الإيمان»؛ وحكموا عليه في 
الآخرة بأنه من أهل الجنة ابتداءً. 

فهاتان الطائفتان كل منهما على طرفي 
نقيض؛ إذ إن الظالم لنفسه لا يعطى اسم 
الإيمان الكامل» ولا ينفى عنه اسم 
الإيمان بالكلية؛ إذ معه أصل الإيمان» 
وهذا الذي يدل عليه الكثاب والسئّة؛ 
وعليه وإجماع أهل السُنّة: 

فمن الكتاب: آية الاصطفاء التي هي 
أصل المسألة؛ قال ابن تيمية: «ومعلوم 
أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب 
الكبائر: والتائب من جميع من الذنوب» 
ذلك مقتصدء أو سايق ؛ قإنه ليس أحند 
من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من 
تاب كان, مقعضدًا أو سابقاء كذلك من 
اجتنب الكبائر كفرت عنه السيكات؛ كما 


ري حرط حل جتن ٠‏ لحري ص 


قال تعالى: «#إن حَمَنبا كباير ما لون 
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عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَهُمْ سَيعَايَكٌُْ» [النساء: خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولًا'. 


١‏ فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه. 


2 مووي ديس 
أَكنَتَلُوا مَأصَلِحُوا يتما [الحجرات: 9]» 
27 مؤمنين مع وقوعهم في 
كبيرة القتل» فلم يسلبهم أسم الإيمان 
بالكلية . 

وقند اقواتنرت أحناويف: كقيرة عن 
النبي 0 من أنه يخرج أقوام من النار 
بعدما دخلوهاء وهم الظالمون لأنفسهمء 
وأن النبي يل يشفع في أقوام دخلوا 
النار» وهذا مما يبطل مذهب الخوارج 
الذين حكموا عليهم بالخلود في نار 
جهنم ؟ منها: 

حديث عمران بن حصين ذه عن 
النبي علد أنه قال : (ييخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد ذَةٍ فيدخلون الجنة يسمون 
الجهنميين)”"' . 

وحديث الشفاعة الطويل وفيه: 
«فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة» أو خردلة من إيمان 


ا 
فأرجه7. 


وحديث: (إِنَّي لأعلم آخر أهل النار 


.)446 /0( مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5037). 

() أخرجه البخاري (كتاب الو ع0 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١97‏ 


حيدء رقم 


وأها ملحب المرجقة الثين :وضقوا 
الظالم لنفسه بالمؤمن الكامل ففيه مخالفة 
ظاهرة للقرآن والسّنّةَ كذلك: 

فمن القرآن: قوله تعالى: 9إنَّمَا 
تيوت لين 15 ذكر لله ويك لويم 
وَِدَا ثَليَتَ عَليِمَ َانهُ رَادتمُمَ إِيمَانا وَل 
َيهِدْ يَتوَكوَ © اليرت قيثوت 00 
وما رهم ينفِفُونَ © ايلك : هم أَلْمو 
4 [الأتفال] . 

فهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى 
بالمؤمنين حقّاء هم من أتوا بتلك 
الأعمال الظاهرة والباطنة على وجه 
الكمال والتمام» فلا يدخل فيهم من 
أخل بالواجبات» وارتكب المحرمات» 
وإن كانوا يدخلون في خطاب أهل 
الإيمان. 

قال الفضيل بن عياض: (إن هذه 
الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل» وأن 
المؤمن إذا كان مؤمنًا حمًّا فهو من أهل 
الجنة؛ فمن لم يشهد أن المؤمن حمًّا من 
أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله ص 
تكذب يوه أو جاهل لا يعلم» فمن كان 
على هذه الصفة فهو مؤمن عكناء 
مستكمل الإيمان» ولا يُستكمّل الإيمان 
إلا بالجحل: ولكن لا يستكمل 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء رقم ١/ا38)ء‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان»؛ رقم 145). 
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عبد الإيماق» ولا يكو وهنا حنان 
حتى يؤثر دينه على شهوته؛ ولن يهلك 
عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. إيا سفيه 
ما أجهلك» لا ترضى أن تقول: أنا 
موؤمن حعى. تتقول: أنا مومين حقا 
مستكمل الإيمان! والله لا تكون مَومثًا 
افترض الله كِيْنَ عليك» وتجتن تجتنب ما حرم 
عليك» وترضى بما قسم الله كِِنَ لك. 
ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله ويك 
مك200 

ويقول ابن تيمية - في بيان عقيدة أهل 
السك والجماعة -: «ولا يسلبون الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النارء كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يعمل افي اسم ايسان في مغل قوله 


تعالى: طَتتيدٌ ربق مُؤمكو» لالتساء: 
]0 وقد لا يدخحل فى اسم الإيمان 


المطلق. كما فى قوله تعالى: ظإِنَّما 
لمُزِبُوت الَدنَ إِدَا ذكرٌ أَلَّهُ وَجِلَتَ وي 


0 عم س عع 317 


َلِدَا تلبت عَلِجْ يمه ددعم سا7" . 
وقال تعالى* «تالك. اتيرب عَأمَنا كل 
نوأ ولكن فُلُوا لَنَلمْنَا ونا يَدَخْلٍ 
ل ف لي ون مُطيعوأ لَلَهَ ورسولة. لا 
بذ تدك ميا إِنَّ أله عَمُوْدُ َحِمْ 
3 كما التتيترة الك عافتنا اكه ووستراف 


 091( أخرجه عبد الله بن أحمد في الشُّنَّهَ‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى (9/ 191). 





مراتب المؤمنين 


اي ص اعت حت جف م على نذا 


: 7 ع ع 
ثم لم ياوا يَحهَدُْ َِمَولهمَ وأنفسهمٌ في 
0 


كيل 2 فيد م اصبقة ©» 
[الحجرات]. قال ابن تيمية: «فدل البيان 


على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء 
الأعراب: هو هذا الإيمان الذي نفى 
عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون 
فى النارء بل قد يكون معه أحدهم 
مثقال ذرة من إيمان؛ ونفي هذا 
الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي 
يخلد صاحية ف النار» وبتحقق هذا 
المقام يزول اللاشسساة في هذا 
الموضع»”" . 

ومن السّئة: حديث أبي هريرة ذه 
عن النبى يلِ؛ أنه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 


فهذا الحديث أورده مسلم وعنون له 
النووي بقوله: «باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفى كمال»؛ أي: مقصوده: 
أنه نفى عثة لاع المطلقء الذي هو 
الإيمان المطلق» فليس هو بمؤمن كامل 
الإيمان. بل هو ناقص الإيمان. 
(؟) مجموع الفتاوى (/874/1). 


(5) أخرجه البخاري (كتابٍ المظالم والغصب؛ رقم 
ا ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 01). 














المراقبة 


قال الإمام ابن عبد البر: ايريد 
مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع 
الإيمان عن فاعل ذلك]7"'. 
(؛ المصادر والمراجع: 

١-«الإحسان‏ فى ضوء الكتاب 
والسنة) 'لأسمد الغامدي. 

؟ ‏ «الإحسان في ضوء القرآن الكريم 
والح المظهرة». لرياض محمود جابر. 

«أضواء البيان»» للشنقيطي. 

- ابحر العلوم». للسمرقندي. 

«تفسير الطبري». 

" - اتفسير القرطبي2). 

2 الجامع العلوم والحكماء لانن 
رجب. 

8 «الدر المنثورا» للسيوطي . 

4 - اطريق الهجرتين» لابن القيم. 


ا المجموع الفتاوى), اين ثيمية . 


8 المرافبة 1 
9 التعريف لغة: 
المراقبة : من الرقتب. وهو: الانتصاب 
لمراعاة شىء. من ذلك: الرقيب. وهو: 
الحافظ والحارس والمنتظر”" , 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد (4/ 


11 1) [مؤسسة قرطبةء طاء 199١اه].‏ 


(؟)انظر: مقاييس اللغة (0/5؟5) [دار الجيلء 
هآء وتهذيب اللغة )١58/9(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» طاء 1784ه]ة والقاموس 








المراقبة 


قال الجوهري: «تقول: رقبت الشيء 
أرقبه رقوبّاء ورقبة» ورقبانًا بالكسر 
فيهما؛ إذا رصدته. وراقب الله فى أمره؛ 
أ حهافه. والترقب» الافظار» وكذئك 
الارتقاب»0©. 

فالمراقبة إذن هى :: الانتضاب المراعاة 
تشيوية وراضلدة واتعظاره! يخفظًا الأفره 
وبحراملة الهد 
التعريف شرعًا: 

المراد بالمراقبة: ملاحظة العبك رئه 
سبحانه وتيقنه باطلاعه على ظاهره 
وباطنه» واستحضار ذلك استحضارًا يثمر 
اجتناب المناهي وفعل الأوامر”©. 


) العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 
تضمّن المعنى الاصطلاحي للمعنى 
اللغوي للمراقبة ظاهرهء فإن مراقبة الله 
هي انتصاب القلب للنظر في أوامر الرب 
سحائة وحفظه فيها ومساهلة النفس على 
التزام حدودها. 


5 الحكم: 
يجب على العبد مراقبة الله يل فى 
كل أحواله حتى لا يضيع أمر الله وحتى 


المحجيط )9١(‏ [مؤسسة الرسالة» طلا 454١ه].‏ 
(؟) الصحاح اه 28 [دار العلم للملايين» 
طق /ا٠1١اه].‏ 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين (74/4") [دار الكتب 
العلمية؛ ط١اء‏ 5414١ه]ء‏ ومدارج السالكين (؟/ 
ولاء )8١‏ [مكتبة الرشد. ط١اء‏ 8757اه]ا. 














المراقية 0 


الهنه 





لا يقع فيما نهى عنه الله؛ لأن هذه 
المراقبةة هى أساس الأعمال القلبية كلها 
من الحياء والسكيفة والعسية والخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء ونحوها"'". 
وهذه الأعمال القلبية هى المحركة 
لأعمال الجوارح. ْ 

وتعتاكد هله المراقبة فى الخلراتك 
حيك لا يراه أحد إلا الله تعالى» وقد 
جاء الوعيد الشديد لمن لا يراقب الله في 
خلؤواته» كما فى حديت ثويان: أن 
رسول الله يلةِ قال: «لأعلمن أقوامًا من 
أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال 
جبال تهامة بيضًا فيجعلها الله كِِنْ هباء 
منثورًا». قال ثوبان: يا رسول الله صفهم 
لنا جُلّهِم لنا؛ أن لا نكو متهم ونحن 
لا نعلم. قال: «أما إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكمء ويأخذون من الليل كما 
تأخذون, ولكنهم أقوام إذا خلوا 
بمحارم الله انتهكوها»”" . 


الحقيقة: 


حنقيئقة' النمراقبة: .ماذحظة الرفيب 
وانصراف الهمم إليه. فمن احترز من أمر 
من الأمور بسبب غيره يقال: إنه يراقب 


.)555/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) أخخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 5145)» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة )١51/4(‏ [دار 
العربية» ظ١]:‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)» 
وصحححة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
5 [مكتبة المعارف» طه]. 





5 المراقبة 


85 


أو 





فلانًا ويراعى جانبه» ويعني بهذه المراقبة 
جالة للقالي بيتيرها نوع من السعرفة؛ 
وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح 
وفي القلب. 

أما الحالة فهى مراعاة القلب للرقيب 
واشتخاله .به والتفاتة إلية وملإؤحظعه إياد 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التى تثمر هذه الحالة فهو 
العلم بآن اله. مطلع على الأضمائر» عالم 
بالسرائر؛ رقيب على أعمال العباد» قائم 
على كل نفس بما كسبت» وأن سر القلب 
فى حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة 
للجلق مكسوف بل أشد من ذلك. 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا وخلت 
عن الشبك ثم اسثولت بعد ذلك على 
القلب وقهرته استَجَرّت القلب إلى مراعاة 
جانب الرقيب وصرفت همه إليه. 

والمؤمنون في مراقبة ربهم على 
درجات متفاوتة كتفاوتهم في الإيمان» 
فمنهم الصديقون السابقون. ومنهم 
المقتصدون أصحاب اليمين؛ ومنهم 
المقصر الظالم لنفسه”". 

فالعبد لا يخلو؛ إما أن يكون في 
طاعة» أو في معصية» أو في مباح: 

قمراقبته فى الظاعة: بالإخلاض 
والإكمال وهراعاة الدب وجتراسعها عن 
الآفات. 


(”) انظر: إحياء علوم الدين (547/4). 














المراقبة 


وإن كان في معصية: فمراقبته بالتوبة 
والندم والإقلاع والحياء والاشتغال 
بالتفكر. 

وإن كان في مباح: فمراقبته بمراعاة 
الآدب ثم بشهود المنعم في النعمة 
وبالشكر عليها. 

ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن 
بلية لا بد له من الصبر عليهاء ونعمة لا 
بد له من الشكر عليهاء وكل ذلك من 
السر اي 

وهذه المراقبة هي تعبّد لله بأسمائه: 
الرقيب» الحفيظ؛ العليم» السميعء 
البصيرء اللطيف» الخبير. فمن عقل هذه 
الأسماء وتعبّد بمنقتضاها : حضلت له 
المراقيةة”*. 


المنزلة: 

منزلة المراقبة من منازل السالكين في 
طريقهم إلى ربهم المرسوم لهم في ب 
سيححانهة ووإراك ميد وباك شتير 
469 فهي منزلة جليلة: والحاجة إليها 
ملحة عظيمة؛ بل هى «أساس الأعمال 
القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به: 
ولقد جمع النبي كَكِِ أصول أعمال القلب 
وفروعها كلها في كلمة واحدة وهي قوله 
في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك د تراهن0” , 


(١)انظر:‏ المصدر نفسه .)98٠/5(‏ 


(؟)انظر: مدارج السالكين .)81١7/7(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في الأدلة. 





المراقبة 


فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل 
عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا 
أصله ينا 


والتعبد لله جك بهذه المنزلة (المراقبة) 
هو تعبد له باسم من أسمائه الحسنى» 
فإنه سبحانه القائم على كل نفس بما 
كسبت؛ الرقيب على كل جارحة بما 
اعجتر جحت » المطلع على ضمائر القلوب 
إذاا فده اللحسييه على خواظر عيادة 
إذا اختلجت» الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السماوات والأرض 
تحركتة أق ستكدت» المجايب على 
النقير والقطمير والقليل والكثير من 
الأعمال وإن خفيتء؛ وإنما يحاسبهم 
لتعلم كل نفس ما أحضرتء وتنظر فيما 
قدَّمت وأخَّرت؛ فتعلم أنه لولا لزومها 
للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في 
صعيد القيامة وعلكت»: وبعد المجاهدة 
والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقَبول 
بضاعتها المزجاة لخابت وخسرت» 


والله ل قد قال في محكم كتابه: 
وضع لْمَوزينَ يدل ور الفحد ِّ 


نظام 2 وَإِنِ كات بقل 
حك يَنَ حَرَدلٍ آنا يها وَكَقَ يا 
حَسِيت ©4 [الأنبياء]؛ فعرف ا 
البصائر من جملة العباد أن الله تعالى 
لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في 


(؟) إغلام الموقعين (54/ 198). 








3 اقبة ولسححح ني‎ ١ 
المراقب لمم المراقبة‎ 





اللحنانت ويظاليرة: بيكاقيال ادن من 
الخطرات واللحظات» وتحققوا أنه لا 
ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم 
ال٠حاصية‏ وسايق العراقية: ومطاية 
التفسن في الأنفاس والحركات. 
ومحاسبتها 5 الخطرات واللحظات» 
فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف 
في القيامة جسابفء وحضر عند السؤال 
جواية: وحسن منقلبه ومآبه» ومن لم 
يحاسب نفسه دامت حسراته» وطالت في 
عرصات القيامة وقفاته. وقادته إلى 
الخزي والمقت سا1 


0 الأدلة: 
من القرآن: قوله تعالى: (ظوَعْلَمُوَا 


أنَّ لَه يَعْلم ها ف أنشيكم كاخدروة» 
[البقرة: 778]. 

وقوله: «إيكايا لذبت َامنُوا أنَعُوأ اله 
نكن تن ذا تمت كد تكو أنه د 
أَلَهَ جيك يما تهَمَلُونَ 409 [الحشر] 


ًا رجالا كما وض وَاتَما الله الى صَاَلونَ 


فورظ م مم اله مدخن حك 
به عَلْآمَم إن لله ك3 عَلك مَقِبَا 3©» 
[السناءن] 


جبريل ع أنه سأك النبي قله عن 
الإحسان فقال له: «أن تعبد الله كأنك 


.)"448 انظر: إحياء علوم الدين (5/ /ائ”3‎ )١( 





تراه فإن لم تكن تراه فإنه وال 

وعن أبي هريرة ضيإنه عن النبي كل 
ظل إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشأ 
في عبادة ربه. ورجل قلبه معلّق في 
المساجد. ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات 
ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا 
فاضت عيناة 7 . 

وعن أبي ذر َه قال: قال لي 
رسول الله كَللِ: «اتق الله حيثما كنثت». 
وأتبع السبثة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخُلق حسن)””". 


© أقوال أهل العلم: 

قال غعمر بن الخطاب ضله: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا 
للعرض الأكبر» يوم تعرضون لا تخفى 
(؟):أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 8 ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم 9)+ من حديث أبي هريرة يه . 
وأخرجه مسلم (كتاب الإيمان: رقم 8)» من حديث 


() أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 7730)»: ومسلم 
(كتاب الزكاقء رقم .)1١121‏ 


(؛) أخرجه الترمذي (أبوابٍ البر والصلة؛ رقم 19417) 
وقال: «حسن صحيحك" وأحمد (184/0) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ والدارمي (كتاب الرقاق» رقم 
877 وحسله الألباني في يح الترغيب 
والترهيب (رقم 1138) [مكتبة المعارف» ط5]. 























المراقبة 





المراقبة 





منكم خافية)”2. 

وقال سفيان الثوري كّنْه: «عليك 
بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية 
وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك 
بالحذر ممن يملك العقوبة»”“. 

وقال عببد الله بن المبازك لرجبل: 
«راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيرهاء 
فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله كيق»”" . 


الثمرات: 
مراقبة الله 8# تشمر تحقيق مرتبة 

الإحسانء التى هى إتقان كل أعمال 

الإسلام والإيمان الظاهرة والباطتة» وبها 

تحصل الخصلة الجامعة لكل خير: 

تقوى الله ويك . 
ومن أفراد تلك الثمرات ما يلى: 

١‏ - تحريك القلوب بأعمالها الجليلة. 
فكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له 
من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء والخشية 
والهيبة والتعظيم ما لا يحصل بدونهاء 
فالمراقية أساس الأعمال القلبية كلها 
وعمودها الذي قيامها به “. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠١7(‏ [دار الكتب 
العلمية]ء وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الزهد. 
رقم 084405. 

.)785/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") المصدر نفسه .)١91//54(‏ 


(؟) انظر: إعلام الموقعين :)١50/4(‏ وجامع العلوم 
والحكم (49). 


- النْصح في العبادة» وبذل الججهد 
في تحسينها وإتمامها وإكمالها””". 

* - إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما 
عظم الله وتصغير ما صغر الله" 

؟ - «مراقبة الله تعالى في الخواطر 
سبب لحفظها في حركات الظواهر؛ فمن 
راقب الله في سره حفظه الله في حركاته 
قن 5 وعالة م270 

قي وغاة اله سبحائه بأسمائة 
الحسنى: الرقيب» الحفيظ» العليم؛ 
السميع؛ البصيرء اللطيف» الخبير» فمن 
عقل هذه الأسماء ودعا الله بها دعاء 
عبادة ودعاء مسألة: حخصلت له 
اللمراقبي". 

5 - الفرحة والنعيم واللذة التي يجدها 
في تلك المراقبة والمناجاة لله كَبْنَء فإن 
سرور القلب مع الله وفرحه به وقرة العين 
به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة؛ 
وليس له نظير يقاس به وهو حال من 
أحوال أهل الجنة . 


(2) انظر: جامع العلوم والحكم (59). وشرح النووي على 
فسلم )١١1/١(‏ [دار المعرفة. ط١٠ء‏ 5755١ه].‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين (؟/١8).‏ 

(0) المرجع السايق (481/5). 

(8) انظر: المصدر نفسه. 

(9) انظر: مدارج السالكين (؟/ 85). 

)٠١(‏ انظر: صيد الخاطر )١70(‏ [اليمامةء ط؟اء 
*417اه]. 











مرتكب الكبيرة 


الفوز برضا الله وجنته والنجاة من 
سخطه وناره. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «إحياء علوم الدين) (ج:): 
للغزالي. 

؟ ‏ «إعلام الموقعين' (ج5)»: لابن 
القيم . 

 ''‏ (إغاثة اللهفان». لابن القيم. 

54 - اابستان الواعظين»)» لابين الجوزي. 

امن الجامع العلوم والحكماء لابن 
رجاه 

5 «الزهدفء لأحمد بن حنبل . 

/ا - «صيد الخاطر)» لابن الجوزي. 

8 «١مختصر‏ منهاج القاصدين»» لابن 
قدامة. 

4 «مدارج السالكين» (ج5)» لابن 
القيم. 

4 ت لاؤلله. الأسصماء الحستى قتادعوه 
بها)ء لعبد العزيز الجليل. 


8 مرتكب الكبيرة 8 
يراجع مصطلح (الكبيرة) . 
8 المرشد 88 
يراجع مصطلح (الرشيد). 
5 المريد ف 
يراجع مصطلح (الإرادة). 


و التنقا.» 


مريم 2د 


8 مريم كا 8 

عبراني» نُقِلَ للعربية على حاله لخفته» 
ولا معنى لمريم في العربيّة غير العَلَمِبِّة 
إلا أن العرب المتنصّرة عاملوه معاملة 
الصّفة فى معنى: المرأة المتباعدة عن 
مشاهدة النساء؛ لأن هذه الصّفة اشتهرت 
بها مريم؛ إذ هي أول امرأة عبرانية 
خدمّت بيت المقدس؛ فلذلك يقولون: 
(امرأةٌ مريمٌ)؛ أي: مُعْرِضَة عن صفات 
التساءة أو تكو مجالسة الرّجال» كمأ 
يقولون: رجل حاتم؛ بمعئى: جواد» 
وذلك معلوم منهم في الأعلام المشتهرة 
بالأوصاف. 

وقيل: بل هو عربيٌ؛ مشتق من (رام» 
: 

وقيل: هو معرب (مارية). 

وهما ضعيفان؛ والصحيح أئنة 
عبرانيٌ . 

وينبغي أن يكون وزنها: (فَيْعَل) بفتح 
الفاء» وإِنْ كان نادرّاء بل قيل: ليس في 
كلام العرب (مَيْعَل) بفتح الفاء والياء'" . 
(1) انظر: الاشتقاق لابن دُرَيد ‏ مع تعليق محمّقه - 

(51*) [دار الجيلء بيروت». طاء ١51١ه]ء‏ 

وجمهزة اللغة له (باب: فَيْعَل من أبواب: ما يُلحَق 


يَالرُباعيَ بحرفٍ من حروف الزّوائد): والصحاح (5/ 
أدار العلم للملايين: ط؟؛ ٠194م]ء.‏ وتاج - 














مريم أكة 


© التعريف شرهًا: 
مريم: هي الصِديقة» أم عيسى ع 
مريم بنت عمران بن ماتان بن المعازر بن 


اليود .من .بتي, [سرائيل 07 


1 الحكم: 
يجب على المسلم الإيمان يأن مريم 
بنت عمران هي والدة المسيح عغيسى ابن 
مريم ظذ وأن الله خصّها بما لم يؤته 
أحدًا من النّساء؛ وذلك أن رُوح القُدُس 
كلمهاء وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا 
منها للتفخة؛ فحملت بعيسى ##لة :دون أن 
يمسها بشرء وأنها صدّقت بكلمات ربّهاء 
ولذلك سمّاها الله في تنزيله صِدّيقة فقال: 
#وأمُهر صِِدِيكَة 4 [المائلة: هلا]ء وقال: 
وَصَدَّقَتَ يكلمنت ريبًا وَكشيده 
الْعَننينَ ©4 تالعجريم]؟ فشهدلها 
بالصّدّيقية» وشهد لها بالتّصديق لكلمات 
١ ١‏ ا ا 
البشرى» وشهد لها بالقنوت 
المنزلة: 
وقد مدحها الله كيك وأثنى عليها وذكر 
فضلها في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم ؛ منها: 
- العروس )١7/775(‏ [مطبعة حكومة الكويت]ء 
والتخرير والتتوير /١(‏ 8554.. ”69417 [دان سحئون» 
تونس» /1991م]. 
(١)انظر:‏ البداية والنهاية لابن كثير )7١3/١(‏ [دار 
إحياء التراث العربيء طا؛ 4١51١هآ.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (87'/4)- 


مريم نلا 


074 


قوله تعالى: وَل مَك الْلهِكة يريم 
إِدَّ له اسَسمَدكِ وَظهَرَدٍ وَامْطئَلكِ عل يك 
الكلهرت © [آل عمران]» وقوله عله : 
هنا التييخ انث مَزيمَ إلا مول امد 
حلت من قباد اليل ازأمة سِذِيكَةٌ» 
[المائدة: 5/ا]؛ فوصفها بعفاع الصّدّيقية؛ 
للففرط صدقها ومبالغتها ذ فى امتثال ما 
كلقي اله مال جه لآ مها عن ذلك 
شيء؛ يوضحه قوله تعالى عنها: «ويمّ 
عت ألم لتكت تيتا تا 
عدا ع لبي بقلك لقني 1 
َه كت بن القنِينَ ©4 [التحريم]. 
إلى غير ذلك من الآيات: 


وصح في فضائلها تيكلا غير حديث؛ 
منها : 

قوله يد «كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت 
عمرانء وآسية امرأة فرعون»”": وغير 
ذلك من الأحاديث. 


© الآدلة: 


قال الله تعالى: ما الْمَسِيحٌ أنكْ 
20121 ٍ_ َي 
ميدع إل رفول نقد كلك ين تت الكل 
+ 
اكه صِدِيكَهُ * [المائدة: ه/ا]» وقال 
سبحانه: هوي أب در ا عست 
وجه] مكنا يد من روحنا َصَدَقت 
() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 

075377 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة ون » رقم 

)© من حديث أبي موسى الأشعرئ ذل . 

















3 





ع 


2 دوك جد ردت هر مم 


ومن السّنّة: قوله كَكِيَةِ:ْ «ما من مولود 
فيستهل صارحًا من مس الشيطان إياهء إلا 
مريم وابنها"". وقوله كلِ: اخير 
ل 0 
المسائل المتعلقة: 

الفيبالة الأولى: تسمية مريم كل 
بأخت هارون: 

استشكل البعض قولَ الله تعالى عن 
مريم تك حكايةً عن قويها: «يأختَ 
هترُون مَا كن أبوْكِ أمراً سَوْءِ وَمَا كنت أمّكِ 
ييا 409 [مريم]؛ ظئًا منهم أنَّ هارون 
أتعناها .المذكور فى الآية هنو أتو 
عيسى 2لا بأكثر من ألف وستمائة سنة؟؛ 
فلا يتصور أن تكون أخبًا لهارون :يد! 
وطعن بعض المستشرقين من نصارى 
العصر الحديث في القرآن الكريم لأجل 


فده الل لسر 





وهذه (مجازفة! فإن الختضصاوئق لا 


:)15548 أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
5 » ومسلم (كتاب الفضائل» رقم لسرن‎ 

(1؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
7 ).» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة ويي؛ رقم 
01 

() التحرير والتنوير (7/1/5). 


مريم #قة 


يعرفون اسم أبي مريم أم عيسى نذا 
فليس في كتبهم ذكر لاسمه ولا 
لمولدهاء ولكن قصتها تبتدئ فجأة بأن 
عذراء في بلد النّاصرة مخطوبة ليوسف 
النجار قد حملت من غير زوج . 
وهذا الاستشكال قديم؛ سبقهم إليه 
أهل نجران في عهد النبي تله كما ثبت 
2 
المغيرة بن شعبة ونه قال: لما قدمت 
نجران سألوني فقالوا: إِنّكم تقرؤون: 
إكاقت هروط [فريم 1 98]) وسوسى 
قبل عسى بكذا وكذا؟! قلما قدمت على 
رسول الله يل سألته عن ذلك؛ فقال: 
«إِنّهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصّالحين 
قبلهما””'؛ وفي بيانه كلةِ هذا اتجهيل 
لأهل نجران أن طعنوا في القرآن» على 
توهم أن ليس في القوم من اسمه هارون 
إلا هازؤن الرسول. أخنا موسو ] 
فظهر يهنا الجواب عن عذا 
الاستشكال؛ وأنَ هارون المذكور في 
الآية ليس هو هارون أخا موسى - فمريم 
ميق نسلل -؛ وإنّما هو أخ لها «اسمه 
هارونء كان صالحًا فى: قومه» خاطبوها 
بالإضافة إليه زيادة في العوبيخ؛ أىة: ما 
كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك!)7" , 
(5) المرجع السابق» وانظر منه: (6/ 0147 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الآداب» رقم 1188). 


(5) التحرير والتتوير (45/17), 
(0) المرجع السابق (15/ 90). وانظر: تفسير الفخر - 














مريم كد 


الفسآلة الثانية: هل هي نبيّة: 

الصّحيح ‏ وحكي إجماعًا ‏ أنّها ليست 
نبيّة» وأثه ليس فى النساء نبيّة+ إثما غاية 
ما التهى إليه لقره هو الصَّدّيقية؛ كما 
وصفها الله تعالى في كتابه الكريم في 
معرض بيان غاية فضلها دفعًا لغلو 
النصارى فيهاء ولم تثبت نبوّتها بدليل 
صريح لا من الكتاب ولا من السنّة. 

- المسألة الثالئة: المفاضلة بينها 
وبين نساء هذه الأمة: 

تقدم أن مريم الصدّيقة والدة 
المسيح نَِةْ لم تكن نبيّة» إنما ميزها الله 
الى اعون نشلية يها على فياه 
العالمين» من ذلك : تبشير الله لها بعيسى 
على لسان الملائكة؛ كما قال تعالى: 
يميم إن لله يبرد 

, 


فى لديا والح وين المبيّىَ ‏ ©» 


[آل عمران]ء وبشّرها أيضًا على لسانهم 
بالاصطفاء على نساء العالمين والتّطهير» 
والمراد بنساء العالمين؛ أي: اللاتى كنّ 
ونش زماهاة كتعة قال 7 الت 
لتك ينَرْيْمٌ إن آله انطئدك وَطمَرَدٍ 


- الرازي )550/7١(‏ [دار إحياء الغراث العريبى» 
بيروت]: وتفسير القرطبى /١١(‏ ١٠٠)غ‏ وتفسير لق 
قير (ه/675) آزار طبةء طق 28٠:‏ مه والنتاية 
والنهاية له 2)91١9/١(‏ وروح المعاتي للآلوسي 
(68/15) [إدارة الطباعة المنيرية؛ مصر]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 





مريم خلا 


[آل عمران]» وكلّمها جبريل د بقوله: 

دل إِنَمَآ آنا رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبَ لك عُلَمًا 

تكيًا 406 [مريم]. وقال رسول الله يله 
في حقها: «كمل من الرجال كثيرء ولم 

يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران» 

وآسية امرأة فرعون0”''؛ فالمراد: بلوغها 

النهاية في جميع الفضائل التي لنساء 

زماتها. 
وإذا نظرنا للق النصوص الواردة 55 

تفضيل نساء هذه الأمة بعضهن على 

بعض» وجدنا أن خديجة بنت خويلد وكا 
زوج النبي عد هي أفضل تسياء هله 
الأمة'"". بدليل أن اللفظ الوارد فى 
تفضيل خديجة وهو قوله كلِ: اخير 
نسائها خديسة. إنما يتضح تمام 
معناه بمعرفة التضهنيير 66 أي شىء 
يعودع وقد ورد ما 5 ذلك صريحًا 
فقد قال تدخ «لقد فضلت خديجة على 
تساء اأكى ا . فهذا اللشمن فدئ 

(1) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (181/17). 
قال ابن حجر: «وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في 
أن خديجة أقضل من عائشة» ورد بأن الخلاف ثابت 
قديمًا وإن كان الراجح أقضلية خديجة؟ فتح الباري 
(19/0). ولمزيد اطلاع على الخلاف الوارد في 
تفاضل الصحابيات» انظر: كتاب مباحث المفاضلة 
في العقيدة لمحمد أبو سيف (175) [دار ابن عفان]. 

(؟) تقدم تخريجه . 

(54) أخرجه البزار في مسنده (128/5) [مكتبة العلوم 
والحكمء المديئة المتورة؛ ط١ء‏ 5١41١ه]ء‏ 
والطبري في التفسير (794/5) [مؤسسة الرسالة» 
ظ١]ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (517/9) 
[مكتبة القدسي]: (فيه أبو يزيد الحميري» ولم - 








المستعان 





خديجة وْيّنَا يدل على أنها أفضل نساء 
هذه الأمة. وكذلك قوله و#يِةِ لعائشة ‏ 
لمأ تكلمت خلى عديجة_: هما 
أبدلني الله كن خيرًا منها»”" . 


قلم يق ذا إلا المفاضلة بين مريم 
الصدّيقة وبين خديجة ونا 


وإذا عرضنا النصوص الواردة في 
شأنهما وَقاء والتي منها قوله وَلةِ: 
«خير نسائها مريمء وخير نسائها 


6ن 


يظهر المساواة بيتهما في الفضيلة» 
وأن كل واحندة متهمنا خير نساء الأرض 
في عصرهاء وأما التفضيل بينهما 
فمسكوت عنه. والله أعله؟” . 


- أعرفهء وبقية رجاله وثقوا)ء وضعفه أحمد شاكر في 
تحقيقه لتفسير الطبري. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7”037/41) [مؤسسة الرسالةء 
ط١]ء‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ :)75١‏ 
اتقزد: به أاخمد أيشاء: وإمتاده الأ يان به 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )198/1١9(‏ آدار 
إخياء التراث العربيىء ط؟]ء وتفسير القرطبي (5/ 
الى 1#/١ه1)‏ دان إحياء التراث التسويبي: 
هاه والأذكار للنووي »)٠١١(‏ والجواب 
الضّحيح (؟/59") [دار العاصمة؛ ط١]ء»‏ ومجموع 
الفتقالوى 935/47 ١١(/4ت‏ لال 
وَالصٌّمْديّة »)١198/١(‏ وتفسير ابن كثير (201858/9» 
577/5).ء والبداية والتهاية (5؟/ )9/٠‏ [دار إحياء 
التراث العربي» طاء 508١ه]ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر /١5(‏ الا4ء )١16/17‏ [دار المعرفة» 
8ه]ء وتحفة الأحوذي .)053/٠١(‏ وإمتاع 
الأسماع للمقريزيٍ )97١/٠١(‏ [دار الكتب 
العلميق» ظ١].‏ 





المستعان 





قال ابن حجر: «فعلى هذا: مريم 
خير نساء الأمم الماضية» وخديجة خير 
نساء الأمم الكائنة)”' . 
1 المصادر والمراجع: 

؛)٠١ج( «إمتاعالأسماع؛‎ ١ 
. للمقريزي‎ 

؟ - «تاريخ دمشق)» (ج١٠207‏ لابن 
عساكر: 

#ات اهتيب الأسماء واللّغات؛ 

- «الجامع لأحكام القرآن» (ج؛؟» 
01 للقرطبي . 

كه «الجواب الصحيح"» لج للا بن 


125 «فتح الباري») 0 097 لان 
ند 2 

56 ااصحيح البخاري). 

2 ااصحيح مسلم». 

284 االمختضصر الفتاوى المصرية»» 

د «منهاج لحك النبوية» (ج6) 
لابن تيمية . 


المستعان 5 


(5) الإصابة فى تمييز الصحابة )٠١7/8(‏ [دار الكتتٍ 


العلمية: طاء 15416١ه].‏ 














مستقر الأرواح 





مستقر الأرواح 83 


يراجع مصطلح (الروح). 


المسح 58 

© التعريف لغةٌ: 
قال ابن فارس: «الميم والسين 
والحاء أصل صحيح.ء وهو إمرار 
القبي» على الشيء بسطلاء 


00 
بيدي فسحا) 


ومسحته 


التعريف شرعًا: 

ورد في الحديث الصحيح أن الله 
تعالى لما خلق آدم يل مسح ظهره» 
وعلى هذا يعتبر المسح من الصفات 
الفعلية االبجبوية” . 


2 الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة؛ لدلالة 
الحديث النبوي عليها » ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق 8 وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف » ولا تمثيل . 
)١(‏ مقاييس اللغة )0٠١١/7(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١؟4اها.‏ 
(؟) انظر: صفات الله كَنَْ للسقاف )7١5(‏ [دار الهجرةء 


الرياض. ط*؛ 477١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
(90") [مكتبة العبيكان. طاكء ١57١ه].‏ 





الحقيقة: 

هو إمرار الله كَيْنَ يدهالمباركة 
4 الآدلة: 
رسول الله يغ : «لما خلق الله آدم مسح 
ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» 


الحديفة”. 


وعن عمر بن الخطاب ضيه قال: 
سمعت رسول الله ع سثل عن هذه 
الآبة: واد مد ريك من 
ظُهُوره 4 [الأعراف: 11907 قعقال 
رسول الله عد : «إن الله 0-0 خلق آدمء 
ثم مسح ظهره بيميئنه فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الحنة يعملونء. ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء 
للشار وبعمل أهل اسار يعملون...) 
الحدي !كفي 


به َادَمٌ من 


() أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآنء رقم 70975) 
وقال: #هذا حديث حسن صحيح»») والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم 701؟) وصححه. وصححه الألباني 
فى صحيح ستن الترمذي (5179/7) [مكتبة 
المعارف؛:» ظ١].‏ 

(4)أخرججهه أبو ذاوة (كتعاب السنّةء وقم 20/7)ء 
والترمذي (أيواب تفسير القرآن: .رقم هلا٠؟)‏ 
وحسّّنهء وأحمد )١94/١1(‏ [مؤسسة الرسالةء ط1١]ء‏ 
ومالك فى ي الموطأ (كتاب القندرء رقم 77800)ء 














المسح 





حمق 





أقوال أهل العلم: 
قال لج سريج: «وقد صحّ وتقرر 
واتضح عند جميع أهل الديانة والسُنّة 
والجماعة من السلف الماضين» 
والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين 
الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا أن 
جميع الآي الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة 
عن رسول الله يَليِةِ في الله وفي صفاته 
التى صحّحها أهل النقل» وقبلها النقاد 
الأثبات؛ يجب على المرء المسلم 
المؤمن الموفق» الإيمان بكل واحد منه 
كه ورد» وتسليم أمره إلئن الله 03 كما 
يَُرُونَ إِلّة أن يََْهُمُ أنه فى ظللٍ يِنّ 
موجرس سوج عد 
الْعَمَاوِ وَالْمَلَبكَة» [البقرة: ]1٠١‏ وغير 
ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في 
الكتاب المنزل على نبيّه كلله. وجميع ما 
لفظ به المصطفى د من صفاته كغرسه 
جنة الفردوس 0 وخط التوراة 
نملف لع وأن كلقا يلية ي يي 
واختيار آدم قبضة اعد كان وحديث 
- وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 5177)» والحاكم 
(كتاب التفسيرء رقم 1107) وصححهء وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 0701/1 . 
)1١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 184). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 5314): ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 158917). 
(*) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم /1831). 


(5) أخرجه الترمذيٍ (أبواب تفسير القرآن» رقم 7774) 
وحسّنه» وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم /5151): 


القبضة وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات 
من جهنم فيدخلهم الجنة”2» ولما خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره 
بيمينه فقبض قبضة فقال: هؤلاء للجنة ولا 
أبالي أصحاب اليمين» وقبض قبضة 
افر وقاق عله للغار ورلا أنالى أصحخات 
الشمال» ثم ردَّهم في صل لزلا 
وقال أبو الحسن الكرجي: «فلنعتقد 
أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة 
جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول 
أصحابه» فيما رواه الثقات وصححه 
التقاد الأثبات» ودلٌ القرآن المبين 
والحديث الصحيح المتين على 


حثيات الرب"”"': وقوله: «لما خلق الله 


( 


آدم فسخ ظهره بيمينه))70 : 


والحاكم (كتاب الإيمان: رقم 5١5؟)‏ وصححهء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0509). 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية )١158 :١71/(‏ [مكتبة دار 
البيات» دمشق» طث"”؛ ١47١ه].‏ 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛» 
رقم 14707) وحسَّنهء وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 
7) وأحمد في المستد (179/57) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]؛‏ وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 5317) 
[مؤسسة الريان] من طريقين: وقال في الأول منهما : 
«وهذا إسناد جيد»؛ وقال في الآخر: «وهذا أيضًا 
إسناد حسن»؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 7515) [مكتية المعارف» طه]. 

(8) نقله عنه ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (5/ ١0/80‏ - 
4) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 
ها 











وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسَّنّة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرقًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقيقة» من الإمساك والطي والقبض 
والبسظ وأنه مسعم :طون آدم ببيده» كم تقال 


له ويداه مقبوضتان: اتخحر . فقال: 
اخترت يمين ربي» وكلتا يديه يمين 
مباركة(). 


يعتبر المسح صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهى. من جملة الصفات الى 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الضفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
اللا سار 
ولكن جاء ذكرها وبيانها ووصف رب 
العالسية :نهنا على الساق رسول آل عقة؛ 
فعنأبي هريرة َه قال: قال 
3 ل الله يله خ: «لما < ىَ الله آد 
نسب 2 م مسح 
ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
)١(‏ مختصر الصواعى المرسلة )١7١7/7(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثة؛ ط 749١اه].‏ 
(1)انظر من كتب المعتزلة: تتزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضي عبد الجبار )١67(‏ [دار النهضة الحديثة» 
بيرؤت]» والكشاف للزمخشري (071-5798/7) 
[مكتبة العبيكان» طاء 54148١ه]ء‏ ومن كتب 
الماتريدية: مدارك التنزيل للنسفي 617 
[دار الكلم الطيب» بيروت» طاء 519١ه].‏ 








8 
من ذريته إلى يوم القيامة» الحديث”" 

وعن عمر بن الخطاب ذه قال: 
سمعت رسول الله ع سا عن هذه 
الأمة ود إؤَّ أَعَدَ 3 سن بو عَادَمّ ين 
ظُمُورهز » [الأعغراف: 378] ققال 
رسول الله كله : «إن الله كن خلق آدمء 
ثم مسح ظهره د بيمينه فاستخرج منه ذرية» 
فقال: شلقت. مؤلة, للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون: ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذربة»:فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل التار يعملون...؛ التحديثك!*) 
والنبي ظللةِ أعرف الناس بالله ِل 
وأكثرهم تعظيمًا وتقديسًا وتسبيحًا له 
سبحانه» فالأخذ بما جاء وثبت عن 
النبي كل هو الواجب المتعيّن» والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل.. 
المصادر والمراجع: 

«اجتماع الجيوش الإسلامية)؛ 

لبن الْقيم . 

؟ ‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١),‏ 
لابن أبي العز. 

- «شرح كتاب التوحيد من صحيح 

البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 

؛ ‏ «صفات الله كين الواردة فى 
الكتاب والسّتّقل لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
(؟) تقدم تخريجه . 


(؟) تقدم تخريجه. 














المسَةٌ 


2-2 المجموع الفتاوى) (ج1). اين 

5 «مختصر الصواعق المرسلة» 
ج51 دو القيم . 

«المسائل العقدية المتعلقة 
ياآدم لئاز » 2ج 1 لأنطاف 
الرحمن بن ثناء الله. 

56 «معارج القبول» رج 0 
لحافظ الحكمى. 

9 امععجم ألفاظ العقيدة»؛ لعالم 
عبد الله فالح. 


8 المُسَعر 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس ككْدَنْهُ: «السين والعين 
والراء أصل واحد يدل على اشتعال 
الشيء» واتقاده» وارتفاعه؛ من ذلك 
السعير: سعير الثاره واسشعارهنا: 


توه . 


المسعّر: اسم فاعل من التسعير» 
والسّعر: الذي يقوم عليه الثمن؛ لأنه 
يعلو ويرتفع» جيغة: أسمعاقة ومنة: سعير 


يشر تشتعيرًا» فهو مسقن إذا قدو الشين 
ولو كل 


.اه١4؟5١ط مقاييس اللغة (/ 75) [دار الجيل»‎ )١( 

()انظر: تهذيب اللغة(481/1: 88) [الدار 
المصرية]ء والصحاح (384/1: 5380) [دار العلم 
للملايين؛ ط4]ء: والقاموس المحيط (018) 
[مؤسسة الرسالة» طة]ء والمعجم الوسيط 247*٠/1١(‏ 





. الخطظة)| ' 


االداست | 


فد 
5-6 المُسَعَر 


4 





السلع وانخفاضها» وغلائها ورخصها» 


وتقديره وتدبيره الأسيات ذلك أي" 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
علاقة مطابقة» فإن المُسّعّْر فى اللغة هو 
الذي هلد أتضاق السلع رعشا وغلاع» 
وكذلك الله وين هو الذي يحدد ذلك بما 
يهيئه له من أسباب غلاء السلع أو 
رخصه بمقتضى قضائه وقدره كيك . 


© الحكم: 
يثبت أن المُسعّر من أسماء الله ويك 
لكن يخبر عن الله كيْنْ أنه هو المسعرء فلا 
تسوغ تسمية الله كين بالمسعّر» أو دعاؤه 
به» أو التعبيد به فيقال: عبد المسعر؛ 
لعدم ثبوت النص في كونه اسمًا لله وتق”” . 
5 الأدلة: 
عن أنس بن مالك وين قال: غلا 


١؟)‏ [دار الدعوة» طاكء 191/7]. 

(") انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى /١(‏ 
“307) [دار الصحابة» ط١اء‏ 417١هآء‏ النهاية في 
قريب الحديك: 95799 [المكبية العلمية» بيروت» 
4هآء وفيض القدير شرح الجامع الصغير (؟/ 
7 [دار الكتب العلمية» طاء 5١5١ه]اء‏ وسبل 
السلام (29/17) [مكتبة مصطفى الحلبي؛ القاهرة» 
طق ولالااه]. 

(5) انظر: .لقاء الباب المفتوح ‏ موقع الشيخ ابن عثيمين 
- رقم الشريط (59): الوجه الثاني: .07:1١(‏ 














الجّسَة 
1 ا كم | 


م لم 





السعر غلى غيد برسول اللد كله بتقال: 
يا رسول الله سعّر لنا. فقال: (إن الله هو 
القابض الباسط الرازق المسمّرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه» في دم ولا مال". 


3 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ 
«فالغلاء بارتفاع الأسعارء والرخص 
بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث 
التي لا خالق لها إلا الله وحدف ولا 
يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته» 
لكين حبق مبيحانة قد جعل بعض أفعال 
العباد سببًا في بعض الحوادث؛ كما 
جعل قتل القاتل سببًا في موت القاتل» 
وجعل ارتفاع الأسعان قد يكوق, سيت 
ظلم العباد» وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من 
أضاف من القدرية والمعتزلة» وغيرهم 
الغلاء زالرخص إلى بعض الناس» وبنوا 
غلى ذلك أصولة فاسدة)؟؟. 

وقال الشيخ ابن عثيمين 1159 مجيبًا 


:)948١ أخرجه أبو داود (كتابٍ البيوع؛ رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )17١54 والترمذي (أبواب البيوع؛ رقم‎ 
صحيح؛ وابن ماجه (كتاب التجارات؛ رقم‎ 
ءآ]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )55/1١( وأحمد‎ ٠ 
والدارمي (كتاب البيوع: رقم /0417 )2 وابن حبان‎ 
(كتاب البيوع؛ رقم 4915): وصححه الألباني في‎ 
.) 85 صحيح الجامع (رقم‎ 

)١(‏ مجموع الفتاوى )51١/8(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف». 178١ه].‏ 





5 لَجس 
0 


١ 
عن سؤال: هل المسعر من أسماء الله؟:‎ 
«الذي يظهر لي أن هذه صفة من صفات‎ 
الأفعال؛ بي أن الله هو الذي يغلي‎ 
الأشياء ويرخصهاء فليس من الأسماءء‎ 
هذا الذي يظهر لي والله أعلمء لكن‎ 

نقوال كما قال :الرسول)؟: 


وقال الشيخ عبد المحسن العباد: 
الذي ذكره أنه من أسماء الله هرو 
القرطبي؛ وغيره ما ذكره؛ يعني: لم 
أقف على أحد ذكره غير القرطبى». الذين 
عدوا أسحاة الله الحسقي» مسقل ابن 
حزم'''» ومثل ابن حجرء وكذلك ابن 
عثيمين» وغيرهم ما ذكروا هذا الاسم, 
ولكن يخبر عن الله به» ولا يوصف ولا 
يعقى؟ لأنه إذا سقنى؟ إذا محصضل 
تسمية» فإن الصفة تؤخة من الأسماء؛ 
لأن كل اسم تشتق منه صفة» الصفات 
تشق من الأسماءء .واللأسماء لا تشعق 
من الصفات)0. 


وقال الشيخ صالح الفوزان: «لا يطلق 
على الله أنه المسعر» لكن يلحق ‏ وهو 
من باب الوضف - أن الله هو المسعر؛ 


(1) لقاء الباب المفتوح ‏ موقع الشيخ ابن عثيمين - رقم 
الشريط (59) الوجه الثاني: (78:11). 

(4) بل ذكره ابن حزم من جملة الأسماء الحسنى كما في 
المحلى )7١/8(‏ [إدارة الطباعة المثيرية» طاء 
17اها]. 

(5) شرح كتاب البيوع من سنن الترمذي باب ما جاء في 
التسعير ‏ موقع الشيخ عبد المحسن العباد. رقم 
الشريط »)١57(‏ الدقيقة: (51/:18). 














مسلمة الفتح 


المتصرف في...» كما تقول: إن الله 
هو المتصرف في الكون» ليس المتصرف 
من أسماء الله؛ لكن هذا من باب 
الوضصف)]0©, 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«المحلى». لابن حزم. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

- اعون المعبود شرح سئن أبي 
داودا» للعظيم ابادي . 

4- اسبل السلام بشرح بلومٌ 
المرام»"؛ للصنعاني. 

5ه «فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرا» للمناوي. 

5 «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

٠‏ «النهاية في غريب الحديث'» 
لابن الأثير. 

6 - «نيل الأوطار بشرح منتقى 
الأخبار»ء للشوكاني. 

4 «أسماء الله الحسنى في الكتاب 
والسّنّقَه» للرضواني. 

#116 قققه الأسماء الحستوف 
لعبد الرزاق البدر. 


)١(‏ شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام ‏ موقع الشيخ 
صالح الفوزان ‏ رقم الشريط 9") الدقيقة 
لسر ةا" 


المسيح الدجال 


المسيح الدجال 80 
© التعريف لغة: 
المَسْحٌ: إمرار اليك على الى : 
وإزائة الأثر عبعة؟؟: ويقال: رجحل 
تهدت 4 الوجفء ومسبيكع: وهو أن 3 
يبقى على أحدٍ شِقَيَ وجهه عين ولا 
0 م 5 1 
قال امن فارس : 
المسيح الذي أحد لقي وجهه فوسبوج: 
لا عين ولا حاجب» ومنه سمى الدجال 
فسيكًا ؛ لأنة ممسوح العين)!2 , 
والدجال أضلة من: دجل» والدجل 
هو التمويه والتغطية والخلط» ودجلة: 
نهر ببغنداد» سّمِيت بذلك؟ لأنها تغطى 
الأرض بمائهاء وهذا المعنى أيضًا في 
الجال؛ لأنه يغطى الأرض بكثرة 
أتباعه. والدجال: الكذاب؛ لأنه يمه 
ويغطي الحق بالباطل”* . 
(؟) ينظر: السان العرب (0517/7):[داز صادرء طلاء 
6هاآ]ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (439) 
[دار ابن الجوزيء ط1ء ١45١هآ].‏ 
() ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (517) [دار القلم» 
طاء 517١ه]ء‏ وإكمال المعلم »)27١/١(‏ والتهاية 
في غريب الحديث والأثر (859). 
(4) مقاييس اللغة (448) [دار إحياء الثراث العربي» 


اها 
(5) يحظرة مقناييس النلقة (801)+ وإكمال:المعلع - 


حاجب إلا استوى 














السب ادف اق 
|9 





9 التعريف شرهًا: 

الدجال: رجل من بني دم له صفات 
كفيرة جاءت بها الأحاديت؟ لتعريف 
الناس به وتحذيرهم من شره» حتى إذا 
خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به 
وخروجه من علامات الساعة 
القع قر 
© سبب التسمية: 

سمّي الدجال مسيسًا؛ لأنه يمسح 
الأرض عند خروجه ويقطع أكثر نواحيها 
في أربعين يومًا. وقيل: سمي الدجال 
بالمسيح؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة”"'. 
وسمى بالدجال؛ لأنه يموه ويغطى الحق 
بالباطل» ولأنه يغطى الأرض بكفرة 
أتباعهة» فأصل لعجل كنا هن معنا هو 
التمويه والتغطية'"". 
© الأسماء الأخرى: 

يسمّى الدجال: مسيح الضلالة؛ 
والمسيح الأعور» كما ثبت من حديث 
أبي هريرة ذيه؛ أن رسول الله َل قال 
في زمن عيسى 18 عند نزوله: ١حتى‏ 
يهلك في زمانه مسيح الضلالة الأعور 


2)01١/1( -‏ وشرج سين أبي داود للعيني (91/4) 
[مكتبة الرشد» ط١»‏ ١545١ه].‏ 

)١(‏ كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة الآني ذكرها. 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (507/) [دار القلم؛ 
طاء 417١هاء‏ وإكمال المعلم 425٠١ /١(‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر (839). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (781)» وإكمال المعلم /١(‏ 
وشرح سئن أب قلؤد (5/ 90 


5 بح الدجاق 
2 المسيح 


الكذاب»”؟2. ولا يطلق عليه المسيح إلا 
موصوفقّاء فيقال: المسيح الدجال» 
والمسيح الأعورء وهكذا”*'. 


8 الحكم: 

يجب الإيمان بظهور الدجال في آخر 
الزمان. وظهوره من العللامات الكبرى 
للساعة, والإيمان بها يدخل ضمن 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من 
أركان الإيمان. 
الحقيقة: 

الدجال: رجل من بني آدم يمتحن الله 
به عباده بما يخلقه معه من الخوارق 
المشاهدة فى زمانه. فمن استجاب له 
يأمر الدجال السماء لتمطرهم» والأرض 
فتنبت لهم زوعًا تأكل مئة أنعامهم 
وأنفسهم. وترجع إليهم سمانا. ومن لا 
يستجيب له ويرد عليه أمره» تصيبهم 
السبية والجدب والقحط والعلة ومووت 
الأنعام ونقص الأموال والأنفس 
واللقمسراثه. وأنه تسبعيه 'قسوز الارضن 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم 
يحييه» وهذا كله ليبس تمويهًا بل حقيقة 
يمتحن الله به عباده فى ذلك الزمان» 
(4) أخرجه أحمد (799/16) [مؤسسة الرسالة» ط3 

1148اهاء وابن بان (كتاب التاريخ. رقم 

» وقرّى شعيب الأرنؤوط إسناد ابن حبان. 
(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (1/17)؛ وإكمال المعلم 


(010/1)» والتهاية في غغريبٍ الحديت والأثر 
00 

















المسيح الدجال 


فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيرّاء يكفر 
المرتابؤن: ويزداد الذين آمنوا إيمائاء 
عيسى 42" . قال ابن القيم موضحًا 
شقة حقيقة الدجال: اومن أعظم ما يعرف به 
كذب المسيح الدجال أنه يدعي الإلهية» 
مسيح الهدى 5 
مريم فيقتله» ويُظهر للخلائق أنه كان 
كاذبًا مفتريًا ٠‏ ولو كان إِلَهَا لم يقتل؛ 
فلغملا عن أن صلب وسعبر ويُبصق في 
وب 


فيبعث الله عبده ورسوله 


2 الأهمية: 

لا شبك فى أن افيئة الدجاك أكبر فعية 
وأعظم بلاء يبتلى به العبد» وسينخدع به 
كثير من البشر إلا من عصم الله تعالى» 
شعن عمران بن حصين طفن قال: 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال)9”" . ونقل عن الإمام أأفىن محمد 
أتباع التابعين قوله: «ينبغي أن يدفع هذا 
الحديث ‏ يقصد حديث الدجال ‏ إلى 
الهَؤدّب يحتى يعلمه الأيبيناق في 
)١(‏ التهاية أو الفتن والملاحم )١11/1(‏ [دار الكتب 

التحذيفة» :ظ١]‏ يتصرف يسير: 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتضارى (7105) 

[عالم الفوائدء طاء 579١ه].‏ 


(7) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
0000 





المسيح الدجال 


الكتّاب»”*'» ونقل السخاوي عن النووي 
وغيره من العلماء قولهم: «كان السلف 
يستحيوزق أ يللقن, الصبيآن: أجاذيثك 
الدجال ليحفظوهاء وترسخ في قلوبهم 
ويتوارثها الناس2! 
75 الآدلة: 

عن عبد الله بن عمر وكيا قال: قال 
رسول الله 5: «بينا أنا ناكم رأيتني 
أطوف بالكعبة... فإذا رجل أحمر', 
جسيم» جعد الرأسء أعور العين اليمنى» 
كأن عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ 
قالوا: هذا الدجال)”” . 

وعنه وَلِكِنه؛ أن رسول الله يَكةٍ ذكر 
الدجال بين ظهراني الئاس فقال: «إن الله 
تعالى ليس بأعورهء ألا وإن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى؛ كأن عينه 


عنة طافئة)" , 


وعن أنس بن انالك ضيه قال قال 


(؟) ذكره ابن ماجه في (كتاب الفتن؛ عند الحديث رقم 
اال 6) 

(5) القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
)٠١(‏ [أضواء السلف. طلدء 477١ه].‏ 

() الأحمر: الأبيض المائل إلى الحمرة» والعرب تقول 
لمن علا لونه البياض: أحمرء وتسمّي العجم 
الحمراء؛ لغلبة البياض على ألوانهم. ينظر: لسان 
العرب (5/ 3704 .)1751١/1١97‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التعبير؛ رقم ))1١11‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)1١1/1‏ 

(8) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
9 ومسلم (كتاب الفتن .وأشراط الساعة» رقم 
وك" 














المسيح الدجال 


رسول الله يهم «ما من نبى إلا وقد أنذر 
أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعورء ومكتوب بين عينيه: 
ك ف راء وفى لفظ: «الدجال مكتوب 
بين عيتية: كف ر؛ أي: كافر17 

وقينق أبى هريرة ضفن قال: قال 
رسول الله كله : دألا أخب ركم عن الدجال 
حديئًا ما حدثه نبى قومه؟ إنه أعورء وإنه 
يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي يقول 
إنها الجنة هي النارء واني ي أنذدرتكم به 
كما أنذر به نوح قومه0!"© 

وعن جحذيفة وه قفال: قئال 
رسول الله يَلةِ: «لأنا أعلم بمامع 
الدجال منهء معه نهران يحريان أحدهما 
رأي العين ماء أبيضء والآخر رأي العين 
قلو تأجج. فإما أدركن أحد فليأت النهر 
الذي يراه نارّاء وليغمض ثم ليطأطئ 
رأسه فيشرب منهء فإنه ماء بارد. وإن 
الدجال ممسوح العين؛ عليها ظفرة 
غليظة؛ مكتوب بين عينيه: كافر. يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير لمعا 

وعن النواس بن سمعان وك 


:)/151 أخرجه البخاري (كتاب الفتنء رقم‎ )١( 


ضْكِنْ قال: 


ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 1977): 
واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 
28» ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 
9 ). 

(”) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
01 





المسيح الدجال 


ذكر رسول الله ككِتةِ الدجال ذات غداة» 
فخفض فيه ورفعء حتى ظنناه في طائفة 
النخل؛ فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال: «ما شأنكم؟؟ قلنا: يا رسول الله 
ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» 
فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. إن 
يخرج وأنا فيكمء فأنا حجيجه دونكم» 
وإن يخرج ولست فيكم.ء فامرؤٌ حجيج 
نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه 
شاب قطط. عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد 
العزى بن قطنء فمن أدركه منكم, فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة 
بين الشأم والعراق. فعاث يميئًا وعاث 
شمالاء يا عباد الله فاثبتوا». قلنا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
الأربعون يومّاء يوم كسنة. ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم), 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: (لاء 
اقدروا له قدرهاء قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح. فيأتي على القوم 
فيدعوهمء فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنيت» 
فتروح عليهم سارحتهم ؛ أطول ما كانت 
ذُرّى ٠‏ وأسبغه ضروعًاء وأمده خواصرء ثم 
يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله؛ 











المسيح الدجال 


و 





بأيديهم شيء من أموالهم؛ ويمر بالخربة» 
فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا 
ممتلئًا شبايّاء فيضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين رمية العَرَضء ثم يدعوه فيُقبل 
ويتهلل وجهه؛ يضحكء فبينما هو كذلك 
إذ بعث الله المسبح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق. بين 
مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة 
ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدّر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر 
يجد ريح تَفَسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه 
بان لدء فيقتله0 . 


أقوال أهل العلم: 

قال الآجري: «استعاذ النبي يَليهِ من 
الدجال0© وعلّم أمنه أنه يستعيدوا باله 
من قعنة الجال» فبتبخى للسئلمين أن 
يستعيذوا بالله العظيم م وقد حجن أمته 
- في غير حديث ‏ الدجالَ» ووصفه 
لهم» فينيغي للمسلمين أن يحذروه» 
ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه 
الدجال» فإنه زمان صعب» أعاذنا الله 
وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق». وهو 
في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي 
9 أعيعه ملم اكاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

لا ). 


(7) أخترجه اليخاري (كتاب الأذانء رقم 877): ومسلم 
(كتاب المسباجد ومواضع الصلاقء رقم 589). 





المسيح الدجال 








5-4 
| 


يأذن الله هَيْكَ بخروجه)”” . 


وقال. أبو عنمرو الدائى: «إن الإيمان 
وابعبي بعما جلاء عبج وسحرل 41 :1219 
وثبت بالنقل الصحيح» وتداول حمله 
المسلمون من ذكر وعيد الآخرة» وذكر 
الطوام؛ وأشراط الساعة» وعلاماتهاء 
واقترابهاء فمن ذلك: خروج الكذاب 
الأعور الدجال؛ وفتنته» وأن له جنة 
وتاوَاك: فجحه نان» تازه جنقه .أن 
عيسى 2 يقتله فيهلك ومن معه من 
أهل الكفر والضلال) . 

وقال ابن تيمية: «وأعظم الدجاجلة فتنة 
الدجال الكبير الذي يقتله عيسى ابن مريم 
فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام 
الساعة أعظم من فتنته» وأمر المسلمين 


أن يست يستعيذوا من فتنته في صلاتهما!” . 


المسألة الأولى: صفاته: 

( د اأعور العيخ: جاء فى حهنديث 
رسول الله ككلِ: «أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا الدجال”''. وفي حديث له ول : 
() الشريعة )١917/5(‏ [مؤسسة قرطيةء طاء 415١ها.‏ 
(5) الرسالة الوافية (141) [دار الإمام أحمدء طاء 

اها 
(5) جامع الرسائل )1917/1١(‏ [مطبعة المدنيء طلاء 


46اها]. 


(5) تقدم تخريجه. 














المسيح الدجال 


«أعور العين اليمنىء كأن عينه عنبة 
طافئة)”'2. وفى حديث حذيفة وليه قال: 
قال رسول الله يل «الدجال أعور العين 
اليسرى»؛ وفي رواية: «وإن الدجال 
ممسوح العين عليها ظفرة غليظة»©. 
والظفرة: هى جلدة أو لحمة تغشى 
البضر 'تثيت» - لواف قر وعن عبادة بن 
الصامت ذؤفه؛ أن رسول الله يل قال: 
إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج. 
جعدء أعور مطموس العينء ليس بناتئة 
و تعجر |1 ومطموس العين؛ أي : 
ممسوحها من غير بخص”” ؛ والطمس: 
استعصال أثر الشيء» والجحراء: الذي 
قر اميت فق مقانها غائرًا كالججر» 
يقول: إن عيقه ساق لمكانها مطموسة؛ 


20 
34 





)١1(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛» رقم 
069 ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 
6).» واللفظ له. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 
0 

() انظر: شرح النوري على مسلم (57/14) [دار إحياء 
التراثء ط1]. 





(؛) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحمء. رقم ١؟45):‏ 
وأحمد (517/1) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ ومن 
طريقه الضياء في المختارة (554/8) [دار خضرء. 
طث]ء وقال الألباني: إسناده جيد. قصة المسيح 
الذجال (58) [المكتبة الإسلامية]. 

(5) بخص العين: هو لحم عند الجفن الأسفل يظهر من 
الناظر عند التحديق إذا أبصر شيئًا فأنكره أو تعجب 
منه. ينظر: غريب الحديث للخطابي )١53/9(‏ 
[جامعة أم القرىء 507١ه].‏ 0 

(1) ينظر: معالم الستن )7١/4(‏ [دار الكتب العلمية» 





المسيح الدجال 


قال القاضي عياض: «قوله: (أعور العين 
اليمنى» وهو المشهورهء وفي رواية 
أخرى: «أعور العين اليسرى». وقد 
ذكرهما معًّا مسلم. وتصح الروايتان 
حجميعًا يأف تكرق المطموسة: 
واللعمسوعتقة: والفى. ليست تجتحراء ولا 
فائقة عى العورا» الطافية بالهت» والعين 
البنيقى على ما جباء هتنا. وككرة 
الجاحظة؛ والتى كأنها كوكب. وكأنها 
نخاعة» فى الطاقة يقير قد لعي 
الأخرى. فتجتمع الروايات والأحاذيث 
ولا تختلف. وعلى هذا تجتمع رواية 
أعتور العين اليمنى مع أَعوير العين 
اليسرى؛ إذ كل واحدة منهما بالحقيقة 
عوراء؛ إذ الأعور من كل شيء المعيب» 
ولا سيما بما يختص بالعين» وكلا عيني 
كالسبسرطة 
والمطموسة والتطافعة باللهمز غبوراء 
حقيقة» والجاحظة التي كأنها كوكب 
وزهي النطافية بغير عن نحيية خوراء 
1 فكل واحدة منهما عوراءء 
إحداهما بذهابهاء والأخرى بعيبها0"'. 
؟ - كثير الشغر» كما جاء في ديث 
حذيفة ضَنه قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«الدجال أعور العين اليسرىء. جفال 


طاء ١١41١ه]ء‏ والثهاية فى غريب الحديث 
(مدة). 


الدجال معيبة عوراء. 


(1) إكمال المعلم 057١ /1١(‏ 517). وينظر: القناعة في 
ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (791). 











المسيح الدجال 


الشعرء معه جنة ونارء فناره جنة وجنته 
نارة”"؟. .وجفال الشعر» أي ١‏ كديرة”, 

#اء رجنل أحمرء جسيمء» جعد 
الرأس» فعن عبد الله بن عمر وا قال: 
قال رسول الله كَلِِ: «بينا أنا نائم رأيتني 
أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل أحمر» جسيم» 
جعد الرأس... قلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا الدجال»)”". 

- ومن عنقاته أنه بان أزهرء جاء 
في الحديث عن ابن عباس ؤيْها؛ 
عنه يلِِ؛ِ أنه قال فى الدجال: «أعورء 
هِجَانٌ أَزْمَر: كان راسه أصّلَةٌ أشبه 
الناس بعبد العزى بن قطنء فإما ملك 
الهُلّكَء فإن ربكم ليس بأعور»2©. 

ف -رأسن الدجال يثنبه رأس الأصّلَة: 
كما .دل عليه الحديف الا 80 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
1 . 

(؟) ينظر: إكمال المعلم (57/8/8): والقناعة في ما 
يحسن الإحاطة من أشراطظ الساعة (11). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أحمد (548/5: 54) [مؤسسة الرسالة؛ طلاء 
4ها]ء وابن حبان (كتاب التاريخ: رقم 
75»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 1197). 0 
والهجان: الأبيضء والعرب تعد البياض من الألوان 
هجانًا. ينظر: لسان العرب (477/17). والأزهر: 
هو الأبيض فيه حمرة. ورجل أزهر؛ أي: أبيض 
مشرق الوجم والأزهر: الأبيضن المسعتير . يتظرة 
لسان العرب (5/ 07375 . 

(0)الآصَلَةُ: جنس من الحيات. وهو أخبثهاء وهي حية 
ضخمة قصيرة» شبّه رأس الدجال بها لَعَظمَه 
واستدارته. ينظر لسان العرب .)١9/1١١(‏ 


المسيح الدجال 


5" - ومن صفاته: أنه قصيرء أفحج؛ 
أق: أآقه إذا مكى باع بين رجاليا"ة 
فعن عبادة بن الصامت وَنه؛ أن 
رسول الله كَكْةٍ قال: «إني قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن 
مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج؛. جعدء 
أعور؛ مطموس العين ليس بناتئة ولا 
جحراء»ء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن 
ربكم ليس بأعور»”" . 

- ومن صفاته: أنه أجلى الجبهة 
عريض النحرء فعن أبي هريرة ضَه 
قال: قال رسول الله يلِيِ: «وأما مسيح 
الضلالة» فإنه أعور العين, أجلى الجبهة. 
عريض الفحجر .فيه وف . والجلاء: 
ذهاب الشعر إلى نصف الرأس» وأجلى 
الجبهة ؟؛ أي انحسر الشعر عن جبهته» 
والدقا: الانيحتاء9 , 

- الدجال عقيم لا يولد له» كما 
دلّ عليه حديث أبي سعيد الخدري ذلنه 


(1) ينظر: معالم السئن (025/5. 

)10١(‏ تقدم تخريجه. 

(8) أخرجه أحمد )187/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وقال الهيثمي في المجمع 4757/0") [مكتبة 
القدسي]: (فيه المسعوديء وقد اختلط)» وأشار إلى 
ذلك الألباني أيضًا. انظر: السلسلة الصحيحة (/ 
15ل١1).‏ 
وجاء بنحوه من حديث الفلتان بن عاصم 0-3 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الفتن» رقم 
8" ). والبزار )١57/49(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ وقال الهيثمي: (رجاله ثقات). 
مجمع الزوائد (074/8/10. 

(4) ينظر: النهاية في غريب الحديث (155: 709). 





المسيح الدجال 


في قصته مع ابن صيادء حينما قال له 
الآخير: ألمت سجعت رسول اله عله 
يقول: (إنه لا يولد له؟» قال: بلى9 , 

4 - مكتوب بين عيني الدجال كلمة 
(كافر) وهي كتابة حقيقية على ظاهرهاء 
قال النووي: «الصحيح الذي عليه 
المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة 
من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه 
وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم 
كاتب وغير كاتب»؛ ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك" . 
وقال ابن حجر: «وقوله: «يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب» إخبار بالحقيقة» 
وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله 
للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذًا يزاه 
المؤمن بغير بصره» وإن كان لا يعرف 
الكتابة. ولا يراه الكافر ولو كان يعرف 
الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين 
بصيرته ولا يزاهنا الكافرء فيخلق الله 
للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك 
الزمان تنخرق فيه العادات)”" . 

المسألة الثانية: علامات خروجه: 

جاء في حديث الجسّاسة الذي ترويه 
فاطمة بنت قيس وإتاء وفيه أن الدجال 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 
/11). 


.)81/148( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
,)1١1//1( فتح الباري‎ )©( 


النتفال: 


المسيح الدجال 


يسأل تميمًا الداري ويه وأصحابه: 
«فقال: أخبروني عن نخل بَيّسان. قلنا: 
نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما 
إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبروني 
عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي 
كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك 
زغر*؟. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ 
قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي 
كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها. 
قال: أخبروني عن نبي. الأميين ما فعل؟ 
قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: 
كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب» وأطاعوه. قال 
لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني 
مخبركم عني؛ إني أنا المسيح» وإني 
أوشك أن يؤذن لي في الخروج»"”*'. 
المسألة الثالثة: مكان خروجه: 
يخرج من جهة المشرق» ثم يسير في 
الأرض فلا يترك بلدًا إلا دخله ما عدا 
(4) زغر قرية بمشارف الشام. ينظر: معجم البلدان 
للحموي (8/ )١47‏ [دار الفكر]. 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
1 











المسيح الدجال 35 
مكة والمدينة. فعن أبى بكر الصديق ذلانه 
قال: حدثنا رسول الله كَل قال: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: 
خراسان, يتبعه أقوام كأن وجهوههم 
المجان المطرقة)”"' . 
الجسّاسة الذي ترويه فاطمة بنت 
قيس ونا أن النبي قال: «ألا إنه في بحر 
الشام أو بحر اليمن؛ لا بل من قبل 
المشرقء ما هوء من قبل المشرق؛ ما 
هوء من قبل المشرقء ما هو). وأوما 
بيده إلى المشرق”". وعن أبي 
هريرة وَنه؛ أن رسول الله يلي قال: 
ايأني المسيح من قبل المشرق همته 
المدينة» حتى ينزل دبرَ أَحُدء ثم تصرف 
الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك 
يهلك"". وفي حديث النواس بن 
سمعان: (إنه خارج خلة بين الشأم 
العو ا 


الأحاديث بأن قالوا: إن مبدأ خروجه من 


7 


1 
م.م 
0 

0 





وجاء فى حديث 


خراسان» من ناحية أصبهان» ثم يخرج 
إلى الحجاز فيما بين العراق والشام»”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم 77737) وحسنهء 
وابن ماجه (كتاب القتن» رقم 4+77): وأحمد /١(‏ 
[مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ والحاكم (كتاب 
الفتن والملاحم؛ رقم وصححه) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١59١‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم .)178٠9‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: التذكرة للقرطبي (؟/ )١11١‏ [دار المتهاج» 
ط١].‏ 





المسيح الدجال 


المسألة الرابعة: وقت خروجه: 

الذي دلت عليه الأحاديث أن خروجه 
بعد خروج المهدي. وقبل نزول 
0 _ 

المسألة الخامسة: مدة مكث 
الدجال فى الأرض: 

كت ريدن يومّاء جاء في حديث 
النواس بن سمعان ونه: «قلنا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
أربعون يومًا: يوم كسنة؛ ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم. 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. 
اقدروا له قدره)”" . 

- المسألة السادسة: سرعة المسيح 
الدجال فى الأرض: 

جاء ا حديث النواس بن 
سمعان ونه : «قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعيه فى الأرض؟ قاكل: كالغيك 
استد برته الريح)(© . 

- المسألة. السابعة : أتباعه: 

من أتباع المسيح الدجال اليهودء كما 
ثبت فى حديث أنس بن مالك ؤَلقنه؛ أن 
سول بالل كَكيٍ قال: «يتبع الدجال من 
يهود أصبهان سبعون ألقاا؟. ومن 
(7) كما فى حديث التواس بن سمعان ضنه . 


(1) تقدم تخريجه. 


(8) هو الحديث السابق نفسه. 


ئ 


(9) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 595414). 














المسيح الدجال 


أتباعة: قبائل من المشرق من الترك 
والخوز وغيرهم؛ كما جاء في حديث 
أبي بكر الصديق وُ#نه» قال: حدثنا 
رسول الله كَلِ قال: «الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق يقال لها: خراسانء يتبعه 
أقوام كأن وجهوههم المجان المطرقة)""' 
وعن أبي هريرة طَنه: أن النبي يله 
قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا 
وكرمان من الأعاجم. حمر الوجوه. فطس 
الأنوف» صغار الأعين» وجوههم المجان 
المطرقة. نعالهم الشعر)"". قال ابن 
حججر: الالكرك قيل: إن بلادهم ما بين 
مشاوق خراصات إلى مغارب التصين) 
وشمال الهند إلى أقصى المعمور. قال 
البيضاوي: شبّه وجوههم بالترسة لبسطها 
وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة 
لحمهان””". ومن أتباعه الأغعرات» كما 
جاء في حديث أبي أمامة الباهلي طفله» 
قال: قال النبي عله : «إن من 5-5 أن 
يقول للأعرابى: أرأيت إن بعشت لك 
أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم 
فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. 


فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك»'*'. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم )889٠‏ 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
رقم 1915). 

() فتتح الباري ال 44" 

(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم لالا+4): وقال 
ابن كثير في تفسيره (451/1) [دار طيبق» ط؟]: 


المسيح الدجال 


ومن أقتباعة أيضًا؛ المشرقون: 
والمنافقون الذين في جزيرة العرب» دلَّ 
عليه حديث أنس بن مالك وَندء قال: 
قال النبى يك : «يجىء الدجال حتى ينزل 
في 55 المانهغة كم ترجف المدينة 
ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق0© . 
- المسألة الثامنة: امتحانه للناس: 
عن أبي سعيد الخدري ونه قال: 
قال رسول الله كَِةٍ:ْ «يخرج الدجال» 
فيتوجه قِبّله رجل من المؤمنين؛ فتلقاه 
المسالح”'' مسالح الدجال فيقولون له: 
أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي 
خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن 
بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: 
اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجالء فإذا رآه المؤمن 
قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي 
ذكر رسول الله يِه قال: فيأمر الدجال 
(هذا حديث غريب جدًّا من هذا الوجه)» وصححه 
الألباني قي صحيح الجامع (رقم 9/41078). 


(0) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم :)91١74‏ ومسلم 
(كتاب القتن وأشراط الساعة» رقم 59547). 

(7) المسالح جمع مسلح. وهو: موضع السلاحء وكل 
موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة 
والمحافظة» والمسالح: قوم معهم سلاح يرتبون في 
المراكز كالحُفراء» سموا بذلك لحملهم السلاح. 
ينظر: المعجم الوسيط )157/١(‏ [دار الذعوة]ء 
وشرح صحيح مسلم للنووي /١8(‏ ١الاء‏ 77) [دار 
إحياء التراث العربي: ط1]. 














المسيح الدجال 








دعن ع ع1 


به فيشبح » فيقول: خذوه وشجوه» 
فيوسع ظهره وبطنه ضربًا. قال: فيقول: 
1 تمن بى؟ قال: فيقول: أنث 

التكذاب. :قال* فيؤمر به فيؤشر 
عد عو سيا بين 
رجنلية: قال: ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين. ثم يقول له: قم فيستوي قائمًا. 
قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما 
ازددث فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: 
يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من 
الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه؛ 
فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا 
يستطيع إليه سبيلًا. قال: فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف بهء فيحسب الناس أنما 
قذفه إلى النار وإنما ألقى فى الجنة. فقال 
رسول الله يَلهِ: هذا أعظم الناس شهادة 
عند رب العالمين)0؟. وعن حذيفة بن 
اليمان ينه قال: قال رسول الله يَللة: 
«إن الدجال يخرجء وإن معه ماء ونارًا. 


)١(‏ الشبح : أن؛يمد كالمصلوب» ينذا 
1 


(1) ايؤشر بالمئشارا هكذا في صحيح مسلمء ومعناها: 
ينشر بالمنشارء قال النووي: «هكذا الرواية: 
(يؤشر) بالهمزء والمثشار بهمزة بعد الميمء وهو 
الأفصحء ويجوز تخفيف الهمزة فيهما؛ فيجعل في 
الأول واوّاء وفي الثاني ياء. ويجوز (المنشار) 
بالنون» وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة: وعلى 
الأول يقال: أشرتها». ينظر: شرج صحيح مسلم 
للنووي (0174/18). 

() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
2 


ينظر: الفائق في غريب 





اك 


المسيح الدجال 





فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. 
وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد 
عذب . فمن أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يراه نارًا فإنه ماء عذب طيب)” . 
ومع هذا كله؛ إلا َك المؤمن ٠‏ الصادق لا 
تعبا بهذه الخوارق التي مع الدجال ولا 


يجزع منهاء فعن المغيرة بن شعبة كه 
قنآل: هما سأل أنحِدٌ النبئ وَل عن 


الدجال أكثر ما سألته» وإنه قال لى: ما 
يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون: إن قيعه 
جبل خبزء ونهر ماء. قال: هو أهون 
على الله من ذلك6*“. قال القاضي 
عياض في معنى الحديث: اهو أهون 
على الله عن أن يجعل ما يخلقة الله 
تعالى على يذه مضلا للمؤمنين» ومشككًا 
لقلوب الموقنين؛ بل ليزداد الذين آمنوا 
إيمانّاء وليرتاب الذين في قلوبهم مرض» 
والكافرون» كما قال له الذي قتله ثم 


احياة: ٠١‏ جب زف تيال ليد تضورلة نوع 
الآن0 

- المسألة التاسعة: الدجال لا يدخل 
مكة والمدينة: 

عن أنس بن مالك وليه قال: قال 
رسول الله كلل : الب من : بلد إلا سيطؤه 


الدجال؛ إلا مكة والمندينة؛ وليس نقب 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
©» ومسلم (كتاب الفتن» رقم 1418). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم »)7/١71‏ 
(كتاب الآداب» رقم 05157. 

(5) إكمال المعلم (ه/ ؟ةغ). 


وَمَسلم 


| 














المسيح الدجال ا 





من أنقايها إلا عليه الملائكة صافين 
ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر 
ومنافق» 
- المسألة العاشرة: مقتل الدجال: 
عن النواس بن سمعان ونه قال: 
«ذكر رسول الله طَللِةٍ الدجال ذات غداة» 
الحديث؛» وفيه قصة نزول عيسى َه 
وقتله للدجال: «فلا يحل لكافر يجد ريح 
نَفَسِهِ إلا مات. ونَفّسّهُ ينتهي حيث ينتهي 
طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
فيقتله)”" , وعن جابر بن عبد الله يما 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «يخرج 
الدجال فى خفقة”" من الدين» وإدبار من 
العلم» الحديث» وفيه: «اثم ينزل عيسى 
ابن مريم فينادي من السحرء فيقول: يا 
أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى 
الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل 
جنى ! فينطلقون., فإذا هم بعيسى ابن 
مريم» فتقام الصلاة» فيقال له: تقدم يا 
روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل 
بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا 
إليهء قال: فحين يراه الكذاب ينماث!؟» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(1) الخفقة: النعسةء شه الدين في ذلك الزمن بالنائم. 
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي )191/1١(‏ [دار 
الكتب العلمية» طكء 1986م]. 


(؟) ينعاث: يذوبء» ينظر: الفائق في الغريب (8/ 910 ”7) 


[دار المعرفة]. 


ل التلطفة 


المسيح الدجال 


ا 





كما ينماث الملح في الماء» فيمشي إليه؛ 
فيقتله؛ حتى إن الشجرة والحجر ينادي : 
يا روح الله ! هذا يهودي. فلا يترك ممن 
كان يتبعه أحدًا إلا قتله» 2 . 
- المسألة الحادية عشرة: لماذا لم 
يذكر الدجال في القرآن؟ 
قال ابن كثير كُأنْه: «لم يذكر بصريح 
سمه في القرآن احتقارًا له» حيث يدعي 
لإلقية وهو بشرء يثافي حاله جلاك 
لرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن 
النقص» فكان أمره عند الرب أحقر من 
أن يُذكرء وأصغر وأدخر من أن يُجلى 
عن أمر دعواه ويحذر؛ ولكن انتصر 
لرسل لجناب الرب ويك فجلَّوا لأممهم 
عن أمره» وحذروهم ما معه من الفتن 
لمضلة والخوارق المنئقضية المضلة» 
فاكتفى بإخبار الأنبياء» وتواتر ذلك عن 
سيد ولد آدم إمام الأتقياء» عن أن يذكر 
أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في 
القرآن العظيم» ووكل بيان أمره إلى كل 
نبي كريم. فإن قلت: فقد ذكر فرعون 
فى القرآن» وقد ادعى ماادّعاه من 
الغلاب .والبيعان» والجراب» أن ير 
(6) أخرجه أحمد (157/ ١١؟)‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (44/9”) [دار 
الكتاب العربي»؛ بيروت» ط”. 1٠5١ه]:‏ ارواه 
أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيحاء 
وكذا ذكر الألبانيء لكنه قال: «إلا أن أيا الزبير 
مدلسء» وقد عنعنه». قصة المسيح الدجال (0775) 
[المكتبة الإسلامية]. 


























الططه 


المسيح الدجال 5 
3 





5|اء 
فرغو قند انقضصى» وتبين كذيه الكل 
مؤمن وعاقل. وهذا أمر سيأتي وكائن 
فيما يستقبل فتنة واختبارًا للعباد» فترك 
ذكره فى القرآن احتقارًا له وامتحانًا به» 
إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه 
جار مت وقد يفرك ذكر انشىه 
لوفيوجه فالدجال: ظاهو التقضن» بوافيح 
الذم. بالتسبة إلى المقام الذي يدعيه» 
ويرومه من الربوبية؛ فرك الله ذكره 
والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده 
المؤمنين أن مثل هذا لا يهيضهم ولا 
يزيدهم إلا إيمانا وتسليمًا لله ورسوله. 
وتصديقًا للحق وردًا للباطل)"" . 

- المسألة الثانية عشرة: ما يعصم من 
فتنة الدجال: 

١‏ حفظ آيات من سورة الكهف» 
وذلك بقراءة عشر آيات من. أولها أو 
آخرهاء فعن النواس بن سمعان ونه 
قال: قال رسول الله يكلم «من أدركه 
منكم. فليقرا عليه فواتح سورة 
الكهيف)”"'. وعن أبى الدرداء ؤلله؛ أن 
النبى 6ه قال: «من, حفظ عقير آبات: مق 
أزاك مبورة الكهف عُصِم من الدجال», 
وفي رواية: «من آخر الكهف)"". 

؟ - التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة 
)١(‏ النهاية أو الفتن والملاحم .)١75 :177 /١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


() أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
4 باللفظين كليهما. 
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فى الصلاة» فعن أب هريرة لف قال 
قال رسول الله طَلة: «إذا تشهد أحدكمء 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللَّهُمّ إني 
أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن 
شر فتئة المسيح الدجال)©؟ . 

ب الشرار من التجال: ؤيفضل 
سكنى مكة والمدينة؛ لأنه لا يدخحل 
الحريين» 
© الآثار: 

للإيمان بوجود الدجال آثار عدة) 
منها: التمسك بالإسلام» ومعرفة 
صفات الله عله وأسمائه الحسنى» فيعلم 
الإنسان أن الدجال بشر يأكل ويشرب 
والله غَللخْ منزه عن ذلك» وأن الدجال 
أعبوز: :والله ليسن بأعوؤرء وأنه لا أحند 
يرى ربه حتى يموتء والدجال يراه 
الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 
الحكمة: 

من الحكمة فى ظهور الدجال: 
امتحان من الله # العياده» وابتلاء لهم؛ 
ليحق الله الحق. ويبطل الباطل» ثم 
يفضحه تعالى. ويظهر للناس عجزه 
وضعفهء قال القاضى: «هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وير في قصة الدجال 
حجة لمذهب أهل الحق في صحة 
(4) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 

رقم 584). 
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9 المسيح الدجال 


' اللطهة)‎ ٠ 
وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله به صورتهء وإزالة العور وَالَضين عن‎ 
عيادهء وأقدره عالبي أقفياه وي ار‎ 


مقدوراث الله تعالى» من إحياء الميت 
الذي يقتله. ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معهء وجنته وناره ونهريه» 
واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن 
تمظر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت» 
فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئتهء 
ثم يُعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل 
أمره ويقتله عيسى #َكيٍ ويئبت الله الذين 
آمنوا بالقول القايت: هذا مذهت أهل 
السشنة وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظار»0 . 

أنكر وجود الدجال الخوارج؛ 
والجهمية» وبعض المعتزلة وزعموا «أن 
أمره لو كان صحيحًا كان قدحًا فى 
النبوة. وقد وهم جميعهم؛ فإنه لم 5 
بدعوى النبوة فيكون ما جاء به 
كالتصديق لهء ولأنه لو صح منه لم 
يفرق بين النبي والمتنبئ فيطعن ذللك 
غلى الثبوة» وإنمنا جاء يدعوى, الألهية» 
وهو في نفس دعواه لها مكذب لدعواه 
بصورة حاله ونقص خلقهء. وظهور 
سمنافت اللحدثف به وشهادة كذبه وكفره 
المكتتبة بين عينيهة» وعجزه عن تحسين 


.009/18( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


وذهب بعحض المع ام 0 لس أن 
والقبائح» التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجههاء والأخذ بأسرارها وحكمهاء 
وأن الدجال رمز للشرن» واستعلائه 
وصولة جبروته» وتطاير أذاه وفتنته» إلى 
أن تنطفىئ جذوته وتموت جمرته بسلطان 
الحق. كما زعم بعضهم أن المراد بقتل 

بصولة ابو وهذا زعم باطل» 

فالأحاديث الصحيحة صريحة فى أن 

الدجال رجل بعيئه ) لين هناك ما يدل 

على أنه رمز للخرافات والدجل الباطل» 

وقد ضكّت الالحاويبف عن الينبس كله 

بخروج الدجالء» ونزول عيسى َي 
وقتله نسحت . كما أن محق الله 
الباطل بصولة الحق سُّنَّهَ كونية وقعت ولا 
تزال تقع. أما الدجال فيظهر في آخر 

(؟) إكمال المعلم (// 8/ا4). 

(؟) أمثال محمد عبدةء ينظر: تفسير المنار (7317//6)» 
وأبو رية في كتايه: أضواء على السّنّة المحمدية 
(117)ء وأبو عبية في تعليقاته عل كتاب الفتن 
والملاحم لابن كثير 0114/1 .)١19‏ 

(5) ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء أ الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (885/7) [دار الصميعيء طاء 
1ها. 

(0) ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 


وأشراط الساعة (/ 85)» وأشراط الساعة للوابل 
(17؟) [ابن الجوزيء طلا ٠47١ه].‏ 














المشية 


للناس وامتحانًا لهمء والله أعلم. 


المصادر والمراجع: 

١‏ «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة»» لصديق خان. 

7 #الأسغلة الفاكقة بالأجوبة 
اللائقة»» لابن حجر. 

«الإشاعة لأشراط الساعةقء 
للبرزنجي. 
4 الإكمال المعلم بفوائد مسلم"» 
(ج8): للقاضي عياض. 

ه «البحورالزاخرة» (ج١):‏ 
للسفاريتنى. 


 ”‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» ج07 للقرطبي . 
- «التصريح بما تواتر في نزول 


4- اشرح سئن أبي داود» (ج4) 

4 - اشرح صحيح مسلم) (ج18): 
للنووي . 

1 «القناعة في ما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة»» للسخاوي. 

:):ج("ننسلاملاعم«-1١‎ 

«النهاية أو الفتن والملاحم» 
(ج1)» لابن كثير. 


© المشيئة 84 

© التعريف لغة: 

المشيئة: مصدر من شاءء يقال: شاء 
يشاء مشيعةء سام فى لسات اللعرب»؟ 
«المشيئة: الإرادة» شئت الشيء أشاؤه 
شيئًا ومشيئة ومشاءة ومشايفةا"7 يقال 
الفارابي: اشاء مَشِيفةٌ» وهي أخص من 
الإرادة»”" . 


التعريف شرهًا: 

إن الله 88 سوصرف بالمشيعة» وفي 
صقة من عنقات:اللهرالذائية مرخ حيبت الترع+ 
وصقة مج ضقات الله الفعلية من حيث 
الأفراد» وهي ثابتة لله #ق بنصوص الكتاب 
والكتةة كها يلبق بجلاله وعظ بدا 


5 الأسماء الأخرى: 
الإرادة. 


2 الحكم: 
يحي الإيماة هلام الميقة ندلآلة 


)١(‏ لسان العرب )٠١١*/١(‏ [دار صادر]. وانظر: تهذيب 
اللغة )”03/١١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طاء ١١٠١5م]»‏ والصحاح )28/١(‏ [دار 
العلم للملايين: ط؛]. 

)١(‏ ديوان الأدب (148/4١؟)‏ [مؤسسة دار الشعب» 
القاهرةقء طاء 5174١ه].‏ 

() انظر: صفات الله قَيِنَ للسقاف (51) [دار الهجرة» 
ط*. 577١ه]ء‏ وكتاب صفات الله كِيْقَ لصالح 
المستد (159. )١76‏ [دار المدني» جدةء ط”لء 
ه]. ومعجم ألفاظ العقيدة (897) [مكتبة 
العبيكات.» طا7ك ١٠5١ه].‏ 











القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه؛ من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تمفيل”". 

إن منشبعةة الله تعالى فافذة: شما 
شاءه الله تعالى كان؛ وما لم يشأه لم 
يكن» ومشيئته سبحانه شاملة لكل ما 
يجري في الكون» فلا يخرج شيء عن 
مشيئته تعالى» ولا يحدث فى الكون 
لبيء انن اغبي مشيقنه ل م 
الآدلة: 
قال الله تعالى: «إولا نَفُوكَنَ لِسَأَىْءِ 
كَاعِلُ ذَلِلَت عَدَا © إِلَّدَ كك يم 
أنه [الكهف: ٠‏ 2174 وقال تعالى: 
وَمَا مَمَكمُونَ ِل أن يَمَل مذ [الإنسان: 





5 7 ا 06 
]» وقال تعالى: #قل الهم ميك 
وه عدر مجورء امقيس ع معوة 

لك عَوْقِ الثللك من كك وَتَنِعٌ الثك 
د سبي مله 2 عرس عيفو لذ ع امصباة 
ممن نشاءة فقا وتَذِل من قثا 


وعن أبي هريرة َه قال: قال 
رسول الله عه : «احتجّت النار والحنة» 
فقالت هذه: يدخلنى الجبارون 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاورى )1١7/8(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف؛ 415١ه].‏ 

(؟) انظر: شفاء العليل (66) [دار الكتب العلمية» ط؟ء 
17م 





والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين. فقال الله كنك لهذه: 
أنت عذابى أعذب بك من أشاءء وقال 
لهذه: أآنت رحمتي أريحم نك مين أشاءء 
ولكل واحدة منكما ملؤها»9 . 

وعن قتيلة ‏ امرأة من جهينة ‏ أن 
يهوديًا أتى النبي يكِِ فقال: إنكم 
تنددون» وإنكم تشركون» تقولون: ما 
شاء الله وقشته وتقؤلوون:: والكعية. 
فأمرهم النبي يَلِةِ إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: «ورب الكعبة». ويقولون: 


«ما شاء الله ثم شئت)220, 
وعن ابن عباس '#يا؛ أن رجلا أتى 


النبي كَكِِ فكلمه في بعض الأمرء فقال: 
«أجعلتنى لله عدلًا! قل: ما شاء الله 


, 1 


(7) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم »)186٠‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
557)»؛ واللفظ له. 

(4) أخرجه النسائي (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
*//0”). وأحمد (4/46) [مؤسسة الرسالة» ط١]»؛‏ 
والحاكم (كتاب الأيمان والنذورء رقم 00/818 
وصححهء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 177). 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الكفارات» رقم :)1١1١1/‏ 
وألحمد (779/7) [مؤسسة الرسالة؛ ظ١]؛‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (7174) [دار البشائر 
الإسلامية» ط"]» والنساقي في عمل اليوم والليلة 
(555) [مؤسسة الرسالة». ط؟] واللفظ لهء» وحسنه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )1١57(‏ [دار 
ابن حزمء ط١]ء‏ والألياني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 179). 




















المشيئة ار المشيئة 
28 
5 أقوال أهل العلم: وقال ابن تيمية: «وكذلك وصف نفسه 


قال أبو الحسن الأشعري: «جملة ما 
عليه أهل الحديث والسّنَّة: الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ وما جاء من 
عند الله؛ وما رواه الثقات عن رسول الله 
لا يردون من ذلك شيئًاء وأن الله سبحانه 
إله الخد قرة ضصمف» وقالو[: .إقه لا يكوزة 
في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله؛ 
وَإن الأشياء تكون ممكبيعة الله كسا 
قال ويك : «وَمَا َمَبُونَ إِلّه أن يم اكذ»ه 
[الإنسان: »]7”٠‏ وكما قال المسلمون: ما 
شاء الله كان وملا يقناء لا يكونة9 , 

ؤقال أيضًا: «وأجمعوا على إثبات 
حياة الله كيده لم يزل بها حيّا وإرادة لم 
500 7 . 

وقال أبو بكر الإسماعيلى: «ويقولون 
ما يقوله المسلمون بأمبرهي ما شاء الله 
كان .وما لا يشاء لا يكون؛ كما قال 
تعالبى: «وَمَا تَمَامُونَ إلا أن يِسَلهُ مذ 
ويقولون: لا سبيل, لاحن أن يتخرج عن 
علو الله ولا أن يغلب فُعَله إزاذته 
مشيئة الله» ولا أن يبدل علم اللهء فإنه 
العالم لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا 
قلت خلا , 
)١(‏ مقالات الإسلاميين )19١(‏ [دار إحياء التراث 

العزبي؛ بيروت: ط"]. 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (177) [الجامعة الإسلامية» 

طىثك 5507١ها].‏ 


() اعتقاد أئمة أهل الحديث )2١(‏ [دار العاصمةء ط١اء‏ 
47 اهناء 


بالمشيئة» ووصف عبده بالمشيئة» 
واكلاف معش ينه رالأراقاء سوماكف 
عبده بالإرادة» ومعلوم أن مشيعة الله 
ليست مغل مشيئة العبد» ولا إزادتة مثل 


الف" 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المشيئة من مراتب 
القدر: 

الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من 
أركان الإيمان». والقدر له مراتب 
ودرجات» والمشيئة» هي المرتبة الثالثة 
من مراقبه الثقونء قال اين القيم: 
«المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر 
وهي مرتبة المشيئة» وهذه المرتبة قد دل 
عليها إجماع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم؛ وجميع الكتب المنزلة من 
عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها 
خلقهء وأدلة العقول والعيان. وليس في 
الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله 
وخدهء فما شاء كان .وما لم يشأ لم 
يكن» وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم 
إلا به» والمسلمون من أُوَّلِهم إلى آخرهم 
مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ ىر 

فنحن معشر المسلمين نؤمن بأن الله 
(:) مجموع الفتاوى (17/5) 
(5) شقاء العليل )6١(‏ [دار الكتب العلمية؛ ط١].‏ 
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ناا 
قد شاء كل ما في السماوات والأرض» 
ولا يكون شيء فيهما إلا بمشيئته تعالى» 
ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قوله 
تعالى : «وَكرٌ سه أنَّهُ تلت أُمَدٌ ود 


سود 


لَحَيرتِ؟ه [المائدة: 18] فلب شاء الله 
لجعلكم تبعًا لشريعة واحدة» وكتاب 
واحدء ورسول واحد ولكنه سبحانه لم 
يشأ ذلك» ابتلاء واختبارًا لكم» فكنتم 
على الحالة التي أنتم عليهاء فمشيئة الله 
مطلقة» والنافذ هو ما يشاؤه سبحانه؛ 
فهذا دليل واحد من الأدلة الكثيرة الدالة 
على مرتبة المشيئة من مراتب القضاء 
وال 

- المسألة الثانية: حكم قول: ما 
شاء الله وشاء فلان: 

الواجب عللى العبد أن يعظّم الله 
تعالى حق التعظيم » وك يفوهه تعالى عن 
جميع شبواثات: الثيورك حتى في الكلمات 
والألفاظ» فلا يجوز أن يقول قائل لأحد 
من المخلوقين: ما شاء الله وشئتٌ» أو: 
ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك من 
العبارات» فإنها من التنديد والتشريك في 
مشيثة الله تعالى: .وقد نهى عنه النبي 26 
بألفاظ واضحة صريحة» وعده أهل العلم 
من الشرك الأصغرء فالحذر الحذر من 
ذلك؛ وإن كان قائلًا ولا بد فليقل: ما 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١58- ١117/١(‏ 

[مؤسسة الرسالةء طلاكء 519١اها.‏ 





2 6 0 





1 المشيئة 
ل 
شاء الله ثم شئت» وما شاء الله ثم شاء 
فلان» كما أرشد النبي كَل إلى ذلك" . 

- المسألة الثالثة: المشيئة لا تستلزم 
المحبة : 

ما يحصل في هذا الكون من صلاح 
وفساد وخير وشر لا يكون إلا بمشيئة الله 
تعالى» فلا يقع في ملكه إلا ما شاءء 
ولكن الله لا يحب الشر والفساد» وإنما 
يحب البر والصلاح والخير الذي أمر به 
وشرعه على ألسئة رسله تفكلاء فمحبته 
تعالى ورضاه متعلقة بالإرادة الدينية 
الشرعية» وليس بالإرادة الكونية القدرية 


- المسألة الرابعة: متى تجتمع 
المشيئة والقدرة؟ 

إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة 
يجتمعان فيما كان وما سيكون». ويفترقان 
فيما لم يكن ولا هو كائن» فما شاء الله 
كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم 
يشأ الله تعالى إياه لا يكون» ليس لعدم 
قدرته عليه؛ فإن الله على كل شىء قدير» 
وإنما ذلك لعدم مشيئته سان 


(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مع شروحه 
(باب قول: ما شاء الله وشئت). 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (8//ا14ء 2)188 
وشفاء العليل (84» 84)غ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد لابن عثيمين (9/ )١18‏ [دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط١].‏ 

(5) انظر: شفاء العليل (84 45)» والقضاء والقدر 
للأشقر (5”؛ #") [دار النفائس» عمان» ط؟3) 
116اها. 

















فسبحان الله العظيم الرب الكريمء الذي 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
© الفروق: 

الفرق بين المشيئة والارادة: 

المشيئة: لم ترد في كتاب الله تعالى 
وسُئة رسوله يكةٍ إلا كونية» فتكون 
المشيعة من هذا الوجه أخحص من 
الإرادة» وقال إسحاق بن إيراهيم 
القارابى: نَشَاءَ مشنيعة؛ .وهى أخص من 
الإرادة»”"2» وتكون الإرادة مسق 
المشيئة؛ لأنها وردت في كتاب الله 
تعالى وفي سُنَّةَ رسوله يَلدِ على قسمين: 

القسم الأول: الإرادة القدرية الكونية 
التي هي مرادفة للمشيئة» ولا تتعلق بها 
محبة الله برضا 

القسم الثاني: الإرادة الدينية 
الشرعية» وهذه الإرادة الشرغية مختصة 
بما يحبه الله ويرضاه من أمور الشرع"". 
13 مذهب المخالفين: 

المشيئة: صفة من صفات الله الذاتية 
من حيث النوع وصفة من صفات الله 
الفعلية من حيث الاحاد. فهي من جملة 
الصفات التى أنكرتها الفلاسفة والجهمية 
والمحتزلة الذين يذكروق الفقات بالكلية» 
ومن جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية 
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات 
)١(‏ ديوان الأدب (518/4). 
(؟) انظر: شفاء العليل (8/4» 894). 


ال 


المشيئة 


الأقعال الاختيازية . 

والحق الذي لا ريب فيه أنها صفة 
ثابتة لله تعالى» فما شاء كان وما شاء لم 
يكن» وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب 
والسّنَّةَ وهو الذي يقتضيه العقل السليم 
والفطرة المستقيمة» فلا عبرة ولا التفات 
إلى ما خالف ذلك. 

هذا وقد زعمت المعتزلة القدرية أن 
الشرك والكفر والمعاصي إنما هي 
تحصل باختيار العباد وإرادتهم 0-05 
من غير مشيئة الله تعالى وإرادته. ولا 
شك أنه قول باطل وزعم فاسد مخالف 
لأدلة الكتاب والبيكة؛ بل هو مخالف 
لأدلة العقل السليم والفطرة 
المستقيمة”*'» فزعمت المعتزلة القدرية 
أن المعاصى تحصل من غير إرادة الله 

والذي أوقعهم في هذا المأزق الخطير 
أنهم لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر 
الشقرعىء ولا ببين الإرادة الكوتية 
والإرادة الشرعية» وقد نبّّه على ذلك 
العلامة ابن القيم فقال: «وههنا أمر 
يجب التنبيه عليه والتنبه له» وبمعرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم 
يحط به غلمّاء وغو أن الله سبحاته له 
(7) انظر من كتب المعتزلة: الكشاف للزمخشري (7175/4) 

و(5/ '”الاء 14ل) [مكتبة العبيكانء طاء 514١ه].‏ 


(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد :4١7/5(‏ 817) [دار 
طيبة» الرياضء» طلذء 477١ه].‏ 
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الخلق والأمر» وأمرة مسبحاقه نوغان: 
أمر كوني قدري» وأمر ديني شرعي. 
المشليكته سبحاته. ميععلقة بخلقة وأميرة 
الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما 
يكرهه» كله داخل تحت مشيئته. كما 
خلق إبليس وهو يبغضه: وخلق الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة 
لذلك كله؛ وأما محبته ورضاه فمتعلقة 
بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على 
ألسنة رسله. فما وُجِدَ منه تعلقت به 
المحبة والمشيئة جميعًّاء فهو محبوب 
للرب واقع بمشيئته؛ كطاعات الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق 
به مشيئته؛ وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق 
به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني » وما 
لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا 
محبته» فلفظ المشيئة كوني» ولفظ 
المحبة ديني شرعي ١‏ ولفظ الإرادة ينتقسم 
إلى إرادة كونية» فتكون هي المشيئة» 
وإزادة دينية فناكوق عي المسحية. إذا 


يب اتاد 40 [البقرة]ء وقوله: ولا 
ود بِكُمْ الْعَبْرَ» [البقرة: 6ما] لا 
يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة 
الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 





0 2 
المفففة 6 





0-6 المشيئة 





وقدرهء فإن المحبة غير المشيئة» والأمر 
غير الخلق"'''. وبذلك يعلم بطلان ما 
ذهب إليه المعتزلة القدرية في هذا 
الباب» والله الموفق والهادي إلى سواء 
العبيل. 


7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «اعتقاد أئمة أهل الحديث»» 
لأبي بكر الإسماعيلي. 

"ب #وسبالة إلى أهلل الغغر ميات 
الأبواب)؛. للأشعري. 

زا - ااشرح أصبول اعتقاد أهل السلة 
والجماعة» (ج:): لأبي القاسم 
اللألكاتى. 

56 الشرج العقيدة الطحاوية» (ج١)؛‏ 
لابن أبي العز. 

ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم . 

5- «ضفات الله كين الواردة فى 
الكتاب والسَّئّةة» لعلوي بن عبد القادر 


السقاف. 

«القضاء والقدر"» لعمر سليمان 
الأشقر. 

قل المجموع الفتاوى») ج27 لابن 

9 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

1 7 لامقالات.الإسلاميين): 
للأشعري. 


.)84 شفاء العليل (لف‎ )١( 
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© التعريف لغة 

المشيئة: مصدر من شاءء يقال: شاء 
يقاء عشيفة» جاء فى لعنات العرت: 
«المشيئة: الإرادة» ع الشىء أشاؤه 
شيئًا ومشيئة ومشاءة ومشاية27. وقال 
الغارابى: «شاء مُشيئةء وعى أخص من 
الإرادة)0 , / 
3 التعريف شرعًا: 

مشيئة العبد: هي إرادته التي بها يفعل 
أقغالة الاختيا 0 , ١‏ 


الحكم: 

يجب الإقرار بأن العبد له مشيئة 
وإرادة» وبتاءٌ غليها كان التكليف» وهذه 
الأراقة .والمشيعة تابعة المشيية الث 2 , 
© الحقيقة: 

للعبد مشيئة وهي إرادته واختياره في 
الفعل؛ كن :مشيفعه موقوفة على مشيقة 
الرب تعالى» ولا يقع الفعل منه حتى 
يشاءه الله يل ومع هذا فلا بِدَّ من 
إرادة الشئل منهء عحتى يريد من اتقمية 


)١(‏ لسان العرب )٠١/١(‏ [دار صادر]. 
اللغة ٠ "5/١١(‏ [دار إحياء ل 


وانظر: تهذيب 

لعراث العربي» 
بيروت» ط 01 5601ماء لعن لزان [دار 
العلم للملايين؛ ط؛]. 

(1) ديوان الأدب )5١18/5(‏ [دار الشعبء القاهرة» ظ١].‏ 

(”) مفردات القرآن للراغب (9/1ا؟7). 

(4) اتظر: مجموع الفتاوى .)81/١15(‏ 





إعانته وتوفيقه00) 
9 الآدلة: 


قال الله تعالى: «إينحكم تن يد 
دنا وَينكُم من يريد الآجرة» 


وم كنت يُرِيدُ عر 2 ل مِبَا وَمَا 
لم فى الْآخِرَة ين نبب 462 [الشورى]. 

وقوله تعالى: لد كذ نكر شين 
مه أغَحَدَ إِلَ َي سيبلا 9 وَمَا تعلو إل 
أن يم أَلَذْ إنَّ أله كنَ عَليمَا عَكيمَا (©»4 
[الإنسان]. وقوله تعالى: لمن عه يك أن 
ري ) ونا مَتَابُونَ إلا أ ينه أسَدُ رب 
لكلييت 4089 [التكوير]. 

وعن حذيفة ذَلنه؛ أن النبى يلد قال: 
«لا تقولوا: ما شاء الله بؤشاء فالاق: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”2. 

فهنده التصوضي ظاهبرة التذلآاللة فى 
إقنات مشنيكةا العيذ.وإرادثه» ووأئه تابع. في 


أقوال أهل العلم: 
قال الإمام الشافعي كاه : «قال الله كيك 


(5) انظر: شفاء العليل (95). 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الأدبء رقم 5986)» وابن 
ماجه (كتاب الكفارات؛ رقم 1118): وأحمد (174/ 
8 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (؟1707/1) [دار العربية» ط؟]: 
(رجاله ثقات على شرط البخاريء لكنه منقطع)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ا17١).‏ 
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مشيئثة العيد 
في كتابه العزيز: «رَما تَتَتُونَ إل أن 
يَمَآهَ اللذ 4 فأعلم الله كنَ خلقه أن 


المشيئة له دون خلقه وأن لا مشيئة لهم 
إلا أن يشاء الله كيق0 , 

وقال الشافعي أيضًا: 

«فما شئتَ كان وإن لم أشأ 

وما شعتٌ إن لم تشأ لم يكن 
علقت الجباة على ما عَليك 
وفي العلم يجري الفتى والمُسِنا 

قال ابن عبد البر كَُنُهُ بعد أن ذكر 
هذه وأبيات بعدها: «كل ما فى هذه 
الأبيات معتقد أهل السُِّنّةَ ومذهبهم في 
القدر لا يختلفون فيه0”" , 

وقال السمعاني كانه : «رد مشيئتهم 
إلى مشيئته. والمعنى: لا يريدون إلا 
بإرادة الله وهو موافق لعقائد أهل 
السّنّهَه أنه لا يفعل أحد شيئًا ولا يختاره 
ولا يشاؤه إلا بمشيئة الله" . 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «فمن قال: إن 
العبد لا مشيئة له ولا اختيارء أو قال: 
إنه لا قدرة له؛ أو: أنه لم يفعل ذلك 
الفعلء أو: لا أثر لقدرته فيهء ولم 
يحدث تصرفاته؛ فقد أنكر موجب 
لمرو 
)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر 

العلمية» طاء؛ ١845١ه],‏ 
)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (8/ 576). 


(1) تفسير السمعاني )١154/7(‏ [دار الوطن» ط١].‏ 
(5) المصدر السابق (577//7؟ - 7578). وانظر: درء 


(54/8)) [دار الكتب 


وقال السعدي يَْلْنْهُ عن مشيئة الله كِيْك : 
«فإن مشيئته نافذة عامة» لا يخرج عنها 
حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على 
القدرية» الذين لا يدخلون أفعال العباد 
تحت مشيئة الله» والجبرية الذين يزعمون 
أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» 
وإنما هو مجبور على أفعالهء فأثبت 
تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلًاء وجعل 
ذلك تَابعًا لمشية!0. 


9 مذهب المخالفين: 

خالف في مشيئة العبد فرقتان؛ بناء 
على قولهم في خلق أفعال العباد: 

الفرقة الأولى: الجبرية» حيث نفوا 
مشيئة العبد بناء عل نفي فعل العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى'''؛ ومنهم 
الجهم بن صفوان حكى عنه الأشعري 
أنه يقول: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا الله وحذه وأنه هو الفاعل» وأن 
الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على 
المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار 
الفلك وزالت الشمس» وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله يه إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» 
وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
له بذلك كما خلق له طولا كان به طويلا 

تعارض العقل والنقل .)7559-1775/١(‏ 
(5) تفسير السعدي (818) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(1) الملل والنحل للشهرستاني )85/١(‏ [مؤسسة 
الحلبي]. 
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لوكا كان به “ييه 

الفرقة الثانية: المعتزلة القدريةء 
وهؤلاء أتبقوا مشيقة العبد وغلو فى 
ذلك» فنفوا أن تكون مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله وبْدَء وأنكروا ذلك مدّعين أن 
ذلك جبر يتنافى مع التكليف”"©. 

وفى بيان بطلان هذه المذاهب يقول 
العلامة ابن القيم كُثَنْهُ: «وأرباب هذه 
المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ 
وصواب» وبعضهم أقرت أن الخظأً: 
وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على 
بطلان خطأ الطائفة الأخرى» لا على 
إيطال ما أصابوا فيه» فكل دليل صحيح 
للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب 
تعالى ومشيئته » وأنه لا خالق غيره» وأنه 
على كل شيء قدير» لا يسنتقنى من هذا 
العموم فردٌ واحد من أفراد الممكنات» 
وهذا حق ولكن ليس معهم دليل متحي 
ينفى أن يكون العبد. قادرًا مريدًا فاعلا 
بمشيئته وقدرته» وأنه هو الفاعل حقيقة » 
وأفعاله قائمة بهء وأنها قائمة به لا بالله» 
وكل دليل صجحيوج يقيمه القدرية» فإنما 
يدل على أفعال العباد فعل لهم قائم 
بهمء واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )١١9/1١(‏ [المكتبة 

العضرية: طلا 1655هنا. 
(؟) الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحي 

العمراني )1944/١1(‏ [أضواء السلفء الرياض؛ ط١اء‏ 


6 ه]ء وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
00 . 


انسل 
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وأنهم مختارون غير مضطرين ولا 
مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي 
أن يكون الله سبحاته قادرًا على أفعالهم» 
وهو الذي جعلهم فاعلين)”” . 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «منهاج الْسَنّة النبوية». 

؟-(أقوم ماقيل في القضاء 
والقدرا» لابن تيمية. 

 "“‏ «التكليف في ضوء القضاء 
والقدر؛, لأحمد علي عبد العال. 

5 «خلق أفعال العباد»» للبخاري. 

ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم . 

5 «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم»» لأحمد بن صالح الزهراني. 

؛ - «القضاء والقدر)ء لأبي الوفا 
درويش. 

8 «القضاء والقدر في الإسلاما» 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

4 «القضاء والقدر؛»» لعبد الرحمن 
المحمود. 

٠‏ - «القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
الأشقر. 

8 مشيئة النه 8 

التعريف لغة 

المَّشِيِيبَةٌ: الإرادةٌ وهي مصدر شاء 


(©) شقاء العليل (44). 
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يَشاءٌ مَشِيئةُ» وقالوا: كل شيء بِشِيئةٍ الله - 
بكسر الشين مغل شيع -؟ أي : بِمَشِيفته» 
وقد شعت الشىغ»؛ أردته مَشِيقَةٌ وَمَشَاءَةٌ 
ومشافية» زقبل: المشيعة من الإزاذة 
المتعلّقة بأحد الطرفَيْنء وقيل: عى صنة 
مخصصة لأحد طرفي امقر ال 


التعريف شرعًا: 

مشيئة الله: هي إرادته الكونية القدرية 
التي هي موجبة لوقوع المراد ولا يمكن 
تخلفه عنهاء فما شاء الله كان وما لم 
يشا لم كو 
5 الأسماء الأخرى: 

الإرادة الكونية القدرية. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها 
الموجبة لكل شيء؛ وإثبات عموم 
مشيئة الله وِبِنْ هي المرتبة الثالثة من 
مرائب الإيماة بالفشر الذي لأ يصح 
الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. وذلك 
بالإيمان بأن الكون كله صغيره وكبيره 
ودقيقه وجليله خاضع لتلك المشيئة» فلا 
تسقط ورقة من شجرة إلا بعلم الله كبك 
ومّشيئته» ولا تكون حركة ولا سكون إلا 
)١(‏ انظر: لسان العرب »4)٠١/1١(‏ تاج الغروسن 

للزبيدي (0»)197/1 والفروق اللغوية للعسكري. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (17/15) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف» ظ73؛ 476 اهكآء وشفاء 
العليل (90) [دار الكتب العلمية» ط 7 517١ها.‏ 
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بعلم الله وين ومشيئته» ولا تكون طاعة 
ولا معصية ولا يقع خير ولا شر إلا 
بعلم الله وب ومشيئته؛ إذ هو المتصرف 
في الكل والمدبر له" . 
© الحقيقة: 

إن مشيئة الله تعالى نافلة؟ قما 
شاءه الله تعالى كان. وما لم يشأه لم 
يكن» ومشيئته سبحانه شاملة لكل ما 
يجري في الكون: فلا بخرج شيء. عن 
مشيعته تعالى: ولا يبعدث فى الكرن 
فيء من غير مشريته 0 ١‏ 
2 الأدلة: 

قال الله تعالى : «#ومًا كَتََهُونَ ِل أن ينه 
َه رب الْعْلِيِيت 409 [التكوير]. 

وقال تعالى: و م 00 
و دكين إِلَّآ أن ينه أمَّدُ هْوَ أهز قر ار 

فل الْمْفرَة ©4 [المدثر] 

ؤقال مان «إممن برد أَمَّهُ أن يَهْدِيَه 
يَنْيَ صَدره اسلو مسن يْرِدٌ أن صلم 
تنكل تلزة تبذا خا مكأننا بطفة 
ف الك حَدللَكَ ل َس لجس ص 
أت ل يوبرت 409 [الأنعام] . 


4 


وقال تعالى: «إوَما كَتَنُونَ إل أن ممه 
ع إن أله كن عَلَِا حَكيمَا (©) ينل من 
َع فى يَتمَيو اين أعدّكمَعَدَها أ © 
[الإنسان] . 


(5) انظر: منهاج الشُنّةَ »)1١/0(‏ وشفاء العليل .)8١(‏ 
(4) انظر: شفاء العليل (80). 




















مشيئة الله 

وعن أبي قتادة طلينه حين ناموا عن 
الصّلاة» قال النبئ كَلِْ: (إِنّ الله قبمض 
أرواحكم حين شاءء وردها حين شاء) 
فقضوا حوائجهمء؛ وتوضؤوا إلى أن 
طلعت الشيميين وابيضت» فقام ا لم 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يَيةِ: «لكل نبى دعوة؛ فأريد 
إن شاء الله أن أختبى دعوتى شفاعة لأمتى 


ب القيامة»0©. 


النبى #ََلةِ إذا أتاه السّائل قال: ١اشفعوا‏ 
فلتؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله 


"نا 


©» أقوال أهل العلم: 

قال ابن مسعود طلل : «كل ما هواآات 
قريب إلا أن البعيد ما لين بينآت الا 
يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر 
الناس»: ما شاء الله لا .ما شاء الناس» 
يريد الله أهرًا ويريد الناس أمواء ها 
قم الله. كان ولو كرة العاس» إلا مقرب 


لجا باعد الله ولا مُبِعِْكَ للما قرّب الل 
ولا يكون قبىء إلا يإذن 111 . 


.)749/1 أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0404)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 194). 

(؟) أخحرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 04075)؛ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم /15071). 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
»© ومن طريقه ابن بطة في الإبانة (85/54) 
[دار الرايةق» ط١].‏ 1 














ك0 


وقال أحمد بن حنبل: «الاستطاعة لله 
والقوةء ما شناء الله كان مين ذللك + ومنا 
لم يشأ لم يكن» ليس كما يقول هؤلاء؛ 
يعني : المعتزلة : الاستطاعة إليهم)”* . 

وقال ابن بطة: «فإن أهل الإثبات من 
أهل السّنّهَ يبجمعون على الإقرار بالتوحيد 
وبالرسالة: بأن الإيمان قول وعمل ونية» 
وبأن القرآن كلام الله غير مخلوقء 
ومجمعون على أن ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لا يكون»” . 

وقال ابن تيمية: «وأما الدرجة الثانية؛ 
فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة؛ 
وهو الإيمان. ين ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكنء وأنه ما في السماوات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه 


20يغع0( 
إلا ها .يويد ”. 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاحتجاج 
بمشيئة الله : 

قال تعالى : ##حَتتول لين قروا 7 
مه أنَّدُ مآ أشْرحكنا وله -َابَآوْنَا ولا 
عَيّننَا ين مَمْ كدي كدب اليرت ين 
ْنِم حَيَّ داه بأصنا هل هَل عِندَكُم 


(5) السّنّهَ للخلال (/ 009) [دار الراية» الرياض] 
() الإيانة لابن بظة (081//5) 
(؟) الواسطية )١549/17(‏ [ضمن مجموع الفتاوى]. 
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اَن ون أت 
ليد انيه كو كه لهس لين 
تت ا وقال تعالى : 1 9 
كم فأ مِنًا يفك أَنَهُ كَل ان 
ل َِننَ اموا نَم سن كر 6 
لَه لَلعمَثه إن أَيْرٌ إِلّا ى صَكلٍ مين 
©» ايس]ء فهذه الآيات فيها احتجاج 
المشركين بالمشيئة» ولم يكذبهم الله كيك 
في كون شركهم واقع بمشيفته؛ بل 
النصوص الكثيرة تدل على أن كل ما 
وقع في هذا الكون إنما وقع 
بمشيئة الله وَيْدُه وعليه فما الجواب 
عن معتى هذه الآيات التى جعلت قول 
المشركين ما قالوه سيا فى عذائهم كما 
في آية الأنعام؛ وعقب الله وق بعدها 
بقوله: طقل ص ليد اببيئةٌ هو كه 
لَهَدَسَمْ أََمَعينَ )4 مؤكدًا أن الهداية 
بيده يقل . 

الجواب عن ذلك: أن مقولة 
المشركين هي من باب (كلمة حق أريد 
بها باظل)؟ فهم مآ قالو| ما قالوه على 
وجه الإقرار لله كِكَ بعموم المشيئة 
والتدبيرء وإنما قالوه ردا للحق ودعوة 
الرسل 566؛ ومرادهم بقولهم هذا: إما 
أنهم يقولون: إن مشيئته دليل على رضاه 
عن فعلنا وقبوله لشركناء بدليل أنه لو 
كرهه لهدانا لغيره» فاستدلوا بالقدر على 
رضا الله وق عن فعلهم. وإما أنهم 
أرادوا أن فعلهم حلال وليس محرمًا 
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أصلاء بدليل أنه لو كان محرمًا عليهم 
لصرفهم عنه؛ فإنه يفعل ما يشاء ويتحكم 
بعباده وفق ما يريد. وإما أنهم أرادوا 
معارضة الشرع بالقدرء فهم بين أنهم 
استدلوا بالمشيئة على رضا الله وَبْنْ عن 
فعلهمء أو استدلوا بالمشيئة على صحة 
فعلهم» أو عارضوا الشرع بالقدر. 

قال شارح الطحاوية مبيّنًا وجه 
إنكار الله كل لقولهم: (إنه أنكر عليهم 
ذلك؛ لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه 
ومحبعه» زقالوا: لو كره ذلك وسخطه 
لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه» 
فردَ الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره 
به» أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه 
وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره. فجعلوا المشيئة العامة 
دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على 
جهة التوحيد» وإنما ذكروها معارضين 
بها لأمره؛ دافعين بها لشرعه؛ كفعل 
الزنادفة؛ والجهال إذا أمروا أو نهنوا 
احسجوا بالقدز"؟ . 
7 الفروق: 

الفرق بين المشيئة والارادة: 

تأقى العشيغة يمعتى الأزادة» الكن 
استخدام الشارع حدد فرقًا واضحًا 
بينهما؛ فالمشيئة لم تأت كما يقول 


01١8 /1( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 




















الجرجاني: «إلا لإيجاد المعدوم أو 
إعدام الموجود”': وهي التي يسميها 
أهل العلم: الإرادة الكونية القدرية؛ 
أي: التي يكوّن الباري عندها الأشياء أو 
يمنع وجودها. 

أما الإرادة فتأتى على معنيين: الإرادة 
الكوتية القدريةء والإواة :الديتبة 
الشرعية» 

فالمشيئة أعم من جهة وقوعهاء 
فتشمل ما يحب الله يق وما لا يحب. 
أما الإرادة فهي أعم من جهة معناهاء 
فهى اتشمل المشيفة وتشسل الإرادة 
الديقة ‏ 

قال الجرجاني: «فالمشيئة أعم من 
وجه من الإرادة ومن تتبع مواضع 
استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن 
يعلم ذلك. وإن كان بحسب اللغة 
ستحمل كل هنهم مقام الآخرة”. 
مذهب المخالفين: 

خالف فى إثبات المشيئة: المعتزلة 
نفاة القدر؛ فإنهيج أنكروا صفات الله كن 
ومئها: الإرادة وزعموا أن إرادة الله كي 
مخلوقة لا في محل. وهم لا يفرقون بين 
الإرادة والمشيئة» ويجعلونها من باب 
واحد» وإنكارهم للقدر هو إنكارهم 
() التعريفات للجرجائي (/190) [دار الكتب العلمية» 

طك *١5١اه].‏ 


(؟) التعريفات للجرجاني 1717). وانظر: متهاج السنّة 
النبوية (7/ 185). 





نشيكة! الله 


للمشيئة وخلق الأعمال. وإنكارهم للقدر 
مبني على قولهم بالعدل الذي هو 
عندهم : استيفاء. الحق من الغيرء :وأن 
من القبيح عقلًا أن يأمر الله كِيْقَ بالشرع 
ثم يقدر على العبد خلافه'” . 


9 الرد عليهم: 

إن النصوص التي سبق ذكرها في 
الأدلة على المشيئة» وكذلك الأدلة التي 
سبق ذكرها في مصطلح القدر ترد على 
منكري القدرء وهي أدلة صريحة 
واضحة» .وكلالك شالفوا الإجماع في 
ذلك» وهذا كله دليل على بطلان 
مذهبهم؛ بل بطلانه وفساده معلوم 
بضرورة الشرع والعقل والفطرة. 

قال ابن القيم يَكْأَنْهُ: «وهذه المرتبة - 
يعنى: المشيئة ‏ قد دل عليها إجماع 


الرسل من أولهم إلى آخرهمء وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي 
قطر اله غليها ختلقده بوادلة العقون 
والعيان» وليس في الوجود موجب 
ومقتض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» هذا عموم 
التوحيد الذي لا يقوم إلا بهء 
والمسلموتن هن أولهم لحن آخرهم 
مجمعون على أنه ما شاء الله كان» وما 
() انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (115» 

ناك 457٠‏ 528): والمغئي في العدل 


والتوحيد »)75١14/5(‏ ومقالات الإسلاميين »2)١81 /١(‏ 
والغرق بين الفرق (177. 178 181 159). 
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ني ينا لم يكن» انهم في لك من 
ليس منهم في هذا الموضعء وإن كان 
منهم في موضع آخرء فجوّزوا أن يكون 
فى الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما 
لا يكون. وخالف الرسل كلهم وأتباعهم 
من نفى مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت له 
صيححاثه مشنيقة والتحياوًا أوجد مهنا 
الخلق)70" . 


المصادر والمراجع 

١-«أقوم‏ ماقيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

17" ع لاله لتكليف في ضوء القضاء 
والقدرا» لأحمد علي عبد العال. 

«خلق أفعال العباداء للبخاري. 

03 - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي. 

ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم . 

5" «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم»: لأحمد بن سائيج بن حسن 
الزهراني 

«القضاء والقدر)ء لأبي الوفا 
درويش. 

«القضاء والقدر في الإسلاماء 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

4 «القضاء والقدر»» لعبد الرحمن 

الميحيؤة : 


.)859( شفاء العليل‎ )١( 
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٠‏ «القضاء والقدر»ء. لعمر سليمان 


8 مصادر التلقى عند أهل السّنََّ 8:6 


© التعريف لغْة: 

المصدر: من مادة (صَدَرَ)ء وهو 
أضل يذل على خلاف الورده يُقال: 
ضَّرٌ عن الماو» وَصََدَرَ عن البلؤده إذا 
كان وَرَدّها ثمٌّ شَخَصٌ عنها”" . 

انق الموضع الذي صَدرٌ عنه: 
مَضصِدَرًا ومنه. سيت مصادر الأفجال 
مذلك؟: لآت المصادر عاق أو الكلام؛ 
كقولاك : الذهاتب والسَّمْع والحِفْظء 
وإنما صَدَرَت الأفعال هاا 

التلقي: بمعنى الاستقبالء. وفلان 
يتلقَّى فلانًا ؛ أي: مس 


التعريفاصطلا حًا: 
يقصد بمصادر التلقى عند أهل السنّة 
- فى مجال العقيندة : الأضول العى 
يرجع إليها أهل السّنَّة في استمداد 
المسائل والأحكام الاعتقادية» ويردُون 
القول إليها عَيْد النزاع » وحن : الكتاب» 
0-7 والإجماع”” . 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (؟/ /ا”7) [دار الجيل» ط؟]. 
(3) انظر: لسان العرب (555/4) [دار صادرء ط١].‏ 
(5:) انظر: تهذيب اللغة(8/9؟77)[دار إحياء التراث 
العربي» طاء ١١١٠هآء‏ ولسان العرب .)١901/1١6(‏ 


(5) انظر: الإحكام لابن خزم (45/1) [دار الحديث». 
طاء 1404١هاهء‏ وذم التأويل لابن قدامة (1؟1) - 
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5 الأسماء الأخرى: 


الاتباع» القرآن؛ الرد إلى الكتاب 
والسئقه الإجماع؛ السمع . 


الحكم: 

اتفق أهل السّنّةَ والجماعة على وجوب 
الرجوع إلى الكتاب والسُّنَّةَء وما أجمع 
عليه سلف الأمة» فى تلقى مسائل 
العقيدة» والرد إليها عند النزاع» والاكتفاء 
بها في أبواب التوحيد والغيبيات7©. 
الحقيقة: 

الأصؤل المعقبرة عند أهل السنة 
والجماعة في علم الاعتقاد هي: القرآن» 
والسّنََّه والإجماع. 

فالقرآن: هو كلام الله تعالى» المنزل 
على نبيّه محمد كَل بلفظه ومعناه بواسطة 
جبريل» المعجزء المتعبد بتلاوته. 


المبدوء بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة 
القاس.. 


والسّئة: هي كل ما نقل عن النبي 
محمد قل من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة + حَلقِيّةَ أو 3 لي 


- [الدار السلفية؛ طاء 405١ه]ء‏ وشرح الصدور 
بتحريم رقع القبور للشوكاني (097) [مكتبة 
العبيكانء ط”. 54:8١ه]اء‏ ومصادر الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن (7) [دار الوطن» 
طاء 518١هآ].‏ 

)١(‏ انظر: ممجموع الفتاوى لابن تيمية )1١9/١1١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية»ء ط؟]» وشرح الصدور بتحريم رفع القبور 
للشوكاني (091). 
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والسُّنَّةَ المحتج بها: ما كانت 
صحيحة» متواترة كانت أو آحاداء دون 
ما كان ضعيفًاء فالعقيدة لا يحتج فيها 
بالضعيف . 

والمراد بالإجماع: إجماع السلف 
الصالح دون من عداهم. 

والرجوع إلى الكتاب والسَّنَّة في 
العقيذة لا بد أن يكون منضبطا بأصول؛ 
من فيال 

١‏ - أن يكون الفهم للكتاب والسُنّة 
على وفق ما فهمه السلف الصالح؛ من 
أقوالهم فيما اتفقوا عليه" . 

؟ - .أن يكون الفهم للكتاب والسئة 
موافمًا لقواعد اللغة العربية؛ وذلك أن 
القرآن قد نزل بلسان عربي مبين» وكان 
إنزاله بهذا اللسات المبين سبيلة لتديره 
وفهم معانيهء كما قال تعالى: ظظإَِا 
#عسرع ررض ساح كر تضكر يه فى 
أَرَلنَهُ مهم عَريًا عَلح كتارت ©»4 
[يوسف]. وعامة الشبه والبدع إنما دخلت 
على أصحابها من قِبَّل جهلهم بلسان 
(؟) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السُنَّة 

والمبتدعة لأحمد الصويان  45(‏ 55) [المنتدى 

الإسلاميء طا”ء 19494م]-. 
(*) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/11/ 7207) [مكتبة 

ابن تيمية» ط1]ء ورسالة في علم الباطن والظاهر له 

ضمن مجموعة الرسائل المثيرية )715/١(‏ [المطبعة 

المئيريةء ط١اء‏ 47١ه]ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 


لابن أبي الع (؟7١1)‏ [مؤسيسة الرسالة. ظ5» 
هنا 
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الع 
ولا بدَّ من التنبّه إلى أن دلالة الشرع 

قد تخصص دلالة اللغة وتقيدهاء فلا 

ترجع إلئن دلالة اللغة رجوعًا مجردًا عن 
النظر للقائل» وبيان النبى يي لذلك 

النص». وتفاسير الصحابة والسلف. 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 

أكثر ما يقع الخطأ في التفسير من 

جهتين: 
«إحداهما: : قوم اعتقدوا معاني ثم 

أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 
والقانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما 

يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 

بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به2©00 
"ا - جمع النصوص الواردة فى الباب 

الواحد. 
وهذا الجمع هو السبيل لفهم المسألة 

التمرعية على وجههاء ولذا يقول الإمام 

الحمند بن حنبل كدَنْهُ: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر 

بعضهة شيا : 

)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي (20) [دار الكتب العلمية]: 
وجامع بيان العمل وفضله لابن عبد البر )١54/5(‏ 
[دار الكتب العلمية؛ 194١ه].‏ 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 205178 وانظر منه: 
)2 

(7) الجامع لأخلاق الراوي (5/ )1١7‏ [مكتبة المعارف» 


ط؟]. وانظر: مجموع الفتاوى (/ا717/5-/11), 
والموافقات للشاطبي /١(‏ 1546 -1557) [دار المعرفة]. 
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© المنزلة: 

لقد كان التزام أهل السّنّة والجماعة 
بمصادر العلقى فى مسائل الأعتقاد 
(الكتاب والسّئّة والإجماغ) على وفق 
فهم السلف الصالح هو الفارق الأساس 
الذي فارقوا به سائر الطوائف المبتدعة» 
وكان هذا الالتزام هو الضابط الذي يميز 
أهل السّنَّة والجماعة عمِّن عداهم من 
فرق الضلال:. 

كما دل على ذلك حنديث :الافتراق 
الذي قال فيه يَلِيْهِ: «... وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في الثّار 
إلا واحدة. وهى الجحباعة 8 وفى 
زواية؟ #كلها فى الناز إلا ملة واحلة. 
فقيل له: هنا الواحذة» قال: ما أنا عليه 
وأصحابي)!*» 

فمن فرّط في هذه المصادر الثلاثة» 
أو زاد عليها العقل ونحوه فقد فارق 
ذهب اأغل المثة. 

قلال ابن قيمينة فى رح الحدريت 
الافتراق: «وشعار غالة الفرق ‏ يعني: 


(54) أخرجه أبو ذاود (كتاب السُنَّةَ (409): وأحمد 
(174/14) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن أبي عاصم 
في السّنَّة (75/1) [المكتب الإسلامي؛ ط١]»‏ 
وحسته الحافظ ابن حجر كما في السلسئلة الصحيحة 
٠5/1‏ 4)» وله عدة شواهد أشار إليها الألباني في 
السلسلة الصحيحة؛ في الموضع السابق. 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمانء رقم :)554١‏ 
والحاكم (كتاب العلمء رقم 544)» وحسنه الألباني 
فى صحيح سنن الترمذي (774/1ء رقم 5179) 
[المكتب الإسلامي» ط 21١‏ 1108١ه].‏ 
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الخارجة عن أهل السّنَّ ‏ مفارقة الكتاب 
والسَّنَّةَ والإجماعء فمن قال بالكتاب 
والسّنَّة والإجماع كان من أهل السّنَّة 
والجماع 60 


5 الأدلة: 

قال الله تعالى: «#يايا الْدِنَ اموا 

207 00 2 1 عه 2 

يليوا الله وَأيلِيموأ الول وأو لمر كد كن 
دعمي د يى عوراو ” م2 مومع 00 
نعم ف سىء فردوه إِلَ الله وَالرْسُولٍ إن كم 
ويلا ©)4* [النساء]. 

قال تعالى: كايا الذرت مثا 


موأ لَه وَرَسُوه ولا موا عَنهُ وَأشرَ سْمَُونَ 
© ولا مَكْرْوأ كلدت عَالوأ نيعا وَهمْ لا 
مْمَعْونَ ص46 [الأنفال]. 

وقال تعالى: وما كن لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمِةٍ إِدَا َعَى أَلَهُ ويَسْوله َتنا أن يكين لحم 
ير من رهم ومن ينس لله ودوك ققد 


مرك اوضق ف كن 


صَلَّ صَلَلَا مييمًا (©)4 [الأحزاب]. 
ودلَ على الإجماع قوله تعالى: لوس 
5 2 1 


1200 


كان التشول يرا بد ما لَه الى 
ذو +هتم ينات نين 40> 
[النساء] . 


وروى مالك فى الموطأ؛ أنه بلغه أن 
رسول الله يكٍ قال: «تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه 


)١(‏ شرح حديث الافتراق ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (057/9. 
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أقوال أهل العلم: 

عقد اللالكائى لكتابه فى العقائد بابًا 
بعنوان: (شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة من الكتاب والسّئَّة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم). 

ومما ذكره قو مقدمته قوله: «فإن 
أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد 
الدين» وما كلف الله به عباده من فهم 
توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلايل 
واليقينء والتوصل إلى طرقهاء 
وكان من أعظم مقول وأوضح حجة 
ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم 
الصالحون:9؟. 

وقال ابن عبد البر: «ليس في 
الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا 
ما جاء منصوصًا فى كتاب الله» أو 
(؟) الموطأ (كتاب القدرء رقم 7774) [مؤسسة زايد بن 

سلطانء» ظ١]ء»‏ وفي مسككة انقطاع ظاهر بين مالك 

والبي كَله. 

لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 

(كتاب العلم؛ رقم 714): وصححه الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب )٠١/١(‏ [مكتبة 

المعارف» طة]. 


(*) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة (4/1) [دار 
طيبةء 5037١ه].‏ 





مصادر التلقي عند أهل السّنّة 


عليه الأمة)0 . 

وبِيِّن ابن تيمية الميزان الذي توزن به 
أقتؤال الناسن وأعمالهمء مشيرًا إلى 
العلاقة بين اعتمادهم الإجماع في 
الاستدلال؟ ويين تسميتهم بأهل 
الجماعةء فقال: «وسموا أهل الجماعة؛ 
لأن الجماعة هى الاجتماع. وضدها 
الفرقة» والإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين: وهم 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو 
ظاهرة» مما له تعلق بالدين» والإجماع 
الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالحء إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة”' , 


© الثمرات: 

لقد كان لمنهج أهل السَّنََّ والجماعة 
في التزامهم بالمصادر الشرعية للتلقي 
آثار حميدة؛ يجمل أهمها فيما يلي" : 


)١(‏ جامع بيان العلم (45/17) [دار الكتب العلمية» 
4و 1ام]. 

(1) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (//191). وانظر: المرجع السابق /١١(‏ 
/4)» الإبانة للأشعري (59) [دار الأنصارء طاء 
11ه]ء الحجة في بيان المحجة لقوام السّنّة 
الأصيهانى )5١١/١(‏ [دار الراية» ط؟7. 5194١ه]ء‏ 
قر الععارضن )1١3/9(‏ [داز القعب اللعلميةة 
47١ه]ء‏ الصواعق المرسلة (6/ 8*8 870) [دار 
العاصمةء طثاء 514١ه]ء‏ المسائل العقدية التي 
حكى فيها ابن تيمية الإجماع (51) [دار الفضيلة» 
طكثك 178١اها.‏ 

(”) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 





لقلفة)| ”' 


مصادر التلقي عند أهل السّنَّة 





١‏ التحقيق التام لما أمر به الشرع 
من الردّ إلى الكتاب والسّنَّة والقبول لما 
فيهماء. قولا وغملا واغتقاداء والاستغناء 
هما عما سواهنا. 

” - عصمة الأصول التى بنوا عليها 
عقائدهم» فكانت عقائدهم يقينية الثبوت» 
سالمة من الاختلاف والتناقض» في 
مقابل الاختلاف والتناقض والتنقل 
والشك الذي كان لازمًا لأهل البدع. 

* - تعظيم نصوص الكتاب والسّنَّة 
وإجماع السلف الصالح . 

4 - توقفهم عن إثبات ما لم يأت في 
النصوص من الأمور العقدية» فكانت 
طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. 

ه ‏ التزام منهج أهل السّنَّة - بتوحيد 
المرسعية إلى التكعاب :والسنة ‏ كقيل 
بجمع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم» 
فالوحي قد ضمن فيه الهدى. ونفى عنه 
الاختلاف. وأماالعقولالمجردة 
والأهواء» فمن شأنها الاضطراب 
والاختلاف مما ينتج عنه الافتراق. 
قال الله تعالى: ظإوَاعَْتصِمُوا يحَبَلٍ اله 
بت ولا ره لآل غمراة 

قال السمعاني: «السبب في اتفاق 
أهل الحديث أتم أخذوا الدين من 
الكتاب والسَّئَّةَ وطريق النقل» فأورثهم 


عند 'أغل السكة والجماعة» د. عثمان على حسن 
فز ترةةة” 











مصادر التلقي عند أهل السُنَّة 





لاتفاق والاكتلاف» وأهل البدعة أخذوا 
الدين من المعقولات والآراء» فأورثهم 
لافتراق والاختلاف» فإن النقل والرواية 
من الثقات والمتقئين قلما يختلف» وإن 
ختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف 
لا يضر الدين ولا يقدح فيهء وأما دلائل 
لعقل فقلما تتفق؛ بل عقل كل واحد 
يري صاحبه غير ما يري الآخرء وهذا 
بين والحيد له : 





8 مذهب المخالفين: 

الفرق المخالفة المبتدعة لم يحققوا 
الأصل الشرعى فى مسألة مصببادر 
التلقي؛ بل إنهم قطو فيه طردًا وعكسّاء 
فضلالهم من ناحيتين : 

الناحية الأولى: ضلالهم فيما يتعلق 
بالمصادر المعتبرة للاستدلال العقدي 
(الكتاب» والسنّة والإجماع). 

فإنهم قد فرّطوا في هذه الأصول 
الثلاثة» تفريظا يخرجها عن أن تكون 
مصادر للتلقي في العقيدة. 

ومن أوجه ضلالهم في ذلك: 

١‏ الإيمان ببعض الكتاب: والكفر 
ببعضء» فيؤمنون بما يظنونه مؤيذدًا 
لبدعتهم». ويغضون الطرف عما كان 
صريحًا في إبطالهاء فيكتمونه ويكرهون 


زقيفق 
روايته ‏ . 


.)89/( الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 
)179/7 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (10/ 11/7 ؛‎ )9( 





مصادر التلقي عند أهل السُنّة 


"١‏ - تحريف النصوص وصرفها عن 
معانيها الظاهرة» إما تحريف لفظ أو 
إفيف 
معزىن 2 . 


فما خالف اعتقادهم مما جاء في 
كتاب الله فإنهم قد سلطوا عليه: طاغوت 
التأويل» وطاغوت المجاز”*'» وطاغوت 
تقديم العقل على النقل”*. 

*" - اتباع المتشابهات» وضرب بعض 
النصوص ببعضء» وهجر النصوص 
الواضحة المحكمة» واتباع النصوص 
المشكلة. 

5 - تصريح غلاتهم بأن نصوص 
الكتاب والسّنَّة ظنية الدلالة» ولا تفيد 
اليقين» فلا يحتج بها في أبواب 
الاعتقاد”" . 

بل إن من الفرق المبتدعة من صرح 
بأن. الأخة بظواعر الكعاب والسنة اأأضصل 


)١ا97/5( ودرء التعارض‎ :.)١51/70( )١15/17( 
[دار الكتب العلمية» /!ا١4١ه]ء والاعتصام‎ )١077 
.]ه١4١7 [دار المعرفة»‎ )1197/١( للشاطبى‎ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (31//6) (39/4) 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (0145 1137) 
[المكتب الإسلامي» طعء ١791اه].‏ 

(؟:)انظر: درء التعارض (0/1): ومختصر الصواعق 
المرسلة )54٠/5(‏ وما بعدها [دار أضواء السلف» 
طاء 475١ه]ء‏ ومنهج الأشاعرة في العقيدة 
للحوالى. 

(5) انظر: قانون التأويل للغزالي )1١(‏ [المكتية الأزهرية 
للتراكم طالاء 036 اعآء ,وأساس التقديس للرازق 
(؟لااء 79#١)ء‏ والمطالب العالية له )”79/1١(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ ١57اه]ء‏ 

(5) انظر: المحصضول للرازي (١1//ا4ه ‏ 8لاه)ء 
ومحصل أقكار المتقدمين والمتأخرين له .)١47(‏ 














مصادر التلقي عند أهل السّنَّة 


من أصول الكفر ‏ وبعضهم خففهاء 
فقال: هو أصل الضلالة” 2» عيادًا بالله 


من قولهم. 


لاسعذلال على ساكل الاععقادة كما 
حكي ذلك عن بعض الخوارج وغلاة 
للمعفزلة7. 

5 - الكذب على النبي وَكِلةِ لتأييد 
لبدعة» وقد وقع في ذلك كثير من 
لرافضة وغيرهه”” . 

الاعتماد على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة لعأيياد البدعة؛ وهذا منهج 
قلَّ أن يسلم منه أحد من أهل الأهواء 
والبية3». 





 /‏ عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد 
في مسائل الاعتقاد. وإنما يحتج 
بالمتواتر فقط0*. 


)١(‏ انظر: شرح الكبرى للسنوسي (81: 87)» وشرح 
أم البراهين له؛ مطبوع مع حاشية الدسوقي (1780- 
م 

(؟)انظر: أصول الدين للبغدادي )١١(‏ [مطبعة الدولة» 
إستاتبول» ط١ء‏ 17475]ء والصارم المسلول (185) 
[دار ابن حزمء طاء 4117١هآ]ء‏ ومجموع الفتاوى 
1 

() انظر: الجامع لأخلاق الراوي 2)178/١(‏ ومتهاج 
الْشنّة التيوية 009/19 [موسسة اقترظينة اظاء 
65١اه].‏ 

(4) انظر: مسجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 696 45): 
الاعتصام للشاطبي /١(‏ 774 0178. 

(5) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (787). وتمهيد 
الأوائل له (558)» والتفسير الكبيو للرازي (55/ 
:)١/‏ والمحصول له(١/155/5()588)‏ (1/ 








١ افطهششة)‎ 


مصادر التلقى عند أهل السُّنَّة 





وهم يُعَرّفونَ المتواتر بتعريف يجعل 
الآحاد» ولا يدخل في تعريفهم للمتواتر 
إلا أحاديث معدودة على الأصابع”)» 
فهذا موقفهم من المصدر الثاني من 
مصادر الاعتقاد. 

4 مخالفة أهل البدع لكثير من 
إجماعات السلف فى غالب أبواب العقيدة 
مين الصقات والقس والومد والترعيد 
وغيرها مما لا يتسع المجال لتفصيله . 

ومن هذه الأوجه وغيرها يتبين للناظر 
مقدار الانحراف الذي بلغه هؤلاء فى 
مصادر التلقي الشرعية" . ا 

الناحية الثانية: ضلالهم في إحداث 
مصادر بدعية للتلقي في العقيدة. 

فإن الفرق المبتدعة لم يُقَصّروا في 
تحقيق هذه الأصول الثلاثة فحسب 

)٠٠‏ [جامعة الإمامء طاء ٠٠5١هآ]ء‏ وأساس 

التقديس له(7١١ ‏ 59١)[دار‏ الجيل: ط١؛‏ 

"417١ها]ء‏ والإحكام للآمدي (؟/اغ ‏ 55) [دار 


الكتاب العربي» ط١اء‏ 5٠5١هآ]ء‏ وغاية المرام له 
(19) [طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
ط ١4و#اه]ء‏ وشرج المواقف )١6١ .١15:8/١(‏ 
[دار الجيل» ظ١]ء‏ والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج (/30) (71/7) [دار الكتب العلمية» 
طكف 1194١ه].‏ 

(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح (2»)75717 والغاية في شرح 
الهداية للسخاوي »)١50(‏ وفتح المغيث له (/ 47) 
[دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ”7٠51١ه]ء‏ وتدريب 
الراؤي للسيوطي (178/1) [مكتبة الرياض 
الحديثة]. 

0) انظر: منهج العلقي والاستدلال بين أهل السّنّة 
والمبتدعة لأحمد الصويان (06 - /). 

















7 
المصوّر 0-3 





(الكتاب والسَّنّةَ والإجماع)؛ بل إنهم قد 
ابتدعوا أصولًا أخرى للتلقي في أبواب 
الاععقاد ملا آنزل الله بها من سالظاف» 
وجعلوها مقدمة على ما سواه" . 

وأشهر ما ابتدعوه فى هذا الباب: 
تلك القوانين والآذلة الكلامية الفلسفية» 
المولدة مو أصول القلاسفة العدماء 
- كدليل الأعراض والحوادث والتركيب - 
هذه القوانين التي سموها زورًا وبهتانًا: 
دليل العقل» أو: القواطع العقلية» والتي 
أبطلوا بها نصوص الوحيين» وكذا ما 
أحدثه أهل التصوف ونحوهم من الرجوع 
إلى الكشف والإلهام والرؤى والمنامات 
في إثبات أحكام الدين'" . 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ «الاعتصام»؛ للشاطبي. 

؟ ‏ «اعتقاد أهل السّنَّةه للإسماعيلي. 

اجامع بيان العلم وفضله». لابن 
عبد البر. 

#اب #اخسبائص فل السّثة 
والجماعة»؛ لصالح الدخيل. 

ه ‏ «ذم الكلام»» للهروي. 

١‏ - «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّه 
للالكائي. 
(؟) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (44»: 


4) مجموع القتاوى لابن تيمية /٠١١(‏ ه8ه*) (17/ 
1517)» منهاج الشُنَّهَ النبوية (10/ 03797 





الخُصوّر 


- اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

قت «القرق المتيجى بين أغل «السئة 
وأهل الأهواء»» لعبد الله بق عبد العزوز 
العنقري . 

4 «١مجموع‏ الفتاوى»» لابن تيمية. 

٠‏ - «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد؛» لعثمان حسن 

١‏ «منهج التلقي والاستدلال بين 
أهل السّنّهَ والمبتدعة»» لأحمد الصويان. 


© المُصور 5 

© التعريف لغة: 

المُصّوّر: اسم فاعل من التصويرء 
مشتق من الأصل الثلاثي (صور) الدال 
على إمالة الشيء إليك» هذا القول 
الأول؛: وعليه تكون الصورة هي الشكل 
المائل إلى الأحوال المطابقة للمصلحة 
والمنفعة. 

وقيل: إنه مشتق من صار يصيرء 
وعليه تكون الصورة هي منتهى الأمر 


إضف 
ومصيره . 


وفعله: صوَّر يصوّر تصويرًا وصورة 
فهو مصّوّر ومّصَوَّرء إذا جعل له هيئة 
وصورة»؛ والصورة الهيئة والخلقة 
(©) انظر: مقاييس اللغة (0280) [دار الفكرء ط؟], 


ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 
(11١١؟)‏ [دار الكتاب العربىء طلاء ١٠4١ه].‏ 








والشكل» وما يتشقش به الأعيان: 
والعصوير: 'تقق .ضصورة الأشياء أو 
الأشخاص على لوح أو حائط ونحوه 
بالقلم أو بآلة التصوير”"". 

التعريف شرهًا: 

المصور له معنيان: 

١‏ - أن الله كِيِنَ هو الذي أمال خلقه 
وعدّلهم إلى الأشكال والهيئات التي 
توافق تقديره وعلمه ورحمتهء والتي 
تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهه'''. 

" - أن الله كين هو الذي أنشأ خلقه 
على صور مختلفة» وهيئات متباينة» على 
غير مقال سابق» كل الحد بتعسورته 
الخاصة التي صار وانتهى إليها"" . 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة 777/١5(‏ -5148) [الدار 
المصرية]ء والصحاح (17/5ا 917) [دار العلم 
للملايين» ط؛؛ ٠199١م]»‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
(490) [دار القلمء ط5ء :]١54168‏ والمعجم 
الوسيط )١8/١(‏ [دار الدعوة» ط؟؛ 71/ا191]. 
() هذا باعتبار إرجاع اشتقاقه إلى إمالة الشيء. انظر: 
تفسير الطبري )١19/15(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طاء» 
اهآاء تفسير البغوي (737/8) [دار طيبة» ط4» 
5117اهآاء النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
)١19 1 8/1(‏ [مكتبة الذهبى. ط؟”ء ا41١ه].‏ 
(؟) هذا باعتبار اشتقاقه من المصير والمنتهى. انظر: 
تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (707) [دار الثقافة 
العربيةء طاء 1915م]. شأن الدعاء (21) [دار 
الثقافة» طلاء 517١ه]ء‏ الحجة فى بيان المحجة 
)١1١١/1(‏ [دار الرايةء طلم اافتاعة: أحكام 
القرآن لابن العربي (148/17) [دار الكتب العلمية» 
ظا]ء تفسير ابن كغير (8/ 86) [دار ظيبةء ظ7» 
هآ]ء تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )17١(‏ 
[مجلة الجامعة الإسلامية» ع: 2111 471١ه].‏ 





2 الحكم: 

يجب الإيمان بأن من أسماء 
سبحانه: المصوّرء وما دَلَّ عليه من صفة 
التصويرء ويكون إثبات ذلك لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف». ولا تعطيل» 
ولا تكييفه. ولا تمثيل» وقد دلت 
النصوص الشرعية على ذلك. 
© الحقيقة: 

إن الله يل أعطى كل شيء صورة 
معينة؛ وهذه الصور توافق تقديره سبحانه 
وعلمه ورحمته. وهي متناسبة مع مصالح 
الخلق ومنافعهم. فالله وَل صوّر جميع 
الموجودات: وأعظى كل شيع منها 
صورة خاصة وهيئة خاصة يتميز بها عن 
غيره من الموجودات مع كثرتها وتعدد 
أتراعها . 
الأدلة: 

ورد اسم المصوّر مرة واحدة في 
القرآن الكريمء في قوله تعالى: هر أنه 
لْحَِقٌ الْبَارئٌ الْمْصَوَْرٌ» [الحشر]. 

وأما صفة التصوير فقد وردت في 
نصوص عدة؛ منها قوله يةَ: «خَلَقَ 
لشيات ولاق كلق ري سر 

َلِيّهِ الْمَصِيرُ (©4* [العغابن]ء 

ا جهو الزَى موقت نالعاو 
2-1 يكذ» آل عمرات] . 


وعن علي بن أبي طالب ونه عن 














المٌُصوّر 





رسول الله يي أنه كان إذا سجد قال: 
«اللّهُمَ لك سجدت. وبك آمنت» ولك 
أسلميت: سحد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمه ويصرة» تبارة الله إن 
الخالقين)”" . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: 
هو المعيود الخالقء الذي لا معبود 
تصلح له العبادة غيره» ولا خالق سواهء 
البارئ الذي برأ الخلق» فأوجدهم 
بقدرته» المصوّر خلقه كيف شاءء وكيف 
شاع . 

وقال البغوي: (#االْحَنِقٌُ»4 المقَدَّرٌ 
والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره» كما 
قال: بكم في بون أمَهَيِكُمْ حلا 
بَعْدِ خَلْقِ»# [الزمر: 6آء جنر 
المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجودء 
«الضرة»: البمهل للسقدوقات 
بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» 
يقال: هذه هورة الأمرء أق: هكالة: 
فأولًا يكون خلقًا ثم برءًا ثم تصويرًا"”' 

وقالالسعدي: «ظالْحَنِقٌ الْبَارئُ 
لْمُصَوْدٌ 4 : الذي خحلق جميع 
الموجوذات» وبرأهاء وسواعا يحكمت» 
وصوّرها بحمده وحكمته. وهو لم يزل 


علق 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
نقذ" 

(؟) تفسير الطبيري (؟55/7ه) [دار هجرء ط١ا].‏ 

(؟) معالم التتزيل (5/ )51١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 





ولا يزال على .هذا الوصف العظيم)”؟؟. 
المسائل المتعلقة: 

حكم التصوير: 

وردت. أحادذيث كثيرة تدلّ على تجريم 
التصوير من حيث العموم» فعن عبد الله بن 
يقول: "إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم 
القيامة المصوّرون)”2 . 

وعن عبد الله بن عمر ا أن 
رسول الله يلد قال: إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون دوم القيامة» يقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم)” . 

وعن ابن عباس وها فقال: 
فحمدا كه يقول: «من صوّر صورة في 
الدنيا كُلّْف يوم مر أن ينفخ فيها 
الروح؛ وليس بنافخ)”"2 
رجل إلى اب بن عراسي بالق :أي بجل أصور 
هذه |! لصور» فأفتني فيها إفقتال له : 
منى. فدنا منه. ثم قال: ادن منى. قدنا 
حتى وضع يده على رأسهء قال: أنعك يما 


سمعت 


(4) تفسير السعدي (514/5)» ملحق في آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير [مركز 
صالح الثقافي بعنيزق: طلاء ١١5اها.‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب اللياسء رقم ))098٠‏ 
ومسلم (كتاب اللياس والزينة» رقم .)51١9‏ 

(7) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم 0)0960١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١١8‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم 59153): 
ومسلم (كتاب اللباس 1 


والزينة» رقم 














المُصؤر 





سمعت من رسول الله عَكِنَةِ. 
رسول الله يَْةٍ يقول: «كل مصور في النار»ء 
يجعل له بكل صورة صوّرها نفسًا فتعذبه 
في جهنم' وقال: إن كنت لا بد فاعلاء 
فاصنع الشجرء وما لا تَفْسَ له”". 

وعن عائشة ويا قالت: دخل على 
رسول الله عَلْ وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه. وتلون 
وجههء وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناهء 
فجعلنا منه وسادة أو وا 0 

وللعلماء تفصيلات عدة في أحكام 
التصويرء إلا أنهم يرون أن نحت 
لتاقل محرم قبرحاء 

وكثير من أهل العلم على تحريم 
الصور عمومًا إلا ما دعت الضرورة إليه؛ 
كالصور اللازمة للتعريف بالشخص في 
الوجهى والبطافات ويعراتات الور 
وقير ذلك هبن المسعجدات+ أما تضوير 
مالا روح فيه كالشجر والجبل 
والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه»؛ 


5 


والله أعلم'". 


.)0١١١ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم‎ )١( 

6)3984 أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم‎ )١( 
.)51١1 ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم‎ 

(*) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (8/ 7807 - 
7 أدار ابن الجوزيء الدمام؛ طاء 418١هاء‏ 
وفتاوى كبار العلماء فى التصوير [مكتبة الرضوان» 
طلت 5739اها. 1 


5 الفروق: 

الفرق بين الخالق. والبارئ» 
والمصور: 

هذه الأسماء الحسنى الثلاثة وردث 
في سياق واحد في قوله تعالى: ظهْرٌ أله 
لْكَِقُ البارئ الْمُصَوَدٌِّ» [الحشر: 54]ء 
وكلها متقاربة في المعنى؛ إلا أن أهل 
العلم تكلموا في الفرق بينهاء ومدار 
كلامهم ينصب حول الترتيب الذي بين 
هذه الأفعال الدالة عليها هذه الأسماء. 
فالله كيك هو الخالق بمعنى: أنه المقدّر 
للأشياء بمقتضى حكمته؛ البارئ بمعنى: 
أنه أوجدها بعد العدم» المصوّر بمعنى: 
يشكال وميميوما أمحدة على بعيلة 
الأشكال والهيئات التي صارت إليها وفق 
تقديره وحكمتهء فإن اسمي الجلال: 
(البارئ المصوّر) هما تفصيل لمعنى 
اده (البخازى) 2 
© المصادر والمراجع: 

21“تنسير أسماء الله الحسدىة: 


 "“‏ «الحجة فى بيان المحجةا. لقوام 
السّنَّةَ الأصبهاتى. 
- «شأن الدعاء»» للخطابى. 


(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم :)777/١(‏ وتفسير 
ابن كثير (0)80/8 وفقه الأسماء الحستى (46). 





المضاف إلى الله تعالى 


ه ‏ «شرح أسماء الله الحستىاء 
لسعيد بن القحطاني. 
5" «شفاء العليل». لابن القيم . 
«صفات الله وِيْكَ الواردة فى 
الكتاب والسّنّةه لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
تالفقاوى كبار االلعلماء فى 
التصويراء جمع وإغماق: عيد الرحطرق بن 
سعد الشثري. 
ةاي«فقه الأسماء الحسبى)؛ 
لعبد الوزاق البدر: 
٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في 
أسماء: الله الحستى»: للتميمى . ١‏ 
8 د هعجم ألفاظ العقيدة؛ العاليم 
عبد الله فالح. 
-«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 





المضاف إلى النه تعالى 8 
المضاف: من مادة رض دي -ف)» 
والضاد والباء اه اسل اسه 


ملي ليد وأئزليه خليده: و 
الجأته0 , 


00 
إلى كذا : 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة للأزهري (؟١/١1١)»2‏ مقاييس 


اللغة لابن فارس (198/7)؛ الصحاح للجوهري 
2 تقنللب 199ل ), 





المضاف إلى الله تعالى 


والمضاف في الكلام: هو كل اسم 
أضيف إلى اسم آخرء فإن الأول يجر 
القاقى ومسحيس العان بضافاء 
والمجرؤى: عضا إليدة"؟, 
© التعريف شرهًا: 

المضاف إلى الله تعالى: على نوعغين 
ورذا فى النصوص الشرعية؛ أحدهما: 
إضافة الضفة إلى الموضرف» والقاتي : 
إضافة المخلوق إلى الخالق. 

أما إضافة الوصف إلى الله فهي: ما 
كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل 
تقوم به. 

وأما إضافة المخلوق إلى الله تعالى: 
فهي كل ما يضاف إلى الله؛ ويكون عينًا 


قائمة بنفسهاء أو حالّا في ذلك القائم 
إضف 


4 الحكم: 

يجب على المسلم أن يععقيه أن 
المضاف إلى الله تعالى منه ما هو إضافة 
الصفة إلى الموصوف» ومنه ما هو إضافة 
المخلوق إلى الخالق» ويفرق بينهما كما 
ورد ذلك في نصوص الكتاب والسّنه!؟“. 
الحقيقة: 

إن ما ذُكِر في القرآن الكريم من 
(؟)انظر: التعريفات للجرجاني .)0٠١1(‏ 
() انظر: الصفات الإلهية للتميمي (55) 
(8) الجواب الصحيح .)١9١01-1590/5(‏ وانظر: 


مجموع الفتاوى (ا1١1/١6١).‏ 











المضاف إلى الله تعالى . انقفق| ' 





الإضافة إلى الله تعالى» إن كان عينًا 
قائمة بنفسهاء أو أمرًا قاتمًا بتلك العين 
كنان مخَلوثًا؛ كقول الله تعالى فى 
عيسى: لوَرُقٌ مده [النساء: ١07]ء‏ 
وقوله تعالى: «وسرٌ 5 كك أمَا فى التموات 
وما في لْدّضٍِ بِجِيكًا متذ»ه [الجاتية: 1 
وقول تعالى: «إومًا يكم يّن 
نوه [النحل: *01]. 

وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء 
ولم يذكر لها محل غير الله كان صفة له 
مثل: القول» والعلم. وبهذا يفرق بين 
كلام الله سبحانهء وعلم الله. وبين 
عبد الله وبيت الله وناقة الله. 


وهذا أمر معقول في الخطابء فإذا 
قلت: علم فلان وكلامه ومشيئته لم يكن 
شيئًا بائئا عنه» والسبب فى ذلك أن هذه 
الأمور ضيفنات لما تقوم يذه فَإْذا أأضيفت 
إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوفء إذ 
لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغير 
ا 
الأدلة: 

النصوص الدّالة على إضافة الصفة إلى 
الموصوف كثيرة» منها قوله ي: «إولا 


طون دنع ين ص من عِليء» [الجقيرة: م6ه0؟]ة 
وقوله تعالى: : إن لَه هو لز لك كز لعو 


ألْمَتِينُ ( © [الذاريات]» وقوله ظ: 


:)517 )35( انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 
.)١8١ /1١ا/( مجموع الفتاوى‎ 


المضاف إلى الله تعالى 


54 رَهُ حَقَّ يسْمَمَّ كلم نّوك [التوبة: 6]. 

وفي الحديث الصحيح: «اللَّهُمَ إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك)”" . 

والعصوض الذالة على إضافة 
المخلوق إلى الخالق كثيرة؛ منها: قوله 
تتعالنى: #وروح تَد4 [النساء: ١31/1]ء‏ 
وقوله تعالى: «وَسَكٌ كَُ ا ف تبات 
وَمَا في الْديّضٍ جيك يذه [الجاقية: 617 
وقوله سبحانه: تاق ) د وسقيتها ( 4 
[الشمس]ء وقوله : «رَطْهَر يني 
ِطَلدِنَ وَْفَلبِنَ واكم الدج 26 
[الحج]. 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن خزيمة: «فما أضاف الله إلى 
نفسه على معنيين : 
أحدهما: إضافة الذاتء والآخر: 


إضافة الخلقء فتفيّموا هذين 
المعففية 0 

وقال ابن ثيمية: «والمضاف إلى الله 
نوعان؛ فإن المضاف إما أن يكون صفة 
لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة» وإما أن يكلؤن عيمًا قائمة 
بنفسها : 

فالأول: إضافة صفة كقوله: #إولا 
يُحِطُونَ إمتّقء مَنْ ليد [البقرة: 
وقوله»: إن أنه 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 3187). 
(9) العوحيد (97/1). 


0] 
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هو اررق ذو الَو 














المضاف إلى الله تعالى 


لين (©4 [الذارياتا» وقوله: لور 
روأ رج 1 ديه يت 22 514 
برا أت لله الزى خَلقَهُمْ هو لَهَد هن 
ره [فضلت: 15]. 


والثاني: إضافة عين؛ كقوله تعالى: 
«وَطَهَرَ بي لِطَاينينَ4 [الحج]» وقوله: 
نامَةَ لَه وَسْنَهَا 4 [الشمس]ء 
وقوله: طعَِئا يَْرَبُ يبا عِبَادُ أله يمَجَروتًا 
تَنْجِيرا © [الإنسان] . 

فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به 
لبيدف خارف له جافة نه والعشاك 
فى الثانى مملوك لله مخلوق له بائن عنه» 
لكنه مضل مشرف لما خصّه الله به من 
الصفات التى اقتضت إضافته إلى الله 
تبارك وتعالى» كما خصى ثاقة صالح من 
بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
البيوت» وكما خص عباده الصالحين من 
بن القلق 210 

وقال ابن القيم: «المضاف إلى الله وَبْك 
نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها؛ كالعلمء 
والقدرة» والكلام» والسمعء والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء 
فعلمه. وكلامه» وإرادته» وقدرته» 
وحياته» صفات له غير مخلوقة» وكذلك 
وجهه ويده سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه؛ 


»)197 - 195/1( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.)891 1/78 ومختصر الضؤاعق‎ 


المضاف إلى اللّه تعالى 


كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. 
ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي 
تخصيصًا وتشريمًا يتميز به المضاف عن 
غيره؟ كبيت الله» وإن كانت البيرت كلها 
ملكا لهء وكذلك ناقة الله» والنوق كلها 
ملكه وخلقه؛ لكن هذه إضافة إلى إلهيته 
تقتضي محبته لهاء وتكريمه وتشريفه. 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث 
تقتضى خلقه وإيجاده» فالإضافة العامة 
تقعضى الإيجاة» والخاصة تتفي 
الاخبيار» وال يك يخلق مايشاء 
ويختار مما خلقه"" . 
5 الأقسام: 

المضاف إلى الله تعالى أنواع: 

أحدهها: إضسافة الصقفة إلى 
الموضوك.:. 

ويكون المضاف في هذا القسم صفة 
لا تقوم بنفسها؛ كقدرة الله» وعزة الله» 
وعلم اللهء وهذا في النصوص كثير 
جد 

واالكانى: اإضافة المعخلوق إلى 
الخالق. 2 

ؤيكنون المضاف عيثًا قائمة بنفسهاء 
أو قائمة بغيرهاء وهذه الإضافة إضافة 
مخلوق إلى خالقه. وهي على مرتبتين: 

أ أن تضاف إليه من جهة كونه 


(؟) الروح (154) [دار الكتب العلمية. 1798ه]. 











المضاف إلى الله تعالى 





سبحانه خلقها وأبدعهاء وهذا شامل 
لجميع المخلوقات. 1 

ب - أن تضاف إليه لما خصّه الله بها 
مما يحبه ويرضاه ويأمر بهء والله لا 
بضيف إليه. شيا مق المخلوقات إفياقة 
تخصيص إلا لاختصاصه بأمر يوجب 
الإضافة» وإلا فمجرد كونه مخلوفًا 
مملوكًا لا يوجب أن يخص بالإضافة. 

ومغال, المرتبة الأولى: قوله تعالى: 
إن أَنَضى وبيعَةٌ4 [العدكبوت: +05]. 

ومثال المرتبة الثانية: قوله تعالى: 


ناه أله وَسْفِنهَا ©)» [الشمس]ء 


وقوله يلا: «رَطَهَرْ بتي لِطَاِنِنَ وَالْفَِينَ 
لوك الشجور (©)6 [الحج]. 

وضابط هذا الباب: أن المضاف إذا 
كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات وجب أن يكون صفة لله 
تعالى قائمًا به» وامتنع أن تكون إضافته 
إضافة مخلوق مربوبء وإن كان 
المضاف عيئًا قائمة بنفسها؛ كعيسى 
وجبريل وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون 
صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا 
يكوزن اضقنة الغخيرو”"” . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ ١44‏ 6191 190/4 

0 درء تعارض العلل والتقل (7510/19 - 

» والجواب الصحيح (2)157-198/5 


ومختصر الصواعق المرسلة (555/5): وبدائع 
الفوائد (؟/ 14817)» شرح العقيدة الطحاوية (441)» 


ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 6)١57/١(‏ 
والصفات الإلهية للتميمي (15). 


المضاف إلى اللّه تعالى 


اج - وقد يضيف الله # إليه بعض ما 
يقوم بخلقه كما في قوله: للم لمتلوهم 


2 
: 


وكرت أله قلهمر» [الأنفال: ]١7‏ قال 
ابن القيم: «فأضاف قتل المشركين يوم 
بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه» إذ 


ومن خلال السياق والقرائن المحتفة 
به يتبين ما يقوم بالله ويكون صفة له 
سبحانه» وما يكون من صفات خلقه 
أضافه إليه 8# من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه. 

قال شيخ الإسلام كله : «فمن تدبر 
ما.ورد فى بات أسماء الله تعالى 
المواضع على ذات الله» أو بعض ص 
صفات ذاته لا يوجب. أن يكون ذلك هو 
مدلول اللفظ»؛ حيث ورد حتى يكون 
ذلك طردًا للمثبت ونقضًا للنافي؛ بل 
ينظر في كل آية وحديث بخصوصه 
وسياقه وما يبحن معناه من القران 
والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع 
في باب فهم الكتاب والسَّنَّة والاستدلال 
بهم مطلقاة0؟ : 

أنكر المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
(؟) مختصر الصواغق )١190/1(‏ [دار أضواء السلف 


66اها. 
إفرة مجموع الفتاوى .)١18/5(‏ 














مطلق الإيمان 





معاوية بن أبي سفيان ويا 





صناث الله وي كلهاء ولذلك جعلوا 
الإضافة إلى الله تعالى هنا كلها من باب 
إضافة المخلوق إلى الخالق» ولم يعترفوا 
بالنوع الآخر منهاء وهو إضافة الصفة 
إلى الموصوف. 

وآبا الكلاسية وقديماك الأباعرة 
وغيرهمء فإنهم لم يثبتوا الصفات 
الاختبارية المتعلقة بالمشيعة؛ كقصفة 
الكلام» والغضبء والرضا ونحوهاء بل 
إما أن يجعلوها من الصفات القديمة 
الواجبة» وإما أن يكون مخلوقًا منفصلا 
عنه» ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو 
فغل أو شيء اليس بقندهم”"5. 

وقد دلّت نصوض الكتاب: والشنّة على 
إثبات. ما أثبقه الله لنفسة وما أثبئه له 
رسوله يكو وعليه إجماع سلف هذه 
الأمة وأئمتها. 


المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائداء لابن القيم. 
؟ ‏ (التوحيداء لابن خزيمة. 
 "“‏ «الجواب الصحيحاء لابن تيمية . 
5 ادرء تعارض العقل والنقل"'ء» 
لابن تيمية. 
ك «الروح/» سوق القيم . 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (9/ 18 ١44/7‏ - 
»). والجوابٍ الصحيح(51/5١):‏ شرج 
القصيدة النونية لهراس .1١١/١1(‏ 8ك 759١)؛‏ 


والقول المفيد لابن عثيمين (414/1)» والصفات 
الإلهية (80). 


5 «شرح الأصفهانية»» لابن تيمية. 

«شرح القصيدة النونية» لمحمد 
خليل هراس 0 

8 «الصفات الإلهية»)» للتميمي. 

4 القول المفيد. لابن عثيمين. 

٠‏ -المجموع الفتاوىق»: لابن تيمية: 

1١‏ -امختصر الصواعق المرسلة»» 


لابن القيم . 
8 مطلق الإيمان 80 
يراجع مصطلح (الإيمان) . 





اسمه ونسيه: 
معاوية بن أبى سفيان صخر بن 
عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرَّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء أمير 
الإسلام» بو عبد الرحمن» الفرشى 
١ )6(‏ 
(9) ينظر: تهذيب الكنمبال (119/159) و(53/ 0145 
و(77/١51)‏ [مؤسسة الرسالة طك ٠٠4١هاء‏ 
والإصابة )١15١/5(‏ [دار الكتب العلمية. ظاء 
6 هته والبداية والتّهاية (//4) و(7"04/0) 
و0/ 5ة) و(م/ )5١‏ و(ه/ا١١)‏ و(517/4) و(لا/ 
1 أدار هجرء طاء 1518١ها]ء‏ وتاريخ الأمم 
والملوك (177/9) وما بعدها [دار التراث» ظطا» 
417١اها]ء‏ وتاريخ دمشق لاين عساكر (010//059) 
آدار الفكر؛ طلدء 416١ه].‏ 

















معاوية د بن أبي سفيان وكا 
مولده ووفاته: 


مولده: ولد معاوية 5ه: قبل البعثة 


بخمس سنين» وقيل: مسو وقيل: 
بثللاث عشرة» والأوّل كينا 

وفاته: اتّفقت المصادر التي ترجه 
لمعاوية بن أي سفيان على أن وفاته ؤلكنه 
كانت في دمشق» في يوم الخميس» » وفي 
شهر رجب) من سنة «5ه7": :وقد نقل 


كانم اق رحعية اق ةا 1 


إسلامه: 


لا خلاف بين أهل العلم في إسلام 
معاوية وَينهء ولا يشك فى ذلك إلا 


رجل عو الله بصره ولق بل إن 

إسلامه وَل متواتر لا شك فيه. 
وقد أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية كله 

فى نيان هذه المسالة المهمة. حين 

.)16١/5( الإصابة‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: التاريخ الكبير (817/19) 
[دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الدكن]ء 
وطبقات ابن سعد (1/ 07 5): وطبقات خليفة (97910): 
وتاريخ دمشق (141-757/15): والكاشف /١(‏ 
5)) [دار القبلة» .١ ١‏ 41١1ه]ء‏ وغيرها. 

() تاريخ الطبري (9/ 571). 

(؛) اعترف الرّافضة بإسلام معاوية ويه وهم ألد 
خصومهء ينظر: تذكرة الققهاء للحلى 2)١9٠/9(‏ 
وجواهر الكلام للجواهري (715/11): والجوهر 
التقى اللمنارديتي 7570/99)), ؛ومككاتييت: الرسول 
للأحمدي الميانجي (/441) و(5/ 20/41 وبحوث 
في تاريخ القرآن وعلومه لمير محمدي زرندي 
»)١١7(‏ وبنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن 
(117/9). 


معاوية بن أبي سفيان آنا 


سئل: «عن إسلام معاوية بن أبي سفيان 
متى كان؟ وهل كان إيمانه كإيمان غيره 
أم لا؟ وما قيل فيه غير ذلك؟!. 
فأجاب: «إيمان معاوية بن أبي سفيان 
ثابت بالنقل المتواتر”*)» وإجماع أهل 
العلم على ذلك؛ كإيمان أمثاله ممن آمن 
عام فتح مكة... وأما إسلامه عام 
الفتح. . . فمتفق عليه بين العلماء؛ سواء 
كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه 
إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض الكذابين 
زعم أنه عيّر أباه بإسلامه» وهذا كذب 
بالاتفاق من أهل العلم بالحديث. 
وكان معاوية أحسن إسلامًا من أبيه 
باتفاق أهل العلم. . 

ومن الأدلة على ثبوت إسلامه طيك 
فى تعس سابال لي مآ 
زواج فاطمة بنت قيس وبَاء وفيها: 
قنالت: لقلما حلليت ذكرت لله ج 
جهم خطباني» فقال رسول الله كَلةِ: «أما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه بلكل 


أن معاوية بن أبى سفيان وأبا 


(5) ينظر: منهاج السَّنّة (71/5) [جامعة الإمام. طاء 
05 1١ه].‏ 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى (5757/5 - 4!7) [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحفء طاء 417١ه].‏ 

() أخرجه مسلم (كتاب الطلاق» رقم .)١448٠‏ 
والحديث له طرق وألفاا تنظر في :: الْتُلخِيضٍ الجبير 
:#8 0001 تحت الحديت ارقم 101/2407 
عناشية المحقق . (إذاز آلكهب العطلحية: طذه 
6اهآ]. 

(8) قد جاء تفسيرها في الرّواية الأخرى: «أبو الجهم منه - 











معاوية بن أبي سفيان حِيَا 


وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له"". 
انكحى أيامنة بن زيداء فكرهته» ثم 
قال: «انكحى أسامة)». فنكحتء 
فجعل الله فيه خيرًا» واغتبطت»). 

وقد اختلة عل العلم في تحديد تاريخ 
ل معاوية بن أبي سفيان؛ على قولين 
مشهورين: زاقذ. اك آين, عساكر قاد 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك'"'. 

القول الأوّل: أنه أسلم وَلِك ة 
الفتح”" . 

- سواء كان ذلك عام الحديبية» وهو 
العام الذي صُدّ فيه التبي يَكِِ عن البيت 
56 أ لسئئة الساذبسَة من الهجرة. 

- أو في عمرة القضاءء في السنة 
السابعة من الهجرة. 


- شدَّة على النّساء أو يضرب النّساءاء بعد هذه الرواية 
في صحيح مسلمء » قال النووي: ١فيه‏ تأويلان 
مشهورانة أحدهما: أنَّه كثير الأسفارء الثاني : أنه 

كثير الضّربٍ للنّساء وهذا أصح»ء بدليل الرّواية التي 
ذكرها مسلم بعد عله أنه ضراب للتّساء؛ شرح 
صحيح مسلم )97/٠1١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا3 897اهآ]ء وينظر: الاستذكار (5/ )»2 و(5/ 
)١19١ 8‏ [دار الكتب العلمية» طاء ١؟17١ه]ء‏ 
والتلخيص الحبير (07371/9. 

19 قد جناء:تقسيرها فى الرواية الأنخرئ:: فإ حعاونة 
تَرِبُ خفيف الحال؛» في الرٌواية التي بعدها في 
صحييج مسلم؛ قال التّووي: «قليل المال جدّاك 
ينظر: شرح صحيح مسلم :)48/١١(‏ وتحفة 
الأحوذي )14١/5(‏ [دار الكتب الغلمية. طاء 
٠هاء‏ وشرح الرُرقاني على الموطأ (6/ )717١‏ 
[مكتبة الثقافة الدينية» ط١].‏ 

(؟) تاريخ ابن عساكر (51//55) وما بعدها. 

() ينظر: فتح الباري (17/ 21١4‏ [دار المعرفة» ط١].‏ 





. الطففة 


معاوية بن أبي سفيان وكا 


قال الحافظ أبو نعيم: «أسلم قبيل 
الفتح» وقيل: عام القضية”*'» وهو ابن 
ثماني عشرة)”” 

وقد جزم الذهبي بأن ذلك كان في 
عمرة القضاء؛ فقال: «أسلم قبل أبيه في 
عمرة القضاءء وبقي يخاف من الخروج 
إلى النبي يل من أبيه. .. وأظهر إسلامه 
57 الفتح9”0. 

القول الثاني: أنه أسلم يوم فتح مكة؛ 
هو وأبوه وأمه وأخوه يزيد 00 

ومرد الاختلاف بين أهل العلم في 
تحديد تاريخ إسلام معاوية مب يعود 
- والله أعلم - إلى كون معاوية ويه كان 
يخفي إسلامه» ولذلك حكم من حكم 
من أهل العلم بأنّه أسلم يوم فتح مكة؛ 
لأن هذا هو الذي ظهر من حاله في ذلك 
اليووه وأا قبل .ذلك قهز على مأ عرف 


(؛) نقل قوام السّنّ في سير السّلف الصّالحين (338/5) 
[دار الراية» طاء ١47١ه]‏ رواية عن معاوية ضيه 
قال فيها: «أسلمت عام القضيّة» لقيت النّبي يل 
فقبل إسلامي». وينظر: تاريخ الطبري (058/5): 
والبداية والنّهاية »)1١/8(‏ والاستيعاب (9/ 7"940): 
وسير أعلام النبلاء (1737/9). 

(5) معرفة الصّحابة لاني لعيم الأصبهاني (14557/5) 
[داز الوطنء طاء 15194١ه].‏ 

() تاريخ الإسلام للذهبي )"١08/4(‏ [دار الغرب 
الإسلاميء طاء ١٠٠م].‏ وينظر: سير أعلام 
النبلاء (/ .)17١‏ 

(9) ينظر: الاستيعاب (9/ 990). والإصابة (8/ 4737)» 
ومنهاج الشَّنَّة (4158/4 -415) و( 435/4‏ 
89).ء والبداية والنهاية :)١١8/4(‏ وشرح صحيح 


مسلم للنووي (171/8). 














معاوية بن أبي سفيان كما 





فمكطة 


من حالهء أنه على دين قومه. 
لكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنّه 

أسلم قبل الفتح وكان يخفي إسلامه» 

حتى كان يوم الفتح فأظهر إسلامه؛ ويدل 

على ذلك أمران: 
الأمر الأول: قول معاوية َيه نفسه: 

«لما كان عام الحديبية وصدت قريش 

رسول الله عد عن العمعكاة ودافعوه 
بالرّاح» وكتبوا بينهم القضيّة؛ وقع 
الإسلام في قلبي» فذكرت ذلك لأمي 
هند بنت عتبة» فقالت: «إِيّاكَ أن تخالف 
أباك» أو أن تقطع أمرًا دونه فيقطع عنك 
القورت»» وكان أبى يومئذ غائيًا فى سوق 
خجّاشة» قال: فاملعات وفيت 
إسلامي» فوالله لقد رحل رسول الله كَل 
من الحديبية وإني مصدق بهء وأنا على 
ذلك أكفمه من أبى سفيان» ودخل 
رسول الله كله مكة عام عمرة القضئة وأنا 
مسلم مصدّق به» وعلم أبو سفيان 
بإسلامي» فقال لي يومًا: «لكن أخوك 
خير منك» وهو على ديني»» فقلت: لم 
آل نفسي خيرّاء قال: فدخل رسول الله كَل 

مكة عام الفتح» فأظهرت إسلامي» 

ولقيته فرحب بي» وكتبت له2"70. 

)١(‏ أخرجه ابن سغد في الطّبقات الكبرى (متمم 
الصحابة/1١٠)‏ [مكتبة الصديق]ء ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (117/09) [دار الفكر]؛ وفي 
سلده أبو بكر بن أبي سبرة» .وقد رمي بالوضع. 


وينظر: تاريخ دمشق (59/ /91) قول ابن سعد و(9ه/ 
)٠١‏ قول أبي نعيمء و(29/ 17) قول أبي بكر الخطيب. 














معاوية بن أبي سفيان ويا 


عقاف 
اع 





فهذا الكلام من معاوية ونه فيه 
مكة. ويؤكد هذا القول منه يكن الأمر 
التالى . 

الأمر الثَّاني: جاء في «الصحيحين»7© 
عن اينن حماس إلا عن سعاييا لد 
قال: «قصّرت عن رسول الله طَلِلهِ 


بميشقص". 

وقد أطال الحافظ ابن حجر كأنْهُ في 
شرح الحديث وتحقيق القول في هذا 
الحديث؛ بذكر الأقوال الواردة في 
شرحه وتأويله» وتوجيهها”". 

فضائله : 

معاوية بن أبي سفيان وَيْهًا من جملة 
أصحاب النبي ول الذين تبعت لهم 
الفضائل العامّة الواردة فى الكتاب 
والسَّنَّةء وفي هذا المقاء اتير إلى 
الأحاديت العي ثبعت لله على وجه 
الخصوصء ومن ذلك: 

ماثبت عن النّبي يَلِةِ أنه ذكر 
معاوية هء فقال: «اللّهُمّ اجعله هاديًا 


ًَ - 250( 
مهدياء واهد يهه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم )م ومسلم 
(كتاب الحجء رقم 1147): 

() ينظر: فتح الباري (5/ 578. 0575)+ وعمدة القاري 
(١٠/55ء‏ 50) [دار إحياء التراث العربي]ء ونيل 
الأوطار (5/٠7(اء )١82١‏ [دار التخديت: طااء 
فإنهما لخصا كلام ابن حجر في هذه المسألة. 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 98841) 
وحسنه» وأحمد (493/59) [فوسسة الرسالة» 














معاوية بن أبي سفيان وأا 


يقول ابن حجر الهيتمى: «فتأمّل هذا 
الدعاء من الصّادق الممولاوق وَأ أدعيته 
مه لا مبيما أصجابة - مقبولة غير 
مردودة» تعلم أن الله سبحانه استجاب 
ترصول أله 86 هِثا الدعاء لمعاوية» 
فجعله هاديًا للّاس مهديًا في نفسه. ومن 
جمع الله له بين هاتين المرتبتين كيف 
يتخيّل فيه ما تقوله عليه المبطلون»؛ 
ووصمه به المعاندون» معاذ الله لا يدعو 
رسول الله كل بهذا الدعاء الجامع 
لمعالي الدنيا والآخرة المانع لكل نقص 
نسبته إليه الطائفة المارقة الفاجرة»ء إلا 
لمن علم كَلةِ أنّه أهل لذلك حقيق بما 
7 يلا 


وثبت عن العرباض بن سارية فه؛ 
إلى السّحور في شهر رمضان ‏ يقول: 
«هلم إلى الغداء المبارك». ثم سمعته 


يقول: «اللَمُ للَهُمَّ علّم معاوية الكتاب 
والحساب» وقه العذاب)”' . 


- طط١]ء‏ وغيرهمء وصجحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 1939). 
وللحديث طرق ومخارجء ينظر تفصيل تخريجها 
والكلام عليها في: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند 
أهل السَّنَّةَ والجماعة والرد على شبهات الطاعنين 
قيه» لأمير بن أحمد قروي 79/7/١(‏ - 784) [دار 
مار التوحيد» ط١].‏ 

)١(‏ تطهير الجنان واللسان )١5(‏ [دار الكتب العلمية: 
ط١].‏ 

(؟) أخرجه أحمد (787/58) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن خزيمة (كتاب الصيام» رقم 1988)» وابن 


كن لدت" 


معاوية بن أبي سفيان يثنا 


7 
2 





4 


وقد تقل ابن أبي يعلى الفراء في 
ترجمة أبي حفص عمر بن إبراهيم 
العكبري قوله: «سالني سائل: عن رجل 
حلف بالطلاق الثّلاث إِنْ معاوية نه 
في الجنّة؟ فأجبته: إِنْ زوجته لم تطلق 
فليقم على نكاحه؛ وذكرت له أن أبا بكر 
محمد بن عسكر سكل غين هله المسألة 
بعينها؟ فأجاب بهذا الجواب. قال: 
وسكل شيخنا ابن بظّة عن هذه المسألة 
بحشرقى» فأظية ذكر جواب محمد بق 
يقول: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: 
سمعت إبراهيم الحربي وسثل عن هذه 
المسألة فقال: لم تطلق زوجته فليقم 
على ,نتكاجهء قآل'؟: والدثيل غلى ذلك 
هاا .رؤز العرباضن بن سارية؟ أثة سمع 
التبي د يقول لمعاوية بن أبي سفيان: 
«اللْهُمّ علّمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب»)» قالنبى مجاب الدعاء فإذا وقى 
حبان (كتاب إخباره يق عن مناقب الصحابة» رقم 
٠25؛»‏ وقال الهيثمي: (فيه الحارث بن زيادء ولم 
أجد من وثقه» ولم يرو عنه غير يونس بن سيف» 
وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف). مجمع 
الزوائد (9/ 0707 [مكتبة القدسي]. 
لكن ذكر الألباني له عدة شواهد في السلسلة 
الصحيحة رقم (/7751). 
وللحديث طرق ومخارج؛: ينظر تفصيل تخريجها 
والكلام عليها في: منزلة معاوية بن أبي سقيان عند 
أهل السُّنَّهَ والجماعة لأمير قروي /١(‏ 7804 507). 
(*) الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القائل هنا صاحب 
الترجمة أبو حفص العكبري» ويحتمل أن ترجع إلى 
آخر قائل؛ وهو إبراهيم الحربي. 














معاوية بن أبي سفيان ويا 


العذاب فهو من أهل الجنّة. 

عوقيت عن الثبى 46 اند قال 
لمعاوية وه ناصحًا له: «يا معاوية» إن 
وليت أمرًا فاتّق الله كَنِكَ واعدل». قال: 
«فما زلت أظن أنّى مبتلى يعمل لقول 
النِي كله حتى انعليت 400 

هذا الحديث من فضائل خال 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان؛ كيف 
وقد جاء في أوّله في بعض طرقه: 
التبى كلل 
فبينا هو يوضّئ التّبي كلل قال له ذلك» 
ثم تخصيصه يلي لمعاوية ون بهذه 
الوصية دليل على مكانته وجليل قدره. 
ولذا عدّه غير واحد من أهل العلم من 
الأحاديث الواردة فى فضائله وَييه» ومن 
أولعاكة الآجرئ؟؟. والكولكائر 29 
وام الو والعلافي اي 


أنه ضيه أخذ الإداوة يتتبّع 


)١(‏ طبقات الحنابلة (؟/191) [دار المعرفةء بيروت]» 
وينظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (191/1) [مكتبة 
الرشدء ظ١؛‏ ١٠4١ه].‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١719/18(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 
وأبو يعلى )717٠/1١5(‏ [دار المأمون؛: ظا]؛ وفى 
سئق أتحميك انقطاعء وفي سند أبي يعلى راو فق 
كما أشار محققو المسند. 
وانظر: 'منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السُنّة 
والجماعة لقروي 171١ /١(‏ -717). 

(؟) ينظر: الشريعة (741/1//5) وما بعدها. 

(؟) ينظر: شرح الأصول )١479/8(‏ [دار طيبة؛ ط 8]. 

(5) ينظر: الحجة في بيان المحجة (؟9/ )1:١7 24١:7‏ 
[ذار الزاية» طلا 4] زه 

() ينظر: تحقيق. ميلف الرتبة (645 
طكء ١٠(43١هآ.‏ 


)١‏ [دار العاصمةء 





معاوية بن أبي سفيان ونا 


أ وان ع له 3 وابن 
بالق ا وغيرهم» كما 
عَدْه 1 م لبيهقي بد وال 630 من دلائل 


-كنما أخبر زسول الله يله أن ملك 
معاوية بن أبى سفيان وه مُلك ورحمة؛ 
إذ يقوكل ل «أَوَلُ هذا الأمر نبوة 
ورحمة» ثم م يكون خلافة ورحمة.» ثّ 
يكون ملكا ورحمة 0 
التبى وَلِلِ نبوة ورحمة» وكانت خلافة 
البخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة» 
وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة؛ وبعده 
وفع ملك خضويضي)©"» رت الف 
العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه 
آلأمّة؛ فَإِنّْ الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة 
وهو أوّل الملوك+ كان ملكه ملكا 


» افكانت نبوّة 


(0) ينظر: سير أعلام النبلاء (1731/9). 

(8) ينظر: البداية والنهاية (5/ »)١١١‏ و(8/ ١٠)ء‏ و(8/ 
)١77‏ وغيرها. 

(9) ينظر: الإصابة (5/ 161). 

)١١(‏ ينظر: سبل الهدى والرشاد :)417/١١(‏ و(9099/11) 
[دار الكتب العلمية؛ 1 4١51١ه].‏ 

)1١(‏ ينظر: دلائل النبوة (5455/5) [دار النفائس» طلء 
اها 

)1١(‏ كما في الخضائص الكبرى (198/5؛ )١194‏ [دار 
الكقب العلمية]. 

(17) أخرجه الطبراني في الكبير )88/١١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» ط1]» وقال الهيثمي في المجمع (1940/8) 
[مكتبة القدسي]: رجاله ثقات. وجود الألبائى 
إسناده في الاملسلة الصحيحة (رقم ١ .)73717١‏ 

(11) أفاده ابن تيمية فى سؤال فى يزيد بن معاويةء» فى 
جامع المسائل (0/ 195) [دار عالم القوائد: طاء 
5ه]. 














معاوية بن أبي سفيان وما 





ورحمة... وكان في ملكه من الرّحمة 
والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنّه كان 
خيرًا من ملك غيره'') 

- وثبت عن عبد الله بن عباس وَيْيًا ؛ 
أنه قال: «كنت ألعب مع الصبيان فجاء 
رسول الله يَكْةِ فتواريت خلف باب» 
قال نجاء تشطابى خط؟1؛ وقاك: 
اهب وادغ لي معاوية» قال: فجثت» 
فقلت: هو يأكلء قال: ثم قال لي: 
اذهب وادع لي معاوية؛ قال: فجئت» 
فقلت: هو يأكل فقال: لا أشبع الله 


وهذا الحديث هو أصح ما روي في 
فضل معاوية وؤ#ثه.. كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن عساكر”*'» وقد أورد الإمام 
مسلم هذا الحديث بعد أحاديث من هذا 
القبيل؟ والتي تتعلق بدعاء النبي كله على 
أشخاص وهو عليه الصلاة والسلام لا 


يريد الدعاء عليهم»؛ إنما هو دعاء لهم 
في الحقيقة؛ ولذلك بوّب عليها 
التووي كَنْهُ بقوله: «باب من لعنه 


)١(‏ مجموع القتاوى (478/4). وينظر: منهاج السُنّة 
(80/ *(هع). 

)١(‏ حَظأه؛ ضرب ظهره بيده مبسوطة. ينظر: مختار 
الصحاح (1) [المكتبة العصرية)؛ طه. ١٠47اهااء‏ 
ولسان الغرب 6)89//1١(‏ [دذار ضادرء طلاء 
114اه]. 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الير والصلة والآداب» رقم 
الماش" 

.)1١7/89( تاريخ دمشق‎ )4( 
1/١ 


ينظر: البداية والنهاية 


لضففا| ' 


معاوية بن أبي سفيان كما 





النبي يَلِ أو سبّه أو دعا عليه وليس هو 
أهلا لذلك؛ كان له زكاة وأجرًا 
ورحمة»”2: ومن تلك الأحاديث التى 
أزردها 0 كاله : ا 

عن أمّْ المؤمنين عائشة وفنا 
قالت: «دخل على رسول الله وَل 
رجلان» كلما بشيء لو أدري ما هو 
فأغضباه» فلعنهما وسبّهماء فلما خرجاء 
قلت: يا رسول الله» من أصاب من 
الخير شيئًا ما أصابه هذان؛ قال: وما 
ذلك؟ خالي» قلت : لععهما وسبيعيما 
قال: أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللّهُمَ نما أنا بشرء فأي 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 


وأجرًا . 








اس وعن أب عريرة ف ؛ أن 
النبي ذَلِةٍ قال: «اللَّهُم إن نى أتخل عندك 
عهدًا لن تخلفنيه؛ فإنّما 1 بشرء نأيٌّ 
المؤمنين آذيته» شتمته. لعنته. جلدته. 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة»" . 


قال التووي: «وقد فهم مسلم كانه 
من هذا الحديث أن معاوية لم يكن 
مستحنًا للذعاء على فليذا أدخله في 


(2) صحيح مسلم (1001//5) 

(3) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
5 

(0) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب؛ رقم 
530). 




















معاوية بن أبي سفيان وكا 


هذا الباب. وجعله غيره من مناقب 

معاوية؛ لأنئه 56 الحقيقة يصير 

ذعاء لي 
مكانته : 
لمعاوية بن أمي سفيان 3 مكانة 

عالية رفيعة عند أهل السّنة واللجماعة» 

من زمن أصحاب النبي يوَليْةِ وإلى يوم 

اللحاس هذا'» ومن قنك الأقرال 
المأثورة عن سلف الأمة وعلمائهاء ما 

يلي : 
يقول الإمام الأوزاغى نه : الأدركت 

خلافة معاوية جماعة من أصحاب 

رسول الله يَقيْدِهِ لم ينتزعوايدًا من 

طاعة» ولا فارقوا جماعة»9© . 
قال أيشا: لأورفت خلافة 

معاوية ضف عذة من أضصحاب 

رسول الله عد منهم: سعد») وأسامة. 

وجابرء وابن عمرء وزيد بن ثابت» 

ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد) ورافع ل 

خديج, وأبو أقبآميةة وأثيين بن منالك» 

ورجمال أكقر من سشينا بأضعاف 

مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى وأوعية 

العلمء حضروا من الكتاب تَتَرَيله» 

.)191/13( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) وفي كتاب: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل 
الْسْنّة والجماعة /١(‏ 477 577) تتبع لتلك الأقوال 
التي تثبت وتبيّن تلك المكانة والمنزلة» فليرجع إليه 
للاستزادة. 

.)١155١/7( الاستيعاب‎ )( 





وسعيد بن المسيب» وعروة بن 

وعبد الله بن مُتيريزه في أشباه لهمء لم 

محمد 0 
ولم يكن هذا شأتهم فحسب» بل 

ثبتت عنهم كلمات رائقة رائعة في الثّناء 

على خال المؤمنين له ومما جاء 

عنهم في ذلك: 
ماقالهالفاروق عمربن 

الخطاب ونه : «تعجبون من دهاء هرقل 

عست وتدعون معاوية""2.: وفي لفظ 
عنه وَنه: «اتذكرون كسرى وقيصر 

ودهاءهما؛ وعندكم معاوية»”" . 
وقال اضيا قبيل موته طن : «اللَهُمّ 

إنّي أشهدك على أمراء الأمصارء وإنّي 

إنْما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم. 

وليعلموا الناس دينهم وسئة نبيّهم كلل 

ويقسموا فيهم فيئهمء. ويرفعوا إليّ ما 

(5) الصحيح أنه صحابي جليل 5ه . 

(5) ينظر: تاريخ أي زرعة (1» 1؟) [مجمع اللغة 
العربية؛ دمشق]ء وتاريخ دمشق (158/59). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه :)١١9/09(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب؛ عن المقبري. عن عمر به 
وعلقه الذهبي في السير (175/7)» وتاريخ الإسلام 
(711/5): عن ابن أبي ذئب يه. 

(0) أخرجه الطبري في التاريخ :)1١754/(‏ بسئده عن 


اين أبى ذتب يبه بمغلالإسناد السابق» ويعظر: 
الكامل في التاريخ (؟/ 07177 . 











معاوية بن أبي سفيان .كا 


5 ع 1 
أشكل عليهم من أمرهم' 
أن أخجار خباركم؟” ؟ هقد مجبع خسر بن 
وأقرّه عثمان بن عفان وليه على 
ذلك”'» قال الذهبى كدنَهُ: «حسبك بمن 
يؤمره عمر» ثم عثمان على إقليم - وهو 
ثغر ‏ فيضبطه. ويقوم به أتم قيامء 
ويرضي الناس بسخائه ص0 وقال 
ابن تيمية كُأَنْهُ: «ولا استعمل عمر قظ؛ 
منافقًاة 9 . 

وقال سعد بن أبي وقاص طن : اما 
وأحت أحذا بعد عكمان أقضى بحقٌّ من 
ضاحتب هذا الناتة؛ يع : معاويو . 


وعن عائشة أم المؤمنين وين قال 

«إِني لأتمتى أن يزيد الله كبك معاوية من 
1 ) 
عمري شي عمرهة”” 

وقال عبد الله بن عباس هيا - وقد 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 
/هة). 

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (17) (برقم9170١1)‏ 
[دار الفكرء بيروت]. 

(") كما قال خليفة بن خياط تي في تاريخه (20160 
و4ل/ا١).‏ 1 

(4) سير أعلام النبلاء (6/ 179). 

(5) مجموع الفتاورى (ه/ 56). 

(5) ينظر: تاريخ دمشق (09/ 6170 2)١51١‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (2045/9) [دار الكتاب العربي» 
طكثك 517١ه]ء‏ والسير (/ .)١8٠١‏ 

(7) أخرجه أبو عروبة كما فى المنتقى من الطيقات (58) 
لدار البشائرء طذء 1944م]. 





معاوية بن أبي سفيان 25 


قيل له: هل لك في أمير 'الموؤمتين 
معاوية؟ فإنة ما أوتر إلا بواحدة ؛ 
فَقآلَ ط : الك 


«يعرف أبواب الفقه» 


«أصاب؛ إنه فقيه» 
كك 


4 أ 


وثبت عنه َيه - في رواية ‏ أنه قال: 
اليس أحد منّا أعلم من معاوية)””'2. 

وقد قيل له نه : إن معاوية لم يوتر 
حتى أصبح» فأوتر بركعة» فقال:(إِنْ 
؟ّ دلق 

قال أبو إسحاق السّبيعى كِدَنْهُ: «كان 
معاوية: وما رأيقا بعده مغلو""”كم وكان 
يقنول ماي خبريه 
عبد العزيز 2 


(8) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يلق 
رقم 7055)» وفي رواية (رقم 04 أنه قال: 
١دعه؛‏ فإنه صحب رسول الله يلوا. 

(9) ينظر: عمدة القاري .)١114/١5(‏ 

)1١(‏ أخرجه الشافعى فى مسنده (81) [دار الكتب 
العلميةء طاه :»هتاه وعيد الرراق:قى عصضيفه 
(كتاب الصلاة؛ رقم .)174١‏ 1 

)117 أخرجه ابن سعد في الطبقات (متمم الصحابة/‎ )١١( 
[مكتبة الصديق]؛ ومن طريقه اين عساكر في تاريخه‎ 
1 ويشهد له ما سبق.‎ .)١116 /59( 

(11) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠117 /١(‏ 4)117: برقم 
(50)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (09/ 
> قال: أخبرنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش. عن أبي إسحاقء فذكرهء وهذا 
إسناد [كوفي] صحيح.؛ كما قال محقق الطبقات. 
وأخرجه الخلال في الشُّنَّةَ (458/5) (برقم:/31)؛ 
والأثرم - كما في منهاج السُّنّه (7/ 74؟) ‏ من طريق 
محمد بن العلاء؛ عن أبي بكر بن عياش؛ عن أبي 
إسحاقء فذكرهء وهذا إسناد [كوفي] صحيح أيضّاء 
كما قال محقق السية. 

(17) كما قال أبو بكر بن عياش في رواية ابن سعد السابقة. 











معاوية بن أبي سفيان وكا 





وذكر ككَنْهُ معاوية وَنهء فقال: «لو 
أدركتموه ‏ أو أدركتم زمانه ؛ كان 
الميدي 3 

وقال مجاهد بن جبر كأَنْهُ: «لو رأيتم 
معاوية لقلتم هذا المهدي؛ من 
ه90 , 


وقال إبراهيم بن ميسرة كأَنْهُ: «ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا 
قظء إلا إنسانًا شتم معاوية؛ فضربه 
سواط" , 


وقال أبو حربة الرّبيع ين لاقع 
الحلبى كله [751ه]: «معاؤية ستر 
لأصحاب محمّد كله فإذا كشف الرجل 
اللستز الجدرا على ما ور 

إلى غير ذلك من النقؤل :العظيمة فى 


:)39/1( أخرجه الخلال في السّنَّة (؟/459) برقم‎ )١( 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبو‎ 
سعيد الأشجء.قال: ثنا أبو أساعة '[حماد بن أسامة]ء‎ 
قال: حدثني الثقة» عن أبى إسحاقء فذكرهء وقد‎ 
ضعفه محقق الشُنّة؛ لأجل إبهام شيخ حماد.‎ 

(1) أخرجه الخلال في الشَّنَّة (458/5) برقم (139): 
والبغوي في معجم الصحابة (958/0) برقم 
(2151)» وأبو عروبة الحراني كما في المنتقى من 
الطبقات (37): والآجري في الشريعة (438/0؟) 
برقم (1988). : 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح الأصول (97/ 201716 
) برقم (17880)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(231/59)) من طريق ابن المبارك: عن محمد بن 
مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» فذكره. وينظر: 
الصارم المسلول )1١59/7(‏ [رمادي للنشر؛ طاء 
/511١اه].‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق :)5١9/59(‏ 
وينظر: البداية والنهاية (/179). 


ع أوم*07 





معاوية بن أبي سفيان آنا 


بيان مكانة ومنزلة هذا الصحابى الجليل. 


7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: كتابة معاوية انه 
للوحي: 

لقد كان لمعاوية ونه مكانة عالية» 
ومنزلة خاصة عند رسول الله كلم جعلته 
كاتبًا بين يديه يكوه أميئًا على وحي 
ربه كْكَ؛ فقد روى سيلب عن أب 
سعيد الخدري وَلنه؛ أنه قال: «خرج 
معاوية على حَلقة فى المسجد فقال: ما 
أجالسكم؟ قالواء ججلسعا تتذكر الله 
قنال ؛ الله منا أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 
والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إنى 
لم أستحلفكم تهمة لكم» ورا كان عل 
بمنزلتي من رسول الله كل أقل عنه حديثًا 
منيء وإن رسول الله يَكِِ خرج على 
حلقة من أصحابه» فقال: ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام؛ ومن به عليناء قال: الله 
ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أجلسهنا إلا ذاك؛ قال: آنا إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم, ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله كِنَ يباهي بكم 
الملائكة». وفي رواية زيادة: «إنكم لا 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» رقم 09701 

وقد بوّب عليه الآجري قي الشريعة (1409/80): 


اباب ذكر صحبة معاوية ونه للنبي يل ومنزلته 
عندهة . 














معاوية بن أبي سفيان وكا ا 


ب 
0 





تجدون رجلا منزلته من رسول الله علد 
ه27 ركنت فى كثابه» وكنت: أرخل 
له ناقته)77 , 

وقد وردت عدة نصوص تدل على 
ثبوت كتابة معاوية وله للوحى» من 
ذلك: 


١‏ - ما أخرجه مسلم من حديث ابن 
عباس '#ها: كان المسلمون لا ينظرون 


لاشقيي كِ: «يا نبى اللهء ثلاث 
امشيين قال: العم قال: عبدي 
أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 
سفيان أزوجكهاء قال: انعم». قال: 
ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك». قال: 
اانلعم). قال: وتؤمرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: 
0ن ل 
د 

قال الإمام أحمد كِلَنْهُ فيمن قال: لا 
أقول إن معاوية كاتب الوحىي» ولا أقول 
إنه قيال اللمومهن و خاثة. لعقها بالسيفت 
غصبًا: «هذا قول سوء رديء» يجاتبون 


هؤلاء القوم» ولا يجالّسونء ونبيُن 


)١(‏ ختن الرجل؛ المتزوج بابنته أو أخته. انظر: لسان 
العرب (8/18؟17). 

/١( أخرجها ابن أبن عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
دار الراية» ظ١اء ١١4١ها]ء والاجري في‎ 
[دار الوطن» ط1]: وقال محقق‎ )١57١/5( الشريعة‎ 
الشريعة: (إسئاده صحيح»"‎ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 01901 





معاوية بن أبي سفيان 5أا 





أمرهم ناس 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «استكتبه النبي كله 
لخبرقه وأهائعه7. 

وقال أيضًا: «وأما قول الرافضي: 
«وسموه كاتب الوحيء ولم يكتب له 
كلمة واحدة من الوحي'» فهذا قول بلا 
حجة ولا علم؛ فما الدليل على أنه لم 
يكتب له كلمة واحدة من الوحيء وإنما 
كان يكتب: له ,وسائل . 

وقوله: «إن كُتّاب الوحي كانوا بضعة 
عشر أخصهم وأقربهم إليه علي'؛ فلا 
ريب أن عليًا كان ممن يكتب له أيضّاء 
كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام 
الحديبيةا؛ ولكن كان يكثب له أبو بكر 
وعمر أيضّاء ويكتب له: زيد بن ثابت 
بلا ريب... ومعاوية . 

وقال أيضًا: «هو واحد من كُتَّابٍ 
الوحي)7". 

وقال النووي كَكنُْ: «معاوية بن أبي 
سفيان الخليفة أحد كتاب الوحي. .00" , 

- المسألة الثانية: حرص معاوية وك 
على حديث النبي كلة: 

لقد كان معاوية وه إضافة إلى 
(؛) أخرجه الخلال في السُّنّة (؟/474) برقم (389): 

وصححه ١‏ المحقق: 
(5) منهاج الشّنّة النبوية (579/5). 
(5) المصدر السابق (5//ا49٠‏ 5738). 


() المصدر السابق (5/ 457). 
(5) المجموع شرح المهذب )١١5/1١١(‏ [دار الفكر]. 




















معاوية بن أبي سفيان كما 








كتابته للوحى ‏ أحد رواة الحديث عن 
النبي 6ل وعنذا آمر :ثابك مسطر قي 
كتب الحديث وغيرهاء ومما يشهد 
لذلك: 

أن وَرَادَا مولى المغيرة بن شعبة طلكه 
قال: «كتب معاوية إلى المغيرة 
إلي ما سمعت النبي وَكلةِ يقول خلف 
الصلاة» فأملى علي المغيرة؛ قال: 
سمعت النبي يقول خلف الصلاة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللّهُمَ 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجحداك. 
وقال ابن جريج: أخبرني عبدة أن ورَادًا 
أخبره بهذاء ثم وفدت بعد إلى معاوية 
فمسمعة. يأمر الناس يتالك. العول0©, 

وكتب معاوية بن أبي سفيان مرة إلى 
مسلمة بن مخلد: «أن سل عبد الله بن 
عمرو بن العاص»؛ هل سمع رسول الله كَل 
يقول: «لا قدّسث أمة لا يأخذ ضعيفها 
حقه من قويها وهو غير مضطهدا., فإن 
قال: نعمء فاحمله إلي على البريد؛ 
فسأله فقال: نعم» فحمله على البريد من 
مصر إلى الشامء فسأله معاوية فأخبره. 
فقال معاوية وَنِه: وأنا قد سمعته. 
ولكن الحيت أن أ 
(10)اأخرجه البغاري فكتاب القدرء رقم 2)5515 ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 097). 


(1) أخرجة الطبراني في الكبير )7817/١19(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» طظ؟]ء وقال الهيثمي في الم عجمع (5/ 9 





تففافة| ” 


معاوية بن أبي سفيان كنا 





وعته أنه قال: الإياكم وأجافيك؟ إلا 


حديئًا كآن فى عهك عمر؛ فإن عمر كان 
يخيف الناس في الله ويك 0 





رسول الله 2 وهو يقول: «من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين»). وسمعت 
رسول الله كل يقول: «إنما أنا خازن» 
فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له 
فيه ومن أعطيته عن مسا وشره» كان 
كالذي يأكل ولا يد يشبع»770 
وكتب معاوية ونه 4 إلى عبد الرحمن بن 
شبل ونه : «أن علم الناس ما سمعت 
من وسوول: اللة تدم 40) 
- المسألة الثالثة: خلافته عمومًا ذف 
«كانت مدة خلافة معاوية وله تسع 
عشرة: سنة ؤقلاثة أشهر تقريبا» .هلد أن 
تنازل له الحسن بن علي وَكْيا» في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين إلن أن 
توفي افي, رجبه سنة منتين.. 
للمسلمين: حيكث زال تفتكير الأعداء 
باستحادة. المراكز العى تخلوا عنها» |3 
[مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 
والحديث المرفوع في هذه القصة ثابت» وهو مروي 
عن غير واحدٍ من الصحابة. انظر: السلسلة الضعيفة 
(707/15): وصحيح الجامع (841"/1). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزكاةء رقم .)1١91/‏ 
(5) أخرجه أحمد (577/14) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب التكاح؛ رقم “/ا/1؟) 
وصححهء وقوى إستاده ابن حجر في الفتح (9/ 


١‏ آدار المعرفة]ء وصححه الألياني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 055 . 














معاوية بن أبي سفيان وكا 7 


زجع المسلمون فوجهوا قوتهم إلى مناطق 
الثغورء وانطلقوا للجهاد والدعوة 
والعمل» فعادت أيام اليه وقطع الروم 
بخاصة أملهم بالرجوع إلى الأماكن التي 
فقدوهاء لذا عرف بدء خلافته بعام 
الجماعة؛ إذ توحدت كلمة المسلمين بعد 
اختلاف» واجتمعت جيوشهم بعد افتراق 
لأنفسهم»”' » وتحقق بذلك قول النبي 
الكريم وَل للحسن فيك : «إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين 
: 3 
عظيمتين من المسلمين» 0 

«وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما 
كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل 
الشام وتخليه عن الأمر؛ خوفًا من 
الفتنة» وكراهية لإراقة الدم؛ ويسمى 
ذلك العام: سئة الجماعة» فاقى الخبر 
دليل على أن واحدًا من الفريقين لم 
يخرج بما كان منه في تلك الفتئة من 
قول أو فعل عن ملة الإسلام؛ إذ قد 
: البى كلل 6 

قال ابن كثير كذَنْهُ: «انعقدت الكلمة 
على معاوية» وأجمبعت الرعايا على 
بيعته في سنة إحدى وأربعين» فلم يزل 
)١(‏ انظر: معاوية بن أبي سفيان نه وأسرته لمحمود 

شاكر .)١58(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 7559). 


(”) انظر: معالم السئن للخطابي (117/1) [المطبعة 
العلمية» طكء ١5١١اه].‏ 





معاوية بن أبي سفيان حِيِدا 


538 بالأمر فى هذه المدة إلى هذه 
السئة العى كانت فيها وقاته: .والجهاد 
في بلاد العدو قائمء وكلمة الله عالية» 
والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه في راحة وعدل. 
وصفح وعفو)"؟'. 

موقف المخالفين منه: 

من الأمور اللافتة أن معاوية ونه قد 
طعن فيه من طوائف كثيرة من أهل 
البدع» ولم يسلم إلا من أهل السّنّة 
والجماعة» وهذا من توفيق الله لهم» 
وفيما يلى بعض الئقول اليسيرة الكاشفة 
دياك اليو ناك الزياة- المنحرفة في 


هذا الصحابى اللجليل 2 
- اللخوارج : قالأ ع ليسي 
الأشعري لله : : فرالخوارج بآ 


يثبتون إمامة أبي بكر وعمرء 0 
إمامة عثمان رضوان الله عليهم في وقت 
الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء 
ويقولون بإمامة علي قبل أن يُحَكمء 
وينكرون إمامته لمّا أجاب إلى التحكيم» 
ويُكمُرونَ معاوية وعمرو بن العاص وأبا 
موسى الأشعري»”” . 

- الشيعة الامامية الاثني عشرية: فهم 
أكبر الوالغين في عرض معاوية ونه 
ومن جملة ما قالوه في حقه له : 
(؛) انظر: البداية والنهاية .)١19/4(‏ 


(0) مقالات الإسلاميين )١16(‏ [دار فرانز شعايز: طلا 
هآ 








معاوية بن أبي سفيان وأا 


ج آنه الى يولم إلا بالايب 17 وأئه 
بقي على جاهليته الأولى”" . 

ولم يمت حتى علق الصليب في 
0 

حا وأنه أأحد أضصحاب التوابيث آلتى فى 
أسفل درك الجحيه”؟. 

- وأنه يعذب في نار جهنم منذ مات» 
وينسبون ل عدد من الأئمة أنهم رأوه 
معلولة فى مسلسلة كوعها معو ذراكا 
في واد من أودية جهنه 2 . 

دروطغعسون: يشا أنه كان شرا من 
ا )5ن( 

- وأنه إمام من أئمة الكفر”". 

-.وأنّه كان طليقّاء منافقّاء معاندًا لله 

00 

ولرسوله وللمؤمنين 

- وأنه كان من ذا آل محمد» 
وخاصة علي بن أبي طالب 8-5 
(1) انظر: ظلال التشيع لمحمد علي الحسني (583). 
(؟) انظر: مقدمة مرآة العقول للعسكريٍ .)078/١(‏ 


(”) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (7/ .)0٠‏ 
(:)انظر: الخصال للصدوق (558/5. 14868)): 


والبرهان للبحراني (518/5): ومقدمة اليرهان 
للعاملي (173). 


(8:أنظرء :يصافر القرجات القبرع للصعار 49 


07 والاختصاص للمفيد (5ا؟ 
الصافي للكاشاني (591/5). 

(7) انظر: منهاج الكرامة للحلي .)١١5(‏ 

(؟) انظر: الشافي للمرتضى (7417)» وتلخيص الشافي 
للطوسي (557) 

(4) انظر: المصياح للكفعمي (؟606). والشيعة 
والحاكمون لمحمد مغنية (79)» وأبو طالب مؤمن 
قريش للخنيزي (01). 


- ”/الا1)نة .وتفسيبوق 


معاوية بن أبي سفيان نا 


مبيه؛ إلى غير ذلك من الأقؤال 
الساقطة» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

- المعتزلة: يقول القاضي عبد الجبار 
المعتزلي: «... إنا نعلم من حال 
الصحابة» وخاصة من حال علي بن أبي 
طالب نلا أنهم كانوا لا يعظمون 
صاحب الكبيرةء ولا يوالونه في الله وب 
بل يلعنونه ويستخفون بهء ولهذا فإن أمير 
المؤمنين 8 كان يقول في قنوته: 
«النَّهُمّ العن معاوية بن أبي سفيان» 
وعمرو بق العخاضة. . 338 

ويقول عالمهم ومقدمهم أحمد بن 
يحيى بن المرتضى المعتزلي ‏ وهو 
يحكي معتقد المعتزلة -: «وأكثرهم على 
البراءة من معاوية وعمرو بن 
العاص 1 

سبحانك هذا بهتان عظيم؛ فإنه من 
المعلوم أن معاوية بن ن أبي سفيان ويا من 
خيار أصحاب رسول الله يَكةِ كما شهدت 
بذلك النصوصء والتي سبق إيراد شيء 
منهاء وأن إسلامه مما لا يشك فيه رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وقد أبدع شيخ 
الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ في بيان هذه 
اتعمالة المهمة؛ حين سئل: عن إسلام 
(5) انظر: الجمل للمفيد (49)» ومنهاج الكرامة للحلي 

(015). والكشكول للآملي :»)15١(‏ والشيعة في 

الميزان لمغنية (580). 
)٠١(‏ شرح الأصول الخمة (150. .)١151‏ 
(11) كتاب طبقات المعتزلة (8): وكتاب المئية والأمل 

في شرح كتاب الملل والنحل (5). 














معاوية بن أبي سفيان كا 


معاوية بن أبي سفيان متى كان؟ وهل 
كان إيمانه كإيمان غيره أم لا؟ وما قيل 
فيه غير ذلك؟ 

فأجاب كَُْهُ: «إيمان معاوية بن أبى 
مياق اقاببت: بالتقل, البيتو 07 :والجمام 
أهل العلم على ذلك... وأما إسلامه 
عام الفتح... فمتفق عليه بين العلماء؛ 
سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن 
إسلامه إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض 
الكذابين زعم: أنه عيّر أباة بإسلامه. 
وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم 
بالحديث. . . وكان معاوية أحسن إسلامًا 
من أبيه باتفاق أهل العلم. . دا 

فكيف يحكم بردته والعياذ بالله بعد 
ذلك؟ فضلًا عن أنه لم يسلم قطء أو 
يطعن فى عدالته وفضله؟ وقد ثبت عن 
الخبرياضن بن سارية ونه أنه قال: 
سمعت الثبي كله وهو يدعو إلى 
المّحور في شهر رمضان -: «هلمٌّ إلى 
الغداء المبارك)؛ ثم سمعته يقول: 
«اللّهُمَ صلم بطاوية الكتاب والحساب» 
وقه العذاب)2©9 

وقال كلِةِ: «أول جيش من أمتي 
يغزون البحر قد أوجبوا»”'؛ أي: «فعلوا 
فعلّا وجبت لهم به الجنة» أو أوجبوا 
)١(‏ انظر: منهاج الشُّنّهَ (35/5). 
(؟) انظر: الجواب بطوله في الفتاوى (477/5 


(7) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 59714). 


1 





معاوية بن ابي سفيان 2 


لأنفسهم المغفرة والرحمة» ”2 

قال ابن عبد البر كأَنْهُ: «لم يختلف 
أهل السّير فيما علمت أن غزاة معاوية 
هذه المذكورة 96 حديث هذا الباب» إذ 
غزت معه أمّ حرام كانت في خلافة 
عثمان970) 

وفي رواية عن أنس بن مالك ضله 
يومًا قريبًا مني» ثم استيقظ يبتسم» 
فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من 
الأخضر كالملوك على الأسرّة»» قالت: 
فادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء ثم 
نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل 
0 فأ - ققالت : ادع الله 
قولهاء فاجاء فقالت ادع ١‏ 
أن يجعلني منهم.ء فقال: «أنت من 
الأولين». فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الضامت غتازيًا أول. هنا ركب المسلموكن 
البحر مع معاوية فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين فنزلوا الشام» فقربت إليها 
دابة لتركبهاء فصرعتها فماتت91"©. 

وقال ابن عبد البر كدَنهُ: «وفيه فضل 
لمعاوية كنْهُ؛ إذ جعل من غزا تحت 
رايته من كديا 
(5) فيض القدير (5/ 84). 
(5) التمهيد .)5577/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

384 )). ومسلم (الإمارةء رقم نف 1 


(4) التمهيد /١(‏ 7785). وانظر: الشريعة للآجري (5/ 
)1454١ ٠‏ (برقم977١)»‏ وشرح أصول اعتقاد - 














المعجزة 


فتكفي هذه النصوص ونحوها في 
إبطال دعاوى المخالفين الطاعنة فى هذا 
الصحابي الجليل ونه والله المستعان. 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «الاستيعاب»» لابن عبد البر. 

؟-7«الإصابة»» لابن حجر 
العسقلاني. 

- «تحقيق منيف الرتبة»» للعلائي . 

5 اتطهير الجنان واللسان»؛ لابن 
حجر الهيتمي. 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني . 

5 اسؤال في يزيد بن معاوية من 
جامع المسائل"» لابن تيمية. 

«سير السّلف الصّالحين»»: لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني . 

8 «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 

4 افضائل الصّحابة»» لأحمد بن 
حنبل . 

٠‏ - «المقصد الأرشد؛ (ج2»)5 لابن 
مقع 

١‏ «منزلة معاوية بن أبي سفيان 
عند أهل السُّنَّةَ والجماعة والرد على 
شبهات الطاعئين فيه)» لأمير بن أحمد 
قروي. 


- أهل السُنَّة (1498/4): برقم (1/1؟)0 فقد عدًا 
الحديث من فضائل معاوية 5ك . 


ل القاففال : 


8 المعجزة 58 

المُعٌجِرّة: اسم فاعل من الفعل 
الثلاثي المزيد (أعجرّ)؛ ومعناها: ما 
أَعجرٌ به الخصم عند التَحدَّيء والهاء 
للشبالعة. والعين والجيم والزاي أصل 
صحيحٌ يدل على الصَّعْف؛ يُقال: عَجرَّ 
عن الشيء يعجز عَْرًا فهو عاجز؛ أي: 
ضعيفه. ويُقال: أعجزني فلان؛ إذا 
عَجَْتُ. عن طلبه وإدراكه”" . 
© التعريف اصطلا حًا: 

المعجزة: هي «أمر خارق للعادق 
يجريه الله على يد من يختاره لنبوته؛ 
ليدل على صداقة وصة رببالئه . 


)ف العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 


يدور المعنى اللّغوي للمعجزة حول: 
الضعف وعدم القدرة على طلت الشيء 


)١(‏ انظر: الصحاح (5/ 887) [دار العلم للملايين» 
ط؛ء ٠1914م]ء‏ ومقاييس اللغة(75/4١)‏ [دار 
الفكرء ط١].‏ والقاموس المحيط (577) [مؤسسة 
الرسالة» طه]. 

)١9ا//1( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان‎ )١( 
[الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء‎ 
الرياضء؛ ط؟ء ؟7١41١ه]. وانظر: المعرفة فى‎ 
[دار عالم القوائدء‎ )١41( الإسلام لعبد الله القرتي‎ 
طاء 5194١ه]ء وأصول الإيمان في ضوء الكتاب‎ 
[وزارة الشؤون‎ )١99( والسٌّنَّة لنخبة من العلماء‎ 
.]ه١47١ الإسلامية والأوقاف بالسعودية:‎ 











المعجزة 





وإدراكهء وهذه حقيقة المعجزة 

في اصطلاح الشَّرع؛ فالمقصود منها: 
إثبات عجز الخلق وضعفهم عن الإتيان 
بها أو بمثلها أو مايقاربهاء أو 
معارضتها؛ للدلالة على صدق 
الرسول #َكِةِ والرسالة واتباعهما. فيظهر 
بهذا أنَّ بين المعنى اللغوي والشرعيٌّ 
تتاسبًا وتوافقًا واضحًا. 
© سيب التسمية: 

سمّيت المعجزة بهذا الاسم؛ لعجز 
الخلق وضعفهم عن الإتيان بها أو بمثلها 
أو ما يقاربهاء أو معارضتها. 
الأسماء اللأخرى: 

المعجزة هى: البيّنة» والبرهان» 
وآيات النبؤة» وعبالاماتهاء وأعلامهاء 
وأدلتهاء والكارق للعادة: 


1 الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد أن الله كيك 
أرسل رسله تله لدعوة الثاس إلى 
توحيله ودينهء وأنه أيّدهم يعلمه 
وقدرته وغناه ‏ بدلائل التبوة الكثيرة 
التتنوعةء والتى متها: الآبات زالبينات 
والوا فين - الى سماها المتأخرؤن 
بالمسجزاك: المعاسية لأهل زمانهم؛ 
للدلالة على صدق نبوتهم وأنهم مرسلون 
من عند الله تعالى حقًا؛ ولذا يتبعها دائمًا 
نصرهم وحصول العاقبة لهم ولأتباعهم» 
وإهلاك أعدائهم» مع قلة العَدد والعدد! 


المعجزة 


فالمعجزات قي كبيزة وبيرهان مثير ) ما 
طرق العالم له معارض ألبتة» خصوصًا 
مع قدم النبوات وتواترها. 

3 الحقيقة: 


المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه نكل 
حق وصدق» ليست من قبيل سحر 
السحرة والمتنيّئين والكذابين وشعوذتهم 
ودجلهم؛ بل هي تأييد من الله تعالى» 
وبرهان ساطع على صدق أنبيائه ورسله 
وصحة رسالتهمء؛ فإنكارها وجحدها 
تكذيب للشرع وخروج عن الدين. 

وهذه المعجزات :مختصّة بالأنبياء لا 
يشركهم فيها أحد غيرهم» وأنّها مستلزمة 
لصدقهمء ولا تكون إلا مع صدقهمء 
ولا يتصور وجودها مع انتفاء صدقهم؛ 
لأنّ من ادّعى التّبوة إِمّا أن يكون صادمًا 
فيؤيّده الله بالآيات» وإما أن يكون كاذبًا 
فلا يؤيّده بها. فهى ملازمة للتبوة؛ فتدل 
عليها ولو كان النبي ميّنًا أو غائبًا. ولا 
د أن تكرة: فى ننسها خارقة للعادة» لا 
يقدر غليها إلا الله تعالى». ارجة عن 
قدرة الإنس والجن: ولا يمكن لأحد أن 
يعارضهاء لا بمثلها ولا بأقوى منها. 

ومعجزات الأنبياء ‏ زيادة على أنّها 
تأييد للرسل ودلالة على صدقهم ‏ هي 
من دلائل وجود وربوبية محدثها 
وموجدها كيك وإثبات وحدانيته؛ بل هي 
من أقوى الطرق - التي دلَّ عليها القرآن 














المعجزة 





وأرشد إليها العباد ‏ التي يستدل بها على 
وجنود الله تحالى وتوحيده وأصحها 
وأوثقهاء وأدلها على الصانع وصفاته 
وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. 


ودلائل التبوة ومعرفة صدق لشب 
ليست محصورة فى المعجزات ‏ التى 
هي الخوارق 5 بل تكون بالمعجزات 
وغيرها من الطرق الكثيرة المتنوعة ‏ 
خلافًا لمن خالف في ذلك من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم ؛ مثل: النظر في 
أحوال الأتيياء وما اشتهروا به من 
الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق 
من التشريعات والأخبار وما فيها من 
الدنياً والآخرة» مما يعلم أن مثله لا 
يصدر إلا من نبي صادق بارّء وتأييد الله 

تعالى لهم تأبيدًا نسهعمدا لا ينقطع. 

وجعل العاقبة لهم ولأتباعهم ولو بعد 

جينء إلى غير ذلك هن الدلائل 

المعرونةا". 

)١(‏ انظر: الشّفًا للقاضي عياض )41/١(‏ وما بعدهاء 
(917) [مطيعة عيسى البابي الحلبي]» والتُبُوّات 
لله جع الات كلت كل لوي نمق 
٠‏ 9ه الااء 194)ء ومجموع الفتاوى 
(75/11ء 53١‏ 0607174 والجواب الصحيح /١(‏ 
قو لالقى ملف ملحلكف محقم كلق 
1 اردق 4١‏ » 0200). وشرح العقيدة 
الأصفهانية ( 6١١١‏ 8١١)[مكتبة‏ الرشد؛ ظاء 
65 هاآء والصّواعِق المُرسَلّةَ »)١1917/(‏ والبداية 
والنهاية (؟/99. 5/لالاء 188) [دار إحياء التراث 


© الآدلة: 

أمَا الأدلة على تأييد الله تعالى 
لأنبياقله 66 بالمعجزات (الآيات»: 
والبيئات» واليراهية)+ وأنّها دالة على 
صدقهم وصحة رسالتهم؛ فمنها: قول الله 
تعالى: «إوَمًا كن لول أن يلق يا 
بإِذْنِ َه [اشرعد: 19 ,وفسونه. قك: 


- 


لتيكقِكه [السحديد:؛ 


5 


رموس عة 


65 وقوله: «إتإن كذبوك 2 
4 


دغل ين قَيْكَ ع0 ينك والشير 
وألكتب الْمْيِير 469 آل عمراناء 





2 د مه مو يم عل م 
قوم نوج وعاٍ وثمود وكوي إِبْرْهِم 
لكب متك وَلنوِكبْ اَم مُشلكُم 
نيت سَنَا كاد أَنَّهُ لِظْلِمَهُمْ ولكن 
كنا أتشمع يَظيِموتَ ©» [العويق]ء 
وقوله: «إوَلْمَدَ مَالْنَا موتئ يِسْمَ بت 
يت [الإسراء: .]1٠١١‏ والآيات في هذا 
الباب أكثر من أن تحصرء ودلالتها على 
المقضود ظاهرة بيّئة . والحمد لله. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة ونه قال: قال النبي كَةِ: «ما من 
الأنبياء نبئّ إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشرء وإثما كان الذي أوتيت وحيًا 


العربى: طاء 8٠4١ه]ء‏ والقفصصسول فى سيرة 


الرُسول بك (114. 1807) [مؤسسة علوم القرآن 
بدمشق». ط“اء 407١هاء‏ وشرح الطحاويّة لابن أبي 
العرّ 011٠/1‏ 43/5) [مؤسسة الرسالة. طق 
5117١ها.‏ 














المعجزة ع 2 
ا 





أوحاه الله إلّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة"'". والقرآن ذكر أدلة 
وافرة على معجزات الأنبياء بأعيانهم» لم 
نذكرها هنا طلبًا للاختصار. 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن 'تيمية: «آيات الأتبياء هي 
التي تعلم أنّها مختصة بالأنبياء» وأنها 
مستلزمة لصدقهمء» ولا تكون إلا مع 
صدقهمء وهي لا بد أن تكون خارقة 
للعادة» خارجة عن قدرة الإنس والجن» 
ولا يمكن أحدًا أن يعارضها. لكن كونها 
خارقة للعادة ولا يمكن معارضتها هو من 
لوازمهاء ليس هو حدًا مطابقًا لها. 
والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون 
ضروريًا؛ كانشقاق القمرء وجعل العصا 
حية» وخروج الناقة؛ فمجرد العلم بهذه 
الآيات يوجب علمًا ضروريًا بأن الله 
جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها؛ 
وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة» وأنه لا 
يمكن معارضتها؛ فهذا من جملة 
صقاتهةة ل أن. مكنذا وحده كناف 
ا 

وقال السعدي: «إن المعجزة هي ما 
يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من 
خوارق العادات التي يتحدون بها العباد» 
ويخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم 


1) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 17). 
(9) الات 0:79 يتضوق يسين. وانظر عه (0080. 


0 
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المعجزة 
اند 


ا" 





به» ويؤيدهم بها سبحانه؛ كانشقاق 
القمرء ونزول القران» فإن القران هو 
أعظم معجزة الرسول على الإطلاق»؛ 
وكحنين الجذع؛ ونبوع الماء من بين 
أضابعه» وغير ذلك من المعجزات 
ال 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: لفظ (المعجزة) لا 
يعرف في الكتاب والسُنّة: 

من المسائل المتعلقة بالمغهرة: :ها 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”*» كله من 
أن: لفظ (المعجزات) لا يعرف في 
الكتاب والسئّة؛ وإنّما في القرآن لفظ: 
الآية» والبينة» والبرهان» وهذه الأسماء 
تال .على «مقضود آيات الأثبياء» وتتختص 
بها ولا تقع على غيرهاء بخلاف: 
(المعجزة) و(خرق العادة)» وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون 
آية.وبرهائًا ععفى توق قد خترقت. العادة 
وعجز الناس عن الإتيان بمثلها. وسبق 
ذكر كثير من الآيات التي فيها هذه 
الألفاظ في (الأدلة)؛ فراجعها. 

ثم إِنْ إطلاق (المعجزة) على ما كان 
للأنبياء من خوارق العادات» و(الكرامة) 
على خرق العادة للأولياء؛ لم يكن 
0 االسرييات: الاقطئعة نقينا لحتوت عليه الزانتظلة بن 

المباحث المنيفة .)١١1/(‏ : 
(:) انظر: الجواب الصحيح (515/5)»: والنبُوّات 


١ 




















المعجزة 


معروقًا :عن السّلف والأكمة المتقدمين - 
كالإمام أحمد بن حنبل كأنْهُ وغيره -؛ 
فقد كانوا يسمّون هذا وهذا معجزات» 
بخلاف المتأخرين من أهل الكلام؛ 
فالمعجزة في اللغة وعرف المتقدمين تعم 
كل خارق للعادة» ويقولون لخوارق 
الأولياء: إِنّها معجزات إذا لم يكن في 
اللفظ ما يقتضى اختصاص الأنبياء 
بذلك» بخلاف ما كان آية ويرهانًا على 
نبوة النبيّ فهذا يجب اختصاصه. 

وقد يسمون بسو آيات؛ 
لكونها تدل على نبوّة من اتبعه الوليّ؛ 
فهذه الكرامات إِنَما حصلت ببركة اتباع 
هذا النبن؛ فهى فى الحقيقة تدخل فى 
معبجزاثة ب فكرامنات الأولياء مججرات 
للأنبياء -» والدليل مستلزم للمدلول» 
يمتنع تبون لبون توت المدلول؛ فكذلك 
ما كان آية وبرغانًا. ‏ وهو الدليل والعلم 
على نبوة التبي ‏ يمتنع أن يكون لغير 
ا 

- المسألة الثانية: كل معجزة لنبى من 
الأنبياء هي معجزة لخاتمهم محمد ككله: 

ومن المسائل المتعلقة أيضًا: ما ذكره 


قير واجد مز التحلملهة حكن أل كل 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح (519/5)» ومجموع 
الفتاوى .)7١١/١1١(‏ وانظر منه /١١(‏ 77/5) الفرقان 
بين أولياء الرحَمن وأولياء الشّيطانء والبداية والنهاية 
لابن كر 11/0 كماد 

(؟)انظر: البداية والنهاية لابن كثير (189/5). 








ك7 المعجزة 


معجزه ة لنبيَ من الأنبياء فهي معجزة 
لخاتمهم محمد يَل؛ وذلك أن كلا منهم 
مانن محكة واس بمتابيةة ١‏ عملا كل 


1 2 


شعالى: «ؤزة أَحَدَ لَه سيكق الِيَكْنَ لمآ 
2 6 998 يكب كك 5 3 


كُمَوِ ثُرّ جك 


0 1 م 11-3 تووِنن نًّ ابو و كد 
كال َأَفْرَرَكرَ وََحَرْمٌ 1 كر اضرق كَالَا 
قور نَا كَالّ كَأسْبَدُوا ونأ كم 9 ين مهن 


لساري فما بعك الله 'قييا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق: 
لئن بعث محمد #ةٍ وهو حيّ ليؤمئنٌ به 
وليتّبعنه ولينصرنه. 

- المسألة الثالئة: كل معجزة لنبيّ 
فليا َكل أمثالها: 

ومن المسائل المتعلقة أيضًا: ما ذكره 
يعض العلجاء”” من : أن كل معجزة لنبيّ 
فلئبيّنا أمثالها؛ فمن ذلك مثلا: نجاة 
نوح عذِ في السّفينة بالمؤمنين» ولا 
شكٌ أنّ حمل الماء للناس من غير سفيئة 
أعظم من السّلوك عليه في السّفينة - لأن 
جمل الماء للسّفيية فعثاد - .ؤقد. مشى 
كثير من الأولياء: على متن الماءة فهذا 
أبلغ من ركوب السّفينة» وأبلغ أيضًا من 
فلق البحر لموسى 8 ؛ لأنْ معجزته 
اتحسار الماء» عيهاا :هنا ضار الماء: حسدا 
يمقون: عليه كالأرض . وكرامات الأولياء 
معجزة للأنبياء؛ فهذه المعجزة منسوبة 


(9) المرجع السايق. 














ال#دع__-- ‏ لللسست | 
إلى النبي يلي وبركة اتباعه. 

- المسألة الرابعة: دلائل النبوة لا 
تنحصر بالمعجزة: 

دلائل الثبوة ومعرفة صدق النبيّ ليست 
محصورة في المعجزات التي هي 
الخوارق؛ بل تكون بالمعجزات وغيرها 
من الطرق الكثيرة المتنوعة» خلافًا لمن 
خالف في ذلك من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم؛ مثل: التّظر في أحوال الأنبياء 
وما اشتهروا به من الصّدق والأمانة 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات» 
والنظر فيما جاؤوا به من التشريعات 
والأخبار وما فيها من إحكام وإتقان» 
ينتظم مصالح العباد في الدنيا والآخرة» 
مما يعلم أن مثله لا يصدر إلا من نبيّ 
صادق بارء وتأييد الله تعالى لهم تأييدًا 
مستمرًا لا ينقطع» وجعل العاقبة لهم 
ولأتباعهم ولو بعد حين» إلى غير ذلك 
من الدلائل المعروفة. 

- المسألة الخامسة: معجزات الأنبياء 
من دلائل وجود وربوبية محدثها: 

معجزات: الأثبياةت زياقة على أنها 
تأييد للرّسل ودلالة على صدقهم ‏ هي 
من دلائل وجود وربوبية محدثها 
وموجدها كيِكَ وإثبات وحدانيتهء بل هي 
من أقوى الطرق - التى دل عليها القرآن 
وأرشد إليها العباد ‏ التي يستدل بها على 
وجود الله تعالى وتوحيده وأصحها 
وأوثقهاء وأدلها على الصانع وصفاته 





المعجزة 





وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخرء 
ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولذا يسميها الله 
تعالى في غير موضع من القرآن الكريم: 
(ايات بيّنات)؛ فهى تدل بنفسها على 
ثبوت الصانع كسائر الحوادث» وهي 
تزيد على عموم الحوادث بأنّ دلالة 
الحوادث الغريبة غير المعتادة ليست 
كالحوادث المعتادة» فإذا اقترن خرق 
العادة مع دعوى الرسالة دل ذلك على 
وجود رب قادر على كل شيءء وأنه 
سبحانه أراد أن يؤيد بهذه المعجزة نبيّه» 
وأن يقيم بها الحجة على مخالفيه؛ وأمر 
باتباعه وطاعته؛. ولا وجه لوقوعها غير 
ذلك؛ فيكون التلازم بين وقوعها 
والدلالة على صدق النبي ضروريًا . 

ونتعبير لخر نقول: الما ثبعت النبوة 
بحصول المعجزة؛ وجب تصديق النبي» 
وقبول سافر جا يكين يعن الله قصلي 
واليوم الآخر والأمور الغيبيةء 
والاستجابة لما يدعو إليهء وأعظم ما 
يدعو إليه: إثبات ربوبية الله تعالى» 
ووحدانيته» ولزوم طاعته وشرعه؛ فدل 
ذلك على أن المعجزات من أعظم دلائل 
ربوبية الله غَللِةِ ووحدانيته. والحمد لله. 

- المسألة السادسة: معجزات الأنبياء 
متها الظاهر البيّن ومنها ما ليس كذلك: 

دلائل النبوة والمعجزات ‏ كدلائل 
الربوبية ‏ منها الظاهر والبين لكل أحد 
(كالمحسجزاك الحسية)؛ لحاجة التاض 














المعجزة 





إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله. 
ومنها ما يختص به من عرفه (كإعجاز 
القرآن مثلًا)؛ فلا يلزم ضرورة أن تكون 
كل آية ومعجزة صالحة لكل أحد؛ بل 
يستدل لكل واحد بما يناسبه من الآيات 
والدلائل. 

- المسألة السابعة: مقارنة بين 
معجزاته يَِةٍ ومعجزات غيره من 
الأنبياء : 

أنبياء الله 8# عندما أرسلهم إلى 
أممهم وأقوامهم» أنزل معهم معجزات 
حتى يصدقهم الناس ويؤمنوا برسالاتهم» 
ويعلمون أنهم أنبياء من عند الله تعالى 
حقًّا. واختلفت معجزات الأنبياء؛ 
وكانت معجزة كل نبي مناسبة لمن أرسل 
إليهم من أقوامهم؛ وهي معجزاتٌ وقتية 
حشيئة براهاا السام فيوممون بها 
ويستجيبون لرسولهم. وهذه المعجزاتث 
تنتهي بموتهمء وسبب ذلك أن الأنبياء 
والمرسلين قبل نبيّنا محمد وَل جاؤوا 
لأقوامهم خاصة, أما نبوة محمد مَل 
ورسالته فهى عامة للبشرية جميعًا؛ لأنه 
آغمر الأكبيناء والوسل .قال تبى عق 
ولأجل هذا كان لا بد أن تكون معجزته 
معجزة عالمية دائمة ومستمرة حتى بعد 
وفاته يِه يصلح التحدي بها وإظهار 
إعجازها فى كل زمان ومكان؛ فكانت 
تلك المعصيزة هى كتثانب الله قعالى» 
القرآن الكريم. 


© الفروق: 

الفرق بين دلائل التّبوة والمعجزات: 

تقدم بيان أن المعجزات نوع من 
أنواع دلائل التّبوة الكثيرة» وأنْ دلائل 
النبوّة لا تنحصر في المعجزات؛ فبينهما 
إذن عموم وخصوص؛ فكل معجزة هي 
من دلائل النبوّة» ولا عكس. 
© الثمرات: 

من أبرز الشمرات المترئبة على الايمان 
بمعجزات الأنبياء: إثبات وجود الله لل 
وربوبيته ووحدانيته سبحانه» وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته؛ وعلمه بالكليات 
والجقبات»: وصدق رسيالة الرسل 
الكرام» والمبدأ والمعاد. كما تقدم 

ومن الثمرات أيضًا: بيان شدة اعتناء 
رب العالمين وِيْكَ بأنبيائه ورسله لقكلة» 
وتكريمه وتعظيمه لهم؛ بتأييدهم بالآيات 
والمعجزات الباهرات» والبراهين 
والبينات الواضحات. 

ومن الثمرات أيضًا: نيان كمال 
حكمة الله تعالى» وعظيم فضله على الناس 
ورحمته بهم؛ بإقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسل» وتأييدهم بالمعجزات التي لا تدع 
لمتسكك مقالا» ولا لراغب في الحل 
حيرة وضلالَا إلا أبدلتها نورًا وبرهانًا . 
الحكمة: 

تقدم أن الحكمة من معجزات 














المعجزة 


وو 


]لا 


الأثبياء+ الدلالة على صدق نيوتهم 
وصحة رسالتهم واتباعهم؛ وتمييزهم عن 
المتتبكين, الكذائين. 
2 مذهب المخالفين: 

حصر المعتزلة والأشاعرة والماتريديّة 
دلائل الديوة:ة فى التصوناة فلم 
يصحخححوا م يقينيًًا لإثبات صدق 
الأقبياء وصحة رسالتهمإلا 
بالمعجزات”!'! وهذا باطل عقلًا ونقلًا؛ 
فدلائل النبوة ومعرفة صدق النبيٌ كثيرة 
متنوعة؛ والمعجزات إحداها وطريق من 

وقاد عرفوا جميعًا المعجزة وحدوها 
بأنها: 
المعاوضية,ٍ وقد تقدم تقرير أن 


(أمر خارق للعادة؛ مقرون 


/١8( انظر للمعتزلة: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 
[المؤسسة'المصرية العامة للتأليف]» وشرح‎ )11 
الأصول الخمسة له (058) [مكتبة وهبة» طاء‎ 
ه]. وللأشاعرة: البيان عن الفرق بين‎ 4 
المعجزات والكرامات للباقلانى (77): والإنصاف‎ 
ء]ها١541 [مكحعية ادف طث”اء‎ )5١( له‎ 
والإرشاد للجويني (110) اوه الكتب الثقافية.‎ 
بيروت» ط5. 517١ه]. وللماتريدية: التوحيد‎ 
للماتريدي (188) [دار المشرق ببيروت]: وأصول‎ 
الدّين للبزدوي (91) [مطبعة مصطفى البابي الحلبي»‎ 
طاء 1+87ه]ء والتمهيد في أصول الدين لأبي‎ 
المعين النسفي (55) [دار الثقافةء: القاهرة»‎ 
1 .]اها١4‎ 1 

(1) انظر للمعتزلة: المغني (054/19)ء وشرح الأصول 
الخمسة (519). وللأشاعرة: البيان للباقلاني (175: 
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- 


- 


8 المعجزة 
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معجزات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم 
فيها غيرهم»؛ مستلزمة لصدقهم. ولا 
تكون إلا مع صدقهم». وأن خرقها للعادة 
وسلامتها من المعارضة من لوازمها 
وجملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كاف 
فيها؛ فشرط الشيء ولوازمه قد يكون 
أعم منه؛ فلا يصح أن يجعل مسمى 
المعجزة وخرق العادة هو الحد المطابق 
لها طردًا وعكمًا 


ثم افترقوا فريقين: فأنكر المعتزلة 
خوارق العادات لغير الأنبياء؛ فنفوا 
كرامات الأولباء والسّجر؛ لغلا تشعبة 
عندهم بالمعجزات» فيؤدي إلى التباس 
النبيَّ بالوليَّ بالساحرء وليسلم لهم دليل 
التبوة”"! وهذا أيضًا باطل ومجازفة» 
مصادم للكجاب والسّنّة وما قوائر تقل 
اللكلاس الله مسر العهدون هن إقليات 
الكرامات والسحر. 

أما الأشاعرة والماتريدية؟ فيثبتون 
كترامات الأولياء والسّحر» ويروث أثها 
والمعجزات من جنس وحقيقة واحدة! 
ويفترقان قي دعوى التّبوة والتحدي 
بالمثل'''؛ فيجيزون أن يكون كل خرق 

5» وأصول الدّين للبغدادي )١7١(‏ [دار الكتب 


العلميةء ط”ء ١٠4١ه].‏ وللماتريدية: التمهيد 
للنسفي (55). 

(؟)انظر: المغتى لعبد الجبار (184/16: 41): 
وأعلام التُبرّة للماوردي (17) [دار الكتاب العربي» 
طكف لا١٠؛4اهآ].‏ 

(؛) انظر للأشاعرة: البيان للياقلاني :9١(‏ 95): 











المعجزة 


1-0 
| 





لعادة من معتجزات الأنبياء» حتى لو كان 
من جنس خوارق الشياطين! وهذا ظاهر 
البطلان» معلوم الفقساد بالاضطرار من 
دين الرسل؛ فقولهم هذا لم يجعل 
«لآيات الأنبياء ومعجزاتهم خاصة تتميز 
بها عن السّحر والكهانة» وعما يكون 
على عموم المؤمنين» ولا على السحرة 
والكهان من جهة الآيات التى يدل الله 
بها العباد على صدقه! وهذا افتراء عظيم 
على الأنبياء وعلى آياتهم» وتسوية بين 
أفضل الخلق وشرار الخلق» بل تسوية 
بين ما يدل على آلتبوة هنا يدل عتللى 
نقيضها؛ فإِنّ ما يأتي به السحرة والكهان 
لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو للّه ؟ فهو 
مناقض للنبوة! فلم يفرقوا بين ما يدل 
على التبوة وعلى نقيضهاء وبين ما لاا 
يدل عليها ولا على نقيضها! فإِنَ آيات 
الأثيياء: تقال على التبؤة» ومجاكت 
السحرة والكهان تدل على نقيض التّبوة» 
وأن ضاحيها ليس ببر ولا عدل ولا 
ولي لله؛ فضلًا عن أن يكون نبيّاء بل 
يمتنع أن يكون السّاحر والكاهن كا بل 
هو من أعداء الله والأنبياء أفضل 
خلق الله وإيمان المؤمنين وصلاحهم لا 
يناقض الثبوة ولا يستلزمها؛ فهؤلاء 
سووا بين الأجناس القلاثة؛ فكاثوا 
> والإرشاد للجويني (559). وللماتريدية: التمهيد 


للنسقي (545). 
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اتحته . 


المعجزة 


يمهنزلة من سوّى بين عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان. والأووقان2001 . 

ولعن كان جميع هؤلاء يثيتون 
اختصاص الأنبياء كله بالمعجزات الدّالة 
على صدقهم وصحة رسالتهم؛ فإن 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية يسوون بين 
الأنبياة وأئمتهم في التأييد بالمعجراث؛ 
فيثبتون المعجزات أيضًا لأئمتهم تأييدًا 
من الله لهم بزعمهم ‏ لإثبات الإمامة 
وإقامة الحجة على الخلق بهؤلاء الأثمة» 
ويدعون أن أئمتهم يقدرون على إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع 
معجزات الأببيد؟؟!! فالانمة عندهم - 


هم حجة الله على الخلق ولولاهم ما 

عبد اله”"! ولعل هذا مبرتبط أيضًا 

باعتقادهم في نزول الوحي على 
أئمتهم””'؛ فيحتاج الأئمة مع كل هذا 

(1) التْبرّات لابن تيميّة (197). 

(5) انظر: ينابيع المعاجز وأصول الدّلائل لهاشم 
البحراني (؟) [دار الكتب العلمية بقّم]ء وبحار 
الأنوار للمجلسى (19/7507) [دار إحياء التراث» 
طلا 407 1هاء وقلائك الخرائد فى أصول العقائد 
للقزويني (11) [مطبعة الإرشاد. بغداد. 19177م]ء 
وعيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب (9ا١»‏ 
37 دل 'الاء لاه 46) [مؤسسة الأعلمىي 
للمطبوعات». طلا 14386ه], ١‏ 

(*) انظر: أصول الكافي (١/لا/ا1ء )١197‏ [دار الكتب 
الانعلاسية». طهرات طلا لاسا 

(4) انظر: أصول الكافي للكليني (١/5لاكء‏ الال 
8 وحار الأثوار للمجلسى تا/ههنا , +2 
24 “الاء 7//54). ويصائر الدّرجات 
الكيرى للصّفَار (57» 978) [المختصر» طبعة 
النجف: ١177ه]»‏ والشِّفا للقاضي عياض - 














المُعِرّ - 


اللكفا 


#سححا 


إلى معجزة تؤكد صدق دعواهم! فالأئمة 
عندهم ‏ على هذا أفضل وأعلم من 
جميع الأنبياء والمرسلين» بما فيهم أولو 
العزم من الرسل"''! وقد تعدت هذه 
الاعتقادات الصورة النظرية فاتخذت 
صورة واقعية» تمثلت في نسبة الخوارق 
والمعجزات لغائبهم المنتظرء ثم 
تجاوزوا بها إلى ادعاء حصولها عند قبور 
أثمتهم وأضرحتهم! ففتحوا على أنفسهم 
وأتباعهم أبوابًا واسعة من الشرك 
باله”"؟ ؟ قالله المستعان. 


8 المصادر والمراجع: 


١‏ -«آراء ابن حجر الهيتمى الاعتقادية)» 


1" «الجواب الصحيح» رج 0 


1ن دين تيمية . 


” - «درء ‏ تعارض العقل والنقل» 
(جى )2 ديق المعية بد 


.)1١78/5( -‏ ولمزيد من التفصيل راجع: أصول 
مذهب الشيعة للقفاري (ارعلت, التخف كلت 
77)» وعقيدة تتم الثبوّة للغامدي )١157(‏ [دار 
طيبة» الرياضء» طاء 08٠5١ه].‏ 

)١(‏ انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصَّفَار (840/5؟) 
[طبعة إيران» 186١ه]ء‏ والفصول المهمة في أصول 
الأئمة للحرٌ العاملي )١5١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]ء 
وعيون أخبار الرضا لابن بابويه )157/١(‏ [طبعة 
إيران» 1714١ه]»‏ والحكومة الإسلامية للخميني 
(51) [الحركة الإسلامية» إيران» ومطبعة الخليج» 
الكويت]. وانظر: أصول مذهب الشّيعة للقفاري 
0 . 

(؟) انظر: أصول مذهب الشّيعة للقفاري (519-571201/5). 
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5 - لاشرح العقيذة الأصفهانية»: 
لآين 'تبعية 

ه ‏ اشرج العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العرّ الحنفيٌّ. 

5 «الصفدية» (ج١)2‏ لابن تيمية. 

«الفصول في سيرة الرسول وَكقَا 
ارين كثير. 

8 - المجموع الفتاوى» (ج١١2‏ وير 
لابن تسمية 

4 #اموقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج7). لعبد الرحمن المحمود. 

6 .#الثبوات8. لابن تيمية. 


8 المُعِر 88 
يراجع مصطلح (المعز المذل). 
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© التعريف لغة: 

المُعطي: اسم فاعل من العطاءء 
وأصله الثلاثي (ع ‏ ط ‏ و) الدّال على 
الأخذ والمناولةء يقئال: عظا وأعطى 
يعطي عطاء وإعطاءً وعطية فهو معط؛ 
والأغطع جيعيا امطباعة ليق نهنا 
يعطى من الهداياء ورجل معطاء: كثير 
العطاء . 

وتعاطي الشيء: الجرأة على تناول ما 
ل يجود تفاوكب» والقيام على أطراف 
أصابع الرجلين مع رفع اليدين ليأخذه.: 














المُعطي الماتع 


ومنه قوله تعالى: «قتالق سَمَهَ ©)4 
يضية 

المانع: اسم فاعل من المنعء أصله 
لثلاثي مَنَع الذال على خلاف الإعطاء. 

قال ابن فارس: «الميم والنون والعين 
أصلّ واحد هو خلاف الإعطاء. ومنَعته 
لكي منعاء. وهو مانِعٌ ومَنَاع. وكان 
منيع . وهو في عِرٌَّ ومَنْعة)!". 

يقال: منع يمنع منعًا فهو مانع ومتاعء 
فالمنع: أن تحول بين شخص وشيء ماء 
ومنعه الشيء: حرمه منه» ومنّاع: بخيل 
بالأعطية» قال تعالى: تنج لِلَحَرِ مر 
ثيب 409 اق. 

ومانعه: نازعه» وامتنع عن الشيء: 
كف عنه» منعته فامتنع» وامتنع عليه 
الشيء: تعذّر حصوله. 

ومكان منيع: حصينء والمناعة: 
الحصانة» وهو في عزة ومنعة: حماية 
وممتنع عمن يروم؛ ومنه قوله تعالى: 
<قنا أل كما عَيح وتنكتم ون 


500 


لَمُؤّمِنِينَ4 [النساء: 0141 , 





رادلا[)٠١-1١١5/9(ةغللاٍبسيذهت انظر:‎ )١( 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (84) [دار الفكرء ط1؛‎ 
[دار العلم‎ )1471-157١/5( هاء والصحاح‎ 
للملايين» ط؛»ء ٠114م]. والقاموس المحيط‎ 
[مؤسسة الرسالة» طه» 515١ه]ء والمعجم‎ )١195( 
.]1917/7 الوسيط (509/15) [دار الدعوة» ط؟ء‎ 

(؟) مقاييس اللغة (078/5؟) [دارالجيل» ط8]. 

(*) انظرء تهذيت اللغة (15/8) [القار الحصريق]ء 
ومقاييس اللغة (437) [دار الفكرء ط1]ء والصحاح 
)١1817/(‏ [دار العلم للملايين» طغ»ء ٠194م‏ 
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التعريف شرهًا: 

اسم الجلال (المعطي) من الأسماء 
المتقابلة التي لا يُثنى على الله كبك بها 
إلا مع ذكر مقابلهاء اسم الجلال 
(المانع)؛ ولهذا نجد كثيرًا من أهل 
العلم ممن أثبتها يوردون تفسيرها في 
سياق واحدء فقالوا: 

إن الله كك هو المعطي المانع: لا 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع؛ 
الممكن من نعمهء والحائل دونهاء 
فجميع المصالح والمنافع منه تطلب» 
وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن 
شاء 'تقضاة» ويمتعها من يقناء عدلا 
وايتلاء» وكل ذلك بحكمته ورحمته» لا 
زاك لحكمد وقشب اف 


(المعطي» المانع): «لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما تا فجميع المصالح 
والمنافع منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء 


ومقردات ألفاظ القرآن (714) [دار القلم» طلا 
والمعجم الوسيط (888/5) [دار الدعوة» 
طتى الا19]. 

(4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (17) [دار 
الثقاقة العربية» ط١]»‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
057/١(‏ آدار الفكرء طاء 1١599‏ ومدارج 
السالكين )٠١/١(‏ [دار الكتاب العربيء ط"اء 
7 ه]ء جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام (511) [آدار ابن الجوزي» 
طثاء ١57١هاء‏ وتفسير أسماء الله الحستى للسعدي 
(174) [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 21١7‏ 
“اها 
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وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من 
يشاء بحكمته وو عي 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

بالرجوع إلى المعنى اللغوي لاسم 
المعطي والمانع يتبين أن معتاهما 
الشرعي متصل بالمعنيين الأصليين اللذين 
دل عليهما اسما المعطي والمائع بطريق 
المطابقة» فكلاهما دالٌ على العطاء 
والمنعء فالله وَبِقَ يعطي ويهب من 
يستحق العطاء من خلقه؛ ويمنع من لا 
يستحق الغظاء فيخرمه بحكمته» إلا أن 
معنى هذا الاسم الذي يتصف به الله 
تعالى هو خاص به لا يشاركه فيه أحد 
من المخلوقين. 
1 الحكم: 

اسم (المعطي المانع) من الأسماء 
الثابتة لله تعالى» كما وردت بذلك السنة 
العيحيحة. 
الحقيقة: 

دل اسم المعطي المانع أن الله تعالى 
متفرد بالعطاء والمنع» وأن حقيقة العطاء 
والمنع إليك لا إلى غيرك؛ بل هو 
سبحاثة المتفرة بها لا يشركه فيها 
000( 


جد 


(1) تفسير السعدي (448). 
(؟) جلاء الأفهام (10) [دار العروبة» الكويت» طلا 
/ا5١ها.‏ 
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5 الآدلة: 

دلّك النصوصى من الشية القيرية عل 
ذلكء متها: 

حديث معاوية بن أبى سفيان ون ؛ 
قال: المي يرد الله به 
خيرًا يفقهه فى الدين, والله المعطى وأنا 
القاسم, ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون»”” . 

حديت المغيرة بن شعية! أنه كنب الى 
بى سفيان؟ أن رسول عب 
كان يقول فى دير كل سلاة قا سلوة ٠‏ 
جوع ورج “سيوس بينيد باعها 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
الله لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجدٌمنك الحد220. 


أن رسول الله َل 


معاوية بن أب 


5؛ أقوال أهل العلم: 
ذكر ابن القيم بعض الأسماء الحسنى 
وقال: «منها ما لا يطلق مفرده» سل 
مقرونًا يمقابله» كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يقرد هذا عن 
مقابله بالمعطى والنافع والعفوء فهو 
المعطي المانع الضار النافع المنتقم 
العقو. +20 
() أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء رقم )71١1‏ 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الزكاة رقم .)1١9/‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 8544)» ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم ؟91ه), 


(ه) بدائع القوائد .)١11/9//1(‏ 











(المعطي» المائع): "لا مائع لما أعطى» 
ولا معطي لما لكت فجميع المصالح 
والعناقع مه تظلب١»‏ وإليه يرشية يهنا 
وهو الذي يعطيها لمن يشاء؛ ويمنعها من 
يشاء يحكمعه ردم 


وذكر :ابن عقيمين أن فن الأسماء 
«الذي لا يطلق إلا مَقْرونًا بغيره؛ لكون 
الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار النافع ؛ 
والمنتقم والعفوء والمانع المعطي» إذ 
كمال التصرف لا يحصل إلا به:”© 


أورد هذا الاسم معظم من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها من أهل 
العلم. ولم يسقطه من جمعه سوى: 
الزجاجي؛ وابن العربي» وابن الوزير» 
وابن حجرء وصديق حسن خان» 
ومحمد حمود النجدي. 

بعض أهل العلم أثبت اسم المعطي 
دون المانع ومن بينهم: ابن م 
وابن غعفيمين” : والقحطاني”', 
وعبد الرزاق البدر”"”© 


.)958( تفسير السعدي‎ )١( 

(5) مجموع ف فتاوى ورسائل ابن عثيمين (547/1). 

(”) انظر: المحلى )7١/4(‏ [إدارة المطبعة المئيرية» 
طكث 5هلااها. 

(5)انظر: القواعد المثلى )١١(‏ [دار الوطن» ظطاء 
1اه]. 

(5) انظر: شرح أسماء الله الحسنى (1917) [دار الإيمان]. 

(1)انظر: فقه الأسماء الحسبى (777) [دار التوحيد: 
طاء 14394]. 
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ومن قريت مثا يشار إليه هنا: أن 


أهل العلم أورد اسم المانع دون 
: الؤجاب 47 


7 المسائل المتعلقة: 

اسمّي الجلال (المعطي بالعانم؟ من 
الأسماء المتقابلة التي ينبغي أن يُثنى 
على الله بها مسدونة فى باق واحد؛ 
لأن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفين» وهذا لا يعني ألا يذكر اسم 
المعطي لوحده مطلقاء وإنما اسم 
(المانع) الدَّال على المنع» الذي يتضمن 
بعض معاني النقص فى بعض الأحوال 
إذا كان مظلقًا قو مقياك: أهيا إذا 
أعيف إلى الله قلق فإن ممه تارك 
وتعالى كله خير وحكمةء لا يمنع إلا لما 
فيه خير العباد ومصلحتهم» وفي كل منع 
له حكجة كه متزكها البشر وقند لا 
يدركونها؛ ولهذا قال أهل العلم بأن اسم 
«المانع) لا يُثنى به على الله ويك إلا 
بذكر مقابله (المعطي)». هذا من جهة 

ومن جهة أخرى: فإن هذه الأسماء 
المتقابلة لا يظهر الكمال المطلق فيها إلا 
باجتماع الوصفين» فالإعطاء المطلق من 
غير منع قد يكون فيه نقص وضرر» 
(0) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (57) [دار الثقافة 

العربيقء طكء 19174م]. 


(8) انظر: شأن الدعاء (9) [دار الثقافة؛. ط“اء 
17ه]. 
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والمنع المطلق من غير إعطاء قد يكون 
فيه نقص وضرر على العباد» والكمال 
في اجتماع الإعطاء والمنع وفق الحكمة 
والتهغفصلتحهةه» وذللك شقان رب 
العالمين7 . 
8 الآثار: 

١‏ -إيمان العبد بأن الله هو المعطى 
والمناتم» وأئه لا معظي لما سنم ولا 
مانع لما أعطىء يدفعه إلى التوجه 
الصادق إلى مولاه» وإخلاص العبادة 
له» والتقرب إليه بالصالحات» رغبة فيما 
عنده من الخيرات وسائر البركات 
والرحمات» وخشية من الحرمان؛ لأنه 
تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع» فلا 
يلتفت العبد إلى غير الله بالسؤال وطلب 
الخيرات» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» بل يطلب ذلك كله من مالكه 
وواهبه سبحانه. 


١‏ - يجب على من علم أن الله هو 
المعطي المانع أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب 


(١)انظر:‏ المنهاج في شعب الإيمان »)5١7/١(‏ مجموع 
الفتاؤى (8/ 954: 45) [مجمع الملك قهد لطباعة 
المصحف؛ ط١ء‏ +41١هآء‏ ومنهاج السُّنَّة (5/ 
٠‏ ل(جامعة الإمام؛ ط١اء‏ 5٠5١هآء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (9/ )"١( "٠:١‏ (5/لا” ‏ 4") (/ال/ه”ةء 
7 [مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء ط1ء 
7 ها]ء والرسالة الأكملية (9) [مطبعة المدني» 
47١هن]ء‏ وتفسير أسماء الله الحستى للسعدي 
07 
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راض قانع» فإن أغناه صرف في طاعته 
غناه» وإن منعه علم أنه لم يمنعه من 
بخل ولا عدم؛ بل ليكون منعه معقبًا له 
ما هو أشرف وأكرم من الغنى الذي لا 
ينصرهء فإن جاءه من أحد من الخلق 
سبب من أسباب الرزق فليرد ذلك إلى 
الواحد الحق» وإن منعه أحد من الناس 
فلا يرى المانع إلا الله؛ فيضرب عن 
الأسباب صفحًاء ويجعل الله هو الكل» 
وكل موجود مع القدرة كالظل» لا حكم 
له في الفعل» فلا يذم مانعًا بوجه» 
ويمدح معطيًا إلا من حيث ينظر إلى الله 
فيمدحه لمدح الله إياه» إذ جرت بالخير 
يداه على. ما أجرانهتما ازلية: 

- كما ينبغي للعبد أن يعلم يقيئًا أن 
العطاء لله وِْنَ أحب إليه من المنع» كما 
أن العفو أحب إليه من الانتقام» فلا 
يتعرض لأسباب سخطه وغضبه حتى ينال 
منه عطاء لا منع فيهء وجودًا وكرمًا لا 
انقطاع لهء وإن هو وقع في مساخطه 
ومناهيه «فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ما هو موصوف به من الجود 
والإحسان والبرء وتعرض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. 
فاستدعى بمعصيته من أفعالهما سواه 


(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
لاه ”) [دار الصحابة» طاء 1515١ه].‏ 














المُعطي المانع 


أحب إليه منه»؛ وخلاف ما هو من لوازم 
ذاتة من اللجود. والإاحسان0”؟ . 

الى أكهنا أن مُشاهنة العيق. بقثليه 
تفرّدٌ الله كك بالعطاء والمنع؛ وتعبّده 
بمقتضاهما: يجعل حظه منهما الشكر 
عند العطاء؛ والافتقار عند المنع» ولا 
يرى أنه ترك شيئًا؛ ولا أخذ شيئًا؛ بل الله 
وحده هو: المُعطي المانع”" . 
9 مذهب المخالفين: 

خالف في هذا الباب طوائف من أهل 
البدع» كالصوفية وسائر التبوريقه غلم 
يفردوا الله بالعطاء والمنعء ولم 
يخصوا الله سبحانه بأته المعطي المانع» 
فقد اعتقدوا في بعض المخلوقين ممن 
يسمونهم بالأولياء أنهم يملكون النفع 
والضرء والعطاء والمنع» واخترعوا 
لإثبات ذلك قصصًا ممجوجة وحكايات 
باردة؛ كمثل ما ذكر في ترجمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني من أن أحد خدامه 
توفي فجاءت زوجته تتضرع وتستغيث 
بالشيخ وتلتجئ إليه؛ فتوجه الشيخ إلى 
المراقبة فرأى في عالم الباطن ملك 
الموت وهو يصعد بالأرواح المقبوضة» 
)١(‏ انظر: مدارج الالكين )1١7 .5١1/١(‏ [دار 

الكتاب العربيء ط؟اء 1197ه]. وانظر: تفش 

المصدر :71١/١(‏ 2)717 فقه الأسماء الحستى 

(57”) [دار التوحيدء طاء 14759]. 


(؟) انظر: مدارج السالكين (1/ »)5١‏ الفوائد (74) [دار 
الكتب العلمية» ط”ى *ة١].‏ 





المُعطي المائع 


خادمي» فامتنع ملك الموت» فسحب 
منه الشيخ الظرف الذي فيه الأرواح» 
وكان على هيئة الزنبيل» فتفرقت الأرواح 
وعادت إلى أبدان أصحابهاء فشكى ملك 
الموت ذلك إلى ربه»ء فقال له: لم تعطه 
روح خادمه؟ فبسبب روح واحدة ذهبت 
الأرواح كلها" . 
وجاء في الكتاب نفسه أن رجلا جاء 
إلى الغوث الأعظم ‏ يعني: الجيلاني - 
وقال: «هذا الباب العالى قبلة الحاجات 
وملجأ التجاةء فأنا التجر إليدخ وأطلت 
ولدًا ذكرًا» ثم ذكر أن الشيخ أخبره بأنه 
سيأتيه ما طلب فلازمه الرجل حتى 
ولدت له أنثى» فأخذها وجاء بها إلى 
الشيخ وقال له: ما هكذا الطلب» فقال 
له الشيخ: لفها وارجع بها إلى البيت 
وسمعرق هنا يظهر سن وواك أستان الغيب 
ففعل الرجل ذلك فإذا هي ولل”* . 
فتوجهوا انطلاقًا من هذا وأمثاله إلى 
غير البظلي المذدء: والمال بوالصحة 
والولدء وتفريج الكرب. وإنجاح 
الطلبات. وتحقيق الرغبات» والاستغاثة 
بهم فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله 
() انظر: تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر 
لعبد القادر محيي الدين »5١(‏ 11) [أصل الكتاب 
بالفارسية لمحمد صادق القادريء ترجمه إلى العربية 


عبد القادر محبي الدين» وسمّاه: تفريج الخاطر]. 
(5) تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر (015. 











المُعطي المانع 


الواحد الأحد سبحانه» وصرفوا إليهم 
أنواعا من القربات؛ كالذبح والنذر 
والطواف حول القبور والأضرحة» 
والتمسح بتربتهاء وغير ذلك؛» فوقعوا 
ل 
ِ 4 
أت م دونقف 7 ل 
وطبيير © تحوهر ل معو 
1 و سما ما استكابوا ل ِ 
الب 207 شك ولا سك مثل 
حير 9©* افاطر]. 
قال ابن كثير في قوله تعالى: #إولؤ 
يا ما استكاوا لك»؛ «أي: لا 
يقدرون على ما تطلبون منها»”" . 
وقال الله سبحانه: لمن يجيب الْمسطرٌ 
وا 025 وَيَكئفٌ السو وَيَجَعَلْ خُلقسَه 
رض وله مع آكِ كياد د كبرو ©> 
[التمل]. 
قال السعدي فى تفسيرها: «أي: هل 
بيجيب المصطر الى اقلق الكروت 
وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص 
ممأ هو قبه إلا اله وسدمة؟ وسيق يكقف 
السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة إلا الله 
وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض 
يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل 
نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم» 
)١(‏ تفسير ابن كثير (241/7) [دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط2ك 5456اها]. 





المُعطي المانع 


00 





كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكمء أإله 
مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل 
مع الله شيئًا من ذلك حتى بإقراركم أيها 
المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضر 
دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه 
وحده المقتدر على دفعه وإزالته)”" . 
المصادر والمراجع 
3 #الأستى في شرح أسفاف الله 

الحسنى»» للقرطبي . 

7 التفسير أسحاء الله االحسدى؟؛ 


4ح الاخجلاء الأفهام»» لين القيم . 
«الحجة في بيان المحجة), 
للأصبهاني. 
5 «الحق الواضح المبين»"» للسعدي . 
«الرسالة الأكملية فى ما يجب لله 
من صفات الكمال»ء. لابن تنم 
- «صفات الله كيِقَ الواردة في 
الكتاب والسِّنّةه لعلوي السقاف. 
- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 
٠‏ «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
القيم . 
١‏ «معتقد أهل السّنَّ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


(5) تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (508). 














معيّة الله وَِكَ 0 20 / معيّة الله وَل 


1 «المنهاج في شعب الإيمانا» 
8 معيّة الله كَل 8 

© التعريف لغة: 

الميم والغين كلمةٌ تدلٌ على اختلاظ» 
كما تفيد المصاحبة واجتماع شيئين وضم 
الشيء إلى الشيء وما أشبه ذلك. وتكون 
بمعين (عتد)ء وأضلها: معاء تقول: كنا 
معًا؛ أي: جميكا”"'. 


التعريف شرعًا: 

معيّة الله ويك : أن الله سبحانه مع 
خلقه بعلمه وإحاطته بهم كافة» وليس 
مخالظًا لهم. ومع أوليائه بالنصر 
والحيظ” 1 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي 
من ناحية أن المعية مطلق المصاحبة» إلا 
أن المعتى الشرعى يفيد أن معية الله كِب 
لخلقه ليس فيها امتزاج ولا اختلاظ؛ 
وإنما هي عامة لكل الخلقء لا يخفى 
عليه من أحوالهم شيةٌ» وتدبيره وتصرفه 
بهم لا يحول دونه شيء» ولا يعجزه 
)١(‏ مقاييس اللغة (777/5): والقاموس المحيط 

(981): المعجم الوسيط (805). 


()انظر: مجموع الفتاوى (75937/7)»: ومختصر 
الضواعق المرسلة (1745/7). 





إثبات صفة المعية لله تعالى وأنها معية 
عامة لعموم خلقه. لا يخفى عليه من 
أحوالهم شيةٌ؛ ولا يغيب عن علمه 
وتصرفه قليل ولا كثير من شؤونهم» 
وإثات المعية الخاضة لمن شاء :من تخلقه 
بالتأييد والنصرة والإعانة والحفظ 
والرعاية منه 7# . 

ضفة المعية ثابتة لله وك كما أثبتها 
لنفسه وأثبتها له رسوله يَلةِ وأثبتها له 
أهل العلم تبعًا لذلك» والمفهوم منها لغة 
وشرعًا هو مطلق المصاحبة والمقارنة, 
ثم تتحدد حسب متعلقاتها الواردة في 
الغض. الشرعيي 'فقيد تكون متغية عم 
وإحاطة» وقد تكون معية تأييد وتوفيق» 
وقد تكون معية نصرة وإعزازء وقد تكون 
معية حفظ. ورعاية» فتتجدد معائيها 
حسب متعلقاتهاء ولا تعني بحال أن 
معينة ,آله :معية انمد وامتزاج بخلقه» 
فإن ذلك معنى مرفوض ومردود شرعًا 
وعقلا؛ إذ إن علو الله على خلقه علو 
ذاتي فهو على عرشه بائن من خلقه 
سبحانه» ونصوص المعية تثبت معيته 


(9) انظر: مجموع الفتاوى (197/7)) ومختصر 
الصواعق المرسلة )١155577/7(‏ وما بعدها. 














معيّة الله وك 


سبحانه لخلقه فليس بينهما تعارض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك 
أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حقيقة)'''» فيثبت له سبحانه العلو 
المطلق والعلو الذاتي» وتثبت له المعية 
العامة والمعية الخاصة على ما يأتي بيآنة 
في الأقسام» وليس في ذلك تعارض؛ إذ 
إن المعية لا يلزم منها الاختلاط ولا 
الامتزاج لغة ولا شرعًاء فتقول: سرت 
والقمره وسرت والنجم» ولا يعني ذلك 
أن القمر بجانبك وملاصق لكء وإنما 
هو في مكانه وأنت في مكانك» 
والتفهوم معن ذلك بنك سرت مصانييا له 
وعصابمًا للك . 
5 الأهمية: 

إن معية الله لخلقه من لوازم ربوبيته 
سبحانه وقيوميته على كل نفس» فهو 
مطلع على أحوالهم محيط بهمء ولا 
ييخفي عليه شيء في الأوض ولا في 
السماءء فهي من لوازم الربوبية 
والألوهية. 
© الأدلة: 

وردت صفة المعية في القرآن الكريم 
على معنيين: 

المعتى الأول: المعية العامة. 

وقد وردت في مواضع من القرآن 
الكريم» منها : 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (ه/7١٠١).‏ 


قوله تعالى: إمٌُ الى حَلَقَ أَلسَسَوتٍِ 
َال فى سن ْو ج أترك ع الت ين 
مَا يل في الْأَيّضِ وَمَا ييح ينها وَمَا يِل عن 
وَأسَّهُ يما كمون بَصِيِرٌ )4 [الحديد]. 

وقوله تعالى: طْألْ تر أَنَّ لَه يْلَمُ مَافى 
لتكت وَمَا فى ار مَا يحكثوث ين جك 
إلا هْرَ 
سَلْهم ,لآ أَدْقَ ين كَيكَ وآ أَكر إلا هر 


إِنَّ أله يكل عَْءٍ عَلِيمْ )6 [المجادلة] . 


معو 


َلَئَةِ إِلَّا هْرَ رَبِعْهُرَ ولا حسَةٍ 


ع عرف جر بن ا 

وقوله تعسالئ: © يسْتَحْفُونَ من ألثاس 
سات دك 0 عد 128 ماقيس (مرس ونيم ال. الى لعزات 
ولا يسَْحفْونَ مِنَ ألله وهو إِذ 


مَا لا برض مِنَّ أَلْمَولٍ وَكانَ أللَهُ يما يَحَمَلُونَ 
حيطا © [النساء] . 


وقوله تعبالى: «رهًا تَكرْحُ فى أن وما 


1 م ل لق م2 0 و خض 0 
لوأ مِنَهُ من فَرءَانِ ولا تَحْمَلونَ من عَمَلٍ إلا 

3و ركه 93 5 لد كم 
حكن علَكْ شْبُودًا إذ تُقِيصُونَ فِيهِ وما 
1 و 


تج عن نَيْكَ ين يتْمَالٍ دَبّوَ ف الأض 
دلا ف القله ولا أسْمر عن َلك 19 اكد 
ٍ 9 

وقوله تعالى: فصن عَليِيم بعلو وََا 
كا عبت 46 [الأعراف] 

المعنى الثانى: المعية الخاصة. 

وقد وردت في القرآن الكريم في 
مواطن كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى: ظإإدَ لَه ممَ ألَِينَ أتَعَ 


د مم 


وَألْذِنَ هم رو 409 [التحل]. 

















ع4 [التوية: ]4٠‏ 

وقوله تعالى: دل لا كفا إن 
مكنا لمم مر ©4 [طد]. 

وفى حديث أبى هريرة طن قال: قال 
النبى يَكهِ: «يقول الله كِيْكَ: أنا عند ظن 
عبدي بتي 4اوأنا معه إ3ا| ذكر 604 


7 أقوال أهل العلم: 
قال أبؤ عمر الطظلمنكى كلله: 


8 


«وأجمع المسلمون من لعل الْسئة على 
غي #وهر معك أَبْنّ ما ككئع» 
[الحديذ: 4] ونحو ذلك من القرآن: أن 
ذلك علمهء وأن الله كك فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء2"0 
وقال ابن أبى زيد القيروانى المالكى: 
«وأنه فوق عر المجيد بذاته» و فى 
كل مكان علد ٍ 
قال الإمام أبو بكر بن الحسين 
البيهقى فى كتاب «الاعتقاد»: «وفى كثير 
ميق الآبات كلالة على إبطال 'قوال نين 
زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 000/408 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 0571/5 
() انظر: بيات تلبيس الجهمية لابن تيمية (98/5). 


(؟) رسالة ابن أبي زيد القيرواني [مظيعة مصطفى 
الحلبى» ط3 754اها]. 


عقازهه010] 8 


معبّة الله كن 


مكان» وقوله: وهو معي إن ما ث4 


[الهدييد: 5] إقما أراد يه بعشلمة ١‏ 


قال ابن رجب بعد ذكره لآيات 
الححينة : "ولم يكن أصحاب النبي كَل 
يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الصحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك 
معرفة عظمة الله وجلاله واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه 
وإجابته لدعائهم» فيزدادون به خشية لله 
وتعظيمًا وإجلالا ومهابة ومراقبة 
واستحياء ويعبدونه كأنهم يرونه؛ ثم 
حدث بعدهم من قل ورعه وانتكس فهمه 
وقصدهء» وضعفت عظمة الله وهيبته فى 
صثارهة بوأراة أن يرق الفاس امعياةه 
عليهم بدقة الفهم وقوة النظرء فزعم أن 
هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في 
كل ميكان كمنا حك ذلق طواكف .من 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» تعالى 
عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم 
من الصحابة ونء وهؤلاء ممن يتبع ما 
تشايه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة: وقد 
المتفق علي . 


(5) الاعتقاد للبيهقى :)١١0 :١١4(‏ [دار الآفاق 
الجديدة» بيروت»؛ ١0١35غ‏ ط١].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم (404)» 


ومسلم (كتات العلمء رقم 0056 














امعيّة الله -8 5 
5ك 
د ا ” 


وتعلقوا أيضًا بما فهموه بفهمهم 
القاصر مع قصدهم الفاسد بايات في 
كتاب الله تعالى مثل قوله وق: «إوَفرٌ 
معي لِنَ ما ك4 [الحديد: 4]» وقوله: 
ظمَا يكوك ين تون لَلَعَةٍ إِلَّا هْرَ 
رَابِعَهُمَ» [المجادلة: 7]. فقال من قال من 
علماء اسلف حيكدٌ: (إنها أراذ أنه 
معهم بعلمه»؛ وقصدوا بذلك إبطال ما 
قال أولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله 
ولا فهمه من القرآن ... وحكى ابن 
قينك العثر وغيره إجماع العلماء من 
الصحابة والتابعين في تأويل قوله تعالى: 
كَهْرٌ مَعَكْدْ أبن مَا كدَدُة»: أن المراد 
علمه؛ وكل هذا قصدوا به رد قول من 
قال إنه تعالى بذاته في كل 3 
الأقسام: 

معية الله تعالى لخلقه قسمان: 

١-معية‏ عامة: وهي بمعنى العلم 
والإحاطة» وهذه للخلق كافة» ومنها قوله 
تغالى: #وهو مَعَكدٌ نما ككم» [الحديد: 
4]ء وقوله: لآم تر أن لله َل ما فى 
لسوت وبا فى الْأَرْسِ ما يكو من وق 
تكو إل كر لبقم ثلا عم إلا هر 
سَاوسُهُم وله أَذْقَ من كلك 5/1 51 إل هد 
عقر أن ما 06 ؛ 2 تمر يما لوا بوم ا 
ةَ ل بل ده ع 40 [المجادلة] . 


 '"‏ معية خاصة: ومعناها النصرة 


. 07731 /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 





معيّة الله كيل 


والعأبيدك والحفظ» وهذه لأوليائه أهل 
طاعته؛ ومنها ف وك : : ءِإِن أله َع 
ألَدنَ - وَألذنَ و يوة 4 
[النحزح]” © وقال ابن عثيمين : #المعية 
درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة 
أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد 


بوصف » وخاصة مقيدة بشخص . 


بوصف» ثم ما كان عامًا. فالمعية العامة 
تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة 
وسمعًا وبصرًا وسلطاناء وغير ذلك من 
معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها 
تستلزم مع ذلك النصر والتأيبد»” . 
2 المسائل المتعلقة: 

ء المسالة الأؤولى: لوازم المعية 
العامة والخاصة: 

إن لازم المعية هو العلم والإحاطة 
والسمع والبصر والتدبير بالنسبة للمعية 
العامة؛ أما المعية الخاصة فلازمها مع 
ما سبق النصر والحفظ والتأييد والإعانة» 
والتصوص الشرعية السابقة تدل على 
ذلك» وكلام أهل العلم في هذا كثير 
مدوّن فى مظانه» وأهل السئّة مجمعون 
على أن ممية اله تبخلقه لا تعن بعال 
اختلاطه كلل بهم ولا ممازجته لهم» بل 
هو سبحانه فوق عرشه مستو عليه بائن 
بخ خلقد: وعلمه محيط بيهو وأكدبر] أن 


(7) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )1٠١/١(‏ 
[دار اين الجوزي» ط32ء 4185١ه].‏ 
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اللغة العربية لا يلزم منها إثبات المعية 
في أمر الاختلاط والامتزاج وإنما مطلق 
المصاحبة» كما سبق ذكره في المعنى 
اللغوي. 

المسألة الثانية؛ اتفسير المعية 
بالعلم ليس تأويلًا 

تفسير أهل السُنَّةَ للمعية بالعلم أو 
غيره من المعاني التي يدل عليها السياق 
ليس من باب التأويل؛ إذ التأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى مخالف 
للظاهر؛ وهنا فى المعية ليس فيه صرف 
للفظ عن ظاعرء» وإنسا ع هن باب 
تفسير اللفظ ببعض معانيه وما يدل عليه 
السياق؛ قال قوّام الشّنّةَ الأصبهاني ك1 
«فإن قيل: قد تأولتم قوله وِك: #وَهرٌ 
م بن ما ث4 [الجديذ: 4]» قلنا: ما 
تأولبا ذلك» وإنما الآية دلت 0 أن 
المراد بذلك العلم؛ أيه قال في آخرها 
إن ل 14 5 طم 4 . 
© الثمرات: 

١-الإيمان‏ بإحاطة الله وين بكل 
شيء؛ وأنه مع علوه فهو مع خلقه. لا 
من أحوالهم أبدًا. 

أن هنله المعية إذا اسمحقيرها 
العبد في كل أحواله؛ فإنه يستحيي 
من الله كك أن براه حيك: تهباه: أو أت 
يفتقده حيث أمره» فتكون عونًا له على 


.)191١/؟( انظر: الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 





معيّة الله كين 


اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل 
ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال 
ظاهرًا وباطئاء ولا سيما إذا دخل في 
الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين 
العبد وربه» فيخشع قلبه» ويستحضر 
عظمة الله وجلالهء فتقل خركاته. ولا 
يسيء الأدب مع رنه باليصق أمامه أو 
عق ميو ار 


7 مذهب المخالفين: 

المخالفون في المعية ثلاث طوائف: 

أولًا: الجهمية ومن قال بقولهم في 
نفي الصفات كالمعتزلة وغيرهم في نفي 
صفة العلم عن الله وبق ونفي سمعه 
'". والذين ينكرون 
علو الله كك غلى خلقة واستواءه على 
عرشه فينكرون إحاطته بخلقه علمًا وبصرًا 
وسمعًا وقدرة» فهؤلاء كلهم ينكرون 
معية الله لخلقه على المفهوم الذي ورد 
قن النصيوضو 77 

ثانيًا: أهل الحلول» فهم يقولون: إنه 
في كل مكان ولا يخلو منه مكان»» 
وعزاه الأشعري إلى طائفة من المعتزلة» 
وعزاه السجزي وابن عبد البر والعمراني 


(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٠»419/1(‏ 
0 

2 انظر: الملل والنحل للشهرستاني )86/١(‏ [دار 
المعرفة» 4١٠4١ه]. ١‏ 

(4) مقالات الإسلاميين للأشعري )110/١(‏ آدار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ظ7]. 


ويبصره سبحانه 














إلى بشر المريسي» وذكر هذا ابن عبد البر 
بسنده عن وكيع قال: «كفر بشر المريسي 
في صفته هذه قال: هو في كل شيء» 
قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟ قال: نعم. 
قيل له: وفي حمارك؟ قال: نعما 
ونسي. هذا القيول إلى الحجارية 
الشهرستاني وعزاه ابن تيمية إليهم وإلى 
صوفية وعباد الجهمية. وهو قول ينسجم 
مع الدعوى الكفرية» وهي دعوى 
الحلول وكذلك دعوى وحدة الوجود”". 

ثالئًا: قول من يقول: 
كل مكان وهو بعتتو على عرشة» عزاه 
الأشعري إلى زهير الأثري وأبي معاذ 
التومني » وعزاه ابن تيمية إل أبي طالب 
المكي وأتباعه و بي الحكم بن برجان 
هن الساقاهية8. 


إن الله بذاته فى 


الرد عليهم: 

شبهة الذين يقولون: إن الله في كل 
مكان أو إن الله بذاته في كل مكان وهو 
مستو على عرشه: ظنهم أن قول الله كبك : 
وَسر و تك أن م 4 االحسيةة غثنة 


:)150١ 2587/١( مقالات الإسلاميين للأشعريٍ‎ )١( 
ورسالة السجري إلى أهل زبيذ:[الجامعة الإسلامية»‎ 
298/0: طالا8ء والججهميئنا انج عمد الجر‎ 
والاتتصار قن الرد غلى المعقزلة القدرية للعمراتئ‎ 
[أضواء اتسلفه 418اه]هء واتملل‎ 3/9 
لالا)» ومجموع الفتاؤى‎ /١( والنحل للشهرستاني‎ 
.) 1/١ 

(1) مقالات الإسلاميين للآشعري :)501/١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (؟1/ 199). 


3 الهف 4 


وقوله ما يَكُوثُ ين جو تَكَكَهِ إلا هْرَ 
رَابِعْهَُيه [المجادلة: 7] أن المعية لا تعنى 
إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان!! 

والرد عليهم من وجوه: 

أولًّا: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ 
لو كان الظاهر كما ذكرتم؛ لكان في 
الآية تناقض أن يكون مستويًا على 
العرش» وهو مع كل إنسان في أي 
مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 

ثانيًا: قولكم: إن المعية لا تعقل إلا 
مع المخالطة أو المصاحبة في المكان! 
هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية 
اسم لمطلق المصاحبة» وهي أوسع 
مدلولا مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط؛ وقد تقتضي المصاحبة في 
المكان» وقد تقتضى مطلق المصاحبة 
وإن اختلف المكان؛ فهذه ثلاثة أشياء: 

١‏ مثال المعية التى تقتضى المخالطة 
أن يقال: اسقوني لبنًا مع سمه ني : 
مخلوظا بمان. 

؟" ‏ ومثال المعية التي تقتضي 
المصاحبة في المكان قولك: وجدت 
فلانًا مع فلان يمشيان جميعًا وينزلان 

ومثال المعية التي لا تقتضي 
الاختلاط ولا المشاركة في المكان: أ 
يقال: فلان مع جنوده. وإن كان في 
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غرفة القيادة» لكن يوجههم. فهذا ليس 
فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 
و زوجة فلان معه. وإن كانت هي 

فى المشرق وهو فى المغرب. فالمعية 
ذا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأنْهُ 
وكما هو ظاهر من شواهد اللغة: 
مدلولها مطلق المصاحبة» ثم الي دست 
ما تضاف إليهء فإذا قيل: م#اإِنَّ الله - 
ألِنَ أنَمَوأْ وَلَِنَ هم خُيئرت 9©» 
[النحل]» فلا يقتضي ذلك لا اختلاطظًا 
ولا مشاركة في المكان. بل هي معية 
لائقة بالله ككْ» .ومقتضاها النضر 
والتابيذ.. 

ثالئًا: نقول: وصفكم الله كك بهذا 
من أبطل الباطل وأشد التنقص لله كِيْكَ. 
والله كين ذكره عن نفسه متمدحًا؛ أنه 
مخ علوه على عرشه؛ قهو مع الخلق» 
وإن كانوا أسفل منهء فإذا جعلتم الله كك 
في الأرض؛ فحهحذا اتتقحض»: إذ 
جعلتم الله كك بذاته معكم في كل 
مكاق» أت نتم تدخلون الكنيف» ويكون 
الإتسباف في بعض أجواله في مكان 
يستنكف أن يكون هو فيه مع غيره أو 
غيره معه فيه.ء فكيف يقال ذلك 
عن الله يقق. هذا أعظم التنقص» حاشا 
وبنا مين ذللك! 

رابعًا: يلزم على قولكم هذا أحد 
أمرين لا ثالث لهماء وكلاهما ممتنع: 
إما أن يكون الله متجزئاء كل جزء منه 


معيّة الله كيل 


وإما أن يكون متعددًا؛ يعنى 
كل إله في جهةا ضترورة صندد الأمكة. ‏ 

خامسًا: أن نقول: قولكم هذا أيضًا 
يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق؛ 
فكل مكان فى الخلق؛ فالله تعالى فيه» 
فصار هذا القول عنقا ممع فول الحلولية 
وأهل وحدة الوجود”'. 
المصادر والمراجع 

١‏ «الآثار المروية فى صفة المعية)» 
للمسمل الشدييي , / 

؟ ‏ (إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
والرد على من زعم أن معية الله لخلقه 
ذاتية1» لحمود التويجري. 

«رسالة المعية»» لابن باز. 


في مكان. 


4 - لمجموع الفتاوى) (ج؟. 5)غ 
لان تيمية . 
- ابيان تلبيس الجهمية) (ج١)؛‏ 
لانن ليمية . 
 "‏ «مدارج السالكين» (ج5)»: لابن 
القيم . 
-.«الاععقاد والهذاية إلى سبيل 
الرشاداء للبيهقي. 
«الحجة في بيان المحجةاء 
للأصبهاني. 
شرح العقيدة الواسطية» (ج١)»‏ 
لابن عثيمين. 


.)109 501//١( انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 














المُعين 


٠‏ (اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أتى, العر:. 


8 المُعين 88 

9 التعريف لغْة: 

المعين: اسم فاعل من العونء 
معين» وتقول: أعنته إعانة» وتعاونوا 
وعاونوا: أعان بعضهم بعضًاء من 
التعاون وهو التظاهر والمساعدة» ورجل 
معوان: حسن المعونة» وكثير المعونة 
للناس» والماعون: التعاون قال ويك : 

وَيْتعُونَ الْمَاعْونَ )4 [الماعون]”' . 
التعريف شرهًا: 

الم لمعين: هو المستعان» وهو الذي لا 
يُطلب العون إلا منه؛ لأنه يله غنى عن 
الظهير والمعين والشريك والوزير؛ بل 
لا إله إلة 0 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )5١54 - 7١1/90‏ [الدار 

المصرية]ء والصحاح (5158/5: )1١19‏ [دار 

العلم للملايين» ط4» ٠194م]»‏ ومفردات ألفاظ 

القرآن للراغب (248) [دار القلمء طلاء 1518١]ء‏ 

والقاموس المحيظ )١511١(‏ [مؤسسة الرسالةء طهء 


7 ها]ء والمعجم الوسيط (158/5) [دار 
الدعوة» ط؟»؛ 7/ا9١1].‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (90/5") [دار 
الكتب العلمية؛ ط١].‏ والأسنى في شرح أسماء الله 
الحستى (١/6غ2)‏ [دار الصحابة» طكفء 515١اها.‏ 





8 الحكم: 

يفت أن المعين من أسماء الله وِْكْء 
لكن يخبر عن الله كيك أنه هو المعين» 
فلا فسوغ تسمية الله كك بالحعين: أو 
دعاقؤة بع أو الشسحمية مه قيال 
عبد المعين» لعدم ثبوت النص في كونه 
اسمًا لله وي . 


الحقيقة: 


المُعين: هو الذي لا يحتاج في شيء 
مجن أمورة إلى معين: نوما له مسن 
المخلوقين من ظهير؛ وليس له ولي من 
الذل؛ فهو سبحانه بالغ أمرهء فكل ما 
يطلبه فهو يبلغه ويئاله. ويصل إليه 


ع و 
وحده» لا يعينه أجر( ك 


3 الأدلة: 

قال تعالى: «إوَآشَّ الْمْسَمَعَانُ عَل ما 
صِنُونَ )4 [يوسف]؛ وقال تعالى: 
درا يمن الفنتةان عَلَ م مس 46 
[الأنبياء] . 

ومن السّكةة ما عجاء عن الى كلل؛ 
أنه قال لمعاة بن جبل و: ايا معاذ 
والله إني لأحبك. والله إني لأحبك؛ ثم 
قال: أوصيك يا معاذ لا تدعنّ في دبر 
كل صلاة تقول: اللَّهُمّ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»*'. 
(*) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (078/1. 


(:) أخرجه أيو داود (كتاب الصلاةء رقم :)١1815‏ 
والنسائي (كتاب السهوء رقم :)١1707‏ وأحمد - 

















المُعين 1 آ المُعين 
اللففال' 





وعن ابن عباس كيا؛ أن النبي كله 
كان يقول في دعائه: «رب أعني ولا تعن 
على » وانصرني ولا تنصر علين70". 


2 أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كدنْهُ: «وهو سبحانه 


بالغ أمره؛ فكل ما يطلبه فهو يبلغه 
ويناله» ويصل إليه وحذهء لا يعيئه أحد» 
ولا يعوقه أحد. لا يحتاج في شيء من 
أموره إلى معين؛ وما له من المخلوقين 
ظهيرة وليس له ولي من الل . 
االأشصاء .. ومنيها اسم المعين ‏ فقال: 
الوالنعين كذللك ليسن من أسماة الله 
ولكنه من صفاته؛ فهو الذي يعين من 
شاء من عباده» ومن العلماء من قال: 
إنه من أسماء الله لأنه :دال على معت 
حسنء وليس فيه نقص بوجه من 
الوجو7؟ 


ع (470/95) [مؤسسة الرسالةء ظ١]»‏ وابن خزيمة 
(كتات الصلاة» رقم 2)٠0١‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة؛ رقم )5١94‏ وصححهء وضصححه النووي 
في الخلاصة )478/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛. ط١]ء‏ 
والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 1857) 
[مؤسسة غراس» ظ١].‏ 

:)١15٠١ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 
وقال:‎ )"05١ والترمذي (أبواب الدعوات» رقم‎ 
حسن صحيح.ء وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم‎ 

8 وابن حبان (كتاب الرقاق» رقم 9407): 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (رقم +م) 
[مؤسسة غراس» ظ١].‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .078/1١(‏ 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)1١8/١(‏ 





الآثار: 

إلا ابا اراد نين 141 1 اين 117 
تعالى» فإنه يبعثه على تحقيق الاستعانة 
به وحده لا شريك له. فيستغين, به في 
أهوز الشينن: والدذنياء وهسذا تحاتييق 
لقوله #: طإإِيَاكَ نَعَبْدُ وَإِيَاكَ 
فَْتَءِيتٌ 46 [الفاتحة]» فالاستعانة 
بالله تعالى هى أحد ركنى العبادة» ولهذا 
كان أنفع الدعاء طلب الإعانة. 

قال ابن القيم كدَنهُ: «فأنفع الدعاء 
طلب العون على مرضاته؛ وأفضل 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على, هداغ وعلى 
دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه 
الب 

ومن تحقق من أنه لا معين إلا الله 
وحدهء استغنى عن الخلق أجمعين» فني 
ذلك صلاحه ونفعه في الدنيا والآخرة» 
ولهنننا كانت الاستعانة بغيره تعالى فبها 
المشيرة :والهلاك والفساد20. 
2 المصادر والمراجع 

- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحستى). للقرطبي . 
- «أحكام القرآن». لأبي بكر ابن 

العريي 


(1))مدارج السالكين (0/1/) [دار الكتاب العربي» 
طث “ولااها]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)59/١(‏ 














'" - امجموع الفتاوى') (ج١)ء‏ لان 

5 - «مدارج السالكين1)» لابن القيم. 

- «معتقد أهل السُّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

5 - «الفهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى». لحمود النجدي. 

1- «شرح أسماء الله الحسنى»» 

# - «أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسّنّقَاء للرضواني. 

5 الأقلقنه الأسماء الحسد): 
ليه الرذاق البس: 

٠‏ - امجموع فتاوى ورسائل ابن 
غكيمين؟ ؛ 


8 المُغنى 18 
يراجع مصطلح (الغني). 
11 المُغية 5 
المغيث: اسم فاعل من الإغاثة, 
ومادته (غ ‏ و ث) الدالة على الإعانة 
والتضرة عند 'الشدة. ,يقال : استغقته 
فأغاتتى فهو مغيث وغِيّاتُه قال كل: 
«إذ سَيَِوُنَ تيم سيا لكي 
[الأنفال: 19]. 





الجُشية 





1١ 8 

وغوث الرجل: صرخ: واغوثاه»؛ 
واستغاث: استنصر وطلب الغوث 
والإعانة» ومنه الاستغاثة: طلب الغورث؟؛ 
أي : النصرة والإعانة والنجدة. 

والغويث: ما أغثت به المضطر من 
طعام أو نجدة. 

وقوله تعالى: «إوإن يَستَغيتُا يعانوأ يمأ 
كَلْمْهْلٍ يسْوى الوجوه» [الكهف: وك 
يصح أن يكون من الغوث. وهو 
النصرة» ويصح أن يكون من الغيث»؛ 

200 

المغيث: هو المنقذ من الشدائد 
الفادحة والكروب والمشقات» فهو 
سبحانه المغيث لجميع المخلوقات عندما 
والكربات يطعم جائعهمء. ويكسو 
عاريهم»؛ ويخلص مكروبهمء وينزل 
الغيث عليهم في وقت الضرورة 
والحاجة» ويجيب إغاثة اللهفان”" . 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة(15/8١ء‏ ل/ا7١)‏ [الدار 

المصرية» طن١اء.‏ /إ74١ه]».‏ ومقاييس اللغة (7:8) 

آدار الفكرء ط(7ء 5418١اهآء‏ والصحاح (585/1) 

آدار العلم للملايينء ط:ء 1140م]» ومفردات 

ألفاظ القرآن (5109) [دار القلمء ط35ء 1418]؛ 


والقاموس المحيط (557) [مؤسسة الرسالة؛ طه؛ 
517اه]ء» والمعجم الوسيط (112/1) [دار 
الدعوة. طكء 7ا19م]. 

9) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (/77019؛ 
78 [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 2117 
*17اه]. 

















© الحكم: 

0 يصح إطلاق اسم الحمقيت 
على الله كيْنْء لافتقاره إلى الدليل 
الصريح على ثبوته» وإنما هو من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء. وليس كل ما يصح إطلاقه 
فعلّا يصح اسمّاء والله أعلم. 

كما أن هذا الاسم لم يورده في 
من أهل العلم المعتنين 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها'" . 
) الحقيقة: 

إن الله تعالى هو الذي يغيث العباد 
عند الشدائد» فيطعم جائعهم. ويكسو 


عاريهم» ويخلصهم من كربات الدنيا» 
ويجيب دعاء الخائف الملهوف. 


جمعه سوى قلة 


5 الآدلة: 

اسعدال من أثيت هذا السو من أل 
م أغئنا » ص أغشنا "2 . 
3 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 
«لهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله 
تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 


الحسنى للتميمى )١١١- ٠١5(‏ [أضواء السلف» 
طح 1819]. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء» رقم 01١١5‏ 
ومسلم (كتاب صلاة الاستسقاءء رقم /4891). 


الفيد 


أن: لا غياث ولا مغيث. على الإظلاق 
إلا الله 8#» وأن كلّ غوث من عند 
وإن كان جعل ذلك على يدي غيره؛ 
فالحقيقة له سبحانه؛ ولغيره مجاز. 
قالوا: ومن أسماقة قعالى؟ اللمغيث 
والغياث. وجاء ذكر المغيث في حديث 
أبي هريرة» قالوا: واجتمعت الأمة على 
ذلك200” . 

وقال ابن القيم كلَنْهُ: 

١«وهو‏ المغيث لكل مخلوقاته 

وركذا يجبب إقناقة. اللهفنان» 2 

وقال السعدي كّنْهُ: «ومن أسمائه 
المغيث وهو المنقذ من الشدائد الفادحة 
والكروب: قل من عي من ظمتِ لير 
وَالبحر يه [الأنعام: 77]. فالمغيث يتعلق 
بالشدائد والمشقات» فهو المغيث لجميع 
المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في 
الشدائد والكربات؟؛ يطعم جائعهم 
ويكسو عاريهم ويخلص مكروبهم وينزل 
الغيث عليهم في وقت الضرورة 
والحاجة» وكذلك يجيب إغاثة اللهفان 
أي دعاء من دعاه في حالة اللهف 
والشدة والاضطرار» ين استغاثه أغاثه» 
وفي الكتاب والسَّنّة من ذكر تفريجه 
للكربات وإزالته الشذاقد وثيسيره للعسير 
شيء كثير جدَّا معروف)”” . 
ار ا 1 عالكء للق 


(5) متن القصيدة النونية لابن القيم .)5١4(‏ 
(5) الكافية الشافية (785): والحق الواضح المبين - 
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© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إطلاق اسم الغياث 
على الله 22 : 

#الغياك: وأكثر مبا يقال: غياث 
االمسعقيقين: .ومعناة: المدرة عبادة فى 
الشذاقد إذا دعوهة 1 
ومخلصهم"". وهذا الاسم في معنى 
المجيب والستحب 0 

ولم يرد فيه نص صحيح صريح 
بإطلاقه» لذا لا يعتبر من الأسماءء وإنما 
يصح من باب الإخبار فيقال: إن الله 
غياث المستغيثين ومغيثهم وغوثهم. 

ومن ذكر أنه اسم من أسماء الله تعالى 
استدل بقول النبى يَكِلهِ فى خبر الاستسقا 
الطويل: «اللَّهُمّ أغثناء اللّهُمّ أغتناء الله 
أغفنا»” "2 وهو حديث صحيح لكن ورد 
من باب الطلب والدعاء والأفعال لا 
الأسماء» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء . 

وقال شيخ الإسلام: «وأما لفظ 
الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله 
تعالى؛ فهو غياث المستغيثين لا يجوز 
لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء ومن زعم أن أهل 


03 


8 
0 


- (1409)» كلاهما ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي [مركز صالح الثقافي» 1417ه]. 

(١)الأسماء‏ والصفات للبيهقى )١15/١(‏ [مكتبة 
السؤادي]. 1 

(١؟)‏ مجموع الفتاؤى .)١١١/1١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 





المُغيثْ 
الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون 
بها كشف الضر عنهم» ونزول الرحمة 
بهم إلى الثلاثمائة: والثلاثمائة إلى 
السبعين: والسبغين إلى الأربغين؛ 
والأربعين إلى السبغة» والسبعة إلى 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
فل مشرلة9) . 

ه البسالة الثانية: حكم تسمية 
النبي كَةِ أو أحد من البشر بالغياث أو 
المغيث: 

لا يجوز تسمية الرسول ذَلةٍ بالغياث 
أو المغيث أو الغوث؛ لأنه من الغلو 
والإطراء المنهي عنهء ومن باب أولى 
عدم جواز تسمية غيره. وكذلك لا يجوز 
الاستغاثة بغير الله تعالى؛ لأنه شرك 
وا 3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: 
«وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم 
من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا يسمونهم (النجباء) فينتقى منهم 
سبعون هم (النقباء)» ومنهم أربعون هم 
(الأبدال)» ومنهم سبعة هم (الأقطاب)» 
ومنهم أربعة هم (الأوتاد)» ومنهم واحد 
هو (الغوث)» وأنه مقيم بمكة. وأن أهل 
الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم 
(5) مجموع الفتاوى (54717//11). وانظر: معجم المناهي 

اللفظية ليكر لو زيد )5٠6(‏ [ذار العاصمةء» طثاء 

/5117اها]. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :)١١١/١(‏ 
ومنهاج السُنَّهَ )48/١(‏ [مؤسسة قرظية]. 














ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة 
غشر رجلاء وأولعك يفزعون إلى 
السبعين» والسبعون إلى الأربعين» 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة والأربعة» إلى الواحدء وبعضهم 
قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد 
والأسياء والمراتب» فلإ الوب :فيها 
مقالاات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه 
نول فن الأسماة على الكينة ورقة خصيزاء 
باسم غوث الوقت» واسم خضره على 
قوك من بقول: متهم .إن التتضير هو مرئة 
وإن لكل زمان خضرّاء فإن لهم في ذلك 
قولين» وهذا كله باطل لا أصل له في 
كتاب الله ولا سَئّة رسوله» ولا قالة أحد 
من سلف الأمة ولا أقمثها: فألا من 
المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون 
للاقتداء بهم ومعلوم أن سيدنا رسول 
رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا وو كانوا خير الخلق في زمنهم 
وكانوا بالمدينة 3" 11 20010 , 
5 المصادر والمراجع: 

ذآن «المنهاج في شعب الإيمان»» 

؟ - «الأسماء والصفات1» للبيهقى. 


 '"“‏ «الدعوات الكبيراء للبيهقى. 


4 - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحستى4): للقرطين . 


.,)1١١  9ا//؟7/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55( (؟) معجم المناهي اللفظية لبكر أبي زيد‎ 
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8د «الاسقغفاثة فئ الرد على 
البكري»» لابن تيمية. - 

"ت القناعدة جئيلة فى التوسل 
والوسيلة1» لابن تيمية. ْ 

 '/‏ امجموع الفتاوى). لابن تيمية. 

8 الفسير أسماء اله الحستى!: 
للسعدي. 

4 «معتقد أهل السَّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»ء للتميمى. ا 

٠‏ -«الحق الواضح المبدزاة 
للسعدي . 


8 المغيرة بن شعبة ذل 80 
اسمه ونسيه: 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن 
مسعود بن معقب”" بن مالك بن كعب بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي» 
أبعر عيسى ؛ أ أخو سيجيمال أو ابو 


عبد |2 , 


2 مولده ووفاته: 
مات المغيرة بن شعبة ونه سنة 
خمسين من الهجرة» وجزم به ابن كثير 


() في طبعة دار هجر [تحقيق التركي]: (معتب). 


انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة )7٠0١/١٠١١(‏ [دار 
هجرء ططء 0 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب البغذادي )244/١(‏ [دار 
الغرب الإسلامي؛ ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 
)1١‏ [مؤسسة الرسالة» ط”]ء والبداية والنهاية /١١(‏ 
٠٠‏ أدار هجرء ط١]‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
(197/5) [دار الجيل» بيروت» ا 47اها. 




















المغيرة بن شعبة ضف 


وذكر أنه المشهور”""؛ وعزاه ابن حجر 
إلى أكثر أهل العلم'"؛ وحكى الخطيب 
البغدادي الإجماع عليه بقوله: «المغيرة 
مات سنة خمسين, أجمع العلماء على 
ذلكء ولم يختلفوا أن وفاته كانت 
بالكوفة»”” . وقبل: توفي المغيرة طق 
سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة إحدى 


وك مي لكان وقيل: مبقة يميا 


وعمس لكان عن سبعين ا ودفن 
بموضع يقال له: الثوية". 
2 إسلدامه: 


3 قبمل ال الحديبية, وشهد 
الشام. اي" والقادسية. 2 


عمر نه البصرة» فافتتح ميسان» وافتتح 
دستميسان:» وأبزقباذ» وسوق الأهواز» 
وهمذان» وشهد فتح نهاو أ" 


.)١5؟١/1١1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟)انظر: الإصابة فى تمييز الصحاية )701١/1١١(‏ [دار 
0 : 

(7) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ,)01494/١(‏ 

(:)انظر: البداية والنهاية 2»)751١/١١(‏ والإصابة في 
تمييز االصتجانة (651/5)[دان :هيجن: 1 

(5) انظر: البداية والنهاية .)57١/١١(‏ 

() انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 0)00١/١(‏ 
والبداية والنهاية .)57١ /١1١(‏ 

(0) انظر: تاريخ يغداد للخطيب البغدادي .)001١7/١1(‏ 

(8)انظر: المعارف لابن قتيبة (595) [الهيئة المصرية 
العامة للكتابء ط5]ء وتاريخ يغداد »)059/1١(‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (1944/5). 

(4) انظر: المعارف (59؟)» والبداية والنهاية (11/ 13713): 
والإصابة في تمبيز الصحابة )١198/5(‏ [دار الجيل]. 


المغيرة بن شعبة ذه 


فضائله : 

- أنه ممن شهد بيعة الرضوان التى 
وقعت في الحديبية”''": وقد جك قلق 
فضل أهلها قول رسول الله كل « 
يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها('"2. 

قال ابن كثير: (وشهد الحديبية» وكان 
واققًا يوم الصلح على رأس رسول الله كلل 
بالسيف صلق" ويذل على ذلك ما 
جاء في حديث صلح الحديبية الطويل 
من رواية المسور بن مخرمة ومروان» 
وفيه: «فقام عروة بن مسعود... فكلما 
تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس النبي كَل ومعه السيف 
وعليه المغفر»ء فكلما أهوى عروة بيده 
إلى لحية النبي وله ضرب يده بنعل 
السبيف وقال له: لخر يدق عن لحية 
رسول الله كلو فرفع غروة رأسه فقال: 
من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة» 
فقال: أي ا انسحت سف في 
عدرقك؟ وكان المغيرة صعب قومًا فى 
الجاعلية ققعليم وأخلة أمؤالهم ثم جاء 
فأسلمء فقال النبي يَلِ: «أما الإسلام 
فأقبل. وأما المال فلست منه في 


1 قال ابن هشام: «(أراد عروة 


2)049/1١( انظر: المعارف (115): وتاريخ يغداد‎ )1١( 
.)198/5( والإصابة في تمييز الصحابة‎ 

.)1497 أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )1١( 

)١0(‏ البداية والنهاية (11/ )57١‏ [دار هجر]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الشروظء رقم 071/71 














المغيرة بن شعبة طفه 


بقوله هذا: أن المغيرة بن شعبة قبل 
إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني 
مالك» من ثقيف. فتهايج الحيّان من 
تقنيقف# بجو مالك رهظ المقعوليق: 
والأحلاف رهط المغيرة» فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك 
ري 

وقال امن اكقيو: «أسلم عام الخندق 
بعد ما قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف 
مرجعهم من عند المقوقس. وأخذ 
أموالهم. فغرم دياتهم عروة بن 

20 

مكانته : 

كان المغيرة من كبار الصحابة وي » 
أولى الشجاعة والسياسة والحنكة والدهاء 
والمهابةة”"» وله مترلة كبيرة» ينال عليها 
إسناد النبي فل إليه بعض المهام» وكذا 
من بعده الخلفاء الراشدون» فمن ذلك: 
إرسال النبي #ِةِ إياه مع أبي سفيان بن 
حرب إلى الطائف لهدم اللات”*). وبعثه 
أبو بكر الصديق إلى البحرينء وولَاه 
أمير المؤمنين عمر الفاروق فتوحًا كثيرة» 
)١(‏ سيرة ابن هشام (71/1» 114) [مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصرء طاك ه/ا1اه]. 
)١(‏ البداية والنهاية .)505١ /١١(‏ 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (/0531). 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )711/1١(‏ [دار صادرء 

ط١]ء‏ الطبري في التاريخ (7/ )٠٠١‏ [دار التراث» 

طكعل]لء والبيهقي في الدلائل (5/ 007 [دار الكتب 


العلمية: ط١]»‏ من عدة طرقء» وكلها مرسلة أو 


«ك] 


المغيرة بن شعبة طيفه 


وجعله سعد بن أبي وقاص رسوله إلى 
رستم. 

قال ابن كثير: «كان المغيرة من دهاة 
العربء وذوي آرائكها... وبعثه 
رسول الله يلي بعد إسلام أهل الطائف 
هو وأبو سفيان بن حربء فهدما 
اللأكه وقد قدميا عيقة ذلك رعق 
السنيق. إلى البحرين» وشتهد اليمامة 
واليرموك» فأصيبت عينه يومئذء وقيل: 
بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة» .فذهعب 
ضوء عينه. وشهد القادسية؛ وولاه عمر 
فتوحًا كثيرة» منها همذان وميسان. وهو 
الذي كان رسول سعد إلى رستم» فكلمه 
بذلك الكلام البليغ » فاستنابه عمر على 
البصرة... وولاه الكوفة» واستمر به 
عثمان حيئًاء ثم عزله» فبقي معزولا 
حتى كان أمر الحكمين» فلحق بمعاوية» 
فلما قتل علي وصالح الحسن معاوية 
ودخل الكوفة؛ ولاه معاوية عليهاء فلم 
يزل أميرها حت غمالت 2006 

ومما يدل على فطنة المغيرة وذكائه ما 
ساقله الجافظ أبن عساكر سند عن 
زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر بن 
اليقظاب »استعمال السغيرة من شَبعية على 
البحرين» فكرهوه وأبغضوهء قال: فعزله 
عنهمء قال: فخافوا أن يرده عليهم. 
قال: فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم 


(5) انظر: البداية والنهاية (11/ 2370 5731). 








المغيرة بن شعبة ذه 





به لم يرد غنليناء قالوا: عرنا بأمركء 
قآل: 'تجمعوا ماثة ألف». حتى, أذهب بها 
إلى عمره فأقول: إن المغيرة اختان هذا 
ودفعه إلى قال: فدعا عمر المغيرة» 
شقال؟ ها بفرل:هذاة تله كلب 
أصلحك الله إنما كانت مائتي ألف» 
قال: فما حملك على ذلك؟ قال: العيال 
والحاجة» قال: فقال عمر للعلج: ما 
تقول؟ قال: لا والله لأصدقنك 
أصلحك الله والله ما دفع إلي قليلًا ولا 
كثيواا». قال فقال, غمر للمخيرة: ما أردوت 
إلى هنذا؟ قال: الخبييث كذب علي» 
فأحبت أل أل 
موقف المخالفين منه: 

الرافضة: وه الروافض إلى المغيرة بن 
شعبة وليه جملة من الطعون”"» فذكروا 
أنه هامان الأمة؛ وأنه من المنافقين ومن 
رؤوس الضلال7. 


الرد عليهم: 
لا شِك أن اتهافات الوواففغن 
للمغيرة ونه بتلك الطامات العظمى 
خالية تمامًا عن الدليل والبرهان» فهم 
عندما أطلقوا هذه التهم لم يذكروا 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر )71١/10(‏ [دار الفكر]. 
(؟) انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 
لعبد القادر عطا صوفي (1504 01401 
() انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان (17) [مؤسسة 
انتشارات]ء والحدائق الناضرة للبحراني )١55/5(‏ 
[مؤسسة النشر الإسلامي]. 


لدم 1 


الشهه - 





المغيرة بن شعبة ذه 





اجا 
مسعكداء لا صحيحًا ولا واهيّاء وإنما 
عمدتهم الكذب والافتراء النابعين عن 
الحقد والكراهية لهذا الصحابي 
الجليل ونه وما كان كذلك فهو في 
غاية الفساد والبطلان؛ بل إن هذا 
الكريم والسَّنّة النبوية الشريفة» لما هو 
معلوم من أن المغيرة بن شعبة هو ممن 
شهد ببعة الرضوان؛ وقد أخبر الله فى 
كتابه بأنه رضى عن أهل بيعة الرضوان 
كما قال سبحاله: «لْقدَ وفيس اله عن 
التزبيت: إة #إتولك قنك 'القجَرة كلم نا 
ربا 5 [الفتح] . وثبت من حديث أم 
مبشر؛ أنها سمعت النبي كَلِةِ يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجحرة أحد الذين بايعوا 
تحتها)”؟'. 

فالطعن في هذا الصحابي وك بتلك 
الطامات الكبرى تكذيب صريح لله وَبَكْ 
ورسوله كَلِِ فيما أخبرا به في هذين 
يشويه إيمان» وأمارة ظاهرة على 
الخذلان والعياذ بالله. 


١‏ - (الإصابة فى تمييز الصحابة) 


(4) تقدم تخريجه. 




















المفاضلة بين الأنبياء ان 
ار 

لاالبفاية والنهاية»» (ج١١)»:‏ لابن 
كثير. 

 '"‏ «تاريخ بغداد) لج للخطيب 
البغدادي . 

تآ «تاريخ دمشقا ج00 لاحن 

©ى اتفسير محمد بن مسعود 
العياشي) ج). 

1م ليبن أعلام النبلاء) ج27 

37 (اسيرة ابن هشام) (ج1). 

«فتح الباري" (ج4)0: لابن 
حجر . 

4 «المعارف»)» لاس قثسية : 

٠‏ - الاموقفف الشيعة الاثئى غشرية 
من الصحابة»» لعبد القادر عطا صوفي . 


المفاضلة بين الأنبياء 83 
يراجع مصطلح (النبوة) . 


8 المقام المحمود 153 

© التعريف لغةّ: 

المقام: مكان القيامء والإقامة 
بالمكان. قال الجوهري: «المُقام 
والمّقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى 
الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ 
لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح» 
وإن جعلته من أقام يقيم فمضمومء وقوله 





/ا/ا 








7 المقام المحمود 
تعالى: طلا مَقَامَ + أي: لا موضع 


ا 


لكم. وقرئ: لا مقام 4 [الأحزاب: 
1] بالضم؛ أي: لا إقامة لم0" . 

المحمود: اسم المفعول من حمد» 
قال ابن فارس: «الحاء والميم والدال 
كلمة واحدة وأصل وانحد يدل على غاؤاف 
الذمّ. يقال: حَمِدْتُ فلانًا أَحْمَّدُه. ورجل 
محمود ومحمد؛ إذا كثرت خصاله 
االمحهودة غير الماذمرمة7 . 


التعريف شرهًا: 

المقام الذي يقومه محمد يَكْْةٍ يوم 
القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم من 
عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم”". 


1 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي 


8 سيب التسمية: 
أن مقام الشفاعة العظمى يحمد فيه 
الخلائقٌُ كلهم الأولون والآخرون 


)١(‏ الصحاح )5١17/5(‏ [دار العلم للملايين]. 

.]ه١518 مقاييس اللغة (581؟) [دار الفكر. ط5؟.‎ )١( 

(*) تفسير الطبري (4/لا1١)‏ [ذار ابن حزمء طاء 
*477١ه]ء‏ وإثبات الشفاعة )75١(‏ [أضواء السلف» 
طاء ١47١ه]ء‏ وتفسير القرطبي (17/ا8١)‏ 
[مؤسسة الرسالة؛ طاء 477١اه]ء‏ الالفسير ان كثبر 
(25/9) [دار عالم الكتبه طاء 455١هاء‏ 
ومعجم ألفاظ العقيدة 074817 [مكتبة العبيكان. طاء 
/ااةاه]. 














المقام المحمود 1-0 





2 5 


العسلهون والكمار محنيق 2092 , 


) الحكم: 

يجب الإيمان بالمقام المحمود» وقد 
وعد الله به نبيّنا محمدًا ولد فيستحب 
طلبه من الله له بعد الأذان» لقوله صَل: 
«من قال حين يسمع النداء : اللّهُمَ رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مَقامًا 
محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي 


يوم القيامة» 0" , 


الحقيقة: 
حقيقة حقيقة المّمَام المحمود آنة درجة 

قط :3 1 ا الله بها عبده مهدا 28 
د من كرب الموقف. 
5 المنزلة: 

هى منزلة عظمى لا ينالها إلا عبد الله 
ورسوله محمد عد فيغبطه الأولون 
والآخرون. 
1 الآدلة: 

فسن الأدلة على ١‏ لمقام المحمود 
للنبي يك قول الله تعالى: وين الْتَلٍ 


عخجنَ ‏ خر لجر 


يبعثك ريك 


سس د - 


مدهجد يده كيد لك عمق أن كك 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام :)١95(‏ وتفسير ابن كثير 
(9/دة). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم 1315). 





ا /ا/ا 


6" المقام المحمود 
مَكَامَا عَحْمُودًا )4 [الإسراء]ء 2-5 
النبي كيد عن هذه الآية فقال: 
الشفاعة»)29 , 

ومن الأدلة قول النبي كلِِ: ١‏ 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسىء ثم بمحمد يلق فيشفع 
ليقضي بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ 
بحلقة الباب. فيومتذ يبعثه الله مقامًا 
محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم 
وقوله يَئةِ: «يحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتى يهموا بذلك. فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم.. 
فيأتوني فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن 
لى عليه؛ فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني 
5 شاء الله أن يدعني» كيدو ارفع 
محمد وقل يُسمعء واشفع ده 0 
تعطء قال: ثم تلا هذه الآية: طعَنَقَ أن 
بَحَنَكَ رَيّكَ مَكَآمَا عحَمُودًا 4 [الإسراءا]ء 
قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده 
نبيكم 20 

وقن: اين 
يسيروة يوم القيابة بمكاء عل أيه ة تتبع 
نبيّهاء يقولون: يا فلان اشفع يا فلان 





0-3 :: #إن: القاس 


(7) أخرجه الترمذي (أيوابٍ تفسير القرآنء رقم /711130) 
وقال: «حديث حسناء وأحمد )508/١5(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وصبّححه الألباني لشواهدة في 
السلدللة الصحيحة (رقم :083 7 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الزكاقء رقم .)١5[8‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم .)745٠‏ 














المقام المحمود 





اشفع ء حتى تنتهي الشفاعة إلى ابي ل 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمودا ند 
وثبت رفعه عن ابن عمر عند 
البخاري”©2» وأدلة الشفاعة العظمى التى 
هي المقاة, الميحمولد كثيرة 00 
© أقوال أهل العلم: 

اختلفت أقوال أهل العلم في المقام 
المحمود. فقال الجمهور: هو الشفاعة 
العظمى» ونقل ابن القيم عن جمع من 
أهل العلم أنه: إقعاد الله كيك نبيّه 
محمدًا يَِ على العرش”*؟'» ومن العلماء 
من قال: لا منافاة بين القولين» فيمكن 
الجمع بينهماء بأن كليهما من ذلك ©. 


© المساكل المتعلقة: 


توج سينا لو سن ال 


.)4718 أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري بمعناه (كتاب الزكاق» رقم 1418): 
وقد تقدم قريبًا . 

() من مظانها: التذكرة للقرطبي (091//1) وما بعدهاء 
وشرح النووي على مسلم )0١/7(‏ وما بعدها [دار 
المعرفة» 0١١‏ 477١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)2194/1١(‏ وما يعدها[دار السلامء طاء 
١0ه]ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (185) وما 
بعدها [دار عالم الكتب» ط”7]. والشفاعة للوادعي 
)١5(‏ آدار الآثارء طلاء ١47١ه].‏ 

(5) بدائع القوائد (1*09/4. )188٠‏ [دار عالم 
الفوائد؛ ظاء 576١ه]ء‏ ونونية ابن القيم (865) 
[مطبعة التقدم العلمية» مصرء عام 744١ه].‏ 

(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )1١15/5(‏ 
فتوى )451١(‏ [مطبعة الحكومة» مكة المكرمة, 
ه]. 





المقام المحمود 


غلى عرشه» واستدلوا على ذلك يأثر 

مجاهدء قال فيه الطبري: «غير مدفوع 
صحته لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك 
أنه لا خبر عن برسبول الله ولا غن أعزن 
من أصحابهء ولا عن التَّابعينَ بإحالة 
ذلك" وقال ابن تيمية: «حديث قعود 
الرسول 25 غلى العرش: رواه يبعيض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها 
موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجاهد 
وغيره من ير وضعف كثير من 
اللساة يذ رري حق سياه فى تايف 
قال الألباني بعد أن بين ضعف قول 
مجاهد: «إن ذلك لم يثبت 
بل ضع عع ما بسكالاتده إن تقول تبمعائعي 


يثبت عن مجاهد. 


دينًا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من 
الكتاب .و0 . 


5 الفروق: 


الفرق بين المقام المحمود ولواء 
الحمد: 


والمقام المحمود غير لواء الحمد!' © 


(5) تفسير الطبري .)١81/5(‏ وانظر: بدائع الفوائد لابن 
القيم )١178٠ .١9/9/5(‏ والنونية له (84)+ فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (175/5). 

(0) درء التعارض (11//0) [جامعة الإمامء ظ؟]. 

(8) انظر: ميزان الاعتدال (/579)» وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة برقم (٠لالمء‏ 8091) [مكتبة المعارف]. 

(9) مختصر العلو (2»19 )5١‏ [المكتب الإسلامي؛ طاء 
كاها]. 

.]ه١5٠7 [مكتية المعارف» ط‎ )١( الفرقان‎ )٠١( 














المقت - 


0 كايا 





الذي يعقد للنبي مَكةٍ يوم القيامة» كما ورد 
في بعض ألفاظ الحديث: «بيدي لواء 
الحمذ» .وفي بعضها: حمل لؤاء: الحمل» 
أعطي لواء الحمداء ويحشر تحته آدم لكلا 
ومن دونه؛ ولواء الحمد والمقام المحمود 
كلاهما ذكرا فى حديث: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدتي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومتذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي... فيقال لي: 
ارفع رأسك؛ سل تعط. واشفع تشفع؛ وقل 
يسمع لقولك» وهو 7 المحمود الذي 
قا الله: #صخ أن بِعََكَ ريك ماما 
ا ©4 ل 
5 الآثار: 

يبدأ الحساب بعد أن يقوم النبي 
محمد يلد مقامًا محمودًاء يشفع عند ربه 
تعالى ليقضي بين العباد؛ فيرتاح الخلائق 
من أهوال الموقف. 
الحكمة: 

إظهار رحمة الله بعبادة؟ إذ يأذن لنبيّه 
محمد ليشفع 5 الخلائق؛ ليخلصهم من 
كربات الموقف وأهواله» وإظهار فضل 
نبيّه كلِةٍ على الأولين والآخرين» وإظهار 
منزلته العظيمة» ودرجته العالية على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (أبواب التفسيرء رقم 


)١8‏ وحسنهء واين ماجه (كتاب الزهدء رقم 
» وضححه الألياني في صحيح الترغيب 


والترهيب (رقم 7947) [مكتبة المعارف» ط0]. 








ا 
3-0 


واسبينب؟ 


رؤوس الخلائق يوم القيامة'", 
اختضصاصه عد بالمقام المحمودء وهو 
عموم وسالقة» .وكوته سيبا في امتلاء 
الأرض من الهدى والإيمان والعلم 
والعمل الصالح”". 
2 المصادر والمراجع 
«إثبات الشفاعة»» للذهبى. 
 '"‏ «التذكرة» (ج5)» للقرطبي. 
 "“‏ «تفسير ابن كثيرا (ج9). 
5 «تفسير الطبري» (ج9). 
عه لاتفحير القرطبي» (ج17). 
5 «جلاء الأفهام». لابن القيم. 
 '‏ «شرح العقيدة الطحاوية؛» لابن 
أبي العز 
«الشفاعة»ء لمقبل الوادعي. 
ا «فتح الباري» ج١1‏ لابن حجر. 
٠‏ -«فتاوى ورسائل محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 
«القيامة الكبرى»» للأشقر. 


اك ااشرح صحيح مسلما (ج 207 
للنووي . 


8 المقت 158 


© التعريف لغة: 
قال اين فارس : «الميم والقاف والتاء 


(؟) انظر: القيامة الكبرى (/78؟). 
() جللاء الأفهام 1104 














كلمة واحدة تدل على شناءة وقبح. 
ومقته مقا فهو مقيت وممقوت]2"0. وقال 
الجوهري: ١مَقَنَه‏ مقنّاء أبغضّه)”"'. وقال 
أبن الأثير: «المقت فى الأصل: أشد 
البغض»2”" .. فالمقث: قو اليف الشنديد 
من أجل أمر قبيح. 
التعريف شرهًا: 

اللتقت: عمقة مين اللصقاك الف ة 
الخبرية الاختيارية ثابتة لله يق كما يليق 
بجلاله وعظيعه» وقد -جاء.بيآن :ذلك بوإثباته 
في كتاب الله تعالى وسُنَّةَ رسوله يلو1' . 
4 الأسماء اللأخرى: 

مما الفاظ أخرى قريبة من لفظ 
المقت؛ وجاءت بها النصوص الشرعية 
وأضافتها إلى الله تعالى» وذكرها 
الستف» نوهى: الكره ,واليسغط .والبغقضن 
والغضب؛ فبى أيضًا من صفنات انه 
الفعلية مثل صفة المقت. 


الحكم: 
بيجب الأيسان هتاه الصفة؟ لدلالة 


)١(‏ مقاييس اللغة )2١8/5(‏ [دار الكتب العلميةء ط 
كاه]. 

(١؟)‏ الصحاح )177/١(‏ [دار العلم للملايين» طغ]. 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر (57/5) [المكتبة 
العلمية؛ بيروت]. 

(5)انظر: صفات الله قِِنْ للسقاف )١71(‏ [دار الهجرة: 
ط”#. 477١ه]ء‏ وصفات الله كِيقَ للمسند -1١15(‏ 
)٠١‏ إدار المدني» جدة. ط5. ؟417١اه]ء‏ ومعجم 
ألفاظ العقيدة (949: )50٠‏ [مكتية العبيكان. ط2ء 
آاه]. 








القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل؛ 
ولا تمثيل- 
)6 الأدلة: 

قال تعالى: نان الت كُنَيُرا 
يادوت لمَقْتُ لله أكدُ من َفْيَك 
نَشْسَكُمٌ» [غافر: 45٠١‏ وقال تعالى: 
<حَررٌ ندا عند أثو ل تثركا نا لا 
تَنْعَأُورت )4 [الصف]. 

عن عياض بن حمار المجاشعي؛ أن 
رسول الله يليد قال ذات يوم فى خطبته: 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 
مما علمنى يومى هذاء كل مال نحلته 
عبدًا حلال: وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم. وحرّمّت عليهم ما أحللتٌ 
لهم وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانًاء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض؛ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» الحديث”* . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: (إِنَ الله لا يحب 
الشرفء ولا متكذيب الرسل.. ولا يرضى 
ذلك. بل هو يبغض ذلك ويمقته 
ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني 


(2) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء 
رقم 0436 











المقت 


إسرائيل ما ذكره من المحرّمات؛ ثم 
قال: امل دَلِكَ كن ميمه عِندَ رَيْكَ مكروما 
© لم20 

وقال أيضًا: #وكذلك وصف نفسه بأثه 
يمقت الكفارء ووصفهم بالمَقْتَء فقال: 
«إنّ ادبت كنَرُوأ يسَادَوت لَمَقَتُ الله 
كر من مني لَشَْكْمْ إذ سعوت إِلّ 
لْايِمن فَكَفْرُونَ 9©* [غافر]ء وليس 
الْمَقّتَ سفل القفت3. 

وقال ابن القيم: «إن ما وصف الله 
سبحانه به نفسه من المحبة» والرضاء 
والفرح» والغضبء والبغض» والسخط 
من أعظم صفات الكمال؛ إذ في العقول 
أنا إذا فرضنا ذاتين: 

إحداهما: لا تحب شيئكّا ولا 
تبغضه. ولا ترضاهء ولا تفرح به» ولا 
تبغض شيئًاء ولا تغضب منه ولا 
تكرهه» ولا تمقته. 

والذات الأخرى: تحب كل جميل من 
الأقوال والأفعال والأخلاق والشيمء 
وتفرح به» وترضى به» وتبغض كل قبيح 
يسمى» وتكرهه» وتمقته» وتمقت أهلهء 
وتصبر على الأذى» ولا تجزع منهء ولا 
تتضرر به» كانت هذه الذات أكمل من 
تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحس؛ فإن هذه 
(١)كتاب‏ التبوات )588/١(‏ [أضواء السلف» ط١].‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 1) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف» 5١151١ه].‏ 


الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو 
عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية 
والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي 
لم تدع له حبّا ولا بغضًا ولا غضبًا»"". 
وقال الشيخ محمد خليل هرّاس عن 
هذه الاية وغيرها: «اتضمنت هذه الايات 
إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضاء 
والغضبء واللعن» والكرهء والسخطء 
والوقت والأسف» وهي عنئك أهل البحق 
صفات حقيقية لله كك على ما يليق به؛ 
ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في 
السشلر 1 
وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: 
اتضمنت هذه الايات الكريمات إثبات 
بعض الصفات الفعلية من الرضا 
ولاللغخضبي واللعن وزكره والسغط 
والأسف والمقت» وهذه الضفات يثبتها 
أهل السِّنّة والجماعة حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته يفعلها متى شاع" . 
وقال الشيخ عبد الرزاق: عقيفي: 
«وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله 
بأنواع العقوبات المشهودة تدلُ على صفة 
() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/ 
)آدار العاصمة الرياضء طثقك 8١51١ه].‏ 
(4) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (175 
7/5) [الجامعة الإسلامية. المدينة المنورةء ط7١»‏ 
٠4اها].‏ 


(5) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (31) [مطابع المدينق. 217 ١51١ه]ا.‏ 











! م لغضب وا لسخط. والإيعاد والطرد 
والإقضاة يدل على النقت والبقضس20, 


المقت صفة من صفات الله الفعلية. 
وقد اتشق. أهل الْسّنَّة والجماعة غلى 
إثباتها لله 2 وخالف كي ذلك غلاة 
المعطلة الذين ينكرون جميع الأسيماء 
والصفات» وهم الفالاسفة والجهمية 
وغلاة الصوفية» ووافقهم على ذلك 
المعتزلة الذين ينفون عن الله ِب قيام 
الصفات بذاته سبحانه» والكلابية يثبتون 
هذه الصفة ونحوها من الصفات الفعلية 
ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أزلية» 
ؤبذلك خالفوا مذهب السلف» 
والأشاعرة والماتريدية لا يثبتون هذه 
الصفة. ويؤولونها بالإرادة أو 

و 4 8 
يفوضونها . ولكن من تأويلهم لها 
بالإرادة يلزمهم مثل ما يلزمهم من إثبات 
صفة المقتء. فإن المخلوق أيضًا عنده 
إرادة» فالمعنى الذي صرفوا إليه ألفاظ 
النصوص مثل المعتنى الذي صرفوا عنه» 
فإن جاز هذا جاز ذلك». وإن امتنع هذا 
)١(‏ فتاوى ورسائل عبد الرزاق عفيفي (24/1) [دار 

الفضيلة؛ الرياضء؛ ط١اء‏ 8١5١ه].‏ 
(؟) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (479/5: )147١‏ 

[مكتبة السوادي. طاء 41١هاء‏ وشرح العقيدة 

الطحاوية لابن أبي العز (584 - 184) [مؤسسة 
الرسالةء بيروت. ط5؟ء 7١4١ه]ء‏ ومن كتب 


المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(كمك 147) [مكتبة وهبق؛ طلا 8١5١ه].‏ 





. الف 





5 


ل 
امتنع ذاك» ونصوص الكتاب والسّنّة ترد 
على من أوَّل هذه الصفة بغيرها أو نفاها 
عن الله ظَللِهَه والحق الذي لا ريب فيه 
أقه يحب اإقباك عله الصقة 2 8 كما 
يليق بجلال الله وعظمعف.: لدلالة الكتاب 
والسَّنَّهَ على ذلك» والله الموفق والهادي 
إلى سوال الصيراط.. 


المصادر والمراجع: 

١-«الأسماء‏ والصفات» (ج5)؛ 
لبيهقي. 

 "‏ «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي. 

؟'- اشرح العقيدة الواسطية»)» لمحمد 
خليل هراس . 

5 - #اضفات الله ويك الواردة فى 
الكتاب والسَّئَّةا» لعلوي بن عبد القاقر 
السقاف.. 

«الصواعق المرسلة» (ج5)» لابن 
القيم . 

ة «صفات الله كِيْنّ), لصالح علي 
الوسنتك . 

 '/‏ «مجموع الفتاوى» (ج"7). لابن 

.- امختصز الأإسغلة والأجوبة 
الأضصولية على العقيدة الواسطيةة 
لعيد العزيز المحمد السلمان. 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 














المقتدر 





ا د «النيوات») (ج١ي.‏ بخ تيمية . 


يراجع مصطلح (القدرة) . 
8 المقتصد 17 
يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين) . 


8 المقدّم المؤخر 8 

9 التعريف لغة: 

المُقَدّم: بوزن (مُفَعَل). اسم فاعل 
للفعل قذي يقال: : قدّم يْقَدّم تقديمًا 
فهو مُقَدّم» وأقدّمه وقدّمه بمعنى واحد» 
قال ابن فارس: «القاف والدال والميم 
أصل صحيح يدل على سبق ورعف)""2؛ 
والرعف معناه: التقدم”". 

ومصدر الفعل (قدَّم) هو: التقدّم 
والتقدم على أربعة أوجه: 

الأول: في المكان؛ 
الإضافة» يقال: فلان متقدم على فلان 
باعتبار المكان. 

الثانى: فى الزمان» نحو: عهد النبوة 
متقدم 0 الخلافة الراشيلة . 

القالق: فى المعرلة؛ شحر + قثلان 
شيم على فلان؟ أي: أأشرف سنه. 





وهو بحسبا 


)١(‏ مقاييس اللغة (847/15") [دار الكتب العلمية» 
ط١؟ةاها.‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (١1/١/ا8).‏ 





1# المقدم المؤخر 
الرايغ: في اللترقيب الصيداعي» تغلم 
والمقم نقد نقيض المؤخر 0 وقدَّام نقيض 





لو 

المؤخّر: ضد المقدّمء وهواسم 
فاعل للفعل أَخَرَ يُؤَخر تأخيرّاء والتأخير 
ضد التقديمء وهو جعل الشيء بعد 
«الهمزة والخاء 
والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه» 
وهو خلاف التقدم»”". يقال: أَخََرْته 
فتأ تحر واسعاخر» قال تعالى : وكا رآ 
1 أل رب [إبراهيم: 44]. ومُوّخَر 
الشيء ضد مقدَّمهء والمطروح من شيء 
أ الخ ا 
التعريف شرهًا: 

المقدم والمؤخر: من أسمائه الحسنى 
المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد 
بمفرده عنلى الله إلا مقرونًا بالآخر؛ فإن 


موضعه . قال ابن فارس: 


(©) انظر: تنهذيباللغة (9/ة4؛ 45 44) [النار 


المصرية]» مقاييس اللغة (878) [دار الفكرء طاء 
4 ه].ء الصحاح 5٠١5/5(‏ -5008) [دار العلم 
للملايينء طاءة. 0٠1994١م]ء‏ مفردات ألفاظ القرآن 
(587. 556 3535) [ذار القليء طللاء :]١418‏ 
المعجم الوسيط (7/75؟. 9717) [دار الدعوة» 
طااء 197]. 

(5) مقاييس اللغة .)47/١(‏ 

(5)انظر: تهذي ب اللغة(ا/251. 289) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (57) [دار الفكرء طا”ء 
4 ها]ء والصحاح (3/1لاقء لالاه) [دار العلم 
للملايين؛ ط:]؛ ومفردات ألفاظ القرآن (19) [دار 
القلم» ط؟ء 2411١518‏ والمعجم الوسيط :8/١(‏ 9) 


[دار الدعوق طثء ؟الا9١ا].‏ 




















المقدّم المؤخّر ا 3 





و 
الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
ا لمقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء 
0000 
والشرعي: 

مأخوذ من معناه اللغوي المباشر» الذي 
هو ضد التقديم والتأخير»؛ وجعل الشيء 
قبل غيره أو بعده» فهو اسم فاعل لما 
يجري بيد الله قِيِقْ من تقديم أشياء 
وأشخاص وتأخير أشياء وأشخاص» 
وفقا لمشيفته وحكمعه النافذة القابعة 
لحكمتةه . 


8 الحكم: 

اسما الجلال (المقدّم والمؤخر) من 
الأسماء الثابتة بصريح السّنَّة النبوية. 
وهما من أسماة الجلال المزدوجة 
المقثرنة التي لا يطلق واحند منها 
على الله وبَكَ إلا مقرونًا بالآخر؛ لأن 
الكمال إقى اجتماعهماة ؛ 


ع - 


يدل الاسمان (المقدّم المؤخر) على 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (118) [مجلة 
الجامعة الإسلامية. عدد17١١»:‏ 577١ه].‏ 

(؟) انظر: شأن الدعاء (83) [دار الققافة. طظثاء 
5ها].ء والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
)”7/1١(‏ [دار الصحابةء ظاء 515١ه]ء‏ وتفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي (4)578: وفقه الأسماء 
الحسنى )١8١(‏ [دار التوحيد؛ طاء .]١4759‏ 





لمق ” 





المقدّم المؤخر 





أنه سبحانه: هو المقزل الآشياء متازلهاء 
وفعلاء على ما أحب: وكيف أحب» 
ويؤخر ما يجب تأنخيرة حكمًا وفعاد على 
وما قدّمه فهو مقدّمء وما أخرّه فهو 

اا ا 9 3 لضف 
مؤخخره اتعالى, الله. علوًا كبيرا ". 

كما أن هلين الاسمين همنا من 
الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي أن يثنى 
على الله بها إلا مقرونة مع الأخرى؛ 
لأن المدح المحض والكمال المطلق 
في اجتماع الاسمين» ففى اقترانهما 
واجتماعهما دلالة على كمال ربوبية الله 
تعالى وانفراده سبحانهة بالملك 
التام والتصرف الكامل والتدبير 
العاي نار 
1 الأدلة: 

ورد هذان الاسماق فى السّنّة التبؤية 
فى أحاديث عدة» منها: 

حديث أبي موسى الأشعري وين عن 
(1) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (29) [دار 

الثقافة العربية. ط١ء‏ 19174م]: وشأن الدعاء 

(87)» والمنهاج في شعب الإيمان )1١8/١(‏ [دار 

الفكر؛ ظ١ء.‏ 19494], الأسماء والصفات )11١/1١(‏ 

[مكتبة السوادي؛ ط١اء‏ 41١هاء‏ والنهج الأسجن 


في شرح أسماء الله الحسنى (08/7: 05) [مكتبة 
الذهبى» ط5”؛ /7١41١اه].‏ 


(؟) انظر: الحتى الواضح المبين للسعدي (59/8؟ و554)؛ 
وتوضيح الكافية الشافية له (785)؛ كلاهما من 
مطبوعات [مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» 
طى 5175١هاء‏ 




















المقدم المؤخر 


النبى كَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
لَه فر لي خطيتي وجهلي وأسرافر 
في أمري وما أنت أعلم به مني اللّهُمّ 
اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي 
وكل ذلك عنديء اللَّهُمّ اغفر لي ما 
قدّمت وما أخّرت» وما أسررتث ويا 


شيء اقدير]7 , 


وحديث ابن عباس ويا أن النبي كَل 
إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُم لك 
الحمذ أنتث قيّم السماوات والأرض ومن 
فيهن؛ ولك الحمد لك ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد نور 
السماوات والأرض» ولك الحمد أنت 
الحقء. ووعدك الحقء ولقاؤك حق. 
وقولك حقء, والجنة حق, والنار حق» 
والنبيون حق» ومحمد يِه حق» والساعة 
حقء اللّهُمّ لك أسلمت. وبك آمنت» 
وعليك توكلت. وإليك أنبت؛ وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت: فاغفر لى ما 
قدمت وما أخرت. وما أسرريت ومنا 
أعلنت» أنت 0 وأنت المؤخير» 
لا إله إلا أنت)7© 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 1194)؛ 

ومسلم (كتاب الذكُر والدعاء والتوبة والاستغفارء 

رقم 0)11719 واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم )١١7١‏ واللفظ 


لةء و (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
3 رس 3 
نشذكة 





المقدّم المؤخر 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيم: «أما تضمنها لمعاني 
أسمائه الحسنى» فإن الربّ هو القادر 
الخالق البارئ المعطي المانع الضار 
النافع المقدم المؤخرء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته» التي له منها ما يستحقه 

الأمبماء اللحسن 0 
0 أيضًا: 
اوهو المقدم والمؤخر ذانك الض 
صِفتان للأفعال تابعتان 
وهما صفات الذات أيضًا إذ هما 
بالذات لا بالغير قافهنتان)©) 

وذكر الأسمين فى الأسماء التحسق 
ابن عطيمين في القواعد البظك 490 
5 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اقثران اسمي 
الجلال (المقدم والمؤخر): 

المقدم والمؤخر من أسماء الله 
المزدوجة المقترنة» التي تجرى مجرى 
الاسم الواحد ولا يفصل يتهساء ولا 
تطلق على الله بمقردها: بل لا بد أن 
تكون مقرونة بمقايلها؛ لأن الكمال 
المطلق في اقتران كل منهما بما 
قال . 
() بدائع الفوائد (1/ 81/7). 
(؛) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (77/./1) 

[دار عالم الفوائد» ط1اء 478١اه].‏ 


(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن غثيمين (17/8/7) 
(3) انظر: شأن الدعاء (83)» والأسنى :)71/9/١(‏ - 














المقدّم المؤّخّر 








والضابط في ذلك: ما كان دالا على 
المدح والكمال المطلق فهو يمكن أن 
يستقل وحده دون اقتران» وأما ما كان 
دالا على غير المدح المحض» فهذا لا 
بد أن يكون مقرونا بما يقابله؛ وذلك 
لأن في اجتماع الاسمين والوصفين 
المتقابلين دلالة على كمال ربوبية الله 
تعالى وشموليتها”'" . 

- المسألة الثانية: التقديم والتأخير 
من الله وين قد يكون كونيّاء وقد يكون 
شرعيّاء فهو من هذا الوجه على قسمين: 

أ التقديم والتأخير الكوني: وهو 
تقدير الله في خلقه وتكوينه وفعله. فقد 
قدَّم افيعض المغلوقات على بخض: 
وأخر بعضها عن بعض في الخلق 
والتقديرهء وقدم الله الأسباب على 
مسبباتهاء والشروط على مشروطاتهاء 
وأنواع التقديم والتأخير في الخلق 
والتقدير بحر لا ساخل له.. 

ب - التقديم والتأخير الشرعي: وهو 
متعلق برضا الله ومحبته سبحانه لمكان 
أو شخص أو قول أو فعل» فقد فضل الله 
- وتفسير أسماء الله الحسنى للسعديٍ :)7١8(‏ وفقه 

الأسماء الحسنى (180) [دار التوحيدء ظطاء .]١479‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد :594/١(‏ 198) [دار عالم 
الفوائد؛ طاء 515١ه]ء‏ والحىّ الواضح المبين 
للسعدي »)١154(‏ وتوضيح الكافية الشافية له 
(2)785 ومعتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسيى اللعميمى (75024 11د 4319) اذا إيلاف» 
طكفء 1117 اه]. 


لف ردت 


القن 2' 


المقدّم المؤخّر 





العساعت الغلاثة على غيرها من 
المساجد. وفضل المساجد على غيرها 
من الأماكن والبقاع» وفضل الصف 
الأول من المساجد للرجال والصف 
الأخير للنساء على غيرها من الصفوف» 
وففسلل الأركان والواجبات على 
المستحبات والمندوبات» .وفضل الألبياء 
على الخلق ثم فضل بعضهم على بعض» 
وفضل العلماء والصالحين على غيرهم» 
وقدمهم في العلم والإيمان والعمل 
والأخلاق وسائر الأوضصاف» وخر من 
أخر منهم بشيء من ذلك» وكل هذا تبع 
لحكمته سبحانه» يقدم من يشباء من خلقه 
الجن رحمته بتوفيقه وفضله. ويؤخر من 
يشاء عن ذلك بعدله”" . 
- المسألة الثالفئة: علاقة اسمى 
الجلال المقدّم والمؤخر بمغفرة الذنوب: 
لقد ورد ذكر الاسيمين التكريمين: 
المقدم والمؤخر في الأحاديث في سياق 
ظلب المغفرة للذئوب كلهاء :ماضيها 
ومستقبلهاء وسرها وجهرها وخطئها 
وعمدهاء وفي ذلك إشعار قري ودليل 
واضح على أن الذنوب والمعاصي 
والسيكات؛ من أسباب التخلقف والتآخر»؛ 
(؟) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (0)115 وفقه 
الأسماء الحسنى للبدر )18٠(‏ [مطابع الحميضي» 
طاء 54794١هآء‏ وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم 


)5١9 »518(‏ [مكتبة الإمام الذهبي» الكويت» 
طقء ١1١اها].‏ 




















المقدّم المؤخّر 


بل من أسباب الهلاك والدمار والعذاب 
فى الدنيا والآخرة» وأن توبة العبد إلى 
وف وأوبته إليه سبحانه» وطلبه المغفرة 
منه ا وعفو الله له» وستره عليه من 
أسباب التقدم والارتقاء والسعادة والهناء 
والرخاء» والحياة الطيبة الآمنئة المطمئنة 


١‏ - إن الله وِينْ حكيم في أفعاله. 
وهو المقدّم والمؤخرء فما قدَّمه كان 
الكمال في تقديمهء وما أخحره كان 
الكمال في تأخيره'". 

فعلى العبد أن يعتقد أن الله كك هو 
وحده المقدم والمؤخر بمشيئته وإرادته 
التابعة لعلمه وحكمته؛ لا شريك له في 
ذللكة وهسذا يقسر كسبال الل حمن 
يديه يله وشدة الطمع فيما عند 
والخوف منه سبحانه» وعدم اليأس من 
روحهء وعدم الأمن من مكرهء وحسن 
الالتجاء إليه رغبًا ورهبّاء وخوفًا وطمعًا. 

كما يثمر الإيمان بهذا الاسم الحرص 
على تقديم ما قدمه الله ِنَ وتأخير ما 
أُّرهء في المنزلة والمحبة والبغض» 


وذلك أوثق عرى الإيمان”” . 


»)178( انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )١( 
.)58٠( وفقه الأسماء الحستى‎ 

(؟) انظر: درء تغارض العمل والنقل )٠١/5(‏ [جامعة 
الإمام محمد بن سعود. طا. ١41١ه].‏ 

(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 


نما ]4 


المقدّم المؤخّر 


7ت إن إيمان العبد بأن الله وده هو 
يديه» وقوة الطمع فيما عنده» والخوف 
منه 308 وعدم الياسن من روحه وعدم 
الأمن من مكره» وحسن الالتجاء إليه 
رغبًا ورهبًا وخوفًا وطمعًا وخرصًا 
وسسايقنة إلى الشبيرات والأعمنال 
الضالحات7 . 

"'بالإيمان بهذين الاسمين يونا دلا 
عليه من صفة التقديم والتأخير لله بد 
يقتضي تقديم ما قدمه الله وتأخير ما 
أخره الله تعالى» وقد كان النبى يَكِيِ شديد 
التحري لذلكء قال ابن القيم: «والني كلل 
كان شديد التحري لتقديم ما قدّمه الله 
والبداءة بما بدأ به فلهذا بدأ بالصفا في 
السعى وقال: «تبدأ بما بدأ الله به)/ 229 
وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في 
الوضوءء ولم يخْل بذلك مرة واحدةء بل 
كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنياء لم 
يقدم منه مؤخرًا ولم يؤخر منه مقدمًا قط 
ولايقدرأحدأنينقل عنهخلاف 
ذلك:9؟. وقال أيضًا: «كان يحافظ على 
تقديم ما 526 الله وتأخير ما شرف كما 
بدأ بالصفا وقال: (أيدأ بما بدأ الله بها 

ه)ء وفقه الأسماء الحستى 2381١(‏ 2)585 

والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (7/ 

لون" 


(5) انظر: فقه الأسماء الحستى (581). 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم .)١514‏ 
(5) بدائع الفوائد (؟/ 3588). 








المُقسِط 





وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر 
بعدهاء وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك 
له؛ تقديمًا لما بدأ الله به في قوله : مفصّلٍ 
ِرَبْكَ وَأئحَرَ 4©9 [الكوثر]ء وبدأ في 
أعضاء الوضوء بالوجهء ثم اليدين» ثم 
الرأس» ثم الرجلين؟ تقديمًا لما قذمه الله» 
وتأخيرًا لما أخره؛ وتوسيظًا لما وسطة. 
وَقَدّمَ زكاة الفطر على صلاة العيد تقديمًا 
لما قَدَّمه في قوله: «تد لَك سن يك © 
وك أسْمَ ريد فصل (4)9» [الأعلى]ء ونظائره 
كنيرة)17 . 

وهكذا كان شأن النبي َك في جميع 
أمور الدين» فقد كان يقدم ما قدمه الله 
ويؤخر ما أخره الله» ولنا جميعًا في 
رسول الله كل أسوة حسنة» فيجب على 
كل مسلم أن يقدم شرع الله وسّنّة 
رسوله يَلْةٍ ومنهج حياته على كل منهج 
ودستور وقانون» وأن لا يقدم عليه عقله 
وهواهء وأن يراعى ما قدمه الله وما أخره 
في أحكامه وتشريعاته ؛ وأن يطبق هذا 
التقديم والتأخير في جميع شؤونه وفي 
كل شعَب حياته. والله ولي التوفيق. 


08 المصادر والمراجع: 
١‏ - «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 


؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
العسنى# + للقرطيى . 


(1).زاد المعاد (61/1) [مسؤسمة 'الرسالةة طدا: 
51 


ع المُقسِط 


عا فى بأل 
بن التتتفظة ١...‏ 


للزجاج . 

5 - اتفسير أسماء الله الحسنىك 
للسعدي . 

ه -«درء تعارض العقل والنقلا'» 
لابن ثيمية . 


5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

لآى «ققه الأسماء الححتيس!: 
لعبد الرزاق البدر. 

8 «امعتقد أهل السْنّة ,والجماعة في 
أسماء الله الحسستى ا للتميى: ١‏ 

3 البشفردات ألقفاط القرآناء 
الواقب. 

٠‏ -«المنهاج في شعب الإيمان)» 

١‏ -«النهجالأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 





8 المُقسط 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُدَنْهُ: «القاف والسين 
والطاء أصل صتخي يدل على معئيين 
متضادين والبناء واحد؛ فالقسط: العدل» 
ويقال منه: أقسط يقسط. والقّسط بفتح 
القاف: الجورء والقسوط: العدول عن 
نه 

والتقيط: اسم فاعل من الققسط. 


(؟) مقاييس اللغة (85/5) [دار الجيل» ط١؟4١اه],‏ 














١‏ لمم اوه 





بمعنى: العدل في القسمة والحكم» 
والقِسُّط: التصيب بالعدل» والإقساط: 
هو العدل» والقسطاس: الميزان» يعبر 
به عن العدالة» وأما القَسّط بفتح القاف 
وسكون السين فيدل على خلاف معنى 
القسط بكسر القاف. وهو الجور 
والقلل.0©. 
التعريف شرهًا: 

المتسظ: هو القائم بالقسطء وهو 
العادل في قوله وفعله» والعادل الذي لا 


: لا قف 
يجيعااوة يجور : 


العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في تطابق المعنيين؛ إذ كلاهما 
دالٌ على معتى العدل» وهصن قبي 
حق الله ويك بالغ عاك كباله 1 نا 


اختص به بعض عباده من الخير دون 
غيرهم بمقتضى حكمته وعدله. 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة(88/8”ء 84”) [الدار 
المصريةء طاء 781١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (/ا84) 
آذار الفكرء طلاء 8١541١هاء‏ والصحاح م ا1) 
[دار العلم للملايين» طك»ء ٠1946م]ء‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (170) [دار القلمء طلاء 1514]ء 
والقاموس المحيط (881) [مؤسسة الرسالة؛» طةء 
5 هآ]ء والمعجم الوسيط (751/1) [دار 
الدعوةء ط5”»؛ 191/5م]. 

(؟)انظر: شأن الدعاء (45) [دار الشقافة» طلاء 
هاء والحجة فى بيان المحجة )١58/١(‏ [دار 
الراية»: ط١].‏ ومندارج السالكين 08/50 [دار 
إحياء التراث العربيء طاء 519١ها].‏ 


المُقسِط 


الحكم: 

لع يسبت أن المقسط مسن 
أسماء الله كيِنْء لكن يخبر عن الله وبل 
أنه هو المقسطء فلا تسوغ تسمية الله و 
بالمقسط» أو دعاؤة به» أو التعبيد به 
فيقال: عبد المقسط؛ لعدم ثبوت النص 
في كونه اسم لله قلق . 
5 الحقيقة: 

المقسط: هو العادل فى قوله وعمله. 
فهى من مجساع ضفات: الكنال لله تعالى : 
فلله يله لم يزل متكلمًا بالعدل» مخيرًا 
يده ألا بعد وقيامه بالقسط يغضمن أنه 
يقل الصذق»؛ ويعمل نالحدل كما قال 
تعالى: طوَدَنّتَ طِِمَتُ وَيْكَ صِدْنَا وعذلاً» 
[الأنعام: »]1١5‏ وقال تعالى: #إنَّ رَقَ 
عَكَ صر مُستَقِم 4©9 [هوداء وهذا 
بمنزلة قوله تعالى: ظعَيمًا بألْتِسْي» 
[آل عمران: 18١]؛‏ فإن الاستقامة والاعتدال 
متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط 
كان مستقنيمّاء ومن كان قوله وعمله 
قينا كان قامها بلقي . 
الأدلة: 

قال الله تعالى: ##سّهد أنه نَم ل 
الْقِسْطّ» [آل عمران: 18]» وقال تعالى: 
(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١15(‏ 11/8 -179) 


[مجمع الملك فهد لظطباعة المصحف. طه؟4١هآ]ء‏ 
ومدارج السالكين لابن القيم (5/ 0794-1537 














معلّب القلوب 
لضع لون التنط يور الِْيِسَةَ ملا 


لله فى م4 [الأنبياء: لأقن]اء 

وعن أبي موسى الأشعري ضيه قال: 
قام فينا رسول الله يَكهِ بخمس كلمات 
فقال: «إن الله كن لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل عمل الليل. حجابه النور ‏ وفي 
رواية: النار - لو كشفة. لأحرقت سبحاتث 
وجهه ما انتهى إليه بصره :من خلقة»0 , 


2 أقوال أهل العلم: 
قال قوّام الْسنّة التيمي كُزَنهُ: «واسمه 
تعالى المقسط؛ أي: العادل في حكمه. 


الذي ل يحيف والذي ولا بور 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ: 
«والله وتر يحب الوترء جميل يحب 
الجمال» مقسط يحب للم . 


«المقسط: الذي أرسل رسله بالبينات» 


وأنزل معهم الكتاب» والميزان ليقوم 
الناس بالقسطه. وما بلظالمين من 


ا 


وقال الشيخ محمد خليل هراس كأَنْهُ: 


.)١9/8 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة )١58/١(‏ [دار الراية» 
طفكء ١51١هآ].‏ 

() الرسالة الأكملية (54) [مطبعة المدني» 457١ه].‏ 

(؟) معارج القبول (١/79؟)‏ [دار اين الجوزي» طا» 
اه]. 


ع 4 


مقلّب القلوب 


«ومن أسمائه الحستى سبحاته: المقسطء» 
والجامع: أما المقسط: فهو اسم فاعل؛ 


من أفسطظ: يمعنى عفال39!0. 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائد»ء لابن القيم . 
؟اد اتفسين أسماء الل الحسدىان 


للزجاج . 
«الحجة فى بيان المحجةاء, 


5 «الرسالة الأكملية»)» لابن تيمية. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

5- «شرح أسماء الله السسي ف 
للقحطاني . 

لاك «فقنه الأسماء الحستى)؛ 
لعيك الرزاق البدر. 

6 - «الطريقة المثلى لإحصاء 
أسماء الله الحسنى»» لغريب بن محمد. 

9 امعتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أصماء الله الحتتى». للتميعى. 1 

٠‏ «النهج الأسمى»» للتجدي. 


© مقلب القلوب 88 
قال ابن فارس كرَنْهُ: «القاف واللام 
والباء أضصلان صحيحان؛ أحدهما: يدل 
على خالص شيء وشريفهء والآخر: 


(6) انر عقيدكنا عقنيقة القرآن :والشّئة (56) [ذار 
الكتاب والسُنّةَء طاء 4717١ه].‏ 














مقلّب القلوب 





80 َِ )0 
على رد شيء من جهة إلى جهة)!'. 


مقلّب: اسم فاعل من التقليب مأخوذ 
من أصله الثلاثي قَلَبَّء والقلوب: جمع 
قُلْبِ وهو أيضّا مأعوذ من الأصل 
الثلاثي قَلَّبّء والقاف واللام والباء 
أصلان صحيحان يدل أحدهما على 
حالض شيء وشريفه» وإليه يرجع معنى 
القلب والقلوب» ويدل على رد شيء من 
جهة إلى جهة وإليه يرجع معنى مقلّب. 
وقيل: سمي القلب قلبًا؛ لكثرة تقلبه» 
فيرجع إلى الأصل الثاني» وتقليب 
الأمور: تصريفها وتدبيرها والنظر فيهاء 
ومنه القليب: المثر قبل أن نطوف: 
والقدرت والقلب: المنقلب وكثير 
الع , 


7 التعريف شرهًا: 

مقلّب القلوب: مصرّفها من حال إلى 
جالء ومن رأي إلى رأي: من الطاعة 
إلى المعصية» ومن المعضصية إلى ,الطاعة» 
وهكذا من حال إلى حال" . 


.]ه١47١ [دار الجيل» ط‎ )١١/8( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة )١03- ١77/5(‏ [الدان 
المصرية» طك 781١اه]ء‏ والصحاح 57 
7 أدار العلم للصملايينء طقء ٠194م]»‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن 234١(‏ 181) [دار القلمء 
ط؟ء .]١418‏ والقاموس المحيظ (2157 )1١57”‏ 
[مؤسسة الرسالة» طه]» والمعجم الوسيط /١(‏ 
0) [دار الدعوقء طا”. 1910/5م]. 

(5) انظر: فح الباري )557/1١5(‏ (37307/11) [دار 
طيبة» طاء 517١ه].‏ وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 
2 دار الفكر]. 





معَنَّبِ القلوب 





3) الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت اسم مقلب 
لقلوب من أسماء الله تعالى المضافة» 
وأنه متضمن لصفة التقليب» من الصفات 
لفعلية الحقيقية» على ما يليق بجلاله؛ 
وعظمة سلطانه» دون تمثيل أو تحريف 
أو تعطيل 290 
الحقيقة: 

مقلب القلوب: مصرفها ومغيرها من 
حال إلى ساك من الطاعة إلى 
المعصية» ومن الإيمات إلى الكفرء 
والعكسء وفق إرادته وَل ومشيئته. 
وقلوب العباد كلها بين إصبعين من 
أصابعه» كقلب واحدء يصرفها حيث 
يشاءء بقدرته 8ل ولا يتوهم في ذلك 
تمثيل ولا تشبيه» الذي يؤدي إلى 
التعظيال * فهو القادر على كل شي : 
وصفاته كلها صفات كمال» تليق بجلاله 
وعظمة سلطانه. 





الأدلة: 

قال الله تعالى: «إوِبيَرْب أَْدَ 

ََبصكرَهُةَ) [الأنعام: .]11١‏ 

وعن عبد الله بن عمر 'وِيا قال: أكثر 
ما كان النبى يله يحلف: ١لا‏ ومقلب 
القلوت»170, 1 


كدعو 


(؛) انظر: مجموع الفتاوى (؟484/7) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريفء طاء 415١ه].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد: رقم 07/891 




















مقلّب القلوب 


وعن أنس بن مالك ونه قال: كان 
رسول الله كَلةِ يكثر أن يقول: (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك»”" . 

وعن عبد الله بن عمروبن 
الغاص وويا؛ أنه سمع رسول الله وَل 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفة حيث يشاءاء ثم قال 
رسول الله يَلِ: «اللَّهُمّ مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك»!” . 


أقوال أهل العلم: 

سال ابحجق فمتحادة 019 - فجحن 
أسماء الله قيْنَ المضافة إلى صفاته 
وأفعاله -: «ذو القوة المتين» ذو العرش 
اأصجيك. مقلبيه. القاوفب. 

وقال ابن تيمية: «ومن أسمائه التى 
2 ليست فى هذه التسعة وال لتسغين امسما؟ 
السبُوح؛ وكذلك أسماؤه المضافة مثل: 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم ١4١؟)‏ 

وحسّنهء وأحمد )١11١ /١19(‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 

5 ه]. والجاكم (كتاب الدعاءء رقم ا93١)»‏ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم /ل4ة/). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5184). 


(") انظر: العوحيد (7/7١؟)‏ [مكتبة الغرباء الأثرية» 
طكء 5١5١ه].‏ 





مقلّب القلوب 


ثبت في الكتاب والسُنّة(. 
© الآثار: 

عن آقاو الإيمان بهذا الاسم هو 
المبادرة إلى الطافات»: واجقنات 
المبخاضى والمجرعات». والخوف من 
العاقة: وسو الخاتمقه واللسرء إلى ]للد 
في كل وقت وحين» وسؤاله الثبات على 
الدين إلى الممات» وبخاصة عتد ظهور 
الفتن وكثرتها وغلبتها. 

وكنقالك البعد عق قوزقية التقون: 
ومجاهدتها في ترك الغرورء والاعتداد 
بالأعمال وحدها؛ بل على المرء أن 
يحرص على أن يكون ممن قال الله فيهم: 


بروعة نم 


9 زوع 2 اعت ارده #ثدووى -* 4 و ات 
«ووالنين يوْنَونَ ما اتا وقلويم وجلة أنم إِ 
00 مت ابس إن ر 0 مير 
يَهْمْ كجِعونّ 7 وليك شعن في ارات 


وَهُمْ ها سَِيفُونَ )4 [المؤمنون]. 
المصادر والمراجع: 

21 «أحكام القرآن1» لني بكر ابن 
العربي . 

١‏ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي. 

الأسماء الله القابتة فى االكعابة 
والسّنّةة: للرضواني. 1 

4 - «اكتاب التوحيذ) (ج5). لابن 
مندهة. 


ه ‏ «تفسير السعدي». 


(4) مجموع الفتاورى (؟1؟/ 5854). 

















* - ااشرح رياض الصالحين»»ء لابن 
27 المجموع الفتاوى» ج07 لدب 


«معتقد أهل السِّنَّةَ والجماعة فى 
أسهاء الله اللحستى 1 للتميهى. 


المكر 8ه 
الميكر: يدل على الاححيال: 


وزالجديعة. والمغيرّة» والعذبير عتلئى 
ع8 


صفة فعلية ثابتة لله تعالى فى مقابل 
مكر الماكرين؛ ورد كيد الكائدين» 
يتصف الله بها على وجه الكمال تقتضى 
مدحًا للموصوف. ْ 

وهي بمعنى: إيصال الشيء إلى الغير 
بطري ختقي + والبوصل هالآسياب التعفية 
إلى الإيقاع بالخصمء وهي في محلها 
صفة كمال يمد عليية©, 


(١)انظر:‏ الصحاح (078*/1: ومقاييس اللغة (5/ 
6»؛ والنهاية فى غريب الحديت والأثر (5/ 
8,» والقاموس المحيط (6)518 والمصباح المثير 
(017//7)» والفروق اللغوية للعسكري .01١05(‏ 

(1) انظر: إعلام الموقعين (511/1)» وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين »)75/١(‏ والقول المفيد 
لابن عثيمين (14/5): وراجع: مجموع الفتاوى 
11/0 





. الهف 


[إللط 





ولذلك فوصف الله تعالى بها جاء 
مقيدًا بما يفيد الكمال والعظمة» والعدل 
والحكمة: 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين». لكن 
الععتى المععلق بوصف الله تعالى هو 
على جهة الكمال الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوهء ولذلك لا يأتي إلا 
مقيدًا بما يفيد المدح والحمدء بخلاف 
عا قد يوصقفك بة المختلوق عق المكره 
فإنه قد يكون تعديًا وظلمًا. 
الحكم: 

وجوب إثبات ما أضافه الله تعالى إلى 
نفسه من صفة المكر على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وأن يؤتى بذلك مقيدًا - كما في 
القرآن ‏ بما يفيد الكمال» ويزيل إيهام 
النتقض. 
© الحقيقة: 

لها كانت صفة الأمكر مين التسفااك 
المنقسمة التي تقبل المدح وتقبل الذم» 
جا رسف الله تعالى يها مقيةا جما يفك 
على المدح والكمال المطلق. فالمكر 
حين يتعلق بمن يستحق المكر وفي 
المواقف الموجبة له يعد مدحًا لدى كل 
عاقل. 


قال ابن تيمية ‏ فى تسمية فعل الله 














سبحانة بالماكرين والكائدين والمستهزئين 
مكرًا :وكيدًا واستهزاء -: ابل تسميته 
مكوًا بوَكَيْدًا واستهواة وسيعة :وعقوية غلى 
بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفى» وكذلك الكيد» فإن كان 
ذلك الغير ستحق ذلك القبر كان مكرًا 
حسناء وإلا كان مكرًا سيئّاء بل إن كان 
ذلك الشر الواصل حقًّا لمظلوم كان ذلك 
وواجبًا من الله بحكم الوعدء إن لم 
يعف المستحق» والله سبحانه إنما يمكر 
ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من 


2 إن 


الأدلة: 
عد 

قال الله تعالى: #رَمَكروا وَمَكَرَ الله 
له حَدُ الْصكرنَ (©)4 [آل عمران]. 

وقال سسبحانة: #ويكروا عكر و5 
مَحكُرًا وَهُمْ لا يمْعُرُوت 469 [النمل]. 
3 أقوال أهل العلم: 

قال سن جرير الطبري: «وأمنا الديخ 
زعموا أن قول الله تعالى ذكره: ظَهْأنَهُ 
الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاء 
ولا مكرٌ ولا خديعة» فنافون عن الله كك 
ما قد أثيعة الله كي لتقسهه وأوجيه 
او 


.)١759/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)051/١1( (؟) تفسير الطبري‎ 





المكر 


وقال اأبو إسحاق الحريى: #والكيد 
من الله خلاقة مق الثالس + كما اليميكر حينة 
خلافه من الناس:00© 
وقال ابن تيمية : «وهكذا وصف نفسه 
ال كما وصف عبده بذلك» 


1 و ل عم 


ون وت 0 [الإتفحالة ا 
دقال:  2<‏ كن يدا © تاذ يدا ©4 


[الطارق]» وين المكر كالمكر ولا الكيد 
كالكيد© . 


وقال ابن القيم: «وكذلك المكر 
ينقسم إلى محمود ومذموم فإن حقيقته 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 
مراده. فمن المحمود: مكره تعالى بأهل 
المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهه1” . 
7 المسائل المتعلقة: 

إذا كانت الصفة كمالا في حال» 
ونقصًا في حالء» لم تكن جائزة في 
حق الله ولا ممتنعة على سبيل 
الإطلاق» فلا تنبت له إثبانًا مطلقا+ ولا 
تَنْفَى عته نفيًا مطلثاء »مل لايك من 
التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون 
كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون 
نقضًاء وذلك كالمكر: والكيد: 
والخداع»ء ونحوهاء فهذه الصفات تكون 
(؟) غريب الحديث للحربي /١(‏ 45) [جامعة أم القرق» 

طكف 6٠5اها].‏ 


(؟) التدمرية (55). 
(5) إغاثة اللهفان .)7848/١(‏ 














كمالا إذا كانت فى مقابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ لأنها حيطلٍ تدل على أن 
فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله» 
أو أشكد» وتكون نقضًا فى غبين هلله 
الحال»: ولهينا لم ,يذاكرها الله 'تعنالى مين 
صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها 
كقوله تعالى: «رَمَكُرُوا زتسطة آله ول 
حَيدُ لمكن 46 [آل عمران]”" . 

2 الآثار: 

لتعبه نل تعبالى بالخوف مفب 
وعدم أمن مكره وكيد مع رجائه 
لظن به. 

؟ - التجاء المؤمن إلى ربه وي في رد 
مكر الماكرين» وصرف أذى المبطلين. 

* - الحذر من المكر المؤدي إلى 
إحقاق باطل» أو إبطال حق؛ فمن مكر 
للباطل مكر الله به للحق. 

5 -بيقين المؤمفين بتصن الله تعالى؟ 
فهو جاعل العاقبة للمتقين» يمكر لهم لا 
عليهم في ود مكر كل مبطل: 

قيام ما خلق الله تعالى بالعدل 
والحهمةة فمن مكر ظلمًا وعدوانًا لا 
يدوم له مكر وإن فرح به زمنًا؛ فالله 
تعالى لا يهدي كيد الخائنين» ومبطل 
بمكره مكر المبطلين. 

4 ما يكنون لرمبل الله وأثبياثة 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى (59) [مكتبة السُنّهَ» ط2]. 








المكر 


وأوليائه من النصر والعاقبة الحسنة» مع 
قلة ذات اليد لديهم؛ لكنه نصر الله تعالى 
الذي يكيد لهم ويمكر لهم. 

"' - ما يقع على الظالمين من العقوبة 
والعذاب» فهم وإن فرحوا بمكرهم 
واعتدائهم زمانّاء إلا أن المآل القريب 
هلاك وخسرانء فهم يكيدون كيدّاء والله 
يكيد كيدّاء طوَيسكرود ويَنؤ1 لله وله حر 
سكن (4)6 [الأفاك]. 
مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة في إثبات هذه 
الصفة» وهذا بناء على ما أصّلوه في نفي 
الصفات. 

فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم 
الي . 

ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في 
نفى الصفات؛ لاستلزامها التشبيه» ولأن 
تعادة الصفات يلزم ميد تعلاه لق 
فيثبتون المكر باعتبار أثره» ويجعلونه 


اسمعهارة لأقل العبة من حيث لا 
0( 


(؟)الفرق بين الفرق للبغلادي )55١(‏ [دار 
التعراث]: والملل والنحل للشهرستاني )98/١1(‏ [دار 
المعرفةع ظفل[ 1 

(؟) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي )1١71(‏ 
[مكتبة وهبق؛ ط“اء 15١1١ه].‏ 

(؟)انظر: الكشاف للزمخشري (9/ 03107 . 

















المكر 





ومخالفة الأشاعرة بناء على أصلهم 
فى نفى الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
بسعلزم حلول الحوادث في ذات الله 
تعالى؛ وكذلك توهم النقص في إثبات 
هذه الصفة نظرًا لجانب النقص الذي 
يحتمله إثباتهاء فأوّلوها إلى صفة الإرادة 
التي يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع 
التي يثبتونهاء فتكون الصفة عندهم 
بمعنى إرادة العقوبة» أو بمعنى العقوبة 


الواقع على الممكور به'"'. . 


الرد عليهم: 

١‏ - بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماء» ولا التشبية» ولا أي من اللوازم 
الباطلة التى, يجعلها النفاة مائعة لإثبات 
مآ أأنبئه الله لعالى لنفسه» وآأثبعه له 
رسوله كَلكِهِ من الأسماء والصفات. 

فالله تعالى أثيت لنفسه صفات» 
وأثبتها لخلقه؛ كالعلم.ء والقدرة» 
والإرادة» والعظمة. ومن ذلك صفة 
مكره بالماكرينء؛ ولم يلزم من هذا 
الآثيات أي معنى للتشبيه والتنقص الذي 
ينزعمه هؤلاء النفاة» بل المتقرر شرعًا 
وعقلا ما لبر به ثعالى عبن نفسه 
بظوله : للق كلق شن يفرٌ اليم 
لبَصِير 09* [الشورى]. 

؟ - وأهل السّنَّهَ والجماعة في إثباتهم 


.)15١/١4 20159/١( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
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لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله يَكهِ يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة المكر. 

ثم إن إثبات الصفات الفعلية لا 

, ء 

يلزم منه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالّا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته”"2. 

5 يقال لمنكر ضفة الاستهزاء 
والمكر: إن الله لل أخبرنا أنه مكر بقوم 
مضوا قبلنا لم نرهم؛ وأخبر عن آخرين 
أنه خسف بهم. وعن آخرين أنه 
أغرقهم» فصدّقنا الله تعالى ذكره فيما 
أخبرنا به من ذلك». ولم نفرق بين شيء 
مله . 

فما برهانك على تفريقك ما فرقث 
بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن 
أخبر أنه أغرق وخسف به»ء ولم يمكر 
بمن أخبر أنه قد مكر به؟ ثم نعكس 
القول عليه في ذلك؛. فلن يقول في 
الحددما فييًا إلا ألزم في الآأحر عقلس - 

فإن لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء 
عبث ولعبء وذلك عن الله وي منفي. 


(1؟) انظر: رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل (5//1) [دار العطاءء طاء 143717ه]. 




















قيل له: إن كان الأمر عندك على ما 
وصقت من معنى الاستهيزاءة: قلست 
تقول: (الله يستهزئ بهم) و(سخر الله 
منهم) و(مكر الله بهم) وإن لم يكن 
من الله عندك هزء ولا سخرية؟ فإن قال: 
لا. كذّب بالقرآن» وخرج عن ملة 
الإسلام. وإن قال: بلى. قيل له: 
أفتقول من الوجه الذي قلت: (لله 
يستهزئ بهم) و(سخر الله منهم): 
يلعب الله بهم ويعبث؟ ‏ ولا لعب من الله 
ولا عبث -. فإن قال: نعم؛ وصف الله 
55 قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» 
وعلى تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما 
قد قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضيقه إليه. وإن قال للا أقول: 
يلعب الله بهم ولا يعبثء وقد أقول: 
(يستهزئ بهم) و(يسخر منهم). قيل: فقد 
فرقت بين معنى اللعب والعبث؛» والهزء 
والسخرية» والمكر والخديعة. ومن 
الوجه الذي جاز قيل هذاء ولم يجز قيل 
هذاء افترق معنياهما. فعلم أن لكل 
واتحد مهما محى غير عقي الل 1 
المصادر والمراجع: 

١-لإعلام‏ الموقتعين عن رب 
العالمين»» لابن القيم . 

* - «(إغاثة اللهفان من مصضائد 
الشيطانه. لابن القيم . 


01 انظر: :تفسير الطبري (507/1). 





"ا «جامع الرسائل)» لابن تيمية. 
«الرسالة التدمرية»» لابن تيمية. 
ه ‏ اشرح العقيدة الواسطية». لابن 
5 «صفات الله ويِنَ الواردة في 
الكتاب والسّنَّةَة لعلوي السقاف. 
/ا ‏ «الفتاوى الكبرئ»)» لابن تيمية. 
8 -«القواعد المثلى». لابن عثيمين. 
4 - «مجموع الفتاوى": لابن تيمية. 


© الملائكة 8 

2 التعريف لغة: 

الملائكة: جمع مَلَّكْء وهو تخفيف 
الملأك؛ اجتمعوا على حذف همزه؛ 
قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة 
من الألوك وهي الرسالة» يقال: ألكني 
إليه؛ أي: أرسلني إليهء ثم قلبت 
وقدمت اللام فقيل: ملأك ثم تركت 
همزته لكثرة الاستعمال فقيل: ملك» 
فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة 
وملائك”". ويأتي بمعنى المُلْكء قال 
ابن قارس: «الميم واللام والكاف أصل 
صحيح يدل على قوة في الشيء 
.- اوللاسم الملّك؛ لأن يده فيه 


اضرف 


وصحة. 
قوية صحيحة)ا 
(9) ينظر: لسان العرب )181١/١١(‏ [دار صادر]» 

والقاموس المحيط )١7579(‏ [مؤسسة الرسالة» ظ1]. 


(*) ينظر: مقاييس اللغة (8/ 81 083). 














© التعريف اصطلا حًا: 


الملائكة خلق من مخلوقات الله 
حجبهم الله عناء فلا نراهم» وريما 
كشفهم لبعض عباده» لهم أجسام نورانية 
لطيفة قادرة على التشكل والتمثل 
والتصور بالصور الكريمة» ولهم قوى 
عظيمةء وقدرة كبيرة على التنقل» وهم 
خلق كثير لا يعلم عددهم إلا اللهء قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام 
بأمرهء فلا يعصون الله ما أمرهمء 
ويفعلون ما يؤمرون"" . 
2 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 


معنى الملائكة في اللغة: هو الرسل» 
ولا شك أن الملائكة #يه هم رسل الله 
تعالى إلى أنبيائه تكه» وإلى من شاء من 
خلقه غَلَلُِه يدل عليه قوله تعالى: ©##اَلْمَدٌ 
ِلَّهِ دار اموت وَالْاَيْضٍ جَاعِلٍ الملهكة رسلا 
رك الحو [قاطر: 3]ء وقوله تعالى: 
لله سملن ين الَليِكَةٍ سلا وت 
نين [الحج: 57]. وعلى القول بأنه 
مشتق من الملك» وهو الأخذ بقوة؛ 
فلآن الملائكة أولو قوة وشدة في القيام 
بأداء ما أوكل الله إليهم القيام به. 

)١(‏ ينظر: تفسير اللباب )١1١/١(‏ [دار الكتب العلمية]ء 

وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )177/1١9(‏ 


[دار إحياء التراث العربي]ء والقول المفيد على 
كتاب التوحيد (9/ 54) 





الإيمان بالملائكة واجب» وهو ركن 
من أركان الإيمان في الإسلام» لا 
يتحقق الإيمان إلا به. 


© الحقيقة: 

خلق الله الملائكة #ك من نورء فعن 
عائشة وِْينَا قالت: قال رسول الله كَِ: 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وُصِفٌ 
لكم)”" . وتلق الملائكة كان قبل 
آدم يك قطعّاء قال تعالى: ظوَإدْ تَالَ 


سس 


رَيْلَكَْ لِلنَلَِكَوَ إن جَاعِلُ فى الأَرضٍ 
عد 

خَلِيفَة» [البقرة: »]“٠‏ وقال: «َوَإِدٌ قَالَ 

َيْكَ للتكيكة إن كَدِقٌ ضرا ين صَنْصلٍ 


مْنْ حَمٍَ تَسْنْونٍ (2» [الحجر]. 


7 المنزلة: 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان 
عبد إلا بتحقيقه . 
الأهمية: 

يدل غلى أهمية هذا الركن أن القرآن 
الكريم مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم 
ومراتبهمء والأمر بالإيمان بهمء 
والتحذير من الكفر بهم» وبيان أحوالهم 
مع الله تعالى ومع الناس» وبيان مراتبهم 
وأعمالهم» حتى أن بعض سور القرآن قد 


0495 أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 














سميت باسمهم. والسّنَّةَ مثل القرآن مليئة 
بأخبارهم وأحوالهم مبيّنة لما أجمل من 
أحوالهم في القرآن» أقيرة بالإيمان بهم 
كما أمر بقل القرو؟. 


5 الأدلة: 
الأدلة على هذا الركن كثيرة» منها 
قول الله تعالى: ظدَامَنَ ارَسُولُ يمآ أنرِلَ 


و 


عع برط عه 2 
لَه ين رَيَفِ وَالْمَؤْمِنُونَ كل عَامَنَ يالل 
3 00 ومسلو لا ترق بتنت آحر 

يُُسلِو5ٌ» [البقرة: 580]» وقوله 


عو دعلء 


و ليس لبر 9 و وحود قِسَلّ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ وَلكنّ لبر مَنّْ َامَنَ أله 
[البقرة: 
وحكم يي بالكفر والضلال على من لم 
يؤمن بأركان الإيمان» ومنها الإيمان 
ا فقال تباوة. وتعالى : غؤوسن 25 
لَه وَملَكده د وَرُسْلِق وََلْوَرِ لز 
د ل يِل جَكلا بَعِيدًا )4 [النساء] . 
وبئّن اللببى كلل لأعنه أن الأيمات 
بالملاتكة ركن من 'أركات الإيماق» يل 
عليه حديث عمر بن الخطاب فضه؛ 
حينما أتى جبريل نَل النبي كَل في 
صورة البشرء وفيه: «فقال: فأخبرني عن 
الايمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» 


/ا/1]. 


)١(‏ ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والتنصارى 
والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين (2153 197) 
[أضواء السلف» طك ؟5157١ه].‏ 





وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت»”". 
7 المسائل المتعلقة: 

ب العسألة الأولى: تضهن الأيمان 
وسو ا و 
تحقيقها حتى يتحقق له الايمان بالملائكة 
وهي : 

1 الإقرار بوجودهم والتصديق بهم» 
كما دلت على ذلك النصوض المتقدمة 

من أن الإيمان 8 يهم ركن من أركان 
الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. 

- الإقرار بتكريم الله لهم؛ 

5 لاوأ أَععَد لمن ولذا سبك 
بل عاد كبرت 409 [الأنبياءا 
وقال: «#يِيّدى سَرَوَ 9 كام بو 409 
[عبس]. فوصفهم بأنهم مكرمون 
بسائة إر بات عنده ناي فقد 
قال في حق: هي كبوا لزن 
عند عند رَيْكَ شَبَحْونَ له بأكلٍ مَلبَارٍ 
كمون (2©)* [فصلت]ء فوصفهم بأنهم 
عنده» وهذا تشريف لهم ومن تشريف الله 
للملائكة أنه تعالى أقسم بهم في غير 
موضع من كتابه وهذا لشرقهم عنده» 
فقال: ظواضَئّتٍِ صَكًا () لبت جما 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الإيمان» رقم 8)» 
من حديث عمر وَيه. وهو بنحوه عند اليخاري 

(كتاب الإيمان؛ رقم 50): ومسلم (كتاب الإيمان: 


رقم 4): من حديث أبي هريرة طللنه 

















كيت دما (©4» [الصانات]ء وقال 
المولى لا: <«تالتيتِ يك (© الثليك 
كا )4 [المرسلات]. 

ه- موالاتهم ومحبتهمء لقوله 
تعالى : «رَالئؤْيون والتؤيكث يندم أيه 
بعْضٍِ [التوبة: 0197١‏ فدخل الملائكة في 
هذه الآية؛ لأنهم مؤمنون قائمون بطاعة 
ربهمء كما أخبر الله عنهم: طلا يحَصُونَ 
لَه هآ أمَرَهُمّ معنت م1 يورو (©4 
#الفعريعا: واخبر © عن مؤالاة 
الملائكة لرسوله وللمؤمنين فقال: «وإن 
ها قد ل أ 2 علط تي 
© سوه وقال: 5 1 


26 2 4 لغ عدج 6 ع مرعار. بعر 
َالْوأ 24 لله ُ استفلموا متتل عاعهم 
عر 9 م د م 


تخافوا وا روأ ا هن 
0 حٌُُ 


٠ 
355 
از‎ 
0 
7 
3 
3 
3 
1 خعب‎ 


يبَاركه فى الغبرن الذينا 7 يكو 
1000 2 7 2 
فيها تَقُتَضى أَنْفْسَكُم ل 


تدعون © [فصلت] فوجبت 
موالاة الملائكة على د عب 
لموالاتهم لهم ونصرهم وتأ يدهم 
واستغفارهم لهم . 


ه. الحذر من بغضهم وعداوتهم» 
وذلنك لأن عنداؤة الملافكة موجبة 


عادى ربهء قال تعالى: «امّن كان عَدُوَا لله 


وَملَِكيِد وَرَشُيف وَحِتْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ فرت 


الكهى)| ” 
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لَه عَدُوٌ لَلَكَفِرِنَ )4 [البقرة]. 
اجو 597 
فيصرف لهم شيئًا من أنواع العبادة» ولا 
يعتقد فيهم غير ما أمره الله به» من أنهم 
خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق 
والتدبير وتصريف الأمور؛ بل هم جند 
من جنود الله يعملون بأمر الله» والله 
تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك 
له في ذلك. وقد حذر تعالى من اتخاذ 
الملائكة أربايًا من دون الله فقال غَلل: 
وَلا يَأَمَكُمَ أن تَنّحِدُوأ الْلهكة وَالبّصنَ 
تيق انان الكت جد 16 أ قتية 
©* آل عمران]» رةه عطي عن 
قال: إن الملائكة بئات الله. وأنهم 
يشفعون من دون الله تعالى» فقال: 


ع 
رادم مصاع مرءم 5 
#وكالواً نخد اللَمَنَ ولذا سبحم 
0 ل برعو مولم 
عساد اررق يك © لا سيفوتم 2 
ع 5 0 عج 7 و م 
وشم ل نت 9) يعلم ما بِيْنَ 
9 1 2 3 21 
يدم ظ 1 2 1 ,لمن 
2-1 سع لخر مع ع وخ سم 
ارتضئ وهم من حَنْيَيق متيكي لهذا ون 
ميرء ‏ حيرم هه 


يقل مِنمم لت إِلَهُ من دونير مَدلِكَ ريه 
جَهَتَمَ كتللكت ممَرِى أطدِيِينَ ©» 
[لثبياءة] . فهم مع إكرام الله لهمء ورفعه 
منزلتهم بين مخلوقاته؛ إلا أنه لم يأمر 
بعبادتهم ولم يتخذ منهم ولدًا كما زعم 
الطلاعة قولا وفسيةة: ولا مفتجرة إلا 
باذك ورقياء. 


لع ايسان المفصل يمن جاء 














التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه 
الخصوص في الكتاب والسّنّة؛ِ كجبريل» 
وميكاقيل > وإستراقيل» وغيرهم عمين 
جاءت النصوص بتسميتهم . وكذلك من 
جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف؛ 
كرقيب وعتيد» أو بذكر وظيفته؛ كملك 
الموت وملك الجبالء أو من جاءت 
النصوص بذكر وظائفهم في الجملة؛ 
كحملة الغعرش» والكرام الكاتبين 
وغيرهم» ممن أخبر الله ورسوله كَل 
المسألة الثانية: صفاتهم : 

اتثتملت اتصوصن, الكتاب والِسْنّة على 
صفات كثيرة للملائكة نليكة. منها: 

أ أنهم أحياء» قال تعالى: «إوترق 
لمليكة حلت ون حَوْلٍ الع سبحو 
م 4 [الزمر: 75]» وقال تعالى: 
«إذّ لَه مَقِحَتَهُ صَلْنَ عل »4 
[الأحزاب: 01]» وقال تعالى: «#سرج 
تتكبطة تخ إثد ف جد 36 يفتلة 
حَيِنَ لك سََةَ 469 [المعارج]» وقال 
تعالى: لوي َي لق لتكي يرد 
أَلْكتيكَةٌ تَنزِيلًا ©)* [الفرقان]» فالتسبيح 
والصلاة» والعروج إلى السماء والنزول 
إلى الأرض» ومخاطبة الملائكة لربهم 
فالرسطلله .والمين.شاء فعالى من متلق 
ومخاطبة الملائكة للكفار مما هو مذكور 
فى القرآن» فيه الدلالة على حياة 
الملائكة . 








الملائكة 


ب - أنهم عقلاء» قال تعالى: طلا 


واه عد ور اك جع وملام 2 5 
عصوة الله مآ أَمرَهم ويفَعلُوت ما يِوْمَرُونَ 


© [العحريما]ء وقال كك: #وَإِنَّ 
[الانفطار]. وقال تعالى في خطابه 
للملائكة: َال إِيّْ أَعَلَمْ مَا لا نَعَلمُونَ 
46 [البقرة]ء فأثبت الله وين للملائكة 
علمًا ؤاتباعًا للأوامر واجتنابًا 
للمعاصي: وهذا كله دلالة على كمال 
عقولهم. 

ج - أنهم ينطقون» قال تعالى: الوا 
مَادًا َال رَيحمْ فالأ لحن وهو الْمَنُ الْكِيرْ 
©4 (سبأة» وقال تعالى على لسان 
الملائكة وهم يخاطبون الكفار في النار: 
«وَلوٌ قرع إذ الطَِمُونَ فى عَمَرّتِ ألوْتِ 
والتتيكة ‏ بيطو ديه أخرجرا 
التصحكة ايوم مورت عَدَاتَ الهُون, يما 
َاينيقِ تَتتَكرُونَ 402 [الأنعام] . 

د أنهم موصوفون بالقوة والشدة» 
كما قال تعالى: ظِيَامًا أن َامثوا فأ 
نَتْسَي وََمَيِيٌ نار وَْودُهًا الاش وَلْلْسَارَةُ 
يا مَليَكدٌ علاط سِدَائٌ» [التحريم: 4]. 
وقال تعالى في وصف جبريل 222 الذي 
نزل بالوحي على محمد وَلِهِ: طعَلَهُ 
عَبيدُ لقي (©* [النجم]؛ أي: ذو قوةء 
وقال تعالى في وصف جبريل أيضًا: 
«ى فير عِدَ ذى أليّشٍ بين 9©» 
[التكوير]؛ أي: شديد الكلق: شديد 














الملائكة 








البطش والفعل7؟. 


ه- عظم خلقهم: فهم موصوفون 
بعظم الأجسام والخلق؛ قال تعالى: 
طعا مَلبَكٌ عِلاظٌ سْدَادُ» [التحريم: ح]ء 
وعن عائشة وَكْثنَا وَيِنًا؛ أن النبي كَل قال عن 
جبريل: «لم أره على صورته التي خُلِقَ 
عليها غير مرتين: رأيته منهبطًا من السماء 
سادًا عِظَمُّ خلقه ما بين السماء إلى 
ل . 3 ع 55 
الارض»2 © وعن عبد الله بن مسعود دنه 
قال: «رأى رسول الله يله جبريل في 
صورته» له ستمائة جناح00, وروى 
جابر بن عبد الله وكيا؛ أن رسول الله كَل 
قال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام . 


- العلم» فقد أثبت الله عل للملائكة 
علمًا وآأقبت لنفسية عللمًا له يعلموقة: 
وذلك في قوله تعالى مخاطبًا الملائكة 
إن َعْلَمُ ما ل َعَلَمُونَ 4 [الجددرةة 
وقال تعالى مخبرًا موحي وسدواللة 
محمد يَيِِ: «وعانه. طَدِيدٌ لق ©» 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (ا/454: 778/8) [دار 
طيبة: طعء 5758١ه].‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛: رقم 1987). 

() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 585): 
ومسلم (كتاب الإيمان: رقم 0105 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب السَُنَّة رقم 91/ا4)» 
وصححه الذهبي في العلو (رقم 0)514 والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١8١‏ 





ٍ كفم 


الملائكة 





[النجم]؛؟ أي : أن الذئ قلبهعو 
جبريل :46 .وهذا متضمين وضصف 
جبريل بالعلم والتعليم. 

ز-أنهم كرام أبرار» قال تعالى: 
«بيّد سَرََ © كام بم 409 [عبس].ء 
وقال يِيِكَ: «وَإنَ عل لَفِظِينَ (©) كِرَامًا 
كَيبِينَ )4 [الانفطار] . 

ح - ومن صفاتهم: الحياء؛ لقول 
النبي يله في حق عثمان ضفن : «ألا 
أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة»7 . 

ط ‏ ومن صفاتهم: الحسن 
والجمال» فالملائكة خلقوا على أجمل 
صورة» قال تعالى في حق جبريل 42 : 
علد كيد التق (© د بي تنتك ©» 
[التجم] قال ابن عباس ؤأها: طن مرَو»: 
اذو منظر حسن"'". وقال تعالى حال 
اليبو اللاتي رأين يوسف كله : مدن 
َيه 5 يرنه وَمَطَعَنَ دين ون حَسٌ يلو مَا 
دا بَثئ إن هذا إ1 نلك كيد ©» 
تيوسف] وإنمنا قلن ذلك لما هو مقرر عئد 
البشر من وصف الملائكة بالجمال 
والعصدق. 

- المسألة الثالثة: خصائصهم: 

اختص الله الملائكة بخصائص 
(6) ينظر: تفسير اين كثير (90/ 458). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)140١‏ 


() أخرجه الطيري في التفسير (499/157) [مؤسسة 
الرسالة» ط١].‏ 














اختصوا بها عن سائر المخلوقات» منها 

سكن الملامكة هو السماب 
0 هي السماء» قال تعالى: متكا 
الكتوث يقرت ين مَرَقهن «التقيكة 
يسَبَحُونَ يحنْدِ م4 [الشبورئى: 8ه 
وقال ككلَهِ: :«أطت السماءء وحق لها أن 
تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه 
ملك ساجد0”'. وإنما ينزل الملائكة إلى 
الأرض تنفيدًا لأمر الله في الخلق وما 
أسند إليهم من تصريف شؤونهم. قال 
تعالى: ييلُ اكه بألروج بن أمْرِوء عل 
من يَِكَهُ مِنْ عبادوه» [النحل: ؟]. 

ب - تفاوتهم في الخلق» فمنهم من 
له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم 
من له أربعة» وسدهم حن اك سكعلا 
جناحء قال تعالى: لاد ينم ل فايلر 


َلسَّمواتِ َل جَاعِلِ ألم َك سلا د 
مومع 


وديلع يَزِبدٌ فى كلق ما 


ك4 [فاطر: .]١‏ 
ج - لا يوصف الملائكة بالأنوثة» قال 
تعالى منكرًا على الكفار قولهم: إن 
الملائكة بنات الله: يما المكبكة 
لين هم عند يمن إتما أ بض ع 
سَدكلب سهد سدع م وَمحَلونَ الك [الزخرف]» 


ككل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الزهد» رقم ؟١171)‏ وحستنه» 
وأحمد (85/ )5١5‏ [مؤسسة الرسالةء ط؟. 558١ه]‏ 
واللفظ لهء والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 07847 
وصححهء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )778٠‏ [مكتبة المعارف. طه]. 








وقال تعالى: ف«َإإنَّ لذن لا يُؤْمُِونَ ارو 





لي 17 © [النجما» وقناك تماتي؛ 
«#تاستنتهز لرَيِكَ الات وَلَهُمُ الست 
آم خَلَقْنَا الَْلَيِكَةَ إندنًا وَهْمْ سهدت 


© أل بتك ين ينكيم توت © هلد 


أ َع لكنفة © انلق بئات عَلَ 


بصي © : 
[الصافات] . 
في المتلاقكة باقوتة على أضصل 
خلقتهم. لا يتوالدون ولا يتزاوجون» 
وهذا يدل عليه ظاهر الآيات السابقة. 


1 يك قف ©» 


ه ‏ أنهم لا يأكلون ولا يشربون» 
قال تعالى: مل أكَ عَدِيتُ سَيِفٍ اهم 
لدَكرنَ © إذ مَعَلُا عله تال سَلَما كَل 
كز ف شكزة © تع إك أئله. قبة 
بعجلٍ سَيِينِ © ع إل قَالَ ألا تَأطُرت 
© ا ممم 2 َالَأ لا كا عت وسَرو 
يِعُليٍ علي 


بي [الذاريات]: وقال 
7 عان ' «َلمًا 1 ديم 


تسحرّفم العا فت قد 0 لا 
إن سنآ إل مَرْمِ لو 40 [هودا. 


» فقد جاؤوا 


ص 


كا تيل إِليْهِ 


تحت 


و- قدرتهم على التد 
إبراهيم في صورة بشر فلم يعرف أنهم 
ملائكة؛ قال تعالى: 9ل أَلَلكَ حَدِتُ 
7 برهم التكريت (© إذ مكلا عله ممالا 


سلما كل مَلَدٌ م سُكيودَ 46 [الذاريات]» 








نتَبَدَتْ هن أمَلهًا مكنا 3 2 
َأَعَحَدَتٌ من دونه جام َارسَلنَا ١‏ 
يت تل لها 1,5 تر 


[مريم]» وحديث الأقرع دا 
والأعمى حينما أتاهم ملّك في صورة 
رجل ليمقتتبرهي ”1 , وحديث جبريل 
حيئما أتى في صورة رجل شديد بياض 
الفياب. شنديذ سؤاد الشعر» فأخذ يسأل 
العبي. عن أركان الإسلام والإيمان 
والاصاته والنبي 8 60 


ز- أنهم لا يعصون الله في شيء» ولا 
تصدر منهم الذنوب» بل طبعهم الله على 
طاعته» والقيام بأمره» كما قال تعالى في 


1 يل اح إن عر عد كز عزن مسو مر 
وصفهم: فلا يِعَصّون لله 1 


7 ما امرهم ويفعلون 

مَا يومرَونَ 49 [التحريم]. 
بع -أاتهم ل ينعبون ولا يعلرة عن 
عنيادة الله تعالي: قال 9: «كّإن 
أسْتَكيروأ هلين عند رَيْكَ 
ابل كار عَم كا يثرن ©» 
[فصلت]» وقال تعالى: 1 يط ده 


2 


يرون عَّ عِبَادَيَفِ و ا 


علد براي كو 
لسبحون له 


:)94354 أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم‎ )١( 
.)59514 ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)5١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 4): من حديث أبي 
هريرة طففه . 
وأخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم 8)» من حديث 
عمر وينهء واللفظ له. 








الملاتكة 


© 


ط - مبادرتهم إلى امتثال أمر الله 
تعظيمًا لهء يدل عليه قوله تعالى: 
4 سبد المكيكة حُلمْ لَسَو ©»4 
[الحجر]. وهم لا يفعلون شيئًا إلا بوحيه 
وأمره يدل عليه قولة تعالى: نلا 





لطلة| ” 


ع سشوضة | أجل لَتِلَ وَلارَ لا 


لأا 7 


000006 
يفثرون 


تنبثوة لقب يث ,ترد تتتارت 469 
[الأنيا]ك. 


ي - جعل الله الملائكة فرقانًا بين 
الحق والباطل» فهي تنزل بأمر الله تعالى 
على الرسلء» تفرق به بين الحق 
والباطل؛ والهدى والغيء. والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيًّا فيه 
إعذار إلى الخلقء وإنذارٌ لهم عقاب الله 
إن خالفوا أمرهء قال #: لتقت مركا 
© تلبت يا © عُذر زّ نر ©» 
[المرسلات]. 

- أنهم منظمون في عباداتهم وكل 
شؤونهم» وقد حثنا رسول الله يَْةْ على 
الاقتداء بهمء يدل عليه حديث جابر بن 
سمرة وَيه؛ أن رسول الله يله قال: (ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 
تنارك وقعالى؟ قال؛. قلتاة يا رستول الله 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يتمّمون الصفوف الأولى ويتراصون في 


الصف:””. وفي يوم القيامة: يأتون 


() أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم .)847١‏ 














الملاتكة 





سر 4م روا رمع 


صفوفًا منقظية" وجا بك والْمَآّك صَنَّ 


©* [الفجر] ويقفون بين يدي الله 
تعالى صفًا: هم ب أل والتتيكة سن 
ترف د من أَوِنَّ له الَمْنُ وكَالَ 
صَوَها 42 [النبأ]. 

ل - أن الملائكة لا تدخل بيثًا فيه 
كلب أو صورة؛ فعن أبي طلحة ؤَقيه؛ 
قال: سمعت رسول الله له يقول: «لا 
تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة 
قمائيل]27. 

- المسألة الرابعة: عددهم: 

عدد الملائكة لا يحصى ولا يعدء 
فلا يعلم عدد الملائكة نيه إلا الله 
تعالى؛ قال #: «ج«را مَل جزة يد إل 
هر وا بن إلا وكيد نكر 46 [المدثر]. 
وفى حديث البيت المعمورء قال يَلكةِ: 
ايدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آاخر ما 
عليهم)””. قال ابن حجر كُيّنْهُ: «استدل 
به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ 
لأنه لا يعرف من جميع العوالم من 
يتجدد جنسه في كل يوم سبعون ألقاء 
غير ماثبتة عن آلملائكة فى هذا 
ا 7 
)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 5515), 

ومسلم (كتاب اللياس والزينقء رقم 01١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 207701 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم »)١54‏ واللفظ له. 
(7) فتتح الباري (1/ 15) [دار المعرقةء 1/94اه]. 


الملائكة 


مسعود ضَينم قال: قال رسول الله يلل : 
ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام؛ مع كل زمام سبعون آلف ملك 
يجرونهاة»: كما أن ما ورد في 
النصوص عن وجود ملائكة تقوم على 
الإنسان: فهناك ملك موكول بالنطفة» 
وملكان لكتابة. الأعمال: وملائكة 
لحفظهء وملائكة سيّاحة تبحث عن 
مجالس العلم» وملائكة تتعاقب على 
البشرء دلالة على أعدادهم الكثيرة التي 
لا يعلم بها إلا الله. 

- المسألة الخامسة: تفاضلهم: 

تفاضل الملائكة وعدم تساويهم في 
الفضل والمنزلة عند الله» دلت عليه 
النصوص الشرعية» قال تعالى على لسان 
الملائكة: هوبا ينا إلا لك مَنَامُ محلم 
4 [الصافات]» وقال تعالى: ظأأَلَهُ 


ع ى 5 


رسلا ومر 5 


000 


لتّينَ» [الحج: 5/0. وقال وِيْك: طن 
يَسْتَحكِفَ الْسَِيحٌ أن يكو عَبّدَا يِه ولا 
لْملَفِكهٌ الْفيونَ4 [النساء: 18] فأخبر 
أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين» فدل 
على #شنلهي على قيرهم.. وقال عن 
جبريل 42 : لإنَه لتَْلُ تسلو كير © ذى 
يو عِندَ ذى لمش تكن 467 [العكوير]؛ 
أي : له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله 
احرجه عسلال اناي (تجة برضف انعيمها بوأنزيان 
رقم 0845. 

















تعالى. وأفضل الملائكة: المقربون مع 
حملة العرش» وأفضل المقربين الملائكة 
الثلاثئة الوارد ذكرهم في دعاء النبي كَل 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: 
«اللّهُمَ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والتفسهادة20, وأفضل الملائكة في 
الجملة من شهد منهم معركة بدرء فعن 
رفاعة بن رافع و#نه؛ أن جبريل جاء 
للنبي كَللِ فقال: ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: من أفضل المسلمينء أو 
كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة)7'. 


ع المسالة السادسة: عصمتهم : 


دلت نصوص القرآن والسّئّة على 
عصمة كل الملائكة عن جميع الذنوب؛ 
فمنها: 


لولله فوالس + عل فر 21 ا 
رسخو سس مر 52 له دع مه 
مََهْم ولوك ما يورو 9©» 
[التحريم]ء وقوله تعالى: طاو ريم ين 
> ع ءلم سن ولو بي ححص 
وَيِهِمْ ويِنْعلُنَ ما بِوَمَرُونَ 46 [النحل]ء 
فقوله : طوَيتْتَ ما بمو 4 يتناول 
فعل جميع المأمورات وترك المنهيات؛ 
7 3 0 4ه مصدجخ مومموع 
ومنها قوله تعالى: #8«#وَقَالواً اتخذ الرمن 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
0 
(1) أخرجه البخاري (كتاب المغازيء رقم 09497). 





الملاتكة 


يََيقُونه يللي وَمْم يمره ملت )»4 
[الأنبياء]. فهذا صريح في براءتهم عن 
المعاصي وكونهم متوقفين في كل الأمور 
إلا بمقتضى الأمر والوحي. 





عباد مكرمورت 


وعن حنظلة الأسيدي ذَنه قال: 
«دخلنا على رسول الله يكل فقلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله. فقال 
رسول الله كلهِ: وما ذاك؟ قلت: يا 
رسوك الها كوت عمدك» كذكرنا بالثان 
والجمة جعى كأنا رأى عيينغ فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات؛: نسينا كثيرًا. فقال 
رسول الله كَِِ: والذي نفسي بيده إن 
لو تدومون على ما تكونون عندي وفي 
الذكرء لصافحتكم الملائكة على فُرشكم 
وفي طرقكم؛ ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة» ثلاث عرات 0 


ووجه الدلالة هنا: أن من كان منزمًا 
عن الوقوع في الغفلة» وكان ملازمًا 
لذكر الله وعبادته فى كل وقته كان شبيهًا 
بالملؤفكة . ايشا غإن الله تعالى حكى 
عن الملائكة أنهم طعنوا في البشر 
بالععصية» ولو كانوا من العضاة؛ لما 
حسن منهم ذلك الطعن. أيضًا حكى 
تعالى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار 
لا يفترونء ومن كان كذلك امتنع 


(5) أخرجه مسلم (كتاب التوبقء رقم .)1168٠‏ 














الملائكة 


عدون المعصة اا 
- المسألة السابعة: أسماء الملائكة: 
للملائكة أسماء عامة مثل: الرسل» 


قال تعالى: ##للْسَدُ بِلَّهِ اطر السَمواتٍ 
الس َل التليكة وبلا وك لَيسَوَ» 


تقاطر: 1]: وقتال تعالى : «الله يصطى 
يرت الْليِكَة سلا وبرت ألَاين» 
[الحج: 00]. والسَّفَرَةء قال تعالى: 
«ببّك سَرَوَ © يام بل 409 اعبس]. 
والتجند» قال تعالى : «ووبا علد جوة ريك 
ِلَّا مر [المدثر: .]١‏ والملاً الأعلى» 
قال تعالى: يإمَا كن ل بِنْ عم لبلا لق 
إِذ يضمن 46 آص]ء وقال: طلا 
ِتَتَعُونَ إِلَ العلا الأقل وَيِعْدَْنَ ين هل جا 
©4 [الصافات]. والأشهادء قال وِيك: 
<يدذ اللتكذ كزخ اقرت كنبا عل 
رهن [هود: 16 

كذلك للملائكة أسماء خاصة؛ منها: 
جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» يدل عليه 
قوله تعالى : #امَن كن عَدُوَا لله وَمَكِِكَيد 
وَرُسْيو وَحيِلَ وَمِيكَللَ هَإِركَ لَه عَدُوٌ 
لَكَفِسِنَ ©4 [البقرة]ء وقد ذكرهم 
النبي كل في قوله: «اللّهُمّ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل»”". ومنهم: مالك 
خازن النارء قال تعالى: ##وَكادا يمك 
نض عَيَِا ميك 16 إككز ككهت 46> 
(1)اندظي:: نفسسن الجر الرازي (117/7) [دار إحياء 


التراث العربي» ط"] ‏ 
(1) تقدم تخريجه . 





2 


[الزخرف]. ومنهم: منكر ونكير» فعن أبي 
هريرة وه قال: قال رسول الله يلله: «إذا 
قبر الميث - أن قال : أحدكم - أتاه ملكان 
أسودان أززقان يقال لأحدهما: المنكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل)”" 2 الحديث. ومنهم: 
ملك الموت» قال تعالى: #قلٌ يقد 
تك نقتم الف 37 يخ كذ تي 
روت 4 [السجدة]. ومنهم: هاروت 
وماروخه قاك تعالى: ظزرنا ارل عل 
لْتلَكَين بِبَابلٌ عَلرُوتٌ وَمَرُوك» [البقرة: 
ا" 

- المسألة الثامنة: عبادة الملائكة: 

ورد في القرآن الكريم ولكة 
المصطفى يَلِلِةِّه عبادات متعلدة 
للملائكة: منها: 

أ- التسبيح» قال تعالى : اين يحون 
ميك ومن حول شيكوة ند لَب 
وَيَؤْمُِونَ بهوء.» [غافر: 7]» وقال تعالى: 
«دَيِنَ عند رَيْكَ مُبَحنَ 2 ييل 
َلتمَارٍ وَهُمْ لا مَسَمْونَ )4 [فصلت]. 

ب د الضلاة: وشاهده قوك التبى عله 
للصحابة قبل دخوله في الصلاة: (ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 
تبارك وتعالى؟ قال: قلنا: يا رسول الله 
(") أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم )٠١ 1١‏ 

وحسنهء واين حبان (كتاب الجتائز» رقم /1١811)؛‏ 

وَجوّد إسناده الألباني في السلسلة اللتسبديحة 

(رقم 1891). 

















الملائكة 


وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يتمّمون الصفوف الأولى ويتراصُون في 
الصفف:20, وفي حديث الإسراء: ١فرّفع‏ 
لى البيت المعمورء فسألتُ جبريل فقال: 
هذا البيث المسون يصطلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم)0 . 

ج - السجود. دل خللفية خبدية 
حكيم بن حزام 5ه قال: بينما 
رسول الله كَكةِ مع أصحابه إذ قال لهم: 
«هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع 
من شيء يا رسو الها قال 
رسول الله يَلةِ: إني لأسمع أطيط 
السماء» وما تلام أن تئطء وما فيها موضع 
قدم إلا وعليه ملك إما ساجدٌ وإما 
نين 
ااا 

د الحجء ودليله ما جاء في حديث 
الإسراءء. الطويلء أن النبى يَكييِ قال: 
«فرّفع لي البيت المعمورء فسألتٌ جبريل 
فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم)”'. 

ه - الخشية والخوفء ولا شك أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه ابن أ عاصم في الآحاد والمثاني )471/١(‏ 
[دار الراية» ط١]ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/1717) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 887). 


(؟) تقدم تخريجه. 


الملائكة 


الملائكة من أكثر المخلوقات خشية لله ول 
وتعوقا من قال تعالى» لكاتو ريك ين 
وهم وَبَفعلُوتَ ما يؤْمَرُوكَ (4)2 [النحل]. 

و المحبة,. فالملائكة تحب الله 
تعالى وتحب من يحبه الله تعالى؛ فعن 
أبى هريرة ونه عن النبى َلةٍ قال: (إذا 
حت الله العبد نادى جربل إن الله 
يحب فلانًا فأحببه: فيحبه جبريل» فينادي 
جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب 
قلانًا فأحبوه».فيحيه أعل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض)”” . 

المسألة التاسعة: وظائف الملائكة: 

للملائكة وظائف وأعمال كلّفهم الله 
تعالى بهاء وأعطاهم القدرة على تأديتها 
الوجه الأكمل. وهم بحسب ما يقومون 
به من وظائف وأعمال» كما يلي: 


تبليغ وحي الله غله إلى 
رسله تتيكه. والموكل بالوحي هو 
جبريلء قال تعالى: 8ثََلَ به القع 
لحن © عل كلك تَكوْنَ ين السذِيت © 
ِلِسَانٍ عر مُبِينِ ©4 [الشعراء]» وقال: 
جل كك من الثني. يود فيلك يلق 
تيركت اليرت نذا تنك قد 
لِلَصمَلِيِينَ 4*0 [النحل]ء وقد وصف الله 
جبريل ته بالقوة والأمانة على تأدية 
مهمتهء فقا تعالى : مإ لتول سول 5 








(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 2071١9‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم /530؟). 














الملائكة 2 
ع || 


0 


© يك مه عند يك الف تكن © ملع م 
أبن (©)4 [التكوير]. 

- إنزال القطر من السماء؛ والموكل به 
هو ميكائيل 4 لما ثبت في حديث ابن 
عباس وَقها؛ أن النبي وَلَةِ سأل جبريل 
على أي شيء ميكائيل فقال: «على النبات 
والقطر"''. وقد ورد ذكر ميكائيل نلا 
في القرآن» قال تعالى : «إمَن كنَ عَدُوَا لَه 
َمَلَبِكَيْد. وَرُسْيه- وَجَبرِيلَ وَسكَللَ فرت 
لَه عَدُوٌّ يلْكَفْرِيِنَ 4*0 [البقرة]. وهناك 
ملائكة تزجر السحاب. وتسوقه» كما دل 
عليه قوله تعالى : «كَآللرتِ يبرا ©4 
[الصافات]» وعلى ذلك فإنهم من أتباع 

- النفخ في الصورء والصور: هو 
القرن الذي ينفخ فيهء كما ورد في 
المسند عن عبد الله بن عمرو وَيْها قال: 
قال أعرابي: يا رسول الله ما الضور؟ 
قال: ااقرن ينفخ فيها'" . والذي يفخ في 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب العرش (5717) [مكتبة 
الرشدء ظ١]ء‏ والطبراني فى الكبير )70/94/1١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط1]» وقال الهيئمي في المجمع 
(19/4) [مكتبة القدسي]: فيه محمد بن أبي لب 
وقد وثقه جماعة» ولكنه سيّى الحفظء وبقية رجاله 
ثقات. 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السنّةء رقم 4047)» 
والترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
)727٠‏ ومنت وأحمك:(1١/‏ '67) [إمؤسة 
الرسالة» ط١]‏ واللفظ له والدارمي (كتاب الرقاق» 
رقم :)١84٠‏ وصحجه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم خم١١ل).‏ 





00 





5 الملائكة 


2 


0-0 


24 


53 


الصبور مذك من الملاتكة لم يثبت في 
تسميته حديث صحيح؛ بل الثابت ما 
رواه أبو سعيدالخدري ضه؛ أن 
النبي وَكِةٍ قال: «كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن. وحنى جبهته 
وأصغى سمعه. ينظر متى يؤمرا» قال 
المسلموك: بيا رسول الله فها فقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا)”” . 

- قيض أرواح العباد» والموكل 
بقشهنا ميلك المسورت» قال تعالى؛ :تل 
ينم تلك الك كلك و1 يكز كد يك 
نيكم تيتطوت 4 [السجدةاء ولملك 
الموت أعوان من الملائكة» قال تعالى: 

عي 15 47 تدك الموك كننة وفنا 
وَهُمّ لا بَُرَطونَ © [الأنعام] . 

- ومن الأعمال التى يقومون بها ما 
بقوم به الملك الموكل بالجبال» وقد 
ورد ذكره في حديث خروج النبي وَل 
إلى أهل الطائف» وفيه: «فناداني ملك 
الجبال» فسلم على ثم قال: يا محمدء 
فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين. فقال النبي كلِ: بل 
أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من 
() أخرجه الترمذي (كتاب ضصفة القيامة والرقائق 

والورع» رقم )١03‏ وحسيه: وأحيد )83/١17(‏ 

[مؤسسة الرسالة» ظ١]‏ واللفظ له؛ وضححه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 0039) [مكتبة 
المعارف» طه]. 














الملائكة 


يعبد الله وحده لا يشرك به شيكا0 3 , 


- ومنها ما يقوم به الملك الموكل 
بالرحم. على ما دلَّ عليه حديث أنس بن 
مالك ونه عن النبي يي قال: 
قد وكل بالرحم ملكًا 
يقول: يا رت! نظفة. يا.رت! علقة. 
يارت مضغة. فإذا أراد الله أن يقضى 
خلمّاء قال الملك: أي رب! ذكر أو 
أتي؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه”" . 
- ومن أعمالهم حمل العرشء» قال 
تعالى: وااينَ تلن الْعَزكَ وَمَنَ حَوَله 
ِلَدنَ عَامَتوا»ه [غافر: /]. وؤقاك. تعالى: 
مكيل بيذ كي © 
[الحاقة] . 


سق اين أَتَقَوأْ ري إل الْجنَة مرا 


«إن الله 


لس مع به 


ريع م > و 
ولوسوبا يه ود كِ 


و 


عَرْشَ ريك فَقَهُم 


وسيق 


حَهََّ ذا جَاموها وَشِحَتَ بها وَل كز 


0000 عو 


حَرْتًَا سَلمٌ عَلَحكُم يشر ندلوه 
خَِييَ © [الزمر]. وقال تعالى: 


موع مه لم مغوس لم عوتمصة خا اكه ابد 
وجنت عدن يلخلونها ومن صلح مِن عاباييم 


2 


لمن مني كيك 
3 بَانٍ ©4 [الرعد] . 


)81511 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم‎ )١( 
واللفظ له. ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ 
.) ١/4 

(1) أخرجه اليخاري (كتاب الحيض: رقم 60818 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 5153) واللفظ له. 


ءءء ووم دي 


يدخلون علتهم من 





- ومنهم خزنة النار وهم الزبانية» 
ورؤساؤهم تسعة عشرء قال كك : «وََالَ 
َلَِتَ ف أرِ لِحَرَبَِ جَهَتَرَ ادعُوا رَيِكْمْ 
حَيَت عَنَا يَوَمًا يِنّ لْعَدَابٍ [غافر]ء 
وقال تعالى: طظَينعٌ مَدِيَكُ © سم 
الايد (©)4 [العلق]ء وقال تعالى: ظمَلَا 
تع عَثَرَ © وا جَمَآ أمحب آثَرِ إلا 
[المدثر] . 


- ومنهم زوار البيت المعمور» سبعون 
ألف ملك يدخلون فيه ثم لا يعودون 
إليه» كما ورد في حديث الإسراء 
الطويل؛ أن النبي كَل قال: «فرّفع لي 
البيت المعمورء فسألتُ جبريل فقال: 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم)!”". 

- ومنهم ملائكة سياحون يتتبعون 
مجالس الذكرء لما ثبت في حديث أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله ظللة: 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وتجادو| قومًا 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم 
منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: 


يسبحونك» ويكبرونك ويحمدونك» 


(*) تقدم تخريجه. 

















ل 


ويمحدو ا 


- ومن الملائكة من يتعاقبون على 
المسلمين فى :صلؤة العضى وضاهة 
الفجرء فعين أألى هري ضيه قال: قال 
النبي يَلِ: «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة 
باللبل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو غلم بكار 
فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون»”". 

- ومنهم من يبأُخون النبي كل وهو في 
قبره السلام من 
مسعود يك قال: .قال رسول الله تكله : 
«إن لله كين ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من أمتي السلام»"”". 

- ومنهم من يقفون على أبواب 
المساجد يوم الجمعة»ء يكتبون الأول 
فالأول» كما في حديث أبي هريرة ضلنه 


أمفتةغ افع ن عيد الله بن 


)5408 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
وهذا لفظه؛ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة‎ 
9 والاستغفار. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 77577) 
واللفظ لهء ومسلم (كتَابٍ المساجد ومواضع 
الصلاة؛: رقم 0587 

(؟) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة» رقم »)١587‏ 
وأحمد :781//1١(‏ 441»: 407) [مؤسسة قرطبة» 
مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]ء والدارمي 
(كعات الرقاق: زقم 2)58156 وابن حَبّانَ في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم 4)414: والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسير» 
وصحّمحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
+86 3). 


رقم 70107) وصححهء 





ا 


لحلا 
قال: قال النبي فَلِةِ: «إذا كان يوم 
الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول 
فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا 
يستمعون الذكر»' . 
.ومن أعمال الملائكة: الذعناء 
للمؤمنين» قال تعالى: إن أله َلبِكَند 
ون 12 عل الى كام ايت انثا منلا 
عَلِيْهِ وَسَيَمُاْ سَلِيمًا ©4 [الأحزاب]. 
وعن أبي هريرة ذه؛ أن رسول الله وَل 
قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم 
يُحدِثء تقول: اللَّهُمَّ اغفر له. اللَّهُمَ 
ه80 
رومتهنا اللاستغفار للمؤمنين» ناك 
تعالى: هلين تجَلونٌ الْعَرْلَ وَمَنْ حَوْله 
وَيُؤْمُِونَ بو وسْتَعفونَ 


يه جيم 


كل شئر 


ساس عر م 


سيحود حَنَدِ عم 
ِلَذنَ 3 7 


وَسِعَتَ 


يَحَمَدٌ وَعِلَمًا كَأَغْفْر لِلَذِيتَ تَابُوا واتبعوأ 


سَبِيككَ 7 2 أبية ألم © [غافر] . 
- ومتها أنها تصلي مع المصلين خلف 
الإمام» لما ثبت عن أبي هريرة ذه ؛ 
أن رسول الله كَكِْةٍ قال: (إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللَّهُمّ ربنا 
ناك عمف لأ دين لق قرام قبا 
(؛) أخرجه اليخاري (كتاب بدء الخلق» رقم .)351١‏ 
ومسلم (كتابٍ الجمعة» رقم .)86٠‏ 


(ت) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 4482): ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 5549). 











الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)'"". 


- ومنها كتابة أعمال العباد وإحصاؤها 
عليهم.ء والذي يقوم بها هم الكرام 
الكاتبون» قال تعالى: ...عن امن ون 
يَلِ ميد © نا يلط ين كول إلا ديه رقب 
عيدُ )4 [ق]ء وقال تعالى: لإوَإِنَ مك 
40 [الانشطار] . 
- ومنها سؤال العباد في قبورهم» 
النبي يد قال: (إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه ‏ إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان. فيقعدانه فيقولان: 
ماكنت تقول فى هذاالرجل 
المحميدك مده -؟ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله 
به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا00". 
ومنها حراسة المدينة من الدجال» 
لما روى البخاري عن أنس وأبي بكرة 
عن النبى يهم «تحرس الملائكة المدينة 
ليق 
من الدجال)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 374؟؟)) 
ومسلم (كتاب الصلاة» رقم 5:09). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز؛: رقم 4/ا17) وهذا 
لفظهء ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم *141). 
(7) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به (كتاب بدء الخلق» 


رقم 7779): ووصل حديث أنس في (كتاب الحج» 
رقم »)188١‏ ووصل حديث أبي بكرة في (كتاب 





المسألة العاشرة: موث الملائكة: 
ظاهر السسومى قال على فاه 
الملائكة أحياء ‏ كلهم أو بعضهم - إلى 
حين النفخ في الصورء وإنما وقع 
الخلاف بين العلماء عند النفخ في 
الصورء فهل يشمل ذلك الملائكة أو 
لا؟ والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيعية لله هو أن الملائكة تضعق عند 
النفخ في الصور مثلها مثل سائر 
المخلوقات. قال ابن تيمية: «الذي عليه 
أكثر الناس» أن جميع الخلق يموتون 
حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك 
الموت»!©©: ويشهد الهذا اقوله تعالى: 
لحي إن يع عن قلويهمر َالو مادا قَلَ 
نيك لا عن مث الخ تكد ©»> 
[سبأ]» قال ابن كثير كْأَنْهُ: «إنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي» سمع أهل السماوات 
كلامه؛ أَرُعدوا من الهيبة حتى يلحقهم 
مثل الغشي"”'. وعن عبد الله بن 
بيسعبوة 5 قال رسول الله كَليِ: (إذا 
تكلم الله بالوحي؛ سمع أهل السماء 
للسماء صلضلة كفجر السالسلة على 
الصفاء فيصعقون., فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبريل؛ حتى إذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا 
الفتن: رقم .)7١580‏ وأخرج حديث أنس أيضًا: 
مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 1957). 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى )١54/4(‏ [مجمع الملك فهد 
لظباغة المضحف الشريف» 415١ه]ء.‏ 


(6) تفسير ابن كثير (015/5). 

















جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» 
فينقولون: الحى الحق:20, قال أبن 
تيمية: «فقد أخبر أنهم يصعقون صعق 
الغشي» فإذا جاز عليهم صعق الغشي؟ 
جاق صعق الموتة 7‏ ألا الانطتاء في 
قوله تعالى: «وَبُقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن 
في ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَا من طَآء 
أ [الزمر: 0]18 فهو متناول لمن في 
الجحق فإن السدة البس قينا سورت اق 
والله أعلم. 
© الآثار: 

للإيمان بالملائكة آثار عظيمة؛ منها: 
العلم بعظمة الخالق ويَِْ وكمال قدرته 
وسلظاته. ومتها: شكر الله تعالى على 
لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بهم من 
هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة 
أعمالهم؛ وغير ذلك مما تتحقق به 
مصالحهم في الدنيا والاخرة. ومنها: 
محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من 
تحقيق عبادة الله على 'الوجه الأكمل. 
ومنها: الحرص على ارتياد الأماكن التي 
تحبها الملائكة؛ كالمساجد وحِلَّقٍ 


(1) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة رقم 8754)» وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي؛ رقم 17) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]»‏ وقال ابن القيم: (هذا الإستاد كلهم 
أئمة ثقات). مختصر الصواعق (588) [دار الحديث» 
ط١]ء‏ وصححه الألباتي في السلسلة الصحيحة (رقم 
)١191*‏ [مكتبة المعارف» طاء 8١151١ه].‏ 

.)55١ /54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7') ينظر: مجموع الفتاوق» لابن تيمية (5/ .)95٠9‏ 


الملائكة 


العلمء ومنها: الاقتداء بالملائكة في 
إتقان الأعمال» والقيام بها على الوجه 
الأكمل. ومنها: عدم استكثار ما يقوم به 
العبد من العمل الصالحء إذا قارنه بما 
تقوم به الملائكة دون تذمر أو ملل منها. 
ومنها: أن يحرض العبد كل الخرضصض 
على أن يبتعد عن المعاصى والذنوب إذا 
علم أن الله قد وكل به ملك يكتب أقواله 
وأفعاله. 


ذهبت طوائف من الإسماعيلية إلى أن 
الملائكة هم دعاة الإسماعيلية» يقول 
النعمان القاضى الإسماعيلي: «الملائكة 
هم الحجج» وأرباب دعوته القائمون 
بهاء وهم الدعاة الآخذون عهده على 
المستجيبين هوا شرك الحم 
الكرماني: «الملائكة هم حدود 
الدعوة»””»: في حين ذهب آخرون إلى 
أن الملائكة جواهر روحانية وقوى عقلية 
بحتة لا صلة لها بعالم الأجسام» يقول 
القاعى الإسماعيلى شمس الدين الطببى 
غن المقربين من الملائكة: «وأما 
الملائكة المقربون فهم القوى العالمة في 
العوالم العالية والسافلة6'©. وقول 
(؛) الرسالة المذهبة» للقاضي التعمان (84) [ضمن 

خمس رسائل إسماعيلية» دار الإنضافء 1719/8هنا. 
(5) راحة العقل للداعي أحمد حميد الدين الكرماني 

(285) [دار الأندلسء طثكاء 1947م]. 
() الدستور ودعوة المؤمنين للحضور؛ للداعي 5 














المالائكة 


الفلاسفة الذين زعموا أن الملائكة عقول 
مجردة» ونفوس مدبرة لهذا العاله”" . 
وممن أنكر الملائكة إلايجا محمد 
زعيم منظمة أمة الإسلام في أمريكاء 
حيث إن من الأصول التي بنى عليها 
لقعي الأيماق يما كر سوس اعد 
فقطء وبما أن الملائكة محجوبون عن 
البشرء فالإيمان بهم غير وارد لديه”" . 
أيضًا فإن بعضًا ممن ينتسب إلى 
الإسلام ممن تأثر بالمنهج العقلي في 
تناول النصوص: أنكر وجود الملائكة» 
بزعمه أن الإيمان بالملائكة مخالف 
للحسء. وغير واقعيء ولا يقبله كل 
الناس'". في حين زعم آخرون أن 
الملائكة أرواح مجردة» ونفوا أن تتمثل 
الملائكة بصوت أو صورة حقيقيين» 
وإنها هو إشواق يقنع قي نفسى التبي 
فيحصل له شيء من العلم الإلهي”' . 
- الإسماعيلي شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي 
(58) [ضمن أربع رسائل إسماعيلية: دار مكتبة 


الحياقء طلء 8/اوام]. 

)١(‏ ينظر: فصوص الحكم للفارابي (7) [انتشارات 
بيدارء ط؟. 005٠4١ه]ء؛‏ ورسالة فى الحدود لابن 
سيهاة(84 [(فمين تمع وماقل في العامة 
والطبيعيات» ط١اء‏ 05١15١ه].‏ 

)١(‏ ينظر: منظمة إلايجا محمد الأمريكية دراسة وتحليل» 
لعبد الوهاب أبو سليمان )9١(‏ [دار الشروق» ظطاء 
8اه]. 

(”) ينظر: قضايا معاصرة فى فكرنا المعاصر لحسن 
حنفي (91) [دار الفكر العرتي: طلا لاموام]. 

(4) ينظر: رسالة التوحيد لمحمد عبده )٠١5 :1١8(‏ 


الملائكة 


ولا شك فى أن الأقوال السابقة 
مخالفة للقرآن والسّنَّةَ وإجماع السلف 
الصالح». فحاشا أن تكون الملائكة دعاة 
بدعة وضلالة كما زعمت الإسماعيلية» 
بل هذا تكذيب منهم للقرآن الذي نفى أن 
تكون الملائكة بشرّاء كما هو ظاهر قوله 
تعالى : «وَكَالأ 1 ِل عَْهِ مآد لز رن 
تلكا لين الأنخ مد 5 يقوذ © ولد 
مورت ©4 [الأتسعحام]: قحال 
القرطبي في تفسيره: "قال ابن عباس: لو 
رأوا الملك على صورته لماتوا؛ إذ لا 
يطيقون رؤيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
لقامت الساعة. وقال الحسن وقتادة: 
لأهلكوا بعذات الاستعضال؛ لأن الله 
أجرى سُئَّه بأن من طلب آية فأظهرت له 
فلم يؤمن؛ أهلكه الله في الحال» ولو 
جغل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا ؛ 
لنفروا من مقاربته» ولما أنسوا به. 
ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء 
له ما يكفهم عن كلامه» ويمنعهم عن 
سؤاله: فلا تعم المصلحة؛ ولو نقله عن 
صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما 
أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل 
حالهم)””'. 
[دار إحياء العلوم. طىئء 7١5١ه].‏ 


(2) الجامع لأحكام القرآن (771//8: 178) [مؤسسة 
الرسالة: طهوكء 417١اه].‏ 





وليست الملائكة نك جواهر عقلية أو 
أزواحًا مجردة كما زعم من زعم من 
الفلاسفة ومن تأثر بهم في هذا العصر؛ 
بل الملائكة خلق من خلق الله لهم 
أجسام حقيقية» وأصل مادة خلقهم هي 
النور كما مر معناء خصهم الله بعدم قدرة 
البشر على رؤيتهم إلا من استثناه الله 
تعالى» ومنهم النبي محمد يك حيث رأى 
جبريل 8ه في صورته الحقيقية؛ كما 
ثبت من حديث عبد الله بن مسعود طه 
قال: «رأى رسول الله يَكهِ جبريل في 
صورته» وله ستماثة جناح)7". 1 


المصادر والمراجع: 

1 «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والستّقا لنخبة من العلماء. 

 *‏ «البداية والنهاية» (ج١1)؛‏ لآق 
لير ء 

#ان الاتفسير الليات» (ج١1)ء‏ دح 
عادل ١‏ لحتبل : 

«الجامع شعب الإيمان» (ج01). 

ه ‏ «الحبائك فى أخبار الملائكا» 

5 اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي. 

د اعالم الملائكة الأبرار». لعمر بن 
سومان الأشفر. 


(1) تقدم تخريجه. 





المِلّة 


8 اعمدة القاري» (ج15). للعيني . 

آي (التقوك العفين غلئ كثتنات 
التوحيد» (ج07» لابن عثيمين. 

٠‏ -«لوامع الأنوار البهيةء 
للسفاريني. 

١-«معارج‏ القبول»» لحافظ بن 
يد الحكمي . 

9 - المعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثئيين في 
الملائكة المقربين»؛ لمحمد بن 
عبد الوهاب العقيل. 

اك «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١)»‏ للحليمي. 


8 الملة 8 

اللّة. بكسر الميم - .هي في اللغة: 
السّنَّهَ والطريقة» تقول: هذا طريق مُمَل؛ 
أي: لحِبٌ مسلوكء واختلف في أضل 
الملة فى اللغة» فقيل: أصلها من المل» 
قال آبو حتؤل المسكري” «وأعدل الملة 
في العربية من الملّء وهو أن يعدو 
الذئب على شيء ضربًا من العدوء 
سيت الملة ملة لإسعمرار هلها 
عليه]3© 
(؟) الفروق اللغوية (710) [دار العلم والثقافة]» وانظر: 


لبان العرب )171١/١١(ٍ‏ [ذار الفكرء طاء 
٠1ه].‏ 














المِلّة 





وقيل : أصلها من أمللت؛» يقنال: 
أمللت الكعاب؛ أي: أمليعه» قال 
الراغب الأصفهاني: «وأصل الملة م 
أماللت: الكعاب ؛ قال اتعالى : ومَليْيد 4 
ألَرِى عَلَيْهِ لسن [البقرة: 

والمّلَّةَ بالفتح: الرماد الحارء 
والجمرء ومنه قولهم: خبز مَّلةِ» وذلك 
أنه إذا دفن فيه الخبز وغيره تكرر 
الحمي حتى ينضج”" . 
التعريف اصطلا حًا: 

الملة اصطلاحًا: قيل: هي الدين 
والشريعة. وكل ما جاء عن طريق 
الرسل 4ك كملة الإسلام والنصرانية 
واليهودية”"؛ قال الراغب الأصفهاني: 
«الملة كالدين» وهي اسم لما شرعه الله 
تعالى لاذه على لسان الأننياع0, 

وقال ابن القيم: «الملة: هي الدين» 
وهى مجموعة أقوال وأفعال واعتقاد 
ودتول الأعمال في الملة كدخول 
الآيمان)(* . 

وقيل: .هى الديانة التى, يدين بها جنس 
مع البشيرة قاة كاقت صيعية أم غير 


ا 


)١(‏ المفردات للراغب (ا) [دار القلمء طاء 
ها. وانظر: المصياح المنير (49/4). 

(؟)انظر: الصحاح )18711١7/5(‏ [دار الملايين» ط7]» 
والقاموس المحيظ (17717) [مؤسسة الرسالة ط؟]. 

(”) انظر: الصحاح »)0871١/5(‏ والتهاية في غريب 
الحديث والأثر (35/4). 

(5) المفردات» للراغب الأصفهاني ف" 

(5) تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم (117)- 


صحيحة؛ وهذا القول هو الراجح 
لشموله جميع الديانات» بخلاف التعريف 
الأول فلا يشمل إلا الديانات الصحيحة. 

وقول ابن القيم كدَنْهُ كأنه أراد بذلك 
بيان المراد بملة إبراهيم فَكِدْ التي 
أمرنا الله باتّباعهاء ولم يرد تعريف الملة 
على وجه العموم. 

وقد ورد إطلاق لفظ الملة في القرآن 
بهذا المعنى» فجاء إطلاقها على دين 
إبراهيم لي كما في قوله تعالى: امِل 
ل هيد » [الحج: 078]؛ كما ورد 
إطلاقها على ديانة من لا يؤمن 2 
تعالى» كما في قوله تعالى: «إإِقٍ تَرَكْتُ 


6 الو بها 
مد قَوْرٍ ل مون بأكد4 [يوسف: 77] 5 


© العلاقة يي نالمعن ىن اللفوي 
والاصطلاحي: 
لما كانت الملة في اللغة تطلق على 
الدين والشريعة» أطلقت : في الاصطلاح 
بهذا المعى > فضارت تطلق على الديائة 


سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. 





1 سيب التسمية: 

اختلف فى سبب تسمية الملة بهذا 
الاسم. على أقوال: 

١‏ -اقيل: سميت الملة بهذا الاسم؛ 
لآن الحملك يمني الوحى على 
(5) انظر: المفرداتء للراغب ("ال/ا): وعلم الملل 

ومناهج العلماء فيه )١١ :٠١(‏ [دار الفضيلة؛ ط١اء»‏ 

6ءاها. 

















الأنبياء :#ك» فسمّيت ملة من الإملاع 
قال أبو المظفر السمعاني ‏ في كلامه 
على الملة -: ١قيل:‏ هي عبارة عما يُمله 
الملك على النبي وك من الوحي)” . 

#اموفيل؟ زتها كت ذلك 
لاستمرار أهلها عليهاء قاله أبو هلال 
العسكري كما تقدم . 

" - وقيل: إنما سمّيت بذلك لتكرار 
ذلك عليهم.ء ذكر ذلك أبو هلال 
العسكري فقال: «وقيل: أصلها التكرار 
من قولك: طريق مليل إذا تكرر سلوكه 
ظ توظأء ومنه الملل وهو تكرار 
الشيء على النفس حتى تضجرة”" . 
5 الأقسام: 

١‏ الملة الصحيحة: 

والملة الصحيحة هي ملة الأنبياء نلك 
وهي: اسم لما شرعه الله لعباده عن 
طريق الأنبياء #ك؛ ليتوصلوا به إلى 
السعادة فى الدنيا والآخرة» وملة الأنبياء 
هي التوخيد ومجانبة الشرك؛ قال الله 
تعالى عن يوسف :##: لاي بل 
تزع يت تإتقق نيرت 16 كك 
نآ أن شرك يأك هن يد فلك بن قذي 
كو كنا كل آثاين ولكق أسكير الثلين 

لا يَفْكُرُوتَ ©4» [يوسف]. 

وأفضل الملل والشرائع ملة 
)١(‏ تفسير السمعاني (501/5). 
(؟) الفروق اللغوية .)17١(‏ 











محمد وَل قال ابن كثير في تفسيره 
لقوله تعالى: ماعو ّ هيمح حَنِيفًا4 
هد قال: «أي: انعا ملة 
إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على 
لس معد 8 ردي الطريقة. كني لم 
يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح 
و أتم1”” 

"' - الملة الباطلة: 

والملة الباطلة: هى كل ملة خارجة 
عن ملة الأنبياء 4: ويدخل في ذلك 
جميع ملل الكفرء قال تعالى: إن 
كت مِلَهَ ور لا يؤْمنونَ يللو [يوسف: 
]ء ومن أمثلة ذلك» الأديان الوثنية 
كالهندوسية» والبوذية وغيرهماء ويدخل 
فى ذلك الأديان المحرفة كالنصرانية 
واليهودية . 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: نسخ جميع الملل 
بدين الإاسلام : 

نسخ الله تعالى جميع ملل الأنبياء 
وأديانهم بملة محمد كَلِِ وهو دين 
الإسلام؛ كما قال تعالى: «إوّمّن يب ع 
ألْاسَلمٍ دِينًا كن يقْبَلَ مِنْهُ وهو في الْأجِْروَ 
مِنّ الْكَيِرنَ ©)4 [آل عمران]. 

وقد بعث الله نينا محمدًا يل للناس 
عامة: كما قال تعالى: وآ َرَسَلَكَكَ إل 

افد لئس كثيا وكنرا ولك كر 


[آل عمران: 


() تفسير اين كثير )5٠١ /١(‏ [دار المعرفة؛ ط١].‏ 














- الملّة 


مكاة» 





ألثاين لا يعلمونت © [سباأ]ء وقال 
قعالى: لكل يَتأيُهًا ألنّآضش إن رَسُولُ أله 


عه ل 


إِلَِكْم جمِيكَايه [الأعراف: 158]. 

قال ابن كثير كدَنْهُ: «يقول تعالى لنبيه 
ورسوله محمد ككلِ: قلْ» يا محمد: 
يأيا ألنَاسْ» وهذا خطاب للأحمر 
والأسودء والعربي والعجميء إن 
يَسُولُ لله إكتِكُم جِيسَا» أي: 
جميعكمء وهذا من شرفه وعظمته أنه 
خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس 
كافة كبا قال. تينالى: هش 2 
5 ع َِّ هذا الْعرَانُ درم به ومن 
4 [الأنعام: 0]19 وقال تعالى: ظإوْمَن 

كَنْرٌّ به مِنَ الْذَحرَابٍِ كلتَادُ تزمة» 
[هود: 31]» وقاك تعالى: «إوثل لذن 


0 الْكتبَ وَالْأميصنَ ا كَإِنَ طاد: 
تَكَدِ عور فإ وا هَإِنََمًَا عَلتلكَ 


بكي لآل عمراك: »]7٠‏ والآيات في 
هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه 
عليه رسول الله إلى الناس كلهم7" . 

المسألة الثانية: الدعوة إلى وحدة 
الملل والأديان: 

هذه الدعوة؛ هي دعوة كفرية خبيثة» 
هدفها زعزعة المسلمين عن دينهم؛ 
وصسنمم عن عقيدتهم + 


0140 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وقد نشأت هذه الدعوة بين النصارى 
الغربيين» وتبناها مجلس الكنائس 
العالمي» واستجاب لها نفر قليل من 
المجالميقة من نشنأ فى ببثلاذ الغرف 
وتربى على الثقاقات الغربية©). 

وقد تصدى لهذه الدعوة كثير من 
العلماء» وبيّنوا خطرها على المسلمين. 

وتوالت الفتاوى من الهيئات الشرعية» 
والمجامع الفقهية في بيان حقيقتهاء 
وحكم الدعوة إليها أو اعتقاد صحتهاء 
فمن ذلك: 

ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة حول 
هذه الدعوة من قولهم: (إن الدعوة إلى 
وحدة الأديان» إن صدرت من مسلم 
فهي تعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنها 
تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى 
بالكفر بالله كيْنْه وتبطل صدق القرآن» 
ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل 
نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع 
والأديان؛. ويناءء على ذلك فهى فكرة 
مرفوضة شرعًاء محرمة قطعًا تجبيع أدلة 
التشريع في الإسلام؛ من قرآن وسْنة 


وإجماع”” . 
وقال الشيخ بكر أبو زيدء في الرد 
على من ينادي بطبع القرآن الكريم» مع 


)١(‏ انظر: 

آدار ابن الجوزيء طكء 

() فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء؛ رقم 
(1945)» وتاريخ: 1518/1/58اه. 


ذعوة التقريب بين الأديان لأحمد القاضي 
اها 











المِلّة 


أسفار وإضصجاحات اليهوة والتضارى 
إلى الإسلام من يدعو إلى طبع هذه 
الأسفار والإصحاحات المحرفة المفترى 
فيهاء مع كتاب الله المعصوم (القرآن 
الكريم)؟ إن هذا من أعظم المحرمات» 
وأنكى الجنايات» دم اعتقده صحيحًا 
فهو مرتد عن الإسلام»'"© 


9 الفروق: 

الفرق بين الملة والدين: 

1ك أن اللسلة لا تشبافك إلا إلحى 
النبي كلِ الذي تسند إليه» نحو قوله 
تعالى: لاتَاتمُوا مِلَدّ إابَّهِمَ» [آل عمران: 
6]ء وقوله: و«إوَاتعتٌ مله ءايآوى» 
[يوسف: 7”8]: ولا تكاد توجد مضافة 
إلى الله تعالىء ولا إلى آحاد أمة 
النبى وليه فلا يقال: ملة الله ولا 
يقال: ملعي وملة زيدء بخلاف الدين 
فيقال: في الله ودين زيد. 

؟ - لا تستعمل الملة إلا في جملة 
الشرائع دون آحادهاء ولا يقال: الصلاة 
ملة الله بخلاف الدين. 

#- تقال آلملة اعتبارًا بالشىء الذي 
شرعه الله» وأما الدين فيقال. اعتبارًا بين 
يقيمه؛ إذ كان معناه الطاعة. 

وهناك من العلماء من ذهب إلى أن 


)١(‏ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
الأديان لبكر أب زيد [دار العاصمةء ظطاء 417١هاء‏ 


.. الطققا < 


المِلّة 


الملة والدين في الأصل بمعنى واحدء 
لا سيما في إطلاق كل منهما على جملة 
الشريعة؛ سواء كانت باطلة أم 

- الفرق بين الملة والتّحلة: 

اتمشهور عند علماء العلل والتخل؟: 
إطلاق لفظ (التّحلة) على العقائد والآراء 
الباطلة التي تنتحلها بعض الفرق 
المتحرفة: فعلى هذا تكوة الملة أعى من 
النحلة. حيث تطلق على الديانات سؤاء 
كانت محعة أو ةا" 

وذهب ابن حزم إلى إطلاق هذا اللفظ 
على معنى (الفرقة) سواء كانت معتقداتها 
وآرائها صحيحة أم منحرفة» وعلى هذا 
تكون النحلة مرادفة للملة؛ لكن القول 
الأول هو المشهور عند أهل هذا الفن 
وهو الأقرب في ذلك”*“. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»؛ لبكر أبي 
زيد. 

3 اتفسير ابن كثيرا . 

اتفسير السمعانى»). 

4 - «الجامع لأحكام القرآن'» 
للقرطبي . 
(؟) انظر: الفروق اللغوية للعسكري :)١5١١(‏ والمفردات 

للراغب ("الالا) . 


() انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه (19). 
(5) انظر: الفصل لابن حزم (88/5) [مكتبة السلام]. 











ه ‏ «دعوة التقريب بين الأديان»» 
جين القاضي . 

5 «علم الملل ومناهج العلماء 
فيها» للأحمد جود. 

* - «الفروق اللغوية». لأبي هلال 
العسكري . 

6 اكتاب التعريفات الاعتقادية»» 
لسعد آل عبد اللطيف. 

4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

٠‏ -«مفردات ألفاظ القرآن. 
للراغب الأصفهاني. 





8 المَيِك لا 
يراجع مصطلح (الملك). 


8 المُلك 81 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الميم واللام 
والكاف أصل صحيح يدل على قوة في 
الشيء وصحة. ثم قيل: مَّلَكَ الإنسان 
الشيء يملكه مَلكاء والاسم المُلك00©. 
وقال الجوهريئ: «مَلَكْتٌ الشىء أملكه 
ملكا وملك الشىء. تمليكًا؛ أي : جعله 
مِلْكًا له. والملكيت من الملك. وهو 
المُّلكُ والعر. فهو مليك. ومَلِكُ ومَلكُء 
كأن المَلكَ مخفف من مَلِكِء والمَلِك 


)١(‏ مقاييس اللغة (317/5) [دار الكتب العلمية: 
٠1ه].‏ 





مقصور من مالك أو مليكء. والجمع 
الملوك؛ والاسم المّلكء والموضع 
مملكةة7؟ اه باختصار. فالملك يتضمن 
معنى القوة والعزة والقدرة والتصرف 
والتدبير وفيرها من معائي العظمة 
والجلال. 


التعريف شرهًا: 

الملك: من صفات العظمة 
والكبرياء؛ والقهرء والتدبير لله تبارك 
وتعالى» ومعتاه: الْمَلِك لجميع 
المملوكات, النافذ الأمر فى ملكهء 
الذي له التصرف المطلق في كل شيء؛ 
في الخلق والأمر والجزاء بلا مدافعة ولا 
ممانعة» يؤتي المُلك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء» وهو الآمر الناهى 
السو المذل اللق كُشيوّق أمور عبات 
كما يحبء. ويقلبهم كما يشاء"". 


زف الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية عليهاء 
ويجب إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله 


وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 


(؟) الصحاح (1709/5» ٠‏ آدار العلم للملايين» 
طعء 15990م),. 

(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (70) [دار 
المأمون. طهء ”٠4١ه].ء‏ وشأن الدعاء (9"ا, )1٠‏ 
[دار الثقافة» ط”. 517١ه]ء‏ واشتقاق أسماء الله 
(47) [مؤسسة الرسالةء ط؟”ء 05٠14١ه]ء‏ وتفسير 
أسقاة الله الحسنى للسعدي )١75(‏ [مجلة الجامعة 
الإسلامية؛ عدد ؟١١1ك2‏ 1477ه]. 


المُلّك 


تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
ع 11 050 


الحقيقة: 





إن الله #للة متصف بصفة الملك 
حقيقة». والملك قبه معتى 'القوة: والعزة 
والقدرة وغيرها من معانى العظمة 
والجلال» وال موضوف يهذه المعاني 
كلهاء فهو القوي العزيز القدير الماك 
للأمور كلهاء وجميع الخلق مماليكه 
وعبيده؛ ومفتقرون إليه في جميع 
شؤونهم» وليس لأحد خروج عن ملكه 
وقدرته وسلطانه» وله التدبيرات النافذة» 
والتصرف الكائل: يفضي في ملكه با 


3 الأآدلة: 

قال تعالى: «َإوََهِ مآلك ألسَموّتِ 
وَالْدَوْضِ وما يتما [الماتسة: 11]» 
وقال تعالى : يل مُلَكُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَا 
فين [التسافدة: +6119 وقال تعالى: 
الى له مُلك السَموتِ وَالْارَضٍ وَل يَنَحِذْ 
وَلَدًا وَلَمْ يكن لم مَرِيِكُ فى ألْمُلقِ» 


وَلَدا 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١/5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف؛ 5١51١ه]ء‏ تفسير السعدي (ل/ا7» 
8) [دار الصميعىء الرياضء طاء 418١ها.‏ 

(؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (1/ 217/77 
[دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. طء 558١هاء‏ 
وطريق الهجرتين )75١7(‏ [ذار ابن القيم؛ الدما 
طت 4١4اها.‏ 





1 المُلك 


[الفرقان: 7]» وقال تعالى: وَسْبَحَنَ نَ الى 

ملكت كل ع وَللّه معن (©)4 
ل 

وعن ابن عباس وها قال: كان 
النبي وق إذا قام من الليل يتهجد قال: 
«اللْهُمّ لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمد لك 
ملك السماوات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد أنث ثور السماواتك 
والأرض»: ولك الحمد لك ملك 
السماوات والأرض» ولك الحمد أنت 
الحقىء ووعدك الحقء ولقاؤك حق» 
وقولك حقء, والجنة حق, والنار حق» 
والنبيونٍ وسو ا 
حقء اللَّهُمَّ لك أ 
وعليك توكلت. وإليك أنبتء. وبك 
خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لى ما 
قُدّميت وما أخرتوما أسررت 57 
أعلنت» أنت المشدم وأنت المؤخرء 
لا إله إلا أنت» أو: لا إله غيرك) . 


سلمت. وبيك آمدت» 


وعن أبي هريرة وين قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: (يقبض الله 


الأرض» ويطوي السخاوات: يميف ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض 6 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التهجد: رقم )١١7١‏ واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقضرهاء 
رقم 5 

(:) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)141١7‏ 
ومسلم (كتاب صغة القيامة والجنة والنار؛ رقم 
الا . 














المُلّك 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وسمّى نفسه بالمَلِك» 
فقال: ظآلْمَيِكُ الْتُدُوشُ» [الحشر: 58]ء 
وسمّى بعض عباده بالملك فقال: «َوَانَ 
[الكهفام. ظوَفَالَ أَلْلِكَ انون بد 
[يوسف: ٠3]ء‏ وليس المَلِك كالمّليك020' . 

وقال ابن القيم: «وإذا أعطيت اسم 
الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن 
الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء 
والحرمان أمر لازم لصفة الملك» وأن 
صفة الملك تقتضي ذلك ولا 03 . 

وقال السعدي: «المالك: هو من 
اتصف بصفة الملك التى من آثارها أنه 
يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب؛: ويتصرف 
بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» 
وأضاف الملك ليوم الدين؛ وهو يوم 
القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر 
للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله 
وحكمته» وانقطاع أملاك الخلائق» حتى 
إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك 
والرعايا والعبيد والأحرارء كلهم 
مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» 
منتظرون لمجازاته؛ راجون ثوابه» 
خائفون من عقابه» فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/9). 
(؟) التبيان في أقسام القرآن (77) آدار الفكر]. 


المُلَك 


ور مق الأيام)0 . 
© المسائل المتعلقة: 

المبيالة الأولى : الملك: 

لقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم 
خمسنى مرات» منها: قوله تعالى: 
كل أنَهُ الْمَيك الْحَنٌّ»ّ [طه: ؛ذلء 
وقوله تعالى: ظهُرٌ أشَّهُ أله لآ إِلَهَ 
ِلَّا هر الْمَِكُ) [الحشر: 98]. 

وأورد هذا الاسم جميع من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها تقريبّاء 
ولم يسقطه من جمعه سوى الإمام 
سفيان بن عيينة؛ والزجاجي”؟. 

وهذا الاسم مما يطلق على الله كك 
وعلن المخلوق؛ قال تعالى: ظمَنَحَلَ أله 
لْمَِكُ أَلْحَقٌّ» [طه: :]1١4‏ ومن إطلاقه 
على المخلوق قوله تعالى: وان وَدَكمْ 
ِِكُ يلْْدُ كلّ سَقِيئَةٍ عَسْبا (©4 [الكيف]؛ 
لكن ملك الله ملك مطلق)» :ومشك 
السحاليوق. ملك معد سمحدوذه زؤزكنا 
اكتسبه من خالقهء فهو الذي آتاه إياى 
وينزعه منه متى شاءء قال تعالى: ظطقُلٍ 
وَتَنْعَ الْمُلكَ مِمّن 4455 [آل عمران: 11]. 

المسألة الثانية: المالك: 

المالك اسم فاعل من المُلكء» 
(؟) تفسير السعدي (/1؟؛ 18). 


(4) انظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (19- 84) [أضواء السلف. ط١ء‏ 519اهآا. 











المُلّك 0 5 الما 0 
السك 
| #لانششكة إلى 


وقد استدل من أثبت هذا الاسم من 
أهل العلم بقوله تعالى: #8مدلك نوم 
لذي 402 [الفاتحة]17" . 

قال السعدي عند ذكر الأسماء 
الحسنى في آخر تفسيرة: «الملك: 
المالك الذي له الملك؛ فهو الموصوف 
تصفة الملك وهي صفات العظمة 
والكبرياء والقهر والقدبي. 

المسألة الثالئة: المليك: 

المليك (فعيل) صيغة مبالغة من المُلك» 
من أهل 
العلم بقوله تعالى: «إفِ مَقَمَدٍ صِدْقٍ عِندَ 
ملك مُمََدِر © ييا 

قال قوام السنّة الأصيهالى؟ «ومن 
أستفاقه : المليك» وهو المالك» وبناء 
(فعيل) للمبالغة في الوصف)”2. 

وذكره ابن عثيمين ضمن |الأستماء 
اللحتتى فى التتؤاعد المفلى ”0 . 

- المسألة الرابعة: مالك الملك: 

هو اسم مركب من اسم القاعل: 
يالك » والمصدر: العلك» وكلاهما 
يرجع إلى الأصل الثلاثي: مَلَكَء الدال 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله 

الحسنى (87: 84) [أضواء السلف؛ طاء 519١ه].‏ 
(1) تفسير السعدي (448). 
(7) الحجة في بيان المحجة .)١9٠/١(‏ 
(5) انظى؛ معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 

الحستى (*41) 84). 


(0) انظر: القواعد المثلى - ضمن مجموع فتاوى .ورسائل 
ابن عثيمين 0710/17/99 . 


وقد استدل من أثبت هذا دنسم 





على قوة في الشيء وصحة؛ وهذا الاسم 
لآ يطلق إلا على اله 86 أنه عى 
وحده الذي يملك التصرف في كل شيء 
على الحقيقة دون من سواه»ء الملك بيده 
يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء»ء وقد 
يكون معناه: مالك الملوك» كما يقال: 
رب الأرباب» وسيد السادات» وقد 
يحتمل أن يكون معناه: وارث الملك 
يوم لا يدّعي الملكث ملع ولا ينازعه فيه 
منا منالي» ؛ كقوله يبك : «والتاك يَرْمرِدٍ لحن 
ليحن [الفرقان: ]7 , 

ولهذا جاء النهي عن التسمي بملك 
الملوك» أو بالك الأملاك: :وما فى 
معناه: كشاه شاه بلغة العجه”", عن 
أبى هريرة نه قال: قال رسول الله كلل : 
(أأخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل 
تسمّى ملك الأملاك)»”» وفي حديث 
آخر عن أبي هريرة #5ه: «اشتد 
غضب الله على رجل تسمّى بملك 
الأملاك؛ لا ملك إلا الله" , 


وقد استدل من أثبت هذا الاسم من 


(3):انظر: شأن الدعاء (91) [دار القتقافنة» طلاء 
4اه]ء والأسماء والصفات للبيهقي :88/١(‏ 
9) [مكتبة السوادي» طه 41 اهل 7 

(/) انظر: زاد المعاد(؟/ )"4١ "4٠‏ [الرسالة؛ 
طلا 5١4١هاء‏ وفتح الباري لابن حجر /١٠١(‏ 
)9١‏ أدار المعرقة,» طكء 4لالأاه]. 

(8) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 1500) واللفظ 
لى وفسلم (كتاب الآداب» رقم 5147). 

(9) أخرجه أحمد (141/17) [الرسالة. ظ3ء ١55١ه]ء‏ 
والحاكم (كتاب الأدب» رقم 110715) وصححه. 

















المُلّك 





أهل العلم بقوله تعالى: ظثُلٍ الّمُرَّ مَنِكَ 
يمن 4455 [آل. عمرآن: 790" , 

- المسألة الخامسة: مالك يوم الدين: 
المتصرف وحده يوم الحساب والجزاء. 
يملك أحد فيه شيئًا مما كان الله ملكهم 
الملك سواه» قال تعالى: «لِمِنِ الْمَلْكُ 
مرك م م مدع 1 
ْم يله الود الْقَهّارٍ (0)* [غافر”" . 
وقد استدل من أثبت هذا الاسم من أهل 
العلم بقوله تعالى: املك يوم آلثين 
4 [الفاتحة]. 

ع المسألة السادسة: معدى ذئ 
الملكوت: 

الملكوت (فعلوت) من الملك؛ أي: 
من بيده ملك كل شيءء بمعلى: من هو 
مالك كل شيء كائنًا ما كان» وقال 
بعض أهل العلم: زيادة الواو والتاء تفيد 
المبالخة فى ذلك””©», .وهذا ليس بعيدًا ؛ 
فإن زيادة المبانى قدل على زيادة 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السُّنّة والجماعة في أسماء الله 

الحستى (9/ا) :)8١‏ 
(؟) انظر: اشتقاق أسماء الله (44) [مؤسسة الرسالة» 

طكء 05١4١ه]ء‏ والصفات الاختيارية - ضمن جامع 

الرسائل لابن تيمية (19/5) [دار المدني؛ ط1» 

.)447 451 /5( ومجموع الفتاؤى‎ ء]اه١‎ ٠4 


() انظر: أضواء البيان (5/ 004) [دار الكتب العلمية» 
طك /1١54١اها].‏ 





"2 |) 


فاه 


المُلّك 





المعاني» ومنهم من جعل الملك لعالم 
الشهادة» والملكوت لعالم الغيب ولكن 
سباق الآيات والأحاديث لا يدل على 
هذا التفريق؛ بل كل واحد منهما يدل 
على الآخرء وإن كان الملكوت فيه زيادة 
معنى فى مقابل الملك» وقد يكون هذا 
الفقريق مغبولًا وسادكًا عق الاجتساع» 
فيكون الملكوت لعالم الغيب والملك 
لعالم الشهادة» كما هو الشأن في 
الإيمان والإسلام» وفي البر والتقوى» 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء 
والله تعالى أعلم. 


9 الفروق: 

الفرق بين الملِك والمليك والمالك: 

كو فى الفرق ميل عله الاألسساء 
الثلاثة؛ أن المالك هو الذي له ملكية 
الشىء. وهو المتصرف فيه بفعله. 
والملاك: هو المتصرقف بقعغله زأمرة». 
والمليك: هو المالك العظيم الملك» 
فهو اسم يدل على العلو المطلق للملك 
في ملكه وملكيته؛ فله علو الشأن والقهر 
والفوقية في وصف الملكية على الدوام» 
أزلا وأبدّاء فهذا الاسم يشمل معنى 
الملك والمالك”©» والله أعلم. 

[دار العلم والثقاقةء القاهرة» طعام: 418١هآء‏ 

وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم (8لاء 8) [شركة 


مكتبة وتسجيلات الإمام الذهبي؛ الكويث». ط؛» 
1ةاها. 




















ميك الأملاك 








لثمرات: 

من الناس من يطغى ويتجبر ويظن أنه 
الملاك الحقيقى» ويعمى أله إثمنا نهو 
مسعلف فيا ناه الله من ملك». فيتكبر 
ويتجبر ويعتدي على خلق الله بغير حق» 
ومن أمثلة ذلك ما قصّه الله كي من شأن 
فرعون الذي زعم بأنه الملك بل الإله 
قال تعالى: 8إوَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى وم قَالَ 
رم ألبَس ل شلك مت وعديو الادهارٌ 
رق ين كح قلا رود 46 [الرُحرف]» 
وقال تعالى: «إنَحَثرَ قاد (©) َقَالٌ أنأ ويم 
اقل 409 [النازعات]. 

فأهلكه الله كِنْنْ وقومه الذين أطاعوه 
ليكون عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك 
الأرض يأتي بعدة: ؤينسى نفسه 
وعقتقته» ولن. الملل زثما هو الله وسده. 

- إذا علم العبد أن الملك المطلق 
إنما هو لله وحده لا شريك لهء» حمله 
ذلك على الطاعة المطلقة لله وحده لا 
شريك لهء وقدم طاعة الله وَبِقَ على 
طاعة من سواه» ولا طاعة لأحد في 
معصية الملك الأحد. 


المصادر والمراجع: 

ا >-لأسماء الله الحسدى: سلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّنّةَاء لماهر مقدم. 

؟ -«الأسماء والصفات» (ج2)5 





ملك الجبال 


 *‏ «صفات الله ويك الواردة فى 
الكتاب. والسّنَّةة» لعلوي ين عبد القادر 
السقاف. 

5د لافنظه الأسهاء الحسنىء 
لعبد الرزاق البدر. 

8ه المجموع الفتاوى» ج07 لانن 

5- «طريق الهجرتين وياب 
السعادتين»» لابن القيم. 

7 - «معتقد أهل السَنَّة والجماعة في 
اماف انه الحستى»): لمحمد بن خليفة 
القيدى: 

6 - المعجم ألفاظ العقيدة». لعالم 
عبد الله فالح. 

ات «أضواء البيان) (ج6). لمحمد 
الأمين | لشنقيطي 5 

8 ملك الأملاك 83 

يراجع مصطلح (قاضي القضاة). 

ملك الجبال 18 

الملّك بفتح اللام: مفرد ملائك 
وملائكة؛ أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 
اللام» فقيل: ملأك» ثم تركت همزته 
لكفرة الاستعمالء فقيل : ملك» فلما 
جمعوه ردوها إليه فقالوا ملائكة 














ملك الجبال 


وملذقك 137 , 


والجبال: جع جبل » وهو اسم لكل 
وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال”" . 
التعريف شرهًا: 

مَلّك عظيم من الملائكة موكل 
بالجبال» ومتصرف بما يرد عليه فيها من 
الخالق 782" . 
9 سيب التسمية: 

سمي بهذا الاسم لأنه الملك الذي 


سخر الله تعالى له الجبال» وجعل أمرها 
بيده . 


3 الأسماء اللأخرى: 

التقهر بملك الجبالء ولا يُعلم له 
تستمية خرف قال الحافظ امن حجر: 
«وأما ملك الجبال فلم أقف على 


25 
اسمةة . 


7 الحكم: 

يجب الإيمان بملك الجبال كما ورد 
به النص. أيضًا فإن الإيمان به يدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة نكل 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )54١/١١(‏ [دار صبادر]ء 
والقاموس المحيط )١775(‏ [مؤسسة الرسالة» دار 
الريان للتراث» طا7, لا١5١ها.‏ 

(0) ينظر: لسان العرب لابن منظور :)935/1١١(‏ 
والقاموس المحيط (15898). 

(*) ينظر: عمدة القاري )١57 /١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(5) فتح الباري (705/5) [المطبعة السلفيةء طلاء 
4ه]. 





متك الجبال 


الذي هو ركن من أركان الإيمان. 


© المنزلة: 

الإيمان بملك الجبال يدخل في الإيمان 
بالملائكة نيك؛ والإيمان بالملائكة هو 
الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» 
وأصل من أصوله العظيمة. 
الآدلة: 

عن عروة بن الزبير؛ أن عائشة ويا 
زوج النبي يلي حدثته؛ آتها' الث 
للنبي كَلِ: هل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال» 
فسلم عليء ثم قال: يا محمد! فقال: 
ذلك فيما شئث: ! إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين . فقال النبي يَِ: بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا يشرك به شيعا . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم ١311؟)»‏ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 119/88). 
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© الثمرات: 
عِظم مخلوقات الله تعالى» فالجبال 
مع قوتها وصلابتها وثقلهاء إلا أن هناك 


0 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسّنّةا: لبخبة من العلماء. 

؟ ‏ «البداية والنهاية») لج١),‏ لابن 
كثير. 

*' - (الحبائك: فى أخبار الملائك): 
للسيوطي . 

4 اشرح العقيدة الطحاويةا. لابن 
أبى العن. 

ه (عمدة القاري» (ج016), ادن 
الدين العينى. 

5 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 
الوامع الأنوار البهية» (ج١)»؛‏ 
للسفاريني. 

(«معارج القبؤل» لج 
4 المعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثئيين في 
الملائكة المقربين»؟» لممحودك العقيل . 


8 ملك الموت 88 


الملّك بفتح اللام: مفرد ملائك 


عذال 5ه 


ملك الموت 





وملائكة» أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 
اللام فقيل: ملأك ثم تركت همزته لكثرة 
الاستعمال» فقيل: مللك6 فلما جمعوة 
ردوها إليه فقالوا: ملائكة وملائك27. 

والموت: ضد الحياة» وهو مفارقة 
الروح للبدن”"' . 


التعريف شرهًا: 
ملك عظيم من الملائكة موكل بقبض 


أرواح العباد”. 


5 سيب التسمية: 
العباد بأمر الله تعالى. 
2 الأسماء اللأخرى: 
عزرائيل. 
)ا الحكم: 
يجب الإيمان بملك الموت على ما 


وردت به النصوصء؛ والإيمان به يدحل 
في عموم وجوب الإيمان بالملائكة. 


© المنزلة: 


(1) يفظر: الساق العرت (15/ (8) إدار ضادر]» 
والقاموس المحيط )١1159(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 

)١(‏ ينظر: لسان العرب (0)89/75 والقاموس المخيط 
(3). 

() ينظر: معتثقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 
والفلاسفة والوثنيين فى الملائكة المقربين )1١417(‏ 
تأضواء الملف» طاذء 49م 




















ملك الموت 


الإيمان بالملائكة #ه: والإيمان 


بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإريمان اللسقة» وأصل سن أسؤوله» 
العظيمة . 

3 الأدلة: 


قال الله تعالي: لل 0 ع 
لْمَرْتِ الى كش 5 3 
ورت © [السجدة] 

وعن أبي هريرة ضه عن 
رسول الله كَل فذكر أحاديث منها: 
وقال رسول الله كلد «جاء ملك الموت 
إلى موسى 4. فقال له: أجب 
رمك : الحديث. وفي حديث أبي 
هريرة َه قال: قال رسول الله : 
«فلما قضي عمر آدم؛ جاءه ملك الموت 

أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: أولم تعطهاابينك داود؟» 
العديق 1 

وفي حديث البراء بن عازب ذه 
مرفوعًا إلى النبي كَلِ: «ثم يجيء ملك 
000 كذ حتى يجلس عتضك براسه 

فيقول: أيتها النفس ا اخرجي إلى 
مغفرة من الله رشان 
9 أشرجه البنغاري (كباب الجنائزء رقم 2)1759 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 0)771/1 واللفظ له. 
(1) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن؛ رقم 9:175): 

وقال: حسن صحيح» والحاكم في المستدرك (كتاب 

التفسيرء رقم77017) وصححهء؛ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم 4١له).‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم 4067)» 





ملك الموت 


المساتل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: عزرائيل: 

ورد في بعض الآثار أن 000 
الموت : عزرائيل؛ ولكتها لا ثقبت» 'قال 
ابن كثير كُلَنْهُ: «وأما ملك الأمرت ليس 
ع بمصرّح باسمه في القرآن. ولا في 
الأحاديثٌ الصحاح)”؟ . 

العساالة اللفاتية: 
الموت: 

دلت نصوص القرآن وَالمنة على أن 
لملك الموت أعوانًا ؛ فعنها: 

قول الله وك: «عيّ إذا ج دك 


أعوان ملك 


التزيك فته يمك مَك 38 يترطوة 
©42 [الأنعام]ء وقوله غَله: «إوَلوَ مرا 
3 يَتَوقٍَ لذن كوا المليكة ١‏ ص يِضْرِبوتَ 


ور مدوم 


وَجُوهَهُم وَأَدْرَهُمٌ يقرا عَذاك لحري 


49 [الأنفال]» وقوله تعالى: ان 


عع عدي عه ار 00 
و ا 1 200 مدع موسر عمو 


©4 [العصل]؛ 8 ول مرعة 0 
لطَِمُونَ فى عَمَتِ ألوْتِ والتلتيكة الوا 
1 جع السطري [الأنعام: 


خْرِجوأ 
والنسائي (كتاب الجنائز» رقم *١‏ 
وابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم 9) مختصرًاء 
وأحمذ (5455/0) [مؤسسة الرسالةء طق 
اها واللفظ لهء والحاكم (كتاب الإيمان» رقم 
)٠7‏ وصححهء وصححه ابن القيم في إعلام 
الموقعين )١7!//١(‏ [دار الكتب العلمية. ط١]ء‏ 
والألباني في أحكام الجنائز )١159(‏ [المكتب 
الإسلامي؛ طة]. 
(4) البداية والنهاية )١١5/1(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


يديهم 


)٠‏ مختصرًاء 
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ع 
| 
ال 





*59» وقوله: نكيت إذا مََقَتَهُمْ 
التليكة غرفت تققة ‏ ولق 
حنم : اه امورو 
4 امحمداء وقوله: «إإنَّ ان تَهُمْ 
مع مه ل ان ورك ير 
المكيكة طاليى أَنفسِي الوأ فِيم كم كَالوا 


عع و ضوع ع ٠.‏ موي 6 انم كن سه برغز 
كنا مسَْتَضْعَفِينَ في الأرْضٍ قالوأً ألم 55 أنض 
م عر اب عق 2 مود عد جاع ررءة 
له وسِعَة مَاجزوأ فيا دَوْلَيِكَ ماهم جَهَمٌ 


وَسَكَتَ مَصِيًا )4 [النساء]. 

كما أن ظاهر النصوض يدل على أن 
أأعوان. ملك الموت :قسمان” ملائكة 
الرحمة الذين يتلقفون روح المؤمن من 
ملك المرك»:.وملافكة العكلاب انين 
يتلقفون روح الكافر. 

ويدل عليه حديث أبي هريرة ذلإنه عن 
النبي مَليِ قال: «إن المؤمن إذا بض أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: 
اخرجي إلى روح الله الحديث؛» وفيه: 
«وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح 


فيقولون: اخرجي إلى غضب الله)"" . 


وعن أبي هريرة ونه قال: «إذا خرجت 
روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان 
يصعدانها0©, 

وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف: لالمنلك الموت أعوان من 
الملائكة» يخرجون الروح من الجسدء 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» رقم 1877): وابن 
حبان (كتاب الجنائزء رقم 0014» والحاكم (كتاب 
الجنائزء رقم 1707) وصححهء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 011809. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 141/5 . 





ملّك الموت 


فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى 
الحلقوم»”" . 

وقد أسبكد الله قنيضى الأتفس إللية 
سبحانه في قوله: ظأنَهُ يوق الاقم 
عبن مَوْتِهسا» [الزمر: 157]» وأسئله 
تعالى إلى الملائكة في قوله: حَيَّه إذا 
جه عدم الْمَوتٌ َوقَنَهُ يُسُلنا4 [الأنعام: 
١‏ وفي قوله: ولو مَرَك د يَتَوَقّ 
ين كَدَيوأ الْملهِكة4 [الأنفال: 10١‏ 
وأسنده إلى ملك الموت في قوله: 
جل بوَنَكمْ تلك البرك الك ون يث» 
[التسجدة : اناه ولا تتعاوض: ادبن 
الآيات» فالله هو الذي قضى بالموت 
وقدره وأمر به» فأضيف إليه التوفي 
لأجل ذللك» ومعلكة المويتة؛ يتولى 
قبضها واستخراجها من البدن» ثم 
تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب» ويتولونها بعده”؟“. 

المسألة الثالثة :وجود ملائكة .غير 
ملك الموت - تقبض أرواح بني آدم : 

ذهب بعض الصحابة والتابعين» 
وبعض أهل العلم إلى أن هناك ملائكة 
(5) أخرج أثر ابن عباس يِ#ا: الطبري في التفسير /١١(‏ 

)٠١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ وقد ذكر ابن كثير أن 

الأحاديك تشهذ.بصحة ما نقل عنه. تفسير أبن كثير 


(/577) [دار طيبة:؛ الإصدار الثاني» ط؛» 
14ها]. 

(5) ينظر: التذكرة للقرطبي )558/١(‏ [دار المنهاج» 
طاء 5455١هاء‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
(194) [دار ابن خزيمة؛» طلء /511١ه].‏ 
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١ "3 


آخرون يقبضون أرواح بني آدم مع ملك 
الموت؛. وملك الموت هوالذي 
«تَائرعَتٍ 2 (© ,تيت كنا (©» 
2-9 و 0 د 
[التازعات]. قال ابن كثير: «قال ابن 
مسعود وابن عباس» ومسروق» وسعيد بن 
جبير») وأبؤ صالحء وأبو الضحى» 
وال شذدّي: طوَاشَرعَتٍ عر © : 
الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني 
آدمء فمنهم من تأجد روحه بعئف فُتُغرقَ 
في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنما خلعه من تشاظاء وهو قولءة 
«مَالئَسْطَتٍ قط (©4: قالهابن 
غباسن60. ,قال القترظبي: #قازة يضاف 
إلى ملك الموت لمباشرته ذلك» وثارة 
إلى أعوانه من الملائكة؛ لأنهم قد 
يتولون ذلك أيضًاة9؟؟. وقال: «فخلق الله 
ملك الموت وخلق جندًا يكونون معه 
يعملون عمله ا وقال ابن القيم : 
«وأكثر المفسرين على أنها الملائكة الى 
تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم» وهم 
جماعة» كقوله: ظوَسنَهُ رُسُلنَا4 [الأنعام]ء 
وقوله: إن ألِنَ يهم الْمكتيكة» [النساء: 
ل 


(١)تفسير‏ أبن اكقير (0071/2ء 

)١(‏ التذكرة للقرطبي »)7558/١(‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد (5954). 

() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)531/1١(‏ 

(4) التبيان في أيمان القرآن )١١7(‏ [عالم الفوائد» ط١اء‏ 
98اها]. 


المسألة الرابعة: هل ملك الموت 
يقبض أرواح جميع الأحياء؟ 

ذهبت طائفة من أهل العلم منهم 
القرطبي» وابن حجر الهيتمي»: والآلوسي 
وغيرهم إلى أن قول الله تعالى: ظَآنَّهُ 
يَتَوَقَّ الأنفّس» [الزمر: ؟4]» عام في كل 
ذي روح» فملك الموت يقبض أرواح 
الأحياء كلهم من بني آدم وغيرهه. 
قا لالالوسي: «والذي ذهب إليه 
التجمهوز أق مالك الموت: لمن يعقل نوما" 
لا يعقل من الحيوان واحد)؟. 
8 المصادر والمراجع: 

أت 3الإرشاد .إلى صحيح الاعتقادا» 
للفوزان. 

 '‏ الأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسُّتّقَل لنخبة من العلماء. 

- لأضول السْنّةاء لابن أبي زمنين. 

4 -«البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١).‏ للسفاريني . 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 

5 «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج١)»‏ للقرطبي. 

7 «تفسير القرآن العظيم)» (ج"2 
ج8)» لابن كثير. 


(65) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ 
517).» والفتاوى الحديثية (1) [البابي الحلبي» ط؟]. 
() روح المعاني (119/51) [دار الحديث» 417١ه].‏ 











الملل 3 ا 7 المتل 
ام 81ت 
الا 010 


8 «الحبائك في أخبار الملائكا» 
للسيوطي . 

4 «الرسالة الوافية»؛ لأبي عمرو 
الداني. 

٠-(امعارج‏ القبول' (ج١).‏ 


8 الملل 88 
4 التعريف لغة: 
قنال امن فنارمسن: #كيلعه أقله لك 
وملالة: سَكْمْبُهه؟'". وقال الجوهري: 
«مَلِلْتٌ الشىة بالكسر» ومَلِلُتٌ منه أيضًا 
مَل وَمَلَةٌ ومَلالَةٌ : إذا م فالملل 
فى اللغة بمعنى السامة. 


التعريف شرهًا: 
ذكر بعض أهل العلم أن الملل صفة 
من صفات الله اتعال؟ وأن الملم 
المشياف إلى الله كك ليس كملثل 
المخلوقين» بل هو على الوجه اللائق 
الله 7ن 
7 الأسماء اللأخرى: 
السآمة . 
)١(‏ مقاييس اللغة (5894/5) [دار الكتب العلميةء» ط 
4اه]. 
(؟) الصحاح )١98/١(‏ [دار العلم للملايين» طع]. 
7 انظر: صفات الله وَِْنَ للسقاف (1717) [دار الهجرة 


الرياض. ط*. 475١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
(501) [مكتبة العبيكان» ط؟؛: ١547١ه].‏ 





إثبات هذه الصفة مختلف فيه بين أهل 
العلم» كما سيأتي في نقل أقوالهم» 
«والذي يترجح في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم بالصواب ‏ هو إثبات صفة 
الملل لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته + مع. تفي وهم النقص في .حقه 
تعالى» بأي وجه من الوجوه. فشأن هذه 
الصفة شأن بقية الصفات التي تثبت لله 
تغالى على وجه الكمال» وإن كانت في 
بحق المخلوقين البست كمالا كالاستهزاء 
والمكر والخداع» ويكون المعنى: إن الله 
تعالى لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل؛ لكن لا يوصف الله تعالى بهذه 
الصفة على وجه الإطلاق» وإنما يوصف 
بها بالقيد المذكور في الحديث» فهو لا 
يمل إلا إذا ملواء كما أنه لا يخدع إلا 
المخادعين» ولا يمكر إلا بالماكرين» 
ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين» ولا يسخر 
إلا بالساخرين» فهذه الصفات لا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بها على وجه 
الإطلاق)29 . 

وجاء فى قعناوق. اللجنة الدائمة: 
«اتراجب عر اإبوار هذا الحديت كينا 
جاءء مع الإيمان بالصفة» وأنها حق 
على الوجه الذي يليق بالله. من غير 
(4) أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين 


)11١ .15(‏ [مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١»‏ 
/5117اها]. 
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الكل - 


هاه 
مشابهة لخلقه ولا تكييف؛ كالمكر 
والخداع والكيد الواردة في كتاب الله ويك 
وكلها صفات حق تليق بالله © على حد 
قوله تعالى: للك كترق كن وق 
لسَمِيعٌ الْبصِدٌ 469 [الشورى]»”" . 
©) الحقيقة: 
المملل: هو الضجر والسآامة» 
ويوصف الله وق بالملل على وجه 
المقابلة كما يليق بجلال الله وعشلبع0: 


59 الأدلة: 


أعرما كان بلفظ العلل: عن 
رسول الله يَةِ وعندي امرأةء فقال: « 
هذه؟» فقلت: امرأة» لا تنام» تصليء 
قال: «عليكم من العمل ما تطيقون» 
فوالله لا يمل الله حتى تملّوا»2 . 

ب - ما كان بلفظ السامة: عن عائشة 
زوج النبي يكيِِ؛ِ أن الحولاء بنت 
تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى 
مرت بها وعندها رسول الله كله فقلت: 
هذه الحولاء ينت تويت» وزعموا أنها لا 
تنام الليل. فقال رسول الله كك «لا تنام 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (9/ .)4٠7‏ 
(1)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ »)5٠7‏ والفتاوى 

والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم )1١9/١(‏ [مطبعة 


الحكومة» مكة المكرمة؛ طاء 199اه]. 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 47): ومسلم 
(كتاب ضلاة المس فرين وقصرهاء رقمه8لا)؛ 


واللفظ له. 








و الملل 





الليل! خذوا من العمل ما تطيقون». 
فو الله م يسأم اللّه حتى و9 


أقوال أهل العلم: 

أقوال أهل العلم في نسبة الملل 
إلى الله كيْنَ ووصفه سبحانه به مختلفة» 
فمنهم عن يبر أن عله ضاقة من 
صفات الله تبارك وتعالى» وفيما يلي ذكر 
أقوالهم : 

قال ابن عبد البر: «وقد بلغني عن 
ابن القاسم أنه لمير بأسًا برا 
الحديث أن الله ضحكء وذلك لأن 
الضحك من الله والتنرل والملالة 
والتعجب منه ليس على جهة ما يكون 
من 0000 


وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 


««فإنَّ اله لا يكل متتى ترا سن تبر 
الصفات» وهذا على وجه يليق يليق بالباري» 
لا نقص فيه؛ كنصوص الاستهزاء 
والخداع فيما يتبادر)"2 

وقد سثل ابن عثيمين: هل نستطيع أن 
تغيت صغة الملل والهرولة ثكعالي؟ 
فأجاب : «جاء في الحديث عن النبي كَل 
قوله: «فَإنَّ الله لا 0 حتى تملوا». 

قمن العلهاء: من قالع: إن هذا ليل 


(؟) أخرجه مسلم في الموضع السايق نفسه. 


(5) العمهيد(161/7١)‏ [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المملكة المغربيق» 799١ه].‏ 
(1) الفتاوى والرسائل .)5٠١9/1(‏ 














الملل 





على إثبات الملل لله لكن ملل الله ليس 
كملل المخلوق» إذ إة مثل المخلوق 
نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من 
هذا الشيء» أما ملل الله؛ فهو كمال 
وليس فيه نقصء. ويجري هذا كسائر 
الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال 
واف كاقه فى حرق المستخلوق الحمست 
كمالًا . ْ 

.ومن العلماء من ؛يقول: إن قوله*. دلا 
يَمَلّ حتى تملوا»؛ يراد به بيان أنه مهما 
عملت .من عمل؟ فَإنَّ الله يجازيك عليه؛ 
فاعمل ما بذا لك فإ الله لآ يمل من 
ثوابك حتى تمل من العمل» وعلى هذاء 
فيكون المراد بالملل لازم الملل. 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا الحديث لا 
يدل على صفة الملل لله إطلاقًا؛ لأن 
قول القائل: لا أقوم حتى تقوم؛ لا 
يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضًا: «لا يمل 
حتى تملوا»؛ لا يستلزم ثبوت 
الملل لله كيك . 

وعلى كل حال يجب عليئا أن نعتقد 
أن الله تعالى مُتَرّه عن كل صفة نقص من 
العلل وغيره» وإذا ثبت أن هذا الجديث 
دليل على الملل؛ فالمراد به ملل ليس 
كمال المخلوق)1؟, 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 


)167؟/1١( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي‎ )١( 
[ذار اليقين» المنصورةء ودار طيية الرياض].‎ 








«الواجب هو إمرار هذا الحديث كما 
جاء»ء مع الإيمان بالصفة؛ وأنها حق 
على الوجه الذي يليق بالله» من غير 
مشائية لغلقه ولا تكييف؟؛ كالعكر 
والخداع والكيد الواردة في كتاب الله كبك 
وكلها صفات حق تليق بالله و على جد 
قوله تعالى: لليَسَ ْو ننَىءٌ وَهْوَ 
ليع لبَصِير 40 [الشورى]»”" . 
والقول الثاني: هو قول من يرى 
أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالملل» 
وأن الحديث ليس من أحاديث الصفات. 


قال ابن قتيبة في الردٌ على من ينسب 
المكل إلى الله :تعالى استدلالا بهبذا 
الحديث: «قالوا: رويتم أن رسول الله عَلِلِ 
قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» 
فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا). 
فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملواء والله 
تعالى لا يمل عَلَى كل حال ولا يكل 
قآل أبو محمد: .ونحن نقول: إن التأويل 
لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيمًا من 
الخظأ فاحشّاء ولكنه أراد فإن. الله 
سبحانه لا يمل إذا مللتم» ومثال هذا 
قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر 
حتى تفتر الخيل» لا تريد بذلك أنه يفتر 
إذا قترت» ولو كان هذا هو المراد ما 
كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر معها فأية 
فضيلة له وإنما تريك أنه لآ يفغر إذا 


(؟) قتاوى اللجنة الدائمة (؟/ .)1٠7‏ 














الملل 


فترت» وكذلك تقول في الرجل البليغ 
فى قللامه والمتكفار الغرين: فادن للا 
والططم عقى فطع خصومهة تزيد< آنه ألا 
ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينتقطع 
إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول 
فضل على غيره؛ ولا وجبت لهبه 
مدحة» وقد جاء مثل هذا بعينه فى الشعر 
المعسموف إلى اين اع قابط فك 
ويقال: إنه لخلف الأحمر: 
لايمل الع حلي يعار 

لم يرد أنه يمل الشر إذا ملوه» ولو 
أراد ذلك ما كان فيه مدح له؛ لأنه 
بمنزلتهم» وإنما أراد أنهم يملون الشر 
وهو لا يهله0, 

وقال ابن عبد البر: «قوله: (إن الله لا 
يمل حتى تملوا» فلفظ مخرَّجٍ على مثال 
لفظء ومعلوم أن الله كِيْكَ لا يمل» سواء 
مل الناس أو لم يملواء ولا يدخله ملال 
في شيء من الأشياء. جَلَّ وتغالى علورًا 
كبيرًا» وإنما جاء لفظ هذا الحديث على 
السريف ين أنه لغبربه بأنهم كانوا إذا 
وضعوا لفظًا بإزاء لفظ وقبالته» جوابًا له 
وجزاءً ذكروه بمثل لفظهء وإن كان 
مخالمًا له في معناهء ألا ترى إلى 
قوله وك: «وعرا يِعَوْ كد عنها4 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (483» 547) [المكتب 


الإسلامىء بيروت: ومؤسسة الإشراق» الدوحة 
طثت 514١ه].‏ 








الملل 


[الشورى: ]5٠‏ وقوله: «إمن آغتدى عَلِكُ 
تدوأ ع بِمِثَلٍ ما أعْتّدَئ عَلَتَكْ4 [البقرة: 
4 والجرك لآ يقوة سيعق 
والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه حق 
ويه ركتقلك قوله لق قزن إل له 
يمل حتى تملواا؛ أي: إن من ملّ من 
عمل يعمله قطع عنه جزاؤه. فأخرج لفظ 
قطع الجزاء بلفظ الملال؛ إذ كان بحذائه 
جات وار 


وقال ابن رجب: «الملل والسآامة 
للعمل يوجب قطعه وتركه» فإذا سأم 
العبد من العمل ومله قطعه وتركه 
فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازى بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم» وسمي 
هذا المنع من الله مللّا وسآمة مقابلة 
للعبد على مَلَّلهٍ وسآمته؛ كما قال تعالى: 
«نسوأ لَه َنَسِيُهُ4 [التوبة: فسهىئى 
إهمالهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم 
له. هذا أظهر ما قيل في هذا)”” . 


© الآثار: 
إن الله كِيْكَ لا يمل من إعطاء عباده 


الصالحين المطيعين الثواب والجزاء على 
طاعاتهم وحسناتهم وأعمالهم الصالحة» 


(5) التمهيد (1/ 198 195). 


(*) قتح الباري لابن رجب ٠151١/1١(‏ 155) [دار ابن 
الجوزي؛ الدمام؛ طا؛ 457١ها.‏ 














وعلم العبد بذلك وإيمانه به يجعله يكثر 
من الأعمال الصضالحة ويواظب عليها 
ويستمر فيها . 

0# المصادر والمراجع: 

١‏ (إيطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج5): للقاضي أبي يعلى 
القراء . 

*' د اللأضاديكف: العنقيدة المتوهم 


- «تأويل مختلف الحديث)؛ لابن 
قتببة 


آلا «الفمهيك الما فى الموظأ من 
المعاني والأسانيد» يج لابن غيل آلبر. 

ه «صفات الله وين الواردة فى 
الككاب وَالسّتقق لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

5 -«افتااوى ورسائل») (ج١).‏ 
لمسمد بن إواتيم آل تسن 

«فتح الباري) (ج١):‏ لابن 
رجب: 

6 امجموعة دروس وفتاوى الحرم 
المكي" مج لابن عثيمين . 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح . 

٠‏ -«النفي في باب صفات الله ويك 
بين أهل السَّنَّةَ والجماعة والمعطلة». 


لأرزقي بن محمد سعيداني. 





المَنّان 


يراجع مصطلح (الاستواء) . 
© المُميت 84 


8 المن 83 
يراجع مصطلح (المنان) . 


© التعريف لغْة: 

قال ابن فارس: «الميم والنون 
أصلان؛ أحدهما: يدل على قطع 
وانقطاع. والآخر: على اصطناع 
خير. . . اتقنول: امن يَمْنّ مَنا؛ إذا اضنم 
صُنْعَا جميلًاء ومن الباب المنّة» وهي 
القوة التي بها قوام الإنسان)”©. / 

والمَنّان: (فعّال) من صيغ المبالغة» 
مأخوذ من المَّنّ الدال الصنع الجميل» 
يقال: من يَمَنُ عَنّا فهر ماق :ومكان» إذا 
صنع صنعًا جميلًاء والمئّة: التعمة الثقيلة» 


)١(‏ مقاييس اللغة(4890/1) [دار الكتب العلمية» 
٠5اها.‏ 














المَنَّان 


ويقال ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن 
يكون ذلك بالفعل» فيقال: منَّ فلان على 
فلان؛ إذا سبح د صو 
تعالى: طلْقَد من لَه عَلَ المؤمي» 
[آل عهران: 114]» يه وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: 
أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما 
بين الناس إلا عند كفران النعمة» ولقبح 
ذلك :قيل: المئّة تهدم الصنيعة» ومنه: 
الامتنان؟ إذا امتنّ عليه» آذاه بمنه”" . 


التعريف شرعًا: 

المثّان: اسم الله وِيِقْ الدالٌ على 
عظيم عطائه وإنعامه على خلقه تفضلًا 
وكرمًا بلا فائدة تعود عليه» ولا جزاء من 
خلقه يرجوه؛ بل هو الجود والإحسان 
والكرم» فقد أنعم فأجزل وأسنى التعمء 
وأكثر العطايا والمنح» يبتدئ بالنوال قبل 
الل . 


08 الحكم: 
يجب الإيمان بهذا الاسم: المنان» 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (5١/1١ا5:‏ 597) [الدار 
المصريةء؛ طاء 1810اه]ء ومقاييس اللغة (97557) 
[دار الفكرء ط؟ء 4148١ه]ء‏ والصحاح (5101//5) 
[دار العلم للملايين» ط4» ٠194م]»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (الالاء 8/ال9) [دار القلمء طلاء 
4اه]ء والمعجم الوسيط (؟8/88/5: 8584) [دار 
الدعوةء طكء 1لاوام]. 

()انظر: المتهاج فى شعب الإيمان )1١7/١(‏ [دار 
الغكر. طلء 4ه والأسماء والصفات /1١(‏ 
)7١‏ [مكتبة السوادي؛ طاء 51١ه].‏ 





المَنَان 


وما تضمنه من الصضفة: المن؛ لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثبات 
ذلك لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل. 
3 الحقيقة: 
اسم المنان يدور حول معنيين: 
الأول: 
الثاني: التفاخر بالعطية من المعطي 
تدك ا ضنيعه. 


العطاء دون عوض 


وكلا المعنيين مما ب يضبج إطااله ني 
حق الله وده قال تعالى: 00 54 
ل نكما كل ل تنه ع4 إن كر يل أ 


يعن ع3 أن هدس لمن إن 58 
صَدِقِينَ 09* [الحُجُرات]: فإن الله وين 
لما كاك هو الذي يَثرٌ التعظاء على 
عباده مئّا عليهم بذلك وتفضلًا كانت له 
المنة ف ذللقء وهدى أآمر مشهيوه 
للخليقة كلهاء برّها وفاجرها من جزيل 
مواهبه»؛ وسعة عطاياه وكريم أياديه. 
وجميل صنائعه» وسعة رحمته» وبره 
ولطفه. وإجايته لدعوات المضطرين» 
وكشف كربات المكروبينء» وإغاثة 
الملهوفين» ودفع المحن والبلايا بعد 
انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء 
ولطقه تغالى قفن ذللك إلى هنا للا اتبلغه 
الآمال. ١‏ 

وقناذ عحظر الله على عياته اللمق 














أذ هق اللعباه 'تفكتذير وتعحيميين: 
ومنّ الله يلِةِ إفضال وتذكير. 

+ أن. الل حر امجن قي تقس الآسر 
والعباد وسائطء» فهو المنعم على عبده 
فى الحقيقة. 


الامتعاة استعياة وكسر :وإذلال المن 
يمن عليه ولا تصلح العبودية والذل 
إلا لله 

- أن المنّة أن يشهد المعطي أنه هو 
رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة 
ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله 

أن المان وعطاقه يشهد نفسه مترفعًا 
عزيرّاء ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه 
وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 


أن المعطى قد تولى الله ثوابه ورد 
عليه اأفيعاف ها أعطى» اقيق عوشن بها 
أعطى عند الله» فأي حق بقي له على 
الآخذء فإذا لمدة: عليه عند تللنمه للها 
بيئًا؛ لأنه قد أخذ حقه من قبل الله كِب 
ومن هنا والله أعلم ‏ بطلت صدقته 
بالمنّ؛ فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته 
مع الله وعوض تلك الصدقة عنده» فلم 
يرض المان بصدقته بذلك العوض» 
ولالعظ العو من الآخنذء .فمنٌ عليه 
بما أعطاهء فأبطل معاوضته مع الله 


ف الفشفال. . 


امئان 


ومعاطلية 230 


8 © الآدلة: 
الأدلة على صفة المن كثيرة ؟ مئها: 
قوله تعالى: «إولكنٌ اله يَمْنُ عل من يمه 


فق عبتاوود#ه الإبراعيم يم: ]1١‏ وقوله تعالى : 
يَمْنَ عَلَكَ أن أنكير كل ل كديرا ع3 


2 عل 


إِسَاد 2 بل الله أل ين عق0 أن حدككر لمن 
إن كُثْرٌ صَدِقِينَ © 0 
وقوله تعالى : طِلقَدَ م َه عَلَ المؤمنِيٌ 
إِذ بِعنَكٌ فيه ل 0 0 [آل عمران: 
]2 وقوله كتعالنة وقد ما ص 
موس ومتروت 5 ©4 [الصافات] . 
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: 
لما أفاء الله على رسوله يَلِيْةٍ يوم حنين قسم 
في الناس في المؤلفة قلوبهم». ولم يعط 
الاتضباز ا فكأنهم وجدوا إذلم 
يصبهم ما أصاب الناس» قخطريم فقات: 
«يا معشر الأنصار! ألم أجد كم ضّلَالًا 
فهداكم الله بي؟ ع م الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي ؟» كلما قال شيئًا 
قالوا : الله ورسوله أمَنٌ. قال: «ما يمنعكم 
أن تجيبوا رسول الله كَلِِ؟» قال: كلما قال 
شيك قالوا ٠‏ الك ووسوله أَمَنء الحديت0©:, 
)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله »)١34(‏ وطريق الهجرتين 
(251) [دار ابن القيم» طلاء 4١4١ه]ء‏ والأسنى 
في شرح أسماء الله الحستى (159/1+ 110) [دار 
الصحابة» ظ١]ء‏ وفقه الأسماء الخحسنى (1919) [دار 
التوحيدء» طاكء 1594١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :)477١‏ 
ومسلم (كتاب الزكاق رقم 01١31‏ 














المَنّان 


وعن أنسن ضك؛ أنه كان مع 
رسول الله يَكِِ جالسًا ورجل يصليء ثم 
دعا: الله إني أسألك بأن لك الحمد» 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرامء يا 
حي يا قيومء فقال النبي وَكِيةِ:ْ «لقد 
دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى)”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى 
(المنان) هو المنعم المعطي» من المن: 
العطاء لآ من المنة» وكثيرًا عنا يرد المن 
في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا 
يسعيبه ولا يطلب الجزاء عليه» .فالمتان 
من أبئية المبالغة كالوهاب:9) 


وقال ابن القيم معلقًا على حديث 
أنس السابق: «فهذا سؤال له وتوسل إليه 
وبحسييه؛ وأثه الذى ل إلّه إلا هو 
المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» 
وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا 
عند المسؤول؛ وهذا باب عظيم من 


2) 1 أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة»‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات»: رقم 7544): والنسائي‎ 
واين ماجه (كتاب‎ 4)١17٠١ (كتاب السهوء رقم‎ 
الدعاءء رقم 7858): وابن حبان (كتاب الرقائق»‎ 
)1887 رقم *40م)ء والحاكم (كتاب الدعاءء رقم‎ 
وضححهء وصححه الألباني'في صحيح أبي داود‎ 
[مؤسسة غراس» ظاء 1477اه].‎ )177/0( 

(؟) النهاية في غريبٍ الحديث والأثر (750/4) [المكتبة 
العلميةة وزو ستة. 


اتكنان 


أبولات: الترحية” ”7 . 

وقال. السفاريتى: اوسن أسمائنه 
المنان» وهو المنعم المعطي» من المن 
وهو العطايو , 
© الآثار: 


من عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم 
وأنه وحده ولئّ المن والعطاء» صاحب 
اله بالتماي اأبجب له فلك 3 يحم 
ربه على نعمائه» وأن يشكره 0 
وعطائه. َال رَبّ أَرِعََ أن أَفْكرٌ يِعَمَتَكَ 
أل 0 نْسَمَتَ عَلَنَ وَعَلَ وَلِدََّكه [الأحقاف: .]1١5‏ 

وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن 
ضدهء وأثنى على عباده الشاكرين» 
ووعدهم بأحسن الجزاء؛ وجعل الشكر 
سبي لميزيد الغنضلل والعطاء». وحارينا 
وحافظًا للببة والتعماء : مَل 07 
رفك لين سَكرثر م ا 
َنم إدّ عكك كنيد ©4 نياك 
وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله 
ومنّته سبحانه في معصيته» وألا يضيف 
النعمة إلا إلى المنعم وحدهء وهو الله لا 
شريك لهء خلاف من قال عنهم: 
0 فت كر 24 هيه 

شاي هم الْكفْرونَ ©* [الحل]؛ أي: 

ب 3 إلى غير النتعب )87 
(7) بدائع الفوائد )185/1١(‏ [دار عالم الفوائده ط١].‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 101). 
(5) فقه الأسماء الحسنى (7949 - 2001 واتظر: النهج 


الأسمى في شرح أسماء الله الحستى (1/ 48 -38) - 














المُنْعِم 


97 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 

آنت #الأستى فى شرج أسماء أل 
الحسنى؛؛ للقرطبي. 

* - ابدائع القوائد؛ (ج١)»‏ لابن 
القيم . 

5 -«الحجة في بيان المحجةاء, 
للأضبهاني . 

ه ‏ «شأن الدعاء»: للخطابى. 

اله طريع الوسحردين زنات 
السعادتين»». لابن القيم . 

7 - الافقة أسماء الله الحسنى» 
لعنذ. الرزاق البدر. 

6 «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

4- «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 

٠‏ -(أسماء الله الحستى: خلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب وَالسْتّقَف لماهر مقدم. 


8 المُنْحِم 88 
9 التعريف لغْةّ: 
قال اين فارس كذّنْهُ: «النون والعين 
والميم فروعه كثيرة» وعندنا أنها على 
كثرتها راجعة إلى أصل واحدء يدل على 
ترقه وطيب عيش» وصلاح؛ منة 


- [مكتبة الذهبى» طلء /ا51١ه].‏ 








المُنْجِم 


النعمة: ما ينعم الله تعالى على عبله به 
فق قال عل 

المُنْعِم: اسم فاعل من الإنعام» 
مأخوذ من: (نَعِم) الذّال على الترفه 
وظبي العيقن وصلاحه: والتعمة: منا 
ينعم الله به على عباده من مال وعيش 
وحالة حسنة» والئعمة التنْعمء وَنِعَم الله 
وأَنْعْمه: عطاياه» وأنعم ينْعِم إنعامًا فهو 
منعم: أوصل الإحسان إلى غيره؛ 
والمنَعّم: كثير المال حسن الحال”". 


التعريف شرعًا: 


المنعم: المتفضل والمحسن إل 
عباده» بجميع النعم» بواسطة» وبغير 


ينا 


لكن يخبر عن الله كْكَ أنه هو المنعم» 
المتفضل عطي عباده» فلا تسوغ 
تسمية الله -080 بالمنعم» أو دعاؤه به أو 


.اه١47١ط مقاييس اللغة (157/65) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة )١١  9/7(‏ [الدار المصرية». 
طاء 740١اه]ء‏ ومقاييس اللغة(8*١٠)‏ [دار 
الفكرء ط5ء 518١اه]ء‏ والصحجاح -5١41١/90(‏ 
)3١4‏ [دار العلم للملابين» ط4]ء ومفردات ألفاظ 
القرآن (4١41غ: )8١5‏ [دار القلمء طاء »]١5118‏ 
والقاموس المحيط .١5٠:٠(‏ ١٠3١)[مؤسسة‏ 
الرسالة؛ ط5]؛ والمعجم الوسيط (16/5) [دار 
الدعوقء طك 5/ا9ام]. 

() انظر: مجموع الفتاوى (8/ 7 )64/٠١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». ط450١ه].‏ 














المُنْهم 


التعبيد به فيقال: عبد المنعم؛ لعدم 
ثبوت النص في كونه اسمًا لله كك . 
الحقيقة: 

المنعم: هو الله تعالى وحده لا شريك 
له؛ وهو المتفضل المحسن على عباده؛ 
ويمتنع أن يكون المخلوق مكافنًا له أو 
متفضلًا عليه؛ بل ولا يزال الله هو المنعم 
المتفضل» وما من نعمة في الخلق فمنه 
وله صالى افك وسبوئاثك. 
5 الآدلة: 

قال الله تعالى: «#صرط البتَ 


01 


نقيت _ *[الفاتحة /ا]» وقال 
تعالى : لوال ر رفو أرقو أن أ 1 كله 


سل ممه عرد 


لي أَنْعَمَتَ عل وَعَلَ وُلِدَّ* [النمل: 19]» 
وقال تعالى: نَم لضان إذَا ما أبتللة ريم 
كمه وتسم [الفجر: .]1١‏ 

وأما في السّنَّةَ فقد ورد بصيغة الفعل؛ 
رسول الله عله : «ألم تروا إلى ما قال 
ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين 
يقولون: الكواكب وبالكواكب»”” . 

وقد ورد في اسم المنعم حديث لا 
يصح: عن التابعي حبيب بن أبي ثابت» 
قال: حدثنا شيخ لنا: أن رسول الله طَلٍِ 
كان إذا جاءه شيء يكرهه قال: 


.)45 ؛4١/١1( انظر: متجموع الفتاوى‎ )١( 
091 (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 





4 


لالتحصميك لله علد ل حال : وإذا جاءه 
المفضل الذي بنعمته تتم العا لحت 60 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْهُ: 
«فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي 
الشكرء. وداعي العلم؛ فإنه يشهد نعم الله 
عليه؛ وذاك داع إلى شكرهاء وقد جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليهاء والله 
تعالى هو المنعم» المحسنء» الذي ما 


للعباد من نعمة فمنه 5 


وقال أيضًا: «والله يه هو المنعم؛ 
المحسن إلى عبده بالحقيقة.» فإنه 
المتفضل بجميع النعم؛ وإن جرت 
توأسيظة ؟ آذ هو ممير الرصائطع وفست 
لأسا !57 

.وقال العلامة ابن القيم كُنْهُ : «فيقال: 
لأَنْصَمَتَ > [الفاتحة: 4]7 أي: أنت 
وحدك المنعم» المحسن» المتفضل بهذه 
النعمة, 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المضنف (كتاب الدعاء؛ 
رقم 0 وأبو داود في المراسيل (7910) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]:‏ والطبراني في كتاب الدعاء 
(201) [دار الكتبٍ العلمية. طاء ١5١ه]ء‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات )١١50/١(‏ [مكتبة 
اللسوادئ» ظلء 17 4١س]ء‏ زقئال أبى داودة رد 
متصلاء وفيه أحاديث ضعاف» ولا يصح. 

(؟) مجموع الفتاوى (4/ 05 . 

(5) مجموع الفتاوى )84/1١(‏ 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم 455/5 237) [دار عالم 
الفوائدء طل”ء /471١ه].‏ 














المُنْجِم 


3 الآأقسام: 

إنعام الله تعالى على خلقه ينقسم إلى 
قسمين ظاهريد 37 : 

القسم الأول: الانعام المطلق: وهو 
مختص بأهل الإيمان» لا يشركهم فيه 
سواهم» وهو المتصل بسعادة الأبد» 
وبالنعيم المقيم» ودليله قوله تعالى: 
#ومر 1 لَه وَاليسُولَ وكيك م مم دن 
هم آنه عَليهِم ين لين وَألصَيتنَ طس 
0 وَحَفو أزتيك دَفِيهًا ©» 
[التساع]. 

القسم الثاني: مطلق الإنعام: وهو 
النعمة العامة المشتركة للخليقة كلهمء 
بوهم وفاجرهمء ومؤمتهي» بوكاقرهمء 
1 قوله تعالى: مون تعدا قعة ألم 

4 لالمسل: 1 وقوله: 


د نت لله كد حزن 
حَرهُمْ الْكَفْررنَ 40 [النحل]. 
5 الآثار: 


إن هذا الاسم مستلزمٌ لتتابع نعم الله 
الى على عباوة؛ محيث لا يستطيع أحدٌ 
منهم أن يُكافىء نعمه أبدّاء لا أقلّها؛ 
ولا أدنى نعمةٍ من نِعَمِهء فإنه تعالى هو 
(المُنعم) المتفضّل الخالق للشكر 
والشاكر وما يشكر عليه. 

وصئوف نِعَم الربٌ المُنعم فل لا 
يخصيها أهلّ سماواته ولا أهلّ أرضه. 


.)431 254377/5( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 





فعلى العبد أن يجتهد في شكر هذه 
النعم» .وذلك بامتثال ما أمر الله وك به 
واجتناب ما ثهى. عنة جر , 
المصادر والمراجع 
١‏ «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 
؟ - «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(ج) لايخ تمي 
 *‏ «بدائع الفوائد) (ج١)»‏ لابن 
القيم . 
5 - #التنحفنة العبراقية فى الأعمال 
القلبية)» لابن تيمية. 1 
«التوحيد) 0ج لابن منده. 
15 «شفاء العليل» ج01 لابن 
القيم . 
«فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر. 
«قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»» لابن تيمية. 
4 «مجموع الفتاوى» (ج١.‏ 4غ» 
8) لابن تيمية. 


(؟) انظر: مدارج السالكين (577/7؛ 157) [دار الكتب 
العلمية» ط؟3» 8٠5١ه]ء‏ وشفاء العليل )9"489/١(‏ 
[مكتبة العبيكان»؛ ط١]»‏ ورسالة في وجوب اختصاص 
الخالق بالعبادة لابن تيمية ‏ ضمن مجموع الفتاوى 
57/1 47)» وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(1) [مكسية:ليغة» طلا 141 ه]ء: وتفضيل الفا 
على سائر الأجناس لابن تيمية - ضمن مجموع 
الفتاوى »)15١/4(‏ ومجموع القتاوى له (8/ 27714 
6)©» والتحقة العراقية له )505٠0(‏ [مكتبة الرشد» 
طاء ١47١هآ]ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم له (1/ 
در 86/) [مكتبة الرشدء طغ. 4١4١ها.‏ 














منكر ونكير 





٠‏ - «مدارج السالكين» (ج5): لابن 
القيم . 

١‏ امعتقد أهل السّنَّ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمى. 





متكي وكير التكر والجكارة 
والتَّكْراءُ» بالفتح في الكلء والنْكْرٌ 
بالضم: الدهاء والفطنة» ونعت للأمر 
الشديده والتكيرٌ: اسم للإتكار الذي 
متحتاه: التخيير: والتكير: الإنكار: وهو 
التجعودا©, 
التعريف شرعًا: 

منكر ونكير: اسم للملكين الموكلين 
بفتنة القبر وسؤال الناس في قبورهم'". 
الأسماء اللأخرى: 


يطلق, عليهما: ملائكة السؤال» وكذا 
الفتّانان. 


() الحكم: 
وجوب الإيمان بما وردت به النصوص 
الشرعية من منكر ونكير» وسؤالهم الميت 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )7١١/9(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طاء ١١٠٠5م]ء‏ والضصحاح )401١/95(‏ 
[دارالعلم للملايين» ط5]» والقاموس المحيط 
(170) [مؤسسة الرسالةء ط51»ء لا٠5١هاء‏ وتاج 
العروس )187//١5(‏ [دار الهداية]ء والنهاية فى 
غريب الحديث والأثر (5/ *14) [دار الفكر]. 1 


(؟) راجع الروح اين القيم (/51) [دار الكتبٍ العلمية]. 





منكر ونكير 


في قبرهء وما يتبع ذلك من الفتن”". 
© الآدلة: 
عن أبى هريرة وه قال: قال 
النبى يلةِ: «إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المُنكد 
والآخر: النكيرٌء فيقولان: ما كنت تقول 
فى هذا الرجل؟.220. 
وعن سلمان ونه قال: قال النبي كَل 
في المرابط يموت: «رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه 
رزقه. وأمن القتّان) 2 . 
وقد نقل أهل العلم إجماع أهل السّنة 
على ذللك» قال ابن عبد اليبن: الوأها 
قوله: «إنكم تفتنون في قبوركم"" فإنه 
أزاد فعقة المللكين سمذكر ونكير جين 
يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فالآثار بذلك متواترة» وأهل 
السّنَّة والجماعة وهم أهل الحديث 
والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم 
مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك» 
إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئًاء ولا ينكره 
(5) انظر: المرجع السابق. 
() أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم ١/ا١٠1)‏ 
وحسنة» وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم /111)» 
وجوّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
11). 
(2) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم 19317). 
(3) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 85)» ومسلم 
(كتاب الكتسوفء رقم 4:08). 














منكر ونكير 





إلا أهل البدع)”". 


أقوال أهل العلم: 
وهذا المعتقد ثابت بالتواتر والإجماع. 
قال ابن عبد البر: «وأما قوله: «إنكم 
تفتنون في قبوركم» فإنه أراد فتنة الملكين 
منكر ونكير خين يسألان العبد: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالآثار بذلك 
متواترة» وأهل السَّنَّةَ والجماعة وهم أهل 
الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان 
والتصديق بذلكء إلا أنهم لا يتكلفون فيه 
شيئاء ولا ينكره إلا أهل البدع»”"2. 
وقال ابن القيم: «أما أحاديث عذاب 
القسر ومساءلة متكر وكير فسكتقيسرة 
ع8 
متواترة» 3 
© المسائل المتعلقة: 
عدد ملائكة السؤال: 
تنوعت الروايات الحديثية الصحيحة 
ف ذكر عدد ملائكة السؤال» فروايات 
جاء فيها أن الإنسان يأتيه ملك”*'» وفي 
(١)الاستذكار‏ لابن عبد البر (577/1) [دار الكتب 
العلمية؛ ط١ء:‏ ١57١هآ]ء‏ والتمهيد له (؟1١//ا14؟)‏ 
[وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
/امثااه]. 
(؟) الاستذكار لاين عيد البر المالكي (418/5): 
والتمهيد له (1510//17) 
(5) الروح (51). 
(5) أخرج هذه الرواية: أبو داود (كتاب السُنَّةَ رقم 
ع) وأحمد )١١94/71(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وصححها الألباني في صحيح الجامع (رقم 1970). 


منكر ونكير 


روايات: تأقبية و وفى بعضها: 
وليه يي أو يؤتى» أو لسدلة أو 
يقال له دن ذكر للملك أو الملكين9'. 
ولا تعارض بين روايات «ملك"» 
و«ملكين' والحمد لله؛ بل كل ذلك 
صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص» 
فرب شخص يأتيه ملكان فيسألانه في آن 
واحد عند انصراف الناس؛ لتكون الفتنة 
في حقه أشد وأعظم» بحسب ما اقترف 
من الآثام» ورب شخص بأتيانه متفرقين » 
فيأتيه أحدهما قبل انصراف الناس عنه» 
ويأتيه الآخر بعد انصرافهم عنه؛ لتكون 
الفتنة فى حقه أخف وأقل لما عمله من 
الملكان معّاء ويكون السائل أحدهماء 
فتحمل رواية مجىء الملك الواحد على 
هذاء وكذا يقال 55 الروايات النهى 
جاءظ: ومتهحو: لأيلأتبه انق أو؟ 
)00 
يى 00 ١‏ 
(5) أخرجها البخاري (كتاب الجنائزء رقم 2)17184 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
4 
() أخرجه أحمد (01/7/0) [مؤسسة الرسالة؛ طظ١]ء‏ 
وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )١1917//5(‏ [دار 
الكتب العلمية: ط١]:‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب )١١97/17(‏ [مكتبة المعارف. طه]. 
(7) انظر: رسائل الآخرة /١(‏ هلام - 381). 
(8) انظر: التذكرة (158: )١19‏ [دار قباء للنشر]ء 
وشرح الصدور )١98(‏ [دار ابن كثير: ط5ء 
517١اه]ء‏ ولوامع الأتوار البهية (؟/7) [المكتب 


الإسلامى. ط"ء ١41١ه].؛‏ وزسائل الآخرة (؟/ 
درام الو 














منكر ونكير 





ولا يصح القول بأن القائم على فتنة 
القبر ثلاثة أو أربعة؟ إذ لا دليل عليه . 

ولا يصح تسمية ملائكة الفتنة بناكور» 
ورومان» ومبشرء وبشير؛ إذ لا دليل 
عليه 

خالفت المعتزلة؛ إذ قالت بالمجاز» 
والرافضة والباطنية؛ إذ قالت بالتأويل 

وكلاهما مجانب الصوابء إذ تأولا 
المنكر والنكير بما يقتضي التحريف» 
ولمخالفتهما ظاهر التص» ولكون 
العبى 846 نفد فشر العراة بالمتكن 

قال إمام أهل السَّنَّةَ أحمد بن حنبل 
لما سئل عن عذاب القبر ومنكر ونكير: 
«نؤمن بهذا كله. ومن أنكر واحدة من 
0 2 
هذه فهو جهمي ٠.‏ 


(١)انظر:‏ الآثار الواردة فى ذلك في الموضوعات لابن 
الجوزي 0 [مكتبة ابن تيميةء» طق 
17ه]ء واللآلئ المصتوعة في الأحاديث 
الموضوعة (575/17: ا47) [دار المعزفة]. 

(1) انظر: اللآلئ المصنوعة (477/1)» وتنزيه الشريعة 
عن الأخبار الشثيعة الموضوغة /١(‏ /الا) [دار 
الكتب العلمية» ط؟ء. ١٠١١5١ها]ء‏ وشرح الصدور 
(00), 

(") انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
في العقيدة (1//ا/ا١)‏ [دار طيبةء طاء 75١5اه]ء‏ 
والروح لابن القيم (821: 38) [دار الكتب العلمية]ء 
ولوائح الأنوار السنية (159/1. 6198 )1١56‏ 
[مكتبة الرشدء ط١اء‏ 5١54١ه]ء‏ ورسائل الآخرة 
4/0" _ 494 








6 منكر ونكير 
ناا 

القير والذي ينكرونه» فلا شك أنهم 
يتكرونه إجمالا وتفصيلًا. 





3 المصادر والمراجع: 
١‏ (الاستذكارةء لابن عبد البر. 
2 «تأويل مختلف الحديث»» لايق 


قتسة : 


 *‏ «التذكرة في أحوال الموتى 
والآخرة»» للقرطبي. 

4 - «التمهيد»: لابن عبد البر. 

ه ‏ «الروح»». لابن القيم. 

 "‏ اشرح الصدوراء للسيوطي. 

 '‏ «عمدة القاري»؛ للعيني. 

8 «الفتاوى الحديثية»» لابن حجر 
الهيتمي . 

4 افيض القدير شرح الجامع 
الصغيرا» للمناوي. 

٠‏ -«الوامع الأنوار البهيةا'ء 
للسفاريتى:. 


١‏ «المسائل والرسائل المروية عن 


وانظر في أقوال الطوائف: معالم الدين )١95(‏ 
[وزارة الثراث القومى والثقافة. طلاء4١اه]ء‏ 
والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين 600 [عالم الكتبء طاكء 1987م]ء 
ومنهج الطالبين (018): وعقائد الثلاث والسبعين 
فرقة )5١5/١(‏ [مكتية العلوم والحكم. طاء 
15 ها]ء والإسماعيلية المعاصرة (404) [ط١»‏ 
45ها]ء والإسماعيلية تاريخ وعقائد (451» 
5517 4048) [إدارة ترجمان الشئّةء طظاء 
اها]. 














المهاجرون 


الإمام أعحملة فى العقيدة»؛ لعبد الله 
الأحمدي. 


9 المهاجرون 8 


يراجع مصطلح (الصحابة). 


8 المَهدي 88 


الهدى ضد الضلال وهو الرشاد» 
والممهدي: الذي قد هده الله إلى 
اليد 09م رؤقل. استعمل فى |اللأصماء: حتق 
ضعاز كال اأسهناء الغالبق وبه سمي 
المهدي الذي بشّر به النبي+ أنة: يجيء 
في آخر الزمان!"© ْ ْ 
التعريف شرعًا: 

ربعل من آل بييث النبي 9#» ينخرج 

في آخر الزمان» يملك سبع سنين» يملا 
الأرض عدلا كما ملئت جورًا وظلمَاء 
تفال على االسّلّة» لا يعرك سن إلا 
أقامهاء ولا بدعة إلا رفعهاء وتنعم الأمة 
في عهده نعمة لم تنعمها قطء وتخرج 
الأرض نباتهاء وتمطر السماء قطرهاء 
ويعطي المال بغير عددء ويصلي عيسى 
ابن مريم يك خلفه عند نزوله من 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة )1١77(‏ [دار إحياء التراث 

العربي» 8هاآاء ولسان العرت )757/1١6(‏ [دار 


صادرء ط87]. 
(؟) ينظر: لسان العرب 0814/١9(‏ 


اكد 


اسع . 


سمي بالمهدي؛ لأنه مهتدٍ في نفسه» 
ويهدي الناس إلى طريق الحق بإذن الله 
تعالى.. 


3 الحكم: 

الإيمان بخروج المهدي واجب» 
فخروجه ثابت بأدلة صحيحة ومعتبرة عند 
أهل الْسّمّة والجماغعة؛ قال 
السفاريني كأَنْهُ: «الإيمان بخروج 
المهدي واجبء. كما هو مقرر عند اهل 


العلمء ومدون في عقائد أهل ا 


محمد بن عبد الله العلوي الفاطمى» 
كما دلَّ عليه حديث أم سلمة ونا قالت: 
«المهدي من 


٠.‏ وذهب آخرون 


سمعت رسول الله يقول: 
عترتي من ولد فاطمة)”*) 
أقه من ولك فاطية وقناء ثم من ولد 
الحسن بن علي ويا ؛ قال ابن القيم: 


(”) ينظر: النهاية أو الفتن والملاحم (1/1؟ -75) [دار 
الكتب الحديثة» ط١]ء‏ ولوامع الأنوار البهية (؟/ 
[المكتب الإسلامي؛ دار أسامة]. 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 85): 

(5) أخرجه أبو د (كتاب المهذيء رقم 1584) 
واللفظ لهء وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 10857)») 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم 8535)؛ 
وقال البخاري في التاريخ الكبير )١177/9(‏ [دائرة 
المعارف العثمانية]: في إسناده نظر. 














«وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف 
وهو أن الحسن نه ترك الخلافة لله 
فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة 
الحق المتضمن للعدل الذي يملا 
الأرض» وهذه سَنَّة الله فى عباده أنه من 
تورك لأجله شبيكًا أعطاه الله أو أعطى 
ذريته أفضل منهء. وهذا بخلاف 
الحسين وَيىِنه؛ فإنه حرص عليها وقاتل 
عليها فلم يظفر بها والله أعلم"'“. إلا 
أنه يثبت فيه حديث صحيح في أنه 

من ولد الحسن بن علي ينا . 

الأدلة: 
عن أجي سعيدك الخدري ضيه قال 

رسول الله كَكهِ: «يخرج في آخر أمتي 

المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج 
الأرض نباتهاء ويعطى المال صحاحًاء 
وتكثر الماشية. وتعظم الأمقء ويعيش 

سبعًا أو ثمانيًا؛ يعني: حجبًا00. 
وعنه وه قال: قال رسول الله يلق: 

ايكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع» 

وإلا فتسع. فتنعم فيه أمتي نعمةءلم 

ينعموا مثلها قط. تؤتى أكلها ولا تدخر 

)١(‏ المثار المثيف في الصحيح والضعيف (121) [مكتب 
المطبوعات الإسلامية» طا3, 807١ه].‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم 1777) وحسته» 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 5047)غ» وأحمد 
(34/10)) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الفتن والملاحمء رقم 837) واللفظ لف 


وصححه الألباني في سلسلة الأخاديث الصحيحة 
1لا" رقم ١الا).‏ 





المهدي 


منهم شيئَّاء والمال يومئذ كدوسء فيقوم 
الرجل» فيقول: يا مهدي أعطني» فيقول: 
0 

وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: 
قال رسول الله كَلِ: «لا تذهب أو تنقضي 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيتي يواطئ اسمه اسمي»» وفي رواية: 


0 


وعن أ سعيد الخدري طبه قال: 
قال رسول كِ: «المهدي منيء أجلى 
الجبهة. أقنى الأنف ) يملا الأرض 
قسطًا! وصدلة كما ملئت جورًا وظلماء 


الى لم يبق مين الدخر إلا يوم؛ لبعث الله 
رجلا من أهل بيتي يملأها عدلًا كما 


() هو الحديث السابق نفسه. وهذا لفظ اين ماجه. 

(:) أخرجه أبو داود (كتاب المهدي. رقم 5181)»: 
والترمذي (أبواب الفتن؛ )517١‏ وقال: حسن 
صحيحء وأحمد (41/5) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0171/8). 

(5) أجلى الجبهة؛ أي: خفيف شعر ما بين النزعتين من 
الصدغين: والذي انحسر الشعر عن جبهته. وأقنى 
الأنف؛ أي: طويل الأنف مع دقة أرنبته» وحدب 
في وسطه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(157ء هلا7) [دار ابن الجوزيء طاء ١57١ها.‏ 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب المهديء رقم 4588) 
واللفظ لهء وأحمد )75١9/١1/(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طلاء 5418١هآء‏ وابن حبان (كتاب التاريخ: رقم 
217 والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم 
؛» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
ا 














المَهدي 


2) 


ملئت جورا) . 


وعن أحي هريرة طلفند قحال: قال 
رسول الله يَلِِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن 


بيع فيأكوء مقع متيو ا ويطاد 


رسول كَةِ: «ينزل عيسى ابن مريم» 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. 
فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعضء 
تكرمة الله لهذه الأمة»9'. 


5 أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الآبري: «قد تواترت 
الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها 
عن المصطفى يَلَةِ بخروجهء وأنه من 


:)5187 أخرجه أبو داود (كتاب المهدي. رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة؛ ظ١]ء ومن‎ )١77/5( وأحمد‎ 
طريقه الضياء فى المختارة (؟77/7١) [دار خضر»‎ 
ط]ء) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 
,)ه.١ه( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبياء؛ رقم 
6) ومسلم (كتاب الإيمان؛: رقم .)١58‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ: الحارث بن أسامة في مستدهء 
كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف )١58 :١141(‏ 
[مكتب المطبوعات الإسلامى: ط١]اء‏ وقال: «هذا 
إسئاد جيد». قال الألبانى ني سلسلة الأحاقيك 
الضحيحة (1177/0: رقم 1717) [مكتبة المعارف» 
6 ه]: «وهو كما قال ابن القيم كله : فإن رجاله 
كلهم ثقات» من رجال أبي داودا. 
والحديث رواه مسلم (كتاب الإيمان» رقم )١51‏ من 
دون ذكر المهديء» قال الشيخ محمد صديق خان عن 
حديث مسلم: «ليس فيه أيضًا ذكر المهدي؛ ولكن 
لا مَحُْمَّلٍ له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي 
المنتظر» اه. ينظر الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة )18١ »١8٠(‏ [دار ابن حزمء طاء 
اها 





أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنة 
يملا الأرض عدلاء وأنه يخرج مع 
عيسى ؛ فيساعده فى قتل الدجال 
باب لذ وارقى فلمظينة وأنه يؤم هذه 
الأمة. ويصلي عيسى خلفه»”". 

وقال السفاريني: «والصواب الذي 
علية أهل الحق: أن المهدي غير عيسى» 
وأنه يخرج قبل نزول عيسى نلكّلة» وقد 
كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء 
السّنّة حتى عد من مغتقذاتهم... وقد 
روي عمن ذكر من الصحابة وغير من 
ذكر منهم وي بروايات متعددة» وعن 
التابعين من بعدهمء ما يفيد مجموعه 
العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم؛ 
وفدوٌة فى غعقائه اهل السنة 
والساعة 1 

وقال صديق حسن خان: «الأحاديث 
الواردة فى المهديء. على اختلاف 
رواياتهاء كثيرة جدَّاء تبلغ حد التواتر 
المعنوي؛ وهي في السئن وغيرها من 
دواوين الإسلام من المعاجم 
والمساتية. . . وآغرة مشهور بين الكاقة 
من أهل الإسلام على ممر الأعصارء 
وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور 
(4) تقله عنه السخاوي في القناعة في ما يحسن الإخاطة 

به من أشراط الساعة (9) [أضواء السلف» ط١].‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 84). 














المَهدي 





رجل سن أعل البيج النبريهه يويد انون 
ويقتهر العدل» ويعيخه السسلمون» 
ويستولي على الممالك الإسلامية: 
1 بالمهديةة2. 


© المساقل المتعلقة: 


ع الحجالة الأؤلى + وقت خروجه 
ومكانه: 


يخرج المهدي من جهة الشرق»: كما 
دل عليه حديث ثوبان ونه قال: قال 
رسول ظَلةِ: «إذا رأيتم الرايات السود 
قد جاءت من قبل من خراسان فأتوهاء 
فإن فيها خليفة الله المهدى)”'. قال 
ابن كثير: ا(ايخرج المهدي ويكون 
ظيوزه مسن بلاد. المشبوق"؟. وبكوة 
ويعاصره» ويشهد مقتل الدجال27 + كما 
)١(‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (149» 
,)١6‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتنء رقم 5084): 
وأحمد )7١/99(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
لهء والبزار )٠١١/1١(‏ [مكتبة العلوم والحكمء 


ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الفتن والملاحمء رقم 
7 وصححهء وصحح إسناده البزار أيضاء 


والبوصيري في مصباح الزجاجة )1١4/4(‏ [دار 
العربية» ط؟]. 

() النهاية أو الفتن والملاحم .)59/١(‏ وينظر: المتار 
الحتيت (187). 


(؛) ينظر: القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعة (1/8)» ولوامع الأنوار البهية (44/5 - 85): 
والبحور الزاخرة )4,7١/١(‏ [دار غراس» طاء 
1ه]. 





2 2 أه 5 








ذكره» قال: قال رسول 85: 
عيسئى أبن هريم: فيقول أميرهم 
المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لاء إن 
بعضهم أمير بعض. تكرمة الله لهذه 
الأمةة'**. قال اتن عمجي الهيعمي؛ 
#آخروج المهدي قبل نزول عيسى هو 
الحق. وأما ما قيل: إنه بعد نزوله 
فبعيد» والأحاديث ترد على قائله فلا 
ينظر إليه"'2. ولم يغبت تحديد وقت 
خروجه بشهر أو بعامء. قال صديق 
حسن خان: «لا شك في أن المهدي 
يخرج في آخر الزمان» من غير تعيين 
لشهر وخاء0. 
- المسألة الثانية: شريعة المهدي: 


المهدي لا يأتي بشريعة جديدة بل 
محمد يِل كما دلت عليه الأحاديث 
السابق ذكرهاء ومنها: حديث أبي 
هريرة وله قال: قال رسول الله طل: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكمء, 
وإمامكم منكم؟)!, وحديث جابر ؤللته 
(2) تقدم تخريجه. 


(5) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر )06١0(‏ 
[ذار الصحوةء "ظ١]ء‏ ويتظر البخور الزاعخرة:(1/ 
004 

(7) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي اللساعة (183). 


() تقدم تخريجه . 




















تت : ب _التفدي 
قال: قال رسول يَلِيِ: «ينزل عيسى ابن «المهدي مني أجلى الجبهة:, أقنى 
مريم» فيقول أميرهم المهدي: تعال صل الأنف0©. 


بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» 
تكرمة الله لهذه الأمة52: قصلاة 
عيسى نك خلف المهدي لبيان أن 

- المسألة الثالثة: الضوابط التى 
يُعرف بها المهدي. في ضوء الأحاديث 
السابق ذكرها: ْ 

١‏ - تطابق اسم المهدي مع اسم 
النبي كَل كما دل عليه حديث عبد الله بن 
مسعود نه قال: قال رسول الله َلَه: 
«لا تذهب أو تنقضي الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمى)ء وفى رواية: «يواطئ اسمه 
ألبسن يات أنية اسم أي 

' - أنه من ولد فاطمة ونا ابنة 
النبي كلْدِ كما دل عليه حديث أم 
سلمة وَهْيّنَا قالت: سمعت رسول الله 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد 
1 

“"- أن تنطبق غليه الضفات الخلقية 
الواردة التي قالها فيه الرسول كَلِ: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


؛ - المهدي يصلحه الله ول في ليلة» 
كما دلَّ عليه حديث علي َيِه قال: قال 
رسول الله يله «المهدي منا أهل البيت» 
يصلحه الله في ليلقت" قن املف 
العلماء في المراد بصلاح المهدي في 
ليلة» هل معناه: أنه يصلحه في أمر دينه 
ولم يكن صالحًا؟ أو أنه يصلحه لأمر 
الولاية وإمارة الناس؟ والأظهر هو 
الثاني؛ أي: أن الله يصلح المهدي في 
ليلة لإمارة الناس» ويمن الله عليه 
بصفات تؤهله لقيادة المسلمين» ويرفع 
قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة 
من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل 
الحل والعقد فيها""2. والقول بأنه كان 
عاصيًا فيهديه الله في ليلة لا يستقيم 
وقيادة الناس بعلم شرعي مؤصل؛ وذلك 
أن المهدي يحكم بينهم ويفتيهمء ويفصل 
ديدم في خصومائيم» ويقودهم في 
(4) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 1088): 
وأحمد (؟5/7) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ وأشار 
العقيلي إلى ضعفه في الضعفاء (150/4) [دار 
المكتبة العلمية؛: ظ١]»‏ وقال البوصيري: (هذا 
إسناد فيه مقال). مصباح الزجاجة )3١4/1(‏ [دار 
العربية» ط؟]. 

(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ )51١‏ [دار الآثار» 


طاء 478١ه]ء‏ والمهدي وفقه أشراط الساعة (3؟) 
[دار بلنسية» الدار العالمية» ط١اء‏ 4377١ه].‏ 














الممهدي تمك المّهدي 
القثال؟ وهذا العلم لا يجتمع في ليلة؛ تان برسي عرولا كير اوت 


إلا أن يكون وحيّاء والوحي للأنبياء 
. 

ه ‏ يظهر وقد امتلأت الأرض جورًا 
وظلمّاة فيملأها قسطا وعدلا. كما جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري ونه 
وفيه: يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما 
ملئت جورًا لعا : 


5 - أنه يقسم المال بين المسلمين 
بالعدل والسوية» ويكثر الخير في 
عهده. ويصلح حال الأمة. كما دل 
عليه حديث عن أبي سعيد الخدري ينه 
قال رسول الله يل «يخرج في آخر 
أمتي المهدي. يسقيه الله الغيث. 
وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال 
صحاحًاء وتكثر الماشيةء وتعظم 
الأمة)7” . 

7 مذهب المخالفين: 


تزعم الرافضة أن المهدي هو 
المحبوس بي خاد لي ابوه من عام 


7 حتى الآن» وله هوالذي 
سيخرج آخر الزمان. قال ابن كثير: 
انيسن بالمتحظر الذي تزعم الروافض 


)١(‏ ينظر: نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
(19) آدار التدمرية؛ طىء ١57١ه].‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 


فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا 
أثريةة". يزقاق: اشيج المياي ويكين 
ظهوره من بلاد المشرق» لا من سردات 
سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه 
موجود فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه 
في آخر الزمانء. فإن هذا نوع من 
الهذيانء وقسط كثير من الخذلان» 
وهوس شديد من الشيطان؟؛ إذ لا دليل 
عليه ولا برهان» لا من كتاب ولا من 
سسجلةء ولا من معقول صحيح ولا 
امكح 


كما أن بعض العلماء من أهل السُنّة 
أنكروا وجود المهدي لعدم ثبوت الأدلة 
عندهه'”''؛ وهذا لا حجة لهم فيه؛ إذ إن 
أحاديث المهدي 


لو 
الله ٠.‏ 


ثابتة وصحيحة» وقال 
: «إن الأحاديث التى 


صحيحة رواها أبو داود والترمذي 
لفف3ق 


ابن تيمية 


وحم وغيرهم) 


(؟) النهاية أو الفتن والملاحم (١/4؟).‏ 

(5) النهاية أو الفتن والملاحم .)759/١(‏ وينظر: المنار 
المنيف (1615). 

(1) ينظر: مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 
(/ 5:97 وما بعدها) [العبيكان.» طاء ا57١اه]ء.‏ 
وتفسير المنار (599/9) [دار المعرفة» ط؟]. 

() منهاج ليده (154/8) [جامعة الإمامء ط١]ء‏ 
وينظر: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر 
(كى عم 











المُهَيَمِن 
ورؤي عن مجاهد بن جر" وعن 
الحسن البصري”؛ أن المهدي هو 
عيسو نز وهذا غير صحيح) وما 
روي عنهما لم يصح إسناده إليهما. قال 
السفاريني: «والصواب الذي عليه أهل 
الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج 
بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر 
المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السّنّة 
حت عد من معتقذاتهم. .. .06؟. 
5 المصادر والمراجع: 

١‏ «الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرا» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 

 "‏ «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة»)» لمحمد صديق خان. 


«البرهان في علامات مهدي 
الجر الزمان». للعيلي حسام المتقى 
الهندي . 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة )١198/15(‏ [الدار السلفية» 
هاه ,وقيه ليك بين أبي سليم+ ؤنقوضعيف اكثير 
الاضطرابء وكان قد اختلط ولم يميزء فترك حديثه. 
ينظر كتاب: الموسوعة في أحاديث المهدي )١98(‏ 
[المكتبة المكية؛ دار ابن حزم طاء ١٠5١ه].‏ 

(؟) رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن )7174/١(‏ رقم 
(8١1١)ء‏ و(75/1) رقم(19١١).‏ ونعيم بن 
حماد لا يحتج به وراوي كتابه عنه ضعيف أيضّاء 
وفيه علل أخرى. تنظر في كتاب الموسوعة في 
أحاديث المهديٍ (11/5: 19/5). 

(8) لوامع الأتوار البهية (5/ 084 





المُهَيمِن 


5 «السئن الواردة فى الفتن وغوائلها 
والساعة وأشراطها» (ج0) لعثمان بن 
سعيك الداني. 

ه ‏ «عقد الدرر في أخبار المنتظرا» 
ليوسف السلمي. 

5" «القناعة فى ما يحسن الإحاطة به 
من أشراط»» للمستاوى. 

٠‏ - اكتاب الفتن» (ج١)»‏ لنعيم بن 
حماد المروزي. 

الوامع الأنوار البهية» (ج2)5 
للسفاريني. 

4 «المنار المنيف»» لابن القيم. 

٠‏ -«المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديت والآثاز لمعي : عد العليم 
عبد العظيم البستوي. 

09 #7اللموسوعة فى الحاديت 
المهدي»؛ لعبد العليم عبد العظيم 
البستوئ.. 





8 المُهيّمن 8 
4 التعريف لغةٌ: 

قال ابن فارس: «الهاء والميم والنون 
ليس بشيء» فأما المهيمن وهو الشاهدء 
قليس مخ غنلا؛ بإثمنا هو من تاف: مق 
والهاء حبدلة من همرة؟؟.. والعويمن 


(5) مقاييس اللغة (؟1/؟١1)‏ [ذار الكتب العلمية» 
5١ه].‏ 














المَُتِمِن حيرو 
0 05 


١ 
اسم فاعل من الهيمنة» مأخوذ من الفعل‎ 
هيمن يهيمن هيمنة فهو مهيمن؟ إذا سيطر‎ 
ضبان رفيينا وحافظا وشاهدًا على‎ 
الى دنه‎ 

وجاء من معاني المهيمن في اللغة: 
لاسا 

وقال الجوهري: «المهيمن: الشاهد» 
وهو من آمن غيره من الخوف» وأصله 
أأمَنّ مُؤْأْمِنّء بهمزتين» قُلِبّتُ الهمزة 
الغاثية ياء كراهية لاجتماعهما» فصار 
مُؤَيْمِنُ: ثم صَيِّرت الأولى هاء» كما 
قالوا: أراق الماء وهراقه)”". 


7 التعريف شرهًا: 

المهيمن: اسم من أسماء الله -08 
دال على إحاطته سبحانه بكل شيء 
وسيطرته عليه» وأنه الرقيب الشهيد على 
كل شيء والحافظ لكل شيء» والأمين 
على أعمال خلقه فلا يضيع منها شيئًا. 


الحكم: 


يجب الإيمان بهذا الاسم: المهيمن» 
وما دل عطية من صفنة الهيمنة؛ لدلالة 


القرآن الكريم عليهاء ويجب إثبات 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة(5/5* 794) [اندار 
المصرية؛ طاء 141اه]ء والصحاح (5/ 239١/١‏ 
286657 أدار العلم للملايين: ط؛» 
مء والقاموس المحيط ٠(‏ 
٠‏ الرسالة» طه؛ 517١ه]ء‏ والمعجم الوسيط (؟/ 
8 أآدار الدعوةء طك 1لاوام]. 
(؟) الصحاح لحا 14 


)[مؤسسة 





0 
3 





ذلك لله يه يليق بجلاله :وكبريائة 





الحقيقة: 


المهيمن: المُطلع على خفايا الأمور 
وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
عَلمًا » .وهو الشهيد غلى خلقه بما يكون 
منهم من قول أو عمل. فهذا الاسم 
الكريم لربنا كيك قد أورد أهل العلم له 
عدة تفسيرات» فقيل إن معناه: 

الرقيب الحاففظ” ": 


ع الشاهد أو الشهيد على خخلقه يمنا 
5 م ل و 4 

يكون منهم من قول أو فعل 
- الأمين» وذلك أن. أصبله مؤيمن» 

قلبت الهمزة هاء؛ لأن الهاء أخف من 

الهمزة» فالله كبن هو الأمين على أفعال 

خلقه» فلا ينقص المثيب من ثوابه» ولا 

يزيد العاصى من العقاب على قدر 

صر 

(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (0751): 
وشأن الدعاء (55) [دار الثقافة؛ ط: ؟11اهاء 
والأسماء والصفات للبيهقي )١18/١(‏ [مكتبة 
السوادي؛ طاء 41١ه]ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (؟/ /747) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(5)انظر: تفسير الطبري (57/ 704 [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١٠4١ه]ء‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(5"), وشأن الدعاء (47): واشعقاق أسماء الل 
(770) [مؤسسة الرسالة.» ط؟. 4035١ه].‏ 

(0)انظر: تفسير الطبري (717/ 20754 وتفسير أسماء الله 
الحسنى للزجاج (9)» واشتقاق أسماء الله (7178): - 

















لآ إله إلا هْرَ الميك الثذ 
َلْموّمنٌُ َلْمْهَيمِنُ 4 [السفر؟ 77 


© أقوال أهل العلم: 
«الدهيمن» [الحشر: 7؟] قال: «الشهيد»» 
وقال مرة خرف : الأمين71". 

قال البيهقي: «المهيمن: هو الشهيد 
على خلقه بما يكون منهم من قول أو 
عمل». وهو من صفات ذاته» وقيل: هو 
الأمين» وقيل: هو الرقيب على الشيء 
والحافظ له:0©, 


- وشأن الدعاء (47)» والمنهاج في شعب الإيمان 
)1١ 507 /1(‏ [دار الفكرء ظ١]؛‏ والأسماء 
والصفات 1١55/1١(‏ -158). 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري )7"١4/717(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وحقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود» 
ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 177؟) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المضحف.؛. ط1كء 5١4١اهاء‏ 
والرد الأقوم على ما في فصوص الحكم: ضمن 
مجموع الفتاوى (578/7)+ الجواب الصحيح / 
لاا 4738) [دار القضيلةء طاء 5475١ه].‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 21487/١١(‏ رقم 
[دار السلامء القاهرةء ط". 459١ه]‏ 
وإستاده. حسن؛ كما في التفسير الصحيح )1407١/1(‏ 
آدار المآثر» المدينة المنورق ط١؛‏ ١55١ه].‏ 

(”) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (57) [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض» ط1؛ 
ها. 


القلشةة” 


العُهَتمِن 





وقال ابن الأثير: «فى أسماء الله 
تعالى (المفيسن: هر الرقيب» رتيل 
الشاهد» وقيل: المؤتمّن» وقيل: القائم 
بأمور الخلق70'. 

وقال السعدي: «المهيمن: المطلع 
على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي 
أحاط بكل شيء علمًا)””2. 


المصادر والمراجع: 
١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 


لآ الأسماف الله الحسقى : جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسُنّقَاء لماهر مقدم. 

«الأستى في شرح لتحملا الله 
الحسنى»)» للقرطبي. 

4 «الاعتقاد والهداية»» للبيهقي. 

ه ‏ «الجواب الصحيح١؛‏ لابن تيمية. 

-اشأن الدعاء»» للخطابي. 

/ا - «صفات الله ويك الواردة فى 
الكتاب وَالسّنَّقَا لعلوي بن عبد الققادر 
السقاف. 

8-«فشة أسيماء الله الحسنى»: 
لعبد الرزاق البدر. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر (73706/0) [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 

(5) تفسير السعدي (554/0)» ملحق في آخر الجزء 
يعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته 
[مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» طكاء 
17ها]. 




















مواتع التكفير . القكق 8 الموت 





4 امجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
٠‏ - «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحستلا: التعيمن. 


8 موانع التكفير 8 
يراجع مصطلح (التكفير) . 


8 الموت 83 


ذهاب القوة من الشيء» قال ابن 
فارس: «الميم والواو والتاء أصل 
صحيح يدل على ذهاب القوة من 
الشى» ومنه الموت خلاف الحياة”*. 

فالموت إذن: ضك الحسياة 
وخخلافها©. 
التعريف شرمًا: 

الموث: مفارقة الروح الجسد كليًا 
بالموت أو جزئيًا بالنوم””". 
© الأسماء الأخرى: 

الموت» والحتف.» والمنون» والسام» 
والجمام؛ والرّدى» والحين» والوفاة» 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغه (787/5) [دار الجيل» 
طك ١55اها.‏ 

(؟) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (505)) 
والمصباح المنير للفيومي (؟/284) [دار الكتب 
العلمية] . 

() انظر: فتح الباري (57/5) [دار المعرفة]. وراجع: 
التذكرة للقرطبي (4)5 والروح لابن القيم (5) [دار 
الكتب العلمية؛ 198١ه].‏ 





وأليلاةة؛ وسقّى: الساعة اللصغرق» 
والقيامة الصهرئ 8" 


زف الحكم: 
الإيمان بالموت واجب. 


4 الحقيقة: 

الاعتقاد الجازم بأن الموت أمر 
وجودي يقابل الحياة» واعتقاد أن الموت 
الشرعي مفارقة الروح الجسد مع بقائها 
بعدهء وأنها لا تفئى ولا تبلى بيفتائه» 
والتصديق بكل ما جاءت به النصوص 
فين «الأمورر المتعلقة يه 


قال القرطبى: «قال العلماء: الموت 


البسيس بعدم محض ولا فناء صرف» 
وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل حال 
وانتقال من دار إلى دار» والحياة 
عكس ذلك 

وقال الحافظ ابن وجي «ولا يلزم 


(5) انظر: الألفاظ المختلفة فى المعانى المؤتلفة /١(‏ 
377 [دار الجيل؛ طاء 1ه ومقاييس اللغة 
)١15/5(‏ [دار الجيل. ط3. ١47١ه]»‏ وتهذيب 
اللغة (151//4) [دار إحياء التراث العربي» طاء 
افا ' 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (14/4) [دار المعرفة]ء 
وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان )4٠4/5(‏ 
[دار الكتب العلميةء ظاء 7١4١ه]؛‏ ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المضابيح (9/ 7 5) [دار 
الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 475١ه]ء‏ وروح المعاني 
01/0 [دار إحياء التراث العربي]. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (71/07/9) [دار الشعب]. 




















الموت 





من قيض الروح الموت» فالموت 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا 
وباطناء والنوم انقطاعه عن ظاهره 
, 


الآدلة: 

دلَّ على الموت كأمر وجودي مخلوق 
قول الحق تعالى: «اللى مَل امود 
ليذ بل 484 تمن علا يد الترث 
لْعَْوْرٌ 46 [الملك]. 

وقوله كَدِ: «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح فينادي مناد: يا أهل 
الجنة.... فيذبح» الحديث”": والناس 
يعرفونه يوم القيامة» وموطن ذبحه 
الصراط؛ لقوله يَلِِ: «يؤتى بالموت 
يوم القيامة فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل الجنةء فيطلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه»؛ فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
قالوا: نعم ربناء هذا الموتء ثم 
يقال: يا أهل النار؛ فيطلعون فرحين 
مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
قالوا: نعم هذا الموت. فيؤمر به 
فيذبح على الصراط» ثم يقال للفريقين 
)١(‏ فتح الباري (11//1) [دار المعرفة]. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)477٠١‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصقة نعيمها وأهلهاء رقم 
29 





الموت 


كليهما: خلوة فيما تجندون. لآ موت فيد 
أت . 

وفي الموت الذي تفارق فيه الروح 
الجسد قال تعالى: تمان أ مِأْمَةَ عَاوِ 


عد 
+2 سياع 


ثم بِعَتَّهء# [البقرة: 21154 وقال تعالى: 
دم أناله. كاكبرهه ()4 [عبس]. 

وقال عد : «اللّهُمَ من أحييته منا فأحيه 
على الاسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على 
الايمان) © , 


وفي الموت الذي هو بمعنى النوم 
قال كَِيةِ: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه النشور)9©' . 


وقد جاء الجمع بين الموتتين في قوله 


تعالى: «إالّه يِنَوَقٌ الْأنَفْسَ حِينَ مَوْتِهسا 
وَآلي لز تَمْتَ فى متامها مْنْييكَ أَلى 
تمّى عَََا المت وَيريِلُ الأُقركة إِك أُجَلٍ 


تش 5 فى كنت كيت لتزر 


سس 1 ©4 [الزمر] . 


(*) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم ا(47)ء 
وأحمد (//ال) [دار الكتاب العربى. 101اهسآء 
وجوّد المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (1/ 
*) [دار الكتب العلمية» ظ١]:‏ وأورده الألباني 
في صحيح سئن ابن ماجه (401//9) [مكيبة 
المعارف. طاء 5417١اه]‏ وقال: احسن صحيح». 

(:) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم 070١١‏ 
والترمذي (أبواب الجنائزء رقم »)٠1١754‏ وابن ماجه 
(كتاب الجنائز. رقم :)١598‏ وأحمد )1١5/1١4(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ والحاكم (كتاب الجتائزء 
رقم 75) وصححهء وصححه الألباني في تحقيق 
مشكاة المصابيح )3717/١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طل 506١ه].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 0530317 














الموت 


وفي قوله يَكتِ: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه... ثم يقول: باسمك ربّ وضعت 
جنبي وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحين)”' . 

فالإمساك في الموتة الكبرى والإرسال 
7 الصغرى. 1 
42 الأقسام: 

ينقسم الموت باعتبار مفارقة الروح 
الجسد إلى قسمين: 

الأول: موت كلي: وهوالوفاة 
الكبرى التي تفارق فيه الروح الجسد 
وتنفصل عنه بالكلية فيما نسميه الموت. 

والثاني: موت جزئي: وهو الوفاة 
الصغرى التي تفارق فيه الروح الجسد 
وتنفصل عنه انفصالًا جزئيًا فيما نسميه 
النوم وما أشبه ذلك. 

وعليه فحقيقة الموت هناء مفارقة الروح 
البضا. كله بايسرت أل ستولا الوا" , 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الموت مخلوق 
وجودي يذبح يوم القيامة بعد استقرار 
أهل الدارين في داريهما. 

قال تعالى: #الدِف حَقَ المت وَلليوة 
)١‏ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 2)575١‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 


رقم 00914). 
(1) انظر: موسوعة الروح .)1١5/١(‏ 


الموت 


تله 54 تنخ علا مم التي القثدُ ©> 
[الملك]ء قال ابن كثير: «استدل بهذه 
الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ 
لأنه ميخلوق20. 

وتقدم أنه 1-1 به يوم القيامة على 
صورة كبش ويذبح. 

وقد فسّر الفزع الأكبر في قوله تعالى: 
«لا حَرْتهم المَرَعُ الكَيرُ4 [الأنبياء: 
]٠*‏ بتفاسير؛ أحدها: أنه ساعة ذبح 
السرعةة. 

وكذا فسر يوم الحسرة في قوله 
تعالى: «#وأنذِرهر يَْمْ للسرةٍ إِذ فَضِىَ الْأمرٌ 
َهمْ في عَمَوَ وَثُ لا يون 469 [مريم]ء 
بأنه ساعة ذبح العيوت عنككى رأي 
ال 3 

- العسالة الثانية : هل الموت للروح 
والبدن؟ 

ذكر بعض أهل العلم أن الموت 
للروح والبدن سواءء وذهب آخرون إلى 
أن الموت للبدن والروح باقية» وذكر ابن 
القيم كُدَنْهُ: أن موت النفوس إن أريد به 
مشارقعها لأجسادها وخروجها مله 
فالأرواح ذائتقة الموت. وإن أريد أن 
(؟) تفسير اين كثير (7910/5) [دار الفكرء ١1٠5١اعا.‏ 
(5) انظر: التكت والعيون (/471) [دار الكنتتب 

العلمية]» وتفسير العز بن عبد السلام (4/1”) [دار 

اين حزمء ط1اء 515١ه].‏ 
(0) انظر: تفسير ابن عطية (107//5) [دار الكتب العلمية» 

طاء 51١اهاء‏ وعمدة القاري )187/١9(‏ [دار 

إحياء التراث العربي]. 














الموت 


الروح تعدم وتضمحل وتصير علمًا 
محضًا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل 
هي باقية في البرزخ إما في نعيم وإما في 
ا 
ومما يدل على ذلك كقوله وة: «إن 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار» فيُقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة»)”". 


وقوله كَلةِ: (إنما نسمة المسلم طير 
5 ق”"© في شح الحمة حه 
يرجعها الله 05 إن جسدة يوم القيامة) 29 


قال ابن تيمية: «الذيي عليه الأنبياء 


وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح 
تفارق البدلة وقفى جد قراق الج 
فى مقرها المعد لها. 


.]ه١1١98 انظر: الروح (4؟) [دار الكتب العلمية.‎ )١( 

:)١1"0/4 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز: رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
.)855 

(*”) تعلق: تأكل. انظر: النهاية 57 589). 

(:) أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء رقم 421017 وابن 
ماجه (كتاب الزهد؛ رقم ١ا47):‏ وأحمد /١١(‏ 
60) [مؤسسة الرسالة» ظ١]‏ واللفظ لهء ومالك فى 
الموظأ (كتاب الجنائز» رقم 44) [دار الحديث» 
طاء 417١ه]ء‏ وابن حبان (كتاب السيرء رقم 
5117)) وصححه إن كعبر في تفسيره )١14/1(‏ 
[دار طيبة. ط1]» وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (15/ 5944)» وقال عن إسناد أحمد: «وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين». 

(5) الجواب الصحيح (178/1). 





الموت 





آمنا الجسيد فيفتى بالموت ويبلى إلا 
عشب الدَّنّب؛ لفوله 4: «لبس من 
الانسان شيء إلا يبلى: إلا عظمًا واحدًا 
رحو قيقب اللّعبه ومعه يرقب اللغلق 
يوم القيامة)”"'. ويستثنى من ذلك أجساد 
|الأتبماء لبوزوزة التضن أن أجسادهم 
محرمة على الأرض» كما في الحديث: 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة 
علي». قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا 
وقد أرمت؟ أي: بليت. فقال: إن الله 
تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياا)”. 

المسألة الثالثة: علامات الموت: 


جعل (الفشهام اللسيرت عنلؤمات. يعرف 
بهاء ومنها: انقطاع نفس الميت» 
واتكساف صدغية» وميلل انفده وافعداد 
جلدة وجههء وانفصال كفيه؛ واسترخاء 
زجليه9ة. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسير»؛ رقم 4978): 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 5908). 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم ا4١٠):‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم 1774): وابن 
(كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء رقم 05/ 1" 
وأحمد (854/77) [مؤسسة الرسالة: ط١]؛‏ والدارمي 
(كتاب الصلاة» رقم »)١71‏ وصححه النووي في 
الأذكار )١١5(‏ [دار الفكرء 414١هآء‏ والألباني فى 
السلسلة الصحيحة (رقم 018117 00 

(8) انظر: الأم (515/1؟) [ذار المعرفةء ظلء 
181ه]ء والمغني في فقه الإمام أحمد )١75/1(‏ 
[دار الفكرء ط١اء‏ 05٠4١هآاء‏ وشرح منتهى الإرادات 
)745/1١(‏ [عالم الكتب» ظ5ء 1997م]» والخرشي - 














الموت 


المسألة الرابعة: الموت علامة 
انتهاء الأجل : 

لقولهتعالى: «ومًا كان لتقن أن 
كَمْوتٌ إل إن أكر كلب مُوَمَلاُ4 [آل عمرات: 
3ه قال ابن كقيرة تأي لا يموت 
أحد إلا بقدر الله» وحتى يستوفى المدة 
التي ضربها الله له)”©2. 

وقال تعالى: «أنَّهُ ينرق )] 
مَوْتِهكا وَل لز تَمْتَ فى ما 
أجل فصي إن فى كيلك لين 
يتَتَكرُونَ ©4 [الزمر]. 

وقال تعالى: ظيّدًا ج17 أَلْهُرَ 


م مجرحة انز ب 


لا يسَسْجْرُونَ سَاعَهٌ ولا يسْتَفْيشرة (©)» 


[التحل]. 

فكل .من ملاث: قموقة بسبب: انقهاء 
أجله لين غيرء 

والآيات الآنفة تبطل زعم المعتزلة أن 
الأجل يتقدم ويتأخرء وأن من قتل فإنما 
يهلك قبل أجله. وكذلك كلما ذبح من 
الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه 
يجب على القاتل الضمان والدية2 . 

- المسألة الخامسة: كراهة الموت 
فطر 

فإنه لما قال يَكِيةِد «من أحب لقاء الله 


ع 


- على مختصر سيدي خليل (؟/157) [دار الفكر]. 

)١(‏ تفسير ابن كتير )١759/1(‏ [دار طيبةقء ط7]. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5717/5) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


+3 ]اه هم 
#الس هك 


الموت 





أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه». قالت عائشة أو بعض أزواجه: 
إنا لنكرة اللموتة». قال لاليس ذاله: 
رلك لبون |13 حظيه الموبت كر 
برضوان الله وكرامته؛ فليس شىء أحب 
إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأأاحيد الله 
لقاءه وإن الكافر إذا حضر بُشّر 
بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره 
إليه مما أمامه. فكره لقاء الله ار الله 


قارو 


والمبؤمن غالبا للا يكره المورت إل 
خوفًا من تقصير يؤاخذ به» أو طمعًا في 
خير يزداد منه» ومثل هذا يعذر صاحيه 
بخلاف من كرهه لأجل متع الحياة 
وإيثارها على نعيم الآخرة فمذموم» قال 
التبريزي: «من كره الموت إيثارًا للحياة 
على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان 
مذمومّاء ومن كرهه خشية أن يفضي إلى 
المؤاخذة» كأن يكون مقصرًا فى العمل 
لم سحعه لد بالأهبة بق عخلصن من 
التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب؛ فهو 
معذور» لكن يتبغى لمن وَجَذ ذلك أن 
يبادر إلى أخذ اللأسبقه حتى إذا حضره 
الموت لا يكرهه؛ بل يحبه لما يرجو 
بعده من لقاء الله . 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 18017) 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقفاك 


رقم 07417. 
(5) مشكاة المصابيح (081//5). 














الموت 


- المسألة السادسة: تمني الموت 
يجوز في حال دون حال: 

فيجوز تمني الموت في حال خوف 
الفثنة؛ لقوله كللة: «اللّهُمَ إني أسألك 
فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ وحب 
المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون»"" . 

ويدخل فى ذلك: الخوف من الفتنة 
الدينية ؛ وله ,فنا جاء في تمني مريم كا 
الموت خوف قذفها بالفاحشة. 

كما يجوز تمني الموت شهيدًا؛ 
لخديث: من سأل الله الشهادة بصدق» 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
7ن 

ولا يجوز تمني الموت في حال 
الضر؛ لقوله #َلِةِ: ١لا‏ يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد 
متمتيًا فليقل: اللَّهُمَ أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 
شيعا لئ © نيا فى بالف مق مغاقاة 
للصير «والوفينا بالقذبر . 

وأما قول يوسف تَلكلِدُ : «ربٍ قد انس 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 0118)» 

وأحمد (517/57) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وقال 

البخاري والترمذي: حسن صحيحء كما ذكر 

الترمذي عقب إخراجه للحديث. 
(1) أخرجه مسلم (كتاتٍ الإمارقء رقم 19:9). 
() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم :)378١‏ 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم .)0538٠+‏ 





دقامربالموت على الإسلام» لآ بمطلق 
الموت ولا الموت كرض 


ومغله قول السحرة بعد أن آمننوا لما 
أرادهم فرعون عن دينهم وهددهم بالقتل: 
[الأعراف] . 

- المسألة السابعة: الاحتضار: 

الاحتضار: هو الساعة التى يكون فيها 
العبد قي إقبال من الآخرة وإتبار من 
الدنيا»ء وهو وقت حضور الموت» وقرب 
مفارقة الروح البدن. 

وهو أحد مفردات الإيمان باليوم 
الآخرء التى تسبق الموت» وفيه تكون 
السكرات» واللبععارااكه وحور 
الملائكة الموكلة باستلام الروح قبل 
نزعها . 

وقد دلت التضصوض الكثبرة عليه 
متها؟ كوله تخالى :: عَرَّة إ5ا زه 1 
ألم َل تٍِ أَرْجِعُونٍ © لحي أعمل 


ب 
ينا يك يآ نا كمه هر ايها 


عم 


ومن عر 2 ِل رِ عون © 
[المؤمنون]. 
(؟) انظر: شرح الطحاوية (759) [المكتب الإسلامي» 


طغ]. 














الموت 


وهذا «احين تنقطع الدنياء ويعاين 
الآخرة» قبل أن يذوق الموت:2©0 

وقد دلت القكّة على ذللكء قال 
النبى كَل : «إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مد البصر. وإن العبد الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد 
البضرةة. 

- المسألة الثامنة: أقسام الناس عند 
الاحتضار وتمايزهم في قبض الروح 
وخروجها: 

جاء تقسيم الناس عند الاحتضار كما 

في اتير سووة الإواقعة :إلى تاذقة أقسام : 
مقرّبين؛ وأصحاب يمين» ومكذّبين 
ضالين» كما قال تعالى: «إثآبَه إن كان يت ص 


.]١ط تفسير الطبري (15/18)» [مؤسسة الرسالة؛‎ )١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (4794/0)» [ذار طيبة؛ ط1].‎ 


موي 


لْمَعَرَّبيتَ © 


وو سرد 


هن وَرَحَان مَحَنتْ جَبر 09 


(1) أخرجه أبو ذاود (كتاب السُّنَّةَء رقم 0#/ا8)ء وابن 
ماجه (كتاب الزهدء رقم 45749) مختصرّاء وأحمد 
(4594/0) [موسسة الرسالة؛. ط١]‏ واللقظ لف 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (١//0ا7١)‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ والألباني في صحخيح 
سفن أبى ذاوة1)119:/9(1و0/ ١‏ 485) [السكفت 
الإسلامي» 1505ه]. 







أحوال الطوائف الثلاث: المقربين» 
وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين 
في أول السورة في ذار القرارء ثم ذكر 
أحوالهم في آخرهاء عند الاحتضار 
والموت»”": ثم ساق الآيات بتفسيرها. 

و عليه؛ فيخد فيختلف قبضر الأرواح 
وانتزاعهاء وكيفية خروجهاء وما ينالها 
بعد ذلك. 

قال كَلِِ: «نفس المؤمن تخرج رشحاء 
ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج 
نفس الحمارة9؟. 

وقد جاءت السّئّة بالتفريق بين نزع 
روح المؤمن وروح الكافر وما يعقب 
ذلكء. كما في قوله يَللِيِ: «إنّ العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الذنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السّماء بيض الوجوه؛ كأنّ وجوههم 
الكبيفسه معهم كفن من أكفان الجنة» 
(7) تفسير السعدئ (8750). 


(4) أخرجه الطبراني في الكبير /٠١١(‏ 17) [مكتبة ابن 


تيميةة ظ7]: وحسّنه الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 
7”) [مكعبة القدسي]» والألبانتي في السلسلة 
الصحيحة (5/ 185). 


«ذكر الله تعالى 














الموت 


حتّى يجلس عند رأسه., فيقول: أيّتها 
التّفس الطَيّبة» اخرجي إلى مغفرةٍ من الله 
القطرة من شي السّقاء. إن العبد الكافر» 
إذا كان في انقطاع من الدّنياء وإقبالٍ من 
الآخرة» نزل إليه من السّماء ملائكة سود 
الوجوه؛ معهم المسوح. فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت. حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول: أيّتها التفس 
الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب » قال: فتفرّق في جسدهة)» فينتزعها 
كما ينتزع السٌَّفود من الصّوف 
الميلول:27. 

- المسألة التاسعة: إحسان الظن بالله 
تعالى عند الاحتضارء وسؤال المغفرة 
والرحمة: 

يفك المحتضر في سعة رحمة الله 
ومغفرته وعفوه؛ لقوله يَةِ: «لا يموتن 
ألحعد إلا وهو يحسن الظن 
بالله .)27 نفيه تخليب جانب الرجاء. 

وفي هذا تحذير من القنوط» وحث 
على الرجاء عند الخاتمة» وقد جاء في 
الحديث الآخر قوله يله : «أنا عند ظن 
عبدي بي00"» قال العلماء: معنى «حسن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم /ال141) 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده» رقم 0/4٠5‏ 


ِ الحممدم]اقة» 


الموت 





الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه 
ويعفو عنه . 

قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائقًا 
وأاجمّاء .ويكوننان سواء» وفيل: يكون 
الخوف أرجح.ء فإذا دنت أمارات الموت 
غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود 
الخوف: الاتكفاف عن المعاصي 
والقبائح» والحرص على الإكثار من 
الظاغات والأعمال: وقد تعذر ذلك أو 
معظمه فى هذا الحال» فاستحب إحسان 
الظن الععفسمن للأقتقار إلى الله تخالى: 
والإذعان له . 

ولا عنافاة بين التحديث الآنئف 
وحديث امتزاج الرجاء بالخوف الذي 
رواه أنس وفيه قال: «أن النبى كَلِِ دحل 
على شاب وهو بالموت» فقال: #كيف 
تحدك؟» قال: والله يا رسول الله إنى 
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فال 
رسول الله يَكةِ: «لا يجتمعان في قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن. إلا أعطاه الله 
ما د أنه هما يقا فك 711 

فإن الحديث الأول فيه الحث الأكيد 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم 171/6). 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (7957/9). 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» .رقم 987)» وابن 
ماجه (كتاب الزهد؛ رقم ))575١‏ وحسنه المنذري 
فى الترغيب والترهيب )١75/5(‏ [دار الكتت 
العلمية». طلااء. والألياني فى سكام المجتقافق (3) 
[المكتب الإسلامي» ط .]4‏ - 














الموت 


على إحسان الظن بالربٌ تعالى عند 
الموت». وهو يتضمن تغليب جانب 
الرجاء عَتَلن الخوف عند الاحتضارء» 
والله أعلم. 

المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره» 
عمله عند موته» لكي يحسن ظنه ا 
كما فعل ابن عباس مع عائشة وَقي عند 

(2) 

موتها ‏ . 
ومن إحسان الظن بالله تعالى عند 
الاحتضار الدعاء بالمغفرة والرحمة تأسيًا 
بالعبي 6ه افإثه كان يقل فى ساعة 
الاحتضار: «اللّهُمّ اغفر لي وارحمني» 

وألحقني بالرفيق»”". 
- المسألة العاشرة: تقبل توبة 
المحتضر ما لم يغرغر: 
لقوله تعالى: #9َإِنَّمَا ألتَوَبَهٌ عَلَ أ 
ليت _ ّ ا 2 30 
عَلِيمًا حَكبًا 46 [النسا 7 
والتوبة من قريب هى هى التوبة قبل 
ضور النموث أي قبل القرض: ار 
)١(‏ انظر: سبل السلام (5/ )4١‏ [مكتبة مصطقى البابي 
الحلبي؛ ط؛؛ 4لالااه]. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم #ه/ا4). 
() أخرجه البخاري (كتاب المرضىء رقم 03174)» 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 1454). 
(5) انظر: دوح البيان )١47/75(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 


#إقعدةق 


الموت 


وسيأتي التفريق بين الغرغرة والاحتضار. 

سكن القوك: زه الخرغرة كرون آخر 
وقت الاحتضار بعد رؤية الملك وانتزاعه 
الروح» وفي الحديث: «إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم بغر 0 أأ: 
ما لم تبلغ روحه حلقومه”". 

ويدلٌ على قبول التوية حال 
الاحتضار وقبل المعاينة والنزع: ما ثبت 
في «الصحيحين» من دعوة النبي كَل 
عمه أبا طالب إلى التوحيد وهو في 
حال الاحتضار””"؛ قال ابن مفلح مفسرًا 
لحضور الوفاة: «المراد: 
وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة 
والنزع» ولو كان في حال المعاينة 
والنزع لما نفعه الإيمان؛ لقوله 
تعالى : «وَلِيَسَتٍ التَوبَةٌ آرت - 
ألتيكَاتٍ حَيَّهَ إذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَو 
كَل ِف يت ث ألَنّ» [النساء: »]١18‏ ل 
على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي كَل 


2006 ( 
مع كقان ريشيو 


قربت وفاته 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 7"010) 
وحسّتهء وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 4597): 
وأحمد )١177/1(‏ [عالم الكتب» ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم 518): وحشسشّنه الألباني في 
صحيح الجامع 6/1 [المكتب الإسلامي]. 

(5) انظر: التهاية فى غريب الحديث والأثر (5/ 378) 
[المكتبة العلمية» 19ه]. 

(9) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم ))١77٠‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 14). 

(8) الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ 7) [مؤسسة 
الرسالة: ظ3: 4117١ه].‏ 














الموت 


ولما ثبت في «الصحيحين» من 
دعوته عند للغلام اليهودي ‏ الذي عاده 
في مرض موته ‏ إلى التوحيد'''» فأسلم 
ومات عليه» فكان من التاجين؛ ومن 
الصحابة المرضيين. 

أما ساعة معاينة ملك الموت ونزع 
المتقدم في الغرغرة؛ ولقوله تعتالى : 


ا وس 2 + له لو 2 
«وَلَيِسَتٍ ألتَوَبَة يت يَعَمَلُونَ 
ألكيتاتٍ عي ا عَصرٌ تدهم الترك 
كَالَ إِفْ منت أَلْتنَّ» [النساء: 18]» فهذا 


هو المعاين الذي لا تقبل توبته؛ كتوبة 
فرعون لما رأى الملائكة وأدركه الغرق 
قال: دَامَتُ أَنَهْ لآ إِلَهَ إلا لق امت 
بد با ينيل وآ من المييي ©4 
[يونس]» فكان الجواب: ظءَالنَ وَكَدٌ 
عَصَنْتَ صل وت هن الْتُنْيِيِينَ ©4 
[يونس]. 

فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين 
قابض الأرواح» وذلك عند غرغرته 
بالروح» وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين» 
فشخص من الصدر إلى الحلقوم» فعندها 
المعاينة» وعندها حضور الموت» فيجب 
على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة 
والغرغرة» وهو معنى قوله تعالى: ##ثُرّ 


معو 2 )3غ( 
قريب النساء: /ا ١‏ 8 
سوَبورت من قريب [النسا ] 


.)1785 أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
[دار قباء للنشر].‎ )37/١( (؟) انظر: التذكرة للقرطبى‎ 





الموت 


ع العسالة الحادية عشرة: تمنى الكافر 

والمقرظ اسيناف الحياة عد الاختضار: 

وذلك لإصلاح ما قد أفسد؛ لأنه في 
تلك الساعة تكسف له الغخطاء هما 
ينتظره من عذاب؛ لسوء عمله» فيحاول 
تدارك ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية» 
وإعادة التجربة مرة أخرى» ولكن 
هيهات» فقد فات الآوان» قال تعالى: 
لحو إذَا جاه أحدهم لين َال وت حون 
8 عْمَلُ محا ذ فنا يَكد كا نا 
كلِمَة كينها وين ورايهم َُ ِل يقر 
23 بجا بساية 

قال ابن كثير مفسرًا: ١يخبر‏ تعالى عن 
حال المحتضر عند الموت من الكافرين 
أو المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا؛ 
ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته)”” . 

د المسألة الفاتية عشرة: سكرات 
الموت عامة؛ وهى على الكفار والعصاة 
أشدة ١‏ 

سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته 
نتيجة الألم. وهي عامة للمؤمن 
والكافر. 

وقد ذكر الحق تعالى السكرات في 
قوله: «#وبلات سكرة الموتِ للق دَلِكَ ما 
كت ينه يد ©4 لق1ا. 

وهي المرادة بقوله تعالى في الغشي: 


() تفسير ابن كثير (537/7؟) [دار الفكر] 














هله ركنا .ول يتن الأمن. إلا كيلا 
صدع رمسلظة ماس لسر عع معو ماويوار 
شِكَّةٌ ع دا جَآه الوق رَأبتَهُم و 


ء عم «جرءة 


حِدَادٍ أِمَة عَلَّ 5 وُلَيِكَ ل ينوا 1 


لَه أعََلَهُمْ وَكنَ دَلِكَ عَلَ لَه صر ©* 
[الأحزاب] 


وفي (صحيح البخاري» أن عائشة ئشة كينا 
كانت. تقول: إن رسول الله يد كان بين 
يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل 
يديه في الماءء فيمسح بهما وجهه. 
وينقوك: «لا إله إلا الله إن نلمؤة 
سكرات» ثم نصب يده؛ فجعل يقول: 
«في الرفيق الأعلى؛ حتى قبضء ومالت 
يده. قال أبو شيك 31 العلية سن 
الخشب والركوة من الأده”© 


وقد تقدم كر الفرق والاختالاف بين 
المؤمن والكافر حال الاحتضار والبشارة 
ونزع الروح؛ وكون الكافر يكون أكثر 


)١(‏ أيسر التفاسير (/774) [مكتبة العلوم والحكمء 
طهء 4155١ها]ء‏ وانظر: بيان المعانى (58/5؟) 
[مطبحة :الغرقي» ظ88اخاء: والوجيز قي تفسير 
الكتتاب العزيز (1/ة) [دار الكتب الحقيق طكهء 
51١اها.‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقائقء رقم .)581١‏ 


الموت 


ألمّاء وقد وصف القرآن الكريم حال 
الظالمين في السكرات وشدة الملائكة 
عليهم» > فقالة ولو تَرَعة إذ اَلطَدِيِمُونَ فى 


عَمَرَاتِ لوت والْملتَكَةٌ بايطا بيهر أَخْرجوا 
7 


و 0 20000 
أنفْسَحكم اليْوْمٌ تجزوت عَذَابَ ألهون يما 
وى 1222م رد سود عورم صر ترج لس 
اكنتم تَعَولُونَ عل الل عَيِرَ ألحيَ وكنتم عن 


اين مَتتَكيرُونَ )4 [الأنعام] . 

وإن كانت المعاناة عامة ومتفاوتة 
المقدارء إلا أن الشهيد يخفف عليه كما 
دلَّ عليه ظاهر قوله يلِ: «الشهيد لا يجد 
ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم 
القرضةه97 , 

- المسألة الثالكة عشرة: قول الخير 
عند المحتضر والدعاء له بالمغفرة إذا 
قبض : 

عن أم سلمة ونا مرفوتًا: (إذا 
حضرتم الميت فقولوا خيرًاء فإن 
الملائكة تؤمن على ما تقولون»). قالت: 
فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله 
ما أقول؟ قال: «قولى: اللّهُمَ اغفر له 
وأعقبتا عقبى صالحقاهء اقلادت: 


فأعقبني الله مدنا , 


(7) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد. رقم 1378) 
وقال: حسن صحيح. والنسائي (كتاب الجهاد؛ رقم 
0*) وابن ماجه (كتاب الجهادء رقم اكلا 
وأحمذ (774/17) [مؤسسة الرسالةء ط1ذا]ء 
والذارمي (كتاب الجهاد؛ رقم 1507)» وحسّته 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)95١‏ 

(5) أخرجه بهذا السياق: أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 


26» والترمدي (أبواب الجنائز»ء رقم /الا9) - 














الموت 


ع اللمسألة البرابعة عكسرة: 
الاسلام على المُحتَضّر الكافر: 

فعن سعيد بن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل 
علمه الحبى :كله ومهيدة أسو جهل» 
وعَبد الي اد أمية» فقال النبى يَكهة: 
«أي عمء قل: لا إله إلا الله. أحاج لك 
بها عند الله؛» فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبى, أمية : يآ أأبا ظالب» أتوغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فقال النبى كل: 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛» فتزلت: 
«إما 6ت لي وَالي اموا أ يَسْتَففِروأ 
نششركِينَ مذ كَل أل مق مِنْ بَنْدِ ما 
نت لم أيم أشكث تيبر ©»> 


(200) 


[التوبة] ‏ . 
وعن أنس نه قال: كان غلام 
يهودي يخدم النبي يَيَةِ فمرض» فأتاه 
الحبى د يعوده) فقعدل عئك سه فقال 
له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ 
فقال له: أطع أبا القاسم كد فأسلمء 
فخرج النبي يَِةِ وهو يقول: «الحمد لله 

الذي أنقذه من العارع3"؟ , 

- وقال؛: حسن صحيح. وابن ماجه (كتاب الجنائزء 
رقم /441١)ء‏ وأحمد )1١١/45(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الجنائزء رقم ٠٠8‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)44١‏ 
وأصله في صحيح مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)95١‏ 

»)171/8 أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
.)14 ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم‎ 


(1) تقدم تخريجه. 








الموت 


المسألة الخامسة عشرة: التلقين 
المشروع للميت يكون وقت الاحتضار: 
لقوله يئِ: «لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله»””". قال النووي: «معناه: 
فق حقيرة التموكة. والمراذة ذكووه 
لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه كما 
فى الحديث: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة 0029© . 
وهل الأمر بالتلقين للاستحباب أم 
للوجوب؟ وهل يكرر على المحتضر؟ 
ذكر بعض أهل العلم أن الأمر بهذا 
التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على 
علا العلشبين» زكرهير] الإققان عليه 
والموالاة؛ لثلا يضجر بضيق حاله وشدة 
كربه؛ فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا 
يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه 
إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر»ء فيعاد 
التعريقن .به؟ ليكون لخر كلام 
المسألة السادسة عشرة: التخيير بتأخير 
الموت عند الاحتضار خاص بالأنبياء : 
لقوله يَكةِ: «ما من نبي يمرض إلا 
() أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 9117). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم :)7١١5‏ 
وأحمد (553/93) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١1994‏ وصححف 


وصححه الألباتي في الإرواء (رقم 541). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (519/5) [دار إحياء 
التراث العربى» طل3ء 97٠1اه].‏ 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي :)1١19/5(‏ وبداية 
المجتهد لابن رشد )١515/١(‏ [دار الفكر]اء وشرح 
فتح القدير (؟/5١٠)‏ [دار الفكرء ظ؟]. 














الموت 


خيّر بين الدنيا والآخرة)”2 أئ: لابين 
الإقامة في الدنيا والرحلة إلى الآخرة؛ 
لتكون وفادته على الله وفادة محب 
مخض مبادر0) 

وفي تخيير موسى يكذ قال النبي ويه 
فجاء منلك الموث :إلى موسى: ققال له: 
أجب ربكء قال: فلطم موسى عين ملك 
الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك 
إلى الله كنك فقال: إنك أرسلتنى إلى 
غبن لك لا يريل البوك» وقد فقأ عي 
قال: فرد إليه عينه؛ قال: ارجع إلى عبدي 
فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد 
الحياة» فضع يدك على متن ثورهء فما 
وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة» 
قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت.ء قال: فالآن 
من قريب, قال: رب أدنني من الأرض 
المقدسلة رمية يحجر»» قال رسل الله 85- 
«لو أني عنده لأريتك مقبره إلى جانب 
الطريق عند الكقيب الأجمرةة". 

وفي تخيير محمد يَلِنِةِ قالت 
عائشة وَقْيّنا: كان رسول الله يَلهِ يقول 
وهو صحيح: الن يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنة. ثم يخير» فلما نزل 
به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعةء 
اهرجه البعاري إكناب التفسيرء رقم 4587) واللفظ 

لهء ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5444). 
(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (711/1) [مكتية 

الإمام الشافعي؛ طلقل م١٠ة5١ه].‏ 


() أخرجه البيخاري (كتاب الجنائزء 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 017197 


رقم 1888)ء 








الموت 





26 


5000 


ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف» 
ثم قال: «اللّهُمَّ الرفيق الأعلى» قلت: 
إذَّا لأمجهارنا: وعلليت أثه الحديث 
الذي كان يحدثنا وهو صحيح» و اقاللت: 
فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها : «اللّهُمَ 
الرفيق الأعلى)9'. 

فإن قال قائل: ما وجه التخيير بعد أن 
يرى مقعده من الجسةء ولو أن أحدنا 
رع مكانه من الجنة لم يتخير الدنيا 
عليه؟ فالجواب: أن التخيير يكون إكرامًا 
له؛ ليكون قبض روحه عن أمرهء فيجوز 
أن يختار تعجيل معاناة الموت لما يصير 
إليه؛ ويجوز أن يختار تأخير الموت عنه 
مع علمه بمنزلته إيثارًا لطاعة الله على 
حظ النفس* . 

المسألة السابعة عشرة: وصاة 

الأنبياء :© بالتوحيد عند الاحتضار 
وتحذيرهم من الشرك: 

التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه 
صلاح وقربة» سواء كان حالة الاحتضار 
أو لاء وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو 
الدلالة» وإن كان الشائع في العرف 
استعمالها في القول المخصوص حالة 
الا 0 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم /(44)؛ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 7844). 
(9) انظاء. كعتف,. المعتكل من .حديث الفسحيحين لابق 

الجوزي (7/ )24٠‏ [دار الوطنء ط514١1ه].‏ 


(5) روح المعاني (0 أآأدار الكتب العلمية» 
16١ه].‏ 














الموت 37 


والتوصية عند الموت تكون بأعظم 
المهمات التي تشغل البالء ومن أعظم 
ما يوصى به التوحيد» وقد ذكر تعالى 


ولكون الشرك مما يقدح في التوحيد» 
فقد حذر منه خاتم النبيين يَكِْةِ في ساعة 
الاحمعضانء قالتث عافشضة وابين 
عباس وقين: لما نزل برسول الله كَل 
طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجههء فال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم ساد :تبر .ما 
)00( 


صشعوزا””: أي: لسق ذويعة الشركة 


المؤدية إلى عبادة من فيها. 


:)08413 أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي؛ رقم‎ )١( 
.)15185 ومسلم (كتاب المساجد. رقم‎ 











الموت 





- المسألة القامبة عشيرة: حضوور 
الشيطان ساعة الاحتضار للافساد على 
المحتضر : 

دل على ادك ظاهر قوله ععالى: 
لوَْعودُ يك رَتَ ل سرون ©» 
[المؤمنون]» قال الشنقيطى: «والظاهر أن 
المهنى : أضوة بك آنا محهيقن 
الشيطان في أمر من أموري كائئًا ما 
كنان»: سوا كناخ ذلك رؤقت: #فلؤوة 
القرآن أو عند حضور الموت» أو غير 
ذلك من جميع الشؤون في جميع 


الأوقات76'. 


وكان من دعاء النبي كَلِ: «اللّهُمَ إني 
أعوذ بك من الترديء والهدم؛ والغرق» 
والحريق, وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيظاق عجد اموت :,وأهوذ بلك أن 
أموت في سبيلك مدبرّاء وأعوذ بك أن 
أموت لديعًا»9 . 


بلإفساة ديته أو عقلة". وذللك بأ 
يستولى عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا 


(؟) أضواء البيان (5/ 75) [دار الفكرء ط 418١ه].‏ 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ,)١١67‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذة» رقم ١ا0ة).‏ وأحمد 
)181١/15(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الدعاءء رقم )١958‏ وصححه؛ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (5/ 1174) [مؤسسة 
غراسء طلا “1439هنا. 

(؟) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير )488/١(‏ 
[مكتية الإمام الشافعي؛ طكء 108١ه].‏ 














يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من 
مظلمة تكون قبله» أو يؤيسه من رحمة الله 
تعالى: أو يكره له الموت ويؤسفه على 
حياة الدنياء فلا يرضى بما قضاه الله من 
الفناء والنقلة إلى دار الآخرة» فيختم له 
بسو»: وولقى الله وهو ستاعط عليةة؟, 

ب التمسآلة العاسعة عشرة: حضور 
الملائكة عند الاحتضار وبشارتها المتوفى 
بالمصير والمآل: 

تحضر الملائكة الموكلة بقبضص 
الأرواح العبد حال الاحتضارء وتبشره 
بما ينتظره من رحمة أو عذاب» وبما هو 
صائر إليه من خير أو شر. 

فأما السعداء فقال تعالى يصف حالهم 
ومآلهم: ظإنَّ اديس ولو ريا لَه ثم 
انتقتضا تتزل عهِية التشبكة أ 
حَحَافوا ولا خَحروا وَبشِرُوا د أل 
كر وُصَدُوة © عَدْ رَبَالخ 
الجيزة الذيا تق الكجرة ا ف 
تَفْتَهى أَنفْسَكُم وَلَكُم فيها ما حَلَء 
© بان مر تير 4 قصلت 
فيبشرون حال احتضارهم بالخيرات 
وحصول المسرات”"©) 

وقال تعالى: «أالَّنَ نويه المليكة 

2 يت 2 45 


طَِيَبينَ يقولورت 

)141 /4( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 
.]ه١416 آدارالكتب العلميق» ط؟ء‎ 

(؟) انظر: ابن كثير (8/ 0214 . 


00 0 3-5 


أَدَخْلُوا الْجَنَّدَ 
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1 


عر ©4 [النحل] . 

فهذا خبر عن السعداء اتير تعالى عن 
حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون ؛ أي : 
مخلصون من الشركة والدنس وكل سوء»؛ 
وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم 
الجن( . 

وأما الأشقياء فقال تعالى يصفف 
حالهم وسآلهم: َي يه التتيكة لا 
مشر يَومَيِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ وَبَعُولُونَ حجنا عحَجورا 
©4 [الفرقان]» والمعنى: «أي: هم 
لا يرون الملائكة في يوم خير لهم؛ 
بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم» 
وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 
تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من 
الجبار؟). 

وقال تعالى : وِأوَمَنٌ أَطْلمُ مِمَّنِ ادر عل 


له كد أو كَل أوئ اك َل بح إل تنه 
ومن كَل سَأْرْلُ مِْل مآ أل أمَهُ ولو مر | 
1 


مه رعس عه ٍ_ 
َلطِمُونَ فى عَمرتِ ألْوْتِ والملتيكة ب 
٠.‏ 00 روص ك#وده 
ده حرجا انفسكم الوم عزوتت 
ير 2 عم 2 ا م2 عءم 
عَذَابٌ اين يتا 3 ا و عَلّ الله غير 


04 


ا 


2 


ل 


الفروق: 
الفرق بين الغرغرة والاحتضار: 


الغرغرة ليست هي الاحتضار؛ بل هي 


(7) انظر: المرجع نقسه (5؟/ 877). 
(5) انظر: المرجع نفسه (7/ 515). 











الموت 





'العتشرجة عفد الموت: وتردد العفس "ان 
ولا يمنع أن تكون بعضه» ويدل على 
الفرق قبول التوبة حال الاحتضار لا 
حال الغرغرة كما تقدم بيانه. 

وأما غمرات الموت فى قوله تعالى: 
وَل رع إذ الطسِمُونَ فى عَمَرتِ نوتيك 
[الأنعام: ”9]: فهي شدائده وسكراته 
ا وسميت بذلك؟ لأن أهوالها 
1 . ف 
يعمرل: من, يفخن يه + 
الثمرات: 

الاحتضار وما يصحبه من سكرات هو 
مين الحمصائب: والشدائد والأهؤال التى 
تصيب المؤمن؛ فتكفر به سيئاته» وتزاد 
حسناته» وترفع درجاته . 

وقد كان السلف رحمهمالله 
يستشعرون هذا المعتى: قال عمر بن 
عبد العزيز: «ما أحب أن تهون عليٌ 
سكرات الموث؛ إنه لآخر ما يكفر به 

(4 

عن المؤمن» ". 
292 مدهب المخالفين: 

خالف طائفة من المعتزلة والقدرية 
)١(‏ انظر: الصحاح (254/1) [دار العلم للملايين» 

طة؛ ٠199م]»‏ وتاج العروس (487/0) [دار 

الهداية]ء والقاموس المحيط (1760) [مؤسسة 

الرسالة» ط؟]. 
(1) انظر: تفسير ابن كقير (5/ 0563 


(5) زاد المسير (5/ 817) [المكتب الإسلامي» ط*]. 
(4) جامع العلوم والحكم (70/0) [دار المعرفة» ط١ء‏ 


44 اهآ. 


. لفك ' 


الموت 


والفلاسفة فزعموا أن الموت أمر عرضى 
أو عوس ”!4 أقي: أأقه لبس جعنًا 


0 6, 
3 
35 


قال السفاريني: «ذهب جمعٌ إلى أن 
الموت عرض ومعنىء والأعراض لا 
تنقلب أجسامًا؛ بل زعم بعضهم أن 
المهوتث عدم محضه. وبه قال 
الومخشري»” . 

وقال ابن تيمية: «وكثير من النزاع في 
ذلك يكون لفظيّاء فإنه قد يكون عدم 
الشيء مستلزمًا لأمر وجودي» مثل الحياة 
مثلّا فإن عدم حياة البدن مثلّا مستلزم 
لأعراض وجودية» والناس تنازعوا في 
الموت: هل هو عدمي أو وجودي؟ ومن 
قال: إنه وجودي احتج بقوله تعالى: 
محَلقَ الْمَوْتَ وَللْيوة» [الملك: ؟]» فأخبر 
أنه خلق الموت» كما خلق الحياة. 

ومنازعه يقول: العدم الطارئ يخلق 
كما يبخلق, الوجوة» أو يقول: اللموثك 
المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة 
لعدم الحياة وحيتئذ فالتزاع لفظي)”" . 


(5) الحاوي للقتاوي (5؟/187) [دار الكتب العلمية؛: 
طاء ١147اه]ء‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (591/5) 
[المكتب الإسلامى؛ ط"؛ 5٠5١ه]ء‏ وأضواء البيان 
15/80 لاز الشقيرء: 4318اهة» ومقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين (54؟1) [ذار إحياء 
التراث العربي» ط"]. 

(5) لوامع الأنوار البهية (5/ 01700 

(/) درء تعارض العقل والنقل (؟/787). 














موسى يكلا 


وقد رد ابن القيم على المخالفين بما 
بأني: 

١‏ هذا الكبش والإضجاع والذبح 
ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تفيل كها أقطأ فيه عضن القاسن خخطاً 
قبِيحَاء وقال: الموت عرض والعرض لا 
يتجسم فضلًا عن أن يذبح. وهذا لا 
0 

#ت أن الله سبحانة ينض من, المورت 
صورة كبش يذبح؛ كما ينشئ من 
الأعمال صورًا معاينة يئاب بها ويعاقب» 
والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسامًا 
تكون الأعراض مادة لهاء وينشئ من 
لأجسام أعراضًاء كما ينشئ يل من 
الأعراض أعراضًا ومن الأجسام 
أجسامًاء فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة 
للربٌ تعالى» ولا يستلزم جمعًا بين 
لنقيظين .ولا شيا هن اتمسحاك.. 

_ بلا حاجة إلى تقلف من قال: إن 
لذبح لملك الموتء فهذا كله من 
الاسعيراك الفاسيد على ال ورسولة: 
والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقل؛ وسببه قلة الفهم لمراد الرسول كل 
وكلامه. فظن هذا القائل أن لفظ 
السديت يذل على أن تين العرض 
يذبح» وظن غالط آخر أن العرض يعدم 
ويزول ويصير مكانه جسم يذبح» ولم 
يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي 








ذكرتاه. وَأ الله سبيحانه ينشئ من 
الأعراضن أجسامًا وبجعلها ماذة الها . 


© المصادر والمراجع 

١‏ «شرح الصدور في أحوال الموتى 
والقبور»؛ للسيوطي. 

؟ ‏ «حادي الأرواح»» لابن القيم. 

«فيض القدير شرح الجامع 
الصغير) (ج2)5» للمناوي. 

5 «مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
التابع» لمنظمة المؤتمر 
رجت“ 0 

«الموت في الفكر الإسلامي»»؛ 
للفرماوي . 
5 «الآداب الشرعية والمنح المرعية» 
(ج١)»‏ لابن مفلح. 
- «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
1 (ج١)»‏ للشربيني. 
«التمتاكية فى أحوالك الموتى 
ايه ج١1‏ للقرطبي. 
«سبل السلام» (ج275)» للصنعاني. 
٠‏ «القيامة الصغرى»» للأشقر. 


الإسلامى بجدة 





© اسمه وتسيه: 
موسى: هو ابن عمران» قيل: ابن 
قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح لابن القيم (75817) فما يعدها. 

















موسى: اسم أعجمي معربء أصله 
بالعبرانية: «(ميوشنا)؛ مركب من: (مو) 
وهو الماءة و(شا) زهو الشجر؛ لأنه 
وعمك مين الماء والفحا", ركنا 
الأزهريئ: #قال الليك: أما فرسى 
النبي فَلِةٍ فيقال: إن اشتقاقه من الماء 
والساج» ف(المو): ماءء و(سا): شجر 
لحال التابوت في الماء»”؟' . 

وقيل: إن أصله من اللغة القبطية» 
وهو مركب إما من: (20) وهو الماءء 
و(56نا) وهو بمعئى: 
(قق) أو (72650) وهو بمعنى الطفل أو 


)2( 
ا 


أنقيكة وإما من: 


1 مولده ونشأته: 
ولد موسى نا في العام الذي كان 
فرعون يذبح فيه الذكور ويستبقي فيه 


(١)المعارف‏ لابن قتيبة /١(‏ 47) [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط5؟: 1947م]؛ والمنتظم في التاريخ /١(‏ 
١ا")‏ [دار الكتب العلميةء طاء 5١41١ها]ء‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير )"١/15(‏ [دار هجرء 
طكف 418اه]ا. 

() انظر: المنتظم في التاريخ (7931/1). 

(؟) انظر: المعرَّب للجواليقي (0117) [دار القلم» طاء 
٠4اها.‏ 

(4) تهذيب اللغة )8١/١7(‏ [دار إحياء التراث العربى»؛ 
بيروت» طلى 1503م]: : 

(5) انظر: المعرّب للجواليقي (9717). 


+ المحى انه 





الإناث» لما بلغه من أن هلاكه سيكون 
على يد رجل من بني إسرائيل سيولد 
ريجا27؛ ركذا خاقت أمه لما حملت هده 
فألهمها الله بأن تضعه بعد الولاذة فى 
الغابوت: إثم تقلافه فى البجرة البسلم من 


رعدم دري ممم 


القتلء كما قال تعالى: ولد من مَلبَكَ 


يد أنه © إذ أَيْعيكآ إل لِك ما بوي 


© أن أثدفيه في بوت تَقِفِه في بر ليله 
مر من ردير ررلك د ررواه 2 
اليم السّاحِلٍ عله عدو لي وعدو ُ وَألقَبثُ 
َك عَبَهُ يق ولتم عل عَنقة ©» 
[طه هوقلا تتعاتي” سني ١‏ 1 أ 
ميت 33 نيدي ]6 يت علد تائيه 
ف ابر كلا عن زلا مره إن ران 
يلق وَعَاملوُ يت التزسيت ©0»* 
وبعد ولادة مفوسى 00 نفلت أمه 
الوح الإلهبى» فتأسعلت اببثها فى 
التابوت» ورمته لون البخبر المتلاطم 
الأمواج» اعتمادًا على الله وثقة بوعده» 
فأتجاه الله وحماه من كل سوء» ورسخر 
له عدوه فرعون؛ إد التقطه جئوده من 
اليم وأتوا به إليه» وإذا بزوجه تشير عليه 
بأن يتخذوه ولدًا لهم. فوافق فرعون. 
وأخذوا يبحثوا عمن يرضعه لهم 
بالأجرةه فحرم الله المراضع على 
الطفل؛ ولذا لم يقبل إلا ثدي أمه» 
)١(‏ انظر: فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص 
الأنبياء :84 لعثمان الخميس (55") [دار إيلاف 
الدولية» طك 485 اهنا 























ااام لإ طده)| 0< 


فأعاده الله إليها من حيث لا يشعر فرعون 
ميلك قال الله شعالي: 
وَحَرَن وَسْمَنَ مَحْبْودَهْمَا كاوا 
خَطِيِنَ () وَدَلتِ ترك فعؤت فرت 


و أغروا انه 
جاتشتة :3 


0 


قوت 


كت يتؤت 


سن ينْفَعَنَآ أو 


يك ل ساف بعريوع تن اموي دفر سر 
نتخجدهء ولدا وهم ل شعروت وَأَصْبَحَ 


7 0 ع عريح ”تله 
موسو فرعا إن حادت ليلقت 


ع م 

فؤاد آم 
- 7 
لتكوت من 


يو ولا أن يَيطكا عَكّ قَلها 
يف عن جب وَهُم لا يتعروت 9 وَعَرَسنَا 
َيه لاضع ين مَلُ نت هَل ألم ع 
أهل بيت يكلو لحت وم له توخوست 
مخررت وِلِتَطْلَمٌ أت مَدَ اث حل ولك 
أحَيهُمْ لا يملوب ©)4 [القصص]. 
وعكذًا أعناد. الله فوسى إلى أقه 
فأرضعته حتى الفطام بمقابل مادي» 
ومتكذا شنا موى فحت رعانة فرعون 
إلى أن عبار شيانا قوياء..ويندل كنليه منا 
حكاه الله وِبِنْ من قول فرعون لموسى لما 
جاءه رسولًا يدعوه إلى الله : لتَالَ ألرَ ريك 
[الشعراء] . 
نبوته: 

دلت اللتضوض الشرعية على 'نيوة 


1 متها: قول الله تعالى: أذ 
عقنت 6 متيو يتا 





موسى 2 
كال مرى لأَمْلِد إِيّ 


© كما ته توي أن بوْركَ من في آدَارِ وَبَنْ 
َوَلَهَا وَسْبَسَنَّ لله رب الْعَلِنَ © ترج 
انهه أنا لَه امير لفك 469 [النمل]ء 
وقوله : ظَأدكُرٌ في الككب موي إِنَه 
كن نضا وكنَ رنيلا بَيَا (© وَيَدَنهُ من 
جَاننٍ ألطُورٍ لبس وَمَبحَهُ ييا ©» 
[مريم]» وقوله #ة: م بََثْنا من بده 
تأر كنِتَ كرت عَِبَةُ الثئييتٌ ©» 
[الأعراف]ء وقوله كيك : َال موسج إن 
سَطَيَِمُكَ عل آلدآين رسك وَيكِى مَخْذ 
آ ءَمَيَنْكَ وك قت الَدين 409 
[الأعراف]» وقوله 82: «مم أَسَلنَا مُوبّىف 
َلْحَهُ عون يها مشلكو ين ©» 
[المؤمتون]. 








وكانت نبوته قبل أيوب وبعد آل 


: )200( 
يعشوسا 
2 - 


. وقيل: إنه كان بينه وبين 


إبراهيم آلب مبزة "1 . 


9 دلائل نبوته: 

أرسل الله نبيِّه موسى كل إلى أكفر 
أهل الأرض في زمانه» وهو فرعون» 
وأيده بتسع آيات بيات تدل على صحة 
نبوتهة) وصدق رسالته. كما قال تعالى: 


سح ع سوس 


#ولقد اننا 


موب عه عزء بره 


ا 
موسئ نسم عايلت بيت شكعل 


.)58 /1( المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
انظر: المنتظم أ التاريخ ا‎ 0 











د جَاعَهُمْ فَقَالَ لهم فِرَعَوْدُ إن 
مَسَحُوا (7) دَالَ لَقَدَ عِلمَتَ 
عوك إِلَّا رب السّموات والاضٍ 
صََرَ وَإِنَ لكك كيرعرْث مَنَبررا ©»4 
[الإسراء]. واختلف فى تحديد هذه 
المحجرات أ وعن على ما سب إلية 
بعض أهل العلم كابن عباس - في رواية 
- ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: 
تقض الفعراته والطوقات» والبحرء 
والجرادء والقملء والضفادع؛. والدم. 
وتحويل العصا إلى حية تسعى» وخروج 
اليد من الجيب”' بيضاء» ورجحه ابن 
كقير بقؤله* اازمقا الول ظاهر جلي 
سن قوي70" . 

ويدل على هذه الأمور النصوص التالية: 


عوجر دكا . مت 


قول الله تعالى: «وألقٍ عَصَاكَ كلما رما 


حن عك ابطلاع الود يز الوح ين ااي بر 5 
بي كنا جَأنّ ولك هديرا ولد يُعَقّبَ يمو لا 
َف إِفٍ لا يَاكُ لَدَىَّ الْمرْسنُونَ © إِلَّا من 


لو د 


دل حسنًا بعد شوء فَإِنَ عور بحم 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (18١/١1؛‏ 51) [دار هجر» 
طاء 477١ه]ء‏ وأحكام القرآن لابن عربي (؟/ 
) آدار الكتب العلمية» طاء 474١ه]ء‏ وتفسير 
القرطبي (1/:**, و١٠576/1)‏ [دار عالم الكتب» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» 477١اهاء‏ 
وتفسير أبن 'كثير (5/ 24175 

)١(‏ الجيب هو الشق الدَى يدخل منه الرأس» وكان 
موسى إذا أدخل يده تحت إبطه يتحول لون كفه من 
غير برص إلى بياض قوي له شعاع يبهر الناظرين. 
انظر: تفسير الطبري (19/18غ2 :)5١‏ وتفسير 
القرطبي 00 »© وتفسير السعدي ))5٠1١(‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن باز (57/5). 

() انظر: تفسير ابن كثير (4/ )١15‏ [دار طيبة» ط1]. 





كه .ا اح عس 3 اوخوم غوة عه وى مم 
سو في قتع َل إل عرد وقمدة 8 كفا 
ما مَِقِينَ 09 [النمل]» قال ابن كثير: 
«أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤنك 
بهن» وأجعلهن برهانًا لك إلى فرعون 
ا 
وقوله تعالى: #وَمًا يلكت سَمِبِيِكَ 
جع عد انه مسر سه كر خم رصم 
09 قال هى عصاى أتوركرا 8 
2 فيا مَتَايبٌ أخرق 
َل تا يمو © كَلمَنهَا مَِدَا هى 


وده اوج 01 : 0 موسلا 
عن ف (53) كأل: لها ول حت 
0 


ع 
جموبي 


7 9 
سَيِْيدُها ًا الأفك © وَأنخم يد 
إِلَ جََاِكَ كج بَيْضََ يِنْ غَيرِ سوه َيدَ 

2 وه رت 07 -- 
أرق © لِييكَ ين نينا الكبرق »4 


0١ 


وققوقة تعالى : تسل عليه الطرئانٌ 
00 


2 


© 


وَلْبْرَادٌ وَالْفْمَّلَ وَالصَّمَايحَ وَالدّم 
َاسْمَكيرأ كانوأ هَرْمًا ميرت 
[الأعراف] . 


ست 
ءانتٍ 
ايمي 


وقوله تعالى * ووَلَقَدَ مذ عال. يعرم 


© [الأعراف] . 

وقوله تعالى: 8اتَوْحيمَآ إل مرمج أن 
اق يتاك الث كاماق 36 كل ذه 
أطوم الْعَظِيم 462 [الشعراء]. 
3 كتابه: 

أنزل الله على نبيّه موسى يكذ التوراة 


(7)5تفسير الين كتير (140/5): 

















كما قال الله وِيْكْ : مولِفَدَ َاتَننَا موسى 
الكتّبَ َلَمْرَ مَنَدُوكَ )4 [المؤمنوناء 
والمراة بالكتاس هتا التوراةة"” , يقال الله 
تعالى في شأن التوراة: © نا أنرْلنَا 





0 9 تست 
ورد فهَا هذى وَنورٌ يَحَكم . 
القن أطلتياً هَادُواً 


عو سي اير اا مره مس 
وَكَانوا عَليْهِ شْبداء4 [المائدة: ففق 


يج مءح 5 


أو ين حك كو يرط وَتنصِيلا 


عن تر مَمْدما يقرو تأثر فريك مدا 
تيج ره اج ع 2 ليا 
باسيها سَأَوْرييٍ دار الْفسِقَينَ 4 


[الأعراف]» وقال سبحانه: #«وَلمًا سكت 
عن مُوس الْمَصَبُ لَمَدَ الْأَلْاح ون تحبا 


هذى وبحم لِلَذِنَ هم يريم يرَمَبونَ ©6)* 
[الأعراف] . 


وقد جاء في السّنّة تحديد وقت نزول 
التوراة» فعن واثلة بن الأسقع ضكه؛ أن 
رسول الله يَلِِِ قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول اليلة مسن شهر رمضيان. 
وآتؤلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الانجيل لثلاث عشرة مضت من 
رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت 
من رمضان., وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمشان!. 
)١(‏ انظر: “تفسير ابن كيثير 0911/90 


(؟) أخرجه أحمد (151/758) [مؤسسة الرسالة؛ ط؟]ء 


والطبرائي في المعجم الأوسط (5/١١١)[دار‏ 
الحرمين» القاهرة» 515١ه]‏ واللفظ لهء وقال 





15 
ا 
8 


ومن فضائل التوراة: أن الله كتبها 
بيده الساثيت من حديث أبي 
هريرة فله؛ أنه قال: «احتج آدم 
وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؛» قال له 
آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط 
لك بيده؛ أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسى. فحج آدمُ موسىء ثلانّا””. وفي 
رواية لمسلم: «كتب لك التوراة 


كان موسى تَلِدُ يدعو إلى توحيد الله 
والخضوع والإخلاص لهء وإفراده 
بالربوبية وجميع خصائصه؛ ونبذ الكفر 
والشرك الذي كان يعلنه فرعون». ويفرضه 
على الأتباع بالقوة» كما قال الله تعالى: 

تَكَتَرَ قاد © كال آنا ركم الت 
469 [النازعات]» وقال تعالى: لوال 
و 1 التق ) عَينك تسم ين 
إِلَنهِ عرف [القصص: 808» فأمر الله 


الهيئمي في المجمع )١1917//1١(‏ [مكتبة القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطانء ضعفه يحيىء ووثقه ابن 
حيان: وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات)»: وحسّنه الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 21١4/4(‏ رقم 190/0) 
[مكتبة المعازف. ط١].‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب القدر؛ رقم 2)5114 ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 57617). 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 














1 


1 


موسى وهارون يَةٍ أن يدعُوًا هذا 
الطافوت الكتبير إلى الإيماة بالله 
وتوحيده؛. وفك بني إسرائيل من قبضته؛ 
وإرسالهم معهما وترك تعذيبهمء» وأن 
نقولا انه فقولا نينا كما قال تعالى: 
اذب نت ولوك يلق ولا ييا في دكي 


عم 1 


© أدبا ِل دعو نه طق (©) فقولا له 


: ينا كك ب د أن تق © كلا رج 
يس سرع 85 عبر ا 
إِننا نخاق أن 0 عَلَدِنَاً وّ ل يطئئ 9 
َل لا خَافاً إِبى معحكما تمع ملق © 


0 إن ور رَهْلَكَ ل مَحَنأ شََ 
0 اي لي ا 
َأتَلع عل تن آي ] © إِنَا ة 


فك 
نا أذ العَدابَ عل من 6 مول ©4 
[طه]. 


ؤقال تنجالى: ِلآ تاد 8 مومع أن 


أن الْعَومَ الظَلِيِينَ (2) كم ذَعَوْنَ ألا يفون 
© َال نت إف أََاكُ أن بُكَدَبونِ © 
اه دز 3 52 


وَنَضِيقٌُ صَدْرِى ولا ينطلقٌ 


هرود © وَل عل دلب 5 


قوع مويق وهارؤزة هم فرعون, وقوه 
وبنو إسرائيل الذين كساظ عليهم فرعون 
وأذلّهم قال الله تعالى: فإ أرسَلنا 
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د 0 موسى كل 


نر 
موك" ولحَاه هرون ِكَلِئَا وسلْطن من 3 
إِكَ فعوت مملايْق تاستكروا ونوا قو 
َانَ (©)4 [المؤمنون]» وقال تعالى: 4 
بََثَنَا مِنْ بَتَدهِم مُوسئ ومترورت إِلَ فِرَعَوْنَ 
وَمَكإيْهِء باينا [يونس: 70]. وقد قص الله 
علينا في مواطن عديدة من كتابه الكريم 
مواقف فرعون وملثئه من دعوة موسى 
وهارون من جهة. وموقف بني إسرائيل 
منهما من جهة أخرى: 

أما فرعون وأتباعه فقد كفروا بهما 
وبدعوتهماء وسلكوا لتسويغ ذلك 
مسالك عدةء يمكن بيانها على النحو 
التالي : 

الأول: مسلك التكذيب والاتهام 
بالجئون والتشكيك في صحة وجود 
اقرب «الإله السىء ما قال الك 
تعالى :وَل َي بهد 


عون يهنن َبْنِ في صرحا 


مق أبلم السب 69 أسَببٌ السَموتِ 

وه سر 006 4 

إََِ إِلَهِ شوى وَإِقٍِ لاظنم 
ككدذيًا4 [غافر] 


عَلَ را الى كَل كل كنْء حَلقَه م 
مز ص مواقا م2 201 ص 

(© قَالَ كا بال لون لول © َال 

2 

(©* [طه] 


ولمَا جاء موسى وهارون إلى فرعون 
وأخبراه يأنهما رسولا رب العالمين» قال 


مستنكرًا كما حكاه الله عنه: قال عون 














2 

ا و اكيت 6 وَل يك شوك 
لمي 0 سس يسور 0 4 
وَالْأَرْضِ وما يفا مُوقِيِينَ 9© قال 


3 
ان 
4 
2 
بعت 


بي لين © 
نسيل إلكك 0 © قال رَبُ الْسشْرِقٍ 
تاقري و نا ال ند ينة 7 
[الشعراء] . 

ولمّا عجز فرعون عن مواجهة هذه 
الحجج الدامغة لجأ إلى التخويف» 
كما في قوله تعالى: دل لِنِ أتَعَدَتَ 
إِلَهًا عَيِى لََجَعَلئكَ من © 
[الشعراء] . 

القاق:: حملك المظاؤؤل: على جوسى ؛ 
واحتقائزه والخط من مكتاتعه»: والتلبيس 
على الأتباع» قال الله تعالى: #إوتادَئ 
فِنَعَوْنُ فى كَرْمِهِء دَالَ يَمَرِ ألَيْسَ لي مُلَكُ 
مِمْرٌ وَهلذو الأنْهرُ ري ين تحن ألا 
تسد © أن أنأ حب ين هَدَا الى هْرَ و 
7 بذ 5 364 يذ © قزل" أ علد أنوناً 
د قت 1 2 ك5 1 م هُ مفَمَرِينَ © 
ل قَوْمَك ا إِنَهُمْ كوأ 7 
َسِقِينَ (©)4 [الزخرف]. 

الثالث: رميهما بالسحر وإنكار 
المعجزات بعد مشاهدتهاء قال الله تعالى 
فيما حكاه عن فرعون: َال لين أعَذْتَ 
ِلَهَا عَبْقِ لَحْحمَلئَكَ يِنَ الْسَجْونَ © كَل 
أوَلَو جيك شي من 9 َال كَأتِ يه إن 
حت ينس أصَدِوِنَ (© كلق عَصَاهُ يدا 
ى ضبان مين (© م د َإِذَا ع يض 


معن فى 


المسجونين 








لِلتَظِرِينَ كَل لِلْمَلِا حولهه إِنَّ هنا سجر 
علي 469 [الشعراء] . 

وقال الله تعالى: ظتَالواً إن عدن 
نض اع عر ع ع رسيا 1 ع زد 
لَسَحِرنِ بِرِيدَانِ أن مراكم من ين تضم 
عدجا 3 0_0 لمم © هما 


وداب 0 إلى عش السحرة 
المهرة المنتشرين في المدائن» لمبارزة 
موسى على مرأى ومسمع من الناس 
ومحاولة مغالبتهم إياه» قال تعالى: ظدَالَ 
ْمل ين ثور عو بنك عن لديز عم 
© يد كن بد تأي همادا 
مستت © الوا يد ولا وَأَدسِلٌ ف 
5 حَينِنَ (7) ,نوك يَكُلِ سجر عَيمٍ 
وجا القع وَعوتَ َالَأ ِ 
0 إن كن عن الْعنلبين 0 0م 

اخ الْمتيّينَ 9 1 

8 تُلِْيَ وَِمَآ أن 74 ضح عي 6 


6 ألنا كنا أذكزا ميصريا أعنيت الدّاسن 


وََسرهبوهم كبكو سخر عَظِيمٍ © 
[الأعراف]. 


بينما هم في هذا المشهك. الزهيب 
الذي يظئون أنهم هم الغالبون 
المنصوروت فيهء فإذا بالأمر يتقلب رأسا 
على عقب. وتصير هذه الأحلام هباء 
منثورّاء بعد أن أمر الله موسى بأن يلقي 
عضا للع أكاذيب السحرة الدجالين ؛ 

كما قال تعالى : لرَأرْحِئا ِل مومع أن لق 














بق عو اع ا سس عر 0210 
عَصَاكَ فَإِذَا هى تلقف ما يَأْفكونَ (0) كود 
ع عر ملام ان مجاه مضق م 5 00 
أَلَق وبِطلَ ما كانوأ يَحمَلُونَ () مَحْلِبوا هالا 
له سوم سل سه جم ك1 رسع ل م 
وَأنفَلبُواً صلعرين الكلها ألم السحره سلجدد 
© تلوأ ءَامنًا برت الْعليَ 9 ا 


وَهَدرونَ © [الأعراف]. 
فرعون في ميدان و انتقل .إلى 
التنديد والتهديد بالقتل والصلب 
للمؤمنين» كما كاه الله عنه بقوله: 


سمي 


قال فرعون َامَنثُمُ بو قل أ عدم 2 9 


كذ كك ككشي ف التيكة إشنيجا ينآ 
دحوي سوم اط ع2 ع سر 
أهلها فسوف تعاموت (59) لأفطعن أنْرِيِ 
01 عع امد له مجر مر كه لع عر 
ون من حِلقٍ ثم لاصّلَكَم اجمييت 
© َلْهَأ إِنَآ إِلَ ديا مقَيُودَ 69 وما 38 
يد كيد 5« سمي حص يه 0 
يآ إِلّة أت ءامنا ليت رَينَا لما 

بآ أهْرِغٌ عَلْسَا صَبرا وتوا مُسَلِهِينَ 26 


[الأعراف]» فأوحى الله إلى نبيّه موسى 
بأن يسري بالمؤمنين كما قال تعالى: 
لعماي 4 الواعير يو لقند 7 ع 
«وأوحنا إك موسج أن أسْرٍ باد الك 
تبون (4©7 [الشعراء]. 

وأرسل فرعون الشرط في مدائن مصر 


حخاشبرين ؛ للقضاء على موسى وأتباعه 
المؤمنين» كما قال تعالى: ##دَرْسَلَ عون 
في الْمَآينِ عضي © إن كؤلة لتزدة مياد 
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© ََُ كنا يطو (©6 

© [الشعراء]. 
فأهلك الله فرعون وجنوده في اليم» 

وأورث أرضهم بثي إسرائيل» كما قال 


تعالئ: 0 يهم ين جَنتٍِ وعبون 0 
وو وَمَقَايوٍ كربو © كنك وها بن بي 


© نين ليع حَدْو 








5 مساك 
سول © بوهم مُترقيت 9 فلَمًا هنا 
لمان كال البكلت 1294 18 كتنر © م1 
لآ إِنَّ مَىَّ رق سبيت © وجا ل 

5 ا سم مه 
موبخ أن. أخبرب يَمصَاك البحر فَنفَاقَّ كن م 


فرق 2 لْعَظِيم () وأزلنا مم لحرن 
© كينا ثري ود تنه أمينَ © فر 
َعْرَيِمَا لآحَرينَ (©)4 [الشعراء]. 

وأما موقف بني إسرائيل من موسى 
وهارون فيمكن إجماله في الآتي: 

الأول: أذيتهم إياه بزعمهم أنه آدرء 
والأدرة نفخة في الخصية”©. 

لقد قام بئو إسرائيل بأذية موسى 
أذية بالغة» ومن ذلك وصفهم إياه بأنه 





أأقية فبرّأه ربه من ذلك» كما فى حديث 


أبى هريرة ضيه عن النبى كَل قال: «كانت 
بئو إسرائيل يغتسلون عرأة ينظر بعضهم 
إلى بعضء وكان موسى يَلْةٌ يغتسل وحدهء 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا 
3 انه الرسطاني ميا ينتسطل إويقيم انها 
على حجرء ذ ففر الحجحر بثوبه. فخرج 
موسى في إثره» يقول: ثوبي يا حجرء حتى 
نظرت بنى إسرائيل إلى موسى: فقالوا: 
والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق 
بالحجر ضربًا”". 

الثاني: عبادتهم العجل بعد ذهابه 
لمناجاة ربه: 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابين حجر .085/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الغسلء رقم 1178)» ومسلم 
(كتاب الحيضء رقم 07179 . 














لما أراد نبي الله موسى فَلةِ أن 
يذهب إلى مناجاة ربه» استخلف على 
قومه أخاه هارون» فبرز من بينهم رجل 
يقال له: هارون السامري» فعمد إلى ما 
كانوا استعاروه من الحلي من الأقباط» 
فصاغ منه عجلا؛ فكان يخور كما يخور 
العجل الحقيقيء وكانت الريح إذا 
دخلت من دبره خرجت من فيه فيخور 
كما تخور البقرة» فيرقصون حوله 
ويفرحونء ظمَمَالوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسى قَيَبىَ 402 [طه](" . 

ونهاهم هارون عن هذا الشرك» 
ولكنهم أصروا على هذا العمل حتى 
أتاهم موسىء كما قال الله تعالى: 
كذ قَالَ طَُ هرون هن قل. كوي إِننا 
يشر يد وَإِنَّ َيِكُمْ النَمَنْ بو لعأ 
أتيك © 6لا ك نع علو + نين 2 
يم نا و )4 [طه]. 

وأبلغ الله نبي موسى بضلال قومه من 
بعده» فرجع وهو في حال غضب شديد 
ووبخ عرية على حيصي كما قال 
حال ظفرَحمَ موق إل ومو عَصْبنَ 
يفا َال كقَور ألم يَعِدَحٌ رَكِكُمَ وعدا 
حَعث .2 0 التمد 0 ّم أن 


01 س2 


كل ما لتنا مزهَة يتنك يلكا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (41/5/7): وصحيح (قصص 
الأنبياء لابن كثير) لسليم الهلالي (36*, 0257 [آدار 
غراس» طكء 477١هآ].‏ 


زتعن مس سد جاخ عر 


جلنا وياد من ربد ألْمَوَوٍ .ة 
أل لمق 4©9 [طه]. 

وعاتب موسى أخاه هارون نَذ على 
وجه الخضوص عتايًا شديدًاء فأخبره 
هارون بأنه نهاهم عن ذلك ولكنهم 
عصوهء وكادوا يقتلونه» فتركهم انتظارًا 
لمجيء موسى 12» حتى لا يكون سببًا 
في تقرقتهيم» كنهاً ميكاه واسوي ات 
مال يفن نا سك إذ ته صَلوا © 
ألا ص أْمَرِى © َال و 
أب ع ع5 فق كيت د 
7 رقت بين ب إِسْوَدِيلّ َ يَف ولي 
©4 اطه]ء وقال تعالى: ظوَلْمَ رَجَمَ 


دس سر 


تتُعرن أفعضصيت 


اعد 


مُوسَج إل هَوْموٍء عَطْبْنَ يبنا َال ينْسَمَا 
نين ءا بتي عبان أ ريك وآلق 
الالو وَلَعَدَ برآي يد يه له مال أبن 
أىَ ين تيم اتتتعفن كاتا يتثارتى قل 


شُِيتَ ىح الأقدة َلآ ملت مم امَو 
لطَِمِينَ 469 [الأعراف]. 
ثم اتجه موسى ا إلى السامري» 
ووبخه على إضلاله للناس» ونست عجله 
في آليع» وقد ذكنر الله تتحالين, مناا بجرنئ 
بينهما بقوله: ظَالٌ هَمَا حبك مسري 


© كال يرث يما ل يمبزها بد كَقبِضْتُ 
2 01 53 ري ارول دنا 
م رقص دصمة 9 دم سا1 
وكذلك سولت لى نفبى © قال 
َدْعَب فت لك في الْحَيرة أن تَفُولَ لا 

و0 007 لم خا 4 














الثالث: نكول بني إسرائيل عن قتال 
الكفار لفتح بيت المقدس : 


أمر الل بنى إسرائيل أن يفتجرا 
الأرض القسة. فالسعوا عن دعرلها؟ 
خوفًا وهلعًا من الكفارء وقالوا لنبي الله 
موسى 2ذ: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» فعاقبهم الله بالتيه أربعين 
سنةء قال تعالى: 9يْمَوُوِ أَدَحُواْ الأرص 
لمقَدَسَدَ ألى كب لَه لك وا رَدُوا عل 


ل - 2 4ق عق مر 3 
حَيمِنَ () قَالوأ يلمومى إِنَّ 


فت “6ق 


َال يَمْلَانِ من ادن عات أهمَ اله 


عكبتا اذا فق الات 135 مله 
ور قرع يريرس "اشر مر 


لَه مَتَوَطُواُ إن ثم 
م وصاصينة 1 


مُؤْمِيِينَ 7 مَالوأ يمومع إنَا آن تَدَخْلَهَ بدا 
عد 95 


عع ا ل سصاسواع جات شع ب م م | 
ما اموأ ف فاذهب نت وريك فقاجلا إِنَا 
عَهُمَا سهدت © تَلَ رب ِنْ 6 أَمَيِكُ إل 
538 ع عه رمعو ع ءا لعز ء را وءسء | صو - 
تفبى وأحى فَأفْرقٌ يَنسَنا وَبَيتَ الْقَوْرِ الْفسِقِينَ 
حمر جد خا جمدي ع اس له فود عد برع 
(8©) قال فَإِدَ محرّمة عَم أربعين سَكَة 
تقيتت إن اين كل تأي قل الثدر 
الْقسِقِيت 479 [المائدة] 


ورد ذكر وفاة نبي الله موسى 2 في 


حديث أبي هريرة ضيه عن رسول الله َكل 





1 
١ 
5 


قال: «جاء ملك الموت إلى موسى :ا 
فقال له: أجب ربكء قال: قلطم 
موسى د عينَ ملك الموت ففقأهاء 
قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: 
إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
الموت» وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه 
عينهء وقال: ارجع إلى عبدي فقل: 
الحياة تريدٌ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك على متن ثورء فما توارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ 
قال: ثم تموتء قال: فالآن من قريب» 
رب أمتني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله يكِِ: والله لو أني 
عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر"'"2. وكانت وفاته بعد 
وفاة.هارون بعلاث سنين9 . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ما فضّله الله به من 
التكليم : 

لقد كلم الله نَبَبّه موسبى لكا من غير 
واسطة». كما قال تعالى: يرك أله 
مُوسىْ تَكلِيمًا ©» [النساءاء وهذا 
تفضيل وتكريم لنبيّه موسى للك بهذه 
الفضيلة» كما قال سبحانه: لتك اسل 


تت تتح عد إثي ينك أنه 8م 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 9؟11) 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 083707 . 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير 0/9/1 . 

















موسى نكل 1 
0 5 ع 3 
آلله وَرَفَعْ بَعَضَهُمْ دَرَجَتٍ» [البقرة: "781]. 


وقال تعالى ممتنا على موسى بوجه 
حاسء قد يفره إن لتكيبلك عن 
اين رمق ويقلى مَمُد 1 اتيك 
5 01 5 5 
دك يت ألشَنَ 46 [الأعراف]. 
وقد شاركه ف هيده انمه 7 ًَ من 
أبناة الله : آدم ومحمد» عليهما الصلاة 
والسلام. 
8 أما آدم فلِمًا صعّ من حديث أبي 


أمامةاة أن رجَلة قال: «يا رسول الله 
أنبي كان آدم؟ قال: نعم؛ مكلّمء قال: 
فكم كان بيئه وبين نوح؟ قال: عشرة 
00 
قرون)”7 5 

وزأما تببما محمد :قلزما فيك فى الئل 
المعراج» حيث جاء في حديث المعراج 
الطويل: «ثم فرضت علي الصلوات 
خمسين صلاة كل يوم . فرجعت فمررت 
على موسى » فقال: يما أمرت؟ قال: 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » 
وإني والله قد جربت الناس قبتلكب؟ 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب التاريخ» 
رقم5190) [الرسالة» ط35]ء والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم 0074 [دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ 
وصححه الحاكم وابن كثير على شرط مسلم. انظر: 
البداية والنهاية )7717/١(‏ [دار هجرهء ط١]ء‏ 
وصحخه الألباني أيضًا في السلسة الصحيحة (7/ 
[مكتبة المعارف» ط1ا]. 
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و الششكة ‏ 


موسى غلا 


يكم 





موسى. فقال: مثله.» فرجعت فوضع عت 
عشرّاء فرجعت... فرجعت: فأمرت 
بخمس صلوات كل يوم» قال: إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني 
قد جربت الناس قبلك؛. وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت ربى 
حتى استحييت؛ ولكني أرضى وأسلم» 
قال: فلما جاوزت نادى مناد أمضيث 
ا 200 
فريضتي وخففت عن عبادي 5 

- المسألة الثانية: قصة موسى مع 
الخضر: 

هذه القصة طويلة وخخلاضصتها: أن 
إسرائيل فسّيِل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
أنا. فعتب الله عليه ذلك؛ إذ لم يرد 
العلم إليه» وأخيوة تعالى أن هناك من 
هو أعلم منه» فرغب موسى في التعلم 
منه» وسأل ربه عن مكاته فأخبره بأنه 
سيجده عند مجمع البحرين» فتجهز 
التقى بالخضر أخبره بالآمرء فاشترط 
عليه الخضر الصير» وعدم السوّال عما 
يفعل ختن يخيرة: تخفسة» فو عله اقتوسى 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصار؛ رقم 

/841). ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١77‏ 




















بالصبر» ولكنه لما رأى بعض الأمورء 
لج ظلاهرها مخالقة اللشريعة كقدل: 
اللا وخرقه سفيغة الحساقين» 
وإصلاح الجدار الموجود في القرية التي 
بى أهلها أن يضيفوهما .ولا شك أن 
إكرام الضيف من الإيمان وتركه مخالف 
للشريعة ‏ لم يصبر معه كثيرًاء حيث أخذ 
يسأله عما يفعل ويستنكر عليه؛ وبعد 
لمرة العالعة قارقه الخضر» وشرح له 
حقيقة ما فعل» وأنه لم يفعل إلا ما 
أمره الله به. وقصته مبسوطة في الكتاب 
والسنة؛ أمنا الكتاب ففي قوله تعتاللى : 





وذ 0 وى مده لآ أَنِيُ حو أبن 


مَجْمَمَ التي أو أتنخ خت 3 3 
1 2ج سس عل سا ست ع اب عبرم د 98 
بتر مس 49 7اتكيفة. 


ثم عثر عليه وبدأ الحوار بينهماء 


قال تعاليىة وَجَدا عَبَدَا من عِبَادِنَآً 
251 ققنة بن عقينا وعليكة من ذا عام 
(© قَالَ لله موئى هَل أتَبِعْكَ يٍّ أن تُعَلْمَنِ 
© ال إنَكَ 
1 2 اللاساة 6 
نه وَمْف تصير عل ما لرٌ 2 


صَارًا ولآ أَعَصِى لك أمرا 69 دل فَإِنِ 
اتن 4 تقلى ع كيم 2 أنية أ 


ينه وها 46 [الكيف]. 

وبعد أن تم الاتفاق بينهما انطلقا على (وه) 
بركة اله بيدأ الخقى يكل ها أمر نه 
من خرق السفينة وقتل الغلام» وإصلاح 


الجدار الذئ: على وشك السقوط» وفي 
كل واحدة من هذه الأعمال سأله موسى 
واعترض عليه فيهاء ولم يصبر معه 
وفي آخرها فارقه الخضر كما أخبرنا الله 
تعالى بقوله: نطلا حَقَّ دا ركنا فى 
التلية ركه َال أَحَرَقََا لفق أَهْلَهًا لَقَد 
دك 2 امنا © كل أثر أقل ١‏ للك أن 

صَيا ا ا 


شك ول تحن امن ل عَسَرا 6 7 
2 عدي بعصو مت لقي عد 2 


حَيَّهَ إِذَا لَقيَا عَلَمَا فَفَئْلْه, قَالَ أقئلت تَفْسَا رك 


تر تي لق ينك ها لك © كل أذ 


َل لَك إِنَّكَ كن سَْتلِيمَ مَِىَ صَرَا © قل 


إن سَألنَكَ عن مَنْعءٍ بَعَدَهَا فلا ضحي كد 
بكنْتَ ين لَدْقَ عُذ © تَأطَلَنًا حي إن أي 
أَمْلّ َو اشتظعما أهلها كبا أن يُسْيَفُوهنًا 
مَييَدَا وبا ذاو يزيد د تق تأفائة قل 

فت لت عَكيهِ إقغر © كَل هذا 
ؤِرَاقٌ. نش كييك سَأيْبتكَ يتَأوِلٍ مَا ل كدعا 


َه صَبراً 403 [الكهف]. 

وبعد أن أعلن الخضر مفارقة موسى» 
بدأ يشرح له حقيقة ما حبني عليه في 
ا نين كما قال تعالى: «أما 
نت لمسلكين يموق ف ابر 
يدث أن ليبا 16 عنم يك يعد كل 
تق 0 دنا القل 355 أب 


4 سر 


سَفِيبَةٍ عصبًا (9) وأما 

مين فَكَيِيمَآً أن رْحِقَهِمَا طُعْيِنًا وِكَقْرا 
أ يليما علا خا ينه وكا 
وما للدارٌ مَكان لعلسين 
تيك ف الترحة 6ر2 مَظه ك3 لها كن 














موسى 22 3 هلام 0 4 





عع جو 4 


أيففا مَنِيقًا عند نتف ل 1 اننا 
وَتَقَكرييا كذهها تعنة هد تيف يا 
َلك عَنَ أمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ ما لز سَلِع عَلنه 
صَبَرا (©)4 [الكيف]. 

وما الْسّثّة حقد ,رروى الشيكاة القصية 
في حديث طويل من رواية أبِيْ ين 
كعت وله عن النبي نه : «أن موسى قام 
خطيبًا في بني إسرائيلء فسّئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ 
إذ لم يرد العلم إليه. فقال له: بلى؛ لي 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ 
قال: أي رب ومن لي به؟ ‏ وربما قال 
سفيان: أي رب وكيف لي به؟ ‏ قال: 
تأخذ حوئًا فتجعله في مكتل؛ حيثما 
فقدت الحوت فهو كَمّ - وربما قال: فهو 
نمه -» وأخذ حونًا فجعله في مكتل؛ ثم 
انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا 
أتيا الصخرة وضعا رؤوسهماء فرقد موسى 
واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر 
«ِنقَدٌ سه فى تتتر سا 6» 
[الكهف]ء فأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار مثل الطاق' 2‏ فقال: هكذا 
مثل الطاق -» فانطلقا يمشيان بقية 
ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد 


ثَالٌ لِفَمَلهُ َإننَا عَدَآمَنَا لَقَدَ لَمَبِنَا من سَقَرنًا 


)١(‏ مثل الطاق: أي كالكوة. انظر: فتح الباري لابن 
حجر :)١151/1١(‏ والمقضود: أن مكان دخوله في 
البحر بقى كالفتحة والشق ولم يتلاءم الماء كما 
كان. 


عيوضى يها 


هَدَا با (©)4: ولم يجد موسى النصب 
حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه: 
لَالَ أَبَمَيْتَ إذ أَوَينَآ إل أصَّحرََ مإ شِيثُ 
َلْوتَ وبآ لَه إِلَّا آلشَّبِطَنُ أن أدَكرم 
د سيل فى الت 2 ©»4 
[الكهف]ء. فكان للحوت سربًاء ولهما 
عجَبّاء قال. له موسى: طثَالٌ ذَلِكَ ما كا 
ِعْ كَزتَدًا عَلكَ ثرا صَسَضَّا ©»* 
[الكهف]؛ رجعا يقصان آثارهما حتى 
انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بثوب» فسلم موسى فرد عليهء فقال: 
وآنى بارضك السلام» قال: آنا موسين ؛ 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ 
أتيتك لتعلمني «إيمًا مُلَنْتَ يُمَدًا ©4 
[الكهف]ء قال: يا موسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وأنت 
على علم من علم الله علّمكه الله لا 
أعلمه. قال: هل أتبعك ظقَالَ إِنَكَ أن 
4©9: فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحرء فمرت بهما سفيئنة كلموهم أن 
يحملوهم. فعرفوا الخضر فحملوه بغير 
تول'""؛ فلما ركبا في السفينة؛ جاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر 
في البحر نقرة أو نقرتينء قال له 
الخضر: يا موسى ما نقص علمي 


(1) النول: هو الأجر والججعل والعطية. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (179/0). 














وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ 
الفأس فنزع لوحّاء قال: فلم يفجأ موسى 
إلا وقد قلع لوحًا بالقَدُوم”"©؛ فقال له 
موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير 
نول عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها ناتلا 
حَيَّهَ دا ركبا فى السَّفِيِبَةٍ حَرَقَهَا مَالَ أُحْرقَهًا 
ِتُعْرِقَ أَقْلّهَا لَقَذ حِنْتَ مَيْنًا إمرا © َال 
أثتر أل إن أن تنتئهم مي سا © قل 
لا ليلق ينا قيبيك كله تكن ين أترى 
عدر 43: فكانت الأولى من موسى 
نسياناء فلما خرجا من البحرء مروا بغلام 
يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضر برأسه 
فقلعه .بيده هكذا ‏ وأومأ سفيان بأطراف 
أضابعه» كآنه يفظف قيقًا .فال له 
نت سَيكًا ذا © ) كَالَ أذ أقل لَك إِنَكَ 

تيع تى سك © 16 بد اك ع 


كن لد كبن انك بن اند 


شيع 
عَذْ» © تأنطلنًا حَيَّمَ إذ1 أنا أهل دَريَمَ 
اقلت هلها فَأبَوَا أن ُصَيِفُوهُنا فَوَمَدا 


0 ّ< 3 
فا جِدَارًا يُرِيدٌ أن 5-5 َأَقَسَامَهر قَالٌ لو 
ءءء ع ع ا 
شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَّهِ أَجرَا 9©)» [الكهف] 
اقلا - أوماً بنده حكذا وأشار سقيان كآنه 
يسيح ثبيئًا إلى. فوق+ فلم أسمع سفيان 
يذكر مائلًا إلا مرة » قال: قوم أتيناهم 
فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى 
)١(‏ القَدُوم هي: الحديدة التي يُنحت بها. انظر: مقاييس 
اللغة لابن فارس (55/8). 





© [الكهف]؛ 
ينيك مَأْيتْكَ نويل ما 
©2...4 

- المسألة الثالثة: خروج موسى إلى 
مدين : 

نشأ موسى في بيت فرعون حتى شب 
وقوي» وذات يوم خرج إلى المدينة على 
حين غفلة من أهلهاء فوجد رجلين 
يقتتلان؛ أحدهما: من الفراعنة والآخر: 
من بني إسرائيل» فاستغاثه هذا الأخير 
على الأول فهبّ موسى لنصرة المستغيث 
ووكز الرجل فمات» وندم موسى على ما 
فعل» واشتكى أهل الميت إلى فرعون» 
فأخذوا يبحثون عن القاتل» وفي اليوم 
التالي خرج موسى فوجد نفس الرجل 
الذي نصره بالأمس يقاتل قبطيًا آخر» 
ويستغيثه عليه من جديد» فغضب موسى 
وقال. له: إنك كثير الغواية والضلال» 
ومد يده ليبطش بالقبطي فظن الإسرائيلي 
أنه المراد بالبطش» فقنال لموسى: تريد 
أن تقتلني كما قتلت نقسًا بالأمس» 
فسمع الفرعوني هذا الكلام وذهب 
مسرعًا وأبلغ قومه» فانطلقوا وأبلغوا 
فرعون بالأميرة فأرسل ذ فرعون بمن 
يمسك بموسى» فسمع بالخبر شخص 
فذهب إلى موسى وسبقهم إليه وأخبره 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياة؛ رقم 
»©١‏ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)9748٠‏ 














الخير» ونصحه بالخروج الفوري» فخرج 
موسى من مصر متجهًا نحو مدين وهي 
البلاد الواقعة حول خليج العقبة من عند 
نهايته الشمالية وشمال الحجاز وجنوب 
فلسظية”" .وقد قْضٌ الله علينا 'قصعه: 
فقال: #إوَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِيِنِ عَفْلَةٍ مَنْ 


2-2-2 





دنا ين مَلود #انتقكقة لز من تن 12 


لك من عَدوّه وه مر مقن َيه 16 


اج اصع 2 كعد جو سعد 0-0 د ده 
هذا من عَمَلٍ التَيِطنَ لَه عدر مضل ين © 


يك شد التَبر أتيد © كذ ري ينآ 
أَسَنتَ عل فلن أطت طههًا مين © 
سبح فى الَْدِبَةَ حَلنًا يِنَب هلدا الى 
لتتمية القن يتقنيقة 36 2 نرت نك 
َكلت تنما المي إن تيد إِلّا أ تكن جبَانًا 
في لس وا يد ل تكو بن الضديَ 
يه بَمْلُّ بن أقضَا الَْدِيَةَ يس كَل يموي 
يك الملا يَأَتِرُوتَ بِكَ لَقَتلوكَ كحرج إذٍ 
ري ين ين الْقَوْرِ الطَلِيينَ (©)4* [القصص]. 


نذا لكة وقللت قي يسك سَّ كك 


وك فوا4 [طه: .]:٠‏ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (781//5 - 2)188 وقصص 
الأنبياء للنجار (137. )١15‏ [دار إحياء العراث 
العربىء ط8]. 





ا 


ولما ورد ماء مدين» وجد قومًا من 
الناس يسقون بهائمهم: ووجد امرأتين 
حابستين غنمهما عن الورد» فسألهما 
موسى عن سيب وقوفهما بعيدًا عن 
العرضرء فلخبرقاء بأتهين ينعظراة جتى 
يسقي الرعاة الأقوياء مواشيهم ويخلو 
المكانة تضعتهها وكير سن بوالدهم” 
قال الله تعالى : «#وَلْمًا ورد مَك مذيرت وعد 
علي أَغَة يك الفدي. تتقورتك. وويكة عن 
تينب اتنأتن دوق قل نا ختنتكا 
َالََا لا شَْقَى حَىٍّ يضيرَ 
مَبْخٌّ كَبدٌ )4 [القصص]. 

فسقى لهما وذهب إلى الظل كما قال 
تعالى: مسق لَهُمَا ثرّ ول إِلَ ألظِلٍ مَمَالَ 
نت ف لِمَآ َك إل من حَيرٍ كَقَبدُ ©4 


ولما رجعتا إلعن أبيهيما أخبرتاه بقوة 
الرجل وأمانته» وبإحسانه إليهما»ء ورغبتا 
في اسغجاره؛ فطلب أبوهماً بإحضاره» 


لك بك مغك يبلك كبر ما سكنت 
برع ديد 0 000 مات سس ار خر قد 
لنا قُلما بساءه وفص عليه التصض قال ل 
دس وعط مسو عر _-_ء 2 حم عاء 
عَحَفَ موت من الْقَرْرٍ الطَددِيقَ © كلت 
ِحَدَهُمَا يتاب أاسكحجرهة إنكت حير من 
موارو روا اموس ل مه »4 عو اع 4 2 
سحْجَرَتَ الْمَوِىّ الْأَبِين 9 قَالَ إن أَرِيد أَنْ 
4 جد ##وضعرين اجاعوج عت 8 | بر طاعرده 
أتكحك يحدى بتي هََبْنِ عل أن تَأجرَفٍ 

رةه 


() انظر: تقسير ابن كثير (65/ 9584). 




















ل 


موسى ب ار 5-6 مومبى: +25 
٠‏ اقفن أ 

2 أيه 31 أدق تققة مكلت إن خطيعنك من الحنة؟ فقال. له آدم: أآذنت 

وما أرب شق جد ! ب من الح مم6 

ك1 أنه يس كيين (©) َل ذلك بيني موسى الذي اصطفالك الله برسالاته 

ويلك يا الجَكن عَسَيْتَ ذلا عُذورت وبكلامه. ثم تلومني على أمر قدر علي 


ند عل ما تقول كيل الك 
[القصص]»؛ وبقي كل هذه السنين في 
مدين» وبعد تمام المدة زوّجه الرجل 
إلحناق, اينبهة 2 افاتجة: موسى قافا إلى 


بلده. كما قال تعالى: 8مَلِنْتَ سِنِينَ ف 

َملٍ مَنَيَدَ 4 نت عل صر يفيك 9©» 

[طها]ء وفي أقباء العودة أوحي إليهء كما 

قال تعالى: مقلم فص موسق الدج 07 

باح #اتقت ين عي الظور كان دل 

امه اتكثرا إن َاتَثْ 116 ل يم 
توت © قلمَآ ها ووفك يمن بد نض 


آلْوَادٍ لين فى لقعو المتركة بن الشحرز 
أن يمو إِنِْت أن لَنَّهُ رَبك الصلييت 


46 [القصص]. 
المسألة الرابعة: احتجاج آدم 





وموسى َك 

هذه المحاجة وقعت عند الله بين أبي 
البشر آدم وموسى تَيكِْةِه وهي من 
القصص الغيبية التى أخبرنا بها نبيّنا كلل 
شيجب العسليم نهنا وتتصتيقه فيهاء فقد 
ثبت من حديث أبي هريرة َه أنه قال: 
قال رسول الله يك «احتج آدم وموسى؛ 
فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي )75١07/5(‏ [دار طيبةء ط4]. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله عَليِ: 
فحج آدم موسى مرتين)!" 

وعن أي عسويئرة قالمة قسالن 
رسول الله كَِ: «احتج آدم وموسى كلا 
عند ربهماء فحج آدمٌ موسى. قال موسى : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه.ء وأسجد لك ملائكته؛ 
وأسكندك في جنته؛ ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرضء فقال آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه. وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
شيءء وقرّبك نجيّاء فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 
بأربعين عامّاء قال “لقم : فهل وجدت فيها 
#وعصح َادمْ ريه مُق (0)»* [طد]ء قال: 
نعم» قال: أفتلومني على أن عملت عملا 
كتبه الله علي أن أعمله. قبل أن يخلقني 


بأربعين سئة: قال رسول الله يده : فحجٌ 


3 

دم موسى) . 
وفى هذا الحديث ضنّت طائفتان؛ 
إنذاهما: أتكرت الحديث؛ لظئها أنه 


ل 


84) ومسلم (كتاب القدر» رقم 55017). 

() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
»© ومسلم (كتاب القدرء رقم 15817)غ 
واللفظ له. 














يقتضي رفع اللوم والعقاب عن العاصي 
لأجل القدرء وطائفة: احتجت بالقدر 
على المعاصي والكفر والذنوب» 
والحبديت لا يدل على هذا ولا على 
ذاك» وإنما في الحديث الاحتجاج 
بالقدر على المصائب لا على المعايب» 
فآدم لم يحتج على المعصية» وإنما احتج 
على المصيبة نفسها وهي الخروج من 
الجنة. 


وهناك وجه آخر: وهو أن آدم احتج 
بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله وهذا 
جائزء وهذا بخلاف حال المحتجين 
بالقدر للبقاء على الشرك والمعاصي”'. 

- المسألة الخامسة: مكان موسى فى 
السحاوات وتصحة «الثبى #86 يطلب 
تخفيف الصلوات على أمته: 

فقد ثبت من حديث مالك بن 
صعصعة عن النبي مَك وفيه: «ثم صعد 
بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل 
إليهء قال: نعمء قال: مرحبًا به فنعم 
المجيء جاء» فلما خلصت فإذا موسى» 
قال: هذا موسى؛ فسلّم عليه فسلّمت 
(١)انظر:‏ مجموع القتاوى لابن تيمية :38/8/11١(‏ 199) 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 

53 ها]ء والقول المقيد على كتاب التوحيد لابن 


عثيمين (7/ 717/4 0775 [دار ابن الجوزيء الدمامء 
طاء محرم 514اه]. 





عليه فردء ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح. فلما تجحاوزت بكى » قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكى؛ لأن غلامًا 
بُعث بعديء يدخل الجنة من أمته أكثر 
ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة 
كل يوم فرجعت. فمررت .غلى. موسى : 
فقال: بما أمرت؟ قال : أمرثك بخمسين 
صلاة كل يوم.ء قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني 
والله قد جربت الناس قبلك» وعالحت 
بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». فرجعت 
فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى موسى. 
فقال: مثله. فرجعت فوضع عنى عشرّاء 
فرجعت إلى موسى» فقال: مغلة:» 
فرجعت فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى 
موسى. فقال: مثله. فرجعت» فأمرت 
بعشر صلوات كل يوم» فرجعت» فقال: 
مثله. فرجعت» فأمرت بخمس صلوات 
كل يوم ء فرجعت إلى موسى » فقال: بم 
أمرت؟ قلت: أمرث بخمس صلوات 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت 
الناس قبلك. وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى 
استحييت » ولكني أرضى وأسلمء قال: 
قلما جاوزت نادى مناد: أمضيت 




















التددفة 0 





فريخ قو وخمة ت عن عبادي70 . 


- المسألة السادسة: تجلي الله للجبل 
حين طلب موسى 

لما ذهب موسى ل لميقات ربهء 
وَكلْمه الله طلب من ربه رؤيته تعالى» كما 
حكاه الله عنه بقوله : ولا 2 موس 
ليبقيتا .ركلمة دنه كال مي أرن: كدر 
إِتِكَْ كَل أن أن يبن ولك انظرٌ إِلّ آلْجَبَلِ دن 
أسَتمرٌ مَكَلدُ ضَوْفَ رَنِنَ كلما جل ريه 
الكل ج12 تحت مقر تت جنهثا ذا 
أن كَل شبكئك قت إِكلَت ونا يل 
لْمْؤْمييت 4 [الأعراف]ء وعن 
فين طللاء : : أن النبي يل «قرأ هذه الآية: 
ًا خَنّ رجه لكل جكة ك4 
الأعراف: 13157 قال حماد: هكذا 
وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة 
إصبعه اليمنى ‏ قال: فساخ الجبل #وَحَرّ 
صق صَوكا» [الأعراف: 90014 , 

والمقصود بهذا وأمثاله من الأدلة: أن 
رؤية الله في الدنيا اماد لوو 
الخلق؛ لقول النبي يك : «تعلموا أنه لن 
برف ايد منكم ينه تصن 0000 


رؤية الله: 





)8441/ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )١( 
51 واللفظ له ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 50174) 
وقال: ااحسن صحيح 1 والحاكم (كتاب الإيمان» 
رقم 31) وصبححه» وصححه الألباني في, صتحيح 
سنن الترمذي (7/ 778 7728) [مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١57١(ه].‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 0178 





وليس المراد نفي رؤية الله في الدارين. 
- المسألة السابعة” الصحجف 
والألواح» أوهي التوراة أم شيء آخر؟: 
غدل شي كوي #سعاف مبوسن سي 
التوراة أم بينهما فرق؟ على قولين؟؟: 
القول الأول: أنهما شيء واحدء قال 
الشنقيطي: (#وَمَآ أُوقَ موس وعيس» 
[البقرة: 117] لم يبيّن هنا ما أوتيه موسى 
وعيسى »+ ولكته بيده بينه في مواضع أتخرة 
فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة 
المعبّر عنها بالصحف في قوله: صحف 
نهم مشو 46 [الأعلى]ء وذلك 
كقوله: ثم َاتَيَنَا موسق الكتبَ» 
[الأنعام: 154]» وهو التوراة بالإجماع»!”» 
وجاء عن ابن باز ما يدل على أنها 
التوراة من إجابته على السؤال الثتالى: 
لأسن : المعرؤف: أكّ الكعن الأسجنارة 
المنزلة هي أربعة: التوراة» الزبورء 
الإنجيل» القرآن. فماذا عن صحف 
إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم الآيتان رقم ١8(‏ و9١)‏ من 
سورة الأعلى. أرجو إعطائي نبذة 
وقعريقًا عق عله الصحقه المطهرة؟ 

ج: قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل 
رسله بالبينات والزيرء كما قال كيك : 
«رمآ أَرَسَلنَا ين تََلِكَ إلا رجالا فين إِلتيه 
(54) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (50/8) 


[دار الوطن» 1517ه]. 
(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 40). 




















موسى نكي 
تتكلوا آنل انك إن كز لا تتائة © 


ِيتِ و4 [النحل] والزبر هي 
الكتب. وقال سبحانه في سورة الحديد: 
«لنّد رَسَنَا مثلنا لكت ورا مَمَعُدُ 
الكقب. والبياة يتن أكاقك االيشل» 
[الحديد: 2155 ونصٌ سبحانه على صحف 
إبراهيم وموسى في سورة: ظسَيّج أَسَرّ 
َيْكَ لتقل 4©9 وبيِّن سبحانه من هذه 
الكتبء والصحف: العوراة المدزلة على 
موسىء والزيور المنزل على داود» 
والإنجيل المنزل على عيسىء والقرآن 
المنزل على محمد 446 وليسن للعياد من 
العلم إلا ما علّمهم الله إياه في كتابه أو 
على لسان رسوله يك والله ولي 
رافق ., ١‏ 

وأمنا ابن عثيمين فقد توقف في الأمر 
لما سعئل قائلا: «يحتمل أتها التوراة. 
ويحتمل غيرهاء ولم يتبين لي فيها 
شي . 

القول العانيى» بل كل منهها مضبلقف 
عن الآخرء. ولعل دلبل هذا القول حنديك 
أبي ذر الطويلء وفيه: «وأنزل على 
موسى - قبل التوراة - عشر صحائف)29", 
وهو ضعيف جدًا . 
90 مجموع تار قيال ابن باز (9/ .)7٠8‏ 
(؟) الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (89). 
(7) أخرجه ابن حيان في صحيحه (كتاب البر 
والإحسان» رقم 071١‏ قال الهيثمي في موارد 
الظمآن )25/١(‏ [دار الكتب العلميةء بيروت]: «افيه 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني؛ قال أبو حاتم 





أما الألواح فهي التوراة كما سماها الله 
تعالى بقوله: ولك الألراحَ وَأعَدَ رين 


أيه 2 لدي [الأعراف: 96٠0‏ , 


المصادر والمراجع: 

١‏ «المعارف». لابن قتيبة. 

؟ ‏ «المعرب»» للجواليقي. 

“ - «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» (ج١)؛‏ لابن الجوزي. 

4 - امجموع الفتاوى» (ج١١)»‏ لابن 


8 «البداية والنهاية» (ج5)» لابن 

5 اللفسير أبن كثيرة (ج0). 

37 - ااصحيح (قصص ال تساء 55 
كثير)»: لسليم الهلالي. 

370 «الأحاديث الصحيحة من باز 
وقصص الأنبياءا؛ لإبراهيم بن محمد 
العلى. 

«قصص الأنبياء»» للنجار. 

٠‏ «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سير وقصص الأنبياء 4ك" لعثمان 
الخميس . 

وغيره: كذَّاب»» وحكم عليه الألباثي بالضعف 

الشديد في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 1١7915‏ 

[مكتبة المعارف بالرياضء: ظ١ء‏ 577١ه].‏ 


(؟) انظر: لقاء الباب المفتوح )١1(‏ [ترقيم المكتبة 
الشاملة]. 














أبو موسى الأشعري دك 


3 أبو موسى الأشعري طلفنه 2 
) اسمه ونسيه: 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حضار بن حرب ابن عامر بن غنم بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى 
الأشعري» مشهور باسمه وكنيته معًا. 
وأمه: ظبية بدت وهب .بن عك+ أسلمت 
وفاقت المت 


2 مولده ووفاته: 


توفي أبو موسى الأشعري ونه سنة 

اثنتين وخمسين الهجرة على الصحيح» 

حسب قول الحافظ ابن كثير» وقيل: توفى 

سكة حسيبيي 9 وفيل: سحة إحدئ 

. (9) ام 3 5 5 
وحمسين © وقيل: سندة تحلات 
5 (5) اد 1 5000007 

وخمسين © وقيل: سئةاثنتين 

)١(‏ طبقات خليفة بن خياط )١55(‏ [دار الفكر]ء 
والطبقات الكبرى لابن سعد (18/4) [دار الكتب 
العلمية» ط١]؛‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب 
)١177 .1131/5(‏ [دار الجيلء بيروت» ظ1]ء 
وسير أعلام النيلاء (؟/١78)‏ [مؤسسة الرسالةء» 
ط"]؛ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 0151١‏ ؟7١1)‏ 
[دار الجيل؛ بيروت: ط١].‏ 

(1)انظر: طبقنات خليقة بن خياط :)١77(‏ والمعارف 
لابن قتيبة (551) [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛: ط١]؛‏ والبداية والنهاية )1١7/١١(‏ [دار 
هجرء ط”7]. 

(*) انظر: طبقات خليفة بن خياط (115). 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 201917 وابن 
حجر في الإصابة (17/5؟) وعزواه للمدائني. 





أبو موسى الأشعري ذه 


وأربعين”” 2 وقيل غير ذلك" . وهو ابن 
ثلاث وستين سنة”"©» قآل الحافظ ابن حجر 
بعد أن ذكر القولين الأول والرابع: اقلت: 
بالأول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو 
نعيم وغيره00. 

واختلف في موضع موته؛ أكان 
بالكوفة أم في مكة؟”' فقيل: مات 
بالكتورفة”" 59 بوقيل؟ ابل هات بوكة 3 
2 إسلامه: 

أسلم أبو موسى الأشعري طيك 
قديماء قنهو مين السنابقيق الأولجن» 
واختلف في هجرته إلى الحبشة على 
قولين ذكرهيما أبن سعد و31 

القول الأول: أنه أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وبه جزم الحافظ الذهبي', 
والحاقظ آبن سجر 


والقول الثاني : أنه أسلم ورجع إلن 
بلاد قومه» ولم يهاجر إلى الحبشة؛ 


عتزاة اين حجر إلى الأكثرين2 و 
الب لالد ابن ير 1 سل 
ذلك بأن موسى بن عقبة وابن إسحاق 


(5) انظر: المعارف لابن قتيبة (71575), 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (7910//5), 

(7) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (141/7): 
والإصابة فى تمييز الصحابة (/ 17 

(8) الإصابة في تجيير الصحابة .)5١/5(‏ 

(9) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (717/5). 

(١1)انظر:‏ طبقات خليفة بن خياط »)١17(‏ والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (7/ 989). 

(11) انظرء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .)98١/98(‏ 

(11) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/9/4). 

(15) انظر سير أعلام التبلاء (؟/ 083. 

















أبو موسى الأشعري زوه 0 6 أبو موسى الأشعري ذكد 
افك 2 


والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة . 
طالب ؤَييِنهِ فقدموا جميعًا”'': وقيل: إنه 
أمرك خزة خيير وأتها أل مشاهلة . 
وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي 
موسى و#نه؛ أنه قال: «بلغنا مخرج 
النبي يكةِ ونحن باليمن» فركبنا سفينة» 
فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه 
حتى قدمناء فوافقنا النبى ككِيَدِ حين افتتح 
خيبر» فقال النبي طَلل: لكم أنتم يا أهل 
السفيئة هجرتان01©. 
وفي لفظ آخر عن أبي موسى طلنه 
قال «بلغنا مخرج النبي وَل ونحن 
باليمن» فخرجنا مهاجرين إلية؛ أنا 
بردة» والآخر أبو رهم؛ ‏ إما قال: في 
بضع » وإما قال: ع ثلاثة وخمسين »؛ أو 
اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى 
بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبى طالب 
وأصحابهة عنذهء فقال عفر : إن 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 2)5١17‏ وانظر 
أيضًا: الطبقات الكبرى لابن سعد (85/54): 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 011951 
() انظر: المعارف لابن قتيبة (2)135 وسير أعلام 
النبلاء (9/ 85). 


() أخرجه البخاري (كتابٍ متاقب الأتصارء رقم 41/7 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 1807). 


رسول الله كَلكةٍ بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة 
فأقيموا معتاء فأقمنا معه» حتى قدمنا 
جميعنا» فوافقنا النبي 4 حين افتتح 
خيبر» فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا منها 
- وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر 
مهنا شيقنا إلا لسن شبهنة سعفة إلا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» 
قسم لهم معهه©. 

فضائله : 

- ظفره ببشرى النبي وله وبيان فضل 
قومه . 

فعن أبي موسى َيه قال: «كنت عند 
النبي يَكةٍ وهو نازل بالجعرانة بين مكة 
والمدينة ومعه بلال» فأتى رسْول الله كَل 
رجل أعرابي» فقال: ألا تنجز لي يا 
محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله 206 : 
أبشرء فقال له الأعرابي: أكثرت علي 
من أبشرء فأقبل رسول الله وك على أبي 
موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: إن 
هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتماء. فقالا: 
قبلنا يا زسول الله ثم دعا رسول الله يكل 
بقدح فيه ماءء فغسل يليه ووجهه فيه 
ومج فيه ثم قال: اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركما وأنشراء فأخذا 
القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله ل 
فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا 
لأمّكما مما في إنائكماء فأفضلا لها منه 
(4) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء رقم 9175): 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5601؟). 














طالفة300 , 


عندعاه السبى 86 له بالمقفرة 
وبالمدخل الكريم يوم القيامة. 
الأشعري ذَييه عن النبي يلي أنه قال: 
«اللّهُمّ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. 
وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًا»”". 

أنه :أوتى مزمازًا من مؤامير_ آل داود. 

فعن أبي موسى ونه عن النبي كله 
قال له: ايا أبا موسى. لقد أوتيت مزمارًا 

1 زيف 

من مزامير ال داود) '. 

وقال البخاري في بيان فضل 
الاأشعريب»: 1-5 منهم: بو موسى 


الأشعري 5 «وقال أنيو موسى عن 
النبي د : هم مني وأنا منهم)”؟ . 
مكانته : 


مما يبيِّن مكانته ونه ؛ أن النبي مَك 
أرسلع إلى اليهن قناضيًا ومعلمًا 
0 وقد استعمله أكون المؤمنين 


))1758 أخرجه البخاري (كتاب المغازيء» رقم‎ )١( 
.)154917 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4757)»؛ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 1494). 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم 
© ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم 0/87 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا (كتاب المغازي. قبل 
حديث رقم 4 +؛ ووصله في (كتاب الشركة؛ 
رقم 1447)» وهو عند مسلم أيضًا (كتاب فضائل 
الصحابةء رقم 059٠٠١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 7074)؛ 





عمر بن الخطاب وَقن على البصرة بعد 
المغيرة دنه ففتح بلاد الأهوازء ومن 
بعدها أصبهان» ثم استعمله الخليفة 
الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان طللنه 
على الكوفة"' . 

وروى أبو زرعة الدمشقي بسنده عن 
مسروق قال: «كان القضاء في أصحاب 
محمد يَلِقِِ فى ستة: فى عمر» وعلى» 
وابن 0 ل وزيدء ابي 
إفف 


موسى" 


المسائل المتعلقة: 
5 قضية التحكيم بين علي ومعاوية: 
كان أبو موسى ويه أحذ الحكمين 
بين على ومعاوية» حيئنما وقع الخللاف 
بينهما في توقيت المطالية بم 
عحتى تلساتقز أمور الخلافة» بعد أن بايعه 
المهاجرون والأنصار في المدينة» وطلب 
من جميع الأمصار البعيدة مبايعته» ومنها 
رأى ضرورة البدء بمطالبة دم عثمان؛ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم ٠019787‏ 
وانظر: أخبار القضاة لوكيع )٠١/١(‏ [المكتبة 
التجارية الكبرىء ط١].‏ 
(5) انظر: طبقات خليفة بن خياط 0)١57(‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (5/ 11؟). 
(0) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (549: )19١0‏ [مجمع 
اللغة العربية بدمشق] وأورده الذهبي في سير أعلام 
التبلاء (7848/7) وقال محققو السير: «وهذا سئد 


صحيح؛ (الحاشية رقم 4). 














أبو موسى الأشعري ذه 37 جم 


وتأجيل بيعة على» ولما اشتد الخلاف 
في هذا ريكيها وامنتع معارية عبن تنقيد 
أوامره رأى الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب بأن هذا خروج عن طاعته 
وحاول ثنيه عن ذلك وإعادته إلى 
طاعته''“. قال الإمام ابن حزم: «وأما 
هن ام ب ذلك» ولم 
يقاتله علي ذل 
كات ييسنعه أي يلق عا ويم امن خهير 
وغيرهء لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ 


ونه لامتناعه من بيعته ؛ لأنه 


أوامره في جميع أرض الشامء وهو 
الإمام الواجبة طاعته» فعليٌ المصيب في 
هذاء ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أذَّاه 
إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة 
غثمان. ف على البيعة» ورأئ. نفسه 
أحق بطلب دم عثمان» والكلام فيه من 
ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص 

لسنّه ولقوته على الطلب بذلك» كما أمر 
رسول الله وك عبد الرحمن بن سهل أخا 
قد أله بو مهل المعفول بخيبر 
بالسكوية وجو أخو المفعول» :وقال .له 
يك كان تدقف «الكبر الكبر2"7 
فسكت عبد الرحمن وتكلم محيّصة 
)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتئة لمحمد 

أمحرون )١54/9(‏ [دار طيبةء طكء 516١ه].‏ 

»)7110/8 أخرجه البخاري (كتاب الجزية؛ رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب القسامة والمحار زبين»؛ رقم 5 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الديات» 84 . 


رقم 





شالك 





وحويصة ابنا مسعوده وهما ابنا عم 
المقتول؛ لأنهما كانا أسنّ من أخيهء فلم 
يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من 
الحق أن يطلبه» وأصاب في ذلك الأثر 
الذي ذكرناء وإنما أخطأ في تقديمه ذلك 
على البيعة فقط)9'. 

وعليه؛ فعلي َيه اخرج يريد 
معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام» 
أهل الشام» والتقوا بصفين في صفر سنة 
سسع بوثلاثين ؛ فلم يزالوا يقتثلون بها 
أيامًا : وفعل مين خوار دن ناسسر ا 
وخزيمة بن ثابت» وأبو عمرة المازني» 
وكانوا مع علي. ورفع أهل الشام 
المصاحف يذعون إلى ما فيها)؟. 

فقبل منهم عليٌ ذلك. واختار أبا 
موسى الأشعري» واختار معاوية عمرو بن 
العاضنة ليجكما ؛ بين الطاتفتين بكتاب الله 

قال أبو بكر ابن العربي: 
صحّ من ذلك ما روى الأئمة ‏ كخليفة بن 
خياط والدارقطني .أنه لما خرج الطائفة 
العراقية فى مائة ألشل» والقشامية : 


«والذي 


ستبعين أو “تسعين ألثاء ونزلوا على 
الفرات بصفين» اقتتلوا في أول يوم 


- وهو الثلاثاء - على الماء فغلب أهل 
(8) الفصل في الملل والأهواء والنحل )١15/54(‏ [مكتبة 
الخانجي]. 


(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 77). 














أبو موسى الأشعري وه 








العراق عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع 
10 , 600 : 

خلون من صفر سنة'''» ويوم الخميس» 
ويؤوم الجمعة» وليلة البسييتة ورفعت 
المصاحف من أهل الشام» ودعوا إلى 
الصلحء وتفرقوا على أن تجعل كل 
طائفة أمرها إلى رجل» حتى يكون 
فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري» 
ومن جهة معاوية عمرو بن العاص» 
وكان أبو موسى رجلا فقي ثقفا فقيهاء 
عالمًا... أرسله النبي يَللهِ إلى اليمن مع 
معاذ» وقدّمه عمرة وأثتنى عليه 


بالفهم)”" . 
وكان انعقاد التحكيم في دومة 


اللجيدل””. وذكر ابن سعن أنه كان فن 
أذرح”؟؛ ولا اختلاف بينهما؛ لأنها 
قريب من ذومة الجندل؛ لذا قال 
خليفة بن خياط في سنة سبع وثلاثين: 
«فيها وقعة صفين يوم الأربعاء» لسبع 
الصلح ليلة السبت لعشر خلون من 
صفرء وفيها قتل عمار بن ياسرء 


)١(‏ قال المحقق: «بياض في جميع الأصول. وهي سنة 
(78ه/ 558 م) على الأصح". النص الكامل لكتاب 
العراصم من القواصم لابن العربي ."١4(‏ 09:9 
(الحاشية رقم 07. 

(1) النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم (708). 

(؟) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (4191 97١)؛‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير /1١(‏ 081/0 

(4) الطبقات الكبرى لابين سعد (79/9). 


*#[كمنة» 


أبو موسى الأشعري و 


وهاشم بن عتبة» وفيها اجتمع الحكمان 
أبو موسى الأشعري من قِبَل عليء 
وعمرو بن العاص من قبل معاوية بدومة 
الجندل في شهر رمضانء ويقال: بأذرح 


وهى من دومة الجندل 00-7 


ويشير القاضي ابن العربي إلى ما 
قرره الحكمان فيقول: «الذي روى 
الأكمة الثقات. الأثبات أنهما لما اجتمعا 
للنظر في الأمر في عصبة كريمة من 
الناس» منهم: عبك الله بن عمره 
ونحوه» عزل عمرو معاوية. ذكبر 
الدارقطني مئدة غن حضين بن المنذر 
فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية» ثم 
جعل يتكلم فبلغ ثناه معاوية» فأرسل إلي 
فقال: إنه بلغني عن هذا كذا وكذاء 
فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه؛ 
فأتيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي 
وليث أت وأبؤ موسى » كيف صنعتما 
فيه؟ قال: 'قذ.قاك الناس فى ذلك ما 
قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء 
هذا الأمرة فال: أرى أنه فى الشفر 
الذين توفي رسول الله كَكِةِ وهو عنهم 
راض. قلت: فأين تجعلنى أنا ومعاوية؟ 
فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة؛ 
وإن يستغن عنكماء فطالما استغنى 


(5) تاريخ خليفة بن خياط (021913 193). 














أبو موسى الأشعري ذه 


أمر الله عتكماة؟" : 

فقوله: «أرى أنه في النفر الذين توفي 
رسول الله و وهو عنهم راض" يدل على 
أن أبا موسى أثبت عليّاء ويؤكده قول 
عمرو: «فأين تجعلني ومعاوية؟» ثم إجابته 
عن هذا بقوله: «وإن يستغن عنكماء 
فطالما استغنى أمر الله عنكمااء وهذا 
معناه ‏ والله أعلم _: أنهما إن احتاج أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إليهما أفادّ 
منهماء وإن استغنى عنهما فيصبحان كبقية 
أفراد المسلمين والله أعلم. 

وهناك روايات كثيرة في هذه القصة لا 
تثبت؛ إذ هي من نقل الأخباريين ممن لا 
يوثق بهم» والأصل المقرر عند أهل السُنّة 
فير هذا؛ الإنساة عما شجر بين 
الصحابة » فكلهم كما قال الله 
تعالى: ريا وعَدَ ألَدُ للدي ونه يما 
تعْمَُونَ حَبِدٌ 40 [الحديد]. وذكرٌ تفاصيل 
ما جرى فى هذه القصة ونحوها قد يورث 
قينا فى النقوس» اتجاه أحد من الصحابة 
وعدأ عيلاف.ما جاء في التقاب والقثة 
من الثناء عليهم ومحبتهم . 
موقف المخالفين منه: 

الروافض: 

يطعن الروافض في أبي موسى 
الأشعري؛ لما ينسبونه إليه من خلع علي 


271١( النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم‎ )١( 
0 





841 
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أبو موسى الأشعري طق 


2 


وترك نصرته'""» ويزعمون أن عليًا ضيه 
لعنه””"» وأن حذيفة ذل أيضًا شهد عليه 
بالنفاق!*“» ويصفونه بأنه من شر الأولين 
والآخرين» ويلقبونه بالسامري” . 


الرد عليهم: 
هذه الادعاءات لا أساسن لهامن 
الصحة؛ لأنها مبنية على الكذب والضغينة» 
النظر» فالروايات المنسوبة إلى النبي جَلِلةِ 
الضالة وعقائدهم الفاسدة» ومما يدل على 
هذا أنها تنافي الثابت عن النبي كِِ من الثناء 
ا 7 موسى 1-5 والدعاء له بالمدخل 
الكريم يوم القيامة كما تقدم في فضائله» 
قبل النبى عل ثم بعده من خلفائه. 
كما تعارض هذه الادعاءات ما هو 
معروف من ثناء علي بن أبي طالب على 
أبي موسى الأشعري فقا فقد روى 
يعقوب الفسوي بسنده عن أبي البحتري 
قال: «سثل على عن أصحاب محمد طَلِلةِ 
فقال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عن 
)١(‏ الإيضاح للفضل بن شاذان (71) [مؤسسة انتشارات؛ 
ذا اش 
(©) انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان (57). 
(5) انظر: الصراط المستقيم للعاملي (1147/5) [المكتبة 
المرتضوية]. 
(2) الخصال للصدوق (58:) [متشورات جماعة 


المدرسين؛: ٠‏ 5اهاء والأمالي للمفيد (70) [دار 
المفيدء طا3ك 5115١ه].‏ 





عبد الله. قال: علم القرآن وعلم 0 
ثم انتهى وكفى به علمًا. فقالوا: أخبرن 
عن أبي موسى؟ قال: صبغ في العلم 
صبعًا"''» وكذا اختياره إياه أيضًا 
للتحكيم» فقد روى ابن أبي شيبة بسنده 
عن أبي صالح لأن عليًا قال لأبي 
موسى: احكم ولو بحز عنقي)"". 

كما أن تلك الروايات تحكى ما هو 
معروف انتفاؤه بداهة عن جيل اأعضاة 
الأطهار وورء من لعن بعضهم بعضّاء 
وشهادة بعضهم بالنفاق على بعض . 
؛ المصادر والمراجع 

1“#الاسفيحاب:فى معرفة 
الأصحاب» (ج64: لابن غيد الير. 

؟ ‏ «الإصابة في تمييز الصحابة"» 
(ج5): لابن حجر. 

"' - "تاريخ خليفة بن خياط). 

- اتحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة؛ (ج؟)» لمحمد أمحزون. 1 

8ت [أفسيبق أعلام النبلاء) (ج5). 

5 «الطبقات الكبرى» (ج5)» لابن 
سعد. 

«طبقات خليفة ين خياط». 

(1) أخريجه ابن سعد في الطبقات (747/1) [ذار صادرء 

ط١]ء‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/040) 

[مؤسسة الرسالةء ط؟اء ١٠5١هآ‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (كتاب الجمل 
وصفين والخوارج» رقم 7174881): ورجاله ثقات. 





الموقف 


«المعارف»» لابن قتيبة . 
4 «موقف الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية من الصحابة »ا لعبد القادر 
٠‏ «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم». لابن العربي. 
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الموقف: مكان الوقوف» قال ابن 
فارس: «الواو» والقافء والفاء أصل 
واحديدل على تمكّث في الشيء' 0 
وهذا الفعل يأتي منه لازم ومتعدٌ» 
بوب ادي 0 
ومصدر اللازم يكون وقوقًاء ومنه الموقف» 
وهو محل الوقوف حيث كان”* . 


9 التعريف شرعًا: 
المكان الخاص الذي أعده الله تبارك 


خصص الشرع المعنى اللغوي الذي 


() مقاييس اللغة )١١١١(‏ [دار الفكرءة ط5ء 418١ه].‏ 

(4) القاموس المحيط )١94(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طىك 454اه]. 

(5) مقاييس اللغة (؟١١١)»‏ والقاموس المحيط (7/94). 

(5) حياة الآخرة )151/١(‏ [ذار ليئةغ مفصرء ظ١].‏ 














انمع 2 


هو مكان الوقوف حيث كان» إلن مكان 
خاص يقف فيه العباد يوم القيامة 
اعسات 


سبب تسمية الموقف بالموقف هو أن 
الناس يقفون فيه لربٌ العالمين 


8 الحكم: 
وجوب الإيمان به» وهو يدخل في 
الإيمان باليوم الأخخره لقوله تعالى: مول 


2 ررعيرم عه 


ا على ب م ثَالَ أليس هذا الْعقّ 


يقف الئاس يوم القيامة على أقدامهم 
إلى ما شاء الله أن يقنفواء وليست 
حالتهم واحدة؛ ولا موقفهم ولا مقامهم 
واحدّاء ولكن لهم مواقف وأحوال"". 
الأدلة: 

من الأدلة على الموقف: قوله تعالى: 
طإتا هن نمقات الت مثا في للريرو 
لديا وَيَومَ يعم الْأمْهندٌ 7©)» [غافرا]ء 
وقوله تعالى: «ألا يَظنّ وليك أن تتعوارة 
© يم يلم (© يعم ينم الاش رب العلينَ 
© [المطففين]. 
)١(‏ انظر: التذكرة (؟747/5ه2 أدار المنهاج» طاء 


6هاء وشعب الإيمان (519/1) [مكتبة الرشدء 
طكء 5139اها]. 





الموقف 


وقال النبي يَكة: «ميوم يَنُوم اناس رت 
اللي 03 سكي يغبي لحدهم في 
رَشجِه إلى أتضاف د20 وفي 
رواية: «يقوم الناس يوم القيامة لربٌ 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه 
إلى أنصاف أذنيه)© 


© المسائل المتعلقة: 

- العسآلة الأولى: مكان الموقف: 

يكون الموقف في لأرض بيضاء قاع 
صفصف.» لا ترى فيها عَوجًا ولا 
اراك ولا ترى عليها ربوة يختفي 
الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض فيها 
عن الأعين» بل هو صعيد واحد بسيط 
لا تفاوت فيهاء يساقون إللية زمراء 
فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 
أصنافهم من أقطار الأرض»)”2. 

قال النبي يه : «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 


:)19488 أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
.)181 

(1) أخرجه أحمد )١598/١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )1١15/١(‏ [مكتبة 
الرشد»ء طا] واللفظ له وصحح سنده محققو 
الم 

(5) قال تعالى: موسَلويكَ عَنِ لُلْبَالٍ فَقل يِنسِمُهًا 59 غم 
© مَتَئْمَا ها سَنْصَكًا (© لا تق فا يوا زلا 
أننا 9©) يومد يموت نبي لا عِرَجَ لم مَحَنَمَتِ 
لمَصَوَاتُ لمن كلا حَنْمَمْ إِلَا مَنكا 409 [طه]. 

(5) أحوال الميت من نفخة الصور إلى الاستقرار فى 
الجنة تأر دلنان لإقلاء 4 الخال الفكر العربىء .طلاء 
1م ١‏ 

















الموقف 





التّقن2"7 ليش فيها عَلَم كد20 

- المسألة الثانية: مقدار الوقوف فى 
الموقف: ١‏ 

نقل صاحب البحور الزاخرة في هذه 
المسألة عدة أقوال بأدلتهاء والظاهر أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على 
حسي الأغعمال» بدليل كؤثة على 
المؤمنين أخف من الصلاة المكتوبة» 
والله ل أعلم'”. 

- المسألة الثالثة: صفة الوقوف: 

ينها النبي يِه بقوله: «إنكم تحشرون 


لس سه 


حفاة عراة غرلاء ثم قرأ . : كما بدانا أو 
أي جين هذا عقا 1 6 كيزرت. 


49 الأتبباء]ء فأوك: من تكسي 


52 


وعن عائشة وِْيْنَا قالت: قال النبي كل : 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلّاه”؟. قلت: يا رسول الله! الرجال 


)١(‏ قال النووي: العفراء بالعين المهملة والمدء بيضاء 
إلى الحمرة» والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد 
الياء» هو: الدقيق الحُزَّارىء وهو: الدرمك. وهو: 
الأرض الجيدة. المنهاج (177/117) [دار المعرفة» 
طاك 5717١اه].‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1167): ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم .)119٠‏ 

() البحور الزاخرة )570/١(‏ [شركة غراس» طاء 
14١اه].‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
07441 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم .)345٠9‏ 

(5) عُرلا: بضم المعجمة وسكون الراء؛ جمع أغرل» 
وهو الأقلف وزنه ومعناه» وهو من بقيت غرلتء 





الموقف 
والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال كلِ: «يا عائشة! الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض»0"'. وفي رواية: 
ايبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء 
بالعورات؟ فقال: لكل أنرِي متهم يميق 
ع يد ©> عيض 7 

- المسألة الرابعة: رؤية أهل الاسلام 
في الموقف ربهم: 

بوب السيوطي في كتابه «البدور 
السافرة» بقوله: «باب تجليه تعالى في 
الموقف لأهل الإسلام وامتحانهه)”, 

قم كك قوله تعالى: <قخ قل خه ماني 
1 لشُجُور)» [القلم: 47]» ثم قال: 


ويلعون 
أخرج الشيخان في الموقف عن أبي 
هريرة قال: «قال أناس: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارون في الشمس ليس دو 

سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: 


وهى الجلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر. انظر: 
فتح الباري لابن حجر (413/11) [دار السلام؛ 
ظطك ١473١ه].‏ 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب الرقاق. رقم 586170): 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
9 واللفظ له. 

(؟) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» رقم :)5١87‏ 
وأحمد (175/41) [مؤسسة الرسالةء؛ ظ١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الأهوال» رقم 8784) وصححهء 
وصححه الألباني في تعليقه على ستن النسائي. 

(8) اليدور الساقرة (570) [دار الكتب العلمية» طاء» 
غ]. 














المولد 


«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 

دونه سحاب؟!» قالوا: لا يا رسول الله! 

قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 

كذلك”"'. ثم ذكر كدنْهُ عدة أحاديث 
أخرى”" كلها تدل. دلالة صريخة على أن 

المؤمنين يرون ربهم في الموقف. 

7 المصادر والمراجع: 
١-«البحور‏ الزاخرة' (ج١),‏ 
؟ - «البدور السافرة في أحوال 

الآخرة»» للسيوطي. 
”ات «البعثا». لابين أل داود. 

4 «التذكرة» (ج25». للقرطبي. 
ه ‏ ١حياة‏ الآخرة ما بين البعث إلى 
شال الجنة أ النار» (ج١)»‏ لغالب 

العواجي . 

5" اشعب الإيمان» (ج١)»:‏ للبيهقي. 
 '‏ «فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر. 
6 «الفتوى الحموية الكبرى»؛ لابن 
84 لمجموع الفثتاوى) (جغ» 34 

لابن ثيمية. 

٠‏ - ااشرح صحيح مسلما (ج117)ء 

للنووي . 


»)81/9 أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
.)187 ومسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ 

(؟) انظر: عدة الأحاديث يتمامها فى اليدور السافرة 
للسيوطي (570؟ - /33597). 1 








8 المولد 


8 المولد 3 


المولد: مشفق من الولادة» والولادة 
هي : حدوث الشيء عن الشيء وحصوله 
عنه» وهو دليل النجل اهنا 

قال الجوهري: «وميلاد الرجل: اسم 
للوقت الذي, ولد فيه. .والمولدة: الموضع 


الذي ولد فيه0 2 . 


التعريف اصطلا حًا: 
المراد بالمولد هنا: مولد النبي ككة. 
(» العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 
العلاقة ظاهرة: فمولد النبي كَل هو 
اسم لوقت ولادته ولمكانها. 
3 سيب التسمية: 


سمي الاحتفال بالمولد مولدًا؛ لكونه 
يقام في تاريخ ولادة ذلك المعظّم من 
نبي بأو نولي من كل بغام» 


7 الحكم: 
تخصيص يوم مولد النبي وَيةٍ باحتفال 
أو عبادة وجعله مناسبة وعيدًا: بدعة 
ضلالة محدثة قن الشرع؛ إذ لا ليل 
(؟) انظر: مقاييس اللغة(4/5١)‏ [دار الجيلء 
ه]ء وتهذيب اللغة(4١/176١)‏ [الدار 
المصرية للتأليف». طظاء 84١١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط (/771) [مؤسسة الرسالة؛ طلاء 57585١ه].‏ 
زفق الصحاح (255/5) [دار العلم للملايين» طغ]. 














المولد 


على, مشروعيتها من كتاج ولا سنة ولا 
عمل صحابي ولا أيُر عن أحد من 
السلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة» 
ولم تخترع هذه المحدثة إلا 0 القرن 
الرابع الهجري على أيدي العبيديين 
القرامظة الغلاة الباطنية؛ تشبهًا بالتصارى 
وتظاهرًا من العبيديين بحب النبي طَللِ 
مخادعة للمسلمين» وتتحسينا لصورتهم 
عندهمء ولجعل هذه الموالد وسيلة 
لجذب الرعايا إليهم؛ ونشر خصائص 
مذهبهم الباطديى الإسماعيلي وعقائله 
الا0, 


الحقيقة: 

المولد يشمل: مولده المكاني» 
ومولده الزماني وهو يوم الاثئين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل 
على المشهورهء وفيه أقوال أخرى». 
الموافق لشهر أغسطس/ آب من عام 610٠١‏ 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١1/1(‏ [دار 
إشبيلياء ط”. 9١5١ه].‏ والمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار للمقريزي /١(‏ 87" 7”9"4) [دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ 418١هآاء‏ والإبداع في مضار 
الابتداع لعلي محفوظ )١15(‏ [المكتبة العلمية: 
طهء ١194١ه]ء‏ وحكم الاحتفال بالمولد النبوي 
لابن بازء ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
لمجموعة من العلماء )1١/١(‏ [إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» ط؟. 414١ه]ء‏ والقول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل؛ ضمن رسائل في حكم 
الاختفال بالمولد لمجموعة من العلماء (؟/5944؟) 
[إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ط؟]. 





المولد 


من تاريخ ميلاد المسيح . 

وقد يطلق المولد على غير مولد 
النبي كله ولكن مقيدًا باسم من يحتفا 
بمولده؛ كموالد الأولياء المحدثة من قبل 
الباطنية العبيديين وأشباههم من الرافضة 
والصوفية القبورية» ومنها: مولد علي» 
ومولد الحسن؛ ومولد الحسين» ومولد 
الزهراء» ومولد الخليفة الحاضرء ومولد 


3 إفيف 
البدويء وغيرها © . 


وحقيقة الاحتفال بالمولد: تعظيم ليوم 
مولد هذا المعظم واحتفاء به تقربًا إلى الله 
تعالى» وهذا بدعة محدثة لم يشرعها الله 
ولا فعلها وسوله 96 ولا الملف 
الكرام؛ ولا أمروا بها مع قيام المقتضي 
لذلك وعدم المانع”؟ . 


الأدلة: 
يمكن تصنيف: الأدلة على تحريم هذه 
الموالد على ما يلى: 


(؟) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب (7/ )٠١١‏ [دار 
الغرب الإسلامي. ط١٠4١ه]ء‏ والبداية والنهاية 
(0/ 200 زدار هجر ظلةء 411 اهآء والمواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني 1/1) 
[المكتب الإسلامي؛ طاء 5١41١ه]ء‏ ووفيات 
الأعيان )571//١(‏ [نان صادر]؛: والإنصاف فيما قيل 
في المولد من الغلو والإجحاف» ضمن رسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء /١(‏ 
[إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ ط؟]. 

(*) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
للمقريزي ”75/١(‏ - 0775 , 

(؛) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/1717). 











المولد 





أولًا: أدلة التهين عن الابتداع 
والإحداث فئ الدين. 

وهي كثيرة منها 
رسول الله يد : «من أحدث في أسرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)(©2 
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وفي رواية لمسله”" «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

وعن جابر بن عبد الله وها قال: كان 
رسول اللّه علد إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته اشتد غضبه. :8 ويقول: 
«أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)”". 

وفي حديث العرباض بن سارية قله 
قوله صل : ١أوصيكم‏ بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين ن الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» 
إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة)29 2 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلح.ء رقم 13791): 

ومسلم (كتاب الأقضية» رقم .)١114‏ 
(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
() أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 855). 
(4؛) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم 6)1701 

والترمذي (أبواب العلمء رقم 5577) وقال: «هذا 


حديث حسن صحيحا؛ وابن ماجه (المقدمة» رقم 
.)١‏ وأحمد (7317//158) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 





0 
حر 





المولد 


6 

2| 

10 
ثانيًا: الأدلة الآمرة بمتابعة النبى يكل 


مخالفة سبيلهم ؛ وهي كثيرة ) ومنها: 

قرله وك : «إزنآ +6 الول كشث 
وم تلك عَنْهُ عن عَنَدُ و4 [الحشر: /1]. 

وقال 1: اندر الَ يان عَنْ 
مرو أن 3 


لبد 469 [النور]. 


لديو 1 لله كا ©)»> لم1 : 
ثالئًا: أن الله كنك قد أكمل لنا الدين» 
ورسوله يك قد بلّْ الأمة البلاغ المبين» 
وليس في كتاب الله ولا في سُنّْةَ رسول الله 
ما يدل على مشروعية الاحتفال هذه 
الموالد» ولذلك لم يفعلهأحد من 
الصحابة قن ولا أحد من السلف 
أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. 
واللد ا نقد قال الى حاتي العدريي! 
جانقَ أغنك كذ دب وأقنث يم يتلق 


ع صرعد, . اع 


وَرَضِيتٌ ل السَلم دينا كه [المائدة: ”7] 
ف«إحداث مثل هذه الموالد يفهم منه: 
أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه 
الأمةء وأن الرسول كل لم يبلّعْ ما ينبغي 
للؤمة أن تعمل به» حتى جاء هؤلاء 
والدارمي (كتاب العلمء رقم 95): وصححه الألباني 


فى صحيح الترغيب والترهيب (رقم 707) [مكتبة 
المغارف» طه]. 














المولد 


المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم 
يآذن به» زاعمين: أن ذلك مما يقربهم 
إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيمء 
واعتراض على الله سبحانه» وعلى 
رسوله يله والله سبحانه قد أكمل لعباده 
الدين» وأتم عليهم النعمة. والرسول كَل 
قد بلّْ البلاغ المبين» ولم يترك طريقًا 
يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بيّنه 
للآأمةء كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن عبد الله بن عمرو وقهاء قال 
رسول الله يِه «ما بعث الله من نبى إلا 
كان حقًا عليه أ يذل أعه على خخير ننا 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم» 
رواه مسلم في «صحيحه)"'2. ومعلوم أن 
نبيّنا يَلِيِ هو أفضل الأنبياء وخاتمهم. 
وأكملهم بلاعًا ونصححاء فلو كان 
الاحتفال بالموالد من الدين الذي 
يرضاه الله سبحانه لبيّنه الرسول كله 
للأمة» أو فعله في حياته. أو فعله 
أصجابه .كه فلما لم يقنع شيء من 
ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء؛ 
بطل هو سن التسحيقات العى جلو 
الرسول وق منها أمتمه9", 00 

رابعًا: أن في إقامة هذه الموالد وجعلها 
عيدًا تشبهًا ومضاهاةٌ بالنصارى في 
احتفالاتهم بعيد ميلاد المسيح» وقد نهينا 
)١(‏ صحيح مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)١1844‏ 


(؟) حكم الاحتفال بالمولد النبوي لابن باز ضمن 
رسائل في حكم الاحتقال بالمولد :88/١(‏ 009 


المولد 


عن التشبه بالكفار وأمرنا بمخالفتهه"” . 
عناهكًا: ها أدى إليه إحداث هذه 
الموالد من البدع الأخرى والغلو 
والاعتقادات الباطلة والمنكرات 
المصاحبة؛ لأن «البدعة: إفراز لمرض 
الشبهة» والشبهة باب البدعة» والبدعة : 
بريد الكفيرء وشرّكة السرة©؟. فكل 
وهكذا تبدو المحدثات صغارًا ثم تنمو» 
عحتي تتقطع السبيل إلى سبل» وتغاب 
البي القع 
أقوال أهل العلم: 
من أقوال أهل العلم في إنكار بدعة 
الموالد: 
قال تاج الدين الفاكهاني كأَنهُ: «لا 
أعلم لهذا المولد أصلًا في كتاب ولا 
1 ولا ينقل عمله عن أحد من علماء 
الأمة؛ الذين هم القدوة في الدين» 
المتمسكون بآثار المعقدمين» بل هو 
بدعة» أحدثها البطالون» وشهوة نفس 
اغتنى بها الأكّالون)2 . 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (157/1). 
(:) الرد على المخالف من أصول الإسلام لبكر أبي 
زيد. ضمنئ الردود (5) [دار العاصمةء ط١اء‏ 
14 ها. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 
7 [مجمع الملك فهد لطياعة المصحف 
الشريف». 5416١ها.‏ 


(5) انظر: تصحيح الدعاء لبكر أبي زيد (717)؛ وحكم 
الانتماء له أيضًا (ا١٠ل3.‏ 8ه١).‏ 


(5) المورد في عمل المولد للفاكهاتي - ضمن رسائل - 








المولد 


وعقد ابن الحاج المالكي كنهُ في 
كتابه «المدخل» فصلا عن المولد» سرد 
فيه جملة من المفاسد والمنكرات التي 
تفعل في الموالد ثم قال: «وهذه 
المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل 
بالسماع. فإن خلا منه وعمل طعامًا فقط 
ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم 
من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته 
فقط؛ إذ إن ذلك زيادة فى الدين وليس 
من عتمئل الثِلئف العا مويو واتباع 
السلف أولى بل, أوجب: من أن يزيد نية 
مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس 
اتياعا لسئة وسول الله 88 وتعظيما له 
ولسنّته يله ولهم قدم السبق في المبادرة 
إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
نوى المولد؛ ونحن لهم تبع فيسعنا ما 
وسعهم وقد علم أن اتباعهم في المصادر 
والموارد» كما قال الشيخ الإمام أبو 
طالب المكي كلَنْهُ في كتابه: «وقد جاء 
في الخبر لا تقوم الساعة حتى يصير 
المعروف منكرًا والمنكر معروفًا» انتهى. 
وقد وقع ما قاله يله بسبب ما تقدم ذكره 
وما سيأتي بعد؛ لأنهم يعتقدون أنهم في 
طاعة ومن لا يعمل عملهم يرون أنه 
مقصر بخيل» فإنا لله وإنا إليه راجعون»7©» 


> في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء 
(ارف 4). 


)١(‏ المدخل لابن الحاج )٠١/5(‏ [دار الفكرهء 
1اه]. 


#إقندة]ة: 


المولد 


وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «أما اتخاذ 
موسم غير المواسم الشرعية؛ كبعض 
ليالي شهر ربيع الأول الذي يقال: إنها 
ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو 
ثامن عشر ذي الحجة» أو ول حية من 
رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه 
الجهال (عيد الأبرار) فإنها من البدع 
المي لميستحبهاالسلف ولم 
وفع و50 

وقال أيضًا عن هذا المولد: «فإن هذا 
لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه لو كان خيرّاء ولو كان 
هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان 
السلف و أحق به منا؛ فإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله كلل وتعظيمًا له 
مناء وهم على الخير أحرصء وإنما 
كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمرهء وإحياء 90 باطئًا وظاهراء 
ونشر ما بعث بهء والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسانء فإن هذه طريقة 
السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصضًا على 
أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن 
القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما 
المثوبة تجدهم فاترين في أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيهء وإنما هم بمنزلة 


(؟) مجموع القتاوى (598/182). 














المولد 


من يحلى المصحف ولا يقرأ فيه» أو 
يقرأ فيه ولا يتبعه» وبمنزلة من يزخرف 
المسجد ولا يضصلى فيه أو يصلي فيه 
قليلاء وبمنزلة من يتخذ المسابيح 
والسجادات المزخرفة». وأمشال هذه 
الرخارق الظاهرة النى لم تشرع» 
ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال 
عن المشروع مآ بفسل حال صاحبي)؟. 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الاحتفال برأس 
السنة الميلادية: 

وهو المسمى: الكرسميس :6 أو تهيئة 
النصارى فيه؛ فهذا احتفال بدعي محرم 
لا يجوز فعله ولا 3 تهنئة النصارى فيه؟ 
00 

مرين " 

الأول: أن هلكا فيه تشبه بالكفارء لأنه 
موافقة للنصارى فيما ليس من ديئنا ولا 
عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم 
والتشبه بهمء وترك مصلحة مخالفتهم 
المقصودة للشارع . 

الثاني : ما ورة. من الأدلة من الكتاب 
والسنّة والإجماع والاعتبار في النهي عن 
مشابهة الكفار في أعيادهم خاصة» وما 
ورد في النهي عن مداهنتهم والرضا 
بأفعالهم . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 17 174). 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم :4/8/1١(‏ 474)؛ 


ومجموع ورسائل وفتاوى ابن عثيمين (110/19) 
تدار الغرياء طالء 1454ه]. 


1 من( |مد 
١ |‏ 
ن انلها 


المولد 


000 





يقول ابن التركماني في كتابه «اللمع 
في الحوادث والبدع)”" عن هذه الأعياد 
النصرانية: «فصل: ومن البدعة أيضًا 
والخزي والبعاد ما يفعله المسلمون في 
نيروز النصارى ومواسمهم والأعياد من 
توسع النفقة» وهذه نفقة غير مخلوفة» 
وسيعود شرّها على المنفق في العاجل 
والاجل). 

ع المسيالة الثانية: الاحتفال بيوم ميلاد 
الانسان: 

وهذا فرع عن المسألة السابقة» فيكون 
ذلك محرمًا منهيًا عنه؛ لما فيه من مشابهة 
الكفار التى نهيئنا عنهاء وهذا ما أفتت به 
اللجبة الدائمة؛ وامن باق وابت طليمينة. 

المسألة الثالئة: الاحتفال برأس 
السنة الهجرية: 

وهذا أيضًا بدعة محرمة؟ لأن الأعياد 
مرجعها إلى الشرع وليس إلى العادات؛ 
فيكون في اختراع أعياذ لم يدل الشرع 
عليها إحداث وابتداع في الدين» وفيه 
أيضًا: تشبه بالنصارى في احتفالهم 
برأس السنة الميلادية كما تقدم» وهذا ما 
أفتت به اللجنة الدائمةء وابن باز وابن 


وها 
عثيمين 2. 


لك ا يك لضن" 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (18/١٠575؟):‏ ومجموع 
فتناوى ومقالات متنوعة لابن باز (9/5/0إ١)؛‏ 
ومجموع ورسائل وفتاوى ابن عثيمين (717/9). 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1؟5117/1)) ومجموع - 














المولد 


المسألة الرابعة: التأريخ بالتاريخ 
الميلادي : 

كان التاريخ الميلادي موجودًا في 
عهد الصّحابة رء ولكنهملم 
يستعملوه» بل عدلوا عنه إلى التاريخ 
الهجريٌ» وهذا دليل على أن المسلمين 
بحب أنه سعقلىا عن غاذات تكبا 
وتقاليدهمء الا سما وأن التّاريخ 
الميلادي رمز على دينهم ؛ لأنه رمز اإلن 
تعظيم ميلاد المسيح والاحتفال به على 
واس السّئة» .وعلده بدعة ابعدعها 
النصارى؛ فيجب ألا نشاركهم في ذلك 
بالتأريخ بتاريخهم حتى لا نقع في التشبه 
بهم المنهي عنه في شريعتنا. وفي 
التاريخ الهجري الذي اتفق عليه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم كفاية وغناء» 
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة» وابن 
باز وابن عثيمين والفوزان7» 
© الآثار: 

تركب على إجذاث هله الموالد كثير 
من المخالفات الشرعية والمناهى الجلية 
التى 'تتور بيج اليك والبدكة والمعصية: 
وهكذا هي خطوات الشيطان. وقد نبّه 
أهل العلم قديمًا وحديئًا على هذه 
- فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (71/11)» ومجموع 

ورسائل وفتاوى ابن عثيمين 7١7 /١5(‏ ؛ .)5١4‏ 
)١(‏ انظر: قتاوى اللجنة الدائمة (0798/175: والمنتقى 


من فتاوى الفوزان )761/1١(‏ [مكعية الغرباء» طلاء» 
111١ه].‏ 


متمق 


المولد 


المخالفات» فيما يلي جملة منها": 


١‏ - الوقوع في الشرك الأكبر المخرج 
عن ملة الإسلام». وذلك بالإطراء في 
القصائد والمدائح والغلو في الرسول 
والأولياء ودعائهم من دون الله وتقديم 
النذور والذبائح قربانًا لغير الله. 

 "‏ «الاعتقاذات الباطلة والظنون 
الفاسدة؛ كظن بعضهم أن الرسول ظَللل 
يحضر المولد! 

تزايد البدع والمحدثات وتكاثرهاء 
ومن ذلك: جعل الاحتفال بالمولد أيامًا 
عديدة؛ أو تكراره كل ليلة جمعة؛ واختراع 
موالد أخرى للأولياء والمعظمين؛ وشد 
الرحال إلى القبور والمزارات البدعية» 
واختراع أدعية محدثة مخالفة للشرع 
تسمى ب(الأحزاب أو الرواتب). 

5ب الاستشهاك. بالأحاديق المكدوية 


(1) انظر: المورد فى عمل المولد للفاكهاني ضمن رسائل 
في حكم الاحتفال بالمولد .)١5 »1١/1١(‏ والمدخل 
لابن الحاج؛ والمعيار المعرب للونشريسي (/1/ ٠1٠١‏ 
8/ 5ه 151/4). وتفسير المنار (95/9) 
آدار المعرفة» ط؟]ء وحكم الاحتفال بالمولد النبوي 
والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم - ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من 
العلماء (١/ل/ا”‏ - 47), والإبداع في مضار الابتداع 
.4)١58-157(‏ وحكم الاحتقال بالمولد النبوي لابن 
باز ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد -51/1١(‏ 
57). والإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو 
والإجحاف. ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
(504/1 050 40795 والقول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل ضمن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد (؟/9؟ 51‏ 8580). 














المولد 


ع 1 





والضعيفة» والقصص الواهيةء والرؤى 
والخرافات الوهمية. 

8ت تعظيم البدع والنشاط قيهاء 
والاستهانة بالسئن؛ بل بالواجبات 
والتشيل .غتها . 

5 - التشبه باليهود والنصارى في 
أعيادهم واحتفالاتهم بموالد معظميهم . 

7ا-امتهان آيات القرآن العظيم 
وأحاديث الرسول الكريم يِه وقلة 
احترامهم وتعظيمهم لهاء حيث يجمعون 
في احتفالاتهم بينها وبين لهو الحديث 
ولغو الكلام» وقد يبتدئون بها وقصدهم 
الغناء والظرب بها. 

8 - انتتهاك حرمة المساجد بهذه 
المنكرات» وكثرة اللغط ورفع الأصوات 
المنافية لآداب بيوت الله. 

4 الأغانى وما يصاحبها من آلات 
اكلهى من المعاوف» والدقامير االقتيطانة. 

٠-الشطح.‏ والرقصء والهز 
والدوران الشديد المسمى ب(الزار)؛ وقد 
يحصل في بعضها شيء من الفجور 
وتعاطي المسكرات والمفترات. 

- الافتعان بالمردان الذين يغتون 
ويتراقصون في هذه الاحتفالات. 

9 افععناق الرعمال بالكساء لها 
الاختلاطء. واطلاع الرجال على النساءء 
وارتفاع أصوات النساء. 





المولد 


1١‏ - خروج النساء إلى المقابر 
وارتكاب أنواع المحرمات من نياحة 
ورفع الصوتء واختلاط. 

5 - الإسراف والعبدلير وإضاعة 
المال فى هذه الحفلات التى لا تعود 
بنفع في دين ولا في دنيا. 

© - اتخاذ هذه الموالد عند البعض 
لأغراض دنيوية من أكل لأموال الناس 
بالباطل» أو طلب جاه أو مدحء أو 
تعظيم متبوع من سادتهم» ونحو ذلك من 
الأغراضى اللائئثة النكسيسة. 

1 اتهام أرباب هذه الموالد غيرهم 
ممن لا يقيمها بأقبح التهم وأشنعها؛ 
المشهورة المعروفة» وما في ذلك من 
اللسائسن ودخول وساوس النفوس 
وتتنياظمن. اوسن والجن مما يتعذر 
حخصره» فا السعيق: | لسعيد من أعطى قياده 
للاتباع وكوك الابتداع» وفقنا الله لذلك 
ل 

ولماا كانت جنم االاموالك جيه الدوجة 
والأخلاقى سعى الكفار المحتلون لعدد 
من البلاد الإسلامية وأعوانهم من 
الحكومات الفاسدة إلى تشجيع هذه 
البدع ودعم أربابها من الفرق الضالة؛ 


)١(‏ المدخل لابن الحاج اففالضفة” 














المولد 


نمم ” 


المولد 





لتخدير المسلمين» وإلهائهم عن عظائم 
الأمور» وشغلهم بهذه الرسوم والمواسم 
عن الإعداد لجهاد الكافرين» وتضييعهم 
عن دينهم القويم وما فيه من أصول 
وتعاليم لو تمسكوا بها وأقاموها لسادوا 
على جميع العالمين» «فقد كانت فرنسا 
في بلاد المغرب بأقاليمه الثلاثة تساعد 
حتى بتخفيض تذكرة الإركاب في 
القطارء وكذلك بلغنى أن الحكومات 
الضدرة قعل صر ذلك وين اقرب مآ 
نسمع عن هذا الوفاق أن حكومة اليمن 
كين وهي بلشفية خالصة ع 
هذه الموالد ولو بعدم إنكارهاء وهي 
التي أنكرت الإسلام عقائد وعبادات 
وأحكامًا. ولهذا دلالة كبرى وهي: أن 
هذه الموالد ما ابتدعت إلا ترب 
الإسلام» وتحطيمه والقضاء عليه. ومن 
هنا كان حكم الإسلام على هذه الموالد 
والمواسم والزرد والحضرات المنع 
والحرمةء فلا يبيح منها مولدًا ولا 
موسمًا ولا زردة ولا حضرة؛ وذلك 
لأنها بدع قامت على أساس تقويض 
العقيدةالإسلامية» وإفساد حال 
المسلمين؛ ويدلك على ذلك مناصرة 
أهل الباطل لها ووقوفهم إلى جنبها 
ومعهاء ولو كان فيها ما يوقظ الروح 
الإسلامي» أو يحرك ضمائر المسلمين 


)١(‏ أي: قبل أن يُوحد شطرا اليمن عام (199-0م). 


لما وجدت من حكومات الباطل والشر 
إلا ميحاريتها والقضاء عليه , 

وهذا هو ما أكده المؤرخ المصري 
الجبرتي عن الاستعمار الفرنسي لمصر 
حيث قال فى كتابه اعجائب الآثاز»9 
عن هته الشوالة ووعم القرنسيييق 
المحتلين لها: «ورخص الفرنساوية ذلك 
للناس لما رأوا فيه من الخروج عن 
الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات 
والتلاهي وفعل المحرمات». 
7 مذهب المخالفين: 

اتفق المخالفون في المولد مع 
القائلين بأنه بدعة محدثة لم تفعل في 
القرون الثلاثة المفضلة؛ لكنهم خالفوهم 
فى جعل هذه البدعة: بدعة حسنة» 
واستخيرا فعلها مستندين فى ذلك إلى أن 
البناعة تنقسم. إلى .سخنسيتة :ونسيعة8 ا 


والجواب عليهم من وجوه عديدة؟؛ 
متها : 


الأول: ججتميخ الأدلة القاضية يعموم 


(؟) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» 
ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة 
من العلماء /١(‏ 88 - 61"). 

(5) (707/5) [دار الجيلء طك 1918م]. 

(5) انظر مثلًا: حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي 
ضمن الحاوي للفتاوى )185/1١(‏ [دار الكتب 
العلمية» 1٠5١ه]ء‏ وحول الاحتفال بالمولد التبوي 
الشريفء والذخائر المحمدية لمحمد علوي 
المالكي» وغيرهم. وقد رد عليهم جملة من علماء 
الأمة. 














المولد 





ضلال كل البدع» وأن كل بدعة ضلالة 
وليس فيها بدع حسنة. 

الوجه الثاني: أن تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة أو إلى الأحكام التكليفية 
الخمسة تقسيم باطل يقضي بإبطال عموم 
الأدلة الدالة على إنكار كل البدع 
المحدثة في الدين» وهو تقسيم مفتعل 

ثم إن كلام أي عالم لا يكون 
مخصصًا أو مقيدًا لعموم كلام 


عفين 


رسول الله كَللة. 

وأقوال العلماء في إبطال هذا التقسيم 
المناقض للأدلة كثيرة جدّاء وردودهم في 
هذه المسالة بالذات اكد و30 

ومما يحتج به المخالفون: أن 
هذا الاحتفال تعظيم للنبي يَكِةٍ وإظهار 
لحبه . 

والجواب: أن المولد ليس من تعظيم 
النبي ييِةِ؛ِ لأن التعظيم عبادة» 
والعبادات توقيفية باتفاق المسلمين» 
والنبي كَل لم يشرع لنا الاحتفال بمولد 
آدم أو إبراهيم أو موسى أو غيرهم من 
الأنبياء #ك. ثم السلف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب متفقون على 
عدم فعله وعدم مشروعيته» فلا يسوغ لنا 
فعله . 


-43/5( انظر مثلًا: اقتضاء الضراط المستقيم‎ )١( 
0718 والاعتصام (١1/لالالا ب‎ 


4] 


المولد 


7 المصادر والمراجع: 

8- «الإبداع في مضار الابتداع). 
لعليى محفوظ . 

؟ ‏ «الاعتصام»؛ للشاطبي. 

 "“‏ «اقتضاء الصراط المستقيما 
(ج2)7 لابن تيمية. 

5 «الإنضاف فيما قيل فى المولد 
عن اللي بواالإبمستف#ه. للجزائري . 

ه ‏ «حكم الاحتفال بالمولد والرد 
على من أجازه»» لمحمد بن إبراهيم آل 

5 احكم الاحتفال بالمولد النبوي»)» 
لابن بال 

7 -«الرد القويي على الرفاعي 
والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم 
في المولد». للتويجري. 

6 «فتاوى محمد رشيد رضا) (ج4). 

4 «القول الفصل في حكم التوسل 
بخير الرسل»» للأنصاري. 

٠‏ امجموع ورسائل وفتاوى بن 
عثيمين2 (ج1» 1 هلا 

1 «العسحل» لابن الحاج 
المالكي . 

١‏ -«المورد في الكلام على 
المولد»؛ للفاكهاني. 

#الآاد «السواعظ والاعميار يذكر 
الخطط والآثار» (ج١)»‏ للمقريزي. 














المولى 





8 المولى 88 
يراجع مصطلح (الولي) . 


الميثاق 80 


التعريف لغة: 

الميثاق: مشتق من مَادة (و - ث > 
ق). قال ابن فارس: «الواو والثاء 
والقاف كلمة تذل على عفد وإلحكام؛ 
وَوُنقلت الشيء أعتكنتة: وزناقة موثقة 
الخلق؛ أي: محكمته. والميئّاق: العَهُد 
المحكم”". وقال الفيرؤزآبادي: 
«المِيثاق : عَقُدٌ يؤكد. بيمين وَعَهُد: :وأخذ 
الميفاق. بمعتى الاستعدلاف)7 . 

والوّثاقّة: مصدر الشيء الوّثيق 
الْمُحكمء والفعل اللازم: وَنُنّ وثاقة فهو 
وَثيق. والوثيقةٌ في الأمر: إِحكامّةُ 
والأغند بالهثة» والجمم* الوناقق , 
والموائّقة : المعاسدة9© 


التعريف شرهًا: 
هو إقرار بني آدم بربوبية الله تعالى» 
وشهادتهم على أنفسهم آنه ربهم وهم 
)١(‏ مقاييس اللغة (86/57) [دار الفكرء ط9هة7اه]. 
(1) بصائر ذوي التمييز )١158/5(‏ [لجنة إحياء التراث 
الإسلاميء القاهرة.» ط ؟7١5١ه].‏ 
(؟) تهذيب اللغة )5١7/9(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طاء ١١٠5م]ء‏ ولسان العرب )"1/1١١(‏ [دار 
صادرء ط"]. 


الميثاق 





الأسماء اللأخرى: 
من الألفاظ المرادفة لكلمة الميثاق: 
العهد.ء الإشهاد. الفطرة . 


1 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله تعالى أخذ 
الميثاق من بنى بني آدمء فجعلهم شاهدين 
على أنفسهم مقرّين بربوبية الله تعالى لهم 
وأنهم بيد له سبحانه» فأما نطقهم 
وتكلمهم بذلك» ليس في شيء من 
الأحاديث التي تقوم بها الحجة ولا يدل 
عليه القرآن. فالإشهاد على أنفسهم كان 
على وجه الإقرار ولسسان الحاكلة لا 
يساق الال + 
الحقيقة: 

حقيقة الميثاق في قوله تعالى: 

00 5 1 
مذ 0 رَيْكَ من بَوَ دَادَمَ من ظهورهر 
4خ اج #مستع ‏ عرد 0 
ريم وَأَشْبَدَمْ عل شيم لست ريم » 
[الأعراف: 175] فيها قولان لأهل 

00 

العلم 

الأول : أن الإشهاد في الآية يُفسر 
بالفطرة على التوحيد» وهو مما خلقوا 
عليه وجبلوا عليه . والأحاديت الواردة 
(؟) انظر: 
(6) انظرة 

وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/4٠‏ 

رفادي» طك 48اة1اه]. 
() انظر: المصدر السابق. 


درء التعارض لابن تيمية (18///8). 
درء التعارض لابن تيمية (8/ 5/407 488)»: 
)٠‏ [مكتبة 














فى ذلك دالة على إثبات القدر السابق 
واستخراج صور بئي آدم وتميز أهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 

الثاني: أن الله أخرج جميع ذرية آدم 
من ظهور الآباء في صورة ادن 
وأشهدهم على أنفسهم تلسان المقال: 
لست ريح كلو ب ثم أرسل بعد 
ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق. 
الأهمية: 

أهمية الميثاق الذي أخذه الله على آدم 
وذريته تثبين في أن الله تبارك وتعالى 
تعرف قبل التكليف بنفسه ويعد التكليف 
بالسفراء؛ لأنه لو خاطبهم وكاشفهم قبل 
التكليف بلا مير لط العكلين:. ٠»‏ لذا 
فإن كل واحد من ب 
عهد الله وميثاقه في سويداء قلبه» فإن الله 
الميثاق أبقى أثر معرفته وميثاقه في فطرة 

2 وو : 

كل واحد من بني ادم 


3 الآدلة: 


بني آدم يجد أو 


1 3 ع اعت رعو رغرب عن زود 
قال تعالى: «َالْذِينَ يَفَضْون عَهِدَ لله 
يأ كد بسقديه تزائرة نة أ أله بده 
< سن ى مرح اع حرس عر ابي 
أن صل وَيِْسِدُوتَ فى الْأَرَضٍ أَوْلجِك هم 


لحرو ( © [البقرة]» 
وقال تعالى: ظَومًا لك لا نون بهد 


اه مه 


ْول يَدَعْوك تومأ بريد وقد كيد 


)١(‏ انظر: ذرء التعارض لابن تيمية (8/ 2)0٠١‏ وميثاق 
الإيمان لعيسى بن عبد الله السعدي (2354 59). 





تفي إن كُمْ ُقْبنِنَ 40 [الحديد]؛ 
أي : وقد عد منكم ربكم ميثاقكم في 
صلب آدمء بأن الله ربكم لا له نكم 
اء7, 

وقال تعالى: لود أَحَدَ َيّْكَ من ب 
دم ين ظُهُورهر دِيم نيكم 
21 5 ً 3 

إِنَّ حكن عَنْ 

[الأعراف] . 


هذا عَنينَ ©» 


ومن السك : ها ما عبن أقمن بن 
مالك ونه عن النبى كلد قال: «يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذايًا يوم القيامة: 
لو أن لك .ما فى الأرض :من شىء أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول: أردت 
منك أهون من هذاء وأنت فى صلب 
تشك "نرف 
تمر بي 3 


وعن هشام بن حكيم؛ أن رجلا أتى 
التبئ: كَلِيةِ فقال: يا رسول الله» أنبتدئ 
الأعمال آم قد قضي القنضاءة فقال 
رسول الله كَكةِ: «إن الله أخذ ذرية آدم 
من ظهرهء ثم أشهدهم على أنفسهم, ثم 
أفاض بهم في كفةء فقال: هؤلاء في 
الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة 
ميسرون لعمل أهل الجنة»ء وأهل النار 
(1؟) تفسير الطيري (790/77) [دار هجرء ط١].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ا580)» 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والتجنة والناز» رقم 
)0 














الميثاق 


ميسرون لعمل أهل النار)”١2»‏ 

قعحن قيداة بيقن أوس وقيم؛ أن 
النبى عل قال: «سيد الاسعتفار أن 
تقول: اللّهُمّ أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
ووعدك هنا استطعت»”"2 الحديث. قأل 
ابن بطال كه: «يريد العهد الذي 
أخذه الله على عباده حيث أخرجهم 
أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم: 
ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا 
له بالو 20 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
افإشهادهم على أنفسهم جعلهم شاهدين 
على أنفسهم؛ أي : مقرين له بربوبيته؛, 
كما قال في تمام الكلام: الث 0 
َالو بل سَهِدئاً» [الأعراف: 077 
فقولهم: بلى شهدناء هو إقرارهم 
بربوبيته» وهو شهادتهم على أنفسهم بأنه 
ربهم وهم مخلوقون بهء فشهدوا على 


ص 
كانه : 


00/4 ءال*“/١( أخرجه ابن أبي عاصم في السُنَّة‎ )١( 
[المكتب الإسلامي؛ ظ١]: والطبراتي قي المعجم‎ 
]ه١416 [مكتبة ابن تيميةء ط(اء‎ )١18/11( الكبير‎ 
واللفظ لهء والبيهقي في القضاء والقدر (5؟؟)‎ 
[مكتبة العبيكان. ط١اء ١541١ه]ء وحسن إسناده‎ 
الهيثمي في المجمع (141//0) [مكتبة القدسي]ء‎ 
وصححه الألياني قي ظلال السُنَّة [المكتب‎ 
.]ه140٠١ الإسلاني؛ طلء‎ 

.)5705 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (949/1. 00٠١‏ 


الميثاق 


أنفسهم بأنهم عبيده. كما يقول 
المملوك: هذا سيدي» فيشهد على نفسه 
بأنه مملوك لسيدهء وذلك يقتضي أن هذا 
الإشهاد من لوازم الإنسان؛ فكل إنسان 
قد جعله الله ممرًا بربوبيته» شاهدًا على 
نفسه بأنه مخلوق والله خالقه. ولهذا 
جميع بنى آدم مقرون بهذا شاهدون به 
على أنفسهم. وهذا أمر ضروري لهم لا 
ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه؛ وجعل علمًا ضروريًا لهم» 
لا يمكن أحَدًا جحدهة” . 

وقال ابن كثير كُلَنْهُ: «يخبر تعالى أنه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم. ؤأنه لا إلّه إلا هو كما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم 
ل 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «أخبر 
سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 


ربهم ومليكهم وأنه لا إِلْه إلا هو. وقد 
وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب 


آدم ند وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 


وإلى أصحاب الكتمال» وفي بعضها 
الإشهاد عليهم بأن الله ريهه»”” 


(؟) درء التعارض لابن تيمية (///888). 

(8) تفسير ابن كثير (9/ )6٠0١‏ [دار طيبةء ط؟] 

(1) شرح الطحاوية )1١4(‏ [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» ظك 1518١ه].‏ 














- معاني الميثاق الوارد في النصوص: 

وزدت كلمة (ميغفاق) فى االتصوض 
بمعانٍ عدة» غير المعنى المراد به هنا. 

فقد وردت بمعنى 4 0 أخذه الله 
تعالى غلى غباذه ألا يتنقضو.”؟» قال 
تعالى: ©#الَدِنَ ينفَصُونَ عَهَدَ ةط مِنْ بْدِ 
مِيِكَقِ و [البقرة]. 

ووردت أيضًا بمعنى ما أخذه الله على 
بتى إسرائيل من امتثال ما أنزل الله من 
العوزراة”7» قنال تعالى: طؤوزة كذ 
كفك وَرََننَا عَْفَكُمْ الظُور4 [البقرة: 3] 

ووردث أيضًا بمعنى ما أخذه الله على 
الأنبياء نكل 
رسالته وأن يصدق بعضهم بعضّاء ويأمر 
بعضهمٍ بالاأيسان عط" قال قعالى : 
لذ أَعَذْ من ليحن مَِقَهُمْ ونلكت ومن 
- لهم وموس وعسى أبن ص م وأخذنا 
سنْهُم مسَهَا عَِيظًا 46 [الأحزاب]. 

وورردث أيضًا بمعتى عقد 0 _ 
قال تعالى: ##وككت نكم ييِتَفًا 
عَلِيظًا 49 [النساء]. 


من إقامة دين الله وإبلاغ 


تَكَنقَ 


.)0780/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(1) انظر: زاد المسير لابن الجوزي »)97/١(‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور /١(‏ 047). 

(”) انظر: الجامع لأحكام القرآن 04)١15/4(‏ وتفسير ابن 
كثير (439/9). 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 021٠١‏ وتفسير ابن 


كير 0451/1 








الميثاق 


ووردت أيضًا بمعنى العقود والعهود 
والمواثيق التي عقدها رسول الله كل مع 
بعض المشركين'*» قال تعالى: للا 
كٍ يَصِلُونَ إكّ َم ينك وينم صِنَقٌّ»* 
[التملهة: 3 
ووردت أيضًا بمعنى البيعة التي بايع 
الصحابة رسول الله عَلِلٍ عليه , قال 
تحالي: «رَاأدْكُروا يِعَمَة يْعَمَدَ ألو ع 
ألَِى واكك بود إِذ ا مهنا 
وَأطَعناه [المائدة: /0]. 


ووردت أيضًا بمتعئى العهد والعقد 
مطلقًا مما يكون بين الخلق وخالقهم أو 

5 م 5 5 9 5 2 
بعضهم عم بعض أ كاك تعالى : «الذِين 
ود يعمد لل ولا َفْسُودَ اليتق ©)» 
[الرعد]. 





وميه 


مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل العلم من أهل السّنّة 
وغيرهم إلى أن الله أخرج جميع ذرية آدم 
من ظهور الآباء ونشرهم كالذرء 
وأشهلقم غلى ألفسهم بلسان المقال: 
«ألست ريم كَالوا بَنّ» ثم أرسل بعد 
ذلك الرسئل .مذكزرة بذلك الميقاق7. 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9:8/4). 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)1١8/5(‏ وتفسير ابن 


كتير (00/7. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1017/9)» وتفسير 
التسفي (509/5). 

(4) انظر: درء التعارض لابن تيمية 0 ٠‏ 46غ)ء 


وأحكام أهل الذمة لابن القيم (5/ ٠٠05‏ 














الميزان ةو 5" السيرات 


7 الرد عليهم: 

أن الاستخراج والاستنطاق لم يرد 
فيهما شيء من الأحاديث التي تقوم بها 
الحجة ولا يدل عليهما القرآن. وأن 
معنى الشهادة في قوله تعالى: ظواَكْبَدَهٌ 
علخ أَشِيْمْ» يراد بها الإقرارء ولا يلزم 
في هذا النطق. بل الشهادة تكون حالا 
ومقالا» فالشهادة على النفس معناها 
الإقوار؛ أي جعلهم مقرين بهذا 
الميئاق» ومن ذلك قوله تعالى: #إمًا كان 
َلك أنشيهم يِالْكْفر» [العوبة: 10] وهم 
شاهدون على أنفسهم بالكفر حالا لا 
مقالاء فإنهم كانوا مقرين لما هو كفرء 
فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم» وإن 
لم ينطقوا بذلك. وكذلك قوله: تلوأ 
بل القول: قد يكون باللفظ» وقد يكون 
الباق 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام أهل الذمة» (ج5): لابن 
القيم. 

؟ - «أخذ الميثاق»» لعبد العزيز 
العثيم . 

. «تفسير ابن كثيرا (ج07)‎  '" 

- ادرء تعارض العقل والنقل» 


(١)انظر:‏ درء التعارض لابن تيمية (8/ 148)» وشرح 
الطحاوية (0515). 


ه ‏ «الروحاء لابن القيم. 

5 - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

: - «العهد والميثاق في القرآن 
الكريم»» لناصر العمر. 1 

8 «افتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر. 

4 «الفطرة: حقيقتها ومذاهب الناس 
فيها»؛ لعلي بن عبد الله القرني. 

اميثاق الإيمان»» لعيسى بن 
عبد الله السعدي. 


8 الميزان 8 
9 التعريف لغدٌ: 
قال ابن فارس: «الواو والزاء والبون 
بناءٌ يدل على تعديل واستقامة: ووزَّنْتُ 
الشبىء بوزناء والزكة:. قدو وزف الشئىء: 
والأصل 1" 
وأضل الميزان:* مِوْرَان؛ قلبت الواو 
ياء لكسرة ما قبلها» وجمعه : وا 
وجائز أن تقول: للميزان. الواحد 'بأوزانه : 
53 
(1) مقاييس اللغة (7//ا١١)‏ [دار القكر. طة79١اه]ء‏ 
وانظر: تهذيب اللغة )١75/17(‏ [دار إحياء التراث 
العربي: ظ1ء 1051م]. 
) انظر: تهذيب اللغة (11/1): ولسان العرب لابن 
منظور (5١45/1؛)‏ [دار صادرء طلاء 414١اهساء‏ 
والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة (754) [دار قباء 
للنشر]ء وفتح الباري لابن حجر 2)0547/١17(‏ وفتح 
القدير (151/5) [دار الفكر. ط78١4١اه].‏ 
(4) انظر: لسان العرب (557/1). 














الميزان 


يطلق الميزان على واحد المثاقيل 
التي يوزن بها الأشياء» وعلى الآلة التي 
يوزن بها الأشياء»ء قال ابن منظور: 
الالعرب يسمون الأؤزانَ التي يُوزنُ بها 
التمر وغيره:» المَسَّوَاةَ من الحجازة 
والحديدء الموّازينَ» واحدها: ميزان» 
وهي المثاقيلٌ» واحدها: مثقالء ويقال 
لاآلة العي يُوَرَّنُ بها الأشنياء: 
؛ 


ميزان 


) التعريف شرعًا: 

هو ميزان حقيقي له كفتان» ينصب 
يوم القيامة لوزن العمال وأعمالهم 
وصحائف أعمالهي'” . 

قال السفارينى: «قال علماؤنا: نؤمن 
بآ الميوان الذي فون بة الحستنات 
والسيئات حق» قالوا: وله لسان وكفتان 
توزن نه ضحائف الأعهمال)7” . 
سبب التسمية: 

جاءت التسمية موافقة لطبيعة عمل 
الميزان؛ إذ توضع فيه الأشياء التي تظهر 
مقدار ما للعبد من حسنات. وما عليه من 
سيعئات؛ إظهارًا لعدل الله تعالى. 


92 الحكم: 
الإيمان به واجب؟؛ لدلالة التنتصوص 


.)445/17( المرجع السابق‎ )١( 

(؟)انظر: التذكرة للقرطبىي (2509 
الآخرة للعييدي 00 

(7) لوامع الأنوار للسفاريني (1/ 0185 


0 :وساقل 





> الميزان 


على ثبوتهء وهو أحد مفردات اليوم 
االاخن. 
الحقيقة: 

دلَّت النصوص الشرعية أنه ينصب يوم 
القيامة ميزان لوزن أغنمال العباد: 
وسجلاتهاء وله لسان وكفتان» والغاية 
من ذلك أن لا تظلم نفس شيئًاء ويظهر 
بذلك عدل الله تعالى. 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 


5 الآدلة: 


قال الى وضع لمن القِسَط لور 
الْعيكَمَةَ 1 2 ف هع وَإِن ات 


يكال حصذ ين حَردلٍ: ينا يها رك 
يكَا حَْسِييت 46 [الأنبياء]» وقال 36 


مام 2007 كفك مَوَازِيِنَه © 4 ف 
عدمكحة يَاضِيَةٍ 145 م حيك 
ريتك © كَأتُمُ كاريَةٌ (©» 
[القارعة] . 


وعن أبي هريرة وَه؛ أن النبي كَل 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: 
سيحان أللّه وبحمكه.ء. سبيحان الله 
25 
العظيم»" 5 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5405)» 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 03195 














الميزان ا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
عن النبي يِه أنه قال: (إن الله ويك 
يستخلص رجلًا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم 
يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمتك 
كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب». 
فيقول: اآناك عذى أو حبية؟ نيبت 
الرجل» فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى 
إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم 
عليك» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء 
فيقول: أحضروه.ء فيقول: يا رب. ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك 
للا تظلم) قال افتوضع السحلات في 
كفة» قال: «فطاشت السحلات» وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن 
الل 
الرحيم)”" . 


أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «والإيمان 
بالميزان» كما جاء يوزن العيد يوم 
القيامة. فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن 
أغمال العباد كما جاء فى الأثر» 
والإيمان به والتصديق بهء» والإعراض 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الإيمانء رقم 5789) 

وحسّنهء وابن ماجه (كتاب الزهد؛ رقم ٠4570)ء‏ 

وأحمد )017/١/1١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ واين 


حبان (كتاب الإيمان: رقم 115): وصححه الألبانتي 
في السلسلة الصحيحة (رقم 18). 








الميزان 


عمن رد ذلك وترك مجادلته)”7؟ , 

وقال أيضًا: «نؤمن بالصراط والميزان 
والجنة والئار والحساب» لا ندفع ذلك 
ولا وتات 08 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث 
وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحسابء» وقراءة الكتاتب والعواب 
والعفاب» والضراط والميزاة49, 

وقال السفارينى: «قال علماؤنا: نؤمن 
بلك الميران الذي كوزة به الحسنات 
والسيقات ححق. قالواة :له لسان وكفتات 
توزن به صتحائف: الأعمال)21؟. 


7 المسائل المتعلقة: 
هت السآلة الأولى : صفات الميزان: 
دلت نتصوص االثّئّة على أذ للميؤاك 
كفتين» وأنه من الكبر بمكان» بحيث لو 
وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن» 
وقد تقدم في أدلة السّنَّة الآنفة إثبات 
الكنقةا: وأهًا كبر اللمسراةق. وعظسه؛ 
فلقوله 55ة: «يوضع الميزان يوم القيامة» 
فلو وزن فيه السماوات والأرضُ لوسعهاء 
فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 
(؟) انظر: رسالة الإمام أحمد برواية اين عبدوس في 
شرح اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (168/1). 
(”) انظر: رواية ابنه عبد الله عنه في شرح اعتقاد أهل 
الشُنَّهَ للالكائي (1114/7). 


(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوي لابن أبي العز 
(5»). وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن 


القيم )0 


(5) لوامع الأتوار للسفاريني (1/ 184). 




















الميزان ١‏ , 
ده كك 





الميزان 





فيقول الله تعالى: لمن شئت من . خلقي 2 
فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك:27 . 
وأمنا إثينات. اللسان للهيزان فجاء 
بعد 3 0 

0 ف عدن © 5 
البصري”"*» وقد نقل أبو إسحاق الزجاج 
إجماع أهل السّنَّةَ على الإيمان بالميزان» 
وأ له السنانا ,وف 

. المسألة الثانية: عدد الموازين: 

ذكر العيزّان فى الْسَّنْةٌ تارة بلفظ 
الإفراد وثارة بلفظ الجمع» وأما القرآن 
ولذلك اختلف العلماء فى الميزان من 
حيث عدده: أهو ميزان واحد أم موازين 

متعدذدة؟ على قوليد0: 
اجيعها: أنه ميزان واحد» عير عنه 

بلفظ الجمع» باعتبار تعدد الأعمال أو 

الأشخاص. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (كتاب الأهوال؛ رقم 598ا4) 
وصححه؛ لكن تعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(15/5).؛ وبيّن أن السند ليس صحيحًاء ثم قال: 
«وقد رواه الآجري في الشريعة موقوقًا على سلمان» 
وإستاده صحيح؛ وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال 
من قبل الرأي". 

(1) ذكره البيهقي في الشعب )44!/١(‏ [مكتبة 
الرشد. ط١].‏ 

(؟) انظر: زاد المسير )17١/7(‏ [المكتب الإسلامي» 
طةء 407١هآء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
والجماعة (8/ 197 .)1١‏ 

(4) انظر: فتح الباري )558/١7(‏ مختصرًا. 

(5) انظر: رسائل الآخرة (؟/ ١١74‏ فما بعد). 


قال الألوسي: «المشهور الصحيح: 
أن الميزان مطلقًا واحدء وجمعه باعتبار 
تعدد الأوزان والنم وت ات 2 وحكى 
ابن عطية الإجماع لكين ورجحه 
جماعة مق المتقدمين الود ري 

والآخر: أن الموازين معدا اذا 
بظاهر الآيات القرآنية الدالة على جمع 
الموازين. 

قالوا: فيكون «لكل شخص ميزانًا أو 


- المسآلة الكالقة: الأشياء التي يقع 
عليها الوزن: 

دلّتَ النصوص على وزن العامل 
وعمله وصحيفة العمل: 

أما العامل؛ فلحديث ابن مسعود؛ أنه 
كان يجتني سسواكنا من الإزالةاء بؤكان 


(7) روح المعاني (8/ 36) [دار إحياء التراث» ط؛]. 

(الرانظرة لوائح الأنوار السنية (؟/ )١905‏ [مكتبة الرشد» 
طاء 515١ه]ء‏ والنشر الطيب على شرح الشيخ الطيب 
(؟/184) [المطبعة الإسلامية» طاء 787اه]. 

(8) انظر: فتح الباري (0417/15): ولوائح الأنوار 
السنية(95/1١1):‏ ولوامع الأنوار (؟/183) 
[المكتب الإسلامي؛ طء ١41١هآاء‏ وشرح حديث 
جبريل - ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين (1074/7) 
[دار الوطنء ط الأخيرة: 517١اه].‏ 

(4) قتح الباري (15/ 00817 

)٠١(‏ انظر: لوائح الأنوار السنية (7/ :)١985‏ والنشر الطيب 
على شرح الطيب (1/ 185): وتقسير الرازي (// 
4) [ذار القكرء ظ*ء 0٠4١هاء‏ وتفسير القرطبي 
)59/1١(‏ [دار إحياء التراث العربئ]» وأعيواد 
البيان (4/ 8ه. 8ه)» فتح القدير (191/5). 














الميزان 


دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه. 
فضحك القوم منهء فقال رسول الله كَل : 
امم تضحكون؟) قالوا: «يا نبي اللهء من 
دقة ساقه»)» فقال: «والذى نفسى بيده 
لهما أثقل في الميدان من أجن0 

وأما العمل؛ فلقوله يَلِِ: «ليبس شيء 
أثقل في الميزان من خُلق حسن”". 
وتقدم حديث : «كلمتان خفيفتان»). 

وأما صحيفة العمل؛ فلحديث صاحب 
البطاقة المتقدم آنمًا. 

- المسألة الرابعة: وزن الكافر: 

ورد نوغان من الآيات فى ؤزن 
الكافر» بعضها أثبت الوزن قن فرك 
تعالى : طإَمع ابن لقنس بور لتم 


لت بجح ماسوو اكه 4 
فلا نظلم نَفْسُ سيا [الأنبياء: 47]» 


وبعضها نفاه؛ كقوله تعالى: وليك أن 
كوا بلتِ نَيهمْ وَلَآيوء خَيطَت أَعَملهُمَ نلا 
نِم للم بَنَ الْقيَمَةٍ وَدا 403 [الكهف]. 
قال القوظيى عقب الآبات السايقة: 
«وهذه الآبسات إخباز لوزن أعمالٍ 


»ء]١ط أخرجه أحمد (98/1) [مؤسسة الرسالة.‎ )١( 
وابن حبان (كتاب إخباره يَلْةٍ عن مناقب الصحابة؛‎ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ 07١9 رقم‎ 
[دار هجرء ط١]: «إسناده جيد قويا»‎ )207/19( 
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 
/ا1).‎ 

() أخرجه أبوداود (كتاب الأدب. رقم 40944): 
والترمذي (كتاب البر والصلة» رقم )5١١5‏ وقال: 
حسن صحيح.ء وأحمد )477/٠١١(‏ [دار الكتابٍ 
العربي. ط407١ه]ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المقرد (ا/١)‏ [دار الصديق؛. طلء 416١ه].‏ 





الميزان 


الفا , 
وللجمع بين الآيات يقال: إن الوزن 
بالنسبة للكفار يوم القيامة ليس عامًا؛ بل 
هو خاص بالبعض منهم؛ لأن من الكفار 
من يعجل به إلى النار بغير حساب وهم 
المذكورون في قوله تعالى: «#يرَفُ 
لْمجرئون بيهم وعد الى والأقدلر )4 
0 
ومن أهل العلم من رأى أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؛ 
لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد 
وردت بكل من ذلك» ولا منافاة بينهاء 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة وك عن 
رسول الله يليه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة. وقال: اقرؤوا إن شئتم: 
- المسألة الخامسة: وقت الميزان: 
إذا انقضى الحساب للعباد كان بعده 
وزّن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن 
المجات» لتقدير الأعمال» والوزن 
() التذكرة (789). 
(4) لوائح الأنوار .)75١4/1(‏ وانظر: رسائل الآخرة 
للعبيدي (1148/5). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 4379)» 
ومسلم (كتات صفة القيامة والجنة والثارء رقم 
. 
(5) انظر: معارج القبول (7/ 8580 فما بعدها)» وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (؟1٠5)‏ 5907). 
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اماه لك 


لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء 
. ص 0 


الحكمة: 

للوزن الكائن يوم القيامة في 
العرصات حكم متعددة» منها 9 : 

١‏ امتحان الخلق بالإيمان بذلك في 
الدنيا . 

"١‏ إظهار علامة السعادة والشقاوة 
في الأخرى. 

 *“‏ تعريف العباد ما لهم وما عليهم 
من تحير شر . 

5 - إقامة الحجة عليهم. 

ه ‏ الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. 


مذهب المخالفين: 

أنكرت الجهمية والمعتزلة البغداديون 
الميزان» وتأولوه بالعدل» إذ زعمت أن 
الأعمال أعراض لا تقوم بنفسهاء وإن 
أمكن إعادتها لم يمكن وزنها”". 


(١)انظر:‏ التذكرة للقرطبي (0509. 

(؟) انظر: زاد المسير (1791/5). 

() انظر: لوائح الأنوار السنية (؟/٠8١)»2‏ ومقاللات 
الإسلاميين )١55/5(‏ [المكتبة العصرية» ١1١4١ها]ء‏ 
درء التعارض (7/ 608٠١‏ 748/65)» شرح اين عيسى 
على النونية »)41/١(‏ وفتح الباري لابن حجر /١11(‏ 
4 © وزاد المسير (7/ :)١7٠١‏ وتفسير القرطبي 
».)١53/1/(‏ وتفسير الطبري (577/5) [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 5١51١ها]ء‏ وروح المعاني (0/ى) 
والنهاية في الفتن والملاحم (114/1) [دار الكتب 
العلمية» ظ١اء »]١508‏ والتذكرة (715)» وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (5/8؟) [مصطفى الحلبي» 


طاء ١4*١اه].‏ 


الميزان 





ويقال لهم: إن قلب الأعراض 
أعيانًا يوم القيامة داخل في نطاق 
القدرة الإلهية» والعقل السليم لا يحيل 
ذلك . 

قال السفاريني: «نهج المعتزلة مباين 
لنهج الرسول؛ فإن الله تعالى قادر على 
تجسيم الأعراض والإتيان بها في أحسن 
صورةء وأقبح صورة» وهذا غير محال 
في العقل» وقد ثبت به النقل فوجب 
اعتقادة والحضين إليدية؟, 

أضف إلى ذلك أن الأمور الأخروية 
توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ لأنها لا 
تعلم إلا بالوحي. 

ومن شبهاتهم قولهم: إن الأعمال 
معلومة لله تعالى» فوزنها عبث لا فائدة 
فيه وما لا فائدة فيه ففعله قبيح» والرب 
تعالى منزه عن ذلك» ثم فسروا الميزان 
بالغفل لضا ف 50 

ويقال لهم: إن الله تعالى منزه عن 
العبث و«لعل في الوزن حكمة لم نطلع 
عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا 
يوجب العبث6”"'» وقد تقدم ذكر جملة 
من الحكم المترتبة على الوزن. 

وأما تفسيرهم الميزان بالعدل 
والإنصاف فباطل؛ لأنه صرف للفظ عن 
(؟) لوائح الأنوار السنية (؟/ 0181 
(0)انظر: لوائح الأنوار السنية 2)18١0/5(‏ وروح 


المعاتي (8/ 0»)84 وتفسير الرازي (11/0). 
(5) لوائح الأنوار الستية (؟/ 0184٠‏ 














0 لااظلها ' 





الحقيقة إلى المجاز» وهو ممتنع . 


وبنحو الشبهتين الآنفتين اعترضت 
الإياضية”2؛ .والجواب: واحد. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
لابن القيم. 
اك #المذلكنرة فى أحوال المبوتى 
والآخرة»» للقرطبي. 1 
* - «شرح اعتقاد أهل السَّنَّقل 
للالكائي. 
4 - اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العر. 
ه ‏ «شرح العقيدة الواسطية»» لابن 
5 - «الفصل في الملل والأهواء 
والئحل»» لابن حزم. 
1 «الوائح الأنوار السنيةء 
للسفاريني . 
8 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
4 «١مجموع‏ فتاوى ابن عثيمين». 
٠-امعارج‏ القبول)» (ج5), 
(١)انظر:‏ الإباضية عقيدة ومذهبًا )١15١ .١17١(‏ [دار 
الجيل: .]١1985‏ والأصول الإيمائية لدى الفرق 
الإسلامية (485) [داز المعرقة الجامعية» ظلاء 
4 ه]ء والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة )١5(‏ [الندوة العالمية» ط؟: 
4 4اعنا. 
(؟) ينظر: لسان العرب )59٠/1١85(‏ [دار صادر]. 


2 2 


التعريف لغةٌ: 

ميكافيل اسمء يقال: هو (ميكا) 
أضيف إلى (إيل)؛ وميكائين بالنون لغة» 
يهمز ولا يهمزء ويقال: ميكال وهو 
وا وفي اسمه 86 لخات. عنة1؟ . 


© التعريف شرعًا: 

ملك من الملائكة الكرام؛ بل من 
أعيانهم» ورد ذكره في القرآن والسّنَّةَ 
وهو ذو مكانه عالية» ومنزلة رفيعة 
عند ربه. وله وظائف يقوم بها 
بأمر الله له , 


الحكم: 

الإيمان بميكائيل واجب ويدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة» الذي 
هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 


5 المنزلة: 
ميكائيل من أعيان الملائكة نكل ولا 
شلك لصون أن تخصيص الله تتعتالئى: 
وتخصيص رسوله يِه ميكائيل بالذكر 
يدل على المنزلة العظيمة» والمكانة 
(") ينظر: تفسير القرطبي (115/5) [مؤسسة الرسالة؛ 
طاء /471١اه]‏ 


(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/57) [مؤسسة 
الرسالقء ط"اء 477(ه]. 














ميكائيل 





الآدلة: 

قال الله قغنالى: ا 
نيك إل ين ميو «التؤيوة 24 م3 1 
ومليكدء 06 ومسلو [البقرة: 
وميكائيل داخل .في عموم الملائكة أيضًا 
ورد ذكره نك في القرآن الكريم في 
قوله وَِْ: «إمن كن عَدُوَا لله وَمَلَِكَيد 
وَرُسُلوٍء وَحِبْرِيلَ وميكدل فَإرَكَ للد عد53 
ِلكَفِِبِنَ 46 [البقرة]؛ حيث بِيِّن تعالى 
أن من عاد جيريل أو ميكاثيال فقد 
غادى الله كق. 

كما ذكره النبي يك فى دعائه الذي 
كان يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللّهُمَ 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة” وعن سقّرة بن 
جندب ونه قال: قال النبى كَلِله: 
«رأيت الليلة رجلين أتيانى» فقالا: | 
يوقد الهار: مالك خازن الصار: وأنا 
جبريل» وهذا ميكائيل)”"'. 
3؛ المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: فضل ميكائيل: 

ميكائيل نَل ذو مكانه عالية» ومنزلة 
رفيعة عند ربهء ولذا خصّه الله بالذكر مع 
جبريل, في قوله غَله: جم كان عَدُوَا لله 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


046 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق»ء رقم 0775. 


ه8] 








وَمَكِِكَيقِ وَرُسُيقو وَمِيكَدلَ 
فَإِركَ أللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَفِيِنَ © [البيشرةةة 
الخاص عللى العام؛ فإنهما دخلا في 
الملائكة؛ ثم عموم الرسل» ثم خصّصا 
اك 00 
النبي كه له سس جبريل وإسرافيل في 
دعائه الذي كان يفتتح به صلاة الليل 
فيقول: «اللّهُمَ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة)9©) دلالة على فضل 
وتشريف الكلاثة على سائر المنلائكة*؟, 

- المسألة الثائية: وظيفته: 

ميكائيل له موكل بالقطر والغيث» 
لما ثبت في حديث ابن عباس «'#ها؛ أن 
النبي كله سأل جبريل 8# على أي شي 
ميكائيل فقال: «على النبات والقطر:2©0 
كما دل عليه قوله تعالى: كانت 


(5) ينظر: تفسير :ابن كثير (747/1) [ذار ظيبة؟ ط4؛ 
414اها. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: عون المعبود )4/١/7(‏ [دار الفكرء طثء 
ها 

(1) أخرجه :ابن أبى شيبة فى كتاب العرش (457) [مكتبة 
الرشد» طلاء والطمراتين في الكبير )”/4/١١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية»؛ ط1]. وقال الهيئمي في المجمع 
)١15/9(‏ ا[مكببة القتدسى]: قيه« محمد بن أبى اليلى» 
وقد ؤثقة جماعة» ٠‏ ولكئه سجّ الحقظء ويقية:رجالة 


ثقنات. 




















ص © [الصافات]» وعلى ذلك فإنهم 
من أتباع ميكائيل نئل . 

المسألة الثالثة: خصائصه 4ه : 

نزوله مع جبريل عله على النبي وَل 
كما حديث أبي بن كعب له؛ أن 
النبي يي قال: «أتاني جبريل عن يميني» 
وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ 
القرآن على حرف واحدء فقال ميكائيل: 
استزده. حتى بلغ سبعة أحرفء كلها 
شاف كاف)7' , 

ومن خصائص ميكائيل: قتاله 
ومدافعته عن الرسول عَيِيِِ هو 
وجبريل 2 يوم أحدء فعن سعد بن 
أبي وقاص َيه قال: «رأيت عن يمين 
رسول الله يك وعن شماله يوم أحد 
رجلين عليهما ثياب بياض» ما رأيتهما 
قبل ولا بعد. يعني: جبريل 
وميكائيل ظَيناِذا وفي رواية: «يقاتلان عنه 
كأشد القغال3 2 


7 المصادر والمراجع: 
١‏ - (لأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّةَاء لنخبة من العلماء. 


© 


ميكائيل 


2 «اليداية والنهاية» (ج١)ء‏ لحن 
0 

2 «الجامع لشعب الإيمان» ج01 

5 - «الحبائك فى أخبار الملائك)) 
للسيوطي . 

«شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أي |العقه 

5 «عالم الملائكة الأبرارا» لعمر 
الأشنقر, 

1 الوامع الأنتوار البهية' (ج١)»؛‏ 
للسفاريني. 

4 «معارج القفبولا! (ج5). 
للحكمي . 

4 «المنهاج في شعب الإيمان) 
ج41 للحليمي. 

1١‏ امعتقّل فرق المسلمين واليهود 
والتضارق والفلاسفة والوئئيين في 
الملائكة المقربين»» لمحمد العقيل. 


© © 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الافتتاحء رقم :)44١‏ وأحمد (14/55) [مؤسسة الرسالة: طلاء 14194]: والضياء في 
المختارة (/7120) [دار خضرء ط5]. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 847). 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 05803). 
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الفهرس الفهرس 
الموضوع الصفحة 
القِدَم راح ووو صمو ص صنو ووو 30030 الكييرة 1 اا 
القَدم ا ا ش44 مس امس اك 
القدّدوس امد ص بس ووو م :97814 لعفا ام عاتب القكرة مد و 14 
القدير مم و 337696 الب السمايية م سيم 10 
القديم لمعه ...6 377837 الكرام الكاتبون لع يت وو عه 7198 


لقُرآن 2 ز 1 ذال ااال ل ومتعمو حووبه اوط د ل 7777 

















لمتين 211111111 
المثل الأعلى 














مسلمة الفتح ذا 
المسيح الدجال اال 1س عر 
لمشيئة ة 2 ل 
مشيئة الله 


غاوة 

















ميك الأملاك ... 


ملك الجبال .. 
ملك الموت .. 








































